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للقرآن الكريم 


(سور ه الأنعام) 


إعداد 


القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


الإشراف العام 
الشيخ علوي بن عبد القادر السّقاف 


المجلد الخامطس 


تمه - 
اننا لن 
9 يف 


نينا 
أع القع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


اسماءً السورة: 

3 وي و 3 510 
وس ه 20. م ع ع مإيك. | () 
سمّيت هذه السورة الكريمة سورة الانعام '". 


العرب. فاق رأ ما قوق الثلاثينَ ومئَةِ في سورة الأنعام: :9 قَدَ حَي رَالدنَ فَتَوا أَولَدَهُمَ 


سَكَهَن عير عِلْرٍ ... 4 إلى قوله: مهد صَلْوْوَمَا كَانواْ مسرت 7)4". 


فضائل الشورة وخصائضها: 

عن ابن عبّاسٍ رضي اللهُ عنهماء قال: ((نَرَلَتْ سورّةٌ الأنعام بِمَكَةَ ليلا جُملة 
جلها يدو الث نتف اليا خرنها بلسي 7 

بِيانُ المكيٌّ والمديه 

سورةٌ الأنعام كيد وقد نقَلَ الإجماعَ على ذلك بعص المفسّرين9؟. 


(1) سمت سورة الأنعام؛ لِمَا فيها يمن ذكر الأنعام مكرّرًا مِإوَكَالواهاذِوء نك وَكَرْتُ #4 إوّمت 
انعنم حَمُوكَة وَعَرَضًا #. مإ وأضله لَّا يدون سم أ َلَِهَا 4. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)181//١1(‏ 
وقال السيوطي: (وتسمية سورة الأنعام؛ لما ورّد فيها من تفصيل أحوالهاء وإن كان قد ورّد لفظ 
«الأنعام» في غيرها إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعالى: لافيت الأنكر كفولة وفزكنا 2 
إلى قوله: #(أم كُنتَمٌ سْدَآء © لم يرذْ في غيرها). ((الإتقان في علوم القرآن)) (1/ /191). 

(؟) أخرجه البخاري (7075). 

(؟) أخرجه القاسم بن سلأم في ((فضائل القرآن)) (ص ٠‏ 7)» وابن الضريس في ((فضائل القرآن)) 
(» والطبراني .)١159720( )5١18 /١5(‏ 
حسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (7/ 771)؛ وصحّح إسنادّه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) 
اك 

(5) ممّن نقّل الإجماع على ذلك: ابن تيميّة في ((الفتاوى الكبرى)) /١(‏ 22377 والشَّنْقِيطيٌ في 
((العذب النمير)) (7/ 757))» وان عاشور في ((تفسيره)) (9/ .)١71١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مقاصد السورة: 

من أَهَمْ مما 

-١‏ ترسيخ العقيدة» وتعريفف النَّاسِ بربّهم وتعبيدٌهم له. وإقامة الأدلَةِ على 
وحدانيّ اللو وصِدقٍ رسوله؛ وعلى اليوم الآخر”" 


ك ف 5 ضيه 2 
-١‏ مُحاجة المشركِينَ وغيرهم من المبتدِعينَ» ومّن كذبّ بِالبَّعْثِ والنشور 


مَقاصِدٍ سُورةٍ الأنعام: 


ودخض شب 00 
موضوعات الشورة: 


من أبرٍ الموضوعاتٍ التي تناولتها سورةٌ الأنمام: 

احبزان أذ حل العبوانيق لذزليه لاله قي العراني: وإيطال تافر الشرتعاء 
من الأصنام والجرٌ؛ بإثباتٍ أنه المتفرّدُ بِحَلَقٍ العالكم» وتلق الإنسانٍ ونظام 
عامركره بحسا وعليم تنوب الل الى عن ار لدو الاو" 

امرعظة المعروي صن آبات التراواوالمك و يلين الغن» ونه يهم 
بأن َل بهم ما حل بالقُرونِ المكذّبينَ ين تبيهمه والكاؤرين نمم اللو تعالى. 
وأنّهم ما يَضرٌون بالإنكا إلا أنفْسَهِم» ووعيدُهم بما سَيَلَْونَ عند نزع أرواجهم. 
ثم عِندَ البَعثِ. 

- تسفيةٌ المشرِكِينَ فيما اقْتّرحُوه على النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ من طَلب 
إِظهار الخوارق نه وإبظال اعتقادهم أ الله شاء لهم الإشراك؛ قصّدًا منهم 


وقال ابن عبد البرّ: (وقد أجمّع العلماءً أنَّ سورةً الأنعام 00 ء قوله: يقل تصالوًأ أل مَا 
حم وَبُحكمٌ ْم . الآيات الثلاث) . ((التمهيد)) .)١557/1١(‏ 
وقيل كأياكةة إلاست باه انط ((زاد المسير)) لابن الجوزي (17/7). 

.)77 /5( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 

.)١70 /1/( يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 2787 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


و0 


فحام الرسَولٍ صلَى الله عليه وسلّمَء وياذ خقيض قي اللنورقاث صدق 


5 


قرآن بأنَّ أهلّ الكتاب يعر فون أَنّهِ الحقٌ. 


- ساقت السُّورةٌ حَشْدًا من الأدلّة والبّراهين على وحدائيّة الله وقُدرَيِه 


- الإنكارٌ على المشركينّ تكذيبّهم بالبَعث, وتحقيق أنه واقِعٌ وأنّهم يَشْهَّدون 
بِعْدّه العذات. وتتبرَ أ م: منهم آلهتّهم التي عَبّدوهاء وسَيّندمُون على ذيكء كما أنها 
لا تُغْني عنهم شيئًا في الحياة الدّنيا؛ فإنَّهم لا يَدْعُونَ إلا الله عِندَ التُوائب. 

فى اكور لطر للف محتن على اللا عليه وساة» وكليك اليه 
ودعوثه للصبر على تحمل أعباءٍ الرٌسالة دون كلل ولا مَلَّلء وإرشاده إلى الاقتداء 
بِمَن سبّقه مِنَ الرَسّلٍ الذين صَبَّروا على تكذيب أقوامهم. 

/- بِيانُ جكمةٍ إرسال الله الرّسلء وأنّها الإنذارٌ والتبشيرٌء وليسث وظيفة 
الرّسِلٍ إخبارٌ الناس بما يَتطلبون عِلمّه مِن المُغياتِ. 

8- بان اختٍصاص الحقٌّ تَعالى بالعلم المغيّبء وقَّهرهء وغَلبتِِ على المخلوقاتٍ. 

4- بَيّتِ السّورةٌ أن الذين يستجيبونَ لدعوة الحقٌء هم الذين يَسمَعونَ 
ويتّعظون ممّن قلوبُهم حيّة. أمّا من ماتث قلوبهم فهم لا ينتفعون بموعظة» ولا 
يَقبّلون هدايةً» ومصيرٌهم إلى الله وسيّجازيهم على ججحودهم وأعمالهم المنكرة. 

كيان أن تفاش التاس بالتفرض والاتسات إلى وين اللدموإيظال ما شغد 
ع و 9 31 
أهل الشركٌ من شرائع الضلال. 

١‏ النَّهِيْ عن مُجالسة الخائضين في آياتٍ الله ومؤانستهم. 


7- الأمْرٌ بالإعراض عن المشركينء والنّهيُ عن سَبٌ الأصنام و عيّادها. 


سم 


١‏ - بيانٌَ أنَّ التّقوى الح ليسثْ مُجِرَّدَ جرمان التَّفْسٍ مِنَّ الطيّباتٍ» بل هي 
8 5 2 - و م9 5 _- 31 

حرمان النفسٍ من الشهواتٍ التي تَحَول بين النفس وبين الكَمالٍ والتركية. 

-١6‏ ضربٌُ المثّل للَبِيّ صلّى الله عليه وسلّم مع قومه بِمَثّل إبراهيمَ عليه 
السَّلامُ مع أبيه وقومه» وكان الأنبياءٌ وَالرّسُلُ على ذلك المَكَل؛ مَن تَقدّمَ منهم 
ومن تأخرٌ. 

0 المنّهُ على الأمّةِ بما أَنزلٌ الله من القرآنٍ مُدَّى لهم, كما أَنزْلٌ الكِتابَ 
على موسى. وبأنْ جَعَلّها الله خاتمةً الأمم الصَّالحةٍ. 

5 بان فَضيلةٍ القرآنٍ ودين الإسلام وما مَنَحَ اللهُ لأَهْلِه من مُضاعَفةٍ 
الحَسّنات. 

١‏ - تَخْللت ذلك قوارعٌ للمُشْرِكين» وتنويةٌ بالمؤمنين» وامتنان بنِعم اشتمّلت 
عليها مخلوقات اللهء وَذِكْرٌ مَفاتِح الغيب. 

ذكرٌ أحوالٍ العرب في الجاهليّة» مع بيانٍ ما كانوا عليه من سفاهة 
وسورةٌ الأنعام أَجِمَعٌ سُورٍ القَرآنِ لذلك. 

4 في السُورةٍ تفصيلٌ مُحرَّماتِ الشَّرِيعةٍ الإسلاميّة» ومُحْكَمَاتٍ آياب 
الثراقكو الا رامن والتراه: 

ذَكر الله تعالى في السّورَةٍ خلافةً الخلائق» وتفاوْتَ درجاتهم, وحَتَمَ 
قود ل اللي اس 8 كه 
السّورة بكر سُرعةٍ عقوبة الله لمستحقيهاء ورحمته ومَغفرته لمستوجبيها. 
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سورة الأنعام - الذيات - )|8 20 
الآيات -١(‏ م) 


#«والْحَمَدُ اكه 32 الأتهوات ولخت وكا اناب ا ثم ألَذبنَ كَمَرُوأ 
تخ كدادك 0 هْوَ ألَزِى ا ا ا 
م تباي تن الى كل ول كر ته 
تكينية 40 

غريبٌ الكلمات: 

يريم عداررت 4 أي: يجعلون له عديلًا من الججارة» وتكروة ايان 
به وقيل: يَعدِلون بأفعاله عنه» وينسُبونها إلى غيره» وقيل: يَعدِلون بعبادتهم 
عنه تعالى» والعدالة: 7 يقتضي معنى المساواة» وأصل (عدل): د على 


2000 


3 *: القضاءٌ: إتمامٌ السَّيء أو قَضْلّ الأمْرِ؛ قولًا كان ذلك أو فِعلا. 
ويعبرٌ عنه بالعرك ويُطلَقٌ على الأجَلء وعلى المَصلٍ في الخصروية نكا 
ل (قضي) 00 على إحكام أمر واتقانه» وإنفاذه لجهته”". 
أجل »: الأجَلُ: غاية الوقتء سواءٌ في محل الدَّيْنء أو انقضاءٍ العدَّة أو 
غبرهماء والمدة المضروية للشيى وثقال للمذ ةالمضروبة لحياةالاسان 00 
ويُعبّرٌ به عن عُمرٍ الإنسانء فيّقال: دنا أَجَلّهء وهو عبارةٌ عن دُنوٌ المَوتِء واستيفاءً 
الأجلء أي: مدَّةٌ الحياة"". 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27577/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١5ه,‏ 07 ه)؛ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 1497). 
(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 494)» ((المفردات)) للراغب (ص: 517/5, 51/0)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)01١١5‏ 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)557/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 55» 515). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 97) 


الجزء /- الحزب ١‏ 


42 


د 
لتفسير المحرّر للقرآن الكر > 


ماع 


070 


8 2 185 عه 5 0 
تمَرُونَ #: تشُكُونء أو تختلفونء أو تَتردّدونه من الِريّة: وهي السك وقيل: 
هي الترددُ في الأمره وهو أخصٌ من الشكٌ”". 


34 
3 


المعنى الإجمالي: 

نغ الى أن الحبة العام لهك عر لسو لوقبو اللذى حلت الراك 
والأرقي رسكل التتجاف ترك وى للك كلهلاوإن الكتاوزعالوايرتهم سواه 
وجعَلوا معه شريكًا يُساوونّه به. 

ثمَّ أخبّر تعالى أنه هو الذي خلَقٌ جميعَ البشر من طين» وذلك بخلقٍ أبيهم 
آَم منهء ثم حدّد مُدَةَ إقامتهم في الدّنياء وحدّد كذلك وقنًا لهذه الحياة الدّنيا 
تزولٌ فيه لا يَعلمُه غيره: ثم يكونُ بعدّه البعث والانتقالٌ للآخرة؛ ليجازي العباد 
سحيب أعمالهم: ومع هذا الببان فا نسم يفكون في أثر التمني والنشون. 

ثم بين اللهُ تعالى أنه هو المعبودٌ في السَّمواتِ والأرضء يعلّمُ ما يُسرَّه الخلق 
وما يُعْلِنوته ويّعلمُ كلّ ما يَعملونّه خيرًا كان أو شرّاء وشُخْصيه وسيجازيهم عليه. 

تفسير الآيات: 

« ام به الى حَلقَ ألسَموت وَالأرْسَ وَجَمَ امت وَالثُورٌ ثم ل نَكَمَرُوا 
وت قدت 40 

:9 أَلَمَدُ َه ألدِى حَلَقَ السَمنوتٍ وَالْارضٌ #6. 

الى تجدية السعان وف يا اللاتعالى وخته الللى 1 هدي الكتمر اث 
والأرضٌ. وفي ضِمْنٍ ذلك تعليمٌ من الله تعالى لخَلقِه أن يَحمدوةء وَيُفْردُوه 


.)05١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »2١١١ («التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)505/١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((تذكرة‎ »)57 5 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
.)917 الآريب)) لابن الجوزي (ص: 97)» ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


فااعدب ]1 00 
وَجََلَاَلظمْت وَالُورَ #6. 
.2 1 3 2 8 8 010 57 3 3 
أي: وهو الذي جعل الظلماتٍ والنورّء وذلك شامل للحسي كالليلٍ والنهار, 
والمعنويٌ كظّلماتٍ المجَهلٍ والشّركِ والمعصية» ونور العلم والإيمان والطّاعةٍ غ0 . 
ثم لذن كَمَرُوأ بِرَيِيمَ يَعْدِ ورت 4. 
أي: ومع هذا كلّهء كمّر به بعضُ عبادهء وعدّلوا به سواه بأنْ جعلوا معه 
شريكًا يُساووئّه به في العبادة والتَعظيم» فيُعظّمون أُمْرّه ويَعبُدوئّه كما يَعبُّدون 
الله سبحانه وتعالى”". 
2 الل 1 تسلو ان قنع ا تق يدا شم سر تَمرُونَ () 46. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 
لما استدل تعالى بِحَلقِهِ السَّمُواتِء وتعاقب الظّلماتٍ والنور على وجود الصّانع 
الحكيم- أنْبَعَه الاستدلالّ بِخَلْقِه الإنسانَ على إثباتِ هذا المطلوب©»» فقال: 
أي: هو سُبِحانّه الذي أوجدّ أضلكم, وأنشاً مادّتكم- أيّها النََّسُ- من طِينٍ» 
وذلك بِخَلْق أبيكم آدّم عليه السّلاة©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 55 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:١١-15).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 »)١50-1١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7779)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)2755٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١5‏ 
(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١59-1١557‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7779): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)755٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١7‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (// 17). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 59 »)١50-١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 779): ((تفسير السعدي)) 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 
التفقسيرالمحر و للشران اتكن ير 2 : 


عدم رعسو وس 2 37 
حلد واجل مسدى اعتده: 4 
أ هوت 9 إقامتكم في هذه الدَّارٍ أجلا تُتَلَوْن فيه» ثم يُعيدكم ترابًا 
5 3 20 6 3 ع 
كها حدنيا وضرب لهذه الدنيا وقتا تزول فيه» لالم الذعى عدون أحياءً» 
وتّقلون إلى الدَّارٍ الآخرة؛ ليجازيكم بأعمالكم من خير وشرٌ”". 


عي عيرم وديم سه 
ترانئم تمارون 4 


أي م ل ا 
من طَين» أن الكجال قة خضي تشفكون في أثر البدىه وقيام الشسّاعة'"! 

:9 وهاه ف سمرت وف الأ يل يك تفخ وين ماتخيبوة 4089 

مُناسبٌ الآية لما بها 


ا التامّة والاختيار» والضني ثرا تعالى :محمد 
التاق الكستواف وار له حر موق 4 ذكر ما دك على العلم التامٌ 
فكان فى النديه على هذه الأوضاق دلذلة على كونه قعال قادرًا مختاراء عاليًا 


بالكلتاك دو الت وكات وإبطال لقي شك المعاو1 .تفال الى : 


ت١‎ 


- 
آل 


(ص: 76٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 17). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١925‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7779)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)36١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ضن: 0177 
قال ابن عثيمين: (قوله: «وَأجَلُ مُسَع عِندَهه 4 أي: معلومٌ عند الله وهنا الأفضلٌ أن نقفٌ 
على قوله: «إثُمَّ فص أَجلا * ولأفيل: لآن الرضل قه تحعر بالشاتكن» وعييدة أن الأول 
منصوبٌ مِإأَجَلَا » والثاني مرفوع «إوَأَجَلٌ #» والحُكم أيضًا مختلف). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: 757). 

(؟) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)١597/9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :»)55١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 717). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 47777). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


أي: وهو المألوة المعبودٌ في السّمواتِ وفي الأرضص”" 


4 


لا 0 لسَمَآء إل وَف الْآَرض إِلَهُ * [الزخرف: 85]. 
و 


0 شهماءالحة 


( لمق 4 

ا 

اميم ماتكيبية 4. 

اواتروام عبر ا لعوارة ون عبر ولت لحي «لاقدها كو نويج ازيكم 
به عندَ رُجوعِكم إليه؛ فاخدّروا معصيته. وارْعَبوا في طاعته”" 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى : 5 أَلْحَمَدُ ِل ألِّى حَلَقَ ألسَمَواتٍ وَالْارْصٌ .. . #: حَمِدَ الله 
تعالى نفسّه أنْ خلّق السَّمواتٍِ والأرضّ؛ فاللة تعالى يَحمَدُ نفسّه عند الأمور 
الي سس ار الدالّة على كمال قدرته. 
وسَعةٍ علمه ورّحمته؛ وعموم حكمته. وانفراده بالخلقٍ والتدبير» وعلى جَعَلِه 
اللّلمات والتورٌ؛ لأنَّ هذه كوو لطي قحك انعد السنائل انكسم الله 


لا أنه َقَسَدَنَا 6 [الأنبياء: 77]. 


/ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١55‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 207١١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 5٠‏ 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))750٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص:370-55). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١60‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .0١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١65‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5٠‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)56١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


2 لم التفسير المحرّر للقرآن العريم م 6 


عزَّ وجل على كمالٍ صِفاته؛ وعلى كمالٍ إقضاله وإتغاية وتدل لاله فطع أنه 
تعالى هو المُستحِقٌ للعبادة» وإخلاص الدّين له"©. 
أن الأنيمات يننا كه قله تعالى: يعم يِرَكُم وَجَهْرَكُمْ # يُقتضي عدم 

مُخالفة أَمْرِ الله عزَّ وجل» ترك واجبء أو فِعل معصية؛ والرغبة في الأعمال 
التي تقرّبُ يمن الله. والحذرٌ من كل عمل يُبِعِدٌ منه سبحانه وتعالى» فإذا علِمَ 
جذاد لين رن كر امساح الى د ماب كيد را د ب 
يحرم وإذا لم يُثْمرٍ العلمٌ بذلك هذه الثمرةً الجليلة» كان علمًا لا فائدة منه”» 

"- قولّه تعالى: 9# ويد مما تيوت # فيه بين يلم اللو تبارك وتعالى بما 
كين ادها كوتدون الع اندي لكان ليقاادي 1 أن كينا حور 
فإنَّ الله تعالى يَعلمُه ولا يَْمّى عليه ويّترنَّبِ على هذا ألا نكيب شينًا حرّمه 
الله غلينا؟. 


عع 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ل 
ع ا لي ته 
الكاملةٍ اللازمة له؛ فهو جل وعلا مستحقٌ أن يُحمّدء والحمدٌ الكاملل مختصٌ 


به( 


-١‏ لم قال: مامد ينه # ولم يقّل: (المدح لله»» أو(الشّكر لله)؛ والجواب: 


.)56١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ))736١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)7”١‏ 
© يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)7١‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


20 


إنّما لم يقل: (المدح لله)؛ لأنَّ المدح كما يَحصّلٌ لله تعالى» فقدُ يَحصّل لغيره» 
لظي - تع امي 5 5 فى اأعا ‏ وض فيغر سبو 
ألا ترى أنه كما يّحسّن مدح الرّجل العاقلٍ على أنواع فضائله» فكذلك قد يمدّح 
اللؤلوٌ؛ لحُسن شّكله. ولّطافة خلقته فيقال: ما أخسئّه! أمّا الحمدٌ فإنَّه لا يحل 
إلا لله عزَّ وجل على ما يَصدُّر منه من الإنعام والإحسان. ولم يقل: (الشكرٌ لله)؛ 
لأن الشكرٌ عبارةٌ عن تعظيوه بسبب إنعام صدَّرٌ منه» ووصّل إليك» وهذا مُسْعِرٌ بن 
العبدَ إذا ذكّر تعظيمَ الله بسبب ما وصّلّ إليه من التُعمة» فحينئذٍ يكونٌ المطلوبُ 
الآصلبهوصول التحدة إلبف فأكا إذااقال: [التحمد كله فيد يدل علي أن العيذ 
موي الكل قر نه سيفيدةا الترين الالتسوض الدتنالى ارق التدية اليه 
لأنَّ الحمدّ عبارةٌ عن تعظيم الله سُبحانه؛ لأَجُل ما صدّر عنه من الإنعام» سواءٌ 
كان ذلك الإنعامٌ واصلًا إليك أو إلى غيرك» فيكون الإخلاصٌ أكمل”". 

*- إِنَّما قال تعالى: هِإآَلْحَمَدُ لَه » ولم يقل: (أحمَدٌ الله)؛ لأنّه لو قال: 
(أحمد الله) كان ذلك مُشْعِرًا بأنَّهِ ذكَرَ حَمْدَ نفيه» ولم يذكر حمْدَ غيره أما إذا 
قال: مِلأَلَْمَدُ يِه #» فقد دحل فيه حمُدّهء وحمدٌ غيره» من أوّل خلّق العالّم إلى 
آككن الع راز التكلنين فى رجات الهداة» وكركات اللرافاء كما قال تعال: 
وار دَعْوَسهمْ أن لَلحَمَد يورت العدلّيت [يونس: .]1٠١‏ فكان هذا الكلامُ 
أفضلٌ وأكملٌ2". 

4- خصٌ السَّمواتٍ والأرض بالذّكر في قوله: مِإحََقَ السَّموت وَالْدرْصَ *؛ 
لأنّهما أعظمٌ المخلوقات فيما يرّى العباد؛ لأنَّ السّماءَ بغير عَمَدِء يروئهاء فيها 
العِبّرٌ والمنافم؛ والأرض مسكنٌ الخلائق» وفيها أيضًا العِبَرٌ والمنافع””. 


.)51/7 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)57/5 7/ا5»‎ /١7( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 


(©) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)509/١(‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


2 لم التفسير المحرّر للقرآن العريم بم 6 


و" الاحصا في كر المخلونانى علي هذه الأريم : (السّموات» ال رفن 
والطلماقة واللور): في قوله تعالى: إحَقَ السَمَوتٍ ولتق تبكلا الات 
وَألتوْرَ 6 فيه تعريضٌ بإبطالٍ عقائدٍ كمّارٍ العرب؛ فإنَّهُم بين مُشركين» وصابئق 
ومجوسء ونصارى» كلهم قد أثبتوا آلهةَ غيرٌ الله؛ فالمشركولّ أثبتوا آله من 
الأرضيء والصابئة أثبتوا آلهةَ من الكواكب السَّماويةَ والنصارى أثبتوا إلهيّة 
عيسى أو عيسى ومريم» وهما من الموجوداتٍ الأرضيّة» والمجوس- وهم 
الماتركة- ليوا لوو الظية:فالنوة إل النغيرة والطلمة إل الف عدي »ابره 
اللامدالى المهال السكرات والأرض- أي: بما فيهما- وجاعِلٌ الظلماتٍ والثُور0©. 

5- قال تعالى: 7 اتوت ولاس وكمز انالف ونور 6 لمادًا تالف 
التعبيرٌ؛ في قوله: م حَلَقَ * و92 وَجَعَلَ #؛ فهل هو مُجِرَّدُ اختلانٍ لفظء أو هناك 
فرقٌ بين الفعْلّينِ؟ 

قيل: إِنَّ ِل حَلَقَ # هنا وغ[ وَجَحَلُ سام واست روعي ماكر الخرير 
في هذا الموضع لمجرَّدٍ اختلافٍ اللَّْظ فقط. ويدلّ ليناقون الله قادكة 
وتعالى: وَكَلَقَ َارَوَجَهَا # [ النساء ]0 وقال تعالى في آيةٍ أخرى: وَجَعَلَ 0 
مِنبَا رَوِْجَهَا 6“ [الأعراف: ١4‏ ]. 

وقيل: بّينهما فزقٌ» فَالخَلْقُ: إنشاءٌ لذاتٍ المخلوقٍ وأصله؛ والحَلقُ فيه معنى 
شاه ريدس السمرار والأرض» يينما الظّلماتٌ لبست ذاثا: وإِنّما هي 
وصك المحلوق» وكذلك الرقدويهما لبقا لين محمر 3ه و نبا بطوران في 
غيرهما؛ لذا عبّر عنهما بكَلمةٍ *( وَجَعَلٌ ففي الل معن التمينٍ واتُصيرء 
كإنشاء شيءٍ من شيء» وتصبير شيءٍ شيئًا. وإنّما حَسّن لَفظ الجْلٍِ هاهنا في 


مَحَكَاً الظلكتت عم 


قوله تعالى: 1 وَجَعَل اه لظامت وَالنُورٌ #؛ أن النوق والظلمة لكا كعافنا صاب كان كل 


.)١71/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


واحل منهما نما تولّد ين الآتحر. والقولديآن بيو اللفظين (كان) وكا )انرق 
لأاشك أنه أنه أبلغ من أن نقول: اليتق متهمااة نوتم اقدللت اللد ففز 0 
-١‏ يُوْحَذُ من قوله تعالى: يشم ان كَصَُورَهمَ يعت 4 بيان سَفه 
الكمّار» وأنّهُم لا عُقولٌ لهم؛ وجهّه: أنه بعدَ ظهور هذه الآباتٍ العظيمة» عدّلوا 
باللدع وجل وسجكلوا ديك م 
#حدزيوبة اللوعالن ضاق للمؤمن والكافر؛ لقوله :طم از كقئها بيج 
يَعَدِلًوت #: فأخبّر سبحانه وتعالى عن نفسِه أنه رب لهؤلاء» ولا ل 
ذلك؛ فهذه هي الربوبيّة العامّة» وهناك ربوبيّة خاصّة بالمؤمنين تقتضي الكِلاءَةَ 
والعنايةَ والحفظٌ والتّربية» وقد اجتمّع النوعانٍ في قول سَحَرةٍ فرعون: مِ9دَامَنَا 
رت الْعَلئِينَ * رب مُوسئ وَهَدرُونَ #*# [الأعراف: 15911 #الأر حلكة 


4- الجَمْعْ بين قوله تعالى: :9 هو أل حَلَقَك من طِينٍ #6 وبين قوله تعالى: 
:ا تنظ رالإنكنٌ بم لق * خْلِقَ ين ملو افق [الطارق: ه- 7]: ففي الآية الأولى أنَّ 
البشرٌ مخلوقون من طينء وفي الثانية أنّهُم مخلوقون من ماءٍ دافق» والجمعٌ 
ببنهما أن لق البَشّر من الطّين باعتبار الأصل» وأمًا لهم من الماءِ الدّافِق» 
فباعتبار التزع المعو لدييق الأضل 8 

كاله خيلات. ول عانكن بين وله تعالن: هْوَ أل حَلَقَكمْ من طِينٍ . 
وقولٍ الله تبارك وتعالى: 8[ وَلَقَدَ حلفا لضن من صَلْصلٍ منْحمَا حَمَإِمَسَدُونٍ # [الحجر: 


(1) تظنة ((تفسير الرازي)) (510//19) ((تظسر ابن عفيبين - سنورة الأنعام)) لاض 01 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)"١‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١؟77-1).‏ 

(4) يُنظرة ((المصدر السابق)) (ص: 88). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


© 


177 وقوله تعالى: مإ حَلْفكر ين ثرا اب #6 [فاطر: اللا تا الآياتٍ أنَّ 
ل ا ل سيان 
صَارٌ حم مَسْنُوناه ثم صَارٌ صَلْصَالَا كالفخَار له صوتٌ إذا و ء7) 

الل نر اواو امسا ل ا ل ولي 
إلى المخاطبين لا إلى آدَم عليه السّلام مع أنَّه هو المخلوقٌ من الطَّين حَقيقةٌ- 
حيث لمرقل: (هو الذي علق أباكم لقم ون طين....)ه لانم عليه السلا هو 
ذل البَشْرِء وهو أبوهم؛ فعاة كل البشر راجا إلى الكلق ين الطينة فأخرّجَ 
ذلك مَخْرج الخطاب لهم؛ لأنّهم ذرينه”" 

7- ذَكّر اللهُ ماده ما منه الْحَلْقٌ بقوله: مإيّن طِينٍ #؛ لإظهار قَسادٍ استدلالهم 
على إنكار الخَلّق الثاني؛ لأنّهم استبعدوا أَنْ يُعَادَ خلّقٌ الإنسانٍ بعدّ أنْ صار 


تراباء وتكرّرتُ حكايةٌ ذلك عنهم في القرآنء فقد اعتَرفوا بأنّهم يُصيرون ترابًا 
بعد الموتِء وهم يُعترفون بأنّهم ُلقوا من تراب؛ لأنَّ ذلك مُقرّرٌ بين النّاسِ 
في سات السو قامجد أو على كار لقف باهر جد باذ كوه مسال 
على إمكان البَعْتْ؛ لأنَّ مصيرّهم إلى تراب يُقرّبٌ إعادةً خلّقهم؛ إذ صاروا إلى 
ماد الحَلْقٍ الأوَّلٍِ؛ٍ فلذلك قال الله هنا 3 هْوَأَلِى حَلَقَكمْ يّن مأ طِين 4 وقال في 
آياتٍ الاعتبار بعجيب تكوينه: مِإإِنَا لقنا لضن د مساج * [الإنسان: 
؟]ء وأمثال ذلك27. 


4 2001 


1 إعلذة التكرج بعد كر في فونه جلقد غني لجلا وجل نس َى ... 46 يفيك 


.)7 54 يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/7)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)٠١5/7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)17١ //( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء / - الحزب ١‏ 


وت 


أنَّ الثاني غيرٌ الأولى» فصار المعنى: ثمَّ قضّى لكم أجليْن: أجلًا تَعررفون مُدَنَه 
و سم 


بموتٍ صاحبه. (وهو عَمرٌ الإنسان), وأجلا مُعيّنَ المدّةِ في عِلم الله (وهو يومٌ 
القيامة)("2. 


8 يُستفادٌ من قوله تعالى: ِإقَصَىَ أَجَلَاِ# أنَّ من مات مقتولًا فق مات 
بأجَلِهِ الذي قدّره الله له؛ لأنَّ الله قضاءء ولا يّقال: (لولا أنه ِل لم يَحْتْ)؛ لأنَّ 
اللتجعال فى أن سوك بالتتل» قبو متعول باغ 1ق 

6 أن الحُكمَ لله عزَّ وجل وحُدّه؛ لقوله تعالى: 98 فَصََ أَجَلَا وجل مُسَنّ 
عِنْدَه #» ولا أحد يُغيّر في هذه الآجالٍ”". 


3 75 
.اس 


7- قال اللهُ تعالى: #إمُسَمَى عِنْدَهُ # فقيّد (المسمّى) بِكُوْنِه عندّه» فإنَ وقتَ 
السَّاعةٍ لا يَعلَمُه ملك مُقرّب ولا نبي مُرِسَلُّه كما قال: هل يسََلُوتَكَ عن لاَق ين 


وء را كوم دح سد اك ول 


يت حول ع ست بس سس 3 
مسلا قلَّ إِنَمَا عِلمُها عند رق لاحلا لوقا إِلَاهْوَ #6 [الأعراف: 1817 ]» بخلاف ما إذا 
قال: (مُسمّى) كقوله: :دا تَدَاِيَسمُ دين 1 أجل مكح 4 [البقرة: 185]؛ إذ لم 
يُقِيّد أنه (مُسَمَّى عِنْدَهُ) فقد يَعرفَه العباده وأمًا أَجَلْ المَوْتِ فهذا تَعرِفه الملائكة 
الذين يُكتبون 1 العيك وأبجله عمل والشر أوسبعيةة كما ف خدية ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه» أن رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ قال: ((...ثمَ يُبِحَتُ 
إليه المَلَّكُء فيُوْمَرٌ بأربع كلماتء فيقال: اكثّبْ رزقّه وأجَلّه وعمّلّه وشقيٌ أو 
بعية))*1 هين الأجل الذى عر أجل المرث قل تتلخه الل قو قناء من عياده: 
وأكالكن الشامة السك عد فا ولاه | هراك 

.)١71 يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/‎ )١( 

.)79 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) أخرجه البخاري(/770)) ومسلم (35757). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)589/١5(‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


-١7‏ في قوله تعالى: #ِإيعلَمُ يرَّكُم وَجَهَرَكُمَ # ذكر السّرّ؛ لأدعة سراي 
عموم العلم. وذكّر الجهرٌ لاستيعاب نوعي الأقوال7". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: «9 اَمَك يله ...4 كلا لالخ سترع لخي رياني باز علي 
العو القر ابي ان الخقيرا للد آي الخلضوا انكمت والشكو ندنل لكركوا 
معه في ذلك أحذا شكاء فَإِنَّه المستوجبٌ عليكم الحمدٌ بأياديه عندكم.» ونعوه 
عليكم؛ لا مَن تَعبدُونه من دونهء وتّجعلوئّه له شريكًا من خلقه”"؛ وإِنَّما جاء 
على صِيغة الخبرِ؛ لفوائد: إحداها: أنَّ قوله: 9 الْحَمَدُيِنَّهِ # يُفيد تعليم اللّفظ 
والسعق: ا لو ل ل هاتين الفائدتين. وكانيها: أنه 
أفية السسالى مستحق الحمدّء سواءٌ حويده حامدٌ أو لم يَحْمّده. وثالثها: أن 
المقصوة منه ذِكْرٌ الحُجَّة؛ٍ فذِكْرٌه بصيغة الخبر أَوْلى”. 

- وقوله: م« الْحَمَدُيِنَهِ 4 (آل) في 9 الْحَمَدُ # لتعريفي الجنس؛ فدلتْ على 

انحصارٍ استحقات جنس الحمد لله تعالى؛ فتفيد استحقاقٌ الله تعالى الحمدَ 

3 -(ظ«<د!<+”152 

كله لأ ينه ل للك هذا قسة إضاف؟ #الارة على المشرقيق الاب ودرا 

الأصنامَ على ما تَخيّلوه من إسدائها إليهم نِعَمّا ونضصُرّاء وتفريجٌ كُرباتٍ) 

- و (اللامٌ) في قوله: (لله): إِمَّا للاختصاصء وإما للاستحقاقء ولا تَنافيَ 

بين المعنيين» وعلى هذا فتكون للاستحقاقٍ والاختصاص؛ لأنَّ (أل) في 


.)158 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (4/ 5 »)١5‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (7/ 57). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 51/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١70‏ 


الجزء / - الحزب ٠١‏ 


© 
قزل الْحَمْدُ لل للعموم» ولا أحدَ , يستحِقٌ الحَمْدَ على العُموم إِلّا الله 
اوها اث 
"- قوله: مِإحَلَقَ أَلسّموتٍ وَالْأَرَض * 
- فدم الشمواض عل الأرص» لكدرفها وغلرٌ مكازها" © وفيل: لأن علق 
السّمواتِ أعظة”". 


“- قوله: (١‏ وَجعلالظت وَالتُور 6: مه تقديمُ كر «(اشتِ) على «(النور؛ 
مراعاةً للترنّبِ في الوجود؛ لأنَّ الظُلّْمةَ سابقةٌ الثور»» وفي اللحديث: ((إنَّ الله 


عر وول خكن الكلق في ظلدة 3 التى علبهم ين تور يومفق,. .)0 
- وفيه: المخالفةٌ في الإفرادٍ والججمع» حيث جمَع 9 المت 4 وأفْرَد 9 الثورَ »؛ 


ظ00 


وذلك لمناسباتٍ لطيفة: 
ا 3 9 
فقيل: كليو 5 أسباب الظلمات» ومّحالها عند الناس» ومُشْاهَّدتِهم لها 
على ا يل"2. 


لحيس اما ل ا يه 
وار سول يق الح فقد أثرة التو وجوعتٍ الظّلمات» ونحد هذا ماجاء 


.)٠١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١07‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/51//1 7). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 517/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١71/‏ 

(5) أخرجه الترمذي (255547» والطيالسي في ((المسند)) (7505), وأحمد (1555). 
حستة الترمذي في ((السئن))» واب بن العربي في ((عارضة الأحوزي)) اسه وصحّح 
الحديث الحاكمٌ في ((المستدرك)) /١(‏ 2238.» والألباننٌ في ((صحيح الترمذي)) (5557). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١57“‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري ))151/١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (9/ .)١٠١0‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


4 
لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


في قوله تعالى: َه وى كم لتخي الدب إل ارماديت 
كَعَرَاوَلِسَآوْهْمْالطَدسُوتُ يُحْرِجُوتَهم يدر إِلَ الظلُمتٍ # حيثٌ وحَدَ ولي الذين 
آمنواء وهو الله الواحدٌ الأحدٌء وجِمَمَ وَلِىّ الّذِين كفروا؛ لتعدّوهم وكثرتهم» 
وجمّع الظّلماتِ- وهي طرق الصَلالٍ والغى- لكثرتها واختلافهاء ووحّد النور- 
وهو ويه الحل وطريةالسقية التاى لأطريق لواب 

وقيل: جمّع #الظُنُمَتٍِ # وأفرد #الثور4 اتََاعَا للاستعمال؛ لأنَّ لفظ 
«الظنُمَتٍِ # بالجمع 8 ولفظ :الور بالإفرادٍ أخنفٌ؛ ولذلك لم يرد 
لفقا ا التق كدي القزاق لاتتقا ولم ير لفظ و الور 4 الأشقرةا دوجم 
معًا دالّانِ على الجنسء والتعريفٌ الجنسيٌ يستوي فيه المفردُ والجمعٌ؛ فلم يبقّ 
للاختلافٍ سببٌ لاتباع الاستعمال”". 


2 م د باصا وس 00 2 5 2 
وقبل: إِنه جَمَّع لفظ 9# الظَلمَتٍ * ووحَدَ لفظ هذ النورَ#؛ لكونه أشرف» كما 
قال سبُحائّه: موعن لين وَاَلسَّمَاِلٍ 4" [النحل: ]1 


- وفي إِيثار الظامْت وَاَلُوَرَ # بالذّكر دونَ غيرهما مِنَ الأعراضي: إيماءٌ 


»)١١١ -١١9/1١( ينظر: ((تفسير الرازي)) (؟١/519)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين-‎ »)2178-1١1/17/ ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص:‎ 
.)35١-7١ سورة الأنعام)) (ص:‎ 
وقال ابن القيّم بعد أن ذكر هذا الوجة: (مع أن فيه سرًا ألطفت ين هذاء يعرف مَن يعرفٌ منبعَ‎ 
الثورء ومين أين فاضء وعمّاذا حصّلء وأنَّ أصلّه كلّه واحدٌ» وأمًا الظّلماتُ فهي متعددة بتعدّد‎ 
الحُجُبٍ المقتضية لهاء وهي كثيرةٌ جدًا؛ لكل حجاب ظُلمةٌ خاصّة ولا ترج الظّلماتُ إلى‎ 
الور الهادي جل جلاله أصلاه ولا وصفّاء ولا ذاتاه ولا اسمّاء ولا فعلاه وإنما ترج إلى‎ 
مفعولاته» فهو جاعلٌ الظّلمات» ومفعولاثّها متعددةٌ متكثرةٌ بخلاف الثور» فإنّه يرجمٌ م إلى‎ 
اسمه وصفته تعالى أن يكونٌ كوثله شيءٌ» وهو نورٌ السّموات والأرضي).‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١71/‏ 

(؟) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7779). 


١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


وت 


وتعريضٌ بحالي المُخاطَبِين بالآية؛ من كُفْرٍ فريق وإيمانٍ قَرِيقٍ؛ فإِنْ الكفرٌ 
يُشبه الظّلمة؛ لأنَّهِ انغماسٌ في جَهالةٍ وحيرة» والإيمانَ يُشبه النورَ؛ لأ 
ابانة البدئ والبية 00 

5 - قوله : ثم ألذِينَ كَفَرُوأ ربعم حدايرك 4 


- عطف ب وو ثم #4؛ لانقعاق دون الشر ف منهو مخ ونعود ما تتفي 
عدمّه”؛ ف بِإثُمٌ 4 للتّراخي الرّنْبِي الدالٌ على أنَّ ما بعدّها يَتضمّن معنّى 
من نوع ما قَبْلّهاء وهو أهمٌ في بابه» وذلك شأنُ (نمّ) إذا وردث عاطفةٌ جملةً 
على أخرى؛ فإنَ عدولٌ المشركينَ عن عبادةٍ الله مع علمهم بأنَّه خالق 
الأشياءِ أمرٌ غريبٌ فيهم» أعجبٌ من علمهم بذلك””. 


- وقوله: يوم مك و ل ا 
أنَ ذِكْر الله 9 لزيادة التشنيع والتقبيح عليهم» وتَفخيمًا لجلاله» وهي 
1 من سنن العَرّب في كلامهم؛ عدون الاسم ظاهرًاء إن تقدّم دوك 
التعبير عنه بالصَّمير؛ للدّلالة ة على كمال العناية 9 

اللي د مُتعلقٌ بقّوله «ايعدِأوت 46 وقَدَمَ عليه؛لِمَِيدٍ الاهتمام؛ 
والمسارّعة إلى : تحقيق مدار الإنكار والاستبعاد والمحافظة على الفواصل. 
والباء في قوله: 506 4 للتّعدِية» ويَعْدِلونَ مِنَ العَدلِ وهو النَّسِويةٌ بين 
التفرة تبكوة النقسر امد ةو ليها ' بالكلق وخا ف المتعر لودة 


.)١71//1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)٠١0‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ 11). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 17/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 »)٠١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (”/ 17). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


5 
لظّهوره. أي : يَعدلون به غير و00 , 


ه- قوله : :9 هْوَ لِك حَلَقَكم ين طِينٍ .© استئنافٌ مَسُوقٌ لبان بُطلانٍ كُفرهم 
بالبعثء مع مُشاهدتِهم لِمَا يُوجِبٌ الإيمان به !: بِيانٍ بطلانٍ إشراكهم به تعالى» 


مع مُعاييتِهم لموجباتٍ توحيده' © وهذا الاستئنافٌ عرض التعجّبٍ من حالٍ 
لمق كيد 
«رتصيض كارو بالاكر من بين سائر دَلائلٍ صِحَةٍ البعقِ- مع أنَّ ما 
ذَكِر من خلق السّمواتٍ والأرض مِنْ أوضّحها وأظهرها؛ كما ورّد في قوله 
تعالى: 0 ويس الى حَلقَ السَمووتِ وَالْأَرَصَ ِعََدِرِعَك أن حَلقَ مِتْلْهُم بل وهو 
الى الْعلِيمٌ #[يس: -]4١‏ لأنَّ محل التّراع بَْنْهِم؛ فدَلالةٌبَدءِ حَلّقهم على 
ذلك أظهرٌء وهم بشُؤونٍ أنفسهم أعرّفٌ» والتعاهي ف اكنال أقبْخ7. 
- والإتيانٌ بصَميرٍ ِهُوَ» في قوله: :9 هو الى حَلَفَكمْ يَن لين #؛ ليحصلٌ 
تعريفُ المسنَدٍ والمسنّدٍ إليه معَا؛ فتفيد الجملةٌ القصرّ في رُكْنّي الإسنادٍ 
رق التعلقهاء اهو عازتكم لالغي زورون طين لون خرن بوالقم 1 أفاة 
نفيَ جميع هذه التكويناتٍ عن غير الله يمن أصنامهم'”*' 
- بناءَ على أن الخِطاب في قوله: م حَلَقَكم شيكة إلى الذيم كقروانة 


انكر لضي لي السسحوة 018/83( (الدوالسصر))لالسنيق التعليى 43 محم 160 
((إعراب القرآن وبيانه») لمحيى الدين درويش (/ 3). 

(9) يُنظر: (اتفسير أبي السعود)) .)1١3/9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١79‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 .)١1١‏ 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١79‏ 

(5) وإِنَّما قيل بتوجّهه إلى الكمّار فقط؛ لأنَّ قوله: شر أَْْتََبرُونَ # لا يُمكِن أن يندرج في هذا 


الجزء / - الحزب ١‏ 


ص 


+ د 457 05 


ففيه التفاثٌ من ضَميرٍ الغائب- الذي هو قولّه: ثم ألَذِينَ كَمَرُوأ #- إلى 
الخطاب؛ لقصد التشنِيع والتّوبيخ”" 

5- قوله: «ثدّ ضَى جلا وَل ُسَئَّى عدكة خُرَّأثْ مرو 4: 

ٍظ5 في قوله :«إثمَ أ موت 4 دا على التّراخي الرِي» وفيه 
إنعاء إلى اد التعكت خفيل نكن يقتروة فى أثر البعن هم علميم بالكلق 
الأوَّلِ وبالموت» والمخاطب بقوله: 9# ثم سر تَمبرُونَ 6 هم المشركون”". 


الو سيا 


-١‏ قوله: مِيعلَمُ يِرَّكُم وَجَهَرَكُمْ *# فيه ذكرٌ الجهر بعد الس مع أنه مفهومٌ منه 
00 


/- قوله: يِوَيمكمُ مَاتَكِبُونَ * فيه تعريضٌ بالوعدٍ والوعيدٍ؛ إذ إِنَّ المراد 
بقوله: تبون #6 جميع الاعتقادات والأعمالٍ من خير وشرٌ©. 


- 


الخِطاب مَن اصطفاه الله بالنبوّة والإيمانِء وإِنْ كان الخلقٌ وقضاءٌ الأجل ليس مختضًا بالكمّار؛ 
إذاشترٌك فيه المؤمرٌ والكافر» لكنه قَصِدَ به الكافرٌ؛ تنبيهًا له غلى أصل تتلقه: وقضاء الله تعالى 
عليه وقّدرتِه. يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (5/ "577). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (5/ ”417 )) ((تفسير أبي السعود)) (7/ ٠١7‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ ١9/0‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// 177). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)١19/8/١1(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 177). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


الآيات (ع -3) 

:ا وَمَا تليهم من ءاي نايت رَيَِمْ إلا كنأ نا مُعرضِينَ كَدّوا الي 
نجهم سوق تأتيم أبنا ماو ا 

و كي فى الأ 23116 150 وابة القنة عق ينانا نهد 
رى من حلي كاهلكتهم دوم وَأَْمَان من بَحَدِهِمَ قَرنا َاغَرينَ (/2) 46. 

غريب الكلمات: 

مل آية 6: أي : عَلامَةٍ ودليلٍ وححجّةِ على وحدانيّة الله وصدقٍ رسله فيما 
جاءوا به» وتُطَلّقٌ الآية على العلامة- يُقال: آية كذا؛ أي: علامته- وعلى 
العَجيبة» وتُطلق أيضًا على الجماعة» وسّمّيت الآية من القرآنٍ بذلك: إِمّا من 
العلانة» لكلجا غلا على اميدق كن حاتبهاء أوج الجداعة» للها لجماعة وين 
كلماتٍ القرآنٍ مشتملةٌ على بعض ما اشتّمل عليه القرآنُ من الإعجاز» والحلالٍ 
والحرام, والعقائي”". 


0 01 5 23 3 
هو قَرْنِ #: أي: قوم وأمّة من الناس مُقترنِينَ في زمَنِ واحد» وجَمّْعْه قرون» 
وتطلق القن كذلك على الأمافل او أهل الومافه وال هذه كان مات أوكان 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١17‏ ((تفسير ابن جرير)) 0٠١ 5 /١(‏ 097)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني »)47/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2٠١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 0/١‏ ((العذب التمير)) للشتقيطي (5/ 01). 
قال الشنقيطيٌ: (والآية في القرآنٍ تُطلّق إطلاقَين: تُطلَقُ الآيةٌ على الآية الكونيّة القدريّة» وهي 
من الآية بمعنى: العلامة» وهي ما نصّبه اللهُ جلّ وعلا من آياتِه جاعلا لها علاماتٍ على كمال 
قُدرَته أنه الربٌ وحده؛ المعبودٌ وحده. كقوله: :ا إك فى حَلَقٍ اَلسَمْوتٍ وَالْدرْضٍ وَاخْيَنَقِ 
ليل وَالَار لبنس » [آل عمران: ]١1١‏ أي: لعلاماتٍ ودلالاتِ واضحاتٍ على أنه الب 
المنون أن تعيد وده 
الإطلاقٌ الثّاني: تُطلّق الآيةٌ في القرآن على الآية الشرعيّة الدينيّة كآياتٍ هذا القرآنٍ العظيم). 
((الغذت اللسير)) 2م 


الجزء /- الحزب ١‏ 


فبواط كاي آهل الجلي علت القتون أو ترص يقل اكذله ماين نا ولايك 
عن الاثين شن وأضل (كرق): 5 على جمْع قوع ال شار 
مَكَنَاهُمْ #: أعطيّناهم, ونَبتّناهم وأسْكنَاهم وملّكُناهمء ووَطَأنا لهم البلا 
والأزضي 5 
مِدْرَارًا: المطرٌ المدرارٌ هو: المُتتابع الغزيرٌ الذي يَتْبَعبَعضه بَعضّاء وأصله: 
تَولْدٌ شَيءِ عن شيء”7. 
ْنا : خلتار ادناور النقاة: إعدات الشَّيءِ 507 والإنشاءً: إخراخ 


ما في الشَّيِءِ بالقوّة إلى الفعل» وأصل (نشأ) يدل على ارتفاع في شيء"». 


مُشكل الإعراب: 

قوله: :3 ير كم أََلكنامِن قَبْلِهم من قَرَنِ 4 

كم : اسمٌ له وجوبُ الصّدارةٍ في الكّلام؛ ويجورٌ هنا أن تكونَ استفهاميّة 
ل يوهي في تل قصب مقرل بذ تق لب ينا 4 
لأنَّ الاستفهامٌ وما جرّى مجرا لا يَمَلُ فيه ما قَبْلَه وهي مُعَلَقَةٌ للفعل (يَرَى 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١6١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7ل/ء لالا)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 25737» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ».)١55‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص:17279). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2157/9)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 ١‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 70177). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١50‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2١6١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 550)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 25265. ((المفردات)) للراغب (ص: 20٠١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 47).: ((الكليات)) للكفوي (ص: 875). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7947)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (578/05)): 
(«المفردات)) للراغب (ص: 8017)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 2379 .)3١7‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عن العَمل”". والرؤيةٌ هنا الأقربُ أَنَّها رُؤيةٌ عِلْميةٌ وليسث بَصريّة تيصب 
مَفعولَينِ» ودِكم # وما في حيّرها سَدَّتْ مَسدَّ هدَّينِ المفعولَينِ. وقوله: قن 
رو # تمييرٌ ل (كم)؛ وهذا الإعرابٌ بناءَ على أنَّ (كم) عِبارةٌ عن الأشخاص» 
أي: كَثِيرًا من القرونٍ أهلكنا. ويّجورٌ أن تكونَ هكم # عِبارةً عن المصدرء 
فتتتصب انتصابه ب هِإأَمَلَكَنا # على المفعوليّة المُطْلَقَة والتقدير: كمْ إهلاكًا 
مْلَكُناء وين قَرَنِ 6 على هذا صِفةٌ لمفعولٍ بِأَمَلَكنَا , أي: أهلكُنا قومًا أو 
فوجًا من القرون. ويجورٌ أنْ تكونَ كَمْ # عِبارةٌ عن الزَّمانء فتتتصب على 
الظّرفِء والتقدير: كم أزمنة أهلكنا فيهاء وعلى هذا الوجه ف هَيّن قَرَنِ # هو 
المفعولٌ به ل مِأَمَلَكَنا 4 ولاتن 4 مَزيدةٌ فيه؛ وجارٌ ذلك لأنَّ الكلامَ غيرٌ 
مُوجَبء والمجرورٌ نكرة”". 

المعنى الإجمالي: 

يُخبرٌ تعالى أن المشركين والمكدّبين لا تأتيهم من حُجةٍ وعلامة على وحدانية 
اللوه وصدقٍ رُسلِه إلا أغْرَضوا عنها؛ فكدَّبوا بالحقٌّ لَمّا أتاهم من عندٍ الله 
ولَسّوف تأتيهم عقوبةٌ على انَّخاذِهم هذا الحقّ ومّن جاء به شخرية. 

ألم يَعتِيرْ هؤلاءِ بالأمم الماضيّة فيّروا كثرةً الأمم التي أمْلكها الله من الذين 
)١(‏ التّعلِيقٌ في اصطلاح التّحاة : هو مَنْعُ العاملٍ من العَمَلِ لفظًا لا محلاً؛ لفَضْلٍ ما له صَدْرُ الكلام- 

مثل: لام الابتداء» والاستفهام- بَنَه وبين مَعمولِه؛ نحو: ظَندثٌ لَزِيدٌ قائِمٌ- كان أصلّها: ظَددْتٌ 


زيدًَا قائمًا- فقولك : (ليدٌقائمٌ) لم تعمل فيه (ظنّ) لفظا لأجل المايم لها من ذلك» وهو اللّام؛ 
ولكنه قي موشيع نصصيونداء مني المشعوليق؛ بدليل الك لو قطنت عليه لنصلة؟ ؛ نحو: ظننتٌ 
لَزيدٌ قايِمٌ وعَمْرًا مُنَطلِقَا ؛ فهي عاملةٌ في (لزيد قائم) في المحلٌّ دون اللَمْظٍ . ينظر: ((شرح ألفية 
ابن مالك)) لابن عقيل (؟/ 55): ((شرح شذور الذهب)) للجوجري (57651/5- /590)) 
((جامع الدروس العربية)) لمصطفى الغلاييني (7/ 79). 

() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .27557/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
58١/1‏ ». ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 0175-0170). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


سورةٌ الأنعام - الآيات (5-4) 4 00 


مَكّتَّهُم الله في الأرض ما لم يُمَكَّنْ لهؤلاءٍ الكفرة» وجعّل الأمطارٌ يتتابّع رولا 
عليهم؛ وجعّل الأنهارٌ تجري من تحتهم, فَأمْلكَهم بذّنوبهم؛ وأخدّث سبحانه 
بعدَ إهلاكهم جيلا آخَرَ. 

تفسيز الآيات: 

وما ا ا ل سار 20 4. 

ناش الآرة لما قلي 

لَمَا تكلّم الله تعالى أولا: في التَّوحَيدِء وثانيًا: في المعادء وثالعًا: فيما يقرّر 
هذين المطلوييّن» ذكر بعدّه ما يتعلّق بتقرير الْبوّة» وبدأ فيه بأنْ ين كونَ هؤلاء 
الكمّار مُعرضين عن تأمّل الدّلائل» غير ملتفتين إليها”": فقال تعالى: 


سو د 


شح دك ينغ ححا تيحن عل هد تيل اه - 
:ا وما أيهم ين ءيق نايت رَيَهمَ إِلَاكانوأ نا مُضِينَ ((46)8. 

ع 1 5 0 5 م امن 5 

أي: ومهما أتى هؤلاء الكفارٌ والمشركين المكذبين من حجةٍ وعلامة على 
وحدانيته تعالى» وصدق رُسّلِه عليهم السّلام؛ فإِنّهم يُعْرضون عنهاء غير 
كبالينة مها" , 

ماقا ل قلي :ؤ[]» اورت حك مار مكلت نه الغزرازة ول الت 

لى: 9 إن نينت حفت علوم لمت ربا يؤصمنون * ولو جاء مم 
كل َايوِحَقٌ برو ألْعَدَابَ الَْلِيِمَ # [يونس: 97- 917]. 
صرحاين ص 8 فد حمل بتو ميمرتل 00 07 أ وال صصص رم سج ساو 1 
فَقَدَكذَوأ أَلْحَق لماجاءهم فَسوفٌ يأتيهم أنبكوأ 7 بو يترون (8) 46. 
0 ان هه 

مَناسَبة الآية لِمَا قبلها: 

في هذه الآيات رتب الله تعالى أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 5/7). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١57-١55‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5٠‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)56١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وص الي ل ا 0 
مُتعرّضٍ له فإذا صار مُكذَبًا به فقد زاد على الإعراضء والمرتبةٌ الثالثة: كوثُهم 
مُستهزئين 7 ات ارات كدي إلى معد الاستيواءه 
فإذا بلع إلى هذا الحدّ فد َع الغاية الضُوى في الإنكاره وهاتان المرتبتانٍ في 
هذه الآية» فين تعالى أ أولئك العنار وصّلرا إلى هذه المراتب الثلاث على 


هذا الترتيب"") 


وأيضًالَمّا كان إعراضُهم عن النّظر المذكور في الآية السَّابِقةٍ قَةِ سببًا لتكذيبهم» 
وكان تكذيبهم سببًا لتعذيبهه'"؛ لذا قال تعالى: 


فَمَدَكدَوأ بألْحَقّ لَمَاجَاءَهُمَ #. 
أي: فقدْ كذّبوا بما جاءهم من عند الله تبارّك وتعالى”". 


قوق ابي 30 ماقرا به يترون 44. 
أي: فسوف تأتِيهم أخبارٌ استهزائهم بآيات اللوء وبالأدلّة التي آتاهم؛ وسيجدونّ 
عقوبته وجزاءه2). 
5 م وى ع0 7 : 2 00 7 
ثم حذرهم الله تعالى من أن يصيبّهم من العذابء والتكالٍ الدنيويٌ» ما حل 
عُ و 2 
بأشباههم ونُظرائهم من القرون السَّالفَةِ”» فقال تعالى: 


.)871/ /5( ((تفسير أبي حيان))‎ 2587 /١1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي ١/7‏ 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (*/ ٠‏ 5 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 817). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (22357/9. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2755): ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 78). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 7). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


1284 


:3 أليرَوَاكَم هلكا من بهم ين ون مَكنهمَ في لاض مَالْرَ سكن لَك وأَرْسََنَا 


ع اس سر خوعس ارخ 20001 6< 2ح مع عع دور وو ه سخ مع 


السّمَآة عَلهِم مُدَدادًا وجعلنا الأنهدر تجرى من محنيم فا بذنويهم وَأَفْمَأَناً مِنْ 


لما متهم الله تعالى عن ذلِك الإعراضء والتكذيب. والاستهزاءء بالتهديدٍ 
والوعيدٍ؛ أَنْبعَه بما يجري مجرّى الموعظة والنّصِيحةٍ في هذا البابء فَوَعَظَّهِم 
و 
بسائر القرون الماضية؛ كقوم نوح. وعاد» وثمود» وقوم لوط. وقوم العيب؟ 
وفِرعون» وغيرهم'» وحذرهم من أن يصيبّهم من العذاب والنكالٍ الدنيويٌ ما 
حل بأشباههم ونُظرائهم من هذه القرون الماضية”"» فقال تعالى: 


1284 


«< يوا كب أَملكَنا ين لهم من ون مَكتَهُمَ في لاض ما لد شك لك 4. 


أي: ألم يُعتبز هؤلاء بالأمم الماضية؛ فيرو" كثرة من أفليت» وَدَمّرت من 
٠ 3 5‏ 3 1 5 ع 5 8 2 0 3 
قبلهم من الأممء الذين وطّأتٌ لهم البلادَ والأرض نَوطِئَةَ لم أوطْنْها لهم؛ وأعطيتهم 
2 0 0 ع ىم 2 3 - 3 3 7 3 
فيها ما لم أعطهم؛ فقد كانوا أشد قوة» واكثرٌ جمعاء وأكثرٌَ أموالا وأولادًا. 
كما قال تعالى: « أ ين فنك كاوها كد متك ا رأككر انوك 


70 


-02 عو ١‏ عتف اج مر عل جل 8 حصا + .“تابر اترؤواسابخ 224 ره ا ل 0 5-5 ع 
وَأَولَددًا مَأَسْتَمْبَعُوأ َلهِرْ دَأَسْتَمتَعُمُ لفك حكمًا أَسْتَمْتَمٌ اليرت من قَبْلْكُم 


.)417//5( ((تفسير أبي حيان))‎ ))5/5 /١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نتفسير ابن كثير)) (؟/ 4٠‏ 7). 

(؟) قال ابن غثيمين: (قوله: يرا # يحتمل أن يُراد بالرؤية هنا: الرؤية العلميّةء أو الرؤية البصريّة؛ 
فالبلاد التي مروا بها مُدمّرة رؤيتها بصريّة. كما في قوله تعالى: 2 وَإِنَ لمرُونَ علوم مُصَبِحِينَ 
وَبََلِ # [الصافات: -١10‏ 1158]» والبلاد التي لم يَرَؤْهاء ولم يمرّوا بهاء تكون رؤيتُها 
لمي يتناقلها أهلُ الأخبار». ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ١‏ 4). 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (4/ :)198-١87‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4٠‏ 71)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١556).‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


2-6 


1 روم 


لهم مَعْضْمْكرّى اشوا وكيك حَْطت لمَسَلْهُم في لديا الجر 
0 
وَأَوْلتِلَك هْمْ الْخَدِرُونَ *[التوبة: 19]. 


وقال سبحانه: :3 أولَمْ يرو في الْأرَضٍ صنظرُوأ كن فَكانَ و َنب لذي ين قَيْلِهِمْ 
حكاوا أََدَ من َه وَأنَارُوا رض 0 حك مما عمروها وتم رَسَلهم 
ليست مَمَا ا أله لِِظلِمَهُمْ ولكن 0 * مُركانَ عَنِقبَةَ أن 
0 متمركت © [الروم: ]٠١-9‏ 


6. 


َو 


ل َس 


وقال عزَّ وجل: :3 وَكُدَّب لذن ه ا 
ولاو ], 


أي: وجَعَلَنا المطرّ 0 نزوله عليهم بغزارة'". 
وَجْمَلْنَا الْأتْهدرَ عر ور نوم 4 
مُناسبتها لما قبلها: 
لَمّاذَكر نفعَهم بماء السَّماءِء وكان غيرٌ دائمء أَنبِعَه ماءَ الأرضي؛ لدوامه وملارّمتِه 
للبّساتين والرّياض» فقال”": 1 
وَجْمَلْنَا الْأتْهدرَ عر من ب 4 
أي وأغوينا لوم الالماكمن نحت امسارهم وساكي 9 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١517/9(‏ ((تفسير الواحدي)) (7/ 757)» ((تفسير ابن كثير)) 
١/9‏ 5). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 71). 


(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (7/ 0797 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5١‏ 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: 1" 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


أزع 


(تأنتككل بثثين 4. 

أي: فَأَحَذْناهم بعذاب أفناهم؛ بسبب ما ارتكبوه من خطاياء ومنها تكذيبُ 
زُسلٍ الله» عليهم السّلام'". 

كما قال تعالى : 92 وَمَاكانَ ريْكَ مُهْرِكَالْصرَي حَقَّ يبْعَتَ ف أْمَهَا وَسُولَا يدوأ لهم 


م 


َيَأَومَا حكن هك الْشُرت إلا وأَمَنُهًا ابيشوت 4 [القصص: 59]. 


بح سوير ه 


-ه 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - خخطرٌ الإعراض عن الآيات» وآله تسلى على قن أعرقى خم الكنات ا 
يَهتديّ إليها؛ لِقَوله تعالى: مإ إِلَا كانأعَنهَا معرضِينَ 046". 

-١‏ في قَوَلِه تعالى: 35 ابروا كم ملكتا من قبَلِهِم من قَرنِ # توجيةٌ وإرشادٌ إلى 


هً 1 ا ِِ 
الاعبار الام لحريس ترد إعلات الدب المكدي يعد زنياتهم ولمكديم أن 
الأرض؛ سُنَّة اللِ» ودأَيُهِ في السّابقين واللّاحقين؛ فينبغي الاعتبارٌ من قَصّ الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (21517/4)) ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 570)) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 51١‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ »)١54٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: 47). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١801//9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51؟7). 
قيل المعنى: فعويلوا مِثلّ أعمالهم فيّلكوا كهلاكهم» فاخذروا- أيّها المخاطبون- أن يُصيبكم 
مثل ما أصابهمء وهذا اختيارٌ ابن كثير في ((تفسيره)) (7/ 5١‏ 7)) والسعدي في ((تفسيره)) 
(ص: .)56١‏ 

وقال ابن عثيمين: (هل القوم الآحَرون عصّوًا أو أطاعوا؟ منهم من عصىء ومنهم من أطاع؛ 


5 6 سول مه روا 0 ع سال و ضعو ير سدم و يه 24 آ آ ل رو 
ولكن الله قال: 38 ثم سلما رسلنا تثرا عل ما جَآء أمّةَ يُسُويًا كَديوة بحن بَحْصَهُم بَْضا وحَمَلكهُرَ 


أحَاوِتَ 6 [المؤمنون: 4 4]). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 47). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 78 077). 


الجزء /- الحزب ١‏ 
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*- قوله تعالى : م مَكنّهَُ في الْارِضٍ ماكر تين لَك وأَرْسَلنَا ّم عَلِّم يدوا 
وَبَعَلْنَا اهدر يرِى من َنم فاهلكتهم يديم * يُو جب الاعتبار» والانتباة من 
نَْم الغفلة» ورقدة المجهالة؛ لأنّه تعالى بين أنّهُم مع مزيدٍ العزّ في الدنيا بهذه 
الؤجووء ومع كثرة العددٍ والبَسْطّة في المالٍ والجسمء جرّى عليهم عند الكُفْر 
الإهلاك7. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4 إضافةٌ الآآياتٍ إلى الربٌّ في قوله: :9 وَمَا تَأّيهم من ءَاَةٍَنْءَايتِ رَيَهِمَ‎ - ١ 
ُفيدٌ أن إنزاله الوحيّ» وبعته للرّسُلء وتأييدهم. وهدايته للحَلْق بهم» كله من‎ 
مقتضى ربوبيّته» أي: مقتضى كونه هو السيِّدَ المالِكَ المربّيَ لخلقه. المدبر‎ 
لأمورهم على الوجه الموافق للجكمة:, وأنَّهِ لا يَقدِر عليه غيرُه؛ فالذين يُؤمنون‎ 
بالربٌء ولا يُؤمنون بكتبه ورسله. يجهَلُون قد رٌ ربويكة؛ وكنه حكميه ورحموة”,‎ 

-١‏ إضافةٌ (الربٌّ) إلى صَمير (هم) في قوله تعالى: نأرَيَهِمَ ؛ لقصدٍ النّسجِيلٍ 
عليهم بالعقوق لحقٌّ العبوديّة؛ لأنَّ مِن حل العبد أن يُقبلَ على ما يأتيه من ربّه 
وعلى من يأتيه يقولٌ له: إِنّي مُرسَلٌ إليك من ربّكء ثم يتأمّلَ وينظرٌ وليس من 
حمّه أن يُعرِضَ عن ذلك؛ إذ لعلّه يُعرض عمًا إن تأْمَلّه عَلِمَ أنّهِ من عند ريّه"». 

- قوله تعالى: :ل يَنْءَايَتِ رَيهِمَ ‏ فيه أنَّ الله سبحانه وتعالى حكيحٌ رحيمٌ؛ 
وذلك لكونه يأتي بالآياتٍ للخَلقِ» فإنَ هذا من الجكمةٍ الواضحةِ؛ لأنّه ليس من 


.)181 يُنظر: ((تفسير السعدي)) اصن‎ )١( 

(؟)يُظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 48). 

.)7017 /1/( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"١( 
.)17 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )( 


الجزء /- الحزب ١‏ 
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المعقولٍ أن يأتي رجل» ويقول للناس: إِنَّه رسولٌ, ويستبيج دماءَ من لم يَؤْمِنْ به 
وأموالهم ودْرياتهم ونساءهم بدون أن يكون هناك آي تدل على صدقه؛ ولهذا 
قال النبي صَلَّى الله عليه وسلَّمَ ((ماين الأتبياوون نبي الاقد أعظي من الآبات 
مايدلة اق علية 331 )"بهذا وزع مدمة النكمة. لايع حدية التحيةة فإن 
الله رجحم الحلن بكونه إذا أرتسل إليهم اليل آتاهم الآيات الدالَة على صدق 
هؤلاء الرّسّلِء ولو شاء لأَرِسَلَهم بدون آباتء ثمٌّ مَن كذَّبٍ كَل لكن تأبَى 
جكمنه ورسدمتةه أن ررس وس لازال 


- أن الإعراض عن الحقٌّ يَعقبُه التكذيبُ به؛ ففائدةٌ (الفاء) في قوله: :9 قَقَدَ 
كوا بآْسَقٍ لََّاجَهَهُمَ # التعقيبُ بعد قوله: مِإمُعْضِينَ #» يعني: أنَّ الإعرا 
عع الآبات أغقية التكديث, 

ودار ال مالل ا ل ل 
اللنسس اتطبيوية دل أن باق سنك باه لافنا عسدد لكل راتت 
فإِنَ هذا الذي أتاه الحقّء وكذّب به يكون تكذييّه أعظل 9). 

- كيف قال تعالى: (إ يوا # مع أن القومَ ما كانوامُقرّين بيصِدقٍ محمد 
عليه السّلام فيما يُخبر عنه» وهم أيضًا ما شامّدوا وقائمَ الأمم السَالِفة؟ 

والجوانية أن أقاصيض امد ميخ مشهور ةا بين الْحَلَقء فيبِعْدٌ أن يُقال: نهم 
ما سَوِعوا هذه الحكاياتء ومجرّدُ سَماعِها يكفي في الاعتبار. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/7174)» ومسلم )١197(‏ واللفظ له. من حديثٍ أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (صن: 88). 

() يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 4 ”07)» ((تفسير ابن عادل)) (// 71). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 078). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 585). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 
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-١‏ قوله تعالى: مِإكَأمْلَكتَهُم يديم # فيه بيان عظمةٍ الله سبحانه وتعالى 
وغَيْرتِههِ حيث أُهْلّك أولئكٌ القومَ مع ما عِندّهم من القوّة والنعمة؛ قال تعالى: 
مَكهمَ في لاض مَالَرْ كن لكر ... 2004 

4- قوله تعالى: مِإوَآممَان مِنْ بَتَدِهِمْ َرنَا اخَرِنَ ‏ فيه بيان تمام قُدرةٍ الله 
بار وتعاق وشلطاته والندية على اغبا لابتداطقه آذ لكب ريلد 
بلادهم منهم؛ فإنَّهِ قادرٌ على أن يُنْشِى مكائّهم قومًا آكرين, يَعمّر بهم بلادهم؛ 
كقوله: 3 وَلَايخافٌ عَقَبَهَا # [الشمس: 18 لذن الأث امتدهز ويد والملك 
كلكدووالشلطان شلطانة؟ فهو سبحانه وتعالى يُقعل مايشاء من إهاذك وإنساوة, 


2-4 و 


4- قولّه تعالى: :اَنَأ مِنْ بَخَدِهِمٌ قَرنَاءَاخرنَ # المقصودٌ من هذا: تعريش 

1 6 خُ 1 9 0-8 - 5 
بالمشركين بأن الله مُهلكهم» ومنشئٌ من بَعدِهم قرن المسلمينَ في ديارهم؛ ففيه 
نذارةٌ بمَنْح مكّة وسائر بلادٍ العرب على أيدي المُسلمِينَ””. 

بلاغةُ الآباته 

١‏ - قوله: :3 وَمَا أيهم ّنَ ءايه يَنَ ءَاينتِ رَيَِمْ إلا كانوأ عَنْهَا مُعضِينَ 36 فيه 

م 8 :0ه ع 9 ٠اء‏ 1 2 ٠.‏ و خا 

التفات؛ إذ ضمائرٌ جمْع الغائبين في قوله: 98 تأئيهم 4 جو رَيَهِمَ # مرادٌ منها 
المشركونء الذين هم بعض من شهِلته ضمائرٌ الخطاب في الآية التي قَبْلّهاء 
من قوله: ميلم َك وَجَهَرَكُمْ وَيََلم تبون #؛ ففي العدولٍ عن الخطاب إلى 
الغيبة بالثّسة إليهم الات أؤجبه تشهردهم بهذا الحال الذّمبم» كنضيصًا على 


ذلك» وإعراضًا عن خطابهم» وهو من خسن الالتفات؛ لأن الالتفاتٌ حيده 


077 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام))‎ )١( 
.)47 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )2)5/05 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)١5٠ /1( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 5٠ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


الجزء /- الحزب ١"‏ 


أزع 


أن يكون له مُقنَض لي سين أستلوات إلى أسلوب» المراة مثة 
7 0 3 


- وعبّر بصيغةٍ المضارع في قوله : #(تأنيهم * لحكابة الحالٍ الماضية؛ وفيه 


لاله على الاستمرار التجدّدي”' 

- ويلإين في قوله: يلين ايت 6* مزيدةٌ للاستغراق» ولتأكيدٍ التي وفي 
قوله: مإ يّنَءَايتِ # للتبعيض”" 

- وفي قوله: و( إلَّا كان نا مُعضِينَ 46: الور الإياد في خير (كاما بصي 
اسم الفاعلٍ معرِضِينَ 4 للدّلالةِ على أن هذا الإغراضّ متمق من دلالة 
فعل الكون (كَانُوا)» ومتجدد من دَلالةٍ صِيغة اسم الفاعل؛ أن المشتقّاتِ 
في قُوّة الفِعلٍ المضارع9) 

- والاستثناءً في قوله تعالى: هف إِلَّا كانوا عَنْهَا معضِينَ #6 دال على أَنّهم لم 
يَكُنْ لهم حالٌ إِلّا الإعراض ٍ 

لاد قوله: وو ا ا او د مهمون 14 الفاء في © فَسَوَقَ 
للتفريع والتسبّبٍ على قوله : 35 كَدَّوأ بألْحَقَ 46؛ اكالرمن الحزييي بالمين 
وإظهار الإسلام على الدّين كلّهه وإنذار المشركين بأنْ سِيحُلٌ بهم ماحل بالأمم 


الذين كذّبوا رُسلّهم ممّن عَرَفواء وحرفٌ النَّسويفِ (سَوْفَ) جاءَ لتأكيدٍ حصولٍ 


.)1777 /1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)٠١9 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 04 ٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 5 .)١7‏ 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 »)١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 175). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (ا/ 5 17). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ١‏ 
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ذلك في المستقبّل'". 
- وفي قوله: هنو إيذانٌ بغاية العِظّم؛ لأنَّ (النّبأ) لا يُطلق إِلّا على خبر 
عظيم الوقع". 
- قال تعالى: 8( فَمَدَكُذّوأ بألْحَق َعَم مَسَوْتَ أي أَبْكوا #4 جاع هنا 
تقيبدٌ الكذب بالحقٌء والتَنفيس ب هو سَوْفَ #» وفي الشعراء: ١لا‏ مقدكنوأ 
سانيم 4 [الشعراء: حلاف 7البدى احا باليق ففظة لزآن الأنعام 
هدم فى الترول على الشعزانئ فاسنتوشق فيها اللنظظه ودف ين الشعزاء» 
وهو مرادٌ؛ إحالةً على الأوَّلِء وناسّب الحذّفٌ الاختصارٌ في حرف التَنفِيسِء 
فجاء بالكو لوست آن ثزاة على ذلك آله لكا كان قعل الاستقبال 
المقروة ب (سوف) انعد ؤمانا من المقروة بالقيوه تحن الأول قيما نوك 
أولة والثاني فيما نرّل آخرًا”". 
"- قوله: اواك كاين مهم تن ود متهم في لض مال شك 
لي ورسلا آلسّمَلَ عَلَتِم مَدرَاَا # استئنافٌ مَسُوقٌ لتعيين ما هو المرادٌ بالأنباء 
التي سبّق بها الوعيدٌ» وتقرير إتيانها بطريق الاستشهاد وهمزةٌ الإنكار في قوله: 
يرأ لتقرير الرّؤية» وأكَمَ # مفيدةٌ للتكثير ©. 
- وفيه التفات من العَيّبة في قوله: يرا * إلى الخطاب- حيث قال: 
ل 4 دُونَ (لهم) - وفيه تعريضٌ بقلة تمكين هؤلاء» وتّقهم عن أحوالٍ 
من سَبِقَء ومع تمكين أولئك في الأرض فقد حل بهم البلالك ميت لايك 


مر 


.)175 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ ه"11-‎ )١( 
11 لظ ([اتفسير أي السعرة))‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 57017). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ 5 75). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١١١‏ 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


0 
بكم على يكم وضيق خُطَّكم؟! فالهلاكإليكم أسرعٌ من الهلاك إليهم"". 


- وجاءت لفظة: مِْمَدَرَارًا # للمبالغة في انَصالٍ المطر ودوامه وقتّ الحاجة”". 


.)178 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 478)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)4 ١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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الآيات (لا )1١١-‏ 


اس 


و و ترا ليك ركتبا فى وطاين سوه ين نان الي ا 3 35 ليت 


- 


#- ف 
- ل 6 له 


. يي أل عليه مَك مكدر ل 0 1 
َعََهُ تلكا لَعََهُ َجْلا ركسا متهم كابليشوت (©) وقد اتيز 
ِرَسَلٍ من مَسَلِكَ ب يه م متهي كا كادا بي يسنَبِرِءونَ ©5559 
سوأ فى الْارَضٍ كر أنظرُوأ كيف كاك عَلقِبَهُالْحْكدْبينَ 40 

غريبٌ الكلمات: 

قِرطاين *: أي: صَحيفَةٍ أو ورفٍء أو ما يُكتّب فيه» والجمعٌ قٌراطيس”". 

#إينظروق 4 أي : 20 وأصل (نظر): لعل الشيء وتعايين 8 

و للْبسَم لبا أي: ولخَلطنا عليهمء أو أضلأناهم بما ضلُوابه قبل أن يُبعث 
الكلافه امل اللقين ةن لشي والمخالطة والمواضلة اباك 

ول ا مي 


عق عَلقَبَة : العائية فيعه تختصٌ بالتّواب إذا أطلقث» وقد تُستعمَلٌ -إذا أضيفتُ- 
فى العقوبة. أو ما يودي إليه السَييٌ المتقدّم» وأصل (هغب): يدل على تأخير 


»)780 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)165١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١ 
.)75١ ((المفردات)) للراغب (ص: 2657» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

:))8١ 248١7 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 55 5)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)71١/1١( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي‎ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2١15١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ٠؟),‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 75)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ”97): 
((الكليات)) للكفوي (ص: 607). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 147)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 8؟١)»‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7557). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


ود 


مُشكل الإعراب: 

قوله: يشر أنظرُوأ كيك كات عَعِبَةالْمْكَدِينَ * 

حيتت يك #: سحو # وهو مقدّمٌ 
عليها وجوبا؛ لأنَ لاستفهام صَدَرَ الكادمء 

ومعَقبَة : مرق عا؛ اسم كات 4 ولم رت فِعلّها-حيث لم يَقل: 
(كانَت)-؛ لأن العاقبة بمَعنى المصير أو المعاد. أو المآل والمنتهى» ولأن 
تأنيثها غيرٌ حقيقي. 


والجُملةً الاستفهامية كيك كات .. :4 في مَحَلَ نَضْبٍ على إسقاطٍ 
كرك الب ]3 التقدية: نه قروا في كنا أن كيك حيّتَ يك مُعلَقةٌ للفعلٍ 
انظ روأ # عن العمل؛ لأنَّ معنى النّظر هنا التفكرٌ والتد22©. 

المعنى الإجمالي: 

يُخبرُ الله تعالى أنه لو أَنرّلَ على نبيّه محمّدٍ صِلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلام 
مكتوبًا في أوراق» فتأكّد الكمّارٌ منه حتى إِنَّهُم لَمَسوه بأيديهم» لاستمرٌوا في 
عناوضي» وقالواة مانهذ! إلايندة افيح والانهمر واف تسوية وقالواة عاد 
أزنّهم دكن اح الماؤتكو» يكون تعد تا له ومعاوقاء قرة الله تعالى شابهب 
بِأنّهِ لو أنْرَّلَ ملَكًا- كما سألوا- لجاتهم العذابٌ عاجلاء إِنْ لم يُؤمِنواء ولن 
يُمهلوا حتّى يتوبوا. 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (771/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 017/5 ).» ((التبيان)) 

لقن العاتى (ضن1791), 


() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .27557/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 2587 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ١0١‏ 5). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ثم بين تعالى أنه لا جَدُوى من إرسالٍ الملّك إليهم؛ لأنه او انسل ملكا بهد 
بتصديقٍ النبيٌ» ويأمُرّهم باتّباعه» لجَعَلّه على هيئة بَشْرِ؛ ليتمكّنوا من رُؤيتِه» ومن 
سماع كلايه الذي يُبلعْه عن اللَّهه ويَحضّلٌ الانتفاعٌ به؛ ولأنّهم لا يتقيرون على 
رؤية الملآك على صورته؛ وفي حالٍ كان على شكل بشرء فَسَيلتبِسٌ عليهم أَمْرُه 
كما لَبّسوا على أنفسهم في قبول رسالة الرَّسِولٍ البَسْريٌء واستبعدوا أن يكون 
الوسر يكوا طلهيء 

خاطن الله نيه حكن صلى اللهعليهوسلع يتا له المفاشيور وابتورية 
برّسل من قبلهء فعاقبهم الله جزاءَ تلك الشّخرية برّسّلِهِ عليهم السَّلامء وقال له: 
قلّ لهؤلاء الذين كذَّبوا بك- يا محمّد: امسُّوا في الأرضء واطَّلِعوا على آثارٍ 
الأمع العاضية الى كذَيك سكي 3 الظرواكيق كانت عاقثيبووما الذي عل 
بهم من الهلاكِ وخراب الدّيار فخذوا من ذلك العظةً والعبرةً. 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 وَلوْتَرَا كيك ركتبا فى رطيس قَلَمَسُوهُ دِيم َال اين كه 
مين( 4. 

تفاضية الآيةلها قبلَيَة 

ما أخبرٌ اللهُعزّ وجل عنهم أنّهِم كذّبوا بكلٌ ماجاءهم من آية» تع ذلك إخبارٌ 
فيه مُبالِغْةٌ مُضَمنة أنّهِ لو جاءهم أعظمٌ مما جاء, لكذّبوا أيضًا"©» فقال تعالى: 

+( وَل ْنَا عليكَككبًا فى واس فَلَسُوه دوم 44. 

أي: وهم لشِدَّة عنادهم: ومُكابرتهم للحقٌء لو أنزلتُ عليك- يا محمّد- 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟5/ 75589). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


آنا 


ع 


كلامًا!!" مكتوبًا في صَحيفْة يُعاينوتّه ويَلمَسونّه بأيديهم؛ بما يَرقَعٌ عنهم كل 


علا ىا 


0 


ؤربية9". 
:7 لقال لين مقرو إِنّ ككالاية” 0 4 


أي: فلو وقَعَ ذلك لقال الكمَارُ ظُلمًا وعِنادًا: ما هذا إِلّا يسحرٌ ظاهرٌ 


- حَرتّنا به9)! 
واي يت اح ا سن ياب 
سمل مَطَلوأ يه يمريعُوتَ * لَقَانوا تا شكرت أصدرا بل حَنُ قو متحوؤونة 4 
[الحجر: .]١6-1١5‏ 
:3 َالو لوكا أ ِل عَكَو مق وَلُأرَلما ملك لي لقعم شُدّ لايرو (2) 4. 
2 وح رس مر 
:3 وَكَالُوا لول أَنلَ عَلَيَهِ مك 46. 


ع ل 2 0 2 ه_- هد 2< - 
أي: وقالوا أيضًا تعنتا: هلا أنزل مع محمد مَلك يكون مصدقا له ومعاونًا»؟ 
0 رس ره م كت صرويو م مساح 
كما قال تعالى: 38 وَكَالُوْمَالِ هَنذًا اَلْوَل يكل ألطَعَامْ وَيَنْئِى ف الاننواقٍ 
أ ل أل لَه مآكٌ كر مع مَذِيرا # [الفرقان: .]١/‏ 


6+ عمو ات ات ب عو 


ولو أَزَلْنَا مَككا نلك لون الخد ثم لا ينظروتَ 4 
أي: قال الله تعالى: ولو أَنْرّلنا مَلَكَا على ما سألواء لجاءةهم العذابُ عاجلاء 


.)١531 /7( اختار ابن جرير أنَّ القرآنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 19 ): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١5/‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7579)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)551١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 75)» ((تفسير ابن عثيمين-سورة الأنعام)) (ص:؟ 5). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ )١59-١5/‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)550١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١17١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 41١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)0١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


د 
التفسير المحرّو للقران الك > / 


اللاو ووم 

كما قال تعالى: / مَكَانُو ييا ألرِى مُرَلَ عله اليك إِنّكَ لَمَجَيُوةٌ (5 لَومَا 
ليسَا ألْمَكيَكَة إن كنت من الصَدِدِوِنَ (0) مَا كَل المقيكة إِلَّا يلي وَمَاكائوَا إذا 
رن © [الحجر: 8-5 


ٍ سس تس لور ع و ا ا مضه عن شعي 


ولو جَعَلََهُ ملكا لَجَعَلَنَهُ رَجْلا وَللبَسَنًا عكّبّهم ها يَلِْسُورَت 4 


م حم اسصيع سو سيو 2 


وَكوْ جَعَلئهُ ملكا لَجَعَلئه يجلا #. 
أي :ولو أت تاغل هو لا رشو لا ملكي 
وسلَّم ويَأمُرُهم باتّباعه» لجَعَلْناه على هَيئَةٍ رجُل من البَشرِ؛ لِمُفْهَم مُخاطبئه 
ل 0 


- 
ملَكنً 
. 


ايو 7 3 0 
» يَشْهَد بتصديق محمد صلى الله عليه 


العام ايك 4 


أي: وإذا تَشكّل بصورة بَشريّة» فسيلتبس عليهم أمْرٌهه لا يَدْرونَ أمَلّكُ هو أمْ 
إنسيٌ كما لَبسوا على أنفسهم في قبول رسالة الرّسول البشريٌ؛ فلا جَذُوى إذن 
من إرسال مك20 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ».2231١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2755)» ((تفسير ابن 
كثير)) (751/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)750١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) 
(ص:١ه-058).‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ .)١177‏ ((الرد عى المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 074)) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 4١‏ 7)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 07). 

)3١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75-177/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 5 57-17 2»)7 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)3550١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 56 .)١55-1١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ود 


أزع 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


لَمّا كان بعضٌ الأقوام يقولون على سبيل الاستهزاء: إنَرَسولَ الله يجبُ أَنْ 
يكون ملكا من الملائكة؛ ركان يَفَنيق قلت الرسول عند سَمَافِه ذلك4 ذكر أنه 
قد استهزئ بِرّسْل من قَبلِه؛ ليصيرٌ سببًا للتخفيفي عن قلبه عليه الصَّلاة والسّلام؛ 
اذيك لسدعى القت المشاركة في سبب المحنة والغمٌ؛ فكأنّه قيل له: إنَّ 
هذه الأنواعَ الكثيرة من سوءٍ الأدبء التي يُعاملونك بهاء قد كانت موجودة في 
سائر القّرون مع أنبيائهم؛ فلستٌ أنت فريدًا في هذا الطّريق0©. 

وأيضًا لَمّا كانوا في قولهم: :9 وَكَالوا لوك أزلَ علي مَك * قاصدين التعجيرٌ 
والاستهزاءَ معًاء لأنّهم ما قالوه إِلّا عن يقينٍ منهم أنَّ ذلك لا يكون» ابتداً 
الردّ عليهم بإبطالٍ ظاهر كلايمهم بقوله: مإ ولو أَرَلنَا ملكا فى الم 6 ثم تَنّى 
بتهديدهم على ما أرادوه منّ الاستهزاءء والمقصودٌ مع ذلك تهديدّهم بأنّهم 
يحول بهم العذائثة وآن للق شد اللد في كل مه استهواث برسول لالم 
فقال تعالى: 


أي : قد سَخِرّت أممٌ بِرَسُل من قبلك- يا مُحمّدا". 

و محَاقَياً نيت سَجِرْوأ مِنْهُم ما كانوأ به يَستَمِرِءون 4 

أي: فل بهؤلاء الساخرين العذابٌُ؛ جزاءً لهم بسبب سُخريتِهم برُسِلِهم 
عليهم السّلام). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5/1//١7(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517)١557/1/(‏ 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (49/ .)١66‏ ((تفسير السعدي)) (ص:١560).‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١57-١5760‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:00). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


6 
' ا 3 ع ع 
< لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و قوعم ٠‏ عه عق و د 0 بدي عمس ل طروت 
لكل سِيروا فى الْأَرَضٍ ثم أنظروأ كيك كات عقب الْمَكذْبينَ 05 ©* 
0 


سينثوا يتم نا كان أبو. بزو 0 وكان لطر 56 مه أمّية» لم 
تَدرُسٍ الكُتبَ» ولم تُجالس العلماة- أُمروا بالسّير في الأرضرء والنّظرِ فيما حل 
بالمكدّبين؛ ليعتبروا بذلك» ويتظاقرٌ مع الإخبارٍ الصَّادقٍ الحسٌ؛ فللرؤية من 
مزيدٍ الاعتبار ما لا يكون بغيرها”"» فقال سبحانه: 

قل سِيِرُوأ فى الَدَرضٍ 4. 

3 ا - يا محمّدٌ- لهم: جُولوا في بلاد المكذّبين برُسلهمء أمثالكم؛ لتطّلعوا 


ثرا حضيت 6 عَروئةالشكزي 4 

51 0 الود 7 عه 6 ًّ ٠‏ 1 

7 وخراب الدّيا وفكروا في أنفيكم؛ 
كيف أَعْقَبهم تكذيبُهم ذلك الهلاكَ» وخزيّ الدنيا وعارّها؛ فاغَتّرواء واحُدّروا 
د 2 0 - 
أن يَحِيقٌ بكم مثل ما حاق بهو" 

كما قال الله تبارك وتعالّى : :9 وَإِنَك كرون عَم مُضبِحِنَ * وَبأليّلِ ألا تقس * 
[الصافات: .]١7/8-1١11/‏ 

الفوائدٌُ التربويّة: 

ات أن المعاصيّ سببٌ للعقوبة؛ لقوله: مو ما كاووأ بو يَسَتَمِرْءُونَ 4 وأن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 50 4). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ( ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:09). 


(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 177-/1717)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))750١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 11-09). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


أزع 


العقوبة بقَدْرٍ العمل؛ ولذلك عبَّر بقوله: #يو * عنهاء وهذا يمن عَدلٍ الله عزّ 
وجل أمّا المغوبةٌ فالحسنةٌ بعَشْر أمثايها إلى سبع وئةِ ضع إلى أضعافٍ كثيرة"". 
- الآمرٌ بالسّيرِ في الأرض للاعتبار» سواءٌ كان بالبصائر أو بالأبصار؛ 
لقوله: تِإسِيروأ فى أَلْأَرَضِ 6» ويتفرّع على هذه الفائدة: أَنَّهِ ينبي أن تقرأ تاريخ 
الأم السّاقةء وأفضل ماعرؤه منه هو القرآنُ وصحيخٌ الشنة؛ لأنَمن الأحاديثٍ 
الفحيفة أو الموضرعة عن الأسى التابقة فلاما لا تيد لذ اللا عر وس مزالو 
بالصّحيحء وما أكثرٌ الأحاديتٌ التي فيها الأخبارٌ عن الأمم السّابقة©. 

- فضل الاعتبار» وأنّهِ أمرٌّ مطلوبٌ؛ لقوله: مإأنظروأ #» وسواءٌ أكان 
الاعتبارٌ بِمَن انتقمّ الله منهم أو بِمّن أثابهم, فإِن كان بِمَنِ انتقمَ الله منهم» 
فالإنسان يَحدَّرء ون كان ممّن أثابهم؛ فالإنسانٌ يَرْعَبِء وفي هذه الآية الاعتبارٌ 
بمَن انتقمّ الله منه”© 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

5- قوله تعالى: فا وهر ليك كتبًا... 6 فيه بياذ أن موؤلاء المكدبين لك 
ا واوجافير كل أن ف أعظم الآبات أن 1ل الكناث تشاهدوةه 
بقرطاسس ويَلمَسِونّه؛ دص ذلك لو نَل هكذا سيُذكروته. ويَدَّعُون أَنَّه حر 
واضحٌ قد سّحِروا به0) 


دوو 


ه- فائدةٌ زِيادةٍ لَمْسِ القرطاس بأيديهم في قوله: ملسو دِيم #6 تحقيقٌ 


.)094 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)5١ (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 247 41). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


الققراءةٍ على قُربء أي ذ فقرؤوه وهو بأيديهم, لا بَعيدٌ عنهم”". 
دقر لدجعالن: ا اك وكا ينا 
سيكونُ لو كان؛ لأنّهِ عَلِم ماذا سيكونٌ قولُ هؤلاءء لو نرَّلَ عليهم الكتابُ في 


- أن | المكذّيين للنيّ صلّى الله عليه وس م ثرون بالناة كه لقره 
:ا واوا َك أَلَ علي مك 744". 

4- في قوله تعالى: مِإوَلوْأَرََدَامَككا لَقِْىَ لمم شُرّ لا يطيُوتَ # أنَّ الله ما 
كان لِيُظهرَ آباته عن اقتراح الضَالَّينَ؛ إذ ليس الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
بضدة التضصدى لوغيات ناس مِثلّما يتصدّى الصانمٌ أو التاجرء ولو أجبيت 
رغباث بعض المقتررحين لرام كل من عُرضت عليه الدعوةٌ أن تَظهرٌ له آيه حب 
تقترجه» فيصير الرسول ضَلَى الله علية وَسِلجَ كفيك هد الأرساف :دليف غليه 
النّاسٌُ التفاقهم على المشَعْوذِينَ» وذلك يُنافي حرمة الوه ولكنّ | ليا تأت 
عن مّحض اختيار من الله تعالى دون مسألة9. 

4- في قوله تعالى : «ل وكَالوا أو أل َك مَك وو أ 313 من لون لان كر 
امار ا ا 
الإيمان بما جاءً به عن عِلم وبصيرة وغيب؛ لأنّه لو أَرْسَّل ملكا برسالتهء لكان 
الابماث اضر عن محرفة بالفحق» ولكات إيمانا بالشهادة الذى لايق قرا 
وحْدّهء هذا إِنْ آمنواء والغالبُ أنَّهُم لا يُؤمنونَ بهذه الحالة» فإذا لم يُؤمنوا قُضِي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ 755). 

.)59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )"( 
.)١ 50 2١155 //( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء / - الحزب ١‏ 


الأمرٌ بتعجيل الهلاك عليهم؛ وعدم إنظارهم؛ لأن هذه 1 الله فيمن طلّب 
الآآياتِ المقترّحة» فلم يُؤْمِنْ بها0". 
-٠١‏ قال تعالى: مل ولو انا ملكا لَْضىَ ادص شم لا طروت *» الفائدةٌ في كلمة 
شُمّ # التنبيةٌ على أنَّ عدّم الإنظار أشدٌ من قضاءٍ الأمرِ؛ لأنَّ مفاجأة الشّدّة أشدٌ 
مرخ لس 1:2" 

-١‏ يُستفادُ من قوله: مِوَلوْ جَعَلَنَهُ ملكا لَّجَعَلْئَهُ رَجْلَا 4 أن البَشر لا فو 
لهم على رُؤية الملّكِ في صورته» وإنَّما رآه الأفرادٌ مِن الأنبياء عليهم السّلام؛ 
لأن الله تعالى أقدَرَهم على ذلك”©. 

- الجكمةٌ في قوله تعالى: لوو ةملك لَه يجا 4 أمور: 

احذهاء أن الجدس إلى الحسن أميل. 

ثانبها : أن البق لا نظ عرزي الملقه 

الثها: أن طاعات الملائكة قويّةٌ فيَستحقرون طاعةً الببشرء وربّما لايَعَذِروتّهم 
في الإقدام على المعاصي. 

0 َه 2 

رابعها: أن النبوة فضل من الله عز وجل؛ فيختص بها من يشاء من عباده”'. 

17- قوله تعالى:«لَّجَمَلئَهُ يَجَْا # فيه دليل على إمكانٍ تمثيل الملائكة 
بصورة البَشْرِء وهو صحيحٌ واقع بالتَقل المُتواتر©. 

6 حكمة الله تبارّك وتعالى في إِرْسالٍ الرّسل مِن البَشر كما في قوله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)550١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5/1//١7(‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 517). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5/1//١7(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 57 4). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ةو ساسم 


تعالى: مِإلَجََهُيَجْكا ما من أجل الرُكونٍ إليهم وقَبولِهم» ويه 

وتعالى يَحِعَلُ الرّسْلَ من أوساط الأقوام وأشرافهم وأفاضلهم» حتى يحتمو يحتموا 

بهم ولا بضر أن يجعل الله تبارك وتعالى الرشل .من يحدبهم من اتوايهم» 
بسن سح ل سس سح سس 


ويدلٌ لذلك قولُ قوم شعيب له :َولارْقطكَ لَك [هود:1]» ميد 
على أنَّ الإنسانَ إذا كان من القوم صار له شأَنْ كبيرٌ وَيبة هيب 


آذآ هه تر ساسح ف سل ل كر 


في قوله تعالى: وز جتققة تلكا لجقة يك خسن المحاجّة 
في القرآنٍ الكريم وهو أنَّ لوجاءَ الأمرٌعلى اقتراح هؤلاءِ لم يكن على ما اقتّرحوه. 
أي: لم يكن ملكا لعدم المناسبة بين الرسولٍ والمُرسَلٍ إليهم» فإذا كان رجلا عاد 
اللَبِسٌ والاقتراحٌ الذي اقترحوه؛ لقوله: مإ وَلَلبَسَمَا عليه م مَايَنْبسُوت 044". 

7- أن الشّخرية والاستهزاءً بالرٌّسلٍ موجبٌ للعقاب؛ لقوله: «إمحَاقَ 
المتسفررا ينبي تااسكاواء سان 1 نبِرْء ون 46 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: 22202537 كلاق وطاري الس لدم  ...‏ جملة مستانفة 
سبيقثْ بطريقٍ تلوين الخطاب؛ لبيان شِدَّة شكيمتهم في المكابرة» وما يتفرّعٌ 
عليها من الأقاويل الباطلةٍ إثرٌ بيانِ إعراضهم عن آياتٍ الله تعالى» وتكذيبهم 
بالحقّ واستحقاقهم بذلك لنزولٍ العذاب7» 


- قوله: #إفى فَرْطايس فلمو يم فيه تأكيدٌ المعلوم بالمحسوسء أو تأكيدٌ 
المعقول بالمحسوسس؛ حيث قال: #إفى قَرطاين 4 وقال: قلمسوه 4 أن 


عرض لي 


.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)6 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)01/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )9( 

(8) ينظرة ((شمير آبي السغرن) 00 117): 


الجزء / - الحزب ٠١‏ 


08 


أزع 


هذا تأكيدٌ بسّيءٍ محسوس يُنظر إليه أنه في قرطاسء ويُلمَس باليد”". 
- وجا تخصيصٌ اللَّْمس؛ لأنَّ التَّرويرَ لا يق فيه؛ فلا يُمْكنُّهم أن يقولوا: 
ل إِتمَا سَكرَتٌ أَيَصَدرْنًا #4 ولأنَ الثقة باللّمْس أفوى؛ لأنّ البَصرٌ قد يُخدّع 
اله 7 0 
- وفي تقييده اللّمْسَ بالأيدي- مع أنَّ اللّمْس لا يكونٌ إِلّا بها- إطنابٌ؛ 
حتى يجدَممٌ لهم إدراك الحامّتين: حاسّة البصَر وحاسّة اللّمْس وفيه كذلك 
تأكيدٌ لمعنى اللْمْسِ؛ لرَْع احتمال أن يكونَ المراذُ به (التأمّل)» كما في قوله: 
وَأَنَ لمسنا أَلسَّمَاء وَجَدَمتَهَا ملع را سَدِيدا وَسُهبَا #6 [الجن: 1 أ 
تفكضناء ففيه زيادةٌ تعيّن» ودفع احعمال التعجوّر”". وفيّد اللّمس بالأيدي 
أيضَاء للإفصاح عن مُنتهى ما اعَتيد من مُكابرتهم» ووقاحتهم في الإنكار 
والقليي. 
5- قوله: ِالَعَالَ أَلِينَ توأ 6 فيه إظهارٌ في موضع الإضمار- حيث أظهرٌ 
الموصول في موضع ضميره؛ فقال: «ِألذِينَ كفرواً # ولم يقل: (لقالوا)- وذلك 
للتنصيص على اتَّصافِهم بما في حيّر الصّلة من الكُفْر*» ومن فوائد الإظهار 
في موضع الإضمار: القياسش» بمعنى: أن كل مَن قال قولهم فهو كافرٌ؛ لأنّه لو 
قال: (لقالوا) لن تَستَفِيدَ أنَّ من قال مِثْلّ قولهم يكون كافرًا بالنصء فإذا كان هذا 


.)6 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (صن:‎ )١( 


انظ (اتفسير ابن غادل)) )سير الجدان)) لتعمد يقي وها و 4 
(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١155‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


2١57 /0(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (7/ .)12١-59‏ 


(4) ينظ ((تسير ابن عاشور)) (/ا/ 0١49‏ 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١١7‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


الوض ف لاع | ونا عليه ع[ ها عاتلف أوكل تع المقابهذا الرعف 1" 
- قوله: ل( وَكَا وا َكل عليه مَك وَلوَْوَل] مَككا لَعِىَ لدم 4 فيه بناءٌ الففعل 
الأوّل في الجواب للفاعل :ِأَزَلََْ 6 الذي هو نون العَظَمّة مع كونه في السّؤال 
2 عر 3 
نا للمفعول ٍِأ أنزِلَ #؛ لتهويل الأمرء وتربية المهابة» وبناءٌ الثاني (قَضِيَ) 


5 - قوله: تسر لحري مَبَِكَ * تصديرٌ الجملةٍ بلام القّسم 
وحرّفٍ التحقيق (قد) في 36 و » يد على تأكيد الكبر"”؛ وإظهار كمال 
الاعتناء بمضمونٍ الجملة). 


- وقوله: مَل # التنكيرٌ والتنوين للتمخيم والتَعظيم راكد اك 
- قوله: #ومكحا كاد يات سَجِرُوأ مِنْهُم مَاكاوأيو يَنْتْبرِمُونَ # 
- قوله: «إباتيت سَجْرَوأ متهم * متعلّق بقوله: :3 سَحَاقَ 44 وتقديمه 
على فاعله الذي هو يما #؛ للمُسارَعَةٍ إلى بان لُحوقٍ الشرٌ به" 
- و(ما) في قوله: ا نا حَاتأ بو يَمْتََرْمُونَ # موصولةٌ بمعنى (الذي), 


.)5494 24/8 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١17‏ 

من فوائدٍ تُوكيد الجُملة بأنواع المؤكّدات- مع أن خب الله تعالى صِدقٌ» سواء اقترن بالقسَم 
وأدوات التوكيدٍ أو لا -: أن القرآن الكريم جاء باللّسان العربيً» واللسانٌ العربييٌّ يحسّن فيه 
التأكيدٌ إذا اقتضت الحالٌ ذلك؛ ومنها :أنَّتأكيدَ الل له بالقسم يدل على أهمّته وأنّه من الأمور 
التي لا بدَ أن يلها الإنسان ويْصدَّقٌ بهاء ومنها : أن قد يُراد به دفعٌ إنكار مَن أنكرٌ مدلولٌ الخبر؛ 
ككون الله عزَّ وجل يُؤكُدُ قيامَ الساعةٍ بالمؤكّدات الكثيرة لردٌ إنكار المكذّبين. يُنظر: ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 00). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١51/‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ :)١١5‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (57//1). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١١5‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


"(ر_سورة الأنعام - الآيات 2 
وهي مُفيدةٌ للتهويل» اليا ” والمجرور يو 34 عائد إليهاء معان 
بالفعل كرون 4 وتقديمه عليه لرعاية الفواصل» وللاهتمام به أي : 
فأحاطً بهم الذي كانوا يُستهزئون يه0". 


() ينظر: ((المضدر السابق))» وينظر أيضًاء ((تفسير ابن غاشور)) (/9/ 52 .)1١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


الآيتان (؟١‏ - ط1١)‏ 
الع اا ا ع مغر روح م - دا 0 ساعد سر ده 
8 قل لمن لمن ماف الْسَّمواتِ والأرض 6 لسجَمَعتكُم 
الى ل ا بيد لمر ينه لتقب كن تار ا 


ومعل- 


تمك ف كن تار وَهُوَأَلسَمِيمٌ ألْعَلِيمٌ 2 4. 
غريبُ الكلمات: 
سكن 4: أي: ثُبَتَ بعد تحرّك» ويُستعملٌ السّكونٌ في الاستيطانء وأصل 
(لتكن)؟ يدل على تاوف الاشطر انيب الب كوا 


لاو 


قوله: ج( اليرت ينوا أشي كز لبيرت » 
اليرت 4: في محل رفي مبتدا وله و مم 6 مبتداًثانه وجملةً إلا 

يُؤْمنُوت ## خب المبتدأ الثاني» والمبتداً الثاني وخخبره بد للمبتدأ الأوّل؛ ودخلتٍ 
الفاء في ممه لِمَا في ملت 6 من معنى الشّْط . وقيل: اديت في 
محل رفع خبرٌ لمبتدً محذوف. والتقديرٌ: هم الذين خسرواء أو: أنثّم الْذِين 
خوروانونا غيرذ لق 

المعنى الإجماك: 

يمر اللة الى نيه محكدا صَلّى الله غليه وسك أنيقول لهؤلاع المكدبين 
ويسألّهم: لِمَن مُلكُ جميع ما في السّموات والأرض؟ الا من 
الشؤال كأن يفول + قلق ذلك كله الدسنالى التى كد العادة وكتو أوبعت 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ /8)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١7‏ 5 )» ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: ”97). 


(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)2757/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 87 4) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ ,)007--١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١955‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ض 
سورة الأنعام - الآيتان (17 سس 


ا ا ا ا ا ا 

سي اي عي ا 
العليم. 

1 در الآر ل 
له ال مث #80 ره ع ا 6 
كدر ال انق اتوي ار كييها لفت جنر ارارق ا 

قل لَمَن ماقا موا والارض 4 
أي: قل- يا محمّدٌ- لهؤلاءِ المكدّبين: لِمَنْ مُلكُ جميع ما في السّمواتِ» 


600 


الى 


0 


7 


وجميع ما في الأرض 
أموائلة ضالق نيه صلَّى اللشعليه وسله أن جيب عن هذا الشؤال» قال 


أي 0 -يا محمد - اذل كلبولك للد هال الذى سهد العبافة رخو 
كد ع تنه ايتممة ». 
أ" أو خيياغلق تنينه الأسمة طو سكت ويد 3 
5 1 0 0 5 0 13 5 2 
عن أبي هرَّيرَةَرَضِيَ الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لَمَّا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 757)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)56١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ضن: 017 
(") يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 1617)) ((تفسير ابن كثير)) (70/ 0157 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ضَن: الي 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 ص 
التفقسير المحر و للشرآن انكر > 4 


خلَقٌ اللهُ الخلقٌ» كتّب في كتابه» فهو عندّه فوقٌ العرش: إنَّ رحمَتي تَْلِبُ غضّبي))". 
«لجْمَعَئَكُم إِلَ يو اميس لارَيبَ فيه 
أي: والله ليَجمعتّكم الربٌ سبحانه- أيّها 5 يوم القيامة الذي لا شك 
في وقوعه”" 
ايت مع شعو ار ا 

ي: إن الْذين أضاعوا أَنْفْسَهِم فعدموا فائدةً الانتفاع منها؛ بحِرّمانها تصديقٌ 
الي ل ل 
باللهِ تعالى وبرسوله عليه الصّلاة والسّلامء وباليوم الآخر الذي هو سببٌ الفوز 
في الدّنيا والآخرة©) 


2 سو 


قال سبحانه: يِإقُلَإِنَّ لسري ألَذينَ حَيموأ أَنفْسَهم وَأَهَلِم بوم لْمَةِ #6 [الزمر: 
١6‏ ]. 


وم 


« وله مَاسَكَنَ في اَل وَامَارِ وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيم (5) 4. 


)١(‏ رواه البخاري (5 :)74٠‏ ومسلم (717/01) واللفظ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)177-11/1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 577-17 7)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 15-504). 

(©) وهذا بناء على أنَّ جملة اديت يووا شيم © استعنافيةٌ لذ تعلق لها بقوله تعالى: 
«الِسَجْمَعَتَكْمْ 4 فيكون بلست مبتدأء وهذا اختيارٌ القرطبي في ((تفسيره)) (897/5), 
وابن عثيمين في ((تفسير سورة الأنعام)) (ص: 17). وخبره إمّا محذوف فيُقدَّر أو خبره جملة 
هِفَهُمْ لَا يُؤْمئُونَ #. يُنظر: المصدران السابقان» و ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١15 5-١81‏ 
وقيل: لدت حَيرُوا أ نع نقْسَهُمَ © بدلٌّ من قوله سبحانه : لمعم 6 وهذا اختيارٌ ابن 
جرير في ((تفسيره)) (9/ »)١75-1١17‏ وابن عطية في ((تفسيره)) (؟/ 717/7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ”57 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 707)) ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١6 5-101“ /(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 117-55). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


وت 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


ذَكّر اللهُ تعالى في الآية السَّابقةٍ السّمواتٍِ والأرضّ؛ إذ لا مكانَ سواهماء 
وفي هذه الآبة الكريمة ذَكّر اللَّلَ والنّهارَ؛ِ إذ لا زّمانَ سواهماء فالزَّمانٌ والمكان 
ظرفاق للتختنات» فكغيّر مارك وسالى الدمالك للمكان والمكانات» ومالك 
لمان والرماثّات7 خقال تعالن: 

:ل وَلَهُ: مَاسَكنَ فى أليَلِ وَالتَارٍ 6*. 

أي: وله عرَّ وجل مُلكُ كلّ شيء؛ فَإنّه ما من شيءٍ من حَلْقٍ الله تعالى إِلّا وقد 
حلّ واستقرٌ في ليل أو نهار؛ فالجَميمُ حَلقه وتحتٌ قَهْرِه ونّصرَّفِه وتدبيره سبحانه"". 

وَهُوَأَلسَمِيعٌ العليم #6. 

أي: وهو السّمِيعٌ لجميع الأصواث والأقوال» وهو العَلِيمُ بكلٌ شيء: المطَّلمٌ 
على الظّواهرٍ والسّرائرء ثم بُجازي كلّ إنسانٍ بما اكمّسبٌ يمن خير وشر”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قولّه تعالى: عل قل يِسَْمًا فى لوت وَالْاضٍ كل يَّه4؟ فيه اللّجوءُ 
إل اللو وكةه تعالى» وعدة الخو الا عله شبسانة» والدامتى لهذا أن من ف 
السّمواتِ والأرض لله فإنّنا لن تلجأ إِلّا إلى الله عرَّ وجل ولنْ نخاف إِلّا منه 
تيجانة لا بمانك توش تراسو الارض "1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) 4٠ /١17(‏ 5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 71077)) ((تفسير 


ابن عادل)) (// 07). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 17/5)» ((الوجيز)) للواحدي »)757/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 757). ((تفسير السعدي)) (ص: 5157). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ »)١175‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 407 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١‏ 50)). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام») (ص:/107). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


0-1000 <42]لرالتفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


ىل 


9 اللّام في قوله: م9 يِه # للولك؛ دلت على عبوديّة الناسٍ لله دون غيره» 
وتستلزم أن العبدَ صائرٌ إلى مالكه لا محالةٌ"©. 

*- قولّه تعالى: و كنب عَلَ تَفْسِهِ أَليَحَمَةَ # فيه استعطافٌ للمُعْرضينَ عنه 
إلى الإقبالٍ إليه بِالتَّوْيَ؛ِ فإنهم إِنْ تابوا وأنابوا قبل توبتهم» وقد قَضى في حَلقه 


أن رحمته وَسعت كل 001 


3 وتام حير ١ ١‏ عبر عت“ ميرعكه كد اونا بور بين لك 
؛- جملة: و9 كب عَلَ نَذْسِهِ أَليَحَمَةَ # معترضةً وهي من المقولٍ الذي 


أمِرٌ الرسول بن يقوله» وفي .هذا الاعتراض معان: 


ضام 


أحدها: أنْ ما بَعدَه لَمّا كان مُشْعِرًا بإنذار بوعيدء قَدّمَ له التذكيرٌ بأنّهِ رَحِيمٌ 


بعبيده» عساهم يتوبونَ» ويُقلعون عن عنادهم؛ كقوله تعالى: «[ كم رَبك عل 


كح سس سي 


د 
144 د > مه عو لاح سه لد ا ا ا 92 م لع و 
تَفّسِهِ الرحمة أند: مَنْ عَيِلَ منكم سوءا بجهداة ثم تاب من بَعَدوء وأصلح أنه 


عَمُوْرٌ تحير 1 [الأنعام: 4 0]» والشَّركُ بالله أعظمٌ سوءء وأشدٌ تلبسا بجهالة. 

والثاني: أنَّ الإخبار بأنَّ لله ما في السَّمواتِء وما في الأرضي؛ يُثير سُالَ 
سائلٍ عن عدم تعجيلٍ أخذهم على شركهم بِمّن هُم ملكه؛ فالكافرٌ يقول: لو 
كانَ ما تقولونَ صِدقًا لعجل لنا العذاب, والمؤْمِنٌ يستبطيم تأخيرٌ عقابهم؛ فكان 
قوله: :9 كَنَبَ عَلَ نَفْسِهِ أَليَحْمَةَ #6 جوابًا لكلا المَريقين؛ بأنّهِ تفضّل بالرّحمة» 
فينها رحد كاملة» وهذه رحمثه يعباوة الكّالحيق» ومنها ريحم موقن وهي 
وعد الأيال» و اماد للخصاة والصالين, 

2 


٠. 2 5 5‏ 03 داعام امد افا ال بعر يل وح م - _- 
والثالث: أن ما في قوله: 38 قل لِمَن مان الْسَمواتٍ وَالْارض كل يَنَصّ# من 


1 /1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)»)‎ )١( 
.)١517/9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


التمهيد لِمَا في جملة :9 لَسَجْمَعَكَكُْم ِل يور الْمِيمَةِ لَارَيْبَ فيه * من الوعيدٍ 
والوعدٍ؛ فَذّكِرَتُ رحمةٌ الله تعريضًا ببشارة المؤمنين» وبتهديدٍ المشركين”". 

ه- قوله تعالى: :ِوَلَهُ: مَاسَكنَ # فيه استدعاءٌ لِيُوجّهوا النّظرَ العقليّ في 
الموجسودااف الخفية وها فى التنانيانين دلالة على شبعة القدرةه نضا فاق 
الحكية اللي 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولّه تعالى: 2ل قل يِمَن مَان لكوت وَالْذَرْضٍ كُل يتوه هذا استدلالٌ 
على المشركين أن غيرٌ الله ليس أهلًا للإلهيّة؛ لأنّ غيرٌ الله لا يَمِلِكُ ما في 
السّمواتِ وما في الأرض؛ إذ مُلكُ ذلك لخالِقٍ ذلكء وهو تمهيدٌ لقوله بعدّه: 
«لجْمَعتَك إِلَ يو الْتيْمَةِ»؛ لأنَّ مالك الأشياء لا يُهِمِلُ مُحاسبتها©. 

-١‏ قدَّم الله تعالى المكانّ (السَّمّواتِ وَالْأَرْضٍِ) في قوله: 92 قل ِمَن ماف 
الو ال قل يِه #؛ لأنّه أقربُ إلى العقول والأفكار من الزّمان (اللّيل 
والتهاو): والمذكور بعدّه في قوله تعالى: 9 وَلَهُ:مَا سَكَنَ فى ألَيَلِ وَالتمَارٍ 9#. 

8'- قوله تعالى: 9# قل لِمّن مان أَلسَّمواتٍ وَالْدَرضِ #4 سؤال وقوله: بلقل 
َه جوابٌ؛ فقد أَمَرّه الله تعالى بالسّوالٍ أولاء ثم بالجواب ثانيا؛ وهذا إِنّما 
يَحسّن في الموضع الذي يكونٌ الجوابُ قد بِلّعَ في الظهور إلى حيث لا يقير 
على إنكاره مُنَكِرْ رلالشور عاق الورزاوة وَلَمّا كانث آثارٌ الحدوث والإمكان 
ظاهرةً في ذواتٍ جميع الأجسامء وفي جميع صفاتها؛ لا جرمَ كان الاعترافٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ .)١61١‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ا/ .)١68‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)١51١‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 549 4). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


لم التفسير المحرّر للقرآن اعريى )© 


05 36 
بآنّها بأَسْرِها لك لَِّهِ تعالى» ومُلَكْ ل ومَحلٌ تصرٌّفِه وقدرته» لا جرم أَمَرّه 
بالسؤال أولاء ثم بالجواب ثانيّا؛ ليدلٌ ذلك على أنَّ الإقرارٌ بهذا المعنى مما 
لا سبيل إلى دفعِه الب وأيضًا فالقومٌ كانوا معترفين بأنَّ كلّ العالّم ملك لله 
سبحانه» وتحتّ تصرّفه وقّهره وقدرته بهذا المعنى» كما قال تعالى: يَإوَكَين 

مَأَلتَهُم من حَلَقَ لسوت والْارْصَ ليَمُوْنَ أهَهُ 0#" [لقمان: 5 .]١‏ 

- أنَّ للو تعالى أن يكثّبَ على نفْسِه ما شاء؛ لقوله: وإ كُنَبَ عَلَ تَنيِهِ 
عَم 84 

- قوله تعالى: :ل كب عَلَ نَفْسِهِ أَليَحَمَةَ # فيه سؤالٌ: كيف يكونُ الشيءٌ 
لاوقا على الله والتجراب: أن الله قعالى ألو تنه يدموله سيسافه أن يقعل بها 
شنات نحن لا لو اللة بشيعه وليس لنا على اللهحق الما أوجَبه على لثيه؛ 
لكنّ الله له أن يُلزِمَ نفْسَّه بشيء» فكتابة الله على نفّسه الرَّحْمةً لا ثُنافي كمالّه. 
نل عي ون كماله عر وجا 0 

1- أنَّ الله يُعبَرٌ عن ذاته بالنَّمْسِ؛ لقوله: :9 كنب عَلَ نَفْسِهِ أليَحَمَةَ 6» ولها 
نظائرٌ؛ قال الله عزَّ وجلّ: ِإوَيُحَدْرُكُمْ أمَه سه # [آل عمران: 8؟] وقال 
عيسى عليه السّلام: 9#تَعَلَم مان تَفَيبى لآ أَعَلَُ ماف تََيِكَ * [المائدة: ١١7‏ ]» 
والإنسانٌ له نفسٌ وليسث نفْسُ الله كتَفُس الإنسان؛ فهو سبحانه تلبس كدو 
2 وَهوَأَلسّعِيعٌ ألبِصِرٌ * [الشورى: ١‏ ا 


5 5 5 556ص 270 ري م مم 00 00000000 2 0 
- في قوله تعالى: 9# لِسَجَمَعسَكم إل + م الْمِيمَةٍ لارَيْبَ فِهِ # أنه لا ريب 


.)58925// /١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام») (ص:58). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 19:7/8). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 519). 


الجزء / - الحزب ١"‏ 


05 
في هذا اليوم» شرعًا وعققلا: شرعا؛ لأنَّ الله أخيّر به وأكّدهء وضرّب له الأمثالٌ. 
وعقلة لآله لبس .من المعقول أن الله تماق تود هذه الخليقة وتامرها 
وينهاهاء ويُرسل إليها الرّسُلء وتُستباح الأنفسٌ والأموال والذريّة في الال في 
سبيلٍ الله» ثم تكونٌ النتيجةٌ أنَّ الأرض تَبِلعُهم فقط! هذا يُنافي الجكمة؛ فالعقل 
يُوحِبُ أن يكونَ هناك بعْتْ» حتى وإِنْ لم يكن نصّ؛ فكيف والنصوصٌ كثيرة؟! 
ومن رحمة الله عزّ ود - وله الحمدٌ والفضلٌ والمنّة- أنه يكيرٌ من إثباتٍ يوم 
القيامة» ويَضرِبُ له الأمثال؛ لأنَّ الإيمانَ اليو ا الذى نعي الأييان 
حقيقةَ على الإيمان؛ إذ لولا اعتقادُ المؤمن أَنّهِ سي سسعحثك م كت جار ]ان حاف 
إن شرًا فشرٌ- ماعيل أبدّاء ولصارت الأمّةُ موطنًا للسَّلْبِ والنّهب والعُدوان”©. 


ررق ترس 


/- في قوله تعالى: ِإوَلهُمَاسَكَنَ فى ايل وار # أنَّ السّكونَ والحركة بيدٍ 
الله عزّ وجلٌ؛ لأنَّ مالِكَ مَن يَسكُن ويتحرّك مالِكٌ للحركة والسّكون» فيكون 
في هذا دليلٌ على أنَّ أفعال العبادٍ مخلوقةٌ لله تعالى» وهذا هو مذهبٌ السَّلَفٍ 
وأهلٍ السّنة» وهو وسَطٌ بين مذهبّي الجبريّة والقَدَريّة"©. 

دقل جاء وله تعالى: «إرقو التبيخ العلية ج#يعة قوله: زوه قاسكن 
في أَلَيَلٍ وَالَارٍ # كالنتيجة للمقدّمة؛ لأنَّ المقصود من الإخبار بآن الله تناك 
الساكنات؛ التمهيدٌ لإثبات عموم عِلّمه ول إن مُلْك المتحرّكات المتصرّفات 
أقوى من مُلْك الساكناتء التي لا تُبدي حراكًا؛ فظهّر حَُسنُ وفع قوله: :وهو 


وم 


لسَّمِيعٌ الْعلِيمٌ * عقب هذا”". 


.)71 07١0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)75 ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 
.)١654 0106 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (لا/‎ )( 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


كح ص 
< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


4 قوله: ِكل يوان الْأَرضِ شُرّ أنظروا كي كات عَلِبَهُالفَكذِينَ‎ -١ 
فيه مناسبةٌ حسنةٌ؛ حيث عبّر هنا ب مإثُرَّأنظرُوأ # فعطف ب(ثُمَّ) الدّالة على‎ 
النَّرَاخي» وفي غير هذه السّورة عقَّبٍ الأمرٌ بالسّير بقوله: مإ قَانْظُرُوا#» فعطّفت‎ 
بالفاءِ» الدَّالةٍ على التّعقيبٍ المباشرء مع اشتراكهما في الأمر بالسَّيرِِ وبيانٌ هذه‎ 
المناسبة من وجهين:‎ 

الوجه الأوّل: أنَّ ما في سُورةٍ الأنعام وفع بَعدَ كر القَرونِء في قوله: يكم 
هلكا من قَبلهِم مّن قَرَنِ ٠#‏ وقوله: ِوَََْنا من بَحَدِحِمٌ رحن 46؛ فتعدّدت 
القرونٌ في أزمنةٍ متطاولةٍ؛ فخْصَّت الآيةٌ هنا ب ِإثُمَ #» بخلاف ما في غير هذه 
السّورة إِذْ لم يَتَقدَّمُه شيءٌ من ذلك؛ فخصّت بالفاء”"؛ فقوله: يلثم أنظرُوأ ©: 
في سورة الأنعام ناسّب العطف فيه ب(ثّم)» حيث لم يَجِعَلٍ النّظرَ فيها واقمًا 
عَقيب السَّير مُتَعلّقًا وجوده بوجوده؛ أنه بعْتْ على سير بعد سير؛ لِمَا تَقدَّم من 
الآبة التي تدل على أنه تعالى حَدَّاهم على استقراءٍ البلاد» ومنازلٍ أهلٍ الفَسادِء 
وأن يُستكثروا من ذلك؛ ليَرَوا أثرّا بعد أثر. في دِيارٍ بعدّ ديار قد عمّم أهلّها 
بدمار؛ لقوله تعالى: :3 أَلَيرََا كم اهلكا من مَْلِهِم من ون مَكتهُمَ في لاض ماكر 
مين لَك 4» ثم قال: هل[ كأهلكتهم يديو وَأََانا مِنْ بََدِهِم قلخن 0# فذكّر في 
قوله: «(كر أملكناِن قيَلهم ين ون # أي: قُرونًا كثيرة أهلكناهم, ثم قال: «إوَأنَأ 
مِنْ بَحَدِهِمٌ قَرَنَاءاخرِنَ 6 فدعا إلى العِلم بذلك بالسَّيرٍ في البلادٍ ومشاهدة هذه 
الآثارٍ وفي ذلك ذَّهابٌ أزمنةٍ كثيرة ومّددٍ طويلةٍ تمنع النظرّ مِن مُلاصِقَةٍ السّين 
فجَعَل السَّيرَ في الأرض في هذا المكانٍ مأمورًا به على حِدَةٍء والنظرَّبَعدّه مأمورًا 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)١17١ /١(‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


05 
به على جِدَة؛ فلذلك خصّت ب(ثمٌ) التي تُفِيدُ تَراخِيَ المهلة بِينَ الفعلين. 
وأمًا قوله: :ِإقَانْظرُوا في بقيّة الآياتٍ فيدلٌ على أن السّير يودي إلى التّظر» 
فيّقحُ بوقوعه» وليس كذلك (ثعٌ)؛ فِنَّ الفاء وقعَتٌ في الجزاءء ولم تقّع فيه (ثم)؛ 
فسائرٌ الأماكن التي دحَلنها الفاءعُلّق فيها وقوعٌ النّرِ بوقوع السّيرِ؛ أن لم يتقدّم 
الآيةَ ما يَحْدُو على السّير الذي حدًا عليه فيما قَبلَ آي الأنعام» فالمواضِعٌ التي 
متَلَتْها الفا ُصِد فيها معنى التعقيبء واتَّصالٍ النَظرِ بالسّير؛ إذ لّيس في شيءٍ 
من الأماكن التي ذَُكِرتٌ فيها الفاءٌ ما في سَورةٍ الأنعام من البَّْثِ على استقراءِ 
الدَيا وتأمّلٍ الآثار» والله أعلم”". 
الوجه الثاني: أن قوله: ثم أنظروأ #6 في آي الأنعام عَطِففَ ب 39 ثم * 
المقضية قيلة الزّماقة لآن سُورةً الأنعام افبَتِحَتْ بِذِكْرِ حَلْق السّمواتِ والأرض» 
وجل الظّلماتٍ والثُورء وإّما كر هذاين الكَلق الأكبره ليس بذلك؛ نه أعظه 
مُعسَرِ وأَوْسَعُهء فكأنَ الآيةَ في قرّة أنْ لو قيل: سيروا في الأرضي فاغْتّروا لخالقهاء 
وكيف دحاها لكمء وذلَّلها لشكناكيا وجعل فيها رواسيّ أن تهيد كيه وفَجَّرَ 
فيها الأنهارء إلى عجائب ما أودعٌ فيهاء وكيف جَعَلّ السَّماءَ سققًا مُحفوظًا بغير 
ماده وريّها بالنجوم؛ لتَتّدا بها في الظّلماتِء وجل الشمسٌّ والقوز محتسيانا 
وضياءً وزينة للسّماء ء الدنياء وكيف محا آيةًاللَّيلِ لمصلحةٍ العباده وجعّل آةَ انار 
مبصرةً» إلى ما لا يُحصّى من مَنافِعِها وعجائبها لِمَن منِيحَ الاعتبار؛ كما قال تعالى: 
+ إن شاد وبي مني 4 [الجائية: +1 ثم الوا حاقبة من كذّب» ولي 
فلم يُعتيز. وأمّا العف بالفاء في بقيّة الآياتِ على الأمر بِالسّيرء فلأنّهم أمروا أن 


4 عد 2 شاه اك 1 د : 


.)597 - 59١ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


06 <تمده 
بعدَ الفاءء ولم تقَعْ إشارة إلى اعتبارهم بغير ذلك7". 
- وقوله: كيف كان عَلِقِبَهالْمَكَذْييَ * وضع «[ الْمْكدْينَ # موضع 
(المسْتّهُزئين)؛ لتحقيقٍ أنْ مدارٌ إصابة ما أصابّهم هو التَكذيبٌُ؛ لينزجرٌ 
توهّم أنه المدارٌ في ذلك”"؛ فوّصمَّهم اللهُ بالمكذّبين دون المسْتهزئين؛ 
5200 ع3 ءار ير ور 3 ع - 
للدّلالة على أن التُكذيب والاستهزاء كانًا حَلْقَينِ من أخلاقهم. وأن الواحدَ 
من سيو الخلقى كاف فى البسدقاق قلاك العاقيةة إذ قالش الآية الساقة: 
#إمكادا لدت سَجْرُوأ مِنَهُ م مَاكَاءأبويِسَتَبَرمُونَ #» وقال في هذه الآية: 
#حيّىدٌكآنت عَلقِبَهُ ألْحَكذبينَ 04 وهذا رذ جامعٌ لدَّحْضٍ ضَلالاتِهم 
7 0 2 ٍِ 
الجارية على سَئن ضَلالاتٍ نُظرائهم من الأمم السَّالفَةٍ المكذبين7. 
75 اس يت اال اشر يعر عر ٠.‏ ارصح عد 4 3 - َ 
١‏ - قوله: 3# قل لِمَن ماف ألسَموتٍ وَالْأْرضٍ 4 استفهامٌ يُفيد التبكيتٌ والتقرير؛ 
فالاستفهامٌ للتقرير» والمرادُ به لازم معناه» وهو تبكيثٌ المشركين؛ وإلجاؤهم 
5 و ب 2000 
إلى الإقرار بما يفضي إلى إبطال مُعتقدِهم الشرك”". 
00 وفي تقديم: لمن © على ماف أَلسَّمُوتِ والارضل تنبيةٌ على الاهتمام 
بالمعبود””". 
5 ا ل ل ا ا 0 م 8 
"- قوله: مو لمتكم ِلك يو ِاَلْمِيَمَةٍ # استئناف وقسَمٌ مسوق للوعيدٍ على 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل)) لأبي جعفر الغرناطي .)١5521 50 /١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١١5‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١59‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/7)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ :)١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 


١١6 /*(‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١6٠١‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 79). 


الجزء م - الحزب ١‏ 
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إشراكهم» وإغفالهم النّظر أي: ليجمعنّكم فيُجازيكم على شرككم؛ وسائر 

تعاصيكو إن اياكم بعوجي رسص ول تمالولكه بالعتوية الأنير :زه 
- وقول الله تعالى: 2 كل لِمَن ماف ألسَّمُوتِ لض كل يِه كلام ورد 
على لَفظٍ العَيبق» وقوله: 35 لِسَجْمَعَتَكُم إِلَ يور الْميَمَةِ كلام ورد على 
سبِيلٍ المخاطبة؛ والمقصودٌ منه التأكيدٌ في التّهديد, كأنّه قيل: لَمَّا عَلمِتَم 
أن كلّ ما في السّموات والأرض لله ومُلْكُه وقد علمتّم أنَّ المَلِكَ الحكيمَ 
لا يُهملٌ أمْرَ رعيّتهه ولا يجورٌ في حكمته أن يُسوّيّ بين المطيع والعاصي» 
وبين المشتغِلٍ بالخدمة والمُعرضٍ عنهاء فهلًا عَلمتُم له يقي القرامةء 
ويحضِرٌ الخلائق» ويحاسبهم ذ فق الك 


ساو 


4 - قوله: و ألَذِيت حيرو أنفممٌ فم لَا موصيو # تذيبل مَسُوقُ من جهته 
تعالى؟ لتقبيح حالهم””". 
- وعبّر بالفاء في قوله: :مهم #؛ لتضمُّن المبتدأ معنى الشَّرْطء وللإشعارٍ 
بأنَّ عدم إيمانهم بسبب مُسرانهم؛ فإنَّ إبطال العَقلٍ باتَاع الحواسٌ» 
والوّهمء والانهماك في التّقليك وإغفال النّظر؛ أذعن د بهم إلى الإصرار على 
الكفر والامتناع من الإيمان©». 
د قله وله مَاسَكَنَ فى اَل وَلمَارٍ وَهوَأَلسَمِيمٌ ألْعَلِيمَ 6 
- تقديمٌ الجارٌ والمجرور (لَهُ) على ما 6 التي بمعنى (الذي)؛ للدَّلالةٍ على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١55‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١١0‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟5١/ .)591٠‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)١١5‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


5 4-38 
الحَصّرء وهو حصّر الساكناتٍ في كونها له لا لغيره» أي: في كُونٍ ملكها 
0 
التامٌّ له0"©. 
- وخصٌ الشاك بال كردية المتحدّك؛ لأنَّ الشاكن من المخلوقات ا 
عددًا من المفحرٌ كه والشكون أكثرٌ وجودًا مخ الحركة. أوالآن كل تدك 

1 يعي زا الأكرو» من قير تكب قاد كر تدز قل ساروا وليس كلما 

5207 أولآن الشكون جه الاض] جر التوزعة داولا د عليه©. 
- وتقديمٌ اللَيلٍ على التّهار ؛ قيل: أن مايُسكر فيه هو المقصوة بالذّات 23 
فالسَّاكِنُ فِي ذلك الوّقتٍ يَزدادُ خفاءء فهو كقوله: مولا حَبَةٍ حتوق انك 
لض > [الأنعام: 5] معطت النهاك عليه؛ لقصبٍ زيادّة الشمولة لذن 
اللَّيْلَ لما كان مَظِنَةَ الاختفاء فيه قد يُظَنّ أنَّ العالِمَ يَقْصِدُ الاطّلاءَ على 
السَّاكِناتٍ فيه بأهميّة ولا يَقْصِدُ إلى الاطّلاع على السَّاكِناتِ في النَّهاٍ 
فذَكر النّهارَ لتحقيقٍ تّمام الإحاطة بالمعلوماتٍ") 
- وقوله: مو وَهُوَالسَمِيمٌ ألْعَلِيِمُ #جاءَ الوصفانٍ على صِيعْةٍ المبالّغة؛ للمُبالغةٍ 
في وضْفِه سبحانه بسّماع كل مسموع, والعلم بكلّ مَعلوم؛ فلا يَحْقَى عليه 
شيءٌ من الأقوالٍ والأفعال©. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- - 
يد .انر 


- وفي حم الآية بهاَينٍ الصّعتينٍ مناسبةٌ حسنة؛ إن َماتّقدّم كر مُحاوراتٍ 
الكنارالمكديية؛ وذكرٌ الحَشر الذي فيه الجزائ ناسّب ذِْكْرٌ صِفَةٍ السّمع لِمَا 


3 : (ااشسير الرافى))(851/59)١‏ تقر ايخ غاشون)) ار قة 1 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) »259١/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5549/5)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري .)١15١ /١(‏ 

(6') يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ 0 717). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١56‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١5/7(‏ 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


وقعث فيه المحاورةٌ وصفةٍ العلم؛ لتَضمُّيها معنى الجزاء؛ إذ ذلك يدل على 

الوعيد والتَّهدِيد”). 1 

وأيضاة فإِنّهِ ما ذكر أن له ما سكن : في اللَّيلِ والنهار. وأللك يذ على 
تلعرل 0 2 0 هاتين الصّفتِينِ (الصّمع والعلم)؛ ليدلّ على إحاطة 


.)4 44/4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١67-186 /9/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
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الآيات (73-1) 
1< وده مي 1 شن رم مم عل ور< و عرد اس + و همء 
قل أعير أله جد ويا قاطر السَملوات وَالْأرضٍ وهو يطوم ولا يطعم قل إِْه مرت أن 
ف - 
عي 


أحكوب أولَ من سك وَلَا تون ون المشركين (10) هله أَمَافُ إِنْ عَصَيتٌ رق 
عَذَابَ يرو عَظبو ا(00) كن يُشرَفٌ عَنَهُ وبال ا ال مين ((5) 6. 
غريب الكلمات: 
وي : أق: تاصرّاءنوالولاية التصرةة وأصل ون )بدن على الا اصواء 
ود بحيقة المكانء أوالسيك أو الديف اله أل النضرة أو الاضيقاةة وكل 
من وَلِيَ أمرَآحَرَ فهو وَليّه". 
يموت وَالوضٍِ 6: أىعخالنهما وشدغهما وتعديهناء وأضا (قط): 
اذى طول وود على فنْح شيءء وإبرازه”". 
يصَرَفْ عَنهُ : أي: يُردَ عنه العذابُ؛ والصَّرفٌ: ردٌ الشَّيءِ من حالةٍ إلى حالق 
أو إبداله بغيره» وأصل (صرف): يدل على رع الشيء””. 
الَْوَرُ #: الظَمَرُ بالحَيرِء مع حصولٍ السَّلامةٍ والنّجاوِ وأصل (فوز): التّجاة©». 


ماع 
آنا 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١ 5١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 886 )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 85). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)2١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 117/5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)25٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 255» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 47). 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 757)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7)» ((تفسير 
القرطبي)) (5/ 017937). ((تفسير ابن كثير)) (9/ 57 7). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١1‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (559/5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 0151١‏ 251417: ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١75‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


وت 


مُشكل الإعراب: 


5 7 ابر لخ لس حفر ءوسا دح سس 
عر ال د 


ايرس سلج سح فير لج 


من يُصَرَفْ عَنهُ يومف َكَديحمَهُ : جملة من شَّرْطٍ وجّزاءِء وقعث صِفَةً 
ل مَوْعَدَابَ *# في قوله تعالى في الآية السّابقة 9١:‏ قلق حاف إن عمدت رق 
ا 


3 من يُصَرْفْ # قرئ #يِصَرَفَ # بَضمٌ الياء وفتح لوعي لباه الفيموت” 
ور يضر ف) بح اليا وكسر الا على الناء لفاول؛ فعَلَّى القراءة الأولى: 
فيا بن 4 رطب ومحلّها على هذه القراءة الرّهُمُ على الابتدائء وخبر 9١‏ تن 46 
فِعلّ الشَّرْطٍ وحْدّهء أو جملة الشَّرطٍ والجزاء, والهاءً في مَإعَنَهُ #6 يَجورٌ أن 
أيجم على لض الل والقديرة كن تقرف به العذاك وقايف النامل اطي 
مستترٌ تقديرُه (هو). عائدٌ إلى العَذاب» وأنْ تَرجع على العذاب في قوله: 
لإ أحَافُ إِنْ حَصَعْتٌ ون عَذَّابٌ يور عَظِيمٍ * والتقدير: مّن يُصْرَفْ هُوَ 
عن العَذابٍء ونائبٌ الفاعل صَميرٌ مستترٌ تقديرٌه (هو)» عائد إلى عد من 46. 
ومويَوْمِزٍ ز #ظرك رسف 2 


وما ل لي ري 
َوَرَقَ * في الآية السّاء قي وهو اللهُ جل ذكرُهء والمفعولٌ به مُضمرٌ كذلك» 


لوي تسرف الأاعه القذات. رذ ل عاق هناف دحل رتريفاً 
أيضًاء ويعودٌ عليها الهاءٌ في 2#َإْعَنَهُ # وفي #إرَحِمَكّه #. ويجورٌ أن تكون 
من # في محل نضب ب ميم ار في 


عَنَهُ # للعذاب. والتقديرٌ: أيّ إنسانٍ يَصرِف الله عن العَذابٍ فقدٌ رحمه”" 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)2757/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(484/1). 
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4 
<#© لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المعتى الإجمالي: 

قل- يا مُحمّدٌ-: أأتتََخِذُ غيرٌ الله تعالى وليّا أستعينٌ به وأُستنصرٌه وهو سبحانه 
خالقٌ السَّمواتِ والأرض على غير مثالٍ سابق» والغنيٌٌ عن جميع المخلوقات؛ 
فهو يَرزقُّهم ويُطعِمُهِم؛ من غير أنْ يحتاجٌ إليهم؟! 

قل- يا محمّد-: إِنِي أمَرَنِي ربّي أن أكون أَوّلَ مَن أَسْلَّمَ له وخضّع. ونُهِيتُ 
أنْ أكون من المشركينَ» قل- يا محمّدٌ-: إِنّي أخافٌ إِنْ عصيثٌ ربّي عذابَ يوم 


القيامة» ذلك العذابُ الهائل الشَّدِيدُ الذي مَن يُصِرّفْ عنه في يوم القيامة» فقدذ 


ل - وى 2 1 
أُسْبَْ الله عليه رحمته. وذلك هو الفوز الحقيقي. 


54 74ت وه كو + سرك 4 جسم لمكم عسعم ع د نت 2 1 
2 غير أله أَححِدُ ولا فاطر السَمئوات وَالْأَرضٍ وهو يطهم ولا يطعم قل إِذْه أمرت أن 
و 


كنت إن المتركيت 00 4. 


١‏ اس 
3 
١‏ 
9 
اج 
5 
جا 
عا 
ا 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 

ره 5 ع الك 08 0000 94 
لما تقدم أنه تعالى بديع السّمواتٍ والأرضء وأنّه مالك لِمَا تضمّنه المكان 

اع ا 0 د هده ور هئ 

والزمان؛ أمَر تعالى نبيّهِ أن يقول لهم: 92 قل أعرَ لله أَيحِدُ ولا... * على سبيل 
2 0 آنا . د 5 0 . 0 3 ٠‏ > 5 2 
التوبيخ لهم» أي: مَّن هذه صفاته هو الذي يتخذ وليا وناصرًا ومُعِيناء لا الآلهة 
التي لكّم؛ إذ هي لا تَنفعُ ولا تضرٌ؛ لأنَّها بين جمادٍ أو حيوانٍ مقهور”", فقال 


عع 01ظ 5 ع 
قل اغير اللو جد ويا * 


ع 


151 حيا موتك القكل طي اللوهال :وومةه الميكار ناك الماساريم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن حيان)) (5/ 507). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


إل الله تعالى وحده20. 


5 
3 


ولي يتولائي: فأستنصره وأستعين به؟! والمراة لخدو 
كما قال تعالى : :3 قل أمَعَيْرَ هه تامروف أَحبدُ يا الهو جهِلُوتَ # [الزمر: 14]. 
2 قاطر لسوت وَالْأَرَضٍ 4. 
أي: لا أَنَخِذ وليّا غيرٌ الله تعالى؛ لأنَّ خالقٌ السَّمواتِ والأرضء ومُبدِعُهِما 
على غير مثالٍ سبّق'"". 
وهو يهم وَلَا يُطَعَمْ 44. 


5 9 00 2 ع 2 له 
أي: ولا أتخذ غيره بحانه وليا؛ لآنه سبحانه الرزاق لجميع خلقه» من غير 


احتياج إليهم'". 
كماقال تانى: ل وما عَلتك لقع وَالاضق إلا تقوو 1ه رخ يتق ع إزق 
ا هْوَالرَرَُ ذ لمر ألْمَيِينُ 6[الذاريات: 58-057]. 


وقال سبحانه : 3 أََميم ما رت 5 وفوا عر حَنُ الررِعُوتَ (02) لو مَمَلهُ 


1ك ا 1ت م 1 9 0ط" إنا لمَعْرمُونَ © بل و مون © 00 
لِى بحيب أن ْو وى الم 0 ما جََلئَهُ جا 
> © تتبن اراق ؤزرة (2) :أن لتاق كيرا أ عن ينثت : 


لس جَعَلَنَهَاتَدكرَهومبََعلَلَمُقَوينَ #6 [الواقعة: 0 
500000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 17/0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 577 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75057)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 070. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ :)١1/5‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 57 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7507)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 070. 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 075-1/0. 


الجزء 7 - الحزب ١‏ 


4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


صلَّى اللَّهِ عليه وسلّمَ فانطلَقٌنا مع فلمًا طَعِمَ وغسل يَدَهُ- أو يّديه- قال: الحمدٌ 
لله الّذي يُطعِجُ ولايْطعَبُ مَنَّ علينا فَهَدَاناء وأطْعَمَنا وسقانا...)) الحديث”©. 
وعن أبي هُرَيرَة أيضّاء أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ الله 
عزَّ وجل يقولٌ يوم القيامة: يا ابنَ آدمَّ» مرضت فلم تعْذْني! قال: يا رب كيف 
أعودٌك وأنت رب العالّمين؟! قال: أمَا عَلِمتَ أنَّ عبْدي فلانًا مرض فلم تَعُدْهء أمَا 
عَلِمتَ أنَّكَ لو عَذْنّهِ لوجدتّني عنده؟ يا ابنَّآدَمَ» استطعمتك فلم تُطعِمْني! قال: يا 
موقيف اطمكلف و الشرث الدالبي: !قال أماعليدة اله ليتطمةاك عدف 
فلن فلم تُطِعِمْهء أمَا علِمتَ أنّكَ لو أطعمْتّه لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدمّ 
انسداك فل تفي 1 قال يااوت» كيك أسفياف واننف يرث العالميى؟1 قال: 


2 
5 


استسقاك عبدي فلانُ فلم تَسْقِهء أمَا إنّك لو سقيّته وجدتٌ ذلك عندي))2"©. 


و 
ع 


بالتوضية وو اناك له بالطاعةامن عدو الا 
لاتكوك ين التذركي 4. 


ا نيت أبضاعن أن أكون من المشر كيه 61. 
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))07١9( وابن حبان في ((صحيحه))‎ »223٠١70( أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى))‎ )١( 
.)23٠١7( والطبراني في ((الدعاء)) (647)»؛ والحاكم في ((المستدرك))‎ 
صحيحٌ على شرّط مسلم. وصحّحه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير))‎ :)7٠٠١7( قال الحاكم‎ 
وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (17757): حسنٌ على شرّط مسلم.‎ »2776/1( 

(1) رواه مسلم (5579). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١1//9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 767)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 1/7-/01/1. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 1171)» ((تفسير السعدي)) (ص: 707). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


لما بين تعالى كونَ رسوله مأمورًا بالإسلام؛ ثم عقبّه بكونه منهيًا عن الشَّرك 
ا ا ل 
المخالفات» فصاحبها مستحق لأعظم الانتقام'''. فقال: 


عر 


76 سر برت سه © 
ا أ دن عَصَيِتٌ رن عَذَابٌ يَوَوٍ عَظِيٍِ 4 
0 3 د ش اع 5 وان َك 
أى: فل ديا ميدتدد: إلى اغاق إن عصبيث, 3 دستضية الشركة سبحاته: 
0 و و 
1 1 ا 0 له ومه: 1و مرا 
أو بغيرها من أنواع المعاصي- عذابَ يوم القيامة» ذلك اليومٌ الذي يعظُمٌ هوله”". 
در ا عيكو رج عن يم ع عب ا ور 
او تتفي 1 لدي 1 
ب اورضح مرخ ع اها ع 


من يُصَرَفٌ عَنّهُ يمرل فَفَدُ رَحِمَه 


أي: مَن يُصرّف عنه العذابٌ يوم القيامة فقدٌ رحِمّه الله تعالى”". 


وَدَلِكَ الْمَورٌلَمِِينَ 4# 
أي: وصَرْفٌ العذاب يوم القيامة هو الفوزٌ الحَقيقيٌ؛ فمّن نجا من العذاب 
فقدٌ ظفِر ورّب9) 


.078/1( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 497» 597)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /2)171 ((تفسير السعدي)) (ص: 707). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)8١‏ 

)٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7357)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: 81). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١78‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)8١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


َه مساج د 
م 04 


هلما ]. 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قوله: :ل( أكيرَ لله يد وَيَا * فيه أن العية له تيا لذ إلى الله مسببحاته 
وتعالى؛ لأنَّ الله هو الوليٌُ» ثم ولايةٌ الله عزّ وجل ولايةٌ مبيّةٌ على الحمّدء كما 
قال تعالى: مو وَهْوَاَلْوَنُألْحوِيدٌ 7#" [الشورى: .]1١8‏ 


< ودود ور 


١‏ - قوله: 95 قُلَ عير سه أعِدُ ولا # يُقتضي تّنزية القلب عن الالتِفاتٍ إلى غير 
الله تعالى» وقَطْعٌَ العلائّق عن كلّ ما سوى الله تعالى”©. 
- وضْففٌ الله تعالى نفْسّه بفاطر السّموات والأرض في قوله: مإ ملسمو 


5-9 
وج م و و 


7 - 2 اه 2 - و ع 5900 > 5 
وَالَْرضٍ 6 يويد إنكارٌ اتخاذ غيره وليًا يستنصَرٌ ويُستعان به» أو يتخذْ واسطة للتآثير 


"8 


في الإرادة الإلهيّة» فإنَ من فطر السمواتٍ والأرضّ بمحضي إراده من غير تأثير 
مؤت ولا شفاعة شافع؛ يجب أن يُتوجّه إليه وحْدّه بالدّعاء واه يُستعانُ في كلّ 


ماؤراء الأسيافت77, 


4 - في قوله تعالى: 8 وَهْوَ يطعم وََا يطعم # أن الله تبارّك وتعالى هو المطعِمٌ 
لا مُطعِمَ سواه. وينبني على هذا ألا نَسأَلَ الإطعام إِلّا من الله تبارّك وتعالى» ولو 
أنّناتَمسّكُنا بهذا مع التوكل على الله والاستعانة به» لكان رزقُنا مَضمونًا؛ لقول 
الله تبارّك وتعالى: ومن بِتَّيِ أله يحجعل لَه رحا (1) ويَروْقهنْ يت لا يحب 14096 
[الطلاق: .]7"-١‏ 

.)7/1/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)597 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 

(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ //717). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: /الا. 7). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


4- قال تعالى : :3 هَل ِف أَحَاكُ إن عَصَيَكُ ا 0 


عن اسم الجلالة إلى قوله: مرق 4 إيماءٌ إلى أنَّ 
ذكيف ب به0©؟ | 


م 


3 00 تغالى: 3# كَل ِف َحَافُ إن حَصسَيتٌ رق عَذَابَ يو عَظِيوٍ 76 فيه أن 
المعصية سببٌ للعذاب» والمعاصي على نّوعينٍ: معاص لا يَعْفْرّها اللة» وهي 
الشركُ» ومعاص تَدمل تحت مشيئة الله» وهي الكبائرٌء وهناك معاص أخرى 
كله لاسال لالس دوسي الشقاوه عه دان يل اللو ول 
وعَبْدِه أمّا حقوقٌ الآدميّين فلا بدَّ من إيصالٍ حقّهم إليهم, ما باستحلالٍ منهم 
في الدّنياء وما بأعمالٍ صالحة تُوْحَذُّ من أعمالٍ هذا الظَالِهِ©. 


أن هذا الدَينٌ 0 الله الحقٌ لا محاباةً فيه لأحب. مهما يك دده عظيمًا فى 
نفيه» وَأن يوم الجزاء لا بَعٌ فيه ولا حلّةٌ ولا شفاعةٌ بالمعنى المعروق عند 
المشركين» ولا سلطانٌ لغير الله تعالى فيَتّكا عليه 2د : اا 


عله أ والعوا 


1- مما يُستفادٌ من قوله: 3 قَلَّإِقٌ: أَحَافُ ِنَ عَصَيِتٌ رق عَدَابَ يَوَوِ عَظِيوٍ #6 


الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
و« دده مي قن جر و 41 31 
١‏ - في قوله تعالى: 38 قُلَ عير أله جد وَلِيَا # أمر النبيٌ صلَى الله عليه وسلَمَ 
أن تعلو اتنا اكوا أسرويهون الدع وها نوها و انع عليه لألسوسول 


وإمامٌ مُقتدّى وف فاقيد أن تعمل تحقين الريو م 


.)١151١ /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)6١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)77/8//( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )3( 
.)71/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ ):( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


506 قا حت تر حت 1 آذ ل 2 


-١‏ يُستفادُ من قوله: 2( كُلَ أَحَر لَه يدوي فاطر السَمِلوَات والارضٍ وهو يطعم ولا 
ُطَعَمم ‏ التأكيدٌ على إنكار انَّحَاذِ ولي غير الله» وفيها تعريضٌ بمّن انَخذوا أولياء 
من دونه من البشر بأنّهم مُحْتاجونَ إلى الطَّعامء لا حياةً لهم ولا بقاءَ إلى الأجلٍ 
المحدودٍ بدونه» وأنَّ الله تعالى هو الذي خلَقٌ لهم الطَّعامٌ فهُم عاجزون عن 
البقاءِ بدونه» وعاجزون عن حََلْقِه وإيجاده؛ فكيف يتََخِذون أولياء مع الغني 
الحميده الررّاق الفكّال لِمَا يُرِيدَ!©؟] 


سء 


*"- قوله تعالى: يَإقُلَ ِف أمرتُ أن ثُ أن حوب وَل من شك * فيه 0 
المشركين» وقطعٌ أطماعهم من عوده صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى ديد 
الي ع ا سر 0 
وقالوا: إِنّهِ دِينُ آبائه”". 

صِحَهُ النّهِي عمًا لا يُمكن أن د يقع؛ لقوله: 38 وا تورك ون لمر لْمْتْركِينَ 44 
ل 
والحكمة من ذلك -فيما قيل- من وجوه: 

الوجة الأوّل: أنه قد جَرّت العادةٌ في القرآنٍ أنَّ الله سبحانه يأمر نيه صلَّى الله 
عليه وسلّم وينهاة؛ ليَشْرّعَ ذلك الأمْرَ والنهيّ لآم على سانِه صلّى الله عليه 
وسلّم؛ أنه هو القدوةٌ لهم؛ والمشرّعٌ لهم بقوله وفعله وتقريره. 

والوجه الثاني: دعوثه إلى الَّاتِ على الإخلاص. وإِنْ كان الشّرِكُ لايَقعٌ منه 

والوجة الشالث: طَمْأَنةٌ أيه إذاتهواعن الشّرِك بأنَّذلك ليس بمستتكرء وليس 
جات لكن الله اه فو ]ناكيتم صلي الله عليه وسلة الايكوة بن المشر كي 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 5 77)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (// 71/1). 


(9) ينظرة ((تشسير الشرييفي))(1/ 210)» ((تفسير ابن خاشور) (/0194/9. 
(') يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي »)117١/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 78). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


أرع 


1 ريو 


ه- هع تسسا من قوله: طقل إن رَث أن آستوي وك يو أت 3333 
من لْمُمْرِكِينَ * أَنّه لَمّا كان الأمرٌ با لإسلام نهيّا عن الشَّرْكِ لم يكتفٍ به بل 
صِرَّحَ 2 ةا من انرو ان مر الربٌ الكريمء الذي يدعو يانه 
وكرمّه إلى ولايته» وينهى تمامٌ مُلكِه وجبروته عن شيءٍ من عداوته'". 

"- في قوله تعالى: همد يَحِمَه 6 إثبات الرحمةٍ لله» وهي رخمة حَقيقيّ 
وليست عِبارةٌ عن الثُوابء أو إرادةٍ التُوابء لكنّها ليست كرحمة المخلوقٍ التي 
يكون فيها نوعٌ من الضَّعْفء بل هي رحمةٌ الخالقٍ الذي هو فوقٌ عبادِه عزَّ وجلٌ". 

بلاغة الآيات: 

اقول :3 كَل عير أله َِدُوَيًا ‏ استفهامٌ للإنكار على سبيل التّوبِيخ لهم. 
أي: مَن هذه صفائه هو الذي يُتََخْذٌ ولا وناصرًا ومُعينَاء لا الآلهة التي لكه". 


- وقدّم المفعولٌ الأوّل عير # على الفعل وفاعله مأَتَْدُ . ولم يقل 
(نَحِذُ غيرٌ الله وليًا)؛ لأنَّ الإنكارٌ إنّما حصّل على اتّحْاذِ غير الله ولاه لا 
على انّخاذ الوليٌ» والعربٌ يُقدّمون الأهمّ فالأهمّ الذي هم بشأنه أَعْتى؛ 
فكان قوله: ل أعَير أ دما 4 أذلى من العبارة التاقيقه وق قله 


تعالى: 8( ُلَ أمَحَيْرَ أله تَأْمْروَن أَعبْدَآَهًا آلْحَهدُنَ * [الزمر: 14]» وقوله 
تعالى: قل َآمَهُ أذرت لَكُمْ 4 [يونس: 64 ]. 


200010 


© سبع 5 2 7 
- وأعيدَ الأمرٌ بالقول فى قوله: :3 ل أعير أ أَجحِدُ وي #- وكان سبّق فى 
5 امس اد اقح سب جر أ 2 - : 3 
قوله: كل لمن ماف لسوت وَالْأْرْضٍ ... #- اهتمامًا بهذا المقول؛ لأنه 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (97/1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 87). 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4517). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) »)541/١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (؟155/1). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


0 


ىل 


دو لصاف ع 7 
غرّض آخر غير الذي أمِرَ فيه بالقولٍ قبله"". 
قو جنا لي را لتر بوه تعيض الطعام بالذّكرِ من بين أنواع 
الانتفاعات؛ لَشِدَةٍ ة الحاجة إليه» أو لأنّهِ مُعظمُ ما يَصِلٌ إلى المرزوقٍ من الرّزْقٍ 0 
- قوله: #إ وَل يطعم # فيه تعريضٌ بهم فيما يُقدّمونه إلى أصنايهم مِنَ القَرابِينِ 
وما يُهرقون عليها من الدّماء0". 
ل 3 ٍِ_ 0 0 2 
- قوله: قل إِيِْ مَرْتُ أن أكون أوَلَ من أ سَكرَ #6 فيه ؛ إذ إن 
الي لي الله عليه وسله لم يصدز منه افنعام عن الحقٌّ» وعد نقياد 
ولماطاعاى ضري عرض على السو ,كما انز المت 0 
يتبعه بقوله: أناأر نكم بقع يفعلٌ ذلك؛ ليحمكهم على فِعل ذلك9». 
ف المثمر رك 3 ود 5 عن انار > 
؛ - قوله: ِو وَلَاتَكوَتَ بن الْمُشْرِكِينَ # النْهِيُ مقصودٌمنه تأكيذٌ الأمر بالإسلام؛ 
يي 1101 


1 از 
من هذا الدين 


0 
5 


ه- قوله : 9 أَحَافُ إن ء عَصَسِتٌ رن عَدَابَ يَوَوِ عَظِيمٍ 7 


- قوله: :إن عَصمَهتٌ رق # شَرْطٌ مُعتِرضٌ بين الفعل 2( أَحَاكُ 4 مَفعولِه 
عَدَابَ #» وجوابٌ الشَّرطٍ مَحذوفٌ دَلَّ عليه الجُملة قَبْلَه أي: إِنْ عَصِيتٌ 


ف اليك عن وعد اس 8 3 لي 2غ 5*5 2 
ربي فإني أخاف عذابَ يوم عظيم» وفيه مبالغة في قطع أطماعهم» وتّعريض 


.)١65 /1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2١07‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 507)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري »)١51١/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١١5/7(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 19/10). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 401). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١59‏ 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


آذه 


- وقوله: عَذَابَ يَوْرِ عظِيمٍ 6 ضيف العَذابٌ إلى ليور عَظِيوٍ 4 تهويلا 
له؛ لأنَّ في مُعتَادٍ العرب أن يُطلقٌ اليومُ على يوم تَضْرِ فريق» وانهزام فريق من 
المحارياة تكرن در كالاعتي المدورمين: إ1ك قي لقا والائرر: 
ويّسامٌ المغلوبُ سوءً العذابء فذِكرٌ (يوم) يُثير من الخيالٍ مخاوف مألوفة 
وبهذا الاعتبارٍ حَسْنَ جِعْلُ إضافةٍ العذاب إلى اليوم العظيم كناية عن عِظَم 
ذلك العذاب؛ لأنَّ عظمةً اليوم العَظيم تستلزمُ ما 3 2 ث8 

5- قوله تعالى: 2 فرق عد 0 َلعَوْر الْمَيِين 4 


5 


اناف بان موكد لتهويل الحذات؟ 


- وفيه كناية وأسلوبٌ بديعٌ؛ إذ المقصودٌ من هذا الكلام إثباتٌ مقابل قوله: 
مي أَحَافُ ِنْ عَصَيتٌ ون عَدَابَ يور عَظِيِمٍ ال 
برحك رثى» لأن من شرف يعن العذاث فكت ث له الرحمةٌ؛ فجاءً في إفادة 
هذا المعنى بطريقة المذهب الكلاميٌ» وهو ار الدَّلِيلٍ ليعَلَمَ العدلو» 
وهذا ضرت من الكناية» وأسلوت بديع نعي يدخل المحكوم له 26 
الحكم بعنوان كونه فردًا من أفراد العموم, الذين ثبّت لهم الحكم؛ ولذلك 
عقَبه بقَوله: :وَدَلِكَ الْموَ رامين #» والإشارةٌ ب (ذلك) موجّهةٌ إلى الصَّرْفٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١57/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١11/‏ 
وهذا الوجْه على قَولٍ البَصريّين الذين لا يُجيزونَ تَقدُمَ البجَواب على شََرْطِهه وأمّا على قولٍ 
للحي بكرا ارات 0 وإلمنا ّم ذِكْرَ لوف في قوله: 9 فل ذه 


عو 


حاف # على شَرْطِه إن ص عَصَيتٌ رق # الذي صَأَنه أن يَتقدّمَه؛ لأنّه هو الأهمٌ المقصودٌ بالذّكر. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/9””)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (717//8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ .)١11‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١11/‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


المأخوذ من قوله: 35 من يُصَمَفْ عَنَهُ # أو إلى المذكورء وإِنّما كان الصَّرْفٌ 
عن العذاب فورًا؛ لأنَّهِ إذا ضرف عن العذاب في ذلك اليوم فقدْ دحل في 
التعيم في ذلك اليوء0. 


(9) فظو ((تفسيرانى غاشضور)) (// 59 


الجزء /- الحزب ١‏ 


الآيات (لاغ - 19) 


ازعم عر 


وان يَتَسَسَكَ أنه بسر كا حكَاشِتَ 0 
52 0 1001 2114 ع 1 07 0 نظ 
9 شَىْءٍ فردير وَعو الاو مرق باوب وم1 )له كي لخبي 4 قل ا ا ا 0 
ار يك و 1 انبر 1 
اقرءانهة ترى فر ل آقبذ من ماه | م 

غريبٌ الكلمات: 

#يَنْسَسَكَ *: أي: يُصبْكء والمسٌ يُقال في كلّ ما يَنالُ الإنسانَ من أَذّى 
وأضل (كسشن) اس لدي بالبوة"ة, 

ماهر #6: أي: الغالبٌ» العالي» والقهرٌ: الغلبة والتذلي معانو صل (فير): 
يدل هل غلية وغل 
2 ظ 7 8 

وأو إِكَ *: أي: أَلقِيَ إليّ» ويُطلَقٌ الوح والإيحاءٌ على إِلْقاء المعنى إلى 

صاحبه» والإشارة» والكتابة» وص الوحي: يدل على ِلْقَاء عدم في إخفاء.» 


وول جه سر 


كلما التكدزتقى قيرف حت علق فهر وغ كيف 08 


:3 ِنَم 6: أي : للك وأخوفُكم؛ فالؤة 1 هو التخوي هو السيادية: 

والإبلاغ» والإخبارٌ الذي فيه تخويفٌ©. 

.)87 يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)1١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: /541). 

(3) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 47).: ((المفردات)) للراغب (ص: /205/-169), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١47‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 ١‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 72417)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 2»58» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)27١١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


رةه 6 ا 006 5 


اة محذوف. ولتق أكز الأقياء شيادة اللة: يضر أن 
يكونٌ مبتداً. والخبرٌ مَحذوف؛ والتقديرٌ: الله أكبرٌ شَهادةً. وقوله: «َإسَيِيد # 
خب بعد محذويه والتقدير: هو هيد فى هذا يكرن قرل: 4:8 
جوايًا ل وى # فح حيث اللفط والعس. وهو أذ يكوق لفك الخلذل: 
1 مُبتدأ؛ وبي 4 خبرهء ودلّث هله المجُملةٌ على ججوابٍ لأ 4 من 
طريق المعنىء أيْ: إِنّها دالَةٌ على الجواب» وليسثْ هي الجواب. وجملة :3 آم 
تَهِيد...# في مَحلّ نَضْب! لأنّها مقولٌ القول". 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ الله لنبيّه محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَمَ: إِنْ يصبْك الله بضُرٌء فلن يُزيله 
ويَرفعَه عنك إلا هوء وإنْ يُصبّْك بخير» فهو على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

ثم بين سبحانه كمال قدرته» وعظيمَ سلطانه وأنّه هو الذي قهَر كل شيء. 
وأنَّهِ هو العالي على حَحَلَقَه ذانًا وقدرًا وقهرّاء ذو السَّلطَةٍ التامّةِ على عِباده» وهو 


د 


ودمايى 


)١(‏ و(أيٌ) اسم مهم لكرةٌ وهي بَعضُ ما نُضافٌ إليه؛ فإنْ أضيقّتْ إلى الزَّمانِ فهي زمانٌ» ون 
ضيفت إلى المكانٍ فهي مكانٌ؛ فإنَّها إلى أي اشيءِ أُضيفْتٌ كانت منه؛ وهي هنا اسم استفهام 
مُضافٌ إلى ِل عَنَء 4ه قصاررث عله الكلمة ادقة على جواب الاستفهام» وهنا جواتث 
الاستفهامٌ يانه 6 فاقتضَى إطلاقٌ اسم (شَيْءِ) حبرا عن الله تعالى . ينظر: ((شرح المفصل)) 
لابن يعيش (2559/5).: ((تفسير ابن عاشور)) »)١77/1(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: 5 .)٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري ».)5877/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


(5/:5كحه-لاحه). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


الحكيمٌ الخبير. 
الما ساح و د ين: أي شي 
ع 
شهادةً هو الله الى رهن القى الاادرة ات رك وال 
والكذِبٌء وهو الشهيدٌ جل وعلا ينه ويننهم: وهو سبحانه قد أَوْحَى إليه هذا 
ارات يرهم به من العذاب؛ ويُِرَ كلّ من بلَمَّه القرآن ثم اريمك 
هو لكه المكديين : هل هم يَشهّدون أن مع الله تعالى آلهةٌ غيرّه تستحق قْ أن يُعبّد؟! 
فإنْ شّهِدوا بذلك فليقل لهم: إن لا يَشهَدُ معهم, إِنّما هو مَعبودٌ واحدٌ هو الذي 
يشحق الغبادة سبنحاته وتعالي» وأنّه صل الله عليه وسلّم يري # مها بشركون. 


ع 2 كه 


ون يَمَسَسَكٌ أنه بِصْرّ مَل كاسْفَ له 


_- حلط 
7< 2 حصن ع سج  2‏ لاتس مسر لكاي 
لا هِوَ وَإِن يَصَسَسَكَ حير فهو 17 


ٍُ 


وأوجبت عبادة المسحييٌ الإليئة ببسي 0 أنطلث. هذه الآآية استحقاقهم العبادة؛ 
لأنّهم لاجملكون لانن خا ولا نفعًا' فقال تعالى: 


مَرضصٍ» أوغمٌ أو هم أو غير ذلك من أنواع 02 


)لظ + ((شميرابن عاشو)) قر تدا 1 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١7/9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 ((تفسير ابن عثيمين- 


الجزء /- الحزب ١‏ 


أي: فلنْ يَرفمَ» ويُرِيلَ ذلك الضرّ عنك إِلّا الله تعالى وحْحدٌه©. 


0 وَإِن يَصْسَسَكَ بير 


أي: وإِنْ يُصِبْكَ اللهُ تعالى- يا محمِّدُ- بأيّ خير كان كالصّحَة والعقل» 
والمالٍ والآهلء والأمُن وغير ذلك”©. 


أي: فهو على كل شيء قادرٌء لا يُعجزه شيءٌ ولا يَمتنِعٌ منه» ومن ذلك خيره 
وعطاوؤه؛ فلا يقد 9 ذ أخن ضلى زذفضكم" أزاقه سهان 


2 صد 
د« ساح ل صو عرس 21 2006 يبع اي عر ول 
كما قال تعالى: 9# وَإن يَمَسَسَكَ أله بِضْر مَلاكاسْف له إ لاه وإن برا 
لس ساسا 01 -- شر عي خب 
حير قلا راد لِمَضَلِوء يِصِيب بد من يِسَّلهُ م مِنَ عاد # [ يونس /ا ٠١‏ ] 
جيه م 2 ها حدر دم وح د | مه وح < 000 


يجأ 00000 
6 سه 000 
ِنْ بحَدِو وَهوَالْعرِلَكَكِمْ #6 [فاطر: ” 

5 0 5 2 سيو 0 ص ٠.‏ 

وقال عزَّ وجل : كل هيم عون من دون الله إن أرادني الله بِضّرٍ هل هن 
نر ون 2 2.202 سح اي سرهم سس بر ساد اج شه عاء ر 226 سمل 
ا مر هَل هرك ممسكت بحيو قل حَيَى أَلَّهُ عليه 


ك2 مون نَ #[الزمر: 8" ]. 


5 5 ان بَمَلِكَ 24 و عن موا ...د بك مره غء 
وقال سبحانه: يِإقُلٌ هَمَن يَمَِكَ لَك يس أله سَيًا إن أراد يَكُمْ صَرًا أو أراد يكم 


سورة الآنعام)) (صض: 1 . 


.)87 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 4 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
يَنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )١( 
.)875 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 185)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


0 
َفَعَا 6 [الفتح: .]١١‏ 


دقل عالى: ط لهك لل توس لوي لت نيه وال يك و 

وَلإِحَدُوب لم من دوت لَه ولا ولامصِيرا [الأحزاب: .]١/‏ 

وعن أب شعن الخدريٌ رفي الله ضنه» قال ((كان. وسول. الله ضلى 
الل عليه وساء إذا رقع رأسَه مِنَ الركوع قال: ربّنا لك الحمدٌ مل السَموات 
والأرضء وملء ما شِمْتَّ من شيء بعد أَهْلَ الثناء والمجد» أحقٌ ما قال العبد 
وكلّنا لك عبد اللهم لا مانم لِمَاأعطيتَ» ولا مُعطِيّ لِمَا مَنعتَ» ولا يَنْقَمُ ذا 
الجَدّ منك الجَدٌ))20. 

الم الس ل 0 

سوافك أذالاكة لو اجتمعث على أنَّيتفعوك بِنَيِءء لم ينفعوك إلا بنَّيء 

قد كته اللهُ لك وإِنٍ اجتمعوا على أنْ يَضُرُوك بشيءٍ لم يضُرُوك إلا بشيءٍ قد 
كتبّه الله عليك...))2. 

© وهو الْقَاهِر م فوق 00-6 وهو الى 6 0 6 

قداصي الآية لما كله" 

لَمّا ذَكر تعالى انفراده بتصرَّفِهِ بما يُرِيدُه من ضر وخير» وقدرتّه على الأشياىء 
ذَكَرَ قَهْرّه وعَلبَتَه فقال0©: 


.)51/7( رواه مسلم‎ )١( 
))0411( (؟) أخرجه الترمذي (750517)) وأحمد (2779» والطبراني في ((المعجم الأوسط))‎ 
.)1707( والحاكم في المستدرك‎ 
صحّحه الترمذيٌ (7517)» والألبانييُ في ((صحيح الجامع)) (72401)) وحسّنه ابنُ رجب في‎ 
.)37371//١( وان حجر في ((موافقة الخبر الخبر))‎ »)559/١( ((جامع العلوم والحكم))‎ 
.)401/ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


د 
التفسير المحر و للقران الع > / 


أي: واللهُ سبحانه هو المستعبدٌ حَلَقَه العالي عليهم؛ ذانًا وقذُرًا وقهرّاء ذو 
السّلطة التامّة عليهم؛ الذي له الخَّلائقُ حَضَعَتْء وذلَّتُ له» ودَانَتْ0 


وهو لذكم بير #. 
أي: وهو سُبحائّه الحَكيمٌ في جميع ما يَفعله؛ فيما أمَر به وتّهى عنه؛ وأثات 
وعافّب» وفيما خَلَقٌ وقدّر» فيَضعٌ كل شيءٍ في مَوضعه اللائقٍ به» وهو سُبحانّه 
الخبير» المطّلعٌ على جميع الكرائر و العماف» العليم بمصالح الأشياء ومَضارٌهاء 
ومواضعها ومحالهاء الذي لا تَحْمَّى عليه عواقبٌ الأمور". 


و عير 5-6 مك بور يو عكام وم لم دده 8 أ ار 

مل قل أي شَْءِ كبر شبلدة فل أله شهيد بن ويد 2 ل 
6 ررعاه دق مدو سيو 2 بس عر ابد نع وس اع جد ري 40 كدعو سم وو 
وَمَن بلَمَ أيتَكم لتشهدون أت مم أله ءالهة أخرئ قل لا أشهد قل إِنّما هو إلله واجد 


مناشيةٌ الآية لما قبلَها: 

لَمّا ذكرٌ اللهُ عزَّ وجل الاستدلال على إثباتٍِ ما يلق به تعالى من الصَّفات» 
انتقَلَ إلى إثباتِ صِدقٍ رسالةٍ محمد صلَّى الله عليه وسلّم وإلى جَعْلٍ الله 
حَكمَا ينه وبين مُكذّببه”) 

وأيضًا لما أقامَ الأدلةَ على الوحدانيّة والقدرة» ووصّل إلى صِفْةٍ القهر المؤذِنٍ 
بالانتقام» لم ين إِّا الإشهادٌ عليهم؛ إيذانًا بما يُستحقونه من سوء العذاب» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (49/ »)218١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 817-85). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 767)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 1/-47). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١57‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وت 


وإنذارًا به؛ لعلّا يقولوا إذا حَلٌ بهم: إِنَّه لم يَأِنَا نذيك”© فقال: 

ي: قلى- يا محمّد- لهؤلاءِ المكذّبين: أي شيء أعظمٌ شَهادةَ على صِدقي7"؟ 

ل تعاض متخ 

أي : قل لهم- يا محمّد-: إن أكْبرَ الأشياء شهادةً هو اللهُ تبارك وتعالى» الذي 
لابتجوة آذ يفم فى شهادف السهوٌ والخطا والكذت: وعق الشهيد ببق تبك 
بالبضدن 0» من المبطل؛ فهو العالمٌ بما جئتكم به. فَيَشْهّدٌ لي بإقراره وفعله. 
يقري على ما قلت لكم؛ إذ لا يَليقٌ بحكميه وقدرتِه سبحانه أنْ يُقرّ كاذبًا عليه 
يَرَخُمْ أن اللةتعالى أزسلّه» وهو سبحانه لم بزل 


6 
80 
اام 


ايد 0 


كما قال عرِّ وجلّ: نه لول رسو ل كم # ومَا هو بقَولٍ سَاع رٍقَلامنوْمُونَ # ولا بقَولٍ 


يات 


عل حر عن ارت اح قل خب عبر 


كاهن كَلِيلا اند ون #(5 تنبل من َب الْملِْنَ *# و تقول بابض أَلْأَقَاوملٍ + لَقمَذَانَهُ 
ليمي * ثم لَمَطعنا ممه ألو وس لد 


وقال سبحانه: «آ لَك َه يدْهَدُ يمآ أل لكك نَل يصِلِمِة” وَالْمَهَكَة 
يدون وك به سَسِيدًا # [النساء: .]١77‏ 


وقال تعالى: :دا جك الْمكَِفُوت َالو متبَد انك سول أله هيحل نك لرسوله. 
نه مَنجَدُ | ِنَّ الْمكِفْقِينَ لكذورت * [المنافقون: .]١‏ 
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والله 


.)79/1( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١8١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 50 7).» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)٠١١-99‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1١/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7075-707)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)٠١١-99‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


كريى) 


ها 


التفسير المحرّر للقرآنا 


والعاى : << ديطوت أهوَمةٌ ل إن أفارئة لامكو تل ون أل ميا هْرَ لديا 
بون في كقّ يو يداي ويك وَهْوَ ميجير # [الأحقاف: 8]. 

جوأ ِل لقان لمح به ومن له 4. 

أقة وأذكق الله إل هذا القراة الكزي لمسلحيكية أن الدركم يمن 
العذاب» وأنذرٌَ كذلك كل من بلَمّه القركن60. 

ف آمو الله الى بونموله مان الله عليه ونام بالشهادة لدرا وها الى 
جحدها المُشركونٌ» وبالبراءة من قولهم» وشهادتهم بالشّرك”" فقال تعالى: 

9 آيكئ لَتَشبَدُونَ أرك مع أسَوءَالهدَ حر 6. 

أي: هل تشهدون- يا أيّها المشركون- بأنَّ مع الله تعالى معبوداتٍ أخرى؛ 
معدل العام 


أي: إِنْ شّهدوا بأنَ مع الله تعالى آلهةً أخرىء فقّل- 2-0006 :لا أَشْهَد مَعكُم 
ل 


أي اقل ؟ الما هو معيوة واعك كقرة بامسحقاق الود لذ ريك لير 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)185-١1/1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)1١7-1١١‏ 

.)7/6 /1/( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١185‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42755 ((تفسير السعدي)) 
(صن: 015061 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ »)١15‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: “701 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١١7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 185)» ((تفسير السعدي)) (ص: *707). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


وت 


أزع 


فإنّق برىء عا ا 4 


أي: وإنّي بريءٌمِن كل شّرِيكِ تدَّعونّه لله وتَعبّدونه مع الله تعالى؛ فلا أَعْبدُ 
سوى الله شيئّاء ولا أَدْعُو غيرّه لها" 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ يُستفادٌ من قوله تعالى: 9 وَإِن يَمسَسَكَ ... 4 أَنَّه يبي للإنسان أنْ يُعلّقَ 
رجاءه باللهِ عزَّ وجل؛ لأنّه إذا عَلِم مضمون هذه الآية فسوف يَعتَِدٌ في أموره 
كلّها على الله عزَّ وجل ". 

-١‏ قوله تعالى: :9 وَإن يَمسَسَكَ مه صر فيه الحثُ على الصّبر؛ لأنّك إذا 
عَلِمتَ أنَّ الذي أصابّك بالضرٌ هو الله فلا بدَّ أنْ تَصيرَ؛ لأنّكِ عَبْدُهء يَفعلُ بك 
ناشاء فصب على ما يُصيبك من الضَررة, 

مدق 1 وجا العين بالله ع وها ذا أضاكه الكترل أن يزوك نه العدراة؛ 
وج ذلك قوله: امد كي مو يدج وكم من أضرار حدئتْ للإنسانٍ حنى 
أوصلث إلى اليأسٍ والقّنوطٍ فكَشْمّها الله عزّ وجلّ! وكم ين إنسا اميت 
سرض عت وصل إلى حاقةٍ القبرء ثمّ شفاه الله عزَّ وجل! وكم من 
ما ا ا ا 
إنسانٍ كان وحيدًا فرَرّقَه اللهً! وهلمٌ جرّا؛ لأن الله على كلّ شيء قدية9». 

؟ - في قوله تعالى: 8[ وهو أب م َكبِيرٌ # إثبات وضفٍ الخبرة لوه ريد» 
وهي العلمٌ ببواطن الأمورء ويَترئّبُ على إيمازنا بهذا أنْ تَستسلمَ لحُكم الله 


8 


93) تنظرة (اتشير ابن جريي)) (81/4) اشير السعدي) إن 0 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 85). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) بنظرة(( لمعيس السابق)): 


الجزء /- الحزب ١‏ 


كح ص 
< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


الترعية» كما اتنا متسيلمون لشكمه القدَريّه والا تكلف انفسنا بالاطلاغ 
على الحكمة فيما لا تُدِركُه عقولُناء بل يُوْمِنُ وسَلَهُ وكذلك يُقال في الأحكام 


39 7 
7 اناه 


و 0 
القدَريّة: نؤْمِنْ بالله ونسلم لقضائه". 


4 - وجوبٌ التبرّؤٍ من أهلٍ الباطل وما هم عليه» ومن المشركين ومن عملهم 
الشركيٌ» والتبرؤ من كلّ ما يُعبَدُ من دون الله» ولا تجورٌ المُداهنةٌ في هذاء ولا 
الموافقةٌ فإن لم يشهَد ببْطلانٍ الآلهة سوّى الله عرَّ وجل فإنّه لم مُخلصٌ ولم 
يُوحٌد؛ٍ إذ إنَّ التوحيد مبنينٌ على النفي والإنْباتِ؛ وذلك لقوله: يإقل لا شبد 4 
وقوله: « وك ترع5 ا رون 1.74 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ تمامٌ سلطانٍ الله عزَّ وجلٌ» وأنّه سبحانه وتعالى هو المتصرّفٌ كما يَشاءٌ 


5 - سح سسا حت 2 و ار ان ع د ا + 
بعباده؟ لقوله: 38 ون يَمَسَسَك الله بِضْرٌ ... 4 35 ... وإن يَسسَسَكَ بخير 796". 


يُصيبوه بضرر فإنَّهم لا يُملكون ذلكء إذا لم يَكّنِ اللهُ أرادّه9». 


م ك2 
20 


5 هه جره 1 خب هه 0 8< 
*"- قال تعالى: 38 ون يَمَسَسَكَ أله بِصُرِ لا كَاشْفٌ له إلا هو وَإِن يَسسَسَكَ 


ط 


سح ترس سه 


َيِهَو كل َْءِ قير 4 في هذه الآية دليلٌ على أَنَّه لا يجورٌ للعاقل أنْ ينّخِدَ 
غيرٌ الله وليا؛ وذلك لأن الضرَّ اسم للألم والحُنٍ والخوفيء وما يُفضي إليها أو 
إلى أحدهاء والتفع اسم للذة والسَّرورٍ وما يفضي إليهما أو إلى أحدهماء والخير 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: /91). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١7‏ 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 85). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


305 


أزع 


اسم للقَدْرِ المشترّكِ بين دفع الضرٌ وبين حُحصولٍ التّفع؛ فإذا كان الأمرٌ كذلك, 
فقد ثبت الحصرٌ في أنَّ الإنسان إِمّا أنْ يكونَ في الضرٌ أو في الخير؛ لأنَّ زوالٌ 
الضرٌ خيرٌ» سواءٌ حصّل فيه اللّذةُ أو لم تَحصّلء وإذا ثبّت هذا الحصرٌء فقد بين 
اللهُ تعالى أنَّ المضارٌ- قليلّها وكثيرّها- لا تندفِمٌ إِلّا بالله» والخيراتٍ لا يحصّل 
قليلُها وكثيرٌها إِلّا باللهِ تعالى0©. 

اكيع أذ اننال سيوو هوعد اله الى المدقرة وكوي الغ انه وجاب 
الخير والسَّرّاء؛ ولهذا قال: 3 وَإِن يَمَسَسَكَ الله بِضْرِ صر # من فقر أو مرضي» أو عسرء 


سرح بارس عبر 


ع اع سا وا ع 3 عد 
أو عم أو هم او نحوه» ملا كَاتْكَ له لاهو 0 حر هو عل مل شو 


قير #» فإذا كان هو وحْدّه النافم الضارٌ» فهو الذي يس تع أذ اللي 
والآلية". 

مت إقباث الثرقة الوه وعدا © لقوله: قوق عِبَادٍ دوء 46» وهي فوقيّة ذاتٍ 
00 


رحج مر 


- إثباث العبوديّة لجميع الخَلقٍ؛ لقوله: 9# هَوْقَ عِبَادِوء # وهذه هي لبر 
مكل الكلق عباة الله عر وبعلٌ» قعل فيهوها بشدا ولاليمكن لاي سمل 
ملسي اس ممه 
/- مما يُستفادُ من مجيء قوله: 1# وهو اب م أْكِيرُ # بعد قوله : 9# وهو الْفَاهِر 
دوو 14 لثاكانةخي مهرما يكرد منموقاء نفاة يقوله : م9وَهو 46 أي : 
اد 


وخده «#وللكم *؛ فلا يُوصلُ أثرّ القهر بإيقاع المكروه إلا 


حية7). 


ع 4 
1 
4 


(9) تنظرة (اتفسير الرايق)) 434/190 

.)7507 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 97- 45). 
(4) يُنظرة ((المصدر السابق)) (ص: 45). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


كح ص 
< لا التفسير المحرّر تلقرآن الكن > ُ 


المعنى بقوله: بير 4 أي : بما يستحق كل شَيءِء فتمّت الأدلّةٌ على عظيم 
سلطانه7". 


- قال تعالى: ِوَهوَالْقَاِر موق عبَادِو. وَهْهَ يكيم ألْييرُ # فقرّنَ الله تعالى 
هنا بين الحكيم والخبير؛ ليعلمَ الناسٌ أنَّ جكمة الله عرَّ وجل عن خبرةٍ وعِلمٍ 
ببواطن الأمورِ؛ وعلى هذا فقذْ تكون الحكمةٌ خفيّة على كثير من النَّاس؛ لأنَّه 
لا يُدرِكُ الجكمة إِلّا من كان خبيرٌاء ففي قَرْنِ هذين الاسمين فائدةٌ وهي أنَّ 
الحكدة فد كرون خد لايعتنها الذاللة دوعا 0 

4- إطلاقٌ اسم (الشَّيء) على اللو تعالى؛ لقوله: قل أت وء كر كيده ور 
أنه ؛ لأنَّ اسم الاستفهام إذا ضيف إلى كَلمةِه صارثٌ هذه الكلمةٌ صادقةً 
على جواب الاستفهام» 5 جوابُ الاستفهامٌ :امه فيكون اللهُ تعالى 
فك كدر ده رقي عو الك ولكو لا تسكن نو فالك عاتن له الأسماة 
الكلم وك رقي لاقل على علا العحس 1 

-٠‏ في قوله: ما لأْدِرحٌ يو ومن َم 4 اقنْصِرَ على جَمْلٍ عِلّة تُولٍ القرآن 
للنَدَارةء دون ذكر البشّارة؛ لأنَّ المخاطبين في حال مُكابرتهم التى هي مقامُ 
الكلام لذ ا يتهم إل الإنذاق: ههاية القران بالمسة إلى خالهم هن 8431 


-١١‏ يُستفادٌ من قوله: مووي ِل مدَْمانُ ديرم بو َم بكم 4 الدَّلالهُ على 


ع ا 5 ا 1 يسو لو را الا سن 017 0 
أن أحكامٌ القرآنٍ تَعمٌ الموجودِينَ وقتّ نُرولِهِ ومن بَعدَّهم. وأنّه لا يُوْاحَذْ بها مَن 


.)79 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)4١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام») (ص:‎ )١( 
.)٠١ 5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
.)١15748 /1( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


وت 


آرم 


لم0 


ع 


7- يُستفادٌ من قَولِهِ تعالى: يوم َل # أنه يجبُ على عُلماء المسلمينَ أن 
يلوا القرآنَ كل أحد؛ لأنّهم وَرَةُ الأنبياء» ولكن مَن لم يَكُن لسائّه عربّاء فإنّه 
يُبلّْ معنى القرآن بلسانهء ثم يُعطى القرآنَ فقرؤه باللّفظٍ العربيٌ إذا أسْلم". 

١١‏ - يُستفادٌ من قوله: لوأو إل همان ددح يه وَمَْبََمَ 4 النصٌ على 
عجو لدعا لرْسلٍ عليه أفضلٌ الصَّلاةٌ والسّلاه0. 

5- يُستفادٌ من قوله تعالى: 32 أَيِكَكْ لَتَشْهَدُونَ أرك مم أعَءَالِهَدَ حر 4 
سَفَهُ أولئك المشركين الذين يَشهدون أنَّ مع الله آلهدٌ أخرى؛ ولو سُعِلوا عنها: 
أتَخِلّقُ شيًا؟ لقالوا: لاء وهذا من سَفههم؛ أنْ يَعبدوا مَن لا يَخلّقٌ9. 


72 5 صد 
5 5 20 د><ساح 7 مسو عمرده 26 6 عي ويم سا لسرإ و 


- في قوله: :9 وإ يَمَسَسَكَ الله صر # وقوله: + وَإِن يَسَسَسَكٌ يحَيرٍ # نات 
الضرٌ مَنابَ الشرٌ- وإِنْ كان الشرٌ أعمّ منه- فقابل الخير”*» ونكتة المقابلة 
أنّ الضرّ من الله تعالى ليسّ شرا في السحقيقة» بل هو تَربيةٌ واختبارٌ لبد 


.)4١5 /١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

.)٠١8:ص( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 7/5). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١١7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 717/4)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07 4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
70 17). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


6 
24 “زر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


© 


اين 2 5 2 8 0 7 ره - ّ# 
يستفيد به من هو أهل للاستفادة أخلاقا وآدايًا وعلمًا وخبرة”") 


وقيل: قايّل قولّه: عه يَمَسَسَكَ أله بِضْرِّ * بقوله: جود يسك تر © 
كقايلة بالأعم؛ لأنّ الخيرَ يَشمل يَشَمل النّفُم- وهو الملائم- وها السَّلامةٌ من 
المنافر؛ للإشارة إلى أن المرادٌ من الضرٌ ما هو أعمٌء فكأنّه قيل: إن تشتف 
بِضُرٌّ وشرٌ» ون يَمسَسْك بتع وخير؛ ففي الآبة احتباك”". 
لد اا ا 5 
قاب لعامٌ؛ تَعليبا 0 اح 
- وقُدَمَ مس الضرٌ على > مس الخير في قوله: فل ون يَمسَسَلك أ يضر ع 
حكايدت لاهو وَنِ يَتسَسَكَ تت 4 لمناسبة انَّصالٍ مس الضرٌ بما قَبْلَّه 
من التّّهِيبٍ المدلولٍ عليه بقوله تعالى: إل لمكن عصَيت وق عَلَابَ يدم 
عط وآبشبايةأ بكر الذق الآن كذته ققد على كل ققابلده كما أن 
صَرَفَ العذاب في الآخرة مُقَدَّةٌ على لعي هن 
- وجاءً جوابٌ الشرط الأوَّلٍ بالحصر في قوله: دكا حكَاشِفَ لَمُءإِلَاهْوَ #؛ 
مبالغةً في الاستقلالٍ بكشفه؛ إشارةً إلى استقلاله بَكَشْفِ الضرٌ دون غَيره 
وجاءً جواب الشَّرْطٍ الثاني بقولِه تعالى: #«مَهوَ عَكَكلٍ َْء قَييرٌ 4؛ إشارةً إلى 
500 ع 1 > 
قدرته الباهرة» فيتدرجح فيها المس بخير وغيره'*) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 77/4). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 15717). 
وينظر تعريف الاحتباك في تفسير سورة البقرة /١(‏ 5115). 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 505:408). 
(4) تنظ ((اتفسير ابن عاول)) 3 1): (اتفسير النقاز)) لمخمف رشيد رقا 81/5/90 ), 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5517-557)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (077/5). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


085 
-١‏ قوله: 9# وهو الْمَاهِر موق عاو 2 00 ليذ 4 ثنيك العف والقصن 

وتعنادة اله لا فرضيرك يكمال التنرةه وكمال العلم إل الحقّ سبحانه» مع عَلوٌه 
وقوقِييته؛ حيث أبطلث هذه الآيةٌ أنْ يكونَ غيرٌ الله قاهرا على أحدٍ, أو خبيرًا أو 
عَالِمًا بإعطاءِ كلّ مخلوقٍ ما ينايسبه. ولاجرّمَ أن الإلة تجبٌ له القدرةٌ والعلم» وهما 
جماعٌ صفات الكمالٍ» كما تجبُ له صفات الأفعال من نفع وضرٌ» وإحياءٍ وإماتة"". 


- وهذه الآيٌ تتئرّلُ من التي قَبلَها مَنزِلة النّحَمِيمٍ بعدَ التتخصيص؛ لأنَّ التي 
قبلها دَكرث كمال تصرّفه في المخلوقات. وجاءث به في قالَبٍ تثبيتٍ 
لمر ولس وض الآيةٌ أوْعَتْ قُدرته على كلّ شيع 
وعِلمّه بكلّ شيء؛ ولك أضل + جميع الفعل والصنع وق أفاه تخريفت 
الجزأين القصرٌء أي: لا قاهرَ إلا هو؛ لأنَّ ة 00 
الذي لا يجد المقهورٌ منه مَلاذَا؛ لأنّه قهرٌ بأسباب لا يستطيعٌ أحدٌ وخ 
يُدافِعهاء وممّا يُشْامّد منها دومًا: النومٌ وكذلك الموثُ؛ سبحان من قهرٌ 
العبادَ بالموت”" 


4 ططاع 


3 


يحو صل 


حاكن حو رو 


-٠‏ قوله: 38 َل أي مَىْءِ )5 7ب نل اند حي نه بي 6 استئنافٌ ابتدائي» 
والاستفهامٌ فيه على جِهَةٍ التََّريرِ والتّوقِيفيِ”" 
- وتكريرٌ كلِمة (بَيْن)؛ لتحقيق المقابلة» وللتأكيد؛ حيث كرّر الله تعالى 
كلمة (بين) في قوله: ار ع ئش وكان الأصل أن يقول: 
(قل الله شهب ببنا) 3 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 545)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١155‏ 
(0) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 509)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١177‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 10)» ((تفسير أبي السعود)) .)١١8/7(‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


© 


5 قوله: «وَأيلَ هذا لعرَمَانٌ ِدِرة يد وَمَنْ َم 6 في الآبة إنتعاز باليعدق؟ 
حيث حَذِفَ فاعِلٌ الوحي» وبُنِي فِعله إوأُويَ ‏ للمفعول؛ للعلم بالفاعل الذي 
أوحاه إليه» وهو الله تعالى”"» وفيه حَذْفٌ في قوله هووَمَنْبََمَ # والتقدير: ومن 
بِلَعَّه هذا القرآن2©. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 


5 د سر ملسي سدع بلا رمع لادج حمود 2ع 5ي 224و يه يس علس رفير 
4- قوله: :يكم لتشهدون أ مع أسَِءَالِهَهَ أخرئ قل لا أشهد قل إِنَمَا هو إلله 


ود وإ برع عا رفون : 
- في قوله: 3# آيِكك لَتَشَبَدُوتَ أرك مَعَ لَه َالِهَدَ أ #6 الاستفهامٌ إنكاريٌ؛ 
للتقريع لهم والتوبيخ» وهو يُفِيدٌ إنكارين؛ أحذهما صريحٌ بأداةٍ الإنكار. 
وَالآحَرُ كنائيٌ بلازم تأكيدٍ الإخبار؛ لغرابة هذا الزعم بحيث يَشْك السّامعٌ 
في صدوره منهم”". 
0 وقوله: أي لتَشبَدُونَ #: فيه تأكيد شين ولام الابتداء؛ 56 
أن شهادتهم هذه مما لا يَكادٌ يُصِدَّقٌ السَّامِعونَ أَنَّهُم يَشْهّدونها؛ لاستبعادٍ 
صُدورها من عْقَلاء؛ فاحتاج المخبرٌ عنهم بها إلى تأكيد حَبره بِمُوْكدَينِ9) 
جوف له : 3 كل نما هو لله وتحِد وإ يرع جا رون #: فيه تأكيدٌ على إيجاب 
اللو عغيق» والتراءة عن الشرك ب جزة نما التي تُفِيدٌ الحصرّء ولفظٍ 98 وَحِدٌ 6*: 
الصريح في التوحيد. ونفي الشركاىء وقوله: مإ إِنَِّي بَرِيِءٌ مما تش رِكُونَ * 
الذي فيه تصريحٌ بالبراءة عن إثباتٍ الشركاء؛ أو البراءةٍ من إشراكهم» وهو 

.)١15748 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)519/١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١١/7(‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 2717/7 ((تفسير أبي حيان)) 
))5١-559/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ ))١14‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١159‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ا 


كالتوكيد لِما قبلّه؛ فتبتت دَلالةٌ هذه الآية على إيجاب التوحيدٍ بأعظم طُرقٍ 
البيان» وأبلغ وجوو التأكيد”". 


- وفي هذه الآبة #إقل أت مَّو... * تكريرٌ للأمر بقوله: قل * أربعَ مرّات؛ 


لتأكيد التبليغة2". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)5949/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)57١‏ ((تفسير ابن عادل)) 
(5107/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)17٠١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١./7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)11١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


20 
الآيات (6 -ع)2) 


م يي 1 13 2ج بير ير رح بم سم 2 يمالسا دروم جور 
:3 دين اي يعرفونه كما يعرفوت أنناءهم ادن حَسروأ أنه هر لا 


-_ 


ومو لمكن 5 عَلَ مدا أ كدب ياي إن ايويح اموت (5) 
معدم يفف 2 ته 1 1 را تم د امامو بع فده ود اك ده إر سد 
وَبَوْم نمحشرهم جميعا ثم نقوا لزن شرف إن سكاو 6 ذِينَ تزعمون ثم لر تكن 
< س فر لي سير كك أذ ل و لم بهد 8 2-0 0 2 50 

َم إل أن لوطه رينَا مها مضركين (5) أنظ ركف كَدَيوأ عل نسي وَصَلَّ عنمي 


000 ع َه 7 1 ا ين د 

فتك : أي: اختّلق وكدّب. والافتراءٌ الاختلاق. ومنه قيل: افتَرَى فلان 

على فلانِء إذا قذَّقَهِ بما ليس فيه» وأصل (فري) قَطْمٌ الشَّىءِ؛ٍ فالمَريُ: قطعْه 
لإصلاحه. والإفراء: قطعه للإفساد. والافتِراءً فيهماء وفي الإفساد أكث”". 


3 سرهم #: أي : #المراييدر حكني » والحشر: الع مع را 
جمُع حشر ويُطلَقٌ أيضًا على البعثِ والانبعاثء أو الجَمْع بكثرة"". 
2 5 ع مي 2 00 5 و و ص 
رَعمُونَ #: أي: تكذبون, والرّعم غالبا هو حكاية قولٍ ماء يكون مَظِنَة 
5 5 8 6 م َه 2 و 
للكذبء أو اعتقادٌ الباطل بتقولٍ» وقد يكون الزعم حَقَاء وأصل (زعم): القول من 
غير صِحَةِ ولا يقين”" 
عفرت 
م © أي : مَقالتهم وخ حُجَّتَهمء أو بَلينّهِم التي ألزمثهم الحُجَّةَ وزادثهم 
لائمق والفتنة تُطلّق على: 5 والشرّ والعذاب» وهى فى الأصل: 
(1) فظر: ((غريب الغرآن)) أبن قنبية ون 4009 ((المفرذات) للرافب (ص: هب 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2188)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/7)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 777): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5١‏ 


() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »2٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)7/٠١‏ ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي (”7/ 9؟7١)»‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 58/8). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


سؤرة الأنعام - الآآيات (9 - 14) _ © 


3 و 


الاعماة والاهاظ والأسحدان: مأغرةة مو القثن: وهو إدغال الذهب التو لنظية 
1101 من رداءته”) 

ع 3 ا دن 00م 5 و 

#ووَصَل 46: أي: ودهب» والضلال: العدول عن الطريق المستقيم» وضياع 


00 8 


الشيء» وذهابه في غير حقه 


مشكل الإعراب: 

6 قوله: ١ل دلو تَكْن تدهم إل أن قَالُوأ‎ - ١ 

لم مَكْن ذ 26 تتم 4 5 قرئ (تكن) و (يكن) بالتَّاءِ ء وبالياء» وقرئت نت 8و هتنهم 
بالرّفُع والنّصب في كل منهما؛ فهذه أربعةٌ أوجه في الإعراب؛ ف مِإإِتََدُمَ 4 
على الرّفع هي اسم كان؛ والخبر قوله: أن قَلوأ الذي هو مصدرٌ مُؤوَّل بمعنى 
(قولهم)» وعلى نضب «ِإفِتْتَتَهُمْ # فهي خبرٌ كان مُقدّم و36 أن َالو # اسم كان 
و 2 5 5 سل :. 3-000 ةك 0 ٠.‏ و 7 
مؤخر. وعلى قراءة :3 تكن © بالتاء ورفع الفتنة يكون تانيث الْفِعلٍ مراعاة 
7 
القع[ ؟ لآن تاتيك اعد ب به حقيقيٌ» ولأنّ الفتنةً هنا بمعنى القّول؛ فحَمّلّه على 
المعق فدكره 

وعلى قراءة #إكّكُن * بالنَّاءِ ونضب «افِنَهُمْ ‏ يكون تأنيث الفعلٍ مُراعاةً 
لمعنى أن فَالوا #6؛ اه بمعنى المقالة والفتنة» وعلى قراءة م يَكنْ #6 بالياءٍ مع 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5لاء »)١107 2٠١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 

(477/5- 517)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2575» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 

(ص: ا (الكليات)) للكفوي (ص: لع). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ».)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 907): 


((المقردات)) للراعت :6.5 »ا((اطكرة الأريب) )لابق الوزى (صى +8 و ((اقياف)) 
للكفوي (ص: كلاه). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


قرآن الكريم ب / 


ها 


نصب «ِإفِنْنتَهُمْ #» فيكونٌ تذكيرٌ الفعل؛ لإسناده إلى مُذْكَر؛ لذن 3# أن قَالّوأ 6 
بمعنى القول» أي: 5 الوامو 
ا وهٍ فِْتَنَهُمْ # بالئّصبء هي أوضحٌ هذه القراءاتٍ؛ لإجرائها 
على القواعد من غير تأويل؛ لأنَّ الأحسنّ جَعْلُ الأعرفٍ اسمًا مُحَدَنَا عنهه وجَعْلُ 
الأقلّ تعريقًا خبرًا حديعًا عنهه والأعرفٌ هنا وإأن كالوأ4 لأنّه في منزلة الصّميرء 
والصّمِيرٌ أعْرَفٌ المعارنٍ بَعْدَ اسم الله تعالى» والفتنة دونه في التَّعرِيفٍِ؛ لأنّها 
تعرَّفثْ بإضافتها إلى المُضْمَرِ؛ فهي دون تعريفٍ إن َالو 4 بكثيرء ولأن «(يكُن © 


سانره 


بالتذكير على الأصل؛ لأنّها عائدةٌ إلى مُذَّكرء وهو وآ َالو أي: قَولّهم". 
-١‏ قوله: 3 وَيوم نحسَرَهم جِيعًا 
5-0-6 ىو ك1 ٠‏ 5 ان داشر 5 0 0 5 
ا ل ا الا 


- نا 


تَحشّرهم» وقيل: انتصّب ب (نقول) مُضمرٌ 
المعنى الإجمالي: 
لالم النين أرقو الغوراة و الانجيل ون البموة واللصارى كرون 
مُحمَّدَا صلّى الله عليه وسلّم؛ » كما يعرف الواحدٌ منهم ابه واللوه يووا 
أنفْسَهم كل الخّسارة هُم الذي كفضروا بمحمّد صلّى الله عليه وسلّمٍء وفاتهم 
الأبمان بمويرسالته, 


1 اتعالى لل اعن اق عنها عكر انوس سان الل تعالى عقا أومه 
كذَّبَ بحُججه وبّراهينهء إِنَّه لا يفلح الظالِمون أبدًا. 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)3548/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/5807). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 51/57 - 8ه ). 

() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)77١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/لامة). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 0ه 


سفرة الأنعام - الآآيات (9 - 14) _ © 


واو طني اللأجيياة يبال المعركية: ارق شوكا رع الاين كارا 
عي نهم آلهةٌ مع الله تعالى ؟! : ثمّ بعدَ هذا السؤالٍ لم يَكُّن جوابُهم حِينَ 
اشوا وامتحنوا به ]لا نهم خلفوا يرهم ما كانوا تشركين؛ 

ثم أمَرَ اللهُ نيه محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أنْ يتأمّل كيف كدب هؤلاء 
المشركون على أَنفْسِهِم يومَ القيامة» وغاب عنهم شُركاؤٌهم الذين رَعَموهم مع 
الله تعالى» فلم يُنفعوهم بشَّيءِ. 

تفسيز الآيات: 

الي القوة الكتنة وو ها تروت تفن ال تيا لقنتل جرلا 


ألَدِبنَ يهم الْكيَبَ يعرفوته, كما يعرفُوت أ هم 46. 

0 7 1 5 5 8 عن مُحكد 
أي: الذين أوتوا التوراةً والإنجيل من اليَهودٍ والنصارّى يُعرفون مُحمَّدٌ 
الله عليه وسلّمَ» كما يَعرفٌ أحدّهم ابه دون أَذْنَى شَك2"7. 


كما قال تعانى: <( ابيترت اَل لالز الى يجذوكة مَك 
عِنَدَهُمٌ في التررينة وَالإِجيل ا هُم بِالْمَعَرُوفِ و و يَنْبَلْهُمْ عن ألمُدبكر لمبكر * 


))5 ٠١ /5( وهذا اختيارٌ الواحديٌّ في ((التفسير الوسيط)) (7/ 5959)» والقرطبيٌ في ((تفسيره))‎ )١( 
.)١١5:ص( وابن كثير في ((تفسيره)) (7/ 55 7)» وابن عثيمينَ في ((تفسير سورة الأنعام))‎ 
وممّن قال يمن السّلف بهذا القولٍ: قتادةٌ في رواية عنه» والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)١5 /7( ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 217177)) ((زاد المسير»») لابن الجوزي‎ 18107 /9( 
تجوير وو اليعلى ١د الغزاة يطرقيق هله لد وا اللفوو اد مسحو وسو الله‎  ناوادكاو‎ 
.)751 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 187 )» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
»)1١41/ /9( نكو قالابيذا من الكلقية فنادة في برواية أخرض عم تنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)١717 /5( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
ووكع ابن خافيور أن العاف يعر قو أن القرآن نعل تظر: (اتشسير ابن غاشيون)) (/ا/:119/1):‎ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


560 د 


[الأعراف: /ا6١].‏ 


3 


اين حيرأ نشم مر اموت 4. 
أئ »لين الك الكتنييموالكزها ف فارخيةوبإتكارس أن سند رسو 
الله تعالى» وهم بحَقيقةٍ ذلك عارفون قد حَسِروا كل الخَّسارةٍ؛ إذ لما أَعْرَضوا 
عن ذلك فائَهُم الإيمان الحقيقيٌ؛ الذي هو سببٌ الفوز في الدّنيا والآخرة”©. 
كما قال الله ع 000 مكل إِنَ لل لانن ييا ا هليم َم اَعَد 6* 
انمو قا 


تناف الآية لها قلية: 


سه م 4 ماه 3-5 0 2 3 

لَمّا ين حسرانَ المُنكِرينَ في الآية الأولى؛ بَيّن في هذه الآبة الكريمةٍ سَّبِبَ 
ذلك الخمراقه وهو أمراض لعذهياة الاشرة على اللو كلكاء الكمة الكاق من 
أسباب خسارتهم: تكذيبُهم بآياتٍ الله تعالى» وقَدْحُهم في مُعجزاتٍ محمّد عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام؛ وإنكارهم كونّ القرآنٍ العظيم مُعجزةً قاهرةً منه”"» فقال تعالى: 


عدو ع 2 صورد0 دده مهاسم هو ون 
6 وَمَنَّ أظاه من فرك عل أله كَذِيًا أَوَ كَذْبَ كيو #6. 


أي: لا أحدّ أشد ظّلمًا ممّن تقوّلٌ على الله تعالى» كمّن زْعَمَ أن له شَرِيكَاء أو 
كذّبَ بحُججه وأعلامه. ومن ذلك ما أعطاةٌ لرٌسِلِه من الأدلّةِ على صِدْقِهه”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١187‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 707)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١10 5-١07 /(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١١57‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (// .)07١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١18/‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 50 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) ص: .)١18-11١5‏ 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


2 ا و د 


ردوم عدر ص 2غ م > سه و 8# و 
وَيوْم نحشرهم ججيعا ثم نقوا لِِذَِ أَشَرَكوأأ بن شركاؤ كم الذين نتم وعمون (50) 46. 


ري 


كان معنى قوله تعالى: 38 وَمَنْ لك مم أفترئ عل امه كَذِيا أو ذَبَ كايو #6 


- 


نهم أكذبٌ الناس» دلّعليه يكذبهم يوه الحهريعة انكثنا نكشاف الغطاء”"» فقال: 
سح سه و 
ويَوم نحَسَرَهُم يع 


أي: ويوم يَجمع الله تعالى جميعَ المشركين» والمفترين على الله كَذْبَاء 
والمكدّبين بآياّه”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ »)١18/8‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42755 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 701)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١١4‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)8١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) 57/7 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”757)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)١157‏ 
اختار بعضٌ المفسّرين أن (يوم) متعلقةٌ بما قبلّها على معنى: إن لا يُفلح الظالمون في الدّنيا ولا 
يوم نحشرّهم. وهذا اختيارٌ ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 188). 
واختار بعضُهم أنَّ (يوم) متعلقٌ بمحذوفٍ تقديرُه: واذكز يوم نحشرُهم. على معنى أنَّ قوله 
سبحانه: لا ييح الطَيِمُوتَ 4 كلام تام معناه» و ميَومَ تَحْشْرهُمْ 6 جملةٌ استثنافيةٌ» وهذا اختيارٌ 
الواحديٌ وابن عثيمينَ. يَنظر: ((التفسير الوسيط)) (7/ »23٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: .)١75‏ 
قال اب عفيمين: (أي: اذكز لهم؛ ويجورٌ أن تقول؛ اذكز في نفيك حتى تتسلَّى بهذه الذكرى: 
ويهونَ عليك أمرٌهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 7؟1١).‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


اشامه 1 1 24 1 01000 5 0 ا 
أي: ثمّ نقول للمُشركين- تَوبِيخًا وتقريعًا لهم- إذا جمغناهم: أينَ شركاؤٌكم 
الذين كنثّم تدّعون أنَّهم آلهةٌ مع اللو سبحانه©؟ 
كما قال تعالى : 9# وَيَوَمَبَادِِو مقو أن رك دض رتَرعُمُوت 4[القصص: 
17 ]. 


١‏ - قراءة واه ربا #6 بتَضب هِرَينَا #6 على النْداءِ؛ بمعنى: واللديا وتكاه وق 
و 
معنى || 5 رع والتضرّع لله لعال 7 


و لضان امَك مُفركِيَ 157 4. 
ثم يَعدَ 76 و و 3 
َعدَ هذا السؤالٍ لم يَكُنْ جوابهم عليه جين اختبروا وامتحنوا به إلا 
كك 5 وحَلِمَهِم أَنّهِم ما كانوا 0-0 
كما قال تحالى عن المتائقيك: عم ل اي م 


.)1717/-١1775:ص( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 14)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام))‎ )١( 
.)7170 قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((الحجة)) لابن خالويه (ص‎ 42١9١ /4( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)570//١( ((الكشف)) لمكي‎ 230303 
.)770 قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )'"( 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 55 ؟).‎ 
((تفسير السعدي)) (ص: 750517).» ((تفسير ابن‎ »)١197-١/4 /9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )5( 
.)١07/5/19/( عاشور))‎ 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


بون أب عل عن الاي 1 ال15 لَكَْبنَ # [المجادلة ]ا 
وعن سَّعِيدٍ بِنِ 2 قال: قال رجلٌ لابن عباس : ني أَجِدٌ في القرآنٍ أشياءً 
تَختلفٌ عليّ؟ قال:... 9#وا يَكُتْمُونَ أله حَدِيثًا 6* [النساء: 5١‏ ]» مإ وه ينا مَا كا 
مُتْرِكِينَ # [الأنعام: “77]» فد كتّموا في هذه الآية؟... فقال ابن عبّاس: وأما 
قوله: مِمَا ها مُفْرِكِينَ 6 [الأنعام: 7 ]» ج9ولا كنمو أله حَدِيئًا العام 1 
فإنَّ الله يغفرٌ لأهلٍ الإخلاص ذُنوبّهم» وقال المشركون: تَعالَوًا نقول: لم نكُنْ 
مُشركين» فَحْيِمَ على أفواههم. فَتَنطِقٌ أيديهم؛ فعندٌَ ذلك عُرفَ أنَّ الله لا يُكتَمُ 
حديكاء وعندة :وما 3 انوك كتذوا الآية”" [البقرة:6١٠].‏ 
أظ ركيت كدَوأ عل أشي وَصَلَ عَم ماهوأ يرون 120 4. 
أنظ رز كيف كَدَبوأْ علخ أَنفسييم 4 
أي: انظرْ بقلبك- يا محمّدٌ- وتأمّل كيف كدّب هؤلاءِ المشركون في الآخرة 
على أنفسهم بنَفِيهم الشّركَ عنهاء فكَذَّبِوا كذبًا يعودُ بالخُسرانٍ والضَّررٍ عليها". 
ِلوَصَلَّ عنم مانو يفوت #. 
أي: وغابَ عنهم الشّركاءٌ الذين رّعموهم مع الله سبحانه وتعالى» وَبَطلَتْ 
دعواهم فيهم؛ فلم يغنوا عنهم شيئًا". 
)١(‏ أخرجه عبدٌ الرزّاق في ((التفسير)) (/258)» والطبري في ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57)» وابن أبي 


حاتم في ((التفسير)) ( اع والطواني في («المعسم الكبير)) 7 2/٠‏ )0 
والحاكم في ((المستدرك)) (/719)) وأخرجه البخاريٌ (1/ 1717) معلَّمَا بصيغة الجزم. 
صحّح إسناده الحاكمٌ (/719)» وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 509).» وقال ابن 
حجر في ((تغليق التعليق)) (5/ :)70١‏ له متابعةٌ بنحوه. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١97‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7/ »)275١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 507). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١977/9(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟0/7٠551-77))‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


14 مر 0 هه 
غوأ من قَبَلُ سا 0 0 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قوله تعالى : 38 ومن أ د يمن افك عل لله كذ كي حنيزين ادبحري 
الإنسان على الله تعالى الكذبَ؛ لقدتة تدس الدرية القلياهن الطلمة ومين 
الافتراء على الله كذِبًا: أنْ يجعل العبدٌ لله تعالى صاحبة أو ولدَاء أو يتَخِلَّ مَعَهُ 
شريكاء ومن الافتراء : أنْ يكْذِبَ الإنسانٌ على ربّه عزّ وجل في مدلول آياته: 
فيقول: أراد اللهُ بكذاء كذا وكذا. هذا كذبٌ على الله» ومن ذلك: أنْ يفتريّ على 


506 


الله كذِبًا في أحكامه فيقول: هذا حلال» وهذا حرامٌ . كما قال تعالى: 35 ولا تَمُولُوأ 
لِمَاتصِفٌ ركم الْكزٍ ل هذا حَلالٌ وهنذا حرام ام لِنَفَررَوا عل أله لكك 00 
[الفحل؟ 115 


؟- في قوله تعالى: 9 ومن ألا مين ترد عل تكن أ كدب كادي # وجوث 


السوتيام الله الكركة والشرعية#وجه ذلك: أن (آيات) مضافة بت 
ذا أضيف يُفيدٌ العموم» ويتفرّح على هذا: أن من آم ببعض» وكمّر ببتعض ٠‏ فقد 
لوجي 8 21 وها رالرجرينة يعن الدامن اونا لبا او عله 


بحن أل نزي سايتف اله منافبة» وكتر 
بضدٌ ذلك. وهؤلاء بَيّن الله حَُكْمَهِمء » فقال: 98 إِنَّ ا ار واد 


ع 0 8 ع 
أله حق» ويكذب بما يرى أنه لي 


((تفسير السعدي)) (ص: ”707)) ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 117)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)178-1١11/‏ 


"4 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 


الجزء / - الحزب ١‏ 


5 
ا 
اد سر الت ايو سا 


. ا > تسح رست 
بعض ونحكهر بعض 
ا ا 


0 عارك عام 1 > ف ير م بع مسر 
كه وحن ذلك 0 ألا كد أُوْليِكَ هم الكفرونَ حقا 00-5 [النساء: 


9 


004 0 


رو عي ع عردم ةم عرو 
وَبرِيِدُوت أن يفرفوا بِيْنَ الله ورسلو. ويقولوت ذدَومِنَ 


للعو 


.] ١١١-١6١ 
في قوله: مِإإِنَّهُ لا يْفُِ الطَِمُونَ* بُشرّى للمظلومينَ من أنَّ الظالِمَ لا‎ -* 
يُقِلِحُ؛ فيبسَّر المجاهدون بِالنّصرِء وبأنَ مآلّ مَن جاهدّهم الخِذلان ويُبِسَّر مَن‎ 

ظَلِمْ بأخذٍ ماله أو جَحْدٍ ماله وما آشبة ذلك بأن هذا الظالمَ لن يفل”". 
5- التحذيرٌ من الظّلمء وأنَّ عاقبته الخَّسارةٌ والدَّمارُ؛ لقوله: ِ«إنَهلَا يويُ 

20 د 
-اليحنية من الشرك؛ لأن المشركينَ سوف يُوبَخونَ ويُقرّعونَ في يوم 
لا يَستطيعُونَ الخلاصٌ فيه؛ حيث يُقال لهم في هذا المٌجمع العظيم: أن 

0 ْ 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


عليه وسَلَم؛ لقوله: #( يعرفوئه, كما يعرفوت باهم 0176. 
-١‏ أنه ينبي أن ضرت المت بأقرب مطايق للشسئ؛ لقوله: «(كنا يتؤت 
أَتََهُمُ 4+ لأنّ هذا أقربُ إلى التصوٌّر وإلى الصَّدق0©. 


.)١17١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)١77 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق))(ص: .)١7١0‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 21178 .)١179‏ 

(8) يُنظر: ((المضدر السابق)) (ص: 114). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١6‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 0 


*- قوله تعالى: وَمَنَ أ لم فيه أنَّ الم يَحتلِفُ؛ بعضّه أشدٌ من بعض؛ 
لذن المعاصيّ تختلفٌ؛ بعضّها أعظمٌ من بعض» فهناك كبائر وهناك صغائرٌ 
والكبائرٌ نفسّها تختلفٌء فهناك أكبرٌ من الكبائر. وما دونهاء والصّغائرٌ كذلك 
تختلف, ف فعل مُحرَّم أو ترك واجب ظلمٌء وإذا كان يتفاوت لَزِمَ من ذلك 
تفاوثٌ الأعمالل". ْ 

4 - مع عِظَمٍ ظُلم مَن كذّب بآياتٍ الله؛ لقوله : و وَمَنَ طلز 4. فإنَّهِ لا يُحكَمُ 
بظّلمِه أو بكونه في المرتبة العليا إِلّا إذا تبت له الآياث؛ لقوله: كَدَّبَ 
يكَايتٍ أل # [الأنعام: ١01‏ ]» وقد قال الله تعالى: وَمَا مكادت أنه لضل 
َوْمًا بَحَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَىّ ببَيَسَ لهمر ما يَتَقُوت #* [التوبة: 5 فإذا تَبيّن لهم ما 
يلقو 2ك بعالب سحاهه وتعاليه و لاتق فى نيا 

4- في قوله تعالى: 9 وَمَنَ أظلدُ من ... 6 ما الجمعٌ بِينَ هذه الآبة الكريمة وبِينَ 
نُصوص أخرى يَردُ فيها مدل هذه العبارة في دنب آكَرٌ غير هذاء وتدلٌ أيضًا على 
أنّ هذا الفِعلٌ أظلمٌُ شيء؛ مثل قوله: : 98 وَمَنَ أَظْلم مِمّن مَنعَ مسد اللو أن يذكْرَ فيا 
سَعْهُ #[البقرة: 5 »]١١‏ وقوله: 32و مَنْأَظْلمُ من كرك عَلَ امَو كذًِا أو قَالَ أو إن 
وَمْ بُح إل ع 46 [الأنعام:”47]» وقوله: 35 ومن من لك من دك يلكت ربو فأعرط 
عَنهَا # [الكهف: 1517]. وقوله في هذه الآية: هل وَمَنْ أَطَادُ من فرك عل أَمَكذًِا أو 
كدب َيه ؛ فكيف نُجمعٌ بين هذه النصوص؟ 
والجوابٌ من أحدٍ وجهين: الأول: أن هذه الأقياة جميكها * لف 5 
الموقة الثنا من الظَّلم؛ فكلّها في مقام الأظلميّة» فأفعل التفضيل لا تمنع 
ال ا 0 
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.)١١8:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام))‎ )١( 
.)١7١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


وت 


المذكورونّ لا يُوجَدٌ أحدٌ أظلَّمٌ منهم» وهم متساوون في مرتبة الظّلّم. الوتفة 
النالي؛ أذ عذه المزاقه #تخصض بعلانها : ومع (اتتعميفن بغناذها): أن 
كُلّ واحدٍ منها تُقَسّرُه صلةٌ موصُولهء أي أنَّ كلّ واحدةٍ تختصٌ ببايهاء فيكون 
المعنّى: ا ولد 
العازوين طلم يكن مَنَعَ مساجد اللَّوه ولآ أحدّ مِنَّ المعْرضِينَ أظلمُ مِمَّنْ ذَكُرَ 
بايات رَبهِ َأَعْوْضَ عنه... إلخ"". 

7- في قوله تعالى: دنهلا يف ألطلِمُو ُو قد نقَى فلاحهم: فعمَ كل فلاج 
في الدّنيا والآخرة؛ فإِنَّ الفلاح المعتدٌ به في نظر الدَّينَ في الدّنيا هو الإيماُ والعمل» 


ا 


وهو سببٌ فلاح الآخِرٌ 

/- ما الجَمعٌ بين قوله تعالى: مِإنَهُلَايفَِحُ لطَلِمُوتَ 4 والواقع؛ لأا ون أن 
الظالم قد يُفلحخ؟ 

الجواب: الجمعٌ بينها وبينَ الواقع: أن يُقال: الفلاحٌ نوعان؛ فلاح مُطَلَقٌء 
وهذا لايُمكن للظالم أبداء ودليل هذا قولُ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ: ((إنَ اللة 
ليُملِي للظالم حتّى إذا أَحَدَّهِ لم يُفِْنّه))» وتلا قوله تعالى : و وَكَداِلَك أَحَد مَيْكَ دآ 
كنذ الذرّن مم عله | لَه يد مَدِيدٌ 4 [هود: ١‏ )22 , فلا بد أ انمي 
الظالم» ولكيتة الك الذنا أم قَصَرت؛ فمّن كان ظالِمًا بمبدأ من المبادئ؛ فلا 
بذ أن يدول هذا اليد حتى يع مرقةه وإذا عاق عاضا لالدوان ل يحض :له 


)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 011-517)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص:؟١7١8-1؟1).‏ 
والوجة الأوّل مخرجٌ على قاعدة: (نفِيٌ التفضيل لا يستلزمٌ نفيَّ المساواة). يُنظر: ((قواعد 
التفسير)) لخالد السبت (؟678/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7/ا١).‏ 

(") أخرجه البخاري (5787)»: ومسلم (70/7) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ذلِك في الدّنيا حسّبَ ما نرّى فهو في الْآخِرّةِ وربّما يكون في قَلبٍ الظالم أشياءٌ 
لاتدري عنها يُبتلّى بهاء من ضيق الصّدرء وكراهة الحقٌّء وما أشبة ذلك. 
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أمّا الفلاح المقيّدُ بمعنى أن يُفْلِحَ ذ في زمّنٍ معيّنِء أو مكانٍ معيّن» أو قضيَةٍ 
متكت فهذا تدكى ةذ يقت ولاتهازت الآقيةه أن اللةتقالى 6 بعل الال 
فلاحًا؛ حتّى يَغترٌ بهذا الفلاح فيتماى في طُغيانِه» ثمَّيَقصِمٌ انلك يوا 

- قوله تعالى: «( وَيَومَ رهم جما © فيه تسلية الي صلى الله عليه وسلَمَ؛ 
َك 7 له عن المكديية 0 

4- قوله تعالى: 98 وَيَوْم تحُهُمَ جِيَا 6 فيه أنَّ الحَشْرٌ عام شاملٌ لا يَشِذٌ 
عله ندل لأ نري" ولا افولا ب ولة قافر اي اكد اللا فر ود شرله: 
جِيعا 2096 . 

د 2 5 0 

4 في قوله عزّ وجل : :لاثم تَمُول دن أترَكرا إن شركاوْكم انهم رَعْمُونَ‎ -٠ 
بات القول لله وأنّه بحروفٍ مسموعةٍ معقولة وبصوت لايُشْبهُ صوتٌ المخلوقينٌ؛‎ 
1 لأنّ الله يقول: ميس كمِتيوء تت ومو التميع اير 14 [الشورى:‎ 

-١‏ قوله تعالى: هإ إن سكوك لذن هنم وَحْمُونَ * بدن على أن الأصناءً 
لا تَنفعٌ عابديها؛ لأنّها لا تَتضُّرهم في هذا الموقفء بل قدْ قال اللهُ عرَّ وجلّ: 


7 سس و سمه 2 


0 ََّ وما وكا عدوي يودويت الوم تر ه00 [الأنبياء :4 )]. 


انآ أن أولئك العابدينَ لهذه الأصنام ليس عِندّهم حُجّةُ ولا بُرهانء وإنَّما 


.)175 2177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)١78 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١79‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)17١‏ 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


هي مُجِرَّدُ دعوى لقوله: وتَرْحْمُونَ #. والزعمٌ في الغالِبٍ يكون في قولٍ لا دليل 
علبه7". 


-١‏ في قوله: اط رك تَكَدَباعك شيم 4 أنَّ المشركين يُكذّبون يوم 
القيامة جين يَطلعونَ على حقائقٍ الأمور بالرّغم من كونٍ الكذب والجحودٍ 
لا وَجْهَ لمنفعته؛ لأنّ المُمِتحَنّ يَنطِقُ بما يَنفعُه وبما لا يَنفعُهه من غير تمييز 
بينهما؛ حيرةً ودهشة وكذِبُ الكمَّارٍ في الآخرة ثابتٌ بوثل قوله تعالى:30 يوم 


وحد 3 284 


5 ِ 50 ا ل و سو وروم دده د 00 وود 
ند لتقي تنوه 1 كا تاذ 1 رنتزة ات عل قر القن ذه الكرفة ا" 
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[المجادلة: 18]. 

بَلاغة الآيات: 

1د قولهة :7 ال اهم الكتب يَعفْوئه كما رفو أبنََهمْ 6 فيه تشبيةُ المعرفةٍ 
بالمعرفة» ووجة الشَّبهِ هو التّحققٌ والجزمٌ بِأنَّهِ هو الكتابُ الموعودٌ به- على 
أحَدٍ أوجُه التأويل-» وإنَّما جُعِلتِ المعرفةٌ المشبّةُ بها هي معرفة أبناقهم؛ لأنَّ 
المرة الا يف[ عن معرفة تتيخصن :ابنه ذاه إذا القتةه :أله هو ايه المعروت؛ 


وذلك لكثرة مُلازمةٍ الأبناء آباءهم عرقًا». 


- 
0 


-١‏ قوله: مِوآلدِينَ حَسروأ أََفْسَهمْ ... # استئنافٌ لزيادة إيضاح تَصِلْبٍ المشركين 
وإصرارهم. وهذا من التكرير للتسجيل» وإقامةٍ الحْجَّةَ وقطع المعذرق وأنهم 
2 5 8 3 2 ب 5 ع عو 
مصرون على الكفر» حتى ولو شَّهِدَ بصِدقٍ الرسول أهل الكتاب”". 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير الشربيني)) ١0 /١(‏ 5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ 589). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ ١/ا١).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
وهذا الوجهُ المذكورٌ هو على القول بأنّ المراد ب «إالَدِنَ حيرا أَشَهُمْ # هم المشركون. 


الجزء /- الحزب ١‏ 


“- قوله: 38 وَمَنْ 
- في هذه الآية 28 حَسَنة حيث بدا الآية هنا بالواو © وَمَنْ طلم . 
وبدَأها في يونس بالفاءِ «3 كَمَنْ أَظْلَمُ #6؛ لأن المتقدمَ على هليه الآ في سورة 
الأنعام مَعطوفٌ بالواو» بخلافٍ ما في سُورةٍ يونس إن المتقدّمَ قبلّها سَبِبٌ 
لها ومعطوف بالاو الي نقيهنا اما كر ماقام آي سورع الألعام من 

قوله: وال اتاكزر 111 كناب )»إلى قوله» «وَمن أفك. م 
صدورٌ بعضها على بعض بالواو» ولم تتَعلّق الثاني بالأولى 75 ما هو من 

سبيهاء فَأَجْرَّى قوله : 9# وَمَنَ أَظَك #6 مجراهاء وعَطّف بالواوٍ عليها اناالا 
و موا يرس لإنا لوا ترك وتوا على رجدر ,تازه تساي : 
:3 قل ل سَهَآنَهُ ما مَلوَمْهُه يكم وآ دم فَقَدٌ لنت فِحكُمَ 
ني قن أذ تتقايت 4 [بونس: 61 فتملق كل ما بعة لفاو ب 
بل تعلق المسبّبٍ سبي فهذا موضعٌ الفاء؛ وكل موضع في القرآنٍ يكون 
بعد هاتين الآيتين بالواو أو بالفاءِ فيُعمَبرٌ بما ذُكِرَ هنا؛ فناسّب العطف بالواو 
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في سورة الأنعام» وبالفاء في سورة يونس. 

- وأيضًا من المناسبة الحَسنة أَنْ خم آيةَ الأنعام بقوله: م أَلظلِمُوتَ # وختّم 
آية يونس بقوله: «ِإأَلْمُجَرئُورت #4؛ لأنّه في الآية الأولى في الأنعام لَمّا 
قال: 7 مَنّ أل مهن امرك عل أله كَذيًا . وكان المخى: أنه لا أحَدَ أَظلَمُ 
بعتن وضت. الله تعالى كلاق قله فأروقها العدات الذاكة: 
كان قولّه: نه لَاينْيمُ # عائدًا إلى مَن فَعَل هذا الفعل- أي: لا يَظمّر 
برحمة اللهه ولا يفورٌ بنجاةٍ نفْسِه مَن كان ما ذكِر مِنْ فِعله-؛ فبناءً الآخر 
على الأوَّلٍ اقتَضَى أنْ يكون: ِإإِنَهُكَا ينيم لطَيِمُوتَ #. وأمًا الآية الثانية في 
شُورة يونس فحَمَمها بقوله: #«(إكةلَا يْمْيِحُ ألمُجَرئُورت 4 لأنّها تَعدَّمَنْها 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


305 3 


أزع 


اك الى متت وس هوي حر ماني بيك قال وَلَقَدَ وقد 


ع سس سي سار د سر ررس 


هلكا الْكُرُونَ من قب ا ل ا القن ينا ذا لاا 
كيك جَرى لقره الشتريي” * [يونس: 01١1‏ فوصّفَهم بأنّهم مجر مون عند 
تعليق الجزاء بهم» وقال بعده: 3 8 جك عتيتوق الارض 5 إلى 
الموضع الذي أبطل فيه حُجّتَّهم ودقَمَ سؤ الهم وهو بإأَنْتِ بِشرءَانٍ عَيرِ مدآ 
َوَيَدلَهُ #[يونس: .]١5 -١5‏ فقال تعالى: مِوإكَهءلَا يفي لْمَجْرمُونت 4؛ 
ِيُعلمَ أنّ هؤلاءِ سبِيلُهم في الضَّلالٍ سبيلٌ القوم الذين أَحْبّر عن مَلاكهم 
وقال: :9 كَدَلِكَ جر الَْومَ الْمُجْرِمِينَ * [يونس: 1]؛ لِيُوقِعَ التَسُويةَ بينهم 
ي الوّصف كما أوْقعَ التسوية بينهم في الوعيدٍ. 
راكنا لناكان قن فيجاء العرب العالمين بمقاطع الكلام» وجليل النَّطم 
وعَلِيٌ البلاغة: هلانت بِشُرْءَانٍ عَيرِ هذا أو بدَلَهُ * مع عِليهم بِعَليٌُ فصاحته. 
واعترافهم بالعجز عنه- لَمّا كان قولّهم هذا فيه الجَمْعُ بين إنكار ما عَلِموا صِدقَه 
ممّن عرّفوا على حالِه وجليل مَنصبه. وبّينَ قولهم في إنكارهم: مِإأَوبَدَلَهُ ؛ فلا 
أظلم ين هؤلاءء ثم في إنكارهم وقولهم م 0 جرام؛ 
لأنّه َه كفرٌ على عِلم؛ نليذا أعقيف لأا ها قر نهدلا يفْلِحٌ الْمُجَرمُوت * 
رد 
القَولِء وإنّما تَقدّمِ عَداوتُهِم وظّلمُهم أنفسهم في مُرتَكَباتهم وتعاميهم؛ فناسَبّه 
قولة : نلا يف الطَلِمُوتَ 4. وقيل غيرٌ ذلك في هذه المناسّبة7". 
- وَالجَمْع بين الأمرّين: الافتراء على الله الكذبّء أو التكذيب بآياتٍ الله 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 2207-59/4» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي »)١5١ /١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)157-1١5١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


- 
ع ه وه 


فى اقول ا ذا كدب يو ا للعنبيه على أن كلا منهما 
وحْدّه بالغ غايةً الإفرا في الظّلم على النفس0©. 


- وقوله: 98 كديا 00 مُوْكٌدٌ للافتراء» وهو أعمٌ منه”") 
- قوله: مإ إِنَهُكَا يفي لطَيِمُوتَ ‏ الجملة تذييل”"» والضميرٌ في «ِإإِنّه. # ضميرٌ 
الشأن» ومدارٌ وضعه موضعه ادعاء 00 المحفة عن ذكره؛ وفائدة تصدير 


الجملة به: الإيذانُ بفخامةٍ مَضمونهاء مع ما فيه يمن زيادة تقريره في الذَّهن) 


؟ - قوله: 92 ويَوم سرهم جمعَاممتَفُو ل دن روأ أن شركاوكُالَذِينَ كم رَحْمُونَ 16 

وَيومَ # منصوبٌ على المفعوليّة فل مُضْمَرِ مُقدّم تقديره: اذْكُرْ أو انظ ©؛ 
تهويلًا للأمْر وللتّخويفٍ والتّحذير أو منصوبٌ لمحذوفٍ متأخرء تقديره: 
ويومَ نَحشرٌهم كان كيت وكيتَ؛ فتركَ ليبقى على الإيهام الذي خو أَدخلٌ في 
ا » وتقديرٌ صِيعْةٍ الماضي (كَانَ)؛ للدّلالة على التحقق» ولحسن 
مَوْقِع عَطفِ قوله تعالى: 3# كَمَّ َو تكن ... 46 عليه". 


- قوله: :أن احلسم تََعَمُونَ # الاستفهامٌ مرادٌبه التوبيخ والاحتجاح» 


.)١801//7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 7/ا1). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (114/5). 

(5) وقيل : الأظهرٌ أن يقر العام المحذوفٌ مما تدلٌ عليه المعطوفاثُ؛ وهي : نقولُ» أو قالواء أو 
كذبواء أو ضلّه وكلّها صالحةٌ للدَلالٍ على تقديرٍ المحذوفي وليست تلك الأفعال متعلما بها 
الظَرفْ» بل هي وَلالةٌ على المتعلّتق المحذوف؛ لأنّ المقصوة تهويل ما يَحَضْلُ لهم يوم الحَشرٍ 
من الفتنةٍ والاضطراب الناشئّينٍ عن قولٍ الله تعالى لهم: :9 أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ #6 وتصويرٌ تلك 
الحالة المهولة. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 11/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 17). ((تفسير البيضاوي)) (1517/7)» ((تفسير أبي حيان)) 
(577*/4)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١1١9‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١9/7”(‏ 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


ا ا يي 
تَشْفعٌ لهم عند الله» أو أنّها د: تَنصرٌّهم عند الحاجة0". 


و سم 


- وأضاف الشّركاء هنا في قوله: مإ إْقَ كوكم 4 إليهم؛ وذلك على حسّب 

ما كانوا يُسمُونّه ويَعتقدوتّه فيهم؛ أو لأنهم كانوا يمن جنسهم وجوهرهم؛ 

ينون كما نازو هوووى آبات أخعرى قال :أبن ربكاو ى 4 [النحل : 

”» القصص: 5-77 لاء فصلت: 51]؛ فأضاقهم إلى نفسه حكايةً لقَولهم» 
ي لا داه وردان ورف غم ا كر فد واف * 

والله لا شريك له. والمعنى: أينَ الذين في دعواكم أنهم شركائي. فأضافهم 

على حسّب ما كانوا يُقولوتّه ويَنسبونّه'". 

- وقد حَذفَ المفعول الثاني لقوله: ِإيُمُونَ 76”؛ ليعمٌ كل ما كانوا يَزعُمونه 

لهم؛ من الإلهيّة والنّصرٍ والشَّفاعةٍ ا 

- قوله: 3# ثم لَوَ تكن كن فِتَتَدوُم ل " أن وَالوأْوَأكَه و مَاها مُتْرِكِينَ ©: 

- عطف ب 38 3 4؛ لأنَ القول متأخحرٌ عن زم حشْرهم بمهل؛ لدع 

انتظار المجرم ما سيّحلٌ به أشدٌ عليه» ولأنَّ في إهمالٍ الاشتغالٍ بهم تحقيرًا 

لهب'”. 

- قوله: لد كَكن فِتَنَمهمْ إل أ أن قَالواً. أوأ... 6 الفِتنةُ يحتملٌ أنْ تكونَ هنا بمعنى 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)2١7‏ ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 507).» ((تفسير البيضاوي)) 


(1/ 201017 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2575» ((تفسير ابن عاشور)) (// 20170 ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ /758). 


.)5ا//١7( يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (5/ 4 5)» ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ )١( 


(") أما المفعولٌ الأوَّلُ فَحُذِفَ على طريقة حَذْفٍ عائد الصّلّة المنصوب؛ إذ التقدير: تزعمونهم 
شركائي. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 11/0). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 0/ا١).‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)١7/5‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


اضطراب الرأيء والحيرة في الأمْرِ؛ فيكون في الكلام إيجانٌ والتّقدير: 
فافتتنوا في ماذا يُجيبونء فكان جوابّهم أنْ قالوا ألم َامَاها مُمْرِكِينَ 6: 
فعدَلٌ عن المقدَّرِ إلى هذا التركيب؛ لأنَّه قد عُلِم أنَّ جوابّهم ذلك هو فِتنتّهم؛ 
لأنّه ها ومَظْهرٌهاء ويّحتملٌ أَنْ تكونّ الفتنةٌ أُطلِقتْ على معناها الأصلىٌ» 
وهو الاحدان والمراة به السؤال» ويتعيّع حبنيل عفدي مضافه أي: لم يكن 
جواب فِتنتِهم؛ أي: سؤالهم عن حالٍ إشراكهم «ِإإِلَة أن الوأ وه رن مَاكا 


مَشرِكينَ 7096". 

لكر ف عرق يد عن عر عي وم مض و 
عفرل الوأ وَأَنَرَامَاها مُشْرِكِينَ # فيه استعمال الماضي مَوضِعٌ المستقبل؛ 
تحقيقًا لوقوعه ولا بد”". 


- وذكرٌهم الربٌ بالإضافة إلى صَميرهم لإ ْوأَسرَينَا # مبالغة منهم في 

التفصّل من الشْركِء أي: لا رب لنا غيرٌه وقد كدّبوا وحَلَمُوا على الكَذْب؛ 

جَريًا على سَدَنِهِم الذي كانوا عليه في الحياة". 

5ت - قوله: 38 ا: ركيت كنواعت أشي #عدر بالفعل المايتي ذل كنا #وإد 
كان معناه تسا أنه في يوم القيامة؛ فهو لتحمّقٍ المعنى أَبرَرِّ في صُورة 
الماضي”» فالأمر وإِنْ لم يكن قدْ أتى بعد فإنّ هذا على حكاية الحال» واللة 
عزَّ وجل دائمًا يُحكي الأشياء المستقبلة حتى يَتصوَّرّها الإنسانٌ وكأنّها واقعدٌ: 
وإنّما يكون ذلك؛ لأنّ الشيء المستقبل المُحقّق يكونٌ كالواقع تماما؛ ولهذا 


حصي ع 


قال الله عزَّ وجلٌ: #(أنَّ أَئ رن دلا ََْحَُِوهُ # [النحل: ]١‏ مع أنه ما أتّى» بدليل 


.)١79/5 /9/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
:)810//4( ()نظر ((فسير آنى حيان))‎ 
.)١١لا/‎ /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)1/1/ /( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )5( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ل - ص ل 
9( سورة الأنعام - الآيات (5 -4؟) ٠‏ 00 6 
3 لها لنها 


5 بج ههه ' 9 5 4 
قوله: #إفلا مَستَعَجِلُوه #؟ فيكون التعبير بالماضي على حكاية الحال حتى يتصوَّرٌ 
الأفنان يكن الع بين يدبي 


.)١71/ ينظر: ((تفسير ابن 7 عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


0 


الآيتان (0)-23) 


َ 


121 


_-_- رات 2 سن رعس مص قا ا ى وسروء2 خ#م اي لت مه 
وَمِتهُم من يَسبَِعٌ إِلَيّكَ وَجَعَلْمَا عَكَ قلوييم أكنَةَ أن يفْفَهوه وَفِه عَاذَاممْ وَقرا إن 


َأ سكل كي لا موأ يبا حَقّه دا يد ل الل قي إن كنار اكيت 

1 3 د اي لباه 22 2ه سر + 1 ماو دب سووو 7 

َدوَلِينَ '( وَهُمٌ نْهُونَ عَنَهُ ينوت عَنّْهَ وإن 55 إلا انفسهم وما سعرون 4# 
غريب الكلمات: 


أكِنَةَ #: أغطية مفردها كِنان» وأصل (كنن): يدل على سَثْرِ أو صَونٍ("© 
تا 26 يقلا وَصَمَمًا في الأَذِه وهذا إشارةٌ إلى جهلِهم لا إلى عدم 
سَمْعِهِم؛ وأصلُ (وقر) :يدل على ثقل في اليم 0 

ا أق: أباطل وترعات» جمع اسبطورة) فى ما خط هن أخان 
الأوّلِين وكَذِبهم وقيل: ما سَطّره الأوّلون من الكتب» وأصل (سطر): يدل على 
اصطفاني الشَّيءِء كالكتاب والشَّجِر؛ والأساطيرٌ كأنّها أشياءً كُتبِثْ من الباطل» 
فصارٌ ذلك اسمًا لهاء مَتخصوصًا بها"". 


ريتوت 46: يتباعدون: والتأي: البُعد©». 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 77١)؛‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: .)777107051١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١41/9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١17‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 27١‏ 88). 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 1/7- 21/7 ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ٠‏ 5)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 45).» ((الكليات)) للكفوي (ص:7١١).‏ 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١157‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 576)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (737/5), ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 87). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


لسورة الأنعام - الآيتان اسم »© 8 10 2 


المعتى الإجمالي: 


ُخيرٌ تعالى أن ين المشركين تن يُستمعٌ القرآنً من لني محم صلى الله 

علوي لكن لا يتتفعون بهذا السّماع؛ فاللهُ تعالى جعَلّ على قُلوبهم أغطيةٌ؛ 
لئلًا يَعقلوه» وجعَل في آذانهم صَممًا عن السّماع النَّافِع» وذلك بسبب عنادهم 
وتخروهي ونيماز زاون الدلالاتج و نيع الك فلن اويفرا واص ذا 
حصّروا إلى النبينٌ صلّى الله عليه وسلََّ فإنّهم يُخَاصِموئّه في الحم بالباطل» 
ويقولُون له: ما هذا الذي جِئتَ به إلّا مأخودٌ من كثّب السّابقين. 

هؤلاءِ المشركون يَْهَوْن الناسّ عن اتَّباع الحقء ويبتعدون عنه بأنفسهم وما 
يملكون إِلّا أنفْسَهم بصدّهم. بافراهم عن لدم ولايشعرون بذلك. 


روا كل +أيةَ لّا موا يبا وه دا و1 حجاد لوك يقول لد كردا إن هذا إل أستطم 
تناضية الآية لما قبلها: 
لكاكن انوا الكفار فى الكعرع التعديما تورث اليا صن اد يمان 
بتعضهه”'' فقال: 
وَمنهُم من يسَتَوٌ ليك 4. 
أي: ومن هؤلاء المشركين من يَستِوِعٌ للقرآن منك- يا مُحمّدا". 
0 سير الرائق)) 04/193 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١197/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7057)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: 177). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


رق 


ب يي 7 
بسبب مُبادرتهم إلى الكفِرِء وتكذيب الرّسُّل طائعين مُختارين» فجّزاهم الله 
تغالى على ذلك الذئي طمَسٌ التصيرة والعمى عن الهُدّئ» جزاء وفانا”. 

كما قال تعالى: :لآ وَإدا هَرَأْتَ الْْرََانَ جَعَلنا يََكَ وَيَنَ أن لا يمون آلَآجْرَةَ 
حِجَابا مَسُورا *# وَبَعَلنا عل لوبو أكنَةَ أن يفْفَهُوهُ وف داهم وكا 46 [الإسراء: 8- 
5 ]: 

وكال سيجاله: 38 ون م أطلد مدن د ١‏ ليت ووه قر عَهَا وى مَاقَتََت يك 


إِنَا جَعَلنَا عك فُلُويهم كن أذ ينتيوة 000 ! وَإن تدْعْهُمْ إِلَّ الْهَدَئ فلن 
ندا إِذَا بدا 6 [الكهف: /517]. 

لوف داعم ورا 

أي: وجعَلنا في آذانهم يُقَلّا وصّممًا عن السَّماع النافِع» فلا يَنتففعون بما سَمِعواء 
ومن لا ينتفع بمَا سَحعَ فهو كمّن لم يَسمَعْ» مُجازاةً لهم على كُفرهم”" 

كما قال تعالى: وَمَكَلُ أدبن نَ كَدَرُوا كمَتَلٍ الى ينْعِنُ يا لا يَسْمَمْ إلّا د 
وده صا بكم حعَيٌ مه لاي يعقوت [البقرة: ١/١‏ ]. 


0010 ا 0 
#(وإن يَأ كل ليو لا موأ يما 4. 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١118-1١957/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 531 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 2755. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 7-7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص:1350175). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 41 7): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 5-/7)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 177). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


6ت 


مُناسبتها لِمَا قَبلَها: 
لكا دكر سيتعائه عدم التناعهم يعترلهم يي 0 ولا 
بسماعهم, حتّى كأن في آذانهم وقرّاء اقل إلى الحاسة هي أبلغ من حاسَّةٍ 


السّماع» نت ها قر ل على إمراكياء وهو الابينان: 00 


#(وإن روأ كل ليولا موأ يا . 

أي ومهيما 2 هه لاع شرن الدلذلات والحجج البيّناتء لا يَنقادُوا إليهاء ولا 
يُصدّقوا بهاء ولا يُقرّوا بها ". ْ 

كد قال تعالى ل ع 


ا - ص 1 


باسسوسسه سي 0 
بالباظل» الادضم الذي جِئتَ به إِلّا أشياءُ مأخوذةٌ من كيب السَّابقِينَ 
وقول عن صَحفِهم المسطورة. التي ليست عن الله تعالى» ولا عن رُسله 
علبيع التي 

كما قال عر وجل: ف عا شل عيي: اشنا قالوا من ستيككا 
يندا انك قنذا إل امي ال لين # [الأنفال: ١‏ 37]. 

وقال سبحانه: 35 وَكَالوأ سوير الأوّينت حتاف شل عَلِنْهِ بكر 
وأسية * [الفرقان: 5]. 


0 َع لم 


ا 


.)417٠١ 479 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »))١99‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 41 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 177). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: *170-17). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


542 


2-6 0 


ساوج د جدء ب ددجو سج م سس 06 شيعه 2 يج ساو - دس سج عع م 
وَهُمْ ينْهَوَنَ عَنْهُ ينوت عَنْهُ / يَهَلكونَ إلا أَنْشْسهُمٌ وَمَا يعون (20) 46. 


3 
التفسيرالهحرٌ و للشران أتكن > 


وخ ينو ذه ويتنت عله 4. 

أي: والمشركونٌ باللهِ تعالى يَنْهُونَ الناسّ عن انبا الحنٌّ» وتصديقٍ الرََسِولٍء 

5 َ ك2 ع سر 4 ع : 0 7 7 م 
والانقيادٍ للقران» ويبتعدون بانفسهم عنه؛ فهم لا ينتتفعون بالحقء ولا يتتركون 
أحدًا ينتفع به جامعينَ بين الصَّلالٍِ والإضلالٍ0". 

ون يهلكونَإ لا أنه وما يوق 6. 


أي: ولا يعوةٌ وبال صَدَّهُم عن الحنٌ» وإعراضهم عنه إلَّا عليهم: لكنَّهِمِ لا 


يَشعرون بذلك”". 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قوله تعالى: 9# وَمِتُم من يسمي لَك وَجَعَلنَا عل لوم كن أن يَفْفَهُوهُ أ فيه 
التحذيرٌ من الاستماع بلا انتفاع» وأنَّ هذا دأتٌ توقاي كل تضم تمه 
كما قال تان <ز تي تن تت زه تملعتا بن عدر 6لا لين 
َلِْلمَ مادا كَل ًا # [محمد: ]١١‏ ويُتفرّعٌ على هذا أَنَّهِ يَنبِغي للإنسانٍ إذا استمّع 
أنْ يَتأمّلَه ويتفكّر فيما استمّعَ إليه» لا سيّما في الكتاب والسّنَهِ حتى يَعرفَ 
معناهباة. 


ل خخ له سر ل سمه + ماسم 
0 1 


-١‏ في قوله تعالى: مِلحَقَه دا جآمو1 يلوك يَُولُ الدبنَ روأ ِنْ هذآ ِل سير 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٠5‏ 2)7507-1 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517 58-7 2»)7 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 75)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١5١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 73077/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2275/8 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27554 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١57‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام») (ص: 176). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


0-0 2 


اسؤوة الأنعام - الآيتان (-) _ © 


م22 


لَْوَلينَ 4 أنَّ قولّ الكافرين هنا هو شأنُ مَن يَنظرٌ إلى الشيء نظرًا 
ليستنبطً منه عِلمّا ولا بُرهانًاه ومّن يسمعٌ الكلامَ جرّسًا لفظد 
يَفقّه أسرارّه» فَمَكلُ هذا وذاك كمَكّل الطّفْل الذي يُسْاهِدٌ ألعاب الصُورِ المتحرّكة, 
ساكو لجرك اخبيوقة ‏ حن مك يري مو البناف وين المكترنات 
المفسّرةٍ لهاء لا يَعْدُو التسليةً. ولو عمَّلَ هؤلاءِ المقلّدونَ الغافلون قَصصّ 
القرآنِء وتَدبّروا معانيّهاء لكان لهم منها آباتٌ بِيّنَةَ على صِدقٍ دعوة الرّسول 
صَلَى اللعليه وسلّئ ولو عظيمةٌ مما فبهاة ون بيان شين الله تعالى في الأمنة 
وعاقبة أمْرِهم مع الرّسُلِء وغير ذلك من الحِكم والعِبّر”". 

- في قوله تعالى: #وَإن يمون إِلَا نسم وما يمرن #: التحذيرٌ من سّلوكِ 
الإنسانٍ سُبِلَ الهَلاكِ وهو لا يَسْعْرٌء وقد بيّن اللهُ تعالى ذلِك في قوله: 38 أفمن رين 


و عرس عه مو 


اس مود فياه سسا دن أله ييل مَن يَقَآهُ وَيجَدِى مَن مَقَلَهُ 0#" [فاطر: /]. 


5 
اا 
. 


سطحياء لا 


لفظياء لا يتدبّرهء ولا 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ المشركون أصناف؛ يتفاوتونَ في المّهم والعقلٍ وفي الكَفرِ وأسبابه» وقد 
بين اللهُ أحوال كل فَريقٍ منهم في كتابه» قال تعالى: :9 وَمِتهُم كن يسع يك ... 04. 

-١‏ وجةٌ إسنادٍ الفعل إلى ذاتِه تعالى في قوله تعالى: #(وَجَمَلَنَا # للدّلالةٍ على 
نه أمرّ ثابثٌ فيهم لا يَزولُ عنهم, كأنَّهم مجبولون عليه. أو هي حكايةٌ لِمَا كانوا 
يَنطِقون به من قولهم: #ووَفَ َادَانسَا وقَر وَمِنْ ييا وَييكَ حاب # [فصلت: 5]» 
أو أنه خلَقَهم على هذه الخَّصلة الدّمِيمةٍ والتعقّل المُنحرفء فهُم لهم عقولٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (ا/ .)7591١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١57‏ 
(1) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ 510). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وإدراك؛ لكنهم كسائر البشرء ولك أهراعى تحير لهم المت من اثباغ البحق4, 


0 


- أن الإفقة محلّه القلبُ؛ لقوله: مِإوَجَعلَا َك موي أكنَه د يفْمَهُوه 14" 

- أن عدَمٌَ الانتفاع بالسّماع كالصّمم تمامًا؛ لقوله: 9# وَفِه مانم وق # بل 
عائحن الديت 57007 لا يتفم مالكوع غر معلوية أن ماح 
الصّمم لم يسم ين آفة حلت به" 

- أنَّ المجادل بالباطِل يلجا إلى المكابرة؛ كما في هذه الآبة يول لي 

كران هذا إِلّه "سير الاين ؛ لذن فهو اهم جِإنَ مدآل سر الأولِينَ # مكابر 
3 ه153 
أنناطي الأولبو تولك هذه نهار المجاذلة والمكار 004, 


- أنَّ هؤلاءء المشركين جمّعوا بين الضَّلالٍ والإضلال؛ الإضلالٌ في 


و 0 والصَّلالٌ في قوله : 9# يتوت 4 وعدا افد من العدوانٍ 09 


عم 


صاء 
1-5 
ع 


علا ىا 


37 


/ا- ا قرد تل :إن تن تت ع فلم اهن على الس أنه 


كان المتوقّمُ أنْ يُبداً بالنّّي الذي هو فِعلّهم بأنفيهم دون فعلهم بغيرهم؛ إشا 
إلى شِدَّة كراهتهم لِمَا جاءً به الرسولُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ حتى إِنّهِم يَبدَؤُون 


بنهي الناس قبل أن يَبتعِدوا عنه”) 


- أنَّ كلّ مَن حاول إبطالّ الحقٌ» وإبعاد الناس عنه» فإنَّما جنّى على نفْسِه 


ميلف 


(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 18 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 11/9/17 180). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 325). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١5٠‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١57‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١5١‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


قت 


وستكونٌ العاقبةٌ عليه؛ لقوله تعالى: :9 وَإِنيُهَِكوْنَإِلَّ شه # حتى لو برقت له 
الدّنياء وظفرٌ بنضرٍ ظاهريٌ”". 

4- قوله تعالى: مو وَإِن يه ونَ إلا نشم وَمَا و 37 فيد كيزلية سول 
عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ وأنّ ما أرادوا به يكايته إثما يَضْرُّونَ به أنفْسَهِم 9) 

-٠‏ عقب قوله: 9 وَإِن كوتلا شه # بقوله: هل وَمَايَمْمونَ # زيادة في 
تحقية تحقيتي الخطأ في اعتقاد أولئكٌ المشركِينَ» وإظهارًا لضَمْفٍ عُقولهم مع أنّهم 
كاثوا عدون أَنفسَهم قادةً لثامي ! 


> وو 


-١‏ قوله: هذ وَمنْهُم من يسَتَِعٌ إِليِكَ . فيه مناسبةٌ حسنةٌ؛ حيث قال هنا: 


اسم برو 


ونم من يسيع ترام وفي سورة يونس قال: و وتم من يوت يك ** 
[يونس: 57] بالجمُع؛ أن لكل بين الموشعين ما تويك التتضافته بالافظ 
الذي جاءَ فيه؛ فأمّا قولّه تعالى هنا: «( وَمِتُم من يَتَع 46 بالإفرادٍ فقد نَل في قوم 
قليلينَ» وهم: أبو سُفيان» والنّضرٌ بن الحاريت وطنة و يادو ان ”2 بن 
خلّف. وأمّا قوله تعالى في سورة يونس 3# وَمِنهُم م يَسْتهعُوتَإلِيَكَ ... 6 [يونس: 
5 بالجمْعء فهو في كلّ الكمّار الذين يستمعون مسموعًا هو حُجَةُ عليهم؛ وهو 
القرآن» ولا ينتفعونَ بسماعه. فكأنَّهم صُجٌّ عنه؛ فلمًّا كانت (مَنَ) تصلّح للواحدٍ 
فماقوقهء ويجورٌ أن يّعود الصّميرٌ إلى لَفِظِهِ وهو الواحد, وإلى معناه وهو الجمعٌ» 
واختّلف هذانٍ المكانانٍ في القِلَّةِ والكثرة- حولت في موضع القِلَة على كم 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 .)١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسيراين عاشور)) (// 1/8). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا 38 


اللفظِ وعادَ الصَميرٌ إليها بلفظٍ الواحيء وفي موضع الكثرة على كم المعنى» 
وعاد الصَّميرٌ إليها بلفظٍ الجَّمْع؛ لإفادة هذا المعنى بالاختلافٍ في التَّعبير؛ فلم 
يصلّح في كلّ مكان إلّا الل الذي حصَّهء مع القَضْدٍ الذي ذُكر©. 


واو 


يي عر ب بز جار ٠.‏ رتت 7 5 ل سر 
77 قوله: :3 صَجَمَْنَاعَلَ لوي ١‏ كنَهَ أن يَفْقَهُوهُ وف َاذامهمَ قرأ 1*6 


ور نسم هرو 4 كيَوأن 


- في جَعْلٍ الأكنة على القلوب في قوله: #َووَجَعََمَا عَكّ فلو أكنَه 

يَفْقَهُوَهُ #» والوّقر في الآذانٍ في قوله: 8 وف عَاذَاِم قرا 6 تَسبِية للحجب 

والموانع المعنويّة بالحَجْب والموانع الجسيّة؛ فإنَّ القلبٌ الذي لا يَفقَهُ 
عدي ولا يتدبرة» كالوعاء الذي وضع عليه الكِنُ أو الكنان- وهو 
الغطاء- حتّى لا يَدحَلَ فيه شي والآذانٌ التي لا تَسِمَعْ الكلامّ سَماعَ فَهم 

وقدبّره كالآذان المصابة بالتقل أو الصّممء لآنْ سحعها وعدم سواء©. 

ل 

عو 

عن تُبُوٌّ لوبهم ومسامعهم عن قَبِولٍ الح والاعتقادٍ بصحَّته ا 

ا قوه: ريسل )4 جما هر تقر بها الاحاذ 
عن المبالغة التامّق والعناد المُفرط في عدم إيمائهم: حنّى إن الني2 المرئيّ 
الدال على صِدقٍ الرّسولٍ حَقيقة» لا يُرتَبونَ عليه مُقتضاه؛ بل يُرتبون عليه ضِدّ 
0 اك 


)١(‏ ييُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (501/7--2)205» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 157-1557). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)759٠9‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 117)» ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدين درويش (7/ 88). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)417٠١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


- يو لانن كتروا إن 13ل اطي الول ين #: فيه العدولٌ عن الإضمار إلى 
الإظهار -حيث قال: مَإيَعُولُ الَّنَكَمَرو # ولم يقل: (يقولون)- لزيادة الشّسجيلٍ 
عليهم بالكُفرء وأنّهم ما جاؤوا طالبينَ الحقّ كما يَدّعُونَ ولكليع فد دخلا 
بالكفر وخرّجوا به» فيقولون: إن مآلا سل الوَلِينَ *؛ فهم قِذْ عدَلُوا عن 
الجدال إلى المناهنة والمكان 505 


0- قوله: 3# وَهُمَ يَنْهَوَتَ عَنَهُ وَينعو عَنَهُ # فيه إظهارٌ لغاية تُفورهم عنه؛ وتأكيدٌ 
لتهيهم عنه بقوله: وَيُوتَ عَنْهُ 2 أي : يتباعدون عنه بأنفيهم؛ فإن اجتنات 
الناهي عن المنهيّ عنه من متمُمات كن 

- وبين قوله: ميو 44 وقوله: ريتك 6 جناسٌ» وهو جناسٌ التصريفي 

الذي هو اختلافٌ صِيعْةٍ الكلمتينٍ بإبدالٍ حرفٍ من حرفيء أو من قَرِيبٍ من 

مَخْرجِه سواءٌ أكان الإبدالُ في الأوّل أم في الوّسطٍ أم في الآخر””» وهو من 

الميحسّتات البديعية. 

5- - قوله : إن ميكود إلا مهم © فيه قصرٌ إضافيٌ؛ وهو يُيدٌ قلبَ اعتقاوهم؛ 
لأنّهم يون بالنِّي والنأي عن القرآن أنّهم يَضرون اله .صلى الله عليه 
سلما علا يتّعوه» لكلا يتِعَه اناس وهم إِنَّما يُهلكون أَنفِسَهم؛ بدوايهم على 
الضلال» وبتضليلٍ الناس» فيَحولون أوزارّهم. وأوزارَ الناس مع أوزارهه» 


عد ووه 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن غاشور)) (/9/ 18511 

(9) ينظر: ((تفسير آبي السعود)) 0/ 195). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/17/ *187)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ .)4١‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 1/17). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


© التفسير المحرّر للقرآن عريى )!4 


الآيات (لاء -عس) 


رص صر عع ره ايد سدس .كرو جز جرد سالط 020 5 11 جود جب ا و عل 

7 ترك إذ وقموأ ع لوالاو هار كينا نرد ولا كرب رايت ود نأ ود ون مَأ ومين 150 
تبريى.. :لني ين ٠.١‏ اهز سس كر 6 ترج ع ب ع له 0 5 01 رس سمه ار 
بل بدا م نوا يخفون ود ا قر ام الكؤة اين 


إِلَّا حَيَاننَا لديا ومَا ححَنُ بمتعوزين (50) ولو ترك إِذْ وقِمُوأ عَلَ ريم كَالَ ليس هلدا 


ع - 00 020 0 2# رو خية خنى صم 


بِالْحَقّ َالو بك ورينا اولدب ينا وك قد خسر الن لذن كَدَيوأ يلك 


20 


الراك اع انح حر ا ءءء ا الا .عبد ختو, لق جا “رعق الست ٠‏ جين 7 لوالو حدر دض 
| و حو إِذَا جاء نهم ألم لسّاعة بغتة قالوا ,' اك لوا ل ب 
0 َ 2 ا » 3 عو و معي .دغ رحلا 
ظهورهم لاسة مَا زروت (50) وم لحمؤة ا ا شل عكر دارا كع شم للدت 
عع جسم ا ا سه 
يَنْقَونَ أفلا تَعَقَلُونَ 4 

غريب الكلمات: 

له دك ع 0 1 0 3 9 7 0 ع مضي ع و عه 

:3 بَعْمَةَ #6: أي: فجأةَ وكل ما جاء فجأةً فقد بَعَتَّء يقال: قد يَعَنّه الأمر يَبعته 
و حر ل ا 22 و 5 عو ااه و - 
بغتا وبغتة» إذا تاه فجاة» والبغت: مفاجاة الشىء من حيث ار 


يحَسَرََنَا #: أي: يا تَداممنا واغتمامّنا على ما فائّنا- ولا يُمكن ازْتِجاعُه- 
وق فنا عليه وأصل (حسر): 3 51 الغي :5 


ا 


0 0 لسار راضم التقصيرٌ؛ يقال: 0 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١07‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 5١‏ 7)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 3١١‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7177): ((المفردات)) 
للراغب (ص: .2١75‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 557). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2187)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55)؛ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 175). 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١67‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 075٠‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 4٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 57)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 45). ((الكليات)) للكفوي (ص: .01٠١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


:3 أورَارَهُم 6: الع ردن الو تعر الام والدلتمواله والينل اك 
وقيل: الورَرٌ: هو الحمْل التّيلُ من 0 وهو الإثم العظيم؛ وأصلٌ (وزر): 
يدل على تا كل الانساث وعلى التّقل في الشَّىء؛ ومنه سَمَّيت الآثامُ أوزارًا؛ 
لأنها اخينات معفلة”. 


سه #: أي: قبُح, والسّوءُ: اسمٌ جامِعٌ لاآفاتء ويُستعمّل في كل ما يُسْتقبَحُ» 
وهو أيضًا كل ما يَعَمٌ الإنسان©, 


ما برْرُونَ 44: أي : الإثم الذي يَأْتَمونه والتْقّل الذي ب ل 


وهو : اللبىة مايفتل الأنساة عا تحيه وثيله أو كل باطلٍ ألْهَى عن 
الخير وعمًا يَعنِي؛ يّقال: لهوتُ بكذاء ولهيتٌ عن كذا: اشْتغَلْتُ عنه بلهوء وأصل 
(لهو): يدل على شغلٍ عن شيءٍ بشيء'*". 


ممُشكل الإعراب: 


١ذ-‏ قوله : اا كينا ردول فُكرْ ب كَايك 57 ينا تكو مر ومين 


)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (1/ »)73٠١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (23517/9)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 584)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري 
(7/1 »2 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/. .)٠١/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /651). 
فائدة: قال ابن جرير: (وقد زعم بعضّهم أن الوزر: لتقل والجمل. ولستٌ أعرفٌ ذلك كذلك في 
شاهدٍ ولا من رواية ثقةٍ عن العرب). ((تفسير ابن جرير)) (7517/4)؛ وهو رحمه الله إنما أخبر 
بما علمه» وإلا فمعاجم اللغة على إثباتٍِ هذا المعنى. وينظر- إضافةً لِمَا سَّبّقَ من مراجع-: 
((الصحاح)) للجوهري (7/ 55/-857).: ((لسان العرب)) لابن منظور (5/ 587-57/5). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ »)١17‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 5١‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75177/9)» و(2194/15)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 01)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس )23٠١82/75(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /65737). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 17١7)؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /75) ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /717). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


6 


<# ل التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


الإفعلان :ا كدب #6 ووو تَكُونَ # قرا بالنّصب فيهماء وبالرَّفْع فيهماء وبتَضْبٍ 
الأَوَّلٍ ورفع الثّاني» وبالعكس؛ فهذه أربعة أوجهٍ في الإعراب”" 

فأمانَضْبٌ الفِعلِينٍ الريرمار 001 3 الور الى يمع لابح نيال اليك 
لي مالا وانفك معنا و(أنْ) المُضمَرَة مَصدريّة سبك منها ومن الفعل بعدّها 
مَصدرٌ والواوٌ حرفٌ عطنفي. فيُقدّر المعطوفٌ عليه مَصدرًا مُتوهّمَاء يُخْطّفْ هذا 
المصدق المسيك ين( 
كاب اضرا رتردين المريي 1ك الكاقاراى طيو السين فهذه 
الثلاثة ة الأشياء كما بقيك داتجيط» لا أن كل واحل متمنى وحذة؛ أن هله 
الاو قوط إضماز (آن) بعتها: أن تصلم (هم) في مكانها: 

أو يكونٌ النَصِبُ على جوابٍ التمثّي؛ فلا يكون التكذيبٌ. وكوثُهم من 
المؤمنين» داخلَينِ في التَّمنيه والواؤٌ بمعنى الفاء حينئل» فالواو مُبْدَلةٌ من الفاءء 
والتقذيرٌ: يا لبن ترد فللا نكذت :وتكون» فتكون الواؤٌ هنا بمنزلة الفاء في قوله: 
«لوّنك بلي حر أ و من ألمْحْسِنِنَ # [الزمر: 0198 وقيل غيرٌ ذلك. 


وأمّا رفع الفعلين: فعَلَى وجهين: الأوّل: العطنف على 98 ث2 رد 4 فيكونٌ عدمٌ 


ن) وما بَعدَّها عليه والتقدية: يا لتنا لنا وَقّ واتقاء 


20 


)١(‏ ولعلّ حكمةً اختلافٍ القراءاتِ في قوله: مِإيكيا ردكا ْكيْبَ ينا بت ونا كن لون 6 بيان 
اعلا سوال أولنات المشرعين فى لمهم بأذايكوة متهم نتن يدش أن ث5 إلى الجا وان 
يكونَ فيها غير مُكذَّبٍ بآياتٍ الله الكونيّة والمُتَرله وأنْ يكونَ من المُؤمنينء وذلك على قراءة 
الجمهور «9 تُكَدِبَ . ٠‏ وك برَفهماء ومنهم مَن يتمّى الردَّ مُصاحبا لِمَا حدّتَ له في الآخرة 
من النّدمِ على التُكذيبٍ ومن الإيمانٍ بما جاء به الرسولٌ؟ إذ لا تلارّمَ بين الردّ وبقاء ذلك الأمْرٍ 
الحادث» وذلك في قوله: :9 تُكَرْبَ . .. وتكْنَ 6 على قراءة النّصبء ومنهم مَن يتمنّاه؛ ليكونٌ سبيًا 
للإيمان وعدم التكليية وذلك في قوله زكر .كن على قراءة النَضْب في «إلكُو نَكُونَ #6 
فقط» ودنهم من يعد بذلك وعدّاء وهذذا الاختلاف في كيفيّات ذلك التمثي أقربٌ إلى المخصولٍ 
من اتّفاق أولئك الكفار الكثيرينَ على كيفية واحدة؛ مما يدل عليه اختلافٌ القراءات؛ لأَنّهِ هو 
المعهودٌ من البَشَّرء ولعلّهم يتمنُون ذلك جاهلين أنه مُحالٌَه على أن الناس يَتمنوْنَ المحال ولو 
على سَبِيلٍ التحشر. يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (17/ 595). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


57 
2 فنورة الأنعام - الآيات ١1(‏ - 7 


زنك 


كن د 


التكذيب. والكونُ من المؤمنين» داخلَينٍ في التّمن كالرتٌ ويكونون قد تَمنّوا 
ثلاثة أشياء: الردّ إلى دارٍ الدنياء وعدّمَ تكذيبهم بآياتِ ربّهمء وكوئهم من 
المؤمنين. الثاني: أَنْ يكونّ الرَّهُمُ على القّطع بتقدير مُبتدأء وتكونَ جملةٌ الفعل 
هي الحَبّر والشريك رود 1 ا تريس كرون نون الموؤسيو كان هذا 
فكوا (نصع لا كدي) واتتدى لكوة: ..)! إمّا في محل نضب على الحالٍ من 
الضَّمير في ترد #؛ فيكونانٍ داخلَّينِ في التمئي كذلك. وإمّا استثنافًا لا تَعلَقَ 
له بما قبل ويكون المعنى: أَنّهِم صَونْوا آلا يُكذبوا بعد الرّ وأنْ يكونوا من 
المؤمنين. وقيل غير ذلك. 

وأمّا نضَبٌ الأوَّلٍ ورفع لاني والعكسٌ؛ فإعرابٌ كل فِعل بحسّب ما مرّ من 
توجيه الرّفع والنَصب لكل يواعد فيا 1 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 59 .2750٠١-7‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(584/1». ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 040-0/85). 
وثمّة إشكال في الأوجه الإعرابيّة التي يَدل فيها قولّهم في التمئي؛ لأنّه قال بعد هذه الآية: 
ولد وأ لاا ياجأ عنةوَإِت لَكَدْبونَ 6 او اتوي إنقاك والانداة ل بدخلة الصدن ل 
الكذبٌ» وإِنَّما يَدْلانِ في الإخبار بعس ا لقوله تعالى: #إوَإِتَهمَ لَكَذْبوتَ 4 
وقد عيب سجني ادل أنَّ قوله تعالى: م وَإمَكُم لكو ليس متعلقا بالمسئى. بل هو 
خط إخبار من اله تعالى بهم يه الكذبٌ هجياه ذلك؛ فيكون ذلك كاي وإخبا 
عن بازيم في النياء لذ تعلق به يمتعلق التمئي؛ ايوخل الكدض لي العي الثاني: أن 
هذا التمئي قد تَضمَّنَ معنى الخبر والهدّة» فإذا كانث سحي الإنسانٍ شيا ثمَتَمنَى ما يحالف 
السجيّة وما هو بعيدٌ أن يقَمَ منهاء صم أنْ يكذِب على تجوّز» نحو: ليت الله يَرزُقني مالا 
تاحرية البلشهو فافقلف على اتنيوك: فهذا مُتمَّنَّ في معنى الواعِدٍ والمخبرء فإذا ررّقه الله 
ل ل ا 
مالا كافأتّك على إحسانك؛ فَلَمًا تَضمَّنَ التمئي في قولهم: هِإيَليَنَا مرولا نُكَدْبَ ...#6 وعدًا؛ 
فلذلك صحّ إدخالّه في حُكم كذبهم دُخولٌ الخاصٌ في العاءٌ؛ لأنَّ التذييل يُوَذِنُ بشمولٍ ما ذُيّل 
به وزيادة؛ فليس وصفّهم بالكذب بعائدٍ إلى التمئّي بل عائدٌ إلى ما تَضمّنه من الوعدٍ بالإيمان» 
وعدم التكذيب بآياتٍ الله. 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ات 8 
؟- قوله: مو حَهَهَإِدًا جَآَتَُم ألسَّاعَه بَعْنَة # 


إبقَةٌ 4: منصوبة على أَنّها مصددٌ في موضع الحال» أ أى: با 
حراس م ا وكريه 
لاصو عى لاد على و ادر نف لف .لأس 
ورم وم 
المعنى الإجمالي: 
يقولٌ الله لنبيّه صلّى عليه الله وسلّم: لو اطّلعتَ على هؤلاء المشركين؛ ورأَيتَهِم 
لرأيت أمرًا عَظيماء عندما يقفون على النَّاٍ ويُشاهدون ما فيها ه من أهوالء 
ويُعاينونَ عذابَهاء عندَ ذلك يتحسّرونَ» ويتمنُونَ العودةً إلى الدّنيا للعَمّل الصّالِح» 
والتّصديقٍ بآياتٍ الله» وليكونوا ه من المؤمنين. 
1 50 5 2007 1 2 
وليس الأمرٌ كما قالوا؛ بل ظَهّر لهم ما كانوا يُحْفونَ من قبل ولو رُدُوا إلى 
الذَّنا لعادُوا لارتكاب ما تُهواعنه قبل ذلِكء من الكُفرِ والعصيان. وإنّهم لكاذبون 
فيما يَدّعوئّه. 
ثم ذكّر الله تعالى بعض ما كان هؤلاء المشركون يَفتَرونّهِ في الدنياء ومن ذلك 
و 2 
قولّهم: لا توجدٌ حياةٌ أخرى غيرٌ الحياة الدّنياء وما نحن بِمَبِعُوثِينَ ولا محاسَبينَ. 
ثم يقولُ الله لنيّه صلّى الله عليه وسلَمَ: ولو رأيتَ هؤلاء المكذبين بالبعثٍ 
حينَ يَِفونَ بين يَدَيْ ربّهم؛ فيقول لهم تعالى مُوبحًا: اليس هذا البعث- الذي 
كَرَونَّه- حم نابئً؟ فيُجييون حالفينَ برهم لمعن فيه اسك يد :فقول لهم 


ينظر المراجع السّابقة» وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 510)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(287/0©»). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 97؟). 

)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .255٠ /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(540/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 0905). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ويُخبرٌ تعالى أنه قد حر الذين كذَّبوا بلقائه تعالى» حنَّى إذا جاءنّهم الساعةٌ 
فجأ أظهّروا تَحسّرَهم وتنَدّمَهم على ما فائّهم بسبب تفريطهم في دنياهم, 
وتضبيع أعمارهم» وترك الاستعدادٍ لهذا اليوم» الذي يُلاقونَ فيه ربّهم» وهم 
يَحوِلونَ ذُنوبَهم وآثاّهم على ظّهورهم, ألا ئس ما يُحملونّه ين آثام! 

رن ان أن السياة الذدا لماه لعب ولهوموأة الذاو الأخرا ع عرد 
لِمَن انّقَى» ثم يقولُ تعالى: ألِيستْ لكم- يا مَنْ كذّبتم بالبعثِ- عقولٌ تعقلونَ 
بياحقيفة الدياموان الكقيرة عرة وأبلى؟! 


ا 00 02 شخ خا سد م عراف و .هزر 
هعَالُوأبَيكَا دوا مْكذْبَ عات وَينَا كوت لين (50) 16. 


حت 2 


0 8 
> 
ل 
مح 
مه 


ا الرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلام 
وينأى عن طاعَتِه بأنّهم يُهلكونَ أنفسهم» شرّح كيفيّة ذلك الهلاكِ بهذه الآية”". 

وأيضًا لَمّا حَكَى تعالى عنهم في آياتٍ سابقةٍ إنكارّهم للحشر والنّشْرِ والبعثِ 
والقيامة؛ بن في هذه الآيةٍ كيفيّة حالهم في القيامة” 


وأيضًا لما ذَكّر تعالى حديتٌٍ لعي في قوله : 35 وَيَوم تحَشُرَهُمَ #» واستطرّد من 
ذلك إلى م شيءٍ من من أوصافهم الذميبة ة في الذنياء عاد إلى الحديث عن البتعث220 
فقال تعالى: 


ع ع سس - 31 8 ع 
أي: ولو رأيتَ- يا محمِّدٌ- هؤلاءٍ الكمّارٌ والمشركين» وقد أوقِفوا يوم القيامة 


.)608/1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)51١/117( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /ا4).‎ )'( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 
التفسير المْحر و للقران الع > / 


على الثّارء فشاهَدُوا ما فيها من الأهوال؛ لرأيتٌ أمرًا عَظيمّاء وشأنًا فظيعًا(". 


لمعا نوكين 00 د 46 

ف قيقول هولاء المع كرو عي اق يا ليقها عاذ إلى الدنياة كى توم تعمل 
ضا لت ]0 

كما قال سبحانه: مور الطِِمينَ لما روأ الْعَدَابَ يَقُولُوت هَل إِلل مر 
سبل #[الشورى: 45]. 

05 5 0 2 6 مج حو عاص وم سوير وى بوم صنيو 

السام د تروأ لهم نار جَهِسَم لا يقضى عَليّهم فونأ ولا يحَمّف 
عنقم ين دايا كد جرِى حفر (2) وَمُم تتطرغية خب بيجا 
م قاد سك] 06 تمل أو مَاسَرَصكرٌ فيه من اك 
القن ددوةا قهالليت ذن بين [فاطر: 85-/737]. 

000 وينَآ #4. 

الدنيا 


ا 0 0 0 0 
فلن تكذب بالآدلة» والبيناتٍ التى جاءتنا من رننا. 


“مح 
6 
3 
5 0 


أ توتكون من الموموه ة, 
َل بدَاهُم مَاكانوا يحَعُونَ من قبل 6:. 

أي: ما رَّعَموه من أنَّهم لو رُدُوا إلى الدّنيا لآمَنوا بدَعْوَى أنَّه ظهّرٌ لهم الآنَ 

8 - ص 2 م 
صِدق رُسل الله تعالى؛ ليس صحيحًاء بل كانوا يتعلمون صِحَة رسالتهم وصدق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 707-/75017): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/8 7)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 27554 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١55‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)7١/‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/8 7). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٠‏ لك ١‏ (تفسير ابن عث ين- سورة الأنعام)) (ص:57١).‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)3١/8/9(‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


تُوّتهم» ولكنّهم كانوا في الدّنيا يُحْفُونَ ذلك في قرارة أنفيهم؛ ظلمًا وعنادا؛ 
فلم يَظهز لهم يوم القيامة شي جديدٌ؛ ليكونوا عاليمين به فيُعدّرواء بل ظَهرَ لهم 
ما كان معلومًا لديهم من قَبلُ. وإنّما تَمنّوَا العودةً إلى الذّنيا لا رَغبةٌ وحبًا في 
الإيمانٍ كما زعموا كذيًا؛ فإنّهم لورُدُوا لعادوا للكفر الذي هو طَبِعٌ لهم وسجيّة. 
ولكنّهم تَمنُوا ذلك لَمّا عاينوا العذاب الذي لا طاقةً لهم باحتماله2". 


3 


كما قال تعالى مخبرًا عن موسى عليه السّلام أنه قال لفرعون: :3 قا 
ع سس م رفول سم ع برضي تا بتي 


لمت مآ أنزل هؤْلاةِ إلا رَبُ السَّمواتٍ وَالْأرضٍ بِصَاِرَ # [الإسراء: .]٠١7‏ 


اج 2< سس 4 14 و 


وقال الله تعالى مخيرًا عن فرعون وقومه: #8 وَحَحَدُوا يبا واستيفنتها أنفسهُم 
ظُلَمَا وغ [النمل: 5 .]١‏ 

وَل ماما عن 4. 

5 ع عو 3 

أي: ولو رٌدُوا إلى الدنياء فأمْهلوا؛ ليؤمنواء ويَعْمَّلوا صالحًاء لرّجَعوا إلى مثل 
ما كانوا عليه يمن قبل من الكُفِرٍ واليصيان”". 


ع هوري جنع ...ار عب 

وَإِتَُم لَكَدْبونَ *. 
أه ىه كاذو ةق لل م كال د 4 
أي : وهم كاؤبون في قولهم: #* يننا نرد ولَا نكب ايت ريا ونون ومين 09" . 


)١(‏ وهذا المعنى اختارّه ابن القيِّم في ((عدة الصابرين)) (ص: »)١185‏ والسعدي في ((تفسيره)) 
(ص: 755)» وابن عاشور في ((تفسيره)) (/1/ 185). 
وجكله ابر كير وابن ضليمين عدا تنمله الآية. تنظر: ((اتفسين ادن كتين )) لاجر د86 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١51‏ وفي معنى الآية أقوال أخرى. ينظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 587). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)75١17-71١١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75159)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:5/8١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)75١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)١5/‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


20 
ا َالو | انا الي ونا رت ا 


لي 00 
وتو إلضياة الى لتو انوااقي الا ررارو راقم در عويس ناريا اا حيانة 


ولاثواتث ولاعقاتٌ”) 
3 8 1 في مل ع 24 عطاس ميو بر ووح لد ا 
0-0 وَقِمُواعلَ رَيِمَ قا لَ أليس هدَابالْحَيّ أب ورينا قال فذوقوا العذاب 


2 00-2 ود 20 4. 
م ا ل 00 

7 تر إذ وقعوا عل ريم 4 

أي: ولو رأيتَ- يا محمّدٌ- هؤلاءٍ القائلينَ: ما هى إِلَّا حياتنا الذنيا وما نحن 
5 000 4 م2 ا 2 3 

بمبعوثين» وقد أوقفوا بين يَدَي الله تعالى» لرأيت أمرًا فظيعًاء وهَولا عظيمًا”". 
0 عَدَابالْحَيَ #. 
أي: قال اللهُ تعالى لهم مويّخًا: أليسّ هذا البعث- الذي كنم في الدّنيا تُظهرُون 

إنكاره- حقا ثابنّاه وليسّ بباطل كما كنتم تَدّعُون؟! فأجابوا مُعترفين: والله إن 

لوي ذاي27, 
قال ل موقا لمات يناك تَكفْرون 6. 

.)151-١6::ص( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7115-717)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام))‎ )١( 
الاين جرير: اركاق ابن زينديقولة هذا يرهن الله تعالى عن مولا الكثر لين رلقوا على‎ 
النار» أنّهم لو رُدُوا إلى الدّنيا لقالوا: من هىَإِلَا حيَاننا ألدنيا وما نحن بمبعُوئينَ ). ((تفسير ابن‎ 
.)71 /9( جرير))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١1/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2)350505» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 2188-1417 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص: .)١67‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)7١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 2)7 ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الأنعام)) (ص: .)١6 5-١017‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


جر احبر .امن لدابت 


دير ل نَكَبَأ لم الَو عع رك 10 
مالي ملاح في ع عم > رارع عن 9 
َرَطْنَا يا وهم يحِلونَ وان 005 مَايرُونَ 5 6. 


ال ٠‏ ع ٠...‏ عورد #يداة 


انا يلمك للد 


أي: قد خاب وَحُرمَ الخيرٌ كله. الذي أنكروا البعتٌ بعد المماتء ولِقاءً الله 
تعالى للحساب. وبَيْل الثواب والعقاب» وقد وجب لهم هذا التكذيبُ في الدنيا 
تَوّْكَ الطاعات» واقترافٌ المحرّمات7) 

ِلحَوَهإِدًا جَاَهُمْ ألسَاعَه بَعَْةَ قَالْوأْيَحَسَرَيَنَا حك مَاَرَطْنا فيا #6. 

8 2 و م 7 و 2 

أي: حِينَ تأتيهم الساعة التي يَبعث الله فيها الموتّى من قبورهم فجأة» يقولون 
تحسّرًا: ما أعظمَ ندامتنا على تفريطنا في الاستعدادٍ لهذا اليوم؛ وتضبيعنا لأوقاتنا 
وأغمارنا فى الذنيا! 


كما قال تعالى: وَأتَِعُوَأ لَحَسَنَّ مآ أن لالم 1 من رَيُحَكُم ين قَبَلٍ أن 
يسكام السذاب بفكة تو لاتتشزورت + أ تثول تنئق بَحََرَق عل مَا يلت 
ف جَنِ لَه وَِنَكُنتٌ لِِنَ ألتَدخْرينَ * [الزمر: ه 7-4 5]. 


ل وَهُمْ يحِلُونَ أَودَارهُمَ حَلَ ظَمُورهِم 46. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 »)75١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 7): ((تفسير ابن عاشور)) 
(188/0). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 5 .)١5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)7١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 54 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 75)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)198-1١01/‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)75١15-11١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7559).» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)199-١10/8‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


خبراين. فراها عيرئين وم - ل 1 2 محم ريز روؤر هو لله 5 و 
لتكلا لذن ليث تجوت اكع ادن ينَعُونَ أفلا تعَقِلُوتَ 5 46. 
ا 


لَمّا جرّى ذكرٌ الساعة» وما يَلِحَقٌ المشركين فيها من الحّسرة على ما فرّطواء 
وكات المتكرون للبعث والقيامة تَعظمٌ رغببُهم في الذنياء وحصي لذَاتِها دك 
اللهُ تعالى هذه الآية يها على حََساسة الدنيا وركاكتهاء وتذكيرًا للناس أن 
الحياةً الدنيا 00007 للحياة الآخرة0” 


رس سمه 


يكنا لكا دك معان تُولّهم: ماين يد إلاحانا دياه ذكن مضيهاه 
ون مُنتهى أمرها أنّها فانية» مُنقضية عن قريب» فصارثٌ شبيهةً باللهو واللعب؛ 
[ذ هما لا تدئنان» والااظات] لهمناء كما آليا لاظائل ليا فاللية واللعت سال 
بما لا غنى به ولا منفعة» كذلك هي الدنياء بخلافٍ الاشتغالٍ بأعمالٍ الآخرة 
فإنّها التي تَعفَبٍ المنافعَ والخيرات”؟»» فقال تعالى: 


.)١59 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/9١؟) » ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
قال ابن عثيمين (يُحولون جزاء الأعمالٍ على ظُهورهم حملا حقيقيء » فالواجبٌ أن تحمل الآياتٍ‎ 
على ظاهرها ولأطول قائل : كيف يحم الجزاء على الظهر؟! فيوم القيامة لا يقاس بأيّم الدّنيا‎ 
لَن الحال تخدلف اخفلاكًا مظيماء فمن اللجائ الممكن أن الله تمالى يحلل غذه النجواءات سن‎ 
.)150-١59 تكونّ أجسامًا تحمل على الظهور). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 27117 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١15١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١5 /١7(‏ 0)) ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١957‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 585). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


0-0 
و العيرة لذي رلا ليث ونث 
أي: وليسثٌ هذه الحياةٌ الدَنِيَهُ زمئًا ومرتبة- بأعمالها ولذائذها وشَّهواتِها 
ومتاعها- سوى لعب ولهو'". 


95 صء د سه 24 م جر متراسي :تب 2 5 50 م لح س 700 
ال رع و 0 لالية لعب وهو وزيسة وفاخر بيشي يكار في 
لق اذ 2 وى 2د و عو دك اعد و م ركه 
ول وَالأَرَك رو كَمَليَِنٍ قب لحار انه ميج 0 نم يون حطلما 
عع بر 74 لس حر عر شه إلى سل صا بيه 520 2 5 ه 
وَفِ الَو عدَابُ سَدِيد ومغْفرة من الله ا يوه آلد بآ إل 2 ممَلعْ ألْعْرورٍ * 


]٠١ [الحديد:‎ 

«مَلدذ ليزه خرن يلد 4. 

عل اعمس 0 ات 5 56 5 5 

أي: وأمًا الآخرة» فإنها- في ذاتِها وصفاتهاء وبقائها ودوامها ونعيوها- 
بالغ لهاء والاستعدادّ لأجلها في الذنيا بالإيمانٍ والعملٍ الصالح؛ خيرٌ من 
الذها اننيد انكلرة هاا مَرَ الله تعالى به» ويتكون ما نَّهى عنه”"', 

5 7 1 سك .2 رجهو 

كما قال عر وجل: 6و1 ره سكن الأول # [الضحى: 5]. 

وقال تعالى: مأ مْلَ مع لديا َيل والح حيلم أل ولا ُظلَمُونَ فيا 16[ النساء: 
/ا/ا]. 

وعن المستوردٍ بن شَدَّاد رضي اللهُ عنه» أن رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ 
قال: ((واللهء ما الدّنِيا في الآخرة إِلَّا مِْلُ ما يَجِعَلٌ أَحدُكم إصبَعَهُ هذه -وأشارٌ 
يَحبى بالسّبَابةِ- في اليمٌ» فليَتظز بِمَ يَرجِمٌ؟))2©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)7١1/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 70)) ((تفسير ابن عاشور)) 

»)١95-1 97 /(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:1517-1557). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)7١/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 75)) ((تفسير ابن عثيمين- 


سورة الأنعام)) (ص: .)158-1١513/‏ 
(؟) رواه مسلم (586/8). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


05 صي ع 


:3 ألا تَمَقِلُونَ #. 

أي: أفليستٌ لكم -أيها المكذّبون بالبعث- عُقَولُ تُدركون بها حقيقةً كل 
دار وأيّهما وى بالإيغار 40؟] 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ الإشارةٌ إلى دُيُوٌ الحياة الدّنياء وأنّها ليست بتلك الحياة التي يُنبغي للإنسان 

أن يُحافظً عليهاء ويّنسى الآخرةً؛ لقوله: «الْحَيَوه الدُنيَآ *. 

- التّرهِيدُ في الدّنيا والترغيبٌُ في الآخرة؛ وجهٌ ذلك: أنه وضّفَ الدّنيا 

بقوله: :لَب وَلَهَوٌ#» ووصّفف الآخرة بقوله: حير لِلَذِينَ ينَفُونَ 04". 

- قوله تعالى: 98 وَلَلدَارُالأحْرَه حير لبن ينَفُونَ 4 فيه أنَّ الذّار الآخِرةً خيرٌ 
للميّقِينَ من الدُنياء وعلى هذا فما يُصِيبُهم في الذّنيا من الأذّى في الله عر وجلٌ» 
أو أمراض تُصييُهم؛ أو في فقَدِ حبيبء أو ما أَشْبه ذلك؛ فإنّه في الآخْرَةِ يُنسَى 
وكأنّه لم يكُنْ؛ لأنَ الذالةلكعر اقمع كل تووم كلدل 8 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

اك ره سال ف( عقوأ يكام وكا مكدب يايد ينآ و د ؤي 4 5 
العَطف بالفاء دَلالةٌ على أنَ ول شيء يقخ حر 0 
اح سرك عل يلت مي ل الجوع إلى الددا اموا 


خم #ن امن عر برقي رين 


-١‏ في قوله تعالى: 3# كَمَالْوايِكيَكنَا ترد #6 شِدَةٌ ندّم الكافرين إذا وُقَفُوا على نار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75194-1717//9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 755)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)159-١154‏ 

.)١159 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١/(‏ 791). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


خهتم؛ لكونهم يتمنؤن أمرًا لأ يمكن أن يكون8", 
0 01 


"- قوله تعالى: »يننا ترد #6 فيه إشكال؛ إذ كيف يتمنون الردّ مع أنهم 
للموة 1 ارت لا فا لذ 

والجوات» ال لكاوم لع اخلوىا 1د الرة لا يحضل» أو انهم وإن كلهوا آن 
ذلك لا يَحصّل إِلّا أنَّ هذا العلمَ لا يَمنَعُ من حصولٍ إرادةٍ الردٌ؛ كقوله تعالى: 
إبريدُورت أن يحرجُوأِنَ تار [المائدة: »]3١0/‏ وكقوله: :ل أنَ أَيِضُوأ عَلِعِنَاصنَ 
ْمَك َو مِتَارَرَكَكُمْ آنه #6 [الأعراف: 15٠‏ فلمًا صم أَنْ يُريدوا هذه الأشياءَ مع 
العلم بأنّها لا تَحصلٌء فبأنْ يَتَمنّوه أقربُ؛ لأنّ باب التمثي أوسم؛ لأنّه يصحٌ أن 


يتمنّى ما لا يصحٌ أن يُرِيدَمِن الأمور الثلاثة الماضية”. 


له 


5 5 . كم سر اح ع عجرم عرض ووم 0 0 01001 00 526 000 رس + 
- في قوله: 3# ولو ترك إِذ وتوأ عل الار الوا يَلينَا نرد ولا ُكذبَكَايتٍ ريْنا وتَكونَ 
ب سرح ساسا ع د ار ود ل ووه اده دا موءم 


ِنَألوْينَ # بل بدا طم ما كانوأيحعُوتَ من قبل ولو زدوأ عدوأ لما مموأعنَة وَإِنَّمُمْ لكَدْبونَ * 
غلرّهم في الإصرارٍ على الكُفْرِ وعدمٌ رَغبتِهم في الإيمان؛ فقدٌ بين الله تعالى 
نهم لو شامّدوا النّارَ والعذات» ثم سألوا الرجعة ورُدُوا إلى الدنياء لعادوا إلى 
الفرلكة» 

ه- تعلق عِلم الله بالمستحيل؛ لقوله: أ وَلَوَ روأ لعَادوأ يما موأ نه و9 . 

1- أن الكافرِينَ لايَستنزهون من الكَذِبٍ حتَّى في الآخرةء وكذلك المنافقون؛ 
لأن الله تعالى كذّبهمء وقال: ولو ردهأ لعادوأ ليما موأعنه وام لكبو 4 0 


.)١55:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)61١١ /١7(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (// /4)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/7957/1). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١59‏ 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١6١‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


0 


-١‏ قوله تعالى: َو ااا مامأ نه فيه دليلٌ على أن الخواطر 
الناشعة عخ غوامل الحس ذون النظر والدليل لا قَرارَ لها في النَمّسء ولا تسير 
على #تقتضاها ]لا ريكما يدوة ذلك الجحبناسٌ» قإذا زال وال انلمك والاتعان 
به يُشبهُ انفعالّ العَجُماواتٍ من الزَّجْرٍ والسّوطٍ ونحوهماء ويزولٌ بزواله حبّى 
يُعاوده مثلّه”". 


020 0 0 


4- قال تعالى: 5آ ولو ركاذ وقِمُوأ عَلَ ريم 46 قوله: جاريم 44. وهو الله عزَّ 
وجل» وإنَّما أضاف رُبوبيّته إليهم مع أنّهُم مِن أراذلٍ عِبادٍ اللِ؛ إشارةً إلى أَنَّه عزّ 
وجل هو الخالقٌ المالِكُ المديّرٌ لهم؛ فكانّ عليهم أنْ يُقوموا بعبادته» فتكون 
إضافةٌ الرّبوبيّة إليهم للإشارة إلى أنَّ السّلِطانَ له عليهم عزِّ وجل ومع ذلك لم 
يُؤمنوا به ولا بِرَسّلِه ولا عَمِلوا لهذا اليوم". 


17 8 5 رس ابر اع 8 اد سي ع عد ا له اط مل ع 02000 بيرع 
4- قوله تعالى: 3# وَلَوْ ترك إِذ وَقِعُوأ عل رَيِمَ قَالَ أليس هَذَايالْحَقَ قالوأ بل وريًا 


3 


َالَ مدُوقوا ألْعَدَابَ يِمَا كسم تَكفْروتَ 4 قد يُتوهّمْ أنه يُناقِض قولّه تعالى: 32وَ] 
يُكََمُهُمْ أسَهُيوْمَ ألْقِيْمَةِ [البقرة: 174 ]» فقيل: دَفْعُ هذا التوهم بأنْ يُحمَّل 
و راغ 8 9 9 
قوله: مِووَلَا يُكَلْمَهُمَ # على معنى: لا يكلمهم كَلامَ تكريم وتشريفي. ولا 
الكلامَ الذي فيه حيِرٌ وأمّا التوبيخ والتّقَريعٌ والإهانةٌ فكلامٌ الله لهم به من 
جنس عَذَابهِ لهم» ولم يقد ُتقصَد بالنفي في قوله: 7#لا ب يُحكَلْمَهُمَ 7#" وقيل: يوم 
القيامة يوم طويلٌ» ذو مواطنَ ومواقف ومواقيتَ» فينطقون في وقتء أو موقفي. 
ولا يَنطتقون في وقتٍء أو موقفي آخر(». 
قنخ ٠‏ ووو لواف للش لو د مم 30 1 0 

-٠‏ خص لفظ الذوق في قوله: فذُوفوا ؟ لآانهم في كل حالٍ يجدونه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 185). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: .)١67‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١7(‏ 017)» ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 758-11). 
(:) يُنظر: ((فتح الرحمن)) لزكريا الأنصاري (ص: ١‏ 0)» ((تفسير الشربيني)) (5757/5). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


أن 


وجدانَ الذائق في قَوَةٍ الإحساسي”". 


سم هه 


-١١‏ في قوله تعالى: 99 تَدَ حَيِرَ ال نَكَوأ لَك َه 4 بيان خسرانٍ الكافرين 
المكذبين بالبعث» وأنّهم مهما ظنوا أنْهم رَبحوا فهُم خاسرون» ولكنْ متى 
يَعلمون أَنَّهُم خاسرون؟ إذا جاءَ الأجلء أمّا الآن فهُم في سَكرة لا يَدرُون؛ 
ولهذا لو انتصروا اقتصاديّاء أو عسكريّاء أو فكرياء لظنوا أنَّهُم رابحون, ولكنّهم 
خاسرون20. 

7- قولّه تعالى: يِإقَالُو يِحَسَرَكنا َك مَا َرَطْنَا ًا 6 فيه شِدَّةٌ تحشر هؤلاء 
الذين كذّبوا بلقاءِ اللِء وإقرارُهم على أنفيهم بأنّهم فرّطوا”". 

1- في تسمية الحياق الذّنيا باللّعِبٍ واللَّهِو في قوله تعالى: #أوَما الْحَيَرٌ 


م و سم ل > عو - وو 


دنآ إلا ِب وَلَهَوُ# وجوه. منها: الأوّل: أن مُدَّة اللهو واللّعِبٍ قليلة» سريعة 

الانقضباء وال و الوق ؟ هذه لديا كذلاف» القاى: أن اللعكدواللير يضاقاة 

كي 30 5 ا 

في أكثر الأمْر إلى شيء مِن المكاره؛ ولذَّاتٌ الذنيا كذلك. الثالث: أن اللَعِبَ 
ا املد ع 5 

واللهوّ إِنْما يحصّلان عند الاغترار بظواهر الأمور»ء فليس لهما في نفس الأمر 


م 5 


6 .د لخم 


حقيقةٌ مُعتبَرَق فكذلك الإغراقٌ في الالتذاذ بطيَّاتٍ الدنياء والانتفاع بخيراتهاء 
9 02 8 0 040 2 
لا يَحصّل إلا للجاهلين بحقائقٍ الأمور. الرابع: أن اللعِبَ واللهوّ ليس لهما 
عاق معن 01 
85 أوجة الخيريّة فى قوله: ودار ألا »حير لََذِينَ ينْقونَ 6* متعددة؛ 
احذهاة أن خبواك الذقا يي «السيواناك تشارك الأساة شي #الككل 


.)0١7/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: .)151١615٠9‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 2155 .)١150‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 016). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


0 
والجماع» بل ربّما كان أمرٌ تلك الحيوانات فيها أكملٌ من أُمْرٍ الإنسان 
وكذللف فلل ليااسريد الاتفعبار والاتعحالة إلى غير طللكدون الوتعووالن 
كيت كماد ذه المزذ اهو كاك ضينانت) لآخرة ويهافانها ١١‏ ربحالة لين 


شري عاليةٌ باقية مُقدّسة. الأمر الثاني: في بيان أنَّ خيرات الآخرة أفضلٌ 
من خيرات الدّنيا هو أنْ يُّقالَ: هب أنَّ هذين النوْعين تارك في الفضل إلا أن 
الوصولٌ إلى الخيراتٍ الموعودة في غدٍ القيامة معلومٌ قطعّاء وأمّا الوصولٌ إلى 
الخيراتٍ الموعودة في د الذَنيا فغيرٌ معلوم؛ بل ولا مظنونء فكم من سُلطانٍ 
قاهر في بُكرة و اليوم صار تحت الثَرابٍ في آخر ذلك اليوم. الأمر الثَّلث: هب 


أن وَجَدَ الإنسانٌ بعدَ هذا اليوم يوما آحَرَ في الذَّنها إلا ألا يدري هل يُمكنه 
الانتفاعٌ بما جمّعٌه من الأموالٍ والطَيّباتِ واللذَّاتِ أم لا؟ ما كل ما ججمَعه من 


م 


السّعادات: فإنَّه قطمًا ينتفع به في الآخرّة. الأمر الرابع: هب نهيف بها إلا أنَ 

انتفاعه بخيرات الدّنيا لا يَخلو عن الشّوائبٍ والمنقّصاتء والانتفاعٌ بخيراتِ 

الآخرّة خالٍ عن شوائب المكروهات. الأمر الخامس: هت أ ينتفع م بتلك 
الأموالٍ والطيّبات من غير شائبةٍ إلا أن ذلك الانتفاعَ منقرضٌ ذاهبٌء والمنافع 
المنقرضةٌ تحزن الإنسانَ لمفارقتها» وكلّما كانث تلك المنافعٌ أكمل وألذَّء كانث 

فلك الأحؤان الحاضاة عن انقراضبها واتقطاعها اقوس واكم[ 1" 
بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: 38 وَلوْ ترك إِذْ وفوا عكَ انار 6 فيه إيجازٌ بِحَذْفٍ جواب « لو" 

.)١٠١/ //8( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

)١(‏ فقوله: 2 وَلَوْ ره # يُقتضي له جوابًاء وجارٌ حَذْفْه؛ِ لهلم المخاطّب به. وأشباهّه كثيرةٌ في 
القُرآنِ والشّعرء ولو قُدّر الجوابٌء كان التقدير: لرأيتَ سُوءَ مُنقَلَبهم» أو لرأيتَ سُوءَ حالهم. 
وحلف الجواب في هذه الأشياء بلح في المعنى من إظهاره؛ ألا ترى: أنّك لو قلت لغُلامك: 
واللهِ لئنْ قُمتُّ إليكٌ! وسكت عن الجواب. ذهب بفِكره إلى أنواع المكروه؛ من الصّربء 


الجزء / - الحزب ١‏ 


وحَذفٍ مفعولٍ م79 4 6 أيضًاء وفائدثه : أنَّ النّمَس تذهبُ في تقدير المحذوفٍ 
كلّ مذهبء والخيال يتَسعٌ للتقديرء الوونجاني تنخيي الامره وتعظيم اشن 
والقاعدة: أنَّ حَذْف واب الشّرطٍ في مقاماتٍ الوعيدٍ يدل على تعظيم الأمرء 


الماضي الواقِع في حيرٍ ير الشَّرط المستقبّل في قوله: ل وَلوْركةإِذوتمُوا عَلَ الا 

َالو #؛ للإعلام بتحقّت وقوعه؛ على القولٍ المشهور في مثله27. وقيل: 

كلمة (إذ) تُقَامُ مقامَ (إذا) إذا أراد المتكلّمْ المبالغة في التكرير والتوكيده 

وإزالة الشبهة؛ لأنَّ الماضِيّ قد وقّع واستقرٌ» فالتعبيرٌ عَنِ المستقبلٍ باللفظ 

الموضوع للماضي يُفيدٌ المبالغةَ مِن هذا الاعتبار©». 

- قوله: :إفَعَالُوأ يليا يدوا مكدب ايت رَبنَا وتَكوْنَ ومين 6: حرف التّداء 
(يا) هنا لمعه الفية كيو شرق يه سق زد #"اوقيل: هو حرق ثذاء 
تنقعةل قى التخشر» لأن الثداة رضي 1ذة المداكى + فاستغيل قي الدة 0 


والقدْلء والكَسرء وعَظُّمَ الخوفٌء ولم يدر أيّ الأقسام تبغي. ولو قلتّ: والله لثن قت 
إلبك لأغبربئك» فأنيت بالجواب» لعل للك لم تبلغ شينا غير الضرب» ولا يتخطر بباله توج 
من المكروهٍ سواه فتبَتَ أنَّ حذْفَ الجواب أقوى تأثيرًا في حُصولٍ الخوف. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) .)6087/1١57(‏ 
وقيل: إنَّ جواب (لو) مذكورٌ من بّعض الوجووء والتقدير: ولو ترى إذا وُقِفُوا على النار يَنوحُونَ 
ونش لرفديا لكات ولا زيب وغل هذا الول كلس قه ونه الحدف: 

.)931 /7( ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ »)١15 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

.)7 17/7/١١ يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١/(‏ 7917). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)27//١7(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ 97؟7). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (57/7/5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ .)4١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 185). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


05 
"- قوله: مإ لكو 4: ذل لما بل وجي: بالجُملة الاسمية سمه الذالة 
اي ل ا ل 0 
الأنياة فلا عينيك أن يَتمنوًا الرّجوعٌ لِيُؤمِنواء فلو رجّعوا لعادوا لِمَا كانوا عليه؛ 
إن الكلذث سبيثي 5 
- وأيضًا فقَؤله: مِإوَإِئَمْ لكدبْوْنَ * اعتراضٌ توسّط بين قوله: :3 وَلَوْرُدُوأ 
لعَادُأ لِمَا موأ 6* وقوله: معاون هي إِلَا حَيَائنَا لدبي 4 وهذا الاعتراض 
مَسوقٌ لتقرير ما أفادنّه الشَّرْطِيةٌ مِنْ كِبهم الممخصوصء ولو أَحر لأَوْهَم أن 
المراة تكذييُهم فى إتكارهم البَعتٌ» والمعتى: لو وُدُوا إلى الذّنيا لعادوا لِينا 
تمواغهه وقالر ا 


0 شد رجتم و ع 


فلا 
- والصّمير 38 هَ 6 بعد د ه ما بعد الاستثناء المُفرّغ 
6“؛ قصد من إبهامه الإيجازٌ؛ اعتمادًا على مُفسّره9) 


- وقوله 0 


.)185 /1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١17/17(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 17). 
وهذا الوجه على القول بأنَّ واوا عَطتٌ على لماو © في قوله: مإ ولو ردوا عادو #6 أي : 
ولو رُدُوا لكَمَروا ولَقَالوا إن هيَإِلَاحََاْنَا آدبا # كما كانوا يقولون قَبْلَ مُعايئَةِ القيامة قأكًا 
على القولٍ بأنَّ الوا 4 مُستأنفةٌ ليست داخلةٌ في حيّر (لو)» فليس فيه هذا الوَجْهُ. يُنظر: 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 597). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ /141). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


وت 


أزع 


غير حياة الدنيا؛ لأ البعثٌ لا يكوث إلا مع حياقء وإنّما لفت ولم تُقصَل؛ 
كونبو كد للخئلة قليا؛ لأنّ قَضْدَهم إنطال قرول الزسر ل لي الله 
عليه وتدلو نهم يَحْيَون حياةً ثانية» وقوله تارةً: إنّهُم مبعوثون بعد الموت. 
فقَصّدوا إبطال كل باستقلاله20. 

5 1 لدو و ار ل جين 2 7 0 ل .0 

6 قوله: وإ وَوترةإذ قفوأ لويم ... © استئناف بياني وفي تعليق فَوْلِه: 

علوي 0 5 0 5 2 5 5 5 
عل يهم #6 بقوله: وقِعُواً # تمثيل لحضورهم المحشْرّ عند البعث؛ شَبّهَتْ 
لال م 0 

5 2 7 : 

وبذلك تظهر مزيّة التعبير بلفظ وريم 4» دون اسم الجلالة0". 

5- قوله: ِلقَالَ لئس هنذا بلسي فَالوأبلَ ورَينَا # استئناف مبنينٌ على سُوالٍ 
نشأ يمن الكلام السَّابِقِ» كأنّه قيل: فماذا قال لهم ربّهم إذ ذاك؟ فقيل: مِإقَالَ 
الح عترالتى 1 وهو استفهامٌ تقريري دخل على نفي الأمر المُقرّر به؛ 
لاختبار مقدار إقرار المسؤول؛ فلذلك يُسأل عن نفي ما هو واقعٌ؛ لأنّه إن كان 
له مَطْمَع في الإنكار تَذْرّع إليه بالنفي الواقع في سؤال المقرّر. والمقصود: أهذا 
حق؟! إذ إنّهُم كانوا يَرَعُمونه باطلًا؛ ولذلك أجابوا بالحرفٍ الموضوع لإبطالٍ 

ىت ا 8 و 20 ٠.‏ 3500-0 5 اك ع 0 
ما قَبَلّه وهو يبك * فهو يُبِطِل النفيّ؛ فهو إقرارٌ بوقوع الأمانيٌ» أي: بلى هو 
0 

- وقوله: لوأل ورينَا ‏ فيه تأكيدٌ اعترافهم باليمين؛ إظهارًا لكمال يُقينهم 

ل ل المي سر اك أي ره 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /141). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (”/ 5 .)١7‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /18). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


0 لي التفسيرالمحزر تدقران الكريع 
قاقدة الى 39 بهذا الْقَسَمْ منهم و دا النّدم على إنكارهم الأجّل 
فكأنّهم كذَّبوا أنفْسَهم تكذيبًا مقروثًا بالقّسَم ولا يَحْنَّى أنَّ مِثْلّ هذا لا 
يَخرّجُ إِلّامِن قلب مُتحسّر ولكن فاث اكيز 
- وفي ذكر الربٌ في قوله تعالى: مِإبَلٌ وَريْنَا * تذكارٌ لهم بأنَّه كان ب ون 
0 


حي بت 
ام 0-0 و 4 
عاو « مد حي َال كنا سه فيه الإظهارٌ في موضع الإضمار؛ 
فالذين كذيوا عم الذين شكيت الحزاليي» نكن وضع الموضول قرفة 
الصَّمير؛ للإيذانٍ بتسبّبٍ خسرانهم بما في حير الصَّلةٍ من التكذيب بلقائه 
تعالى بقيام الساعةء وما يَتَرئَبُ عليه من البعثِ وأحكامه المتفرّعةٍ عليه 
أبعم رهم على ذلك 4 فإن كلمة مِوحَقَّه # في قوله تعالى: + حََه دا 
مهم ألصَاعَةُ #6 غايةٌ لتكذيبهم لا لخُسرانهم؛ فإنَّهِ بدي لا حدّ له9. وفي 
هذا الإظهار كذلك تَعميدٌ» وتَنبِيةٌ على ما أُؤْجَب لهم ذلك الخُسرانَ©. 
- وحَسُّنَ مجيءٌ الخُسْران كنايةٌ عن قَواتِ الثواب العظيم» وحصولٍ العقاب 
العطليم لآذّ موقت القيامة مواقت وا شك وه لاس إلا للوتعالىء بولا قدرة 
(العل على التّفع والضرٌ والرّفع والحَفضٍ إلَالله©. 


(1) يُظر: ((اتقسير ابي اللسعود)) (80/ )١54‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/1). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١55‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)4/١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)١157‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ .)4٠0‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)017/١5(‏ 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


(رسور الأنعام - الآيات -١11/(‏ 0 2 ات 


- قوله: مإ حََإِدَاجََتُمْألَاعَبَعْمَةٌ َالُ... # على القول بأنَّ تحسّرَهم هذا 
يكون عند موتهم؛ ففيه التعبيرٌ عن الموت بالسَّاعةٍ؛ وذلك لَمّا كانَ الموثٌ 
وُقوعًا في أحوالٍ الآخرة ومُقدّماتِهاء جُعِل من جنس السَّاعَةٍ وسُمّي 
باسوهاء أو جعل مَحِيءٌ السّاعةٍ بعد الموت؛ لشرعيّه» كالواقع بغير قترة!". 
- قوله: © ييْحَسَرَلَنَا عَكَ مَا فَرَطَْا فيا 6 فيه تنبيةٌ للنّاس على ما سَِيحصّلُ 
000 
مإ يْحسَرَيْنَا #6 وهذا أبلغ مِن أنْ يُقال: الحسرةٌ علينا في تفريطنا”. 


- والنّداءٌ في قوله: مإ قَالْوا حدم نا مقصودٌ به التندّم وأفاقرا السوة 
إلى أَنقسهم؛ ليكونّ تَحسُرُهم لأجل أنفيهم؛ فهم المُتحسَّرون والمتحسّرٌ 
لما سر ل سس يار 
فهو يتحسَّرٌ لحالٍ غيره”" 

- والافتتاحٌ بحرف الاستفتاح بوادوني نيه ألا سَأه مَابردُونَ #6 يُفيد 
التنبية للعناية بالخبر©»» والجملة تذييلٌ مُقرّرٌ لِمَا قبل وتكملةٌ له0©. 


.)017 /١5( ((تفسير الرازي))‎ »)١7/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
وقال أبو حيّان-بعدما نقَلَ كلام الزمخشريّ السابقّ-: (ويُمكن حمّْلٌ السّاعة على الحقيقة»‎ 
وهو يوم القيامة» ولا يلزمٌ من تحسُرّهم وقت الموت أَنّهِم لا يتحسّرون يومّ القيامة» بل الظاهر‎ 
ذلك؛ لقوله: وهم يحو وهم َل هورم 4 إذ هذا حالٌ مِنْ قولهم م قَالْويَحَسَرَكَْا َلك ما‎ 

ايها # وهي حال مُقارنة» وإذا حمَلنا الساعة على وقتٍ الموتٍ كانث حالا مُقدّرة ومجيء 
لمُقَدَرَة بالنسبة إلى المقارئة قليلُ» فيكون التكذيبُ متّصلًا بهم مُغيا بالحسرة إلى يوم القيامة؛ 
إذ مُكثّهم في البرزخ على اعتقاد أمثلهم طريقةً يوم واحد). ((تفسير أبي حيان)) (4/ 587). 

99 نظن ((خسير الرارى) 01/1 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// .)١9٠١‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)١957‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 8 17). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


8- قوله : #لوَمَا لحي كان بكي 


عَم السياة على اللعيدو الاير 40 
حوقيه قاس حسّنة ةٌ حيث قَدَّم الا للعبّ هناء وكذلك في سُورةٍ محمّد في 


قوله: 3# 

قوله: 3 أَعَلَموا ما كلوه لديا لحب وَطُو وَزِيسَه ويَفَاخْ ريسك ويَكَا” في امول 
َلْدوَلَرِ #6 [الحديد: اللي مر مت 
قال في سُورة الأعرافي: 39 الت اتَحَدُوا ديهم لَهوَا وَلَهِبَا وَعَرَتَهُمْ 
لكيه ألدّئا #6 [الأعراف: 101 وقال في سروك لمر وما هذه 
الحو ادي الَالهَدُ ميت » [العتكبوت: 15]. فقدَّم اللَّهرَ على اللّعِبء 
والحكمةٌ يمن تقديم لَب على الله في بعض المواضع وتأخيرها في 
البحضن الك : أ الآ الأولى التي في سُورة الأنعام في قوم من الما 
كانوا إذا سَِعوا آياتٍ الله مَزِلوا عندّهاء واسْتَهُؤوا بهاء فهذا انحاذّهم دِينَ 
الله تعكام كيولا قرة حضروا انيع صلى :الله عليه وسلم وسهعوا الثرآن؛ 
وعبثوا عند سماعه. ولَعِبوا بآياته» وأجَرُوها مجرّى أفعالٍ يُسَتَرْوّح إليها. 
ولا نفعَ في عُقباهاء ثم شغْلوا بدنياهم عن تَدبّرهاء وألهتهم حلاوتُها عن 
الفكر في صِحَّتهاء فأوّل أفعالهم لعبٌّء وثانيها لهوّء فهؤلاءٍ لَمّا فعلوا عند 
سماع القرآة من الأمعوزادوالعيق أطلق على فتلي انه اللعنه كم شعلا 
عله يكجدااد الدنياء كان هذا لهوًا متهم بعك اللعبة وكان أَوَّلْ دينهم لعب 
وما بعدّه لها فلذلك قدَّم اللَّعِب على اللَّهو في هذه الآية. وتقديمٌ اللّعبِ 
على اللّهو فى سورة الحديل» فلأنٌ معناه: الحياة الدّنيا لِمَن اشتَكل بهاء ولم 
تعب لغيرها من أعمالٍ الآخرةٍ مَقسومةٌ من الصَّباء وهو وقتٌ اللّعِبِء وبعدّه 
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دمص 


تَمَا كلوه الديًا ل ليد ِب وَلْهَو * [محيد: + 17 وسورة ة الحديد في 


.)١97 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


35 


أزع 


الأو نويدم ذلك أذ الديلق وورة اق الزجة تنشأ مناهاة الأكتاءومقاخرة 

الأشكالٍ والنْظَراءِء ثم بَعْدَه المكاثرةٌ بالأموالٍ والأولادِء فترتيبُ الحياة على 

هذه الأحوالٍ يُوجِبٌُ تقديم حال اللّعِبٍ على حال اللّهو. 

وأمّا تقديمٌ اللَّمْوِ على اللّعبٍ في آي الأعراف؛ فلأنَ المقصودّ بالكافرينَ 
عامّةٌ الكمّارٍ وليس مَن سيم الآياتِ فقطء فقدّم فِعْلَ أكثرهم على فِعل أقلّهم 
وهم الذينَ شَغْلتَهم النحياةً الذنيا وحلاوتها» والولاية وغباء ثهاء وهاهو اللهزه 
ثمّ كانث أفعالّهم التي اقتدَوًا فيها بآبائهم لَمّا طابث لهم؛ ولم يجدوا في العاقبة 
نفعًا عليهم؛ كاللّبٍ الذي يُنطوي على أفعالٍ تَبِطُلُ في الآجلء وإِنْ سَرّثْ في 
العاجل» وهذا بعد الأوّلِء وأكثرٌ الكمّار دأبهم اللَّهُ وإِنْ شَغَلَْهِم الحالٌ التي 
اسْتَصْحَبوها عن الفكر فيما يطرأ عليها؛ فوّجَب لهذا تقديمٌ ذكر الهو لوجهين: 
لتقدّمه على ما هو كاللّعبء ولأنّهِ فعل أكثرهم. واللّعب في آية الأنعام المراةُ 
قعل ناوي وشوهنالة اؤلرما 1ك بدما جاءيه الرضرل على اللغليه وسله: 

وقُدّم اللو في سورة العنكبوت في قوله: وما هَذِو ألْصَرهُ لديا إلا لهو ولعب 
لالعنكبوت: 14]؛ لأنَّ المرادَ المبالغةٌ في وضف قِصّر مدَّة الدّنيا بالإضافة 
إلى كدو الأ ري كاله قال هنا أمذ النعياء الذنا إلا عاض اذوه الليو راللعب؟ة 
فهي أزمنةٌ لشَغْلٍ النتّمسٍ بحلاوة ما يُتَعجّلُ وإِنّما قُدّم اللَهْوُ على اللَّعِبٍ هنا؛ لأنَّ 
أزمنةً اللو أكثرٌ من أَرْمِئَة اللَعِب؛ لأنَّ التشاغُلَ به أكثرُ؛ فوجَبٌ تقديمٌ ما يُكثر على 
ما هو دُوئّه في الكثرة؛ لأنَّ ذلك آحدٌ بالشّبوِه وأبلغ في وصْف المشبّه©. 

وقبل: لأنَّ الَّعِبَ يكونُ في زَمَنِ الصّباء واللّهِوٌ يكونُ في زمَنٍ الشَّبابِء وز 
الصّبا مُقدَّمٌ على رمن الشَّبابِ؛ فناسَبَ إعطاءٌ المقدَّم للأكثر» والمُوْخَرِ للأقلٌ©. 


.)070- 517 /5( يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي‎ )١( 
.)١114 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )1( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وقبل: ام الل فى الكتاب العزيز ذكرًا أو يتأخَرُ إِلّا لموجب؛ 
فوجة تقديم الَعب فى الأنعام: أنه المندم في الوعود الدُنيويٌ على اللَّمو 
ولأذ أو اعداوكس الأسان وكتيره سال سال اللجييه وغر المطابقٌ لسن 
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ع 


ستمرٌ أَلْهِيَ عن التدبّر والاعتبار» وشّخِل بتماديه عن التفكّر فيما 
به النجاةٌ والفوزٌُء فلمًا لم يَبْرَحْ هؤلاء عن الجّري على عادة الصّمٌ والبّكُم الذين 
لا يَعقِلون جرّى الإخبارٌ عنهم في الآية الثانية من الأنعام بمُقتضّى أحوالهم في 
أعمارهم التي لم تَخْرّجٌ عن أحوال البهائم؛ فأوّلُ أعمارهم لعب وعَقِب ذلك 
لَهُوّْ فورَدَ الإخبارٌ على حسّب جَرْي الأعمار. وقيل غيرٌ ذلِكِ في أوجه التقديم 
والتأخير في هذه الآيارف60 


الابتداءء فإذا ا 


ومجي الع روفو يدس 2ه 


9- قوله لاله ددن . 27 ُو أَمََاََقِدُونَ # فيه تخصيصٌ المتّقِينَ 
بالذكي مع أن غيرّهم كذلك؛ لآلي الأصل» وغيرّهم نبَع نع لهب0ة, 
لومم ل و ير الوم 
هم: مَك مهاج َلِمَ السام أنه فّطوا في الأمور 
النَّافعةٍ لهم في الآخرّة؛ بسبب الانهماكِ في زخارف الدّنياء فلَيّلَ ذلك 
بخطاب المُؤْمِنِين؟ تعريًا بقيمة زخارفي الدُنياء وتبشيرًا لهم بأنَّ الآخرةً هي 
دارٌ الخير للمَؤمِنِين” 
- وفيه مناسبة حسنةٌ؛ حيث عبّر هنا بقوله تعالى: :إوَللدَّار اله حير لذن 
ينون #» وفي سورة الأعرافٍ عبّر بقوله: 9 والدَارٌالآخِرةُ حي لَب يَنَفُونَ * 
[الأعراف: 79١]؛‏ ففي الأنعام مكدر 46 باللّام؛ وفي الأعراف 9ؤ9وَالدَارٌ 6 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)١91/- 1١58 /١(‏ 


(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 115). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// .)١917‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ف اه وان فيك انم رين م 1 2 
بغير تلك اللام؛ لآن آية الأنعام تَقدْمها قولّه تعالى مُعرّفا بحالٍ الدنيا: مووَمَا 
الْحَيه الذي إِلَالَبُ وَلَهَوُ#» ومعنى التأكيدٍ في هذا حاصِلٌ من جَرْي الكلام 
وسباقةة حت وخلت (لا) عق (ما) الافيةه عأفادت القضك ويل هذا هو 
' 1 د 3 3 
المعنى الحاصل من لفظٍ القسّم الصريح؛ فناسّبّهِ هنا مَجِيءٌ اللام داخلة على 
ِ 3 5 3 3 7000-7 258 
المبتدأ في الآية المعرّفةٍ لحالٍ الدّار الأخرى, وكأنّه نص قولك: والله لَلدَارٌ 


الآخرةٌ خيرٌ» وتّناسّب هذا مع ما تقدّم قبلّه من تقدير القَسَم المؤكّد كما تين 


عبر صبرتي بين 


وليس فى آي الأعراف ما يُقتضي هذا؛ لأنّها مُناطةٌ بقوله تعالى: 39 فَحَلَفَ 
من بعَدِهِمْ حَلْف وَرِبُوأْ لكب يَأَحْذُونَ عرْضَ هذا الَْدقَ 06" [الأعراف: .]١79‏ 


عاءه 2 4 31 دعس 5 ع ع 
عواينيا أخريت 3 الآخرّة # على الدار نَعنَا لها في سُورتَي الأنعام والأعراف. 
وفي سورة يوسُف قال: مإ وَلِدَارٌ لآَخْرَةَ © [يوسف: ]٠١9‏ على الإضافة؛ 


وذلِك لأنَّ كلّ لفْظٍ مُطابقٌ لِمَا تقدّمَ قبل كلّ واحدة من الآيتين» أمّا فى آية 
الأنعام فقوله تعالى مُخبرًا عنهم: مِوَكَالوانَ هىَإِلَاحَيَائنا لديا #6 فطابَقٌ هذا 
قوله تعالى: مإ ولد الْأحْرَُ حير #» وأمًا آيةٌ الأعرافٍ فقولّه تعالى: :9 مَحَلَتَ 
ينا بَحَدِهِمَ حخَلْفُ وَرثُوأ الكتب يَأْحْدُوتَ عَرْسَ هذا الْقَدَقَ * [الأعراف:179], 
المرادٌ به الدَارُ الدنياء فقوبلٌ بقوله: مؤوَالدَارُالآخِرَة عيْدُ [الأعراف:74١],‏ 
وهذا َي ولَمّا لم يتقدّمْ مثل ذلك قبل آية يُوسّفَء ورّدَ لفظ الدار مُضافًا 


بغير الأَلِِ واللام فيه» فقيل: م وَلِدَارُالْآْرَةَ حَيرُ # [يوسف: ٠١9‏ ]» وجاءً 
كل على ما يجب ويُناسبٌ7". 


- وأيضًا عبّر في الأنعام والأعراف بقوله: مإحَيرِلَدِنَ ينَفُونَ #6 بالمضارع. 


0-1 كه 
1 م2 


دلي ور ارد الاجر الروك الحو )وال بوسق 105 بالماويي: 


.)١801/1( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١15/8/1١1(‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


لأنَّه في سورة يوسُف قد تَقدَّم قبله قولّه تعالى: مِإأْكلرٌ يَسِيرُوا ف الْاَرَضٍ 
منَنظرُوا ...* الآية [يوسف: »]١٠١4‏ والحاصِل منه أنَّهم ظَلَّموا أنفْسَهم 
تأَمْلكواء ولو انَقَوْا لنَجَاهِ فناسّبَ هذا المعنى المقدَّرَ ورودُ الماضي في 
قوله تعالى: مإ لِلَدِي أنَقوَأْ # أَوْضَحَ مُناسَبَة"". 

- وفي قوله: «ِإإِلنَينَُوتَ 4 تعريضٌ بالمشركينَ بأنّهُم صَائْرونَ إلى 
لعزت لكلها لبسث لهم بغير دكا كائر تي الذنيا1. 

- وقوله: :9 أَقَلاتَمَِنُونَ 74" يُحتمل أن يكونً فيه التفاثٌ مِن الحديثٍ عنهم 
بالعيبة إلى خطابهم بالدّعوة- إذا كانتٍ الآبة إعادةً لدعوتهم إلى الإيمان 
والتقوى. ويّحتملٌ أن يكون قوله: ه( أقََاتَمَقِنُونَ# اعتراضًا بالتذييلٍ لحكاية 
حالهم في الآخرة؛ فإنّهِ لما حَكَى قولّهم: هو يْحَسَرَثََا عَكَ مَاقرَطَْا فِيهَا 0# عَلِم 
السامع أنّهم فرّطوا في الأمور النافعة لهم في الآخرة بسبب الانهماك في 
زخارفي الدُنياء فدَّيّل ذلك بخطاب المؤمنين تعريفًا بقيمة زخارف الدُنياء 
وتبشيرًا لهم بأنَّ الآخرةٌ هي دار الخير للمؤمنين©. 

- والاستفهامٌ في قوله: :9 أقَلا تَمَقِنُونَ» مُستعمَلٌ في التوبيخ عن عَدَم 
عَقلهم؛ إِنْ كان خطابًا للمُشركين» أو مستعمّل في التَّحَذِير إن كان خطابًا 
للمؤمنين» على أَنَّهِلَمّا كان استعمالّه في أحدٍ هدَّينِ على وجه الكناية» صم 
أن يُرادَ منه الأمرانٍ باعتبار كلا القَرِيقِين؛ لأنَّ المدلولاتٍ الكناتية تعد ولا 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١960‏ 

(") قرأ نافع» وابن عامر» وحفصء وأبو جعفر» ويعقوبء :3 أفَلاتَمَقِدُونَ 4- بتاء الخطاب- على طريقة 
الالغات. وقرآء الباقوق (1قله تتولر ق)ساء فنيت نيوعان هذه القزاظ عائة لا عاد هماه 
الغيبة قبْلّه والاستفهام حينئذٍ للتعجب من حالهم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1957/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١195-١97‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


6 2 ص 
سورة الأنعام - الآيات (/ا؟ - 5") ٠‏ 
بت ن 


عه 
ا 


يلم من تَعدَّدِها الاشترالك؛ لأنَّ دَلالتَها الترامية"». 


.)١96 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


© التفسير المحرّر للقرآن عريى )!4 


الآيات (مم - مس) 


ء دودو 2و دس بوم 


قد نعلم إِنَهه ليحزنك | ّى 0 هم لا يكيو تدك ولك ألظَبِلِيِينَ كَايتِ أله 
02000 5-5 م 2 عي ابي > حت جني غنيا بر تو ابن 2 6 ى مدر ول 
كَجَحَدُونَ (50) وَلَمَدَكدْمَتَ 0 مَاََُبووأودوأ حَقَه ا 
مدل يكت لا ركد 1 يديا السييت 2 وإدك كز غك إنرانم: 


ع خير 


د 1 0 0 
جَمَعَهُمَ عل اهدعا قلا ككُكنَ من لْجَويِيَ (5) 4. 
اد 
ا كر لخ لك 5 > قن ده ار 
يجَحَدُونَ 4: أي: ينكرون بالستتهم وهم مستيقنون بقلوبهم» والجحود: 
نلة ماف القلت إثائه وإقاث ما فى القلن تكو واضا اسحد) :يدل على 
لوال قل 
ولا مبَدَلَ للرطي ات ايد لؤاقك لكليات اللمه واليي] : جَعْلٌ شَيِءٍ 


5 . 
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مَكان أن وال (بدل): 35 فيام قِيامُ شَيِءِ مقامَ تيه الذَّاهت© 
1 2 5 هه 3 ع 
اَي 4: النبأً هو الخبَرٌ الذي له شَأَنَ وفائدةٌ عظيمةٌ» ويحصّل به عِلمٌ أو 
ك1 ل عاضا :(ننا: الانان من مكاة إلى قووش اله 11 وفال: 
من مكانٍ إلى مكانٍ'". 


»)5705 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717 738)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١181 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7١١ /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١١١):((تذكرة‏ الأريب)) لابن الجوزي (ص: 46)» ((تفسير القرطبي)) (1/ )1١‏ 
(١894/1؟).‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستانى »)57١ /١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 07/5 ((المفردات)) 
للراغب (ص: /7/894-1/8). ْ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وت 


سَرَبًا ومَنفدًا في الأرضء وأصل (نفق) ايددعان إعفاء شه 


اااي 


وإغماضه”2". 


/ 


سلما : أي: مِضْعَدَاء أو مايتَوصّل به إلى الأمكتة العالية» فيّجى به السّلامة؛ 
وقيل: سبيًا؛ وشاق مايه إلن لقنم 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ اللهُ تعالى ليه محمّد صلَّى اللهُ عليه وسلّم: إنّهِ يعلَمْ أنَّ ما يقولّه 
المُشُركونّ يُورِنهِ الحُرنَ وأخبره أنّهم لا يكذّبوئّه في حقيقة الأَمْره بل هم 
تكلموة ال هاد بولك الطالمية تتكروة آبات الله عناذا. 

ثم يُخيرٌ اله نب صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن قد حصّل التّكذيبُ لرُسْلٍ من قَبلِهء 
فقابلوا التكذيبّ والأذى بالصَّبرِ حتى أتاهم نصّرٌ الله تعالى؛ ولا أَحَدَ بإمكانه أن 
يعر كلماتٍ الله التي كتبّها من وَعْدِهِ لرَسولِه محمد صلّى الله عليه وسلَمَ ومن 
معه بالنَّصرٍ والظَّمَرِِ ثم ذَرَه الله تعالى أَنَّه جاءه مِن قَصَص الوّسُل قبله» وأنَّ 
عاقبتهم كانت النصرٌ وَالظَفَرٌ. 

فقول اللأ الى ادكه ميدكه صلى الله علية بوسل: إذكان 5 عبات 
الامج م من سر وز امح را ا 
إلى باطن الأرضء أو مِصَعَدًا تَرْقَى به إلى السَّماءِء فتأتيّهم بحْجَّةٍ وبُرهانٍ على 
صِدقِك؛ فلتَفُعل ذلك. ولو شاءً الله تعالى لجَمّع أولئك المكذَّبِينَ على الهُدَّى؛ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 505)» 

«المفردات)) للراغب (ص: »)8١9‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 3055)» ((الكليات)) 


للكفوي (ص:60١4).‏ 
(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27175» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 57 )» ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: ) ((الكليات)) للكفوي (ص: 0 ), 


الجزء /- الحزب ١‏ 


د 
التفسيرالمحر و للشران الكن > 


ثم نهى الله نبيّه أن يكونَ من الجاهلينَ الذين لا يَعْرفون حَقِئِقَ الأمور» ولا سُتّنَ 
الله في حَلْقِه فِيعْظّمَ عليه إعراضُهمء ويَخْرّنَ لعدم إيمانهم. 

تفسير الآيات: 

و ال و 5537 ات راك افليس كيت 2 

يِجَحَدُونَ (50) 4. 

57 

ما تكرّر في هذه السّورة أمْرُ الله تعالى رسولّه صلَّى الله عليه وسلَّم بمقاوكة 
الكقّارء وذلك بتلقينه لفْظَ (قل... قل..)» وأطال في الحَتّ على مُجَادَلتِهم 
وتكو بها تقنظبي شلتهم العذل »مع تكرير الأخبار بأن المَقَضِي سارف منه 
لا يُؤمنونَ لآية من الآيات؛ وكان من المعلوم أنّهُم حال إسماعهم ما أَمَر به لا 
يُسكتوت؛ لِمَا عندهم من عظيم النَّخُوة وشماتحة الكبرء وقُوّة الجُرأة» وأنّه لا 
جواب لهم إِلّا لبعد والبذاءٌ كما هو دَأْبٍ المعاند المغلوب» وأنَّ ذلك يَحَرْنُه 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لِمَا جُبل عليه من الحا والشّهامَةٍ والصّيانَةِ والتّرامَة- 
كان البحال مضاحا إلى الكشريةة# فقال تعالى: 


دء سوبو د دوو مص البعر عم 4 


قد تعام إِنَّهه لسَحرْنْكَ الَذِى يَفولُونَ 
أي #اذعلكا أن جاشر نه اكه عرزاتم 1 أووثات الخزة يا مكل 


.)45 //( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ومن ذلك قولهم: نه كذّاب» أو شاعر» رساي أو كاهن, أو هذا الذي جتتّ به أساطيرٌ 
الأولين» أو لا نقبَلُ ويئك» أو يقترحون الآيات تعدّناء أو يقولون: لله البناث» أو نحن نعبد ما 
عبد آباوّنا...إلخ. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي »)177/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: .)١77‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١19/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »275٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 25050-754. ((العذب النمير)) للشنقيطي »)178-11/1//١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)١77‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


و 


أزع 


ال ا و أذ اه 
5 


نك يضِيقُ صَدك يمَايقُوبُونَ # [الحجر : 1 ]. 


كما قال عرِّ وجل : «( وَلِقَد َه 


0201 2 يبرم لله 


وقال سبحانه: 36 فَلََلَكَ تَارِك بحص ما يوت إِلْتَك وَصَابق بو صَد رك أن يمُولوأ 


للغر ره 


ٍِ- 3 
ع بويع وسه 2 سه ج. خط سم هو 


ات زر م 2 عم عرمي مهمع 02624 7 الك الث ء 
وكا أنزلَ عَكدَِ كن أَرّ جا مَعَهُ ملَكُ إِنَمَآ أنت يدبن وَأَلَهُ عل كل شَىْءِ وَحكيلٌ *: 
[هود: .]١١‏ 


0001 كد 000 عن ع 


وقال تعالى: 38 مَلمَركَ بجع نَنْسَكَ عل اكنرهم إن لَرْ يُؤْمِمُوأْ يهَددًا الْحَدِيثِ 
بن [الكهف: 1]. 
ايب ل يكؤكلك ». 


اع 


-ه 


5 5 207 7 3 3 
أي: فلا تظنن أن ما يقولوئه صادرٌ عن شك واشتباءٍ في صِدقِكء وصدقٍ ما 


يي 


جدكيدة ذل تدلبوة شن قرارة اللريهوم الكضادق» وأن ماحدت هر ال 1 

أي: ولكِنَّ هؤلاءِ الكُمَارَيِْرونَ- عنادًا منهم بسبب ظُلْمِهم- الْأِلَّة والبراهينَ 
التي هي الح من عند الله تبارَكَ وتعالّى". 

«( وَلعَدَهُدبتَ مُسُلٌ من َك مصَبرأ عل كبوأ وأوذوأحهَه نهم صر ولَامدِلَ 
لِكِِمَتٍ أله وقد جك ين ب المرسّلِيت (450. 

مناسبة الآية لما قَبلّها: 

لما أزالٌ الله تعالى الخُرْنَ عن قلب رَسولِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في الآية 
السّابقة؛ بن بيّنَ أنّ تكذيب رسوله يجري مَجِرّى تكذيب الله تعالى- ذَكَرَ في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ))73١١‏ ((التسعينية)) لابن تيمية (7/ »)717١‏ ((تفسير ابن 


كثير)) (/ »)501-765٠0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2520560)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: .)١77‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7577/9)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 27551١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7056)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: /ا1). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


لتفسير المحرّر للقران الكريى) 
5 1 اخ اسم 1 5 5 6 1 عه اي 025 و 
هذه الآية طريقا آخرٌ في إزالةٍ الحَزْنٍ عن قلبه» وذلك بأن بِيّنَ أن سائِرٌ الأمَم 
عاملوا أنبياتهم بوثل هذه المعامَلَةَ» وأنْ أولئك صَبَّروا على تكذيبهم وإيذائهم 
حتَّى أتاهم النَضْرٌ والمَنْحُ والظَمَرٌ؛ِ فوجب أن يَقَتديّ بهم في هذه الطريقة”"؛ فقال: 


1ه وس ده ل < 50 22 سه سس سر واس ساسكت يوه رك ع و ام وب وى موود 
وَلعَذَكْد بت سل من مََلِكَ فصاروأ عل ماكذبوأ وأوذوأ حَهََّ أنهم تصرنا 4. 


أي: ولقد كذَّبٌ الكفارٌ رُسْلُا مِن قَيْلِك- يا محمِّدٌ- قد أرسّلَهم اللهُ تعالى 
إلى أقوامهم؛ فصَبّروا على ما نالّهم من التكذيب والأذى البليغ» ومَضّوًا في 
دَعُوتهم وجهادهم, حتى أتاهم نَضْرٌ اللو سبحانه؛ فإِنْ يُكَذَّبْك- يا محمّئُ- 


هؤلاء المشركونّ من قومكء فلا يَحزُنْك ذلك. واصبرٌ على تكذيبهم إِّاك وما 
تَلْقَى منهم من مَكروهٍ في ذاتٍ الله عر وجلء كما صَبّروا©. 

امِل كمد آمو 4. 

أي: ولا أَحَدَ يُستطيع أن يُخْيّر كلماتٍ الله تعالى التي كتّبّهاء والتي أنرّلّها إلى نبيّه 
محمَّدٍ صلَّى اللهُعليه وسلّمَ من وَعْدِه المؤمنينَ بِالنَضْرِ والظَمّر على من خالَمهه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (011//117)» ((تفسير ابن عادل)) (8/ »)١١5‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(50/4:). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7575)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 7507)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7555). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)178-1١1/5‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 77), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7057), ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)١78‏ 
اختار ابن جرير أنَّ المُرادَ بَكَلماتٍ الله تعالى: ما أنرّلّه إلى نييّه محمد صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ مِنَ 
الوَعدٍ بالنصر على أعدائه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 4 77). 
واختار ابن عاشور أنَّ المراد بكَلِماتٍ الله تعالى: ما أوحاه الله شبحانه إلى عموم رُسْلِهِ ين 
الوَعدٍ بالنصر. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 7 .)7١‏ 
وقال ابن عثيمين: (وكلماثه: هي وحيّه الذي أنرّلّه على الرّسْلء وكذلك هي كلمائه القَدَريَة 
التي يكون بها النّصِرٌ لأنبيائه» والخِذلانٌ لأعدائه» ولايَرِدُ على هذا ما جاء به النّسْح؛ لأنَّ مُبَدّلَ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


22 


عن لل قر جام 


كما قال تعالى: 35 ولَعَدَ سَبَعَتَ كنا لباو آلْمرسَينَ * م طم لْمَصَوروت #* وَإنَّ نكا 
م الْعَبونَ [الصافات: ١/ا١١-‏ "7 .]١‏ 


ولَقَدَ جَآء1ك من بَيِئ الْمْرسَِيت 46. 

كر سقف ماق 8 1 ا د 3 
أي: ولقد جاءك- يا محمّد- من قصّص وأخبار مَن كان قبلك من الرَسَلء» 
20 كك 5 فا ا هو لقا اي 
كيف نصِروا على مَن كذبهم من قومهم؛ فلك فيهم أشوة» وفي أخبارهم تثبيت 
لفؤادك» واطمئنانٌ لقَلْيك”؟. 

53 ورك لاد أ عمس ملو بالغمسو مه 

كما قال تعالى: 38 وَكلا تَقْصَ عَلَيَكَ مِنْ أَنبَاءِ الرَسَلٍ ما نتَيْتُ يد- هوَادَكَ 6 [هود: 

.]١ ١ 


جإوَإ كان كر لَك إِعرَاضهُمْ إن نطقت تان الس ا كان 


لَمَاسلّى اللهُتعالى نبي صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ بماهو في غاية الكفاية في التّسْلِية؛ 
أخيرة يأله لأ نغيلة لدغي الصّبرة قله لاشييل الن ايماة مول الجاحدية إل 


الحُكم المنسوخ هو الله عزَّ وجل والآ لآية ندل غلى أله له أحد يبدل كلمات اللوه أما الله باركة 
يعاو طاناه ال تعن عر رع 21 ماسح ين اي أ يها تأت يتم نهآ أذ ينيهة 4 


[البقرة: 01٠١7‏ وقال اللهُ عزّ وجل: 38 وَإدابَدَنَآءَايَهٌ تحكارت َايَووَآمَهُأَعَكَمٌ يما يرك قَالوَا 


إِتَمَآ أت مق بل كمه رَلَايمََونَ #[النحل: .)]٠١ ١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 


.) ١179-1 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 757)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7057)» ((تفسير السعدي))‎ )١( 
.)5600 (ص:‎ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


بمشيئة الله وإرادته"» فقال تعالى: 
52 27 يود 


أي : وإن كان عَظُم و لعافتب يا محمّد- 0 
وانصرافهم عن تصديقك فيما جث جنْتّهم به من الحَقٌّ؛ لِحِرْصِك عليهم, ومَحيّتِك 


لفن أسْتَطعَتَ أن يبت تَقَقَاق الْارضٍ أوْ سُلْما فى ألسَمَك تيم َي 4. 

أي: فَإِنْ قدَؤّت- يا محمد - على أنْ تخد سِرّدايًا تنفد به إلى باطن الأرض؛ 
أل تطلن مِصْعَدًا تصعَدٌ به كالدّرّج إلى السّماء؛ لتأتيّهم بعلامة وبرهانٍ على 
صِدْقِكء وصِحَّةٍ قولك؛ فافعل ذلك””. 

ولو شآ مه يو عل اليك د َ ألْجَهِلِينَ #. 

أي: ولو شاءً الله تعالى لجَمَع أولئك سي 
القاورٌ على ذلك سبحانه» ولكنّه لم يَفْعَل؛ وَفقَا لِمَا تقتضيه 2 تققفيية عدكيت سيحانة 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ »23٠١‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (18/0). 
قال ابن عاشورٍ عن هذه الآية: (عَطْففٌ عَلَى جُمْلَةٍ: <( دسل نومك اذى يموت # فال رَسول 
اله صَلَى الله عليه وسَلّم كان يَحرْنّه ما يقولونه فيه من التّخْيبٍ به وبالقرآنء حُْنًا على جَهْلٍ 
قَوْمِه بِقَدْرٍ النَصيحَة وإنكارهم فَضِيلَةَ صاحبهاء وحُرْنًا من جَرَّاءِ الأسَفِ عليهم من دَوام 
صَلالِهم شفقة عليهم» وقد سَلَّاه اللّهِ تعالى عن الحُرْنِ الأول بقوله: اك 
وسَلّاه عن الثاني بقوله: :إوَإ نك نَكبرَعَليِكَ إِعَرَامُهُمَ ... # الآية) .((تفسير ابن عاشور)) 
فيه 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7570)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 507)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 735056)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 1417). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7577-1770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3550)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 181). 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


3 


وتعالى؛ فلا تكوئن- يا محمّد- من الذين لا يَعرفونَ حَقَايِقٌ الأمورء وسّئَّنَ الله 
تعالى في حَلّقه. فيكْبْرَ عليك إعراضُهم, وتَحْرّنَ لعدم إيمانهم". 

5 0 كه يس ده ل < ب 7 الح خب جد ع يقل ف ع ص د 0 م ماي كدر 

كما قال تعالى: 36 وَلَمَدَكد بت رَسَلُ من لِك فصاروأ عل ماكذْبوأ وأوذوأ حََه أذهم 


حو 


ضرا # [يونس: 49]. 


الفوائد التربوية: 
رس سار به سل ع 5 2ح سه سس سو 6 سرس س صسعرت عه ررد ه دي 6د يرم 
-١‏ قوله: 3 وَلَعَدَ كَذبت رَسَلُّ من قَبَلِكَ فصاروأ عل ما كبوأ وأوذوأ حَهَّه ألهم 


صييا# فيه التسليةٌ للنبييٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وإرشادٌ له إلى سُنَيِهِ تعالى في 


م 


و و عو 

الرّسُل والأمَم أو هى تذكيرٌ بهذه السّنةء وما تتضمّنه من حَسّن الأسُوة» وقد 
هده التعاري أن الداقن تيون التصاته وائية شكامن الكلية فالاسان 
إذا عَلِم أن غَيرّهِ قد أصابّه ما أصابّه هانَ عليه الأمْرٌء وينبغي لنا أيضًا أن نتأسّى 
ونتسلى أيضًا بما جرّى للرّسّل عليهم الصَّلاةٌ 
أمام دَعوّناء والعاقبة للمُتّقين”". 

4 يُوحَذ من قوله تعالى : ميته لكوت وَليكنَ ينب تِألَيجْحَدُونَ‎ -١ 
أنه ينبغي للدعاة أن يتسَّلّوًا برسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ؛ فإذا سَمِعوا ما‎ 
00 ١ 08 ار ل ريد “ان‎ ] 7 
وبألسِتّنهم: إن الله تعالى عالِمٌ بما تقولون وسيّجازيكه””.‎ 


او و اي للا 


مره رج بي هاي >دموء سءووقك ع 7 14 
-٠١‏ قوله تعالى: 7# قصارهأ عل ماكذبوأ وأودوأحََّ أده تصَرا # فيه أنْ فَرَج الله عر 


والسّلامُ؛ فتصيرٌ على أذى من يقومٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ /757)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 402701 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7555)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)1894-١1/8/‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 77 ) ((تفسير الشربيني)) (2)51/./1» ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا (1/ ))77١0‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)181-18٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 2175 170). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ف د 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريي) 4 


وجل يأتي مع شِدَّةِ الكزب؛ فكلَّما اشتدٌ الكَرْبُ» فاعلَّ أنه دنا المَرخ20. 

4 - أفاد قوله تعالى: :ِإحَهَّه أَنَهُمْ َب أنه لا يُرجى النَّصرٌ إلا من عند الله؛ 
لأنّه قال: مِلحَهَه أنه ضبن » ولم يَقْلُ: حتى نَصَرّهم فلانٌ أو فلان» لهذا جعل 
النبينُ صلّى الله عليه وعلى آلِه رسام افيد ربّه النَضْرٌ في عريش له» يوم بَدرِ؛ 
حتى نصّره اللهُ- والحمدٌ لله- فلا يُطلَبُ النصرٌ إِلّا من الله» حنَّى في المجادلةٍ 
العلميّة لا يُطلبُ النصرٌ من المُوافِق» أو غيره» بل يُطلّبُ النّصرٌ من اللهء وإذا 
وصَّلّ الإنسانٌ إلى الحقٌ فْيَطلبْ من الله تعالى أنْ يَنصُرّهء أو يطلب من الله 
تعالى أنْ يّهديّه صِراطّه المستقية””". 

4- يُستّفاد من قوله تعالى: :9 كير لِك إِعرَامْهُمْ # أنَّ الإنسان ينبغي له آلا 
يَهُونَ عليه إعراضٌ النَّاسِء بل يكونٌ كبيرًا في نفْسِه لكنْ لا تَعصّبًا لِمَا هو عليه 
ولكنْ من أَجْلٍ مَصلحةٍ الآخرين””. 

1- أنَّ الهداية والضَّلالة بد الله عرَّ وجلّ؛ لقوله: مِإوَكو سَ) أله لَحَمَمَهُمْ عَلّ 
الْهَدَئ 4. 

-٠١‏ في قولِه تعالى: وو سَأَأمّهُ لَجَمَعَهُمَ عَلَ ألْهُدَئ > بان حكمة الله عزّ 
وجل في جَعْل الناس صِنْفِين: مؤمنينَ وكافرينَ» وهذا أمرٌ لا بدَّ منه؛ لأنّه لولا 
الكُفرٌ لم يُْرَفْ فضلٌ الإيمانٍء ولولا الإيمانُ لم يُعرَف قُبِحٌ الكُفْر فإنْ لم يكن 
هناك أشياءٌ متضادةٌ ما عُرف فَضْلٌ الأشياء المحمودة. ثم إن لولا اختلاف النَّاسِ 


في الإيمانٍ والكُْر ما قامث رايةً الجهاد؛ لأنَّهم كلّهم إِمّا مؤمنونَ وما كافرون؛ 


.)18١:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام))‎ )١( 
.)187 2318١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 150). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١5١‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


3 ا 
فمن يجاهدٌ؟! فلولا هذا الاختلافٌ ما قام الأمرٌ بالمعروف والنَّهْىُ عن المنكر؛ 
لأنَّ النَّْسَ سيكونون كلّهم إمًا على مُتكر وإمًا على معروفي: لولا هذا الاختلافُ 
عقاف الذغوا إلى التدسها وبا جو لأتييإن كاتر|اموينية كليو ساهو 
إلى دقرف وإذ كائوا كافريرة ها أغواه دن قية الجكية أن الله شعل الخلق 


و ص 
سورة الأنعام - الآيات (878- مل 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
0 مس عع عله رز . 5 و 2 1 
-١‏ قوله تعالى: #لَيَحَرْنكَ # فيه حِرْصٌ النبيّ صلى الله عليه وعلى آلِه وسلمَ 
غلن هذاية الخلق: واه يشزثهإعراض الناس عن دين اللو" 


6 دس حب وس صم ع هر م 


١‏ - في قوله: 3 دعام هسوك الى يَفوُونَ #6 ليس نهيًا عن الحُزْن- في حدّ 
قاقه-؟ إذ لأ شلك أن الزن عنة وفوع نا سو من طتم اليكتي» للدي لا بذ 
على الاتتكاق عع وقالتيرة عمه- إذن- إتناهو كي عكا يشا عتد مخ الامترسال 
المؤدّي إلى الجَرّع المؤدّي إلى عدّم الصَّبر» ونسيانٍ ما يُعَزِّي؛ فهو من النَّهّي عن 
الكت للب العةاقى الى عن لدت 

"- في قوله تعالى : ميم كبتك وَلَككنَ لوت بات مْهِججْسَدُونَ * 
أنّ الجحْدَ بآياتٍ الله كُفٌْ ولو استيقَتَها الإنسانٌ ما دام جَحَدهاء وإِنْ كان مؤمثًا 
بها في قَلِْه؛ فإ يَكمّر؛ لأنَّ أحكام الدَنيا تَجري على الظّاهِرء فنحن تُكَمّرُ مَن 
أظهَرٌ الكفرَ وإنْ كان مؤمنًا بقَلبه ونَسْكْتٌ عمِّن أَظَهّر الإسلام» ولو كان كافرًا 
قَلْهِ لأنَّ هذه هي أحكامٌ الدّنيا التي أوجبّها اللهُ عر وجلّ؛ إذ ّنا لا نعلّمُ ما في 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١97‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١7/5‏ 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 15). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


كح ص 
< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


قلوب الثاسر 20, 

: - قوله تعالى: »ِإهنَم لا بْكدبوْك وَلكنَ الظَبِوِينَ ات الله يَجَحَدُونَ *: 
ظاهرٌه يتقتضي أنَّهم لا يُكذّبون محمَّدًا صلَى الله عليه وسَلّمَ» ولكنّهم يَجحدونَ 
بآياتٍ الله. واختّلّفوا في كيفيّةِ الْجَمْع بين هذين الأمرين على وجوه: 

اليجه الأوّل: أن الكو ما كانوا مكذيرنه في التق ولكتهم كاتؤا كدب وت تن 
العلانية» ويجحدون القرآن والح 

الوجه الثاني: أنّهُم لا يقولون: إِنّكَ أنتّ كذَّاب؛ لأنّهم جرّبوك الذَّهْرَ الطّويلٌ 
والزَّمانَ المديدٌ وما وجَدُوا منك كذِبًا اند وسَمّوْكَ بالأمين؛ فلا يقولون فيك: 
إنّك كاذبٌ» ولكنْ جَحَدوا صِحَةٌ نبوّتِك ورسالتك؛ إمًا لأنّهُم اعتقدوا أنَّ محمّدًا 
عرض له نوع خبلٍ ونُقصان؛ فلأجْلِه تخيّل من نفسه كونّه رسولًا مِن عند الله 
وبهذا التقدير: لا ينسبوئّه إلى الكّذبء أو لأنّهم قالوا: إن ما كذّبَ في سائر الأمور, 
بل هو أمينٌ في كلّها إِلّا في هذا الوجه الواحدٍ. 

الوجه الثالث: أنه لَمّا ظهرتٍ المعجزاثٌ القاهرةٌ على وَفْقَ دعواه» ثم إن 
القوم أصدُّوا على التكذيب. فاللهُ تعالى قال له: إِنَّ القَوْمَ ما كذّبوك» وإنّما 
كذّبوني. وليس المقصودٌ منه نفيّ تكذيبه» بل المقصودٌ تعظيمٌ الأمر» وتفخيم 
الشَّأنَ» كقوله تعالى: مإ نَأل بِبَايعُوئَكَ نمايو أله #6 [الفتح: .]٠١‏ 

والوجه الرّابع: أنْ يقال: المرادٌُ من قوله: مِوَئَيمَ لايكدْبْوتكَك 6* أي: لا 
خضو تك بهذا التكذيب فل كرون 5لآلة التخيرة على الصذق مظلقاء :وهو 
المرادٌ من قوله: مإ وَلَكنَ ألطَِينَ بات ألَِيجْسَدُونَ ‏ والمراد نهم يقولونَ في 
كل مُعجزة: إِنّها كر ويتكرون ذلالةً المُعجزة على الصّدق على الإطلاق: 


.)١75 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


فكان التقديرٌ: إِنَّهُم لا يُكَذّبونك على التِّيينء بل القومٌ يُكذّبون جميعَ الأنبياء 
والرّسُلء واللهُ أعلم”"©. 

- في قوله تعالى: مإ وَلَمَدَكُدْمَتَرُسُلٌ ين قَكَ # سؤالٌ: ما الحِكْمَةٌ من 
إرسالِ الرّسُّل مع تكذيبهم؟ 

والجوابُ: أنَّ ذلك لإقامةٍ الحْجَّةِ عليهم: أي: على المُكذّبِين؛ لأنَّ هؤلاء 
1ك بو لولم برضم ررك لغائر ترا نولا زبسلت ]جارس لادرتوالو انيم 
وسو لكان لهم و لون فال للدكنان» 86 معنا يك كا فيك إن 
وج ا إلى قوله تعالى: 98 رسلا ل ون 


د 202 و 


لِلنّاس عَلَّ أله ِعَدَ أَلرَسْلٍ 04" [النساء: ١19-١77”‏ ]. 


1- في قر عق َي أده هم تدر بشارة للرّسولٍ مؤكّدةٌ للتّسلبة بأنّه سَينصّره 
فلل التكديين الكلالمية ون ترود قلي 3 موتك سور نيه م أنه ليده 
وإيماءٌ إلى حُسْن عاقبة الصَّبر؛ فمّن كان أصبَرَ كان أجدّرَ بالنّضْرِء إذا تساوث بين 
الحَضْمِينٍ سائرٌ أسباب العَلّبٍ والقَهْر”". 

-١/‏ يُستفاد من إضافة الكلِمات إلى الاشم الأجَلٌ الأعظم في قوله: مولا 
مول مدت الشعوثٌ بعلّة اطع بأنّه لا مدل لها؛ لأنَّ المبَدّلَ لكلماتِ 
غيره لا يُد أن تكون فَدرَتُه فوق قَدْرَتِهه وسلطاته أعْلَى من سلطانه9». 

دا ل اعتديثل كليات اللدة خإذا كدو الله التمرى كو عن متتس وإذا 
در الخذلان فلا أَحَدَّ يمنعه؛ أمّا الكلماثُ الكونٌّ فعدمٌ المُبَدّلَ لها ظاهرٌ؛ لآنَّ 


.)0١9:251/4/1١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)18٠0 21/9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)715 /17( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الكلماتٍ الكونيّة لا بد أن تقعء كن فيكونء ولا أحدَ يُستطيع أنْ يُبذٌلهاء فإذا قال 
الله تعالى: (كُنْ) لنْرولٍ المَطَرَِرّلء ولا أحد يمبّعْهء وإذا قال: (كُنْ) لامتناع المَطر 
امتنع» ولا أحدّ يُنْزله. أمّا الكلمات الشّرعيّ فون النَّاسِ من يُيدّلهاء لكنّ تبديله 
هذا باطلٌ» والباطِلٌ لا وجو له شرعًا؛ قال تعالى: ولا مُوِلَ لِكِمَتٍ أو 20046 


4- قوله تعالى: إلا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ اللو فيه تَطْمينٌ للنبيٌ صلّى الله عليه 
سل بآن اللاتعالى صر كما شرن لمن اش 

١‏ - يُستَفَادٌُ من قوله: :9 وَإن كان كبر عليِكَ عراضم إِنِ أسْتَطْعَتَ أن تسق 
َفَمَان الأَرضٍ أو سْلَمَانى ألسَّمَة ََتِيَهُم بكو # بان شِدّةِ جرصه صلَّى اللهُ عليه 

3 011 50 ع 207 قو 4 خي ع ع 
وسلمَ على هدايتهم» بأنه لو قدَرَ على أن يتكلف النزول إلى تَحتٍ الأرض أو 
نوق لماو زتور بها لوسرب جا 1 

الاكأن الله سيهافه وتمالق #دازتن لتر المسفيم ا يق ميكل لفمدزة 


ص< عم 


فر ب 5 4 ا ج ف ميهد © دشعسه رههة كح . 03 0-3 20 
ن يذكرّه بِعَينِه؛ وجهه أن الله قال: #هإِنِ أسَنَطْعَتَ أن تَبِدتى فقا فى الأرضٍ أو سلما 


سس 


فى اَمَك أيهم كايو #» يعني : فافْعَلُ» بدلّا من أن يقول: وإِنْ كان كبّر عليك 
إعراضُهم فإنَّهم لن يؤمنواء ولأنَّ هذا هو المتوقّع» لكنّ الله تعالى ضرب مثّلًا 
حتى يكون مُقَْعًا للرَسولٍ عليه الصّلاة والسّلام ولغيره أيضًا©». 

يُستفاد من قوله تعالى: مإقَتَأنيُم كايو © أنه لا بدَّ لكل نبيّ من آي 
وهلناون ستكية اللدعز وبل آرارة اهرما فى عبر هله الأمتووائى آل 
رسولٌ» وقال: أنا رسولٌ ومنهجي كذاء وعقيدتي كذاء وعبادتي كذاء فأطيعوني 
() يُنظر: ((تفسير ابن غثيمين- سورة الأتعام)) (ص: 1/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)7١7‏ 


(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ »23٠١‏ ((تفسير الشربيني)) .)518/١(‏ 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١910194٠0‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ودف 


أزع 


يدون أن ابشتهل يكون عذامة الحكمة؟ الجرات: لوقع كن فيو عدر 
إِّا لكان كل كاذب دَجَالٍ يدّعِي أنه ني وريّما يدعي أنه رب فالآياتٌ فيها 
نصرٌ للرّسُّلء ورحمة بالمُرْسَل إليهم؛ حتى يُؤمِنوا عن يقينٍ”" 

٠٠‏ - يُستّفاد من قَوَلِهِ تعالى: 9# وَلَوْسَآءَ أّهُ ‏ إثبات مرتبة من مراتب الإيما نِ 
بِالقَدَرِهِ وهي المشيئةٌ» وأنَّ الله تعالى قد شاءً جميمَ أفعالٍ عِباده» ومراتِبُ القَدّر 
أربعة وهي: العِلّم والكقابا بو الفيكة بو الك 1 

5 في قوله تعالى: :9 وَكوْ م أَنَهُ لَجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ # قد يَستشكل 
يعشهم ألما كته تقول إن الكثر بمشيئة الله أن اللمعرٌ وجل يسكمت سم 
النَّاسَ إلى قِسْمِين؛ أفلا يقولٌ الكافرٌ إنَّ في هذا ظلمًا لي؟ 

والجوابٌ: لا ليس ظلمّاء وليس له أنْيَحتج بِالقَدَّر على ما هو فيه؛ وذلك للآني: 

ع انزو كادي لإإطاياويي لاعس الى روس 
وفضلٌ الله يُؤتِيه مَن يشاءً. 

ثانيًا: لا حْجَّةَ للكافِر ولا للعاصي على كُفره ومَعْصِيِه بِقَدَر الله تعالى؛ لأنّه 
يُقْدِمُ على ذلك باختياره» من غير أنْ يَعلمَ أن الله تعالى قَدّرَهِ عليه؛ إذ لا يَعلمُ 
أحدٌ بقَدَر الله إلّا بعد وقوع مُقدوره؛ فكيف يصِحٌ الاحتجاجٌ بِحُجَةٍ لا يعلمُها 
المح سيوع إتذايه على ما اغقز بها غنه4! 

ثالنًا: إنْ كان حمًا محتجًا بالقدَرِ؛ فلماذا لم يُقْدِمْ على الطَّاعةٍ مُقدّرًا أنَّ الله 
تعالى قد كمها له فإله لآ فرق بينها وبين ! لمعصِيّة في الجَهلٍ بالمقدورٍ قبل 


.)١9١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


صُدُور الئل منه؟! ولهذا لما تبر لني صلّى الله عليه وسلمَ الصّحا أن 
ودب من الوه من الاو ألا لوقع الس 
قن ((اشعلرا ا مق لماك اث 

رابعًا: أنَّ هذا الكافرٌ أو العاصي إذا أراد سفراء وكان له طَريقانِ؛ أحدُّهما 
كتوق وضعو لكك ار قا لهسي اك الأبم را تكن أذ كيلك 
الأول موسرل 1ه عدن وإلذ لد تسوكاة فلم يسلكٌك إذن- ظطريق الكقر 


والمعاصي د حم يبحتح باقر 29؟! 


0- شِدَّة الخطاب للنبيّ صلّى الله عليه وسلَّم في قوله تعالى: يلقلا كوك 
مِنَ ألْجهِلِينَ َجَهِِينَ #: فيه سر لطيف» وهو تبعيدٌ جنابه الكريم عن الحرص على ما 
ارج باس ا » مما لا يليقٌ إِلّا بالجاهلين» وهذا النهِيمُ لا 
يقتضي إقدامه على مِملٍ هذه الحالةٍ كما أن قوله: «( وكا يلعل عرس وَاَلْمسفِقِينَ * 
[الأحزاب: ]لا يدل علق الله على الله عليه وساب أطاعهم وقَبِل ديتهم» 
والمتصير 9117 يني آر بع تعر لداعي كا وهر زلا يجو أن تدر وين 
إعراضهم عنك؛ فإنّك لو فعلتٌ ذلك قرّبَ حالّك من حال الجاهليه”. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: «( عَدسَل ند سوك الى يمون هم لا كدب تلك وَلكنَ الطويَ 
كنت أَلهِيَجَحَدُونَ * 


- استئنافٌ ابتدائىٌّ مسُّوقٌ لتسليّة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحُرْن 


.)75751( ينظر ما أخرجه البخاري (4459)» ومسلم‎ )١( 

.)197 2197 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) 207١ /١17(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 59 37)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: 2184)» وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ .)٠١ ١‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


الذي يعتريه مما حكِيّ عن الكفرة من الإصرارٍ على التكذيب» والمبالةة 
فيه» ببِيانٍ أنه عليه الصَّلاةٌ والسّلامْ بمكانة من الله عرز يع 8 
: لاما تيد لُحفيق | 2 الفعليً 3 4 7 (كَذ) في + تَحقيقٍ 


لاز له سوا كان مدخخوله اضيا ا 7 ص" والقاعدة: أن 
(قد) إذا مخلك على المضار العسه إلى الله تعالى» فهي للتّحقيق ايم 


- قوله: مِأتعلَمُ # عَبَّر بالمضارع؛ لأنَّ المراد الانّصافُ بالعِلّم واستمراره» 
بخ عي نظ إلى الزَّمانِء وعَدَل عن الماضي؛ لثئلا يُظَنَّ الاختصاصٌ به 
الي ايحن التجدّد؛ لتعلّق العِلّم بتجدٌّدٍ الأقوال9». 
- وقوله تعالى: 7 الى يوأ 4 أي : أقوالهم الدالّةٌ على عدّم تصديقهم 
2 2 > 
اسل سين الث عل 007 كياد عليه ره بعده: 98 وَلْفَدَكْدَتَ 
رَسَلٌ #؛ فعَدّل انا التكذيب ولحو إلى اسم الموصولٍ 
وصلته. فقال: ل ألَذِى يعوو 6 ولم عل (تكذيبهم)؛ تتزيها لزسول غلية 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ عن ذِكْر هذا اللّمْظِ اّنع في جانيه؛ لما معد الى 
يتُوُونَ ‏ هو قولهم: ساحرٌء مجنونء كاذبٌ شاعرٌ؛ فعَدَلَ عن تفصيل قولهم 
إلى إجماله؛ إيجاراء أو تحاشيًا عن التُصريح به في جاتب المنرَِّ عنه(*» 
- والفاءٌ في قوله: مانم * يَجورٌ أنْ تكونٌ للتّعليل» والمعلّل محذوفٌ دل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ )١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١95‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ //2)5817-5» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (757/5- 
١‏ (تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١195-1١91/‏ 
(") ينظر: ((قواعد التفسير)) للسبت /١(‏ 798). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 45)» ((تفسير ابن عادل)) .)١١1/8(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١9/‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


ا 


عليه قوله: 15 متعم 4» أي: فلا تَحْرَنْ؛ فإنّهُم لا يُكذّبونك, أي: لأنّهم لا 
يُكذبونك. ويجوزٌ كونّها المّصيحة”» والتقديرٌ: فإنْ كان يَحزتُك ذلك لأجلٍ 
التكذيب فإنَّهم لا يُكذّبونك. ويسجورٌ أن تكون للتفريع على 5 قد تلم » 
ع فلمُنا بذلك يتفرّحٌ عليه أنا تبت بت فؤاك؛ ونشرّحُ صدرّك بإعلامك أنهم 
لا يكذّبونك» وأنْ تُدكُرَكَ بِسُنَّةَ الرّسُل من قبلك» وتُذكّرك بأنَّ العاقبة همي 
نصرّك- كما سبّق في علم الله'". 
- قوله: «ِإوَلكنَ ألطَلِيِينَ يات الله يَحَحَدُونَ # فيه استدرالك"" لدَفْع أن 
يتَوَهُمَ من قوله : ينم لا بْكدبْوتلَك 4 أنّهُم لم يَصِدُرْ منهم أَضْلٌ التكذيب» 
مع أن الواقع خلافٌ ذلك؛ فاستدرَك عليه بأنّهم دون بآيات الله فيَظْهّر 


5-2 


حالف عمال تو كالنيه الأنج والقياف إلى الكزب يونا ال وكين فى 


- وفيه: إِقامَةٌ الظَّاهِرِ مّقامَ المُضْمَر- حيثُ عدّل عن الإضمار ر (ولكتهم) 
إلى قوله : مإ وَلكنَ ألطَبِمِينَ #- ؛ للإسهاب في ذمّهم؛ وللتّسْريح بلَفْظٍ الظلّم 


)١(‏ الفاءُ الفصيحة: هي التي يُحدَّف فيها المعطوف عليه؛ مع كونه سببًا للمعطوفٍ من غير تقدير 
حرف الشّرط. وقيل: سُّميت فصيحةً؛ لأنّها تفصححٌ عن المحذوفيه وتفيدٌ بيانَ سببيته» سواء 
أكان المحذوفٌ شرطًا أم غير شرطء وقال بعضّهم: هي داخلة على جملة مسببة عن جملةٍ 
غير مذكورة نحو قوله تعالى: يِلمَكُنَا أرب يَعَصَالكَ الْحَجْرٌ َنفَجَرَتَ تَ * [البقرة: ]1١‏ أي: 
ضرّب فانفجرث. يُنظر: ((معجم القواعد العربية)) للدقر /١(‏ 401). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (198/1). 

(9) الاستدراك : هو رفع توه يتولّد من الكلام السّابق رفمًا بها بالاستثناء وهو معنى (لكنْ)» 
وهو من البديع ويُشترَط فيه زيادة نُكتةٍ طريفةٍ على معنى الاستدرالكِ؛ لتحسّئّه ا 
البديع؛ ولا فلا يعد منه؛ وهو قسمان: قسمٌ يَتقدّم الاستدراكً تقريرٌ وتوكيدٌ؛ إمّا لفظًا أو معنّى 
لعا أخي يه المتكلي: وقِسمٌ لا يتقدّمه ذلك. ينظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
(/8 »© (,أنوار الربيع في أنواع البديع)) لصدر الدين المدني .079/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١99‏ 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


وتَسْمِيتِهم به؛ ليكول سسمة يَتميّرونَ بها؛ زيادةً في تأكيد ذَمّهم وللدّلالةٍ على 
آذ العلمهى الحايل ليم على الشتكرة» وإغلاما بان شآة الظالم الحمة 
بِالحُجّة وتّسجيلًا عليهم بالرّسوخ في افلم الذي جحودهم هذا قن من 
فُنونه- وأنَّ هذا الظلم 06 

- وفي قوله: و يكَايتٍ أله # الالتفات إلى الاسم الجليلٍ لتربية المهابّة, 
اسك باكر مليامى محور بامارعالى وإيرادٌ الجحودٍ في مَوْرِد 
التكذيب؛ للإيذانٍ , أن آاتِه تعالى مِنَ الوضوح بحيث يشاهدٌ صِدَقَها كل أحد”". 


- وقوله: عَوكَايتٍ أله # تعلق ب حاون 4 وتقديمّه عليه؛ للقَصْر 
ولإفادةٍ الحَضْرِء كأنَّ المعنى: (وَلَكنَّ الظّالمِينَ لايجحدون إلا بآياتِ الله)» 
ولا فهم يعترفونٌ بأشياء كثيرة إلّا آيات الله؛ فإنّهم لا يَعتّرفون بها!. 

- وأيضًا قدَّمَ قوله: بات أله 4 على قوله: يَحَجْحَدُونَ #؛ لتناشب 
رؤوس الآياتٍ9) 

- وفي هذه الآية احتباك؛ حيث حذِفَ من الجملة الأولى سببُ الحُرْنِء وهو 
التُكذيبُ؛ لدَلالةٍ الثانية عليه» وحذِفَ مِن الثاني النهِيُ عن المسبّب؛ لدَلالةٍ 
الأولن علبد, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١9/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١1١‏ ويّنظر: ((تفسير ابن 
عادل)) (8/ »)١١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١717‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١99‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١171//(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:1/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: /ا١).‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 415). 


وذكر ابن عاشور وجهًا آخرٌ فقال 3 .. فيكونٌ في الآية احتباكٌ . والتقديرٌ: فإنّهم لا يكذبونك 
ولا يكدّبون الآيات» ولكنّهم يجحدون بالآياتِء ويجحدون بصدقكء فحدّف من كل لدلالة 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ا 38 


م كم عر ماهر 6< عن د بر 


5 وس د ل جد 4- 1 20 
0 0 راواه 
أنه مهآكاممَِلَ يكمت أتَولَد جك ينبا التزست » 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ماقوله قاذ تطتتق) مدذ عدم اَم في قوله: 
9# وَلَعَدَ # لتأكيدٍ الحَبّر بتنزيلٍ الرَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ منزلةَ مَن ذُهِلَ 
طوركة عن تكذيب: الل قل لأنه 25ت قول كرود هه كان كبو بد علق 
بذ 0000000 

- وفيه افتنانٌ في تسليته عليه الصَّلاة والسّلام؛ فإنَّ عموم البليّ ربما يُهِوّنُ أمرّها 
بعص تهوين» وإرشادٌ له عليه الصّلاةٌ والسلام إلى الاقتداء بمن قبلّه من الرّسُل 
الكرام عليهم الصّلاة والسّلام في الصَّبِرٍ على ما أصابّهم من أَمَمهم من فنون 
الأَذِيّة وعِدَةٌ ضمنّة له عليه الصّلاة والسّلام بمثل ما مُنِحوه من النَضْر©. 

- وتنكير قوله: رسن 4 وتنويئه؛ للتّمخيم والتكثير'". 

- قوله: مِوحَهَهَ أنهمَ تراه فيه التفات بديعٌ من ضمير العَيبة إلى ضَميرِ 
المتكلّم؛ إذ قبله: يعات بت أله حححَدُونَ » ولو جرى الكلامٌ على نَسَّقَه لقيل: 
(نَضْرٌّه)؛ وفائدة هذا الالتفات- بالإضاقةٍ إلى تطرية الكلام وتنويجه-: إبرازٌ 
الاعتناءِ بشِأَنٍ النَضْرء وأنّه أضاف التّضْرٌَ إلى ضمير المتكلّم المُشْعر بالعظّمة, 
لتر فيه الواحدٌ منزلّة الجمع؛ والحافز على وجوب مداومّةٍ الجهاد”». 


الآخر). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)7٠١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)7١ ١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /171). 
9 تنظر ((المصدر السابيق )1 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)54٠‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١7/7(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه») لمحبي الدين درويش (7/ .)٠١ ١‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


وت 


- وأيضًا إضافةٌ النّصرِ إلى ضَميرٍ العَظمة تُشْعِر بعظّمّة شأنهه وتشيرٌ إلى 
كونه من الآياتٍ الموّيّدة لرَشْلِه!". 


- والالتفاثُ إلى الاسم الجليل :لَه ؛ للإشعار بعلَة الحُكم؛ فإنَّ الألوهية 
من موجبات ألا يالب أحدٌ في فعلٍ من الأفعال وأنه لايقعٌ منه تعالى حل 
في قول من الأقوال”, 
- قوله: «إوَلْقَدَ جَآهكَ من بي الْمُرَسَلِيت # - جملةٌ قَسميّة جيء بها لتحقيقٍ ما 
مُنِحوا من النّضْرِ وتأكيد ما في ضِمْنِه من الوَعْد لرسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم أو لتقرير جميع ما ذٌكر من تكذيب الأُمَم وما ترنّبِ عليه ين الأمور"» 
لكو ليه وَإن كان كبر عليْكَ عَلَيِكَ إِعْرَاصْهمٌ فَإنِ أَسَتَطعَتَ أن مض تََمَا ف الْأَرْضٍ 
1 شان لش كلم ك6 3 متت كه 0 


- قوله: :ا وَإنَ كات كبرَ عَلَيّكَ إِعَرَاضْهُمَ ... 1 كلام شكالت مسوق: لناكيل 
إبجاب الشّير الميطقاة من التنتلية بيباق اله آم للاممة عنه أ 


- وتقديم الجارٌ والمجرور ت#َأعَلَيِكَ َك #؛ للاهتمام بالمقدّم» والتشويق إلى 


1 عَلَّكَ 


.)717/1( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١74//1(‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١7/8‏ وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)591١‏ 
(0) ينظر: (القسير الى السحرو)) 111/0 1 


الجزء /- الحزب ١‏ 


6 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- قوله: م كتَأتيكُم َِايْقَ #6 تنكير م كَايْمَ 46؛ للتّفخيه”". 

اي كان الك 4 :فى الْأَرضٍ #4 صفةً ل دِإتَقَهَا ؛ لإفادة المبالغة 
في العَمْقٍء 0 استحضار الحالة, وتصوير حالة الاستطاعة؛ إذ من المعلوم 

أن لق لا يكون إلا في الأرض 7 


جرح سر 


5 5 ب سد 0 7 .مي 00 
- قوله: ##إ قلا َكُوئنَ نَ مِنَ ألْجَهِلِينَ # تذييل مفرّعٌ على ما سَبّق. 

3 55 ع 5 دب سد مه 3 و م شو مر 03 
- وأكد الله تعالى الكلامً في قوله: إلا تَكْوئنَ مِنَ ألْجَهِلِينَ # لِيَعْلَمَ صلى 
الله عليه وسلَّمَ أنه قد حثّم اللهُ بافتراقهم, فيَسْكٌن إلى ذلكء ويُخالِف ما 
جُبِلَ عليه من شِدَةِ الشَّمَّقةٍ عليهم9؟. 
- وعَدَل عن الأَمْرِ بالهلم- حيث لم يَقَل (فاغكم) -؛ لأنَ التي عن الجَهلٍ 
يَتضمّئه؛ فيتقرّرُ في الذّهن مرّتِينِ؛ ولأنّ في النهي عن الجَهْل بذلك تحريضًا 
ا ننه كما قال 0 لاك هله امنا 
مل لعل وما زر انان تحن الب لبن البالقاق سد هيا 3 

.)١79 /7”( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 0 .)7١‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ .)1١١-1٠١‏ 

(8) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// /1:؟). 
وقال ابن عاشور: (وليس في الكلام نَهِيّ عن شيءٍ تليّسَ به الرَسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلّم كما 
توهّمّه جمُْعٌ من المفسّرينء وذهَبوا فيه مذاهبَ لا تَسْتِبِين)» وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
21 إانظم الدرر)) للبقاعي (/1/ »23١١‏ ((تفسير القاسمي)) (759/5). 

(1) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (7559/5). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


غريب الكلمات: 
لدبو #: الذا اع كل شوو هلق وبع ةالأرطى رتفت فى كر عبرالا 
وق النفشراق اكت ووآصل (ديب )سرك على الأرفى اوه الود 40 
مرو و عضن 6 5 00 9 ىه ّ 
لمم 4 جمع أمَّة» أي: جماعة» وتطلق على اليلة» والسّنة» والجين» وأصل 
(أمم): الأصل والمرجع. والجماعة» اذ 70 
د #: جِمْعٌُ أصَمَّ والصّمّم فقدان حاسّة السَّمُْع وبه يُوصَفٌ مَن لا 
تصن إلى اللدا وله لوو قله الشات اموق لز 
ل وس 5 5 ره 5 6 لان ود ضر برو© عم 2 
بكم *: جمع أَبِكَمَ وهو الذي يُولّدَ أخزس؛ فكل أبكم أخرّسٌء وليس 
2 6 بن جر مهت سم 23 - 0 
كل أخرّسٌ أبِكمَء والبكم: آفة في اللّسان مانعة من الكلام» وبه يُوصَففٌ مَن لا 
عط اليه قر 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١1‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (577”/7)» 
((المفردات)) للراغب (ص: )23732١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 577/7). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .8١‏ 6155 2207. ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(21/1) ((المفردات)) للراغب (ص: 87)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 87, ؛ 5 37). 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ /7371)» ((المفردات)) للراغب (ص: 97 5)» ((التبيان)) 


لادنخ الهائم (ص: ؟01). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 8/9 )2 ((غريب القرآن)) للسجستاني 35602 ((مقاييس 


الجزء /- الحزب ١‏ 


0 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المعتى الإجماللي: 


عالق آله نما يسبعجيب للرٌسؤل ضلى الله عليه وسلم أولنك الذي 


يسمعول توجيهاته وأقواله سماعَ تدبر وتفهّم وتأمّل وأمًا الكُمَارُ فيبعثُهم الله 
من قُبورهم. ثم يَعودونٌ إليه؛ ليجازيّهم على أعمالهم 


وقال المفركوة التكذبون برسول الله صلى الله عليه وسله لو أأرل غلى 
ع سر ال ارا ايم لا 
فلوغ _ أن يرل تلك العلامة» ولكه سبحاته انلها تقتضيه حكمثه» ولك 
أكثرّهم لا يَعلمونَ حِكّم الله في أفعاله» ولا سُنْئّه في خلقِه 

ثم بيّنَ اللهُ تعالى لِحَلّقَهِ بعص آياتِه الكونية؛ ومنها أنه ما من داب تَدِبٌ على 
الأرضء ولا طائر يَطيرٌ في السّماءِء إلا وهي أممٌ ممائلة لكم. ما أهمل ولا أَغمّلٌ 
سبحانه في الوح المحفوظ شيئًاء ثم إلى الله تعالى يُحْشَرونَ جميعًا. 


لوت دان أن الكل بي يكم اللو على مضا فى الماع الكل كه 
عن النْطْقٍ به وهم في ظَلّماتِ الكُفْر لا يُبْصِرِونَ» وأنَّ مَن يُرِدِ الله إضلالّه مِن 


حَلْقه أَصَلّه ومن يُرِدْ هدايته فإنَّهِيَدلَه للسّيرِ على الطَّرِيقٍ المُستقيم المُوصل إليه 
تفسير الآيات: 


:3 #إِنَمامسْتَجِيبُ له 0 سح ساي سد ساصح سح يد سس لوو 


يسَتَحِيب أَلَذِينَ يسمعون والموقٌ َعَم لَه نمل يعون (5) 44. 
مخاسية الآبة لما 1 


51 ع ووم 
02 


هده لآيد تخليل ليا أفاكهاقوله : 3 وَإن كان كر عليكَ 
تون من ألْجَلهينَ 


عمو 
# من تأيبسٍ من ولوج التّعوة إلى أ 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2000 ((المفردات)) للراغب (ص: )0 ((تذكرة الأريب»)) لابن 


الجوزي »)١9 /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: "07) 


الجزء / - الحزب ١‏ 


0 
إلا الذين يسمعونً دونَ هؤلاءٍ الذين حَرّمهم فائدةً السّمع؛ وفهمَ المسموع”". 
وأيضًا لَمّا بِيّنَ الله تعالى في الآية السابقة أنه لو شاءً لجَمّع النّاسَ على 
الهُدىء ولكنّه لم يَمَأْ أن يَجعلٌ البَشّر مَفطورينَ على ذلكء ولا أنْ يُلْجِتَهِم 
إليه إلجاءً بالآباث القاسرة» بل اقتضّث حَكْمَتهء ومضّث سَئنه فى البّشر بأنْ 
يكونوا مُتفاوتينَ في الاستعداد. عاملينَ بالاختيار؛ فونهم من يختار الهدى على 
الصَلالٍ» ومنهم من يَستحبٌ العَمى على الهدى- بيِّنَ لنا في هاتين الآيتين أن 
الأَوّلِينَ هم الذين يَنظرونَ في الآياتٍء ويَعقِلونَ ما يَسمعونَ من البيّناتِء وأن 
الآخَرِينَ لايَسمعونَ ولا ينظرونً» حتى كأنّهم من الأمواتٍ”" فقال عزَّ وجل: 
ِتما م سحيب لين مسمعون 4. 


أي: إنّما يستجيبٌ لِدَعُوتِك- يا محمّدٌ- مَن يعي الكلام بقلبه ويَفْهَمُه فينقادٌ 


اموق ادم ور لوو ا و نت 


ف يبعتهم أله م إِليَه يُرْجَعْونَ 4 
أي: وأمّا هؤلاءٍ الكُمَارٌ المغزضون عنكٌ- يا محمّدٌ- فهُم أمواتُ القلوب. 
ع1 5 0 و 
لا تُرجَى منهم استجابة؛ كموتى الأجسادء وسيّخرجهم اللهُ تعالى من قبُورهم 
جميعًا يومَ القيامة» ثمَّ يعودون إليه لمجازاتهم” 


.)7١1/ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 7١‏ "7). 
يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /701). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 7579)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 402701 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 786)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١55‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 75179)» ((تفسير ابن كثير)) /٠(‏ “7057)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(10/ 037 7388-7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١190-١94‏ 
قال الشّنقيطي: (وقد أجمّع مَن يُعتدٌ به من أهل العِلّم أنَّ المراد بالموتى في قوله: «وَالمَوقٌ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ل الف د ا © بره 2 مسري 1 يوسن دعر كز م 5-6 و 
:ل وََا لوأ لوكا مَل عله لي ين ريه دلت اهددر حل َيل ايه وَلكنَ رهم 


لَايعكمُونَ 5 46. 

فتانية الآية لما شِليا: 

الآية عَطفٌ على جملة: :ِإوَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْتَ إِعْرَاضُهُمْ... 4 وهذا عَوْدٌ 
إلى ما جاء في أوَّلِ السّورَةٍ من ذِكْرٍ إعراضهم عن آياتٍ الله بقوله: #وَمَا 
تم من آي من آياتٍ بهم ِّا كانُو عَنْهَا مُْرضِينَ#» ثم ذَكَر ما توا به 

. 0 موس و ع برس ضع 1 

من المعاذير من قولهم: هلولا أَنْزِلَ عَلَيّهِ مَلَكَ * [الأنعام: 8] وقوله : 9# وَإِنَ 
روا كُلّ آَة لا يُؤْمِنُوا ها #[الأنعام: أي: وقالوا: لولا أَنزلٌ عليه آبةٌه أء 
على وَفْقٍ مُقَتَّرحِهِمء وقد اقترحوا آياتٍ مختلفة في مجادلاتٍ عديدةٍ؛ ولذلك 
أجْمَلها الله تعالى هنا اعتمادًا على عِلْمِها عندٌ الرَّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ 
والمؤمنين؛ فقال27: 

:3 وَكَالُوأ لوكا مل عله ليه ينيو 46. 

5 8 1 7 2 97 2 ص 

أي: وقال المشركون المكذبون بالرسول؛ عِنادَا وتعنتا: هلا أنزل على محمد 
برهانٌ وعلامة من عند رَبّه تدلّ على صِدْقِهِ وصِحَةٍ رسالَتهء بما لا لَبْسَ في 
لحل عي 


ْلَه 4: الكفان؛ ويدلٌ له مقابلةً الموتى في قوله: «إوَالوق يت أ َه بالذين يُسمعون في 
قوله: هنيميب الذي يسمعُون. ..» ولو كان يراد بالموتى مَن فارقَتْ أرواحهم أبدائهم لقال 
الموتى بما يناسبُهم؛ كأنْ يقال: إِنَّما يستجيبُ الأحياءً» أي: الذين لم تفارق أرواحُهم أبداتّهم» 
وكقوله تعالى: مإأَوَكنَ مَيَمً لَه . ((أضواء البيان)) (5/ .)١78‏ 

.)7١ 9 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “402701 ((تفسير السعدي)) 
(صض: 4)586 ((العذب التمير)) للشتقيطي (1-149/1)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الأنعام)) (ص: 910 .)١198-1١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ص 


6 5 يا 


سورة الأنعام - الآيات (5:- 20 


كك علد يب عاب جر الت هتني (8) آر شيط 
لماه كدوقت 42م سنا أل اناق والنقيسكة جيل 3150 يون لقي كن 
مويو 


ار ل و القق رق افير له غ2 32313 16 قرز ف شيبقاة ون 
هَلْ كنت إلا مرا يسُولا # [الإسراء: -4٠‏ *947], 


لزيد يا ةذه لأوانف المشر كير إن اللمقادة على 1101 كما تطلبوة؛ 

قلسن فى دوق تصنو ا عن ذلك 3 
م > < قو بحر ب 2 

وَلكنَ أكر. هم لا يعَلَمُونَ 44. 

أيتزلكة اكه اليج ينالرتاف] ,أ ديا سد ف الايدروة بكي نك إنزال 
ذلك عليك؟ ولو عَلِموا السَّبِبَ لما سألوك؛ فَهُّم لِجَهْلِهم يَطلبونَ ما هو شرٌ لهم 
من الآياتِ التي لو جاءتهم وَفْقّ ما طلبوا ثم لم يُؤْمنوا بهاء لعُوجلوا بالعقوبة: 
2 2 - ع - ل 595 0 
وأَمْلِكوا هلاكَ استئصالء كما وقّع للأمَم السّابقةِ؛ فهي سُنَة الله التي لا تَبَدِيلَ 
لوادوالهادة الى أجراها القدر سعنانه شال 0 

ل إل الاحكدي يأ ا 
ل ا 2 0062 بضَا 6 [الإسراء: 9 0]. 

وقال سبحانه: :3 سانل علوم مِنَالتَمَك َه َظَلَتَأعَتنفهُمَ كَا حَضِعِينَ #6[ الشعراء: 
5]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717١/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “402701 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7056)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١9/8‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0775-5701/9). ((تفسير ابن كثير)) ("/ 707): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 3555).» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5١ 5-17١١ /١1(‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


6 


كم 5 و ع 
<# ل التفسير المحرّر للقرآنا 


كريى) 


ها 


ريم 9 


5 0 وح عم عياض . عير 3 ع عر ع يدخ خ ٠‏ جع سر ا 

وما من 5 دَابَةَ في في الْأرَضٍ وَلَاطير يَطِيْريصَنَاحِيّهِ إلا مم آم 7 نا فى الكتب 
ا دس ء ردير 

من شىء دم ثم إل رجهم حشر مسرو (20) 46. 


لَمّا توعَدَهم الله بالآية السّابقةِ بأنّهم إليه يُرجَعونَ زاد أن سَجَّل عليهم 
جهْلّهم؛ فأخبرهم بما هو أعجّبُ مما أنكروه» وهو إعلامُهم بأنَّ الحَشْرَ ليس 
يحص بالبشر بل يعم كل ها فيه حياة من الدوابٌ والطيرة©, 
مت ل رهظ س -5 
وأبصانكا سني مز هرت ترايم :ولاك عليه ون ويد # ولم تبروا 
نالل من الآناضبو عيراران الندرة عالجا لإتزال ا بمونثيرا على جواب؛ 
58 ل -. جه 01 ا - 
حيث فرّقوا بين آية وآية- أخيروا أَنَّهم أنفْسَهم وجميعٌ الحيوانٍ غيرهم متمائلونَ 
في تعلق القْرةٍ الإلهيّة بالجميع؛ فلا فزق بين تلق مَن كُلّف وما لم يُكلّف 
فى ماح القت ويك تكاته قل : القدرةٌ تعلّقت بالآياتٍ كُلَّها مُفْترَّحِها وغير 
مُقترّحهاء كما تعلّقت بخَلْقَكم وحَلْقٍ سائر الحيوان» فالإمكانٌ هو الجامعٌ بين 
5 700 0ه جرع جرس فس ل ل 
كل ذلك؛ ولذلك قال تعالى: 0 أمم أمَتَالكم #6 يعني في َعَلَقٍ القدرة بإيجادها 
كتعلّقها بإيجادكم» وكذلك الآياتٌ”) 


آله م2 عرص عر دسم عي 2 
مَامِن 5 ده في في الْأرضٍ ولا طهر يَطِيرٌ ينَاحَيه إل أمم آَم 4 


أي: كل ما يَدِبٌ فى الأرض» وكها قل في 2 الكتمار كناخ على 
. 5 - 03 5 ع 7 اك مر ع 
اختلافٍ أنواعها كلّهاء إِنّما هي أجناسٌ وأصناف مُصَتَفَةٌ متلّكم أيّها الناسٌُ؛ 
خلقّناها كما خلقّناكم» ورزقناها كما رزقناكم» ويَعْرف بعضّها بعضًا كما 
7 2 ًْ ن 5 1 1 ع عاءعه 
تَعرفون» ويّتزاوجون ويتناسلون» ولها آجال محددة» وهي أنواعٌ تختلف أيضًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)077/١7(‏ ((تفسير ابن عادل)) (8/ ».)١75‏ ((تفسير المنار)) 


لمحمد رشيد رضا (/1/ 77”65)) ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١510 7١5‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 500). 


١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


في أحجايهاء وألوانهاء ولّغاتهاء وقدراتهاء وغير ذلك؛ كما هو واقع بينكم”". 
يسنا الكت من عن و6 
أي: ما أهملّنا ولا عفنا في اللُوح المحفوظ شيئًا من الأشياءء بل جميعٌ الأشياء 
كيه وكيرهاء يي عقاف اللدو ابوط يرهاط ييا فى الأرسر المخر ف لها 
عه طابدموالجبي علتو عن اللدععالن» الاتتشى وانحة| منها مرو راف ودبي 


عَلَّ 0 حل ستل خب بي 


كما قال سبحانه: يِوْوَمَا ف كاوق الأتض إلا عل الث رذنها رمك متها 
وَسَتَوْدعَهَا كل في حكِئبٍ تبن 6 [هود: 7]. 
ثم إِلَ ريم يحسَروت 4. 
اع إن كن ذائة وكل طائر محشورٌ إلى الله تعالى بعد انقضاء هذه الحياة 
لانمل ولاك جدية الت شق واكم إلى اللدير» القباتة انبا لويم بقل 
وإحسانه سبحانه”". 


01 ص - 9 الات 2 0 1< عو اصن عرس ع موس ور 
دايع ضغ وَبُكم ف ألظلْمتٍ من ييا ألَهُيُضلِلَهُ وَمَن يَكَأْ يجَعَلهُ 


عل صَرَاط هد مُسَيَقِيِم (450. 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 0777 7717). ((تفسير السعدي)) (ص: 2755): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7511-751//1)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 717-77), 
ونسَّب الشنقيطيٌ هذا المعنى المذكورّ إلى أكثر العلماءء وقال أيضًا: (ومما يكون من تلك 
الممائلةٍ: أن الجميمَ يُحْشَرُونَ إلى الله كما قال هنا: «(ثُّ إِك ريو بحْسَرُوت 4 وَنّضّ على 
ذلك في سورة التكويرٍ في قوله: 3 وَإِدَا الْوَمُوش حُشِرَتَ ## [التكوير: 5]). ((العذب النمير)) 
1١1-51١ /1(‏ 6). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2777 42775 ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية 
(3739/9). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 851 3555-7)., ((تفسير السعدي)) (ص: 5957-5760)), 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)3١5‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 777 7717 427705 ((تفسير السعدي)) (ص: 555)), 
((العذب النمير)) للشنقيطي ))75١18/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)7١1‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 
التفسير المحرٌ و للقران الكر > / 


عاض الآية لما قلي 


َم بن الله تعالى ين حال الكَُار نهم بَلهُوا: فى الكُفْر إلى حيث كانت 
قلوبّهُم قد صارت مَيْنَةَ عن قَبولٍ الإيمانٍ بقوله: ١‏ تاتكيية ال تر 
211101 


وَالْمَوفَ بهم أمّهُ ثم ليه يرَجَعُونَ #- ذكر هذه الآية تقريرًا لذلك المعنى”". 


سه ا سس 


وأيضًا لَمّا ذَكَرَ تعالى في قوله: 2 وَمَايِن دَآبَةٍ في الْرْضٍ ولا طبر يَطِيرٌ صَاحيهِ 
ل مم م 6 في كَونْها دالّةَ على كُونِها تحت تلبيرٍ وتقدير حكيم قدير» وفي 
أنّ عنايةً الله محيطةٌ بهم ورَحْمَتّه واصلةٌ إليهم- قال بَعدّه: والمكذيوة ليذه 
الدّلائلٍ والمُنْكِرون لهذه العجائب صم لا يَسمعونَ كلامًا البنَهَ بُكُمْ لا ينطقون 
بالحَنّ خايئضونَّ في ظَلْماتِ الكُفرِء غافلونَ عن تأمّلٍ هذه الدلائل”". 

5 ما ا كي في لظت 46. 


أي: إن المكَذَّبينَ بحُْجج الله وليه لايسمعون الحَقٌّ» ولا ينطقون به وهم 
0 : : 4# وومةه 3 
ا 

مَن ييا لمي وَمَن مَتَأيجعآهُ عَلَ رط مُسَئّقِيو 4. 

أشن يتا الله 0 فين خلنه اقل 0 اللهُ تعالى هدايتّه 
فإنه يَهدِيه إلى الطريق ا الذي لا عِوَّجٍ فيه» فهو سبحانه المُنفرد بالهداية 
والإضلال. بحَسَب ما يّق: ييه له وحكيتنة3), 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 070). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 781 -778). ((تفسير ابن كثير )) (/ 500)» ((تفسير 

السعدي)) (ص: 05 ”)» ((العذب النمير)) للشنقيطي ١ 1 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 


سورة الآنعام)) (صَنْ: ١‏ )2 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 8 717), ((تفسير السعدي)) (ص: 3507)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الأنعام)) (ص: .)517-51١‏ 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ يستّفاد عن قَولِه تعالى: انما ستيب لذن مسمعون 6: أنه كلَّما صار 
الإنسا نَ أشمعَ لكلام الله ورسولِهِ صارت استجابثه أقوى» وذلك مأخوذً من 


3 


عي رحا ال 


كس عم 


القاعدة المعروفةٍ (أنَّ ما عُلَقَ على وَضْفٍ فإنّهِ يزدادُ قُوَّةَ بحَسَبٍ هذا الوَصْفٍ 
الذى علق عليه الشكب)01. 

؟- أن الإنسانَ يجب أن يعرف قَدْرَ تَفْسِهِ فهو بالَّسبة لعَظّمةٍ الله- عر 
ندل - كالتملة» لقوله ِإأمَم تالجم دن لا تترفع ولا تتعال؛ فما أنتَ إلا مل 
عوج اراح و ار ور 
رمن مَنا بن ادم وَجَلسَحْ ف الْيرّ وَألَحَرِ و رِ وردكتهم ع لطيّبلتِ طناك وم تِ وَفَصَلَئهُمْ عل كثير 


مَمّنْ حَلَقَنَا تَفَضِيلًا * [الإسراء: 01١‏ أي: لم يقَضّلٌ بني د على ما تلق الل 
بل على كقبويمًا خلق اللو 


*- قوله تعالى: 5-7 7 فيه تدية اللعسلميخ على الرّفق بالحيوان؛ 
فإنَّ الإخبار بأنّها أَمَمٌ أمثالّنا تنبيةٌ على المشاركة في المخلوقيّة وصفاتٍ 
الحيوائيّة كلها 

قَوله تعالى : متم إِلَ رهم مروت 4 فيه إشارة إلى التحذير من الاعتداء 
على الحيواناتٍ بما نهى الشَرْعٌ عنه من تَعذِييهاء وإذا كان يق يقنّص لبّعضها من 
بعضٍ وهي غيرٌ مُكَل فالاقتصاصٌ من الإنسانٍ لها أَوْلى بالعَدْلٍ9. 


وس سو 


5- يستَفادُ من قوله يمن يسا ليله وَمَن ن مَأ عله عل ضرال ل مُسَيَّقِيٍ 7# 


.)١110 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)3١/8 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)7١14‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أنَّ من شاءً الله هدايته اهتدّى؛ وأنَّ من شاء إضلالّه ضَلَّ» ويتفرّعٌ على هذا أن 
يلجا الإنسانٌ إلى ريّهِ تبارك وتعالى بطَلَبٍ الهداية والاستعادة من العَوَاية؛ لأنَّ 
الآمرّبِيَدِ الله0"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: ِإوَالْموَقَ يهم 4 فيه قدرةٌ الله غرّ وجل الكاملة: .وذلك 
ببعث الموتىء فإنّهم يبعدونَ كُلّهِم في لحظةٍ واحدةء والدَّليلُ قَوْلُ الله عذَّ وجلّ: 
مما فى رَجْرَه وبحِدَة # وَإدا هم بأَلسَاهرّةَ # [النازعات: ]١5 -١7‏ وقوله: 36 إن 


4 - وى ع هو سروم دسو 


سكا لاميكة ويد1 َإِدَا هُمَ جمِيمٌ لَدَيْسَا محَصَرُوتَ *# [يس: 0107 وقال عر 
وجل : مآ موا لوده كلم بِالْبِصَرٍ 4 [القمر: ٠‏ 0]. وليس البَعتُ كالإحياء 
يكون شيا فشيئاء يخرجُ المخلوقٌ صغيرًا ثم ينمو حتى يتكامل”". 
- الإتيانُ بفعل انول في قوله تعالى: :[ وَهَالوا لوكا ل عكِنَ اي ين ريو 4 

يدل على أذ الآية المسؤولة من قبيل ما يأتي مِن السّماءء مل قولهم: 9أرة 
أنْلَ عََْه مَك 6 [الأنعام4]» وقولهم: «إوَلن فَوْمِسَ لِرَِيَكَ حَقَّ كُدرلَ عدا كتبًا 
تَفْرَوُهُ 6 [الإسراء: “97]» ونحو ذلك7". 

*- في قولِه تعالى: 38 وَكَالوا لوكا نل عليَهءَايَة من ريم # طلَبُّهم للآيّة والآياتٍِ 
-مع وَجودٍ القرآنٍ 0 البَيّاتِ- سَيَبُه محاولة تَعجيز الرّسو 


0007 عو 


57 السورة: الريك يكب وبين كلسو لآ 0 


.)35١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)١95 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)7١ 9 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


الجزء / - الحزب ١‏ 


أزع 


سِحرٌ مييق 744" [الأنعام: 3]. 


- استكبارٌ هؤلاءٍ وترَفْعُهِم؛ حيث قالوا: #إيّن ني #. ولم يقولوا: (مِنْ 
لطس 7 7 8 و 041 
َبَنَا)» ولم يقولوا: (مِنَ الله)» كانهم في جانب. واللهُ تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آلِه وسلّم في جانب آخر”". 

- انتصارٌ الله عزّ وجل للنبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ فإنَّه داقَمَ عنه حينما 
قالوا: :9 وَكَالُوا لوكا بل عليه َيه ين مي # ولا شك أنّ هذا يُشْكّل عبنًا على 
0 31 1 37 98 5 5 وه 2 0000 
الرَّسولٍ عليه الصّلاة والسّلامِ؛ فالله تعالى يُجِيبٌ عنه انتصارًا له؛ قل ن الله 
قَادِرٌ عَلَى أن يرل آيَةَ 246 


إن 

ع 

2 
2 > وده ل ل رركا 


5 2 | سس مص 202 و - 34 
7- قوله: :قلت لمَهَارٌ عله أن يرل َايَهٌ ‏ فيه إثباثٌ قُدرة الله عزَّ وجل 
و د رخ - 
وهذه القدرة قدرةٌ كاملة» لا يَلحَقها شىءٌ من العَجْرْ؛ٍ لقولٍ الله تبارّك وتعالّى: 
وما كان أله بحر من شَىْءِ في أَلسَّمواتِ وَلَا فى الْار ضٍإِنَهْ كان عَلِيمًا قرا * 
0 و 0 عه 5 3 
[فاطر: 5 فلكمال عِلمه وقدرّته لابشجره شك لآن العجز عن الشىيء سبية 
57 و ون 2 1 2 
ما الجهل وإمّا الضَّعففٌء فاللهُ عليحٌ قديرٌ وهذه القدرةٌ تتعلّقٌ بكل شيءٍ؛ فهو 
5 .ع اي د« 
على كل شيءٍ لد 5 
/- أنْ أفعالٌ الع وجل مقرونة مقس بمعنى: انها لويش لويكن؛ 
وإِنْ كان قادرًا عليه؛ لقوله: مإ كَادِرعَكَ أن يرل ايَةَ 44 تر ام 
5 و 8 5 3 5-6 دع« 7 معدو ب 1 وه ع ٠‏ - م )عو 
8- قوله تعالى: 38 ولَكنَ أكارهم لا يعَلَمَونَ * تَنبِيةٌ على أن فيهم مَن يَعلَمْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١/(‏ 5 77). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١99‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 0199 .)53٠١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3٠١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3١١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ذلك» ولكته يُكابرٌ ويُظهرٌ أنه كم عنذده الالفدلال الاضاى تعحوها الت وا 


4- - ححص ما في الأرض بالذّكْرٍ دون ما في السّماء ء في قوله: 38 وَمَامِ من دَآبَّةَ في 


الْدرضٍ ولا طهر يَطِيرٌ يجْنَاحَيهِ وإنْ كان ما في السَّماءِ مخلوقًا له؛ أن الاحتجاج 


مضه 


بالتاكد أظهة وال ما لا تشاهرة 


-١‏ المقصودٌ من قوله: 38 وَمَامِندَآبّةَ و ف الْأَرضٍ وَلَا طب ريَطِيرٌبتَاحَبّهِ إل أ 
فرع 


ا 
كالدليلٍ على أَنَّهِ قاوِرٌ على أن يُنَزّلَ آي وهي التي ذَكَرّها في الآية التي 0 


م م هم لا 


باقر في قرله عد ل 5231 3 قادر عله أن ينرْلَ ايه وَلكنَّ أحكار. 
َعَلَمُونَ 04. 

:6 في قوله: 38 وَمَامِن دَآبَةٍ في الأرضٍ ولا ط رٍيَطِيرُينَاحيه إلا أمَمْ أمعالُكم‎ -١١ 
حصٌرٌ الحيوان فى هاتين الصَّمْتِينْء وهما: إمّا أن يَدِبَّء وإما أن يطيرء ولكن‎ 
: يفول قاتل إن هدالة يرن الحيوانات ما لذ ينضل فى عذين القشمية هذا‎ 
حِيتان البَحرِء وسائر ما يسبَحُ في الماءء ويعيش فيه؛ والجواب: أنّها ل يد أن‎ 
ب يي م يا لدي‎ 

لماءٍ كَسَبّح الطير في الهواء. إِلَّا وضقها الات أقرث إلى اللحاون واضقها 
بالطَّيرانِ©. 

-١١‏ لم يِبَيْنِ الله لنا وَجِهَ المماثلة بين أنواع 0 المختلفة في قوله: 


0 


:9 وَمَامن دَآبَةٍ في الْدرَضِ ولا طير يَطِيرُنَاحيّهِ إلا " مم أَمنَا 3 لأجل أن تيشعيل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)7١7‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الشربيني)) ))519/١(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (// .)١70‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (519/1) 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 5 .)١7‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


حواسَّنَا وعقولّنا في البََحْثِ المُوصِل إلى ذلك". 

- أن اللة عزّ وجل لم يهل شينًا في اللّوح المحفوظ فكل شيء كه 
لقوله: هما رَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شّيْءٍ #6 ولأنَّ الله تعالى أَمَرَ الف أن يكم 
ما هو كائن إلى يوم القيا مة”"» فالكتابٌ الأوّل قد حوى جميعٌ الكائنات» وهذا 
أحدٌ مرايب القضاء والقتّره ها ريع مايب: عم لله الشاول لجميع الأشياء. 
ود مسحي مير سو رد ا ريه ة لكل شيي» 
وخلدة لجميع المخلوقات, حتى أفعال العباد". 

١4‏ - قوله تعالى : مؤَالدِكَذَوأَاكَ ضدوجَكهف لنت © جَمْمُ امات 
جار على القّصيح من عَدَم استعمالٍ الظّلمة مُفردًا. وقيل: للإشارة إلى ظُلْمةٍ 
ادرو وطلجة لكو رظلجه نجاو رم اللتعكيا رشير؟ إبي 1 القكات 
لايتتفعٌ ببصر ولا ببصيرة ؛ وذلك أنّهم لما لم ينتفعوا بحياتهم ولا بأسماعهم ولا 
تُطْقِهم ولا أبصارهم ولا عُقَولِهِم كان كل ذلك مهم 62 

بلاغة الآيات: 


2 
و ست سرح سح 2 سرج سر 2 وي و 


-١‏ قوله: لسر 


- السّينُ والنَّءُ في قوله: 8( يَسَتَحِيبٌ * زائدتانٍ للتّأكيدِ"» ومفهومٌ الحصر 


.)77 4 /1/( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

.)3١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7505). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 719). 

(5) ينظر: اللا ا 6 

(كاوقبل : إنما قال 2 سَتعيت تحب #6 ولم يقل: تيه لآن عدال قر قا بينهها ؛ فقوله : #يسْتَجِيبُ 2 ع 
ول لِمَامِّيَ إليهه وليس كذلك في (يُجيب)! لأنه قد يجيب بالمسخالفة؛ قو اقائل الأتوافق 
في هذا المَذمَب أم تخالِفٌ؟ فيقول المجيب: أعالث. يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ .)١7١‏ 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


2 ل م التفسير المحرّر للقرآن العريم 4 6 


ب إِنَمَا 4 مُؤْذِن بإعمالٍ مَنطوقِه الذي يوم إلى إرجاءٍ بعد تأييس بأنَّ الله 


جعل لقوم آخرينّ قلوبًا يفقهون بهاء وآذانًا يسمعون بها؛ فأولئك يستجيبون”". 


لح وه 


فلي التولياد قوله : وَالْمَوَقَيبعمهُمْأَهُ # مُقابلٌ لقوله ل لذن يمعو 4ه 
وان التعرفيوة عنلك فثكم ود الموك قلا لبسجيرة» فيكون حَدَّفَ من 
الكلام ما دَلَّ عليه السّياقُ؛ فإنَ الذي لا يَسمَمٌ قد يكونٌ فقدانٌ سَمْعِه من عِلٍَّ 
كالصَّممء وقد يكون من عَدَم الحياة» وحَسُنَ عط جملة :ِوَالْمَوَقَ يبِعَئهُمْ 
أمَهُ 6 على جملة: نا يسيب ال يسَمعُون جه وتشبكه عاديا تعريضًا بآ 
هؤلاء كالأموات لا تُرجَى منهم استجابةٌ» وتخلّصَ إلى وَعيدِهم بأنَّهِيَبعنْهم بَعدَ 
موتهم؛ أي: لا يُرجَى منهم رُجِوعٌ إلى الحَنّ إلى أن يُبعَنواء وحينئذٍ يُلاقُون جزاءً 
كُفرهمء ويكونٌ قولَه : م إلَيْوِِجَعُوتَ #: زيادةً في التهديدٍ والوعيد. ويجورٌ أن 
يكونٌ الوقفٌ عند قوله تعالى مِايبعتهُمْ لنّهُ # وتم التمثيلٌ هنالك» ويكون قولّه: 
مه إن بجَعُونَ 4 استطرادًا تخلّصٌ به إلى قَرْعَ أسماعهم بإئباتٍ الحَشْرٍ الذي 
ِقَعٌ بعد البعثِ الحقيقيٌ!". ْ 

- وفيه: تَمِِيلٌ لاختتصاصه تعالى بالقدرةٍ على توفيقهم للإيمانِ» باختتصاصه 

تعالى بالقدرة على بقث المركى عن القبور 0 


ل 9 ا 000 2 مسري 8 عد ع وات داداة 
؟- قوله 3 الوا لولا نزل عليه ءايه من ريّهء كل إِب الله قار عله أن ينا أيه 6 


.)7١1/ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١8-51/ /9/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)17١‏ 


الجزء /- الحزب ١"‏ 


أزع 


- يا لوَلَا# حرف تحضيض بمعنى (هَلَا)» والتحضيضٌ هنا لقَطع الخَضْم 
وتعجيزه'". 1 1 


- وتنكير «إءَايَهٌ 6 في قوله تعالى: مإ قُلَ إِتَأَلَه درك أن يرل اي 46؛ 

للتفخيم والتّهويل”". 

ل ا ا ا 
من ري # إشعارٌ بالعليّة» بطريقٍ التعريض بالتهكّم من جهّتهم©. 

- وإظهارٌ الاسم الجليلٍ »وله في قوله: يقلت لله 00 حيث 

لم يقل: (قل إِنَّهُ قادرٌ)-؟ لتربية المهابة» مع ما فيه مِن | 


17 
3 


ب عو حر ين 


- وقوله: تقل مهار كبرل ءايَهٌ # مُستعملٌ في معناه الكنائيٌ» وهو 

انتفاءٌ أن يُريد الله تعالى إجابةً مُقتَرَحِهِم؛ لأنّه لَمّا أرسَلَ رسوله بآياتٍ بِيّناتِ 

حصل المقصودٌ من إقامة الحْجَّةِ على الذين كفرواء فلو شاء لزادّهم من 

الآيات؛ لأنّه قاد0©. 

ا اقولة :لمان َب في الأْضرٍ وَكَا ا َطيربججاحنإا أمم نلُمْ ما 
رَّطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شَيْءِ د َم إلى رَيْهُمْ يُحْسَرُونَ # 


ا دآ و الارض ول طبر يطير تاد د لَه أممٌ الك 6 كلام 


5 د ا ا ا آنا 


مستائفتٌ فون ليان كال ادمع وجرن وشيو ل علوه وسَعَة تدبيره؛ 


.)7١9 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
07 /( (أظر: ((تفسير أبي السعرة))‎ 
تر +0 (البصدر السابيق):‎ 9 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)7١١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ليكون كالدّليلٍ على أنه تعالى قادِرٌ على تنزيل الكية0؟. 


- وزيادة ين * لتأكيدٍ الاستغراق". 
207 


- وقوله: :في الْدرضٍ ضقة قصد منها إقادة اميم [الشمولهة بكر 
اسم المكانٍ الذي يحوي جميمَ الدوابٌء وهو الأرضء وكذلك وصف 
ذ الى بر ا اند ا اده 
آل إلى معنى التوكيد؛ لأنَ مفاد «إيَطِمٌ اح 6 أنه طائ كأنه قيل: ولا 
طائرٌ ولا طائرٌء والتوكيدٌ هنا يُؤكّد معنى الشّمولٍ الذي دلت عليه لين © 
الزائدة في سِياقٍ التي ؛ فحصّل من هذْينٍ الوصفينٍ تقريرٌ معنى الشّمولٍ 
الحاصل ين تفي اسْمَي الجنسينء ونكتةٌ التوكيدٍ أنَّ الخَبرَ لخرابته عندهمء 
دكونه م إلكارهم - أنَّهِ حقيقٌ بأَنْ يؤكَدَ؛ ففائدةٌ زيادة قوله : 8ف الْدرضٍ 
مع أنّها لا تكونٌ إِلّا في الأرضء وقوله: بطر اح #: زيادة التعميم 
والإحاطة» والتأكيثٌ كأنّه قيل: وما بين داب قا في جميع الأرَضينَ بنَ السَيعء 
وما من طائر قط في جرٌالتّماء من جميع ما يطير بجناحيه إلا أ ملكي 
محفوظة أحوالّهاء غيرٌ مُهْمَل أمْرُها””» والغَّرضُ في ذِكْر ذلك: الدَّلالة على 


.)171 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)7١‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 5 07)» ((فتح الرحمن)) 


للأنصاري (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 515-510). 

وقال ابن عاشور: (ووقع في «المفتاح» في بحث إنّباع المسئد إليه بالبيان: أنّ هذين الوَصمَّينِ 
في هذه الآبة؛ للدّلالٍ على أن القَصدّ من اللفظين الجنسٌ لا بعض الأفراد» وهو غيرٌ ما في 
«الكشّاف»؛ وكيف يُتوهّم أن المقصود بعضُ الأفراد ووجودٌ (من) في النَّفي نصّ على ني 
الجنس ذُونَ الوحدة؟! 

وبهذا تعلمٌ أن ليس وص فيط َي 6 وار لرفع احتمالٍ المجاز في عل كما ببح 
إليه كثير من المفسّرين» وإن كان رثُع احتمالٍ المجاز من جملة نُكت التوكيدٍ اللفظي إلا أله 
غيرٌ مُطَرد ولأنَّ اعتبارَ تأكيدٍ العموم أَوْلىء بخلافٍ نحو قولهم: نظرثه بعيني» وسمعته بأذني). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


وت 


هه 
5 


عِظّم قُدرتِه ولْطْفٍ عِلْمِهه وسَعَةٍ سُلطانِهه وتدبيره تلك الخلائقٌ المتفاوة 
الأجناس» المفكاف ؟ الآمسهاق» وهو تحاف لما لهاوما عليهاء كير على 
أحوالياء لاايسكله شان عن تازوو أن التكانية لسوا ميخصوصية يذلاف 
دون من عداهم من سائر الحيوان". 
- وَذِكرُ الطَئِرِ بعد ذْكْر الدَّبَّةِ تخصيصٌ بعد تعميم» وذِكُرُ بعض من كُلٌ 
وصار من باب التّجريد؛ كقوله: مإ وبل ومِيَكَلَ # بعد ذِكر الملائكة» وإِنَّما 
جُرّد الطائرٌ؛ لأنّ تصرٌّقَه في الوجودٍ دون غيره من الحيوانٍ أبلغ في القدرة 
وأ على مها من صرف غير من الحيوان في الأرض؛ إذ الأرضض 

: كنيف ين تصيفُ الأجرام عليهاء والهواك جِْمٌ لطيف لا يمك 
0 الأجرام الكثيفة فيها إلا بباهر القدرة الآليةة0. 
- وعبّر بقوله سبحانه: :(إكّة لحم مع إفرادٍ الدابّة والطّائر؛ لأنّه 
لما كان كوه : 38 وما مين داب في أ آل َرّضِ وَكَا تر دالّا على معنى الاستغراق» 
ومُغْنيًا عن أَنْ يّقال: وما مِنْ دوابٌ ولا طيورء حُمِلٌ قولّه: إلا أمُمْ ‏ على 
المعنى- الذي هو الجَمْع7©. 


021 


2 قوله: 1# مَا رطا في الكت من سَىْو ثم إل د 5 يهم يحسَرُورت 76 

- قوله: مِإْمًرَطَنَا ف الكت من صَّىْءِ *# جملة مُعيَرضَه مُقَرّرةٌ لمضمون ها 
قبلها من بيانِ سَعَةٍ عِلّمِ الله تعالى؛ وعَظيم قُدْرَتِه9. 

حوقرا: تعالى: شر يِل بيهم : يحسَرَوت 4# الضميرٌ في :3 يحْسَرُوت #6 عائد 


.)7١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)501١/5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)7١‏ ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5 07). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)117١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ /711). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


2 لم التفسير المحرّر للقرآن اكريى) 6 


إلى الأمم المذكورقء وفيه رَدَّ الصَّمِيرٍ بصِيغْةٍ ضَميرٍ العُقلاء» على الطيور 
والدوابٌ وهي ليسَتْ من العقلاء؛ وذلك لأنّه لما شَبَّهَهُمْ بالعغقلاء» وقال: 
«أمم أنتالي 4 سوّعٌ ذلك أن يِبْنِيَ عليهم ضَمِيرَ العقلاء» وقد تقررٌ في فَنّ 
العربية: أن غير العاقل كُلَّمَا شب بالعاقلٍ جرّى عليه في الضَّمائرٍ ونوع الصّيّغ 
ما يُجري على العاقلء ونظيرُه في القرآن قولّه تعالى في رُوْيَا يوسف: «إإنَ 
ََيْتْ أَحَدَ عَسَرَ موا وألشَّمْس وَالَْمَرَ # فال: م رََيمُمْ لي سمرت # [يوسف: 
5] فَجيِعَ جمعَ المذكر السَّالم المختصّ بالعقلاء؛ لأنها لما اتصفت بالتجره 
ليت العقلاة من هذه السك و 

5 - قوله: 0 صر وَبُكُم في أَلظَلْمْتٍ من ينا أله يُضَلِلَهُ وَمَن 

يَنَأيجَعَلُهُ عل رامل ف مُسَيَّقِي'وٍ 7# 

- قوله 00 صدٌ وبُكم ذ ف ألمت # فيه تمثيلٌ لحالهم في 
ضَلال لل والابتعادٍ عن الاهتداءء بحالٍ قوم مض م وبكم في ظلام؛ 


مو 


فالصّمَمُ يَمْتَعْهم من تلقّي هُدَى مَن يَهْدِيهمء والبَكَمُ يمنعْهُم من الاسترشادٍ 
9 والظلامٌ يمنعُهم من التبصّر في الطريق أو المنقَذٍ المُخْرِج 
لهم من مَأَزِقِهم'" 
ار ص وَبَكمُ في الظلُمتٍ 46 جاء قوله: :9 في ألظلُمَتٍ ‏ كناية عن 

عَمَى البصيرة» فهو كقوله: 3 َع بَكْمْ عْنَىٌ # [البقرة: ]1111١-1١4‏ لكن 

قوله: في الظُلّمتٍ 46 أبلغ من قوله: وغ 44 الول سات ا 
لهم”". 

.)3١18/١1( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (10/ .)75١/8‏ 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 504). 


الجزء /- الحزب ١"‏ 


305 
- وقوله: صم وَبَكُمُ في الظلُمتٍ 4 فيه مناسبةٌ حسنةٌ. حيث عَطّف هنا 
بين صم وَبَكُم # بالواوء بّينما وردث في سُورة البقرة في مَوضعينٍ بدون 
العطنفب 38 ضع بكم عَمَى ©: [النق 11/49 والحسكمة في ذلك: أن 
تَرْكَ العطف في آيتّي البقرة لبيانٍ أنَّ هذه الصَّفَاتِ لاصقةٌ بالموصوفينَ بها 
مجتمعةً في آنٍ لعن والأولى منهما في المختوم على قُلُويهم؛ الميؤوس 
من إيمانهم من المنافقينَ وعَيْرهم» والثانية في المقَلّدِينَ الجامدينَ» وكُل 
منهما لا يستمعٌ لدعوةٍ الحَقٌّ عند تلاوةٍ القرآنٍ وغيره. ولا يَسأَلُ الرّسولٌ 
ولاه من المؤمنين عما بَحوك في ليده ويجول في ذَمُته من الكفر 


34 


واللشدولا يل ماسم فنع الندل» ولا ير لباياك الله اللمرة 


0 


ع 


0 


في نفسه. ولا في الآفاق» فكأنّه أصمٌ أبكمٌ أعمى في آنِ واحد, وأمّا هذه 
١ 1‏ 3 8 2 2 

الاية التي في الأنعام فهي في مُشركي مكة؛ ولم يكونوا كلهم من المختوم 
على قلوبهم. الميؤوس من إيمانهم» ولا من المقلدين الجامدين الذين لا 
ينظرونَ في شيءٍ من الآيات الإلهيّة المزَّلّة والمُكوّنة» بل كان منهم الجامدٌ 


على التقليد» والإعراض عن سماع القرآنٍ حتى كأنّه أصمٌ 32 وَإِذَا تل عََيه 


آذ وه خب عه بر 


الت ا يَسْممهَا ةن أده وا 4 [لقمان: اام بومتهد 
من يسمحٌ ويعلمُ أنّها الح ولكنّه لا ينطِقٌ بما يعلم عنادّاء فهذان فريقانٍ 
منفصلانء عطِف أحذّهما على الآخر؛ لبيانٍ هذا الانفصال2". 


قال ابن عاشور: (وإِنَّما قيل: #إفي الظنُمت »* ولم يُوصَفوا بأنّهم عُميء كما في قوله: 
اغْنيا وَيَكمَا وَسُهًا 46 [الإسراء: 191 ليكونٌ لبعض أجزاء الهيئة المشبّهة بها ما يَصلْحُ لشب 
بعض أجزاءٍ الهيئة المُشبّهة؛ فإنَّ الكفرٌ الذي هم فيه» والذي أصارّهم إلى استمرار الضلال» 
يُشبه الظلماتٍ في الحيلولة بين الداخل فيه» وبين الاهتداء إلى طريقٍ النجاة). ((تفسير ابن 
عاشي 11/10 َ 

.)778/1/( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


ج دسجو 


- قوله: يمن يسا َيِه وَمَّن يَنَأْيجِعَلَهُ عل صِراطٍ مُسَيّقِيٍِ * استئنافٌ 
بيني لأنَ حالهُم العجيبة تير سؤالاء وهو أن يقولّ قائل: ما باهم لا يهتدونَ 
ع وصروج هذه الدلائلٍ الينات؟! 0 بأنَّ الله أصَلّهم فلا يهتدون. 
وآن للد قن يضاف وكعلى قز يشاة1 ودل علي أذ مو لالم بين 
الضَالَّينَ هم ممّن شاءً الله إضلالهم على طَريقةٍ الإيجاز بِالحَذْفِ؛ لظهور 
المحذوفي”) 

- وقوله : مع راط مس تبر سس ؟ اودر اسه 
لسار على الطريو؛ فالكلام تل لحا الذي َه اله ف عليه بعقلٍ 
يَرْعَوي من غَبّه» ويضغى ي إلى النصيحة؛ فلا يقعٌ في الفسادء فاتَبّع الدينَ 
الي < بحال السَّائرِ في طريق واضحة له يح ولا يَحطِئٌ القصِدَ» 
ومستقيمة لا تطوحٌ به في طُولٍ السَّيْر. وهذا التمثيلٌ أيضًا صالحٌ لتشبيه 
جَرَْءِ من أجزاء الهيئة المشبّهة بجزءٍ من أجزاء الهيئة المشبّه بها"". 


0 فظر؛ ((تفسير ابن عاشون)) (// 1 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)77١‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


ا لوخد الم لسع و ل ع ع لا لع لصي سام واس ع سام 
يه 0 


مح عي مرو سم و آذ حت ممه صرح خسم امرض ب سم رسكنا - سس لد اح 
قد انلا إل أكر تن طيلخل تسر ا ل ا وك 
مسراو معو 1 دس يو 6 سير آ ته ود وو ء اده 2 1 أ جر 
ِ هم بأسنا تصرعوأ و[1ك ن فست قلوبهم ورين لهم ل لطن ا ا 


خب يو خبل. ٠‏ تبرخ ...وخر عنين وس سا ع2 


(5) فَلَمَاضسُوأْمَا مُحكروأ بو- مَسَحَنَا عَليْهِمْ أَبْوَابٌ “حل كتمع اي 
ع يسنج ضيح عر 0000 م 5 مدو دج ا ص 
ام دا هم مُبَلِسونَ 0 فَفْطِع داير الْعَوَمِ اَذ 
3 مه م © رن *. 
غريب الكلمات: 
ِالبأسكَ 6*: البأساءٌ: اسم للبؤس» عو المكروة والفة 3 والشدة وج 
التحالهوفيل: البآساة النثر والقاقة.وهورهع التؤس» وآضل الباين) الشدة وها 
فاهاعاء وقيل : البأساة ف ال مهيا خر ناو اليا ين الاب ة زعو الخرف: 
يقال: لا بأس عليك» أي: لا خوف عليك"2. 
0 د سم ع 3 5 52 30 و 
ضيه #: أي: المرضي والزّمانق» وسوءٍ الحالء والمَقَرِ والقَحْطِء وهي مقابل 
السّرّاى والضّدٌ: خخلاف التق ©. 
برعو 4: أي كدذللون وأصل (ضرع): بدل على لين شٍ التي 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07١‏ 81)» ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2))84 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 0737/8 ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: »)١98‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١67‏ ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 000 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 277), ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)7١‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: "50 5 ٠‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 17١7‏ 1794). 
(') يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 2755, ((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


باسنا 44: سنا 

0 3 أي :يسون من رحمة الله تعالى» ومٌلقود بأينيهم؛ والإيلاسش: 
الْحُرْنْ المعترض من شِدَةِ البأس» وأصله: التأمىء قبل ومنة اشْكل تلن كاله 
كن من وتحمة اللو 

«فعطِمَ داير ألْعَوَمِ 4 أي : اجتث جِنْتُ أصلهمة وقَطْمٌ دابر الإنسانٍ : هو إفناء تَوعه 
ودابرٌ القوم: آخرّهم» وأصل (قطع): المَضْلء وأصل (دبر): آِرٌ الشَّيء وحَلَفه 


لاف 3 
ليا 
ا قوله ع قز رسكم إن تنكم عَذَابُ لَه أو أتَنَكُمْ لسّاعَةٌ أَغَيرَ الَو 


1 4 : بمعنى: : أخبروني» والهمزة ؟اللاسعهام التقريريٌ» والتاءً ضَمِيرٌ 
الفاعل» مبني على الفح أبدّا في محل محل رفع» وهذه التاءٌ إذا انَضصَلَّتْ بها الكَافٌ 
ّي للخطاب فإنّها تلزمٌ الإفراة والتّدكير؛ فتقول: أرأيتكماء أرأيتكم» أرأَيتكن. 
والكافٌ هنا حَرْفُ خطاب مَبننٌّ» لا محلّ له من الإعراب» والفِعل (رأى) مُتعدٌ 
لمفعولَينِ؛ فالمفعول الول هنا مد ةوشن و السال من باب التنازُّع؛ تَنارَعَ 
1 رَدَيتَكُمَ ‏ وفعل الشَّرْط 39د كم 4 على بعَدَابُ أ 4: فَعْوِلَ الثاني» وهو 


»)١٠١8:ص( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي‎ :)377/8/1١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)5907 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42١67‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 578 )» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس 4270١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».)١57‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 27517).: ((الكليات)) للكفوي (ص: 65 87). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ».)١554‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5 97): 
((المفردات)) للراغب (ص: /ا/2.53 501/8). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


وآدت.. 


أزع 


نكم 4 فارتفع بعَذّابُ 6 به على الفاعليّةه ولو أُعمِلٌ الأول لكان التركيبُ: 
(عذابَ) بِالنَضْبٍ على المفعوليّة» وأمًا المفعولٌ الثاني فهو الجملةٌ مِن الاستفهام: 
غير ألو تَدَعُونَ 4. والوايط انبتك اللحماة عبطا وقد داعي الله تَدُهُون 
لكَشْفِه والمعنى: قل أَرأيتكم عَذابَ الله إِنْ أتاكم- أو السّاعة إِنْ أَتنَكُم- أغيرٌ 
الله تَدْعُونَ لكَشْفِهه أو لكش نوازِلهاء وجوابٌُ الشَّرطٍِ محذوف؛ تقديره: إِنْ 
أتاكم:عذات الله فمن كذعرة؟ وقيل* المفعول الأول والجملة الاسغهامة 
التي سَدَّت مَسَدَّ الثاني محذوفان؛ لقَهُم المعنى؛ والتقدير: أرأيتكم عِبادتكم 
الأصنامً هل تنفعكمء أو اتَّخادّكم غيرٌ الله إلهّا هل يَكْشِففٌ ضُرَّكم؟ ف (عِباةَتَكُمْ) 
أو (اتُخادكم): مفعول أوَّل» والجملة الاستفهاميّة سادَةٌ مَسَدَّ الثاني. وجملة :إن 


7 
3 


َاكُمْ عَذَابُ اللّه... # اعتراضيّة لا محل لها من الإعراب. وقيل غير ذلك0©. 


» قوله تعالى : قدا ؤّحوأيمآأووا لمهم بَمتّة‎ -١ 


2ح سابد سج عر 


َعْنَهَ : مَصدرٌ في مَوضِع الحالٍ من الفاعل (نا العظّمّة) في 2[ أَحَذَتَهُم 4. 
أي: مُباغِتِينَ» أو من المفعول به (هُم) في 39 أَحَذَْهُم #؛ أي: مبغوتين» 00-0 
أنْ يكونَ مصدرًا على المعنى؛ لأن :9 لَحَذْكَهُم # بمعنى بَعَثْنَاهمء فيكون مفعولا 
مُطلقَاء نائبًا عن المصدر؛ فهو نوعه؛ أي: أحَذّناهم أخدّ البَعْتٍ". 

المعنى الإجمالكي: 

يأمُرُ اللهُ نبيّه محمّدًا صِلّى اللهُ عليه وسلّمَ أنْ يقولّ للكُفَارٍ: أخبروني إِنْ 
أتاكم عذابٌ الله» أو أتاكم يَومُ القيامة؛ هل ستَدْعونَ في ذلك الوقتٍ أحدًا غير 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 496- 5475).» ((الدر المصون)) للسمين 

الحلبي (5/ 575-5571). 


(1) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (1/ 91 5)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي 7/0 1). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


كح ص 
< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


الله؛ ليُنجيكم مما حَلّ بكم إِنْ كنتم صادقينَ في اتَّحاذْكُم آلهدٌ من دونه؟ بل لَنْ 
اخراص كبا ا عق سا يوا لس كر رلك 
الشّدائِدِ وعند الكَرْبٍ ما تُشركوئّه مع الله تعالى. 

م يُخبرٌ الله تعالى أنه أرسل رُسلًا إلى أمم من قَبلٍ النبيّ محمِّد صلَّى الله عليه 
ومالخ ةدالق لهي فااقاقى الله هذ القفر دولك لقان تاهيه 
بالأسقام والأمراض؛ لعلَّهم يتضرَّعونَ إليه- جل وعلا- ويُخلِصون له العبادة. 

فهلّا حين ابتلاهم اللهُ بهذا البلاءِ لجَؤُوا إليه» وتضرَّعواء حتى يَضْرِفَ عنهم 
العذابّ» ولكنّهم قِسَتْ قلويُهمء وزيّن لهم الشَّيطان ما هم فيه من الأعمالٍ التي 
يكرمُها الله؛ من الكفرٍ والشَّرْك والمعاصي. 

فلَمًا تركوا- مُتعمّدِينَ- العمل بما أمَرَهم الله وتناسّوه؛ بدّلهم الله- 
استدراجًا- مكانً المَفْر الِنى» ومكانً المرض الصّكَق حتى إذا قرحوا بما أَعْطُوا 
َرَحَ بَطَرِ وأَشّرِء أناهم عذابُ الله بقوّة» مُباغِئَا لهم؛ فإذا هم هالكون قد قَنَطوا يمن 
ا ا 


تفسير الآبات: 
12ء عرلدء صلم <١‏ +2- ا هه دي عم سو م ره هود وم م2 سه ع 5 
قل أَرَءَيْتَكُم إن تنكم عَذَابُ أله أو أَتَذَّكم السَّاعَةُ أَغَيرَ الله بَدَعُوتَ إن كنم 

صَدِقَِ (8) 4. 
000 

مناسبة الاية لما قبلها: 

لما بِينَ تعالى غاية جهِلٍ أولئك الكفار. بِينَ من حالهم أيضا أنهم إذا تزلت 

8 602 اسه 5 58 2 5 ا 

بهم بلية أو محنة فإنهم يَفزعون إلى الله تعالى» ويلجؤون إليه» ولا يَتمردون عن 
طاعته» فقال سبحانه20: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 077). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


5 


الم ا 3 “جر 2 
هَل أرَءَيْتَكم إن أتدكم عدَاب الله أو أتذّكم 5 ألسَاعَةٌ ع #. 


فى 0 2ه 
ا 


خُبرُوني أنها الكفاق الثيخ تعداون بالل سوأةة 
وتصرفرن حقرقه نه يون جه يلاي والكروب كمائر 
ا ا ا الما ” 
التي تُنْشّرون فيها من قُبوركم. وتُبْعنُون لموقفي القيامة"© 

+« أَغَيرَ أمتَدَعُودَ إن ُْرٌ صدِونَ 4. 


أي: هل ستَدُعونَ في ذلك الوقتٍ والكَرْبٍ أحدًا أو شيئًا غيرٌ الله؛ لإنجائكم 
مِمَانرّلَ بكم من شدَةٍ وبلاء» إِنْ كنتم مُحِقّينَ في انّخاذكم آلهةٌ معه. وأنّها تتجيكم 
مما حل بكه©؟ 

كما قال سحعاتة: هو الى شير دفي ألْيرٌ ارح كذ ف القك كت 
بهم بريج طَيْبَةِ وَفَرحُوأ يها جََتَهَا ريح عَاصف وجَاء هم الْمَوَجْ من كل مَكَانٍ ونوا ممم 
أحبط بهت تَصَوا َه خِصِينَ هلين لين نيتنا من هذه كنك ين لكي 4 


وس د ل سل ظرح 


لياه دَعُونَ مَيَكيشِفٌ مَاتَدَعُونَ لَه إن َه وَتَنْسَوْتَ مَافْشَرِكُونَ (80) 46. 


يت توصي 03 سك 


لَنَا كان استفهام الإنكار في قوله: غير ير أََتدَعُوتَ إن كُشْرٌ صَددِينَ # من 


ته ره 


الآية السّابقة» بمعنى التَفْيء كأنّه قيل: لا تَدْعون غيرَة عَطَفَ عليه قوله: 35 بَلْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 51-175٠‏ 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ /ا/878-41)) 
((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 7778-7117), ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 
.)01١1-71‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3551/9)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 707). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي »)778/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)1١1-117‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 
47 


ا 
عون لَه إن سَاء وَتَنْسوَنَ ما مُشرِكُونَ 2094. 


بِلَإِيَاهُ دَعْونَ 46. 


أي: ما أنتم -أيُّها المشركونٌ باللو- بمُستغيئينَ بشيءٍ غير الله في حالٍ 
السّدائِدِه والأهوالٍ النّازلة بكم؛ فتَدْعونَ ربكم الذي خلَفّكم. وإليه تَفْرَّعون؛ 
كك ل 2 2 2 2 5 : 
لانكم تعلمون أنه هو الذي بيده وحده إزالتهاء وان غيرّه لا يَقِدِرٌ على رفع 
الكزيات عدي 3" 

1 يَكُسْفٌ مَاتَدَعونَ إِليِهِ إن سَآء 4. 


أي فرح عنكم ربكم عند استغائيكم به وتضرّعكم إليه ويُذهِب الكَرْبَ 
النازل بكم إن شاء أنْ يَفِعلَ ذلك؛ لأنّه القاوِرٌ على كلّ شيء» ومالِك كل شيء؛ 
فإن شاءَ كشَّفَ الضُرَّ عنكمء وإِنْ شاءً لم يَكْسْفَُ وذلك بِحَسَب ما تقتضيه 
ككل سيحانة وتنا 19 


9# وَتَنسَوَنَ مَامَُرِدوْنَ 6. 
5 78 2 5 5 2 
أي: وكنسون!© فى وقت الضروزة حَينّ تأتبكم الشدافد وكخل بكم الكرّبات 


.)١17 //( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/7507).: ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)75178/١(‏ 

(19) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 4١‏ ؟): ((العذّب التمير)) للشتقيطي (١/75؟),‏ 

(5) قال الشنقيطي: (إ وَتَنْسَوَنَ مَا تفن #6 فيه للعلماء وَجهَانِ: 
أن معتى #إوَتَنسَوْنَ # تَتركونه عَمْدَاء تنسونّ الشركاء» أي: تَترُكون دُعاءها وقتّ الشدةٍ عمدًا؛ 
لعِلّمكم بأن الكرباتٍ والشدائدٌ لا يكشفها إلا اللّهُ جل وعلاء فتتركونها عمدًا. والنسيالٌ يُطْلَقٌ 
على ترك الشيءٍ عمدًاء كما قال: مإ مَاليَوْمَ تله كما شَُوأ لقا وبي كد [الأعراق 
]١‏ معناه: هم عدن كما ركو العم للقاه يوم القيامة عمد وهذا معروفٌ في كلام 
العرب؛ أنه تُطلقُ النسيانَ على تركِ الفعلٍ عمدّاء وتطلقه على ته نشيانً. 
الوجة الثاني: أن من شدة الهولٍ تَّسُوا غْيرٌ الل جلّ وعلاء ولم يَخْطَُر في أذهانهم إلا الله لأنهم 


الجزء / - الحزب ١‏ 


ما تُشركونه مع الله تعالى؛ لِعِلُمكم أنْ لا شيء يَمِلِكُ كَشف الضرٌ عنكم سوى 


الله تعالى وَخرء0©, 
لاي سل 2ح بير سا سيم 25 
كما قال تعالى: 9# وَإِذَا مَسَكُم كم اضر في لبح صَلٌّ مَن تَدَعونَ إلا يآ 6 [الإسراء: 
/ا١‏ ]. 
ل سدح ير سرح سم له عو م عرق عن ٠‏ عا رك تر صورء سم رط 7 سس 2 
وَلَقَدَ أَرَسَلْنَآ ِلك َم من فبك مأحَذ هم السك والصَرَاء لعلّهم بلخرعون (50) 46. 


41 قا و 
لَمَا أ قامَ لهم بالآية السابقةٍ الدَلِيلٌ على توحيده؛ حتى استنارتٍ السبل في 
تذكيرهم أن التضرّعَ قد قد يكشَّف به البلاغ- أ: برهم أنَّ تزكه يُوحِبُ الشَّقاة؛ 

ترغيبًا في إِدامَتِه» وترهيبًا من مجانيته'"' 


ويا لقا رهم الله تعالى بتوقع العذاب- أعقة بالا سستهاد وعلى وقوع 
العذاب بِأَمَمٍ من قَبلُ؛ ليعلم هؤلاء أنَّ تلك سن اللو في الّذِين ظَلّموا بالشّرْك©, 
فقال تعالى: 
دوء عت روس ور م رع ل سه سل سم مص يه سم مه 7 
ولقدآا ك أَمَِ م من بلك فَأخذ نهم بالبأساء وَالصَرَاء لعلّهم بصع غود 80 4. 
أي ولقد يكنا -يا كت دشل إلى جماعات من قبلك» فأمرناهم 
ونهيناهم, فكذّبوا رُسُلّناء وخالفوا أُمْرَنا وتَهَيناء فامتحنّاهم بِشِدَّة الفقر» والضّيةٍ 
في المعيشة» وابتليناهم بالأسُقام والأمراضء فَعَلَنا ذلك بهم؛ ليتضرّعوا إليّ» 
عارفونً أنه لا يكشفٌ الكرباتٍ إلا هو؛ ولذا قال: جإوَتَنسَوْنَ مَاسْشَرِوْنَ #). ((العذب النمير)) 
(784/1-:18). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)75١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 757)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75057). ((العذب النمير)) للشنقيطي ))777/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص:١5-7١11).‏ 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١١5‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 7575). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


526 2 
7 يُخَلِصوا لي العبادة؛ بالتذللٍ والخضوع وا لخشوع ا 


عرض اجراين وا لع د ور 9 2 سدح 4 وو 2 رص له 


ولا إِذْ جاءهم بأسنا تضرعوا ولذكن فست لوبهم وَرَيِنَ لهم الشَيْطنٌ ما 


5 
التفسير المحرّر للقرآن الكربي) 


0 لم يقع منهم العَصْرعٌ الذي كان يَُرجَى بعد أخذهم بالبأساء والضراء- 
تسيب عن ذلك الإنكارٌ عليهم» فقال الله تعالى معبرًا بأداة التتحضيض (لَوَْا)؛ 
ِيُفِيدَ مع التّفي أنّهم ما كان لهم عَذُرٌ في تَرْكِ التضدّع": 

د جَآءَهُم بسنا صرحأ 6. 

أي: فهلًا جين ابِتليّناهم تضرّعوا إليناء وتَمَسْكنوا إليناء فيُصرف عنهم 

0 
الحدات73, 


أي: إن لوهم مارقَّتَ ولا خشّعَتْ بل استحجَرَتْ وصَلُبّتء فلم تلن للحقٌ؛ 


(1) فظرة (ااتشير ابن جحرن)) 4/03 )نا (الفسير ابي كيي)) 10860 (اتشثير الليعدى)) 
(ص: 23555)» ((العذب النمير)) للشنقيطى 751١ /١(‏ 7557)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: 110 718-7). ْ 
قال الشّنقيطي: (وأكثرٌ العلماء على أنْ البأساءً: هي ما كان من جهة الفقرٍ» والفاقةٍ والجوع 
وضياع الأموالٍ. وأنَّ الضراءة: هي ما كان من قَبِيلٍ أمراض الجسوم وآلامها وما يقعٌ فيها). 
((العذب النمير)) /١(‏ 40 5). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 115). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 57 7).» ((تفسير ابن كثير)) (79/ 705). 
قال ابنُ جرير: (ثمَّ قال: 3 مَلوْكاَإِدْ جَآهَهم بَأسنا تصَرَّعُوأْ #» ولم يخيز عمًّا كان منهم مِن الفعل 


لاح عي سر« سم 


عند أخذه إيّاهم بالبأساء والصّرّاء. ومعنّى الكلام: مأ وَلْقَدَ أَرَسَلْنَآإِكَ أُمَرِ من مََِكَ محَدَمهْر 


8 2 
د دن ور سر ل 31 م ور 


السك والصَّرَاءِ عله بحرَعُو * فلم يتضرّعواء :3 مَلوكَإدٌ جه أشنا رعو #). ((تفسير ابن 
جرير)) (9/ .)١17‏ 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


و 


أزع 


وأقاموا على ما هم عليه من تكذيب الرَّسْلء وأصرُُوا على ذلكء واستكبّروا عن 
اوري 
وَرَيِّنَ لَهَُمُ لسَّيْطنُ مَاكاوا يَعَمَلْوْت 4. 

أي: وحسّن لهم الشيطان”" ما كانوا يَعملونَ من الأعمالٍ التي يكرمٌّها الله 
ويَسْخّطها منهم؛ من الكُفْر والشَّرْكَ والمعاصيء فظنُوا أنَّ ماهم عليه حَسَنٌ وحقٌ". 

:3 فَلَمَاضَوَأْمَا دُحكروأ بو فحنا عَلِيَهِمَ بوب كن َىءِ حَقَة إِدَا روأ يمآ 
وو كمدكهُم فته كا هم مود 2 4. 

مناسبة الآية لما قَبلَّها: 


31 


هذا من تمام القِصَّةٍ الأولى؛ بِيّنَ تعالى أنه أخدّهم بالبأساء والضرَاءِ لعلهم 
يتضَرّعونَ» ثم بن في هذه الآية أنّهِم لَمّا نَسُوا ما ذُكّروا به من البأساءِ والضرّاء 
تَحْنَا عليهم أبواب كُلٌ شيءء ونقلناهم من البأساءِ والضرّاء إلى الرّاحةٍ 
والرّخاءء وأنواع الآلاء والنَعْماءء والمقصوة أنه تعالى عامّلّهم بتسليطٍ المكاره 
والشَّدائدٍ تار فلم ينتفعوا به. فَتَقَلّهم من تلك الحالةٍ إلى ضِدَّهاء وهو فَنْحُ 
أزواب'الخيرات عليهم» وتسييل رجيات المتوات والتعادات [ديهمه فلم 
يتتفعوا به أيضّاء وهذا كما يفعلّه الأبُ المُشْفْق بولده؛ يُحَاشِنْهِ تارم ويلاطِفَه 
أخرى؛ طلبًا لصلاجه؛ حتى إذا فَحوا بما أوتوا من الِخَيْر والنّحَم لم يُزيدوا 
على الفَرّح والبّآر من غير انتداب لِشُكرء ولا إقدام على اعتذارٍ وتوبة؛ فلا جَرّم 


)ينظو ((تفسير ابن جنرير)) (94/4): ((تقسير :ابن كفير)) (08/0): ((تفسير السعدي)) 
(ص:56056). 

(؟) قال الشّنقيطي: (المرادٌ بالشَّيطانٍ هنا: جنسٌُ السَّيطانِء وهو إبليس وذريّتُه والعياذ بالله يِن 
تضليلهم). ((العذب النمير)) /١(‏ 595). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 745): ((تفسير ابن كثير)) (787/5) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 35557)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 595). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 
التفسير المحرّر للقران العريم 2 


0 
أخذناهم بغتة 


ل ال 2 ابد ص جه خني ...لخبي تت 


3 فَلمَاسُوا عاد جك واه بو مَسَحَنَا عَليَهِمَ أَبوَابٌ كل تَىء 4. 
القراءاث ذاث الأثَّر في التفسير: 

في قوله تعالى: #إفَسَحَنَا #6 قراءتانٍ: 
0 وتكرّر فِعْل ذلك مرَّةٌ بعد مرّة(". 


ف ًا 0 فعَل ذلك مره ان 


2 ا 


أي : فلا ” كراعذةا عسل بم لزاه بد حل أشنا رازم وجعاه 
وراءَ ظُهُورِهمء فأَعْرَضُوا عمًا ذُكُرُوا به من البأساءِ والضّراءِ- فتَحْنا أبوات كل 
شيءٍ كنا أغلّقنا بابّه عليهمء فبدَّلْنا مكانَ البأساءٍ الرَّخَاءَ والسَّعَةَ في العَيْشء 
ومكانً الصَّرَّاء الصَّحةَ والسّلامَةَ في الأبدان؛ استدراجاء وإملاءً نا لهم). 


وذلك كما قال تعالى في موضع آخرٌ من ككتابه: «( وَمَآ أَرَسَلْمَاف فَرَسّةْ مّن بي 
سج م ساس جم عرق د سم 0 ير روح ع بخن غير 


ل 3 كوا ناكل والطي لك 2 801781 363 القع اليد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 5 517 0170)» ((تفسير ابن عادل)) (// .)١54‏ 
)١(‏ قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /70). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 75)) ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)501١-56٠‏ 
(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /750). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 750)) ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)501١-76٠‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 755)»: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 757)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7057). ((العذب النمير)) للشنقيطي )275077/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص:9١5).‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


[الأعراف: 40-95]. 


وعن عُقبة بن عامر رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
قال: ((إذا رأيتٌ الله يُعطي العبدَ من الدّنيا- علّى معاصيه- ما يُحَبٌ فإنّمَا هو 
استدراجٌ» ثم تلا رسولٌ الله صِلَّى اللهُ عليه وسلّم: :9 فَكَمَاسَمواْمَا مُحجروأ بو 
فحنا عَلِيْهمَ أَبوَابٌ كن تَءِ حَهَةإدًا حأ مآ وو لَْدْمَهُم بَمْتَد داهم مُيِسُونَ 46 
[الأنعام: 4 20))]4. 


ع مه سج يقر دح د هه 


ل حَوَةإِدًا رحو يما أونوا أحَذََهُم بَعنَة ذا هم مبَلِسوت 46. 

أي: ولم يَرَلْ ذلك الفتْحُ ممتدًا لهؤلاءِ المكذّبِينَ برُسُلِهِمء إلى أنْ فَرحوا 
5 أَعطوا من السّعةِ في المعيشة والآموالٍ والآولادٍ والأرزاق» والصّحةٍ في 
الأجسام؛ فَرحوا بذلك فَرَّحَ أَشّرِ وبَطَرء فلَمّا صَدَّر ذلك منهم؛ أتيناهُم بالعذاب 
بقوة وشِدَّة» مباغِمًاء لم يطرّأ لهم على بالء فإذا هم هالكونَ» قد قَتَطوا وأيسوا من 
رحمة الله تعالى» وانقطعث حُبجَجهه”". 


00 خصو ف رص عمدو فين م ع 


فَمْطِمَ دَايرُ القور ا أَلَذِنَ ظلمواً امد يله رب العدامين "زه 6 ()4. 
مناسية الآية لما قبلها: 
لَمّا كان من عادة مَن يَعْلِبٌ من أهل الدنيا أن يوه آخِرٌ الجُيوش» والمتفرّقون 


,)971/7( والروياني في ((المسند)) (3571)» والطبراني في الأوسط‎ »21771١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5770( والبيهقي في ((شعب الإيمان))‎ 
وصحّحه الألباني في ((صحيح‎ »)١7/4( حسّن إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء))‎ 
.)19/11( الجامع)) (2251» وحسّّنه الأرنؤوط في تحقيق ((مسند الإمام أحمد بن حنبل))‎ 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 57 7559-5)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 75057)» ((تفسير السعدي))‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين- سورة‎ )235591-575//1١( (ص: 27557» ((العذب النمير») للشنقيطي‎ 
.)5١19 الأنعام)) (ص:‎ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


4 
<< لارالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


حبق 020 5 3 32 و 
عنهم؛ لِمَلل أصحابه من الطلب» وضجَرهم من النصّب والتعب» وقصورهم 
عن الإحاطة بجميع الأَرّب؛ أخبّر تعالى أن أخدّه على غير ذلكء وأنَتيْلَه لللآخر 
فكله للأول على علاسواء فقالد فس خو الأخن المرضرف مشي «بالرناء 
للمفعولٍ إلى تمام القُدرة» وبالدّابر إلى الاستئصال”": 


ورد ساح 0 


فعطِمَ َايرُ ألْعَوَمِ ألَّذِينَ ظلموأ *. 

أىافانطوي مولا المشركوة الذي خالقىا آشر الله وكذيوا شل فبلكرا 

0 سم ع ع 
عن اخرهم» ولم يَبْقَ منهم أحد'". 

ولذر كيت أقين 4 

مناسّبتها لما قَبْلّها: 

عي 2 ا وام عه 3 َه 6 84 

لما أرسِل الرَسّْل إلى هؤلاء الأمَم كذبوهم وآذوؤهم, فابتلاهم الله تارةً بالبلاءء 
وتارةً بالرَّخاءِء فلم يؤمنوا؛ فأهلكهم واستراح الرّسُل من شَرّهم وتكذيبهم, 
وصار ذلك نعمةً في حَقٌ الرَّسّل؛ إِذْ أنجَرٌ الله وَعْدَه على لسانهم بهلاكِ المكَذّبين» 
فناسب هذا الفِعْلَ كُلّه الحَنُمُ بالحمدلة". 

و وككْمَدُ نهرب الْعِين *. 

أىةوالسية لله الى على با ققباء وكدزهه من علاك التكدي نيذلاك 
ف ارال و تكو ريظين كردق لالت ويه إكرلقه لا رلاففور هالت 
ع ا > 
لأعدائه» ويكون ذلك الإهلاك تكالا لغيرهه©. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١١5‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)356٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 571-559)) 

((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: /7171-/717). 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 015). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ))2501-15٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5557)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 71/8). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


وفك 


الفوائدُ الثربويّة: 

احاكول: ايل مدعو َي مَا َو َ إلّهِ إن ن َء وتَنسونَ ما مُشَرِدونَ 16 
0 المرّع إليه سبحانه عند شِدّة الضيق واليأسٍ من الأسباب مركور :نبج 
31 اتش تتعيث إلية بذاتهاء كما تنبعث إلى طَلب الغِذّاء عند الجوع مثلا؛ 
الواسيسا ياتعي لاجر ين سن ادن إن جو 1 مرا 
فطرته» وانتهث سفالة طِيتته» حتى كان كالأعجمء لا يَفْهَمُ ولا يُفهم» وإنّما مكل 
تعاليم الشَّركِ مع هذه الغريزة الفطريّة كمَئّل ما كان عند المشركينَ من أحكام 
الطعام الباطلةٍ مع غريزة التذَّي؛ فإنّهُم كانوا يُحرّمون بعضّ الطيبات كالبحائر 
والمراتت: ويبيحون بعضّ الخبائث كالميتة والدَّمِ المسفوح, فيَجنُون على 
قري العذى ياكل هذا والحرمان ب الاير اعون كل شر علد الاضظ ران 
كذلك يجنون على غريزة التوجه إلى خالقهم وخالقٍ العالم كلّه بما ينَخذُون من 
الأندادٍ والأولياءِ والشّفعاى الذين يَتوجّهون إليهم كما يُتوجّهون إلى الله؛ فإنّهم 
عدد كذ بمشونها ترك غرين الله وخويل, 

-١‏ يُستّفاد من قوله تعالى: ِإمَيَكْيئِفٌ مَاتَنَُونَ # أَنّه لا يصرفٌ السُوء إلا الله 
عَّ وجلّ» ويتفرّعٌ على هذه الفائدة أنه إذا أصابك السُّوءٌُ فلا تلجأ إِّا إلى الله عر 
وجا قم 

-١‏ في اقول « تقد سرك أمر نه ميد لتر وبأمة ولطرة لق 
و معو 14 الدّلالةٌ على أن البأساءَ والضرَاءَء وما يُقابلُهما ون الكرام وكيا 
مما يتربّى ويتهذّب به الموَفّقون من الناس. وإلّا كانت النّحَمْ شد وَبالّا عليهم 


.07 537 ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ )١( 
.)75١5:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام))‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


من التَّّم وهذا ثابثٌ بالاختبارء فلا خلاف في أنَّ الشدائد مُضْلِحةٌ للقّسَاد 
وأجدَرٌ النّاسٍ بالاستفادة مِنَ الحوادث المؤْمِنُ؛ كما ثبت في حديثٍ صُهِيبٍ 
مرفوعًا في صحيح مسلم ((حَبا لمْرِ المؤمن؛ إن مره كلله له خيرٌه وليس ذلك 
لأحَد إِلّا للمؤ من؛ إن أصابه سرَّاءُ شَكَرَ فكان خيرًا له وإن أصابَثه ضَرَّاءُ صَبَرَ 
فكان خيرًا له))20. 

- إذا ابتلى الله عَبدَه بِشَيءِ م من أنواع البلايا وحن ؛ فإِنْ رَدَّهِ ذلك الابتلاحٌ 
والمِحَنٌ إلى ربّه وجَمَعَه عليه وطرّحَه يبابه؛ فهو علامة سَعَادَتِهه وإرادةٍ الحير 
به وإن لم ير ذلك البلاءٌ إليهء بل أنساه كر رَّهِ والضّراعة إليه والتدللٌ بين 
يديه والتّوبةَ والرّجوعَ إليه؛ فهو علامة شَّقَاوَتِهء وإرادة الشَّرٌ به؛ قال الله تعالى: 
م اهم السك اضرا للم برعو 09" . 

0- يستّفاد من قوله تعالى: لله بعُوت 4 وجوبٌ التضرّع إلى الله عر 

وجلّ. باللجوء والإنابة إليه» والقيام بما يجب له من عقيدةٍ أو قولٍ أو عمل””. 

- إثباتٌ قسوة القَلْبٍ بعد لِينه؛ لقوله تعالى: 9# وكككن صَسَتَ 6*. وكما في آية 
البقرة: 96 تم قَسَتٌ وُلُويْكُم من بَمْدِ كَلِكَ #6 [البقرة: 74] والواجبٌُ على الإنسان 
أن يلاحظٌ قلبّه دائماء 00 أحد اكه الأقبان بالأعمالٍ الظاهرة على أَخْسَنٍ 
وجدء المتافق يمكنه أن يأتيّ نَ بالصَّلاة ة على أحسنٍ وجد. ويمكن أن يتصَّدّق» 
لكنّ أعمالٌ القلوب ضغة؛ فينبغي للإنسان أن يُحَوّرَ كَلْبَه من رق المعاصي. 
وأن يَحرِصٌ على فِعل أسباب إزالةٍ هذه القسوة؛ ومنها: كثرةٌ قراءة القرآنِ بتدب 


.)7 51 /1/( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)75999( والحديث أخرجه مسلم‎ 

.)١155 215717 ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 7577). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


عم 5 ص 3 0 - 41 و 
واستشعارٌ أن هذا كلامٌ الله عزّ وجل» ومنها: كثرةٌ ؤِكُر الله عزَّ وجل» ومصاحبة 
الأخيار. ورحمة الصّعْارِ ولا سيمًا اليتامى منهه”". 


كد جو بد ب عق ابو م 


عي 5 0 000 
ا- يُوْحَذْ من قوله تعالى: ووتفا حك : لزاب مكل تتم أن مذ 
الأقنان عقرب الله عر ويل إقانى الله عليه سير أمون الذنياة هق سأكل 
ومَشْربٍ ونكاح ومَرْكبٍ وما مَسْكَنٍ؛ فلا يغترٌ بهذا؛ لأ كه يكن استدرا 27 
قال أبو حازم الأعرج: (إذا رأيتَ اللة يتَابعٌ نَم عليك وأنت تَعصيه؛ فَإِنَّما هو 
استدراجٌ» فاحدَّرُه)» وقد قال تعالى: :9 قَلَمَا َلَمَا ضما دكُروا بو فَسَحَنَا عَلِيْهِرَ 
بوب حكن شت جحو دحوأ يمآ أووا لمَدْمهم بَمْتَةَكِدا هم مبليمُونَ وقال تعالى: 
#سَتَسْتَدِْجُهُمْ مِنْ حَيْتْ لَا يَعْلّمُونَ 7#" [الأعراف: 87 ]. 


4 م 0-0 


8- أنَّ الذي بِيّدِهِ الرّخَاءُ والسَّدةٌ هو الله عرَّ وجلّ؛ لقوله: 3 فتحتا 


4- أنه يَجِبٌُ الحَدّرُ من الَرَح الذي هو قَرَحٌ البَطّر ينم الله عزَّ وجلّ؛ 
لقوله : 9 قرحو يمآ أو وَأ 4 أي : رح بطرء أمًاإذا قح الإنسان بما يَسْرٌ من أمور 


الدنياء أو من أمور الآخرة قَرَحَ سرور وانبساطٍ بنعمة الله» فإِنَّ هذا لا بأس به؛ قال 


وى رام 2 بجرح رلا نر ه 


الله عزّ وجل : «( ملْبمَصْلٍ مه وَتمَدو َك يق حوأ 4" [يونس: 08]. 
-٠‏ أن الإنسانّ قد يأتيه العذابٌ بغتةٌ» فيَيْنا هو في نعي نعيمه وسروره في الدنياء 
منكيكا فى معاضى الله إذا بالعداب بيقعت :وسواء كان هذا العذات عامًا 


(1) تنظرة ((العصد ‏ السابق)) عن :5 

"© يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)7707 /7( يُنظر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح‎ )9( 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:577). 
(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:7717). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


شاملاء أو كان خاصًاء؛ فقد يُبْتَلى بمرضء أو بحوادِتٌ تكسِره وتَحْطِمُه أو بموتٍ 
عاجل؛ ولهذا قال: 3# لَحَْتَهم يَعْمَدَ 2046. 

-١‏ قوله تعالى ودبت علي 6 فيه تنبية على أنه د الخو اله 
عند هلاك الظَّلَمةه الذين ليس فيهم خيرٌ وليس فيهم إِلّا الشرٌ للبلاد والعباد؛ 
لذن هلاكهم صلاحٌ للتّاس» والصَّلاحُ أَعظمُ النّحَم» وشْكْرٌ التّعمة واجبٌء وهذا 
العمل 53 لاله مقابل نعمة")؛ فهلاكُ الكافرين من ضيف نه تخليط لأغل 
الأرض من شُوْم عتائدهم وأعمالهم نعمةٌ جليلةٌ بحل أن يُحمَدَ غليها”. 


وحور م 


7- قوله: مإ وَََمَدُ لَب ألْعَِينَ 4 فيه: تعليمٌ للمؤمنينَ بأن يَحْمَدوا الله 
جل وعلا على إهلاكه الظَّلَمة وكفايته شَرّهم) 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

دانير لقان يما 30 كم ققد ركلف يان 1 عقرين 1 مدرلا 
يُمكِنْهِ دَفعُهه وذلك في قوله #أرَءيكَكم إن تدك #خدات تاذ ) تيهنا لكافة ع 
أله يدعو 4 لأنهم قي هذه الحال لا يذعون لذ الله خاذا ان عذلك كلمانا 
يُخْلِصِون في الشَّدَّة ويُشْركون في الرخاء©»؟! 

-١‏ قوله تعالى: بمَيَكْيِتٌ مَاتَنَعُونَ # فيه أنَّ الله تعالى يُجِيبٌُ دعوةً المضطرٌ 
ولو كان كافرّاء بل ويَعْلّم عزَّ وجل أنه سيكفر إذا نجا؛ لأنّ الله يتجهم من الكَرْب» 
وهو يعلمٌ أنّهُم إذا نَجَوَْا فسوف يُشُركون ومثلٌ ذلك المظلوةٌ؛ فإِنَّ الله يُجِيبُ 


.)771 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7777). 

(؟) ينظر: ((تفسير الشربيني)) »)57١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 71737). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7777). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)7١5‏ 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


ترم 57 تقو ٠‏ بعلي معد .م 


تعالى: 38 وَإِدَا سألك عبادى عَقْ فَإِقِ ضَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ لدع إِدَا مَعَانِ # 


يكن 


[البقرة: ]قد أطلقث فه إجابا الدعرةدوة شيل بالمشعة قبل : أن الآية 
التي فيّدت جاءت في دُعاءٍ الكُفَاِ وجاءتٍ الآيةٌ الأخرى في دعاءٍ المؤمنينَ 
فلم تُقيّد بالمشيئة؛ لأنَّ دعاءً المؤمن لا يرد إِلّا إذا كان بإثم أو قطيعة وما جرى 
مجرى ذلك» وعلى كُلٌ حال لا شيء إِلّا بمشيئة الل إل ان ود الله صادة 
وقد وعد المؤمنينَ بالإجابة» ولم يُقَيّدْهُ بشيء وإِنَّما جاء بقيدٍ المشيئة في دعاءٍ 
الكمار©. 

وقره تحمل الأب المطلف على الآ المكدق وقل ‏ المزاة بالنعاء اليادة) 
وبالإجابةٍ الثوابٌ» وعليه فلا إشكال””". 


ل سج يو سرح سسم 


4 - قوله تعالى: :ا وَلَقَد أَرسَلَنَآ# فيه رحمةٌ الله تبارك وتعالى بِالخَلْقَ؛ حيث 
أرسل إليهم الرّسّل لإقامة الحجّة. ولبيان المحجّة؛ يعني: الطريق» فلولا الرّسْل 
ماعرفنا الطريقٌ إلى الله عر وجلٌ» فلولا أنَ النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
بين لنا كيف نتوضأء ما عَرّفنا كيف نصلَّي» وما عرفنا كيف نزكٌي» وكيف نصوم, 
وكيف نحجٌ» وكيف نتعامل» فإرسالُ الرّصُل من رحمة الله عزَّ وجل 


هخ ير سرح سم 


2 00ت حجر ص لس 0 2 
4- في قوله عزَّ وجل: + وَلَعَد أَرَسَلتَآِكَ أُمَرِ من قَبَِكَ # إقامةٌ الحجّة على 
الخلق بإرسال الرٌّسُلء وهذه كقوله تعالى فى سورة النساء: هنآ أَوَحيْمَآإِلِيَكَ 


.)51771١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)7797/1١( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )0( 

(*) ((تفسير الرازي)) (0/ 7576): ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 75). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)37١‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


0ت 


كن أوَحبْنآإِكَ وج وين من بدو وأوَحمَ ِلك هيم وَإِسَمَْحِيلَ #6 [النساء: 177] 
إلى قوله: ل تسلا مي وَمنِي لقَا 5 لين عل لله هبد لل 4 
[الكيناة: نوين نام الختاقي إيصل اذمل أله اسار اسان روي 
أي: بِلْعةِ قَؤِْهم الذين انسلو البيدوىاللفدمن انبل افايتهمرا اللكت وي 
على هذا أنه لا تقوم الحُجّةٌ بمجرَّدِ البلاغ حتى يفهمّها المرْسّل إليهم, وإِلّا فلا 
فائدة إلا ألّه يجب على من بَلَقّه ولم يفه أن يبِحَتٌء لكن أحيانًا يتعذّر البحث 


لكونهم لا يجدون من يثقونٌ به فيبِقَوْنَ جاهلينَ”". 


- - قوله تعالى: وإ َلئد ُسنآإك مرت مرك لد كهي اَبَأ كته 


آ و له 


عون # لما كان أخدّهم بالبأساء والضراء مقارنًا لرَّمَن وجود رُسّلِهِم بين 
ظَهْرائَيْهِم؛ عَطّف قوله: (أَحَذْنَاهُمْ بالْبَْسَاءِ وَالصَّرّاءِ) بالفاء؛ للإشارة إلى أنَّ 
ذلك كان بمراى 3شلهمة وقبل اتفزاضنهم» ليكرة إغنارة إلى أن الله ايد وشْله 
وتَصَرّهم في حياتهم؛ لأ اخ الأَمَم بالعقاب فيه حكمتان: إحداهما: رَجَرَهم 
عن التكذيب» والقانية: إكراء الرّسُل بالتأييد بم رأى .من المكذبين» وفيه تكرمة 
0 الهُ عليه وسلّمَ بإيذايه بن الله ناصِرٌه على مكدّبيه”" 

- إثباث الحكمة في أفعالٍ الله تعالى؛ لقوله: اكلم كرود 4 وثبوث 
0" وفي شَّرْعِه أمرّ معلومٌ لكل ذي عقلل!؛ لأنَّ كونَ 
الأفعالٍ والأحكام تضدر عن شكدة يدل على كمالٍ الفاعِل والمُشَرّع فالله 
تعالى يبتلي بالبأساد والضرَّاءِ لكن لحكمة, لا لمجرَّدِ إلحاقٍ الصَّرّرِ بِالخَلْق 
والحكمةٌ بيّنها سبحانه وتعالى في قوله: :الله بترَعُوت #. وإلّا فإنّ الله لا 


.)75١9 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 
.)7371/ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


يمكن أن يريد مُجَرّد الإكبرار» بل كل مضه الثامن .من تقديرات الله فالمراد 
باسنا 4112 

- في قوله تعالى: مآ لَلَهمْبشرَعُونَ 4 نص سبحانه وتعالى هنا على الحكمة 
ومن لفطل امتكيباتوو عن اللويكو معلوكا لبا قرطي وذ قفرا 
تعقوو أ لع كر اللدد1 رد الكوننة عله القيو الأذلك لكي 
فيجبٌ على كلّ مؤمن أَنْ يُْمِنَ بأنّ جميمَ أفعالٍ اللوه وجميعَ شرائع الله كلّها 
لحجكمة؛ لكن قد تُعلم وقد لا تُعله". 

- إن قبل اليس كؤله: ذل يقإئة دعوت # يدل على أنه نض عوا؟ وهاهنا 
يقول: موقَسَتَ ُلويمُم 4 ولم يتضرّعوا. والجواب على ذلك: أنَّ أولئكَ أقوامٌ 
وهؤلاءٍ أقواءٌ آخرون. أو يقال: أولئك تضرّعوا لطَلّبٍ إزالة البَليّه ولم يتضرّعوا 
على سبيل الإخلاص لله تعالى؛ فلهذا الفَرْقٍ حَسُّنَ النفيٌ والإثباث”". 

«اتو ل هاني لل وا عانق باق درعراواء بتارم ليس 
الرسيول على ملظ ليسول مو ار 6يا43 لكي م باهي التكنية مو المالقا 
في قسوة القلوب حتى هم إذا أتعذوا بلبلايا لا يون لله ولا يسألوه كَشْقها. 
ؤلاء لأ اين بقث ال على إنه شل أب احا وأ شيم 
وأجلة فى الذين تت البهه رسول الله ضلى اللأعله ويا إذخاطي تعالن 
بِقَولِه: «( كُلَأَرَمَيَكُمَ 4 الآية» وأخبر أَنّهُم عند الأرّمات لا يَدْعونَ لكَشْفْها إلا 
الله تعالى©). 


.)17١ 077١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)37؟١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (017/5). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


532020١ 8‏ <42 ]ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


-١١‏ قوله تعالى: مإوَلككن قسَتَ فُلويمُم 4 فيه بان شدَّةِ قسوة هؤلاء المعَدَّبِينَ 
وذلك أَنَّهِ لَمّا جاءهم العذابٌ ليتضَرّعوا صارٌ الأمْرٌ بالعكسء بل زاد ذلك قسوةً في 
قلويهم, نسألٌ الله العافية وكان ينبغي عليهم أن يتضرّعوا إلى الله عزّ وجلٌ» وهذا 
قد يقع من الإنسان؛ ألّا تزيدّه البأساءُ والضرَّاءٌ إِلّا قسوةً في القلب؛ وسَخَطًا على 
الله عرّ وجلٌّ» وشعورًا بما لا ينبغيء فإنَ بعضّ النَّاسِ إذا ابثُِيَ ببلاءٍ قال: ما هذا؟ 
لماذا يَظّْلمُني؟ لماذا يُصِيبني بما لم يصِبْ به غيري؟ ثم يقسو قلبّه والعياذ بالله”". 

7- أن الشّيطانَيرَيّن لبني آدم سوء الحَمَلِ؛ كما قال عر وجل : ويم كَهُمُ 
لشَّيطنُ مَاكايصَمَلُو 4 وفي آية أخرى : ري لهم شو أعصَدلِهم 14" 
[التوبة: /3717]. 

-١‏ إِنَّ الل تعالى يُضِيففُ تزيبنَ الدّنيا والمعاصيء إلى الشَّيِاطِينِء كما قال 
تعالى: يِإوَويّنَ لهم لشَيَطدنُ مَاكانوا يََمَْوْت 4 وَقَالَ: « ركديلكت 
وَنََلِحكيْير ون المت ركيت قَنْلَ أَوْلَددِهِمْ سركَاوُهُمْ [الأنعام: 
17 ولا يُنَاقِضُ هذا قَولّه تعالى: :9 كَدَِكَ رَيَنَلَحلِ َم عمَلَهُمَ 4 [الأنعام: 
فإِنَ إضافة الثَّرِين إليه قضاءً وقدَرًاء وإلى الشَِّطانٍ تَسيباء مع أنَّ تزيبئه 
تعالى عقوبةٌ لهم على رُكونهم إلى ما رَيّنه السَّيطانَ لهم» فون عقوبة السّيئة 
السّيئة بَعدّهاء ومن تَّوابٍ الحَسَنَةِ الحَسَنة بَعدّها(". 


6 ال 0 
كير 


١5‏ - قوله تعالى: م حََةدًا وّحوا مآ ونأ أحَذْكهُم بَحْمَهُ دا هْم مُبَلِسُونَ #4 معنى 
البغتة: الفجأةٌ. وذلك أَشَّدٌ ما يوذ به الإنسانٌ؛ لأنه إذا عَلِمَ بالعذاب قبل تُرُوله 
يكون شعلا لسكيذاء آم ]ذا تكتة قب[ ابخعداد له فهذا أهد والكوء ولكجا هذا 


.)777 0077 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)5757 0776 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)5١7 95١١ /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )"( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وت 


أزع 


عع ادر ل العوسي بلبلدا التي ترش عله قل الا #الكون] ودين 
لهاء ولئلًا تُفاجتهم؛ حيثٌ قال لهم لز وَلتبوتكم يئء ين لوف وَالْجوع وَتَقَصٍ ين 
لْأمَوَلٍ وَالأَنفس وَاَلتَّمرَتِ 6 [البقرة: 6]أ: خبَرَهم بأنّ الابتلاً سيأتيهم؛ لئلا 
يُاغِتّهم» ويكونوا مستعدّينَ له قبل نزوله”". 


- في قوله تعالى: م9 هَسَحَنَا عي ارات كل تق حرج ذا يس يما افا 
6ج بو 


أَحذَ هم بَمَْدَ 4 إِنّما أَخِدُوا في حال الرّخاءِ والرّاحةِ؛ ليكونٌ أشدَّ لتحسّرهم على 
ما فاتّهم من حالٍ السلامة والعافية". 


-١5‏ أتى قوله تعالى: »إقْطِعَ # بصيغةٍ ما لم يُسَحّ فاعِلّه؛ لأنّهِ معلومٌ وهو 
الوب[ ١‏ رلك اللاقارك وحالى في الأنور الت قسوة بألى بها بسلفقها 
لم يُسَعٌ فاعِلّه وهو كقولٍ لجار را لاترماتر لكو ف النق ال لاقي بق 
َسَدَاي [الجن: »]٠١‏ الجن يؤمنونَ بأنَّ مُرِيدَ الشَّرٌّ هو اللهُ عزَّ وجلٌ» ويعرفونَ 
أذ الدووالة بد الله عزّ وجل وهو المُدَبّرِ لكنْ كرهوا أن يضيفوا الشرٌ إلى 
الله» فقالوا : الأب في لض أرأةمومقها# [الجن : 2021١‏ 

9 رقيات الأسيات:؛ ب؛ لقوله: للدي ا ظَلَمُأْ #؟ لأنّ هذه العقوبة مر 
قوم انُصفوا بالظلُم؛ يون الطله ميا العقر 0م 


و صحسء 


- في قوله تعالى: عق َعم داب امَو الِنَ ظَلمُوأ # بان أن الطلم سبي 
للعقوبة واليلاك؛ لأنّ الحُّكْمَ إذا عُلّقَ على وصنيء صارٌ ذلك الوصف عِلَّةَ له؛ 
يزدلًالشكم قوة به ويس بصا 


ثبة على 


.)759 /1١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 070). 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 778). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 77/8). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


3 0 

4- قوله تعالى: «( الت طنها أ المراة بهم المشركون؛ وفيه: أنَّ الشَّرّكَ 
أعظم الظلْم؛ لذنّه اعتداءٌ على اللهِ تعالى على عباده في أن يَعْتَرفوا له 
بالربوبية وَحْدَم وأنَ لَك يَسْتَتْبِعٌ مظَالِم عِدَة أن أصيدات الشرك لايؤمنون 
بِشَرْع يَرْع عٌ النّاسَ عَنٍ م 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :3 فلَأرءَيتَكم إن تدم َعَذَات ناذأ تدك ألسَاعَهُ أَغَيْرَ أَوتَدَعُونَ 
إن كُشْرٌ صدِقِينَ * استئناف ابتدائيٌ يتضمَّنْ تهديدًا بالوعيد؛ طردًا للأغراض 
السّابقة0 . 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


خوقولة وى حاتري بور ابسو ات بول العلدر الذي 
يُرادُ تحقيقه والاهتمامُ به وهي كلمةٌ استفهام ولع وليس لها نظير؛ 
هيمر الاستفهام فيه للتقرير والاستفهام الى 

- وقد جَمّع في هذه الآية ونظيرتِها بَعْدُبِينَعَلامَئّي خطاب (النَاءِ) و(الكافٍ)؛ 
لمزيدٍ الاهتمام للمُرادِء الذي هو الاستئصالٌ بالهلاكء والتاءُ اسدٌء والكافٌ 
عرف جىء به لتأكيك الخطاب”» 


- وفيه: تعريضٌ بالحتٌ على خأع الشَّرْك؛ِ إذ ليس لشركائهم نفعٌ بأيديهم. 
فذّكّروا بأحوالٍ قد تعرض لهم يلجؤونً فيها إلى اللو" 


(1) نظي ((اتقسير ابن عاشور)) 81/7 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1/ .)737١‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١7١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 001)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١ .)0 1/0‏ 

(8) فار (اشميزاي النبعرن)) (6/ 3007 لاقم الرتحطن)) للاتصاري [من: :0 ادلو 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ ١17؟).‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


د 


- وقوله: ين تنكم عَدَابُ ...46 إضافةٌ العذاب إلى اسم الجلالةٍ في 
قوله: #وَعَدَابٌ أله #؛ لتهويله؛ لصٌدُوره من أقدَرٍ القادرينت*". 


و 


- قوله: 9 أَوْأتَنَكُمْ ألَاعَةٌ #6 أعاد الفِعْلَ (أتى) ع تروكرق العلو رار 
مُعنيًا عَن إعادةٍ العامل؛ بأن يُقال: إِنْ أنَاكُم عَذَابٌ الله أو السَّاعَةُ وهو ما 
يُوَجّه به الإظهارٌ في مُقام الإضمار من إرادةٍ الاهتمام بِالمُظْهّرِ؛ بحيث يُعادُ 
5 الصَّرِيحُ؛ لأنّه أقرّى استقرارًا في ذهن السّامِء ”© 

حوقرله 0 فيه من التبكيتٍ ما هو ظاهرٌ وفيه تقديمٌ 
7 أَغَيرَ هوه على لاه ناكما المستفهّم عنها جملة 
قَصْرِء وذلك إِمّا للاختصاصء بمعنى: أَنَخْصُونْ آلهتكم بالدَّعوة فيما هو 
عادتكم إذا أصابكم ضُرَّ أم تَدُعونَ الله دوئها؟ وإمّا للإنكار عليهم في 
دُعائهم للأصنام؛ لأنَّ المُذْكَر إنّما هو دعاءٌ الأصنام» لا نفس الدّعاى ألا 
رك اك للك ادا اتشيرت؟ مانو رط و جك ابه زيدولا 
تُنْكِر نفس الضَّرْب”" 


16 قوله: 36 بِلَإِيَاه دَعُونَ مَيَكْشِفٌ مَاتَدَعُونَ إل إن ن سَاء وَتَنسَوْنَ ما مشَرُِونَ‎ -١ 


5 الك ا قدا واهد 7 
- قوله: 5( بَلَإِيَاهُ دَعونَ #فيه تقديمٌ المة لمفعول ييا 4 لإفادة التتخصيص*, 
أو لللقصرء وهو قصرٌ إفرادِ؛ للردٌ على المشركين في زغْمهم أَنّهِم يَدُعون 
الل ويَدُعون أصنامّهم» وهم وإِنْ كانوا لم يَزْعموا ذلك في حال ما إذا أتاهم 


.)77 5 //( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (// 73717). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 757)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 171)» ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي (217177/5) ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 5 77). 


() ينظو ((نسير البيضاوي)) 151/93 


الجزء /- الحزب ١‏ 


5 ميج 


عذابٌ الله» أو أتنهم الساعةٌ؛ إِلّا أنهم لَمّا اذَعَوْه في غير تلك الحالة تُزّلوا 

منزلة من يسبتصحبٌ هذا الزعمّ في تلك الحالة أيضًا(". 

- قَوله ا اال لس ار 

لعلهم يكذكرون, 

- قوله: 8[ وَتَنْسَو نما مركن 46 أي : تتركون ما تُشركونه به تعالى من الأصنام 
كا كلياه عطفف على بِإتَنَعُونَ # أيضًاء وتوسيطً الكش بينهما مع تقارنهماء 

يأر الكثْف عنهما؛ لإظهار كمال العناية بشأنٍ الكشفي27. 


5 7 
وهر 


- وعدي فِخْل ِإتَدَْوتَ ‏ بحرف (إلى) في قوله «إتدمْ اليه لآن أضل 
الأعاء 41 كان المدع مطلوت بالسقيور إلى مكاز اليا 11 


- ومفعول ف[ 65 محذوفٌ على طريقة حَذْفِ متفعول فعل المشيئ الواقع 
شرا 1 
- وفي هذه الآية ما يُعرَفٌ عند علماءٍ البيانٍ بباب استدراج المخاطّب». وهو 
أن يُلِينَ الخطابّ» ويَمْزِجه بنوع من التلطّفيء حتى يُوقِمَ المخاطب في أمْرِ 
يعترفٌ به؛ فتقوم لحك عليف واللة تغالى خاطي مولا الكمّارَ بلي من 
الول كر لهم آمو لا ازعون ناه وهو انم كانوا ذا ميم الصد دنا 


الله لاغيده©. 
8 سح يي سرح سس ع ل مر ع د و و صصح سخ سم مص د سم سل و سس 1 لور سر 
-'١‏ قوله: 38 وقد أَرَسلناإِك أمَِمن قبكَ َك متهم بالبأسل والصَرَكء له برعو 4: 


.)57880 -177 5 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظ ((المصدر السابق)):‎ 9 

(0) انظ [اتفسير أب الستعرد)) 11/0 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 0 77). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)5١1١/5(‏ 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


0 


- قوله : 98 وقد رس 1 وين نقَبَكَ ‏ كلام مستأئفٌ مَسوقٌ لبيانٍ أن منهم منْ 
لا يدعو الله تعالى عند إتِيانٍ العذاب أيضًاء لتماديهم في الع والصّلالٍ!". 


3 


- وتصديرة بالجملة القَسَميّة ولَقَدَ #6؛ لإظهار مزيدٍ الاهتمام بمضمونٍ 
الجملة وتوكيده”". 


201 


- ومفعول 8[ أَرَسَلْنَا محذوف؛ لأنَ مُقتضى المقام بيان حالٍ المرسّلٍ إليهم 
لاتحال المرقا 0 

- وهذا الخبر مستعمّل في إنذار السامعين من المشركينَ على طريقة التعريض'*' 
- قوله: ماحد تم بالبأسك وَالصَّرَا للم برعو /: 

- قوله: تروت أي : يَتَدَللُون أن الضّراعة التَدلُلُ والتَّخْشّعُ وهو مُنا 
كنايةٌ عن الاعترافي بالذَّنب والتّوبة منه» وهي الإيمان بالدّسّل©. 

- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ حيث عبّر هنا بقوله: بأبصَعُونَ # بإظهار النَاءه وقال 
في سورة الأعراف: ##يصَرَّعُونَ #6 بالإدغام مع اتحاد المرمى في الآيتين؛ 
وذلِك لأنَّ هاهنا واقّق ما بعدّهء وهو قولّه: مِلجَآءَهُم بصا تَصَرَعُوأ #' 
ومُستقبلٌ (تضرّعوا): (يُتضرّعون) لاغيرٌ والعربُ تراعي مجاورةً الألفاظ؛ 
فتَحوِلٌ اللفظ على مجاوره لمجرّدٍ المضارعة اللفظيّة» وإنٍ اختلّف المعنى» 
وماضي الإفعل ون م ترات لا إدغامَ فيه؛ إِنَّما تقول: تضرّع؛ إذ 
لا حَرْفُ مُضَارَعَةٍ فيه يسرع الإدغامً» فلمًا ورد الماضي فيما بُني على آية 


.)171 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ /771). 
(6) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 177). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7757/1). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/771//10). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


48/4 <42 ]ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


00 


الأنعام من قوله: :3 فَلوْكَإد جَآء هم بسنا تصَرَعُوا 6 ولا إدغامَ فيه ورّد الأوّل 

مفكوكًا غير مُدعَم فقيل: مِإبََرَحُونَ #؛ رعيًا للمناسبة. أمّا آيةٌ الأعرافٍ فلم 

يرد فيها ما يستدعي هذه المناسبةً؛ فجاءَ مُدغمًا على الوجه الأخفٌ؛ إذ لا 

داعي لخلافه'"". 

؛ - قوله: 39 مَلوْكَاِدْ جَآءَهْم بَأْسَنا تَصَرَُّوأْ # (لولا) هنا حَرْفٌ توبيخ؛ 
لدُخولها على جُملة علي ماضوبّة واحدةٍ إتصرُوا 4: فليسث (لولا) حرف 
امتناع لوجودء بل هي النّحضيضيّة وهي حرف يَدُلّ على طَلبٍ الفعلٍ بحت 


ع 


ف 


وَحَضُ؛ ولذا سُمّيَتْ حرف تحضيضء وعبّر بها هُنا عن فِعل فاتَ تَدَارُكُه ولم 
يب مُمْكِنا أبدَا؛ انْمَلَتَ في هذا المعنى تَحْضِيضُها إلى التّوبِيخَ والتّدِيم؛ فالمُوَبَحْ 
بها هنا قد مَاتَ ولم يَعُدْ موجودًا؛ لأنَّ وقْتَ تُرولٍ الآية هؤلاءٍ الأممٌ قد ماتواء 
والكشؤاق آزما و سدامية قد تقد اهن الرماق البناضي فلتت ١‏ خصيول القغل 
منهم» وليسوا موجودينَ حتى يسمعوا التوبيخ» ولكن المقصود من توبيخ هذا 
الذي غَابَ وماتَ؛ ليعتبرٌ به غيرٌه؛ فجاء حرف التحضيض 38 مَلَوْكَك #؛ للدّلالةٍ 
07 32000 . اكه 4 دإ إلى فى اكه 2م 
على التوبيخ» وليفيدَ أنه لم يكن لهم عذرٌ في تَرْك التضرع إلا قسوةً قلوبهم 
وإعجابهم بأعمالهم التي ينها السَّطانُ لهم, والتوبي إنما يليقُ بالحاضرينَ دون 
المُنْقَرضينَ الذين تحكي عنهم الآيةٌ؛ لفواتٍ المقصود؛ ففي هذا التنزيل إيماء إلى 


5 


مُساواةٍ الحَالَينِ؛ حالٍ مَنْ مضىء وحالٍ من يُشْبهِ وَضْعَهم من الحاضرين» وتوبيخ 
للحاضرين بالمهم من العبرة؛ لبقاءِ زّمَن التّدارُكِ قَطعًا لعذْرهه”". 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »2٠١9‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 
.)151١-10/1(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)١157‏ 
(1) يَنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777)» ((تفسير ابن عادل)) (// 5377 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


005 0 0 0ه 5 جح سعراعه بك او 0 
- وتقديمُ الظرفٍ المضافٍ مع جملته مود جآءهم على عامله :[ تصرعوأ #؛ 
في قوله: د جَآءَهُم بأسنا تصَرّعُوأ #؛ للاهتمام بمضمونٍ جملته؛ وأنّهِ زمنٌ 
يَحِقَ أن يكون باعثًا على الإسراع بالتضرّع مما حصل فيه من البأس”". 
- قوله: م« قَفَطِعَ دابِرٌ الَْوْم الَِّينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِرَبٌ الْعَالَمِينَ # 
- قوله: مإتقيََاِ اَلَو فيه وَضعٌ الظَِرِ موضع الضّمير؛ 
للإشعار بعِلّة الحكم؛ فإن هلاكهم بسبب ظُلْمِهِم الذي هو وَضْعْ الكفر 
موضعٌ الشكرء وإقامةٌ المعاصي مَقَامٌ الطاعاتٍ”". 

0 2 د 0 0 لع 2 4 

- وقطع الذابر كناية عن ذهاب الجميع؛ لأن المَسْتَاْصِل يبدأ بما يليه ويذهَبٌ 

لق 5 5 1 1 . 7 سش' 
يستأصل إلى ان يبلغ اخرّه.» وهو دابره» وهذا مما جرى مجرى المَثل". 


- قوله: م وَككَمَدُ َرَت ألْعَِينَ # يجوز أن تكون هذه الجملةٌ معطوفةٌ على 


جملة: :ا وَلقَدَ أَرَسلَنَآإِك أُمَرِ ين قََِكَ #6 بما انّصل بهاء عطّف غرض على 


> 
3 
4. 


غرض» ويجوز أن تكون اعتراضًا تذييليّه فتكون الواو اعتراضيّة» وأا ما 
كان موقِعُّها ففي المرادٍ منها اعتباراتٌ ثلاثة: أحدها: أن تكونّ تلقيئًا للرّسولٍ 
ضلى اللأأعله وساع والمؤمنية أن يشكدوا اللا على تظيره 7 قله وأو لباقي 
وإهلاكِ الظّالمِينَ؛ فيكون الحمدٌ لله مصدرًا بدلّا من فعله» دل عن تَضْبِه 
وتنكيره إلى رفْعِه وتعريفه؛ للدّلالة على معنى الدَّوام والثّبات. ثانيها: أن 
يكو الف زه كنارة عى كؤن ما 513 قبل تعدا وت اللدكبالن» أن من 
لوازم الحمدٍ أن يكونَ على نعمة. ثالثها: أن يكونَّ إنشاءً حَمْدٍ لله تعالى من 
(2378/1») ((العذب النمير)) للشنقيطي (750-149/1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 717/8). 


(9) ينظر: ((تفسير أبي البهرة)) (8/ 104 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 7171). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


ل ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


قِبَل جَلالِهِ مُستعمّلًا في التعجّب من معاملة الله تعالى إِيّاهم» وتدريجهم في 
درجات الإمهالٍ إلى أنْ حقٌّ عليهم العذابثٌ7". 


13 قظر: ((لفسير انو غاشوي)) 9/7 


الجزء /- الحزب ١‏ 


1 
الآيات (3ع-:0) 


قل ريشم ! إن أَمَدَ أله ممسك وأصدرة َم عَلّ عل فُلويكم مَنَّ لله حير أله يتيك 
ةكين رات مر وي عد رم 0 


ري سمءد عدخ وم م رخ عو “علد له 439 

الويقتة أو جور كل بيك إلا الل اللشررت 00 كما تيل الوم - 
د 

كرس مد > يز 2 اب و عن ع 2 دس نس اس إل سر 5 و 2 وَل 

مبشَرِبنَ وَمَنِذِرِينَ فَمنْ ءَامَنَ وأصَلمَ فلا حَوَفٌ علوم ؛ 0 وَألَدينَ 


و و مح م لج وير ل و 16 و ره سم بو ص د ع دسم 
0 داك يمأ كانوا يمسقوة 00 كل 5 أو ا 


1 5-6 سرد اس د 10147 عي 2 3 ري ل 0 وج 4< لس 
عَم اهيب ل أَوْلّ لكك إن مكلك إن انيع إلا مجك قن كل ترف الكتمن 
الى تنتكلة © 4 

غريب الكلمات: 

#السعياني ءِ: هو الطَبّع عليه ووسْمُهء وسذه ورَبْطه والخاتم 


ترعيد ف 14 أي ؛ نين ونوضّح وتُفَسّره والضَّرْف قود لش من حالةٍ إلى حال 
أو إبدالّه بغيره» وأصل (صرف) : يدل على رَجْع الشَّيء 00 

يَصَدِفُونَ #: أي : يُعْرضونء ود عولوق غى الن: والميدوقة الإعراض 

عن الشّيء؛ ثُقال: صَدَفَ عن الشيء» أي: أغرضن غنه إعراضًا شديدًا يجري 

مجرى الصَّدّفء أي: الميل في أرجل البعير» وأصل (صدف): يدل على المَيّل!". 


»)5١ 4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »25 ٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)5/ («المفردات)) للراغب (ص: 715 يُنظر: 27775)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2757): ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7 )» ((تفسير 
القرطبي)) (0/ »)١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /701). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ م 38)؛ 
((المفردات)) للراغب (ص: 51/8)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١14١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: /417). 


الجزء /- الحزب ١‏ 
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جح ل #2 وعو 


جَهَرَة #: أي: علانية ظاهرّاء وأصل (جهر) : إعلان السَّيءِ وكشفه وعلوه 00 


م مسرن 4: مُخْبرينَ بما يَسُرٌ؛ يُقال: أبشرت التخل ووتز لذ اعيير ديسا 
بسَط بِشَّرَةَ وججهه. وأصل (بشر): ظهورٌ الشيء مع خسن وجمالٍ”". 


ليون 2 اي قدي اد دا و0 رمث واف ا 1 
وََورِينَ #: مُخيرينَ ومبلغين ومُحذرين ومُخْوّفين» والإنذا: إخبازٌ فيه 
0 


5206 5 الوبلاغ 


ل حَرَآين أله : الحزن: حفظ الشّيء في الخزانة» ثم يُعبَرٌ به عن كلّ حِفْظ؛ 
كحِفْظٍ السرٌ ونحوه. وأصل (خزن) : يدل على صيانة الشَّىء©). 

المعنى الإجمالي: 

يام الله فيه محمد صِلى الل ةعلبهءوسك أن يقول المشركين: أخبروني إِنْ 
أحَدَ الله سَمُعكم؛ فأصمّكم. وأحَدّ أبصاركم؛ فأعما كم» وطبَّعٌ على قلوبكم؛ 
فلم تفقهوا شيئّاء فهل هناك إلهُ غيرٌ الله قادرٌ على إرجاع ذلك لكم؛ فتعبدوه 
ع : اك ول الل م ب ل ا 0 
أو تشركوه في عبادة ربكم؟ انظر أيُها الرّسول كيف نتابع عليهم الحجَجٌ 
ونوضحهاء ثم هم يعغرضون عنها! 

ثم يأمْرٌ الله نييّه أنْ يقولٌ لهؤلاءِ المشركين: أخبروني إِنْ أتاكّم عذابٌ الله 
فجأةً وأنتم لا تشعرونّ به. أو أتاكم عقابّه ظاهرًا عِبانَا؛ هل يُهلّك بذلِك العذاب 


»)19/7” يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 544)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)170 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)5417 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 54 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)755١/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)١785‏ 

() يُنظرة ((التفسير الوسيط)) للواحدي )١48/١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577): 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (50/ ١5‏ 5).» ((المفردات)) للراغب (ص: 7/917). 

(:) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (178/7)) ((المفردات)) للراغب (ص: »)78٠١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١5١‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


وه ملي 3 0 م كه وترك ‏ عا #0 2 

ثمّ يخبر تعالى أنه ما يرْسل المرسّلينَ إلا مُبَشْرِينَ مَن أطاع بالفوز العظيم» 
ومُنذرِينَ مّن عصّى بالخُسرانٍ المُبين» فمّن آمَنَ وأصلح فلا خوفٌ عليهم فيما 
يسْتَقبلونَ» ولا هم يَحزنونَ على ما مضّىء والذين كدذّبوا بآيات الله ينانُهم 


0 


م مره سبحائه بأن يُخرَهم لما كر اقتراحهم عليه وتعتمّهم بإنزالٍ الآياتٍ 
التي تضطرّهم إلى الإيمانء أنه لم يِكُنْ عِندّه خزائنُ الله حتّى يأتِيّهم بما اقترّحوه 
من الآياتٍ, وأنْ يقولّ لهم: إِنّه لا يعلمٌ العَيْبَ حتى يُخْبِرَهم به ويُعَرّفَهِم بما 
سيكونٌ في مُستقبّلٍ الدَّهِْهِ ولا يدَّعي أنه مَك حتى يُكَلّفُوه من الأفعالٍ الخارقَةٍ 
اعقوم آنا قط نه التكزرهى لما هروس رد له لذ [لذعر هو ل ير ليما قول: 
ويفعلُ ما يفعلٌء إِلّا وَفْقَا لوَحْي الله؛ فهل يستوي مَن انَبعَ الح وهّدِيَ إليهء 
ومَن ضَلَّ عنه ولم ينقَّدْ له؟! أفلا تتفكّرونَ؟! 

تفسير الآيات: 

إل نير إن أحَدَ مه سكم وأبصرَكم وحم عَلَ ويك من لَه َيه يكم 


2 


قدام 5 هه هل ص 2 جح ماح قي 
بو انر حكيت ‏ رف الات كد هم يُصَدِفونَ . 
0 غت .تبر 

مناسية الآية لما شلها: 

ع م 5 ح ‏ ا ع2 2 2 ع د دع 

لَمَّا ذَكَر تعالى آنفا: وَجَعَلمَا عَكَ فليم أَكنَهَ أن يفْفَهُوهُ وَفِ ءَاذَامم وقرا وإن يروأ 
كل يلا موأ يا 46 [ الأنعام : وكان ذلك تنبيهًا لهم على عَدَّمِ إجداء هذه 
المواهب عليهم مع صلاحيتها للانتفاع- هدَّدَهم هنا بزوالها بالكلّية إن داموا 


١‏ 0 5 و 
على تعطيلٍ الاتتفاع بها فيما أمر به خالقهاء فقال تعالى7": 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 770). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لق لتر لمتاناققة راق وه 44 لزي 4 

أي: قل -يا محمَّدٌ- لهؤلاء المُشركينَ: أخبروني إِنْ سَلَبَكم الله سَمْعَكم 
وأبصاركم» فأصمّكم وأعماكم» وطبّع على قلوبكم, فترككم بلا عقلٍ'"". 

:ا مَنَ إِلَهُ َي أله نيكم به 
أي: هل 3 إِلهٌ غيرٌ الله يَقَدِرٌ على أن يرد عليكم الأسماعً والأبصارٌ والأفهامَ 

الله منكم فتعبدوه أو تُشْرِكوه في عبادة ريكه©؟ 

أنفاز حكَبِف ضَرْثْ الأبيات 4. 

مُناسَبتَها لما قَبّلها: 

لَمّا عَمَرَهم اللهُ تعالى بالأدلةِ على الوحدانيّه وصِدْقٍ الرّسولِء وأبطل شْبَهَهِم؛ 
في كثير ما تقدَّمَ من آياتٍ- عقَّب ذلك كُلَّه بالتعجيب من قوَّة الأول مع استمرار 
الإعراضٍ والمكابرة» فقال تعالى”": 


أي : 57 كيف تُتابعٌ عليهم الحَجَجَ ونُترّعهاء وتَضْرِبٌ لهم 


0 
ما 


0 يُنظر: ((تفسير ايخ ججرين)) (081/9): ((تفسير ابن كفير)) (#ا لزه 7): ((تفسير السبعدي)) 
(ص: 23567 ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 27717-775)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: 7579). 
قال ابن كثير: (ويحتمل أنْ يكونّ هذا عبارةٌ عن منْع الانتفاع بهما الانتفاع الشرعيٌ). ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ /751). 
وقبل المعتى: اندر ]1 لأذن سما كعادو الا ور لاله لالد وان ونين نحى ي11 الو بوتا 
يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)7577/١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)750١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) /٠(‏ /701)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2757» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 7175). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 0 777). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


الأمثال والعبَرَ وُبَينْها؛ٍ تارةً بالوعدء وتارةً بالوعيدء وتارةً بالابتلاءٍ بالسرَّىِ 
وتارة بالضرَّاءِء وغير ذلك؛ ليعتبروا ويَذّكٌرُواء فينيبوا ويَعْلّموا أنَّ ما يُعبدونَ من 
كو شحاف باط و00 

ثم هُم دفو 4 

أي نُمّ هم مع مُتابَعَينا عليهم الحُجَجَ» وتنبيهنا إيّاهم بالعبّره وإيضاح الحَقٌّ 
وتبيِّه لهم بهذا البيا بِيانٍ الام يُعْرضُون عن ذلك كُلّهه وينصرفونٌ عن الحَقٌ0". 

3 ل بتكم إن كم عَدَا ب أَََفْمَةٌ أَوْجَهَرَةَ هل هك إلَاألقَوَمْ يموت 480 . 

:3 كل أَرءَيتكُم إن أذ رةه ا 4 

أي: قُل- يا محمّدٌُ- لهؤلاء المشركين: أخبروني إِنْ أتاكُم عِقَابُ الله على ما 
تُشركون به بعد بِيانٍ الحقّ واتّضاحِه فجأةً على حين غِرَّةِ وأنتم لا تشعرون» أو 
أتاكم عِقَابّه وأنتم تُعاينوته ظاهرًا بعدَ أن ترَوًا مُقَدٌّماتِه©. 

هَل يُهَكُ إلا الْمَوَمْ الطَِمُوت 46. 

أي: لايُهْلِكُ الله ما ومنكم إِلّا من كان يَعبدٌُ غيرّه فبُحيطٌ العذابٌ بِالظَالِمِينَ 
أَنفْسَهم بالشَّوّكِ بالله عر وجلّ» وينجو الذين كانوا يعبدونَ الله وخْدّه لاشريكٌ له(». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7301١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75017)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75177)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 7176). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7501١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /701): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 701)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 7175)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
«(ص:19١5).‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ "5-1701 70)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ /70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75517)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (١/51777-/ا/71).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 705)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /705)» ((تفسير السعدي)) 


الجزء /- الحزب ١‏ 
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3 
لتفسير المحرّر تلقرآن الكر يى )هه 


كما قال تعالى : ِدالدِنَ َ'مَنوا ولد ينِسُوَأ إيسنتهم يظلر أوْلَهِكَ َم المَوُوَهُم 
لو 7 [الأنعام: 7 ]. 


صد هو 
واس سا سثر ع احج اع سن عل امح سد نات عت و عرد 


«إوما ِل الفرسلد إلا ميرت ومين صن ءامن سك لاحو علي ولا 
هم يرون 0 4. 
مناسبة الآية لما قبلها: 


َه ١ ٠.‏ 0 َ 0 ذ 
لَمَا كان صُدوفهم وإعراضهم يَتعللون له بأنّهم يُرُومونَ آياتٍ على وَفقٍ 
مُمترَحِهمء وأنّهم لايَفْنعونٌ بآياتِ الوحدانيّة» الائرَى إلى قولهم: «إلن مرت 
كَ حَقٌ تَفْجْرَ ناو رض يَنْبوعَا # [الإسراء: ]4١‏ إلى آخرٍ ما حُكِيَ عنهم في 
لك الآية- أنبأُم الل بأ إرسال الل للبميغ والتبشير والتّارة ل للتلي 

بهم باقتراح الآيات”". فقال تعالى: 


ررم قله ىر معو 3 يقاس فر لين “بتر 5 م 
وما نسيل الْمَرَسَلِينَ إلا مسرن وَمَنَذْرِينَ 4 
3 2 74 9 م 5 2 
أي: وما نُرسِل رسكنا" إلا ببشارة مَن أطاعهم بالخيراتء والقَوْزٍْ بالجنات. 
5 - 9 _: 
وبإنذار من عصاهم بالنيران» والنقمات والعقوباتٍ2. 


فمن امن وأصلح فلا حوف علوم ولا هم يحزدون 


سرج م حر عر رحبي حامر عدي عرس و عرص 3 و . 

(ص: 7017)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 2701 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
رم" 

.)7178 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() قال الشنقيطيٌ: (المرادٌ بهم هنا: المرسّلونٌ مِنْ بي آدم» مع أنَّ المرسلين يكونون من الآدميّين 
ومن غيرهم كالملائكة» كما يأتي في قوله: «( أنَهيصَطفِى ين الَْكَيِكةٍرُسْلَا و اناس 
[الحج: 175]). ((العذب النمير)) (174/1؟). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7505)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /75)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2701)» ((العذب النمير)) للشنقيطي )2738١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص: 5-7 77). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


سيورة الأنعام- الآيات (-؛-.0) )|8 2 


أي: موا للارياجابب الزكل ارا د1 رسي الإبماديفة راض 
عَمَلّهِ بالإخلاص لله تعالى واتَبَاعِهِم؛ فلا حَوْفٌ عليه فيما يستقبلٌ» ولاهويّخرّن 


على ما مض 00 
:9 وَالدنَكدَبوجَايِيَا يَمسهُمْ الْعَدَ العدات يما قا سكين 4 
نناسية الآبة لما قلي 


لَمَّاييّنَ حال المصلحيرء أتبعّه بذكر حال المة دين؟ فقال2): 


بوه لاي عن 


2 وَل دن كدَّيواأ يَاينِيَنَا 0 اما يفسقون 4 
أي: وأمًا الذين كدَّبوا برُسُلِناء ودافعوا حُجّتناء فإِنّهم ينالّهم العذابُ؛ جزاءً 
لهم على كُفْرِهمء وخروجهم عن أوامِر الله تعالى» وارتكاب مناهيه””. 


ع سم 2< 2 واج ررح 


«( هل ل أل لكر عددى حَرَنُ ألا عر يل 


2 اس 


تع إلا ما وج لك 0534 متترق الكقيّ والتيب الك كن رون رع 4. 
امسن 
لما تقضت قَضّت المجادلةً مع المُشْركينَ في إبطالٍ شركهم» ودّخحضصٍ تعاليلٍ 


كردن امحتوسلى اللاعله ريم بأنّهم لا يُؤمنونٌ بنبوته إل ذا عام 
بآية على وَفقٍ هواهم. أطت مهم بقوله: همال الست إلا موه 
وَمَنِذِرِينَ # [الأنعام: 44 ]خوكان هكد صن اللا عله ومسل عكن شيل لفظ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7565-1785)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7517): ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 87؟7580-7): ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: 7757-110). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١7 1١/1‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7505)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /705)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7551)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5910-785/1). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المُرْسَلِينَ- تقل الكلام إلى إبطالٍ معاذيرهم. فأَعَلَمَهِم اللهُ حقيقة الرّسالقَ 
واقترانها بالآياتء فييّنَ لهم أن نآيةَ صِدْقٍ الرَسولٍ تجية على وَفْقٍ دعواه الرّسالة 


417 و م 


فلو اذغ أله لله أو اله بعت لانقاد ذ النّاسِ من أرزاء الذّياء وَلإدْناء خيراتها 
إليهم. لكان من عذّرهم أنوسالوه آيات تؤيِّدٌ ذلك» فأما الأول تيعوات 
للؤنق» فاب أن يكورن ما جا ية. هن القدى: وآن كوت قد .عور ها فاون 
لا 

ل أَفوْلُ لكر عندى حَرَآنُ أله 4. 


أي : قفل- يا محمّدٌ- لهو لاو المشركيرة: لست أقولُ لكم إن أمْلِكٌ خزائنَ 
رِزْقٍ الله تعالى”". 


(ل قلقب ». 

أي: ولا أقول لكم: إِنّي أعلمٌ عيوب الأشياءِ الحَفِيّة التي لا يَعْلَمّها إِلّا الله 
وحده. الذي لا يَحْمَّى عليه شي2”" 

كما قال تعالى: ملق لَّ أََِكُ فى تَنَْاوَكَاصًَا إلا مَا هَل أسَدُولَ كت ألم 
لْعَيبَ لانَسَتَكَرتْ بن الْخَيرِ وَمَا مسق ألو إن أنأ إلا مير وير لعو يوون 4 
[الأغراف:166 ]. 

:9 ول أَعُولُ لَك إن مَك . 


أي: ولا أدّعي أن مَلَكّء فأكونٌ نافِدَ التصرٌّفٍ قويّاء غنيًا عن الأكل والمالٍء 

.)؟1١‎ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /70)) ((تفسير السعدي)) (ص: 701)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: 517 7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 7505)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /75)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 207017 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 517 7). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


أن 


لا وَحْيَّ الله الذي يوحيه إلئ: فأمضي لِوَحْيه تمر لأمْره 


: ما أنَبعٌ ! 
0 قِيدَ شِبْر ولا أذنى منه» وهذا مُتنَهَى أَمْري وأعلاه فَأَعْمَلُ به في 
انس واذعوالكاق كليم إلى اللكياكنا أبعي با 


بوء راجح دادو ده مج جه لا ررصجما 
قل هَل يَسََوى العم والْبصِير #. 


5 1 و : مر راظ ‏ هر 


من أَبصرَ الح وانقاة إليه”»؟ 


كما قال تعالى: 9 أَفمن يَعَله أَتَمَ تم أل لَك ين رَيْكَ كليو ص ا دك ووأ 
الم 


ووللاحدجيه » 
أي: أَتَعْمْلونَ وتُعْرضونَ عن تلك الآياتٍ والحُجّجء فلا تتفكّرونَ فيها حتى 
تَفُهموهاء وتَعْلّموا صِحَةَ ما أذعوكم إليه» فتختاروا اتَبَاعَ الْحَقّ9)؟! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 707-755)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4 070)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)717/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /7094-105)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:/ا590). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7507/94)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42759 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 78017): ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 07-701 07. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (23077/9» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7504)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7517)) ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 195). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7507)» ((تفسير السعدي)) (ص: 25517 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 5-7077 0770, ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)756١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


0 التربوبّة: 
- قل أرَءَيشْرَ إن أَحَدَ أله سمعكم وَأبَصدرَح وَكَممْ عل فُلُويكُم من إِلَهُ حَيُ أيه 

ا 0 
شق له في وَجْهه عَيْبينِه وصبّعَ له بعضّهما بصبغ أسوق» وبعضّهما بصبغ أبيضَء 
وافظلاه هما كاعد مر رحد وي لقان اناك تون لمر الول 
ماء عبنه ولحًا؛ للا تينَ الشحمة وجعل له عقا وهو هذا العقل الذي يُمير به 
بين الأشياءء ويفعل به هذه الأفعال الغريبة العجيبة وأعطاه حاسَّةَ السّماع» كُُ 
هذ أعظاء له لايرلل نه انلق قم لاع ركاب عاذ ةفايض سرلا يققل 
به أن يَستعينَ بنِحَم رب على مّعصية خالقه جلّ وعلاء فهذا عَمَلٌ لا يليقُ بعاقل؛ ثم 
حجنا ندر لوعف تدريد امراك كاد على اواكرة وه الكنية رابع 
والعقلّ فيتركّه كالجمادٍ لا يسمعٌ شيا ولا يُِصرٌ شيئًاء ولا يعقِلُ شيئًاء فلا ملجاً 
له غيرٌ الله يُرِيلُ ذلك عنه؛ وَلِذَّا قال: موعن لَه عير هنيكم به 206 

؟- قوله تعالى: من مد َه ممَعَكُم وَأبَصَدرَح ...4 فيه تذكيرٌ لهم بأنَّ الله هو 
خالِقٌ أسماعهم وأبصارهم وألبابهم؛ فليس غَيرٌه جديرًا بن يعبدوه”") 

*- قوله تعالى: #أنظرٌ كيف نُصَرَفُْ الْآيتِ فيه بيانْ رحمة الله عر 
وج ديق مدق الآياق للغناقه ولو كنا كرك اللصريت وجفل الاين 
يتخبّطونَ خَبْط عَشُواءء لكن من نعمة الله عزَّ وجل ورَحْميته بعباده أنه يرهم 
الآباف وق نيا وينوّعها لهم, فإذا لم يؤمنْ بهذه الآية آمَنَ بالآبة الأخرى 
وحَصّل المقصوثٌ وكم من إنسانٍ تفوثه آباثٌ كثيرةٌ لا يعتَيرٌ بهاء ثم يُصِابُ بآية 


.)775/١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)77 0 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


دك 


أزع 


|0001 


واحدة فيعتبر 

5- التحذيرٌ من نزولٍ العذاب؛ إِمّا بغت وإمّا جهرةٌ؛ فلا يأمَنَ الإنسانٌ إذا 
كان عاصيًا أن يَنزِلَ به العذابٌُ» لكن أَيظُنٌ أن العذات هو عقوبةٌ الجَسَدٍ فقطء 
ا ا 
الإعراضُ عن دين الله عزِّ وجلّ؛ كما قال تعالى: إيان تَولَوَا لمكم ايد له 
ِصِبهم ببَعْضٍ ذَنويمَ 7" [المائدة :4]. 

4- قوله تعالى: «ِإهَلَ يُهكُ إلا الَو آلطَادِمُوت 4 فيه وعْدٌ مِنَّ الله تعالى 
بال و مُنْجي المؤمنينَ 0 

7- قوله تعالى: من َامَنَ َم اوت حلم كا هميحر # فيه تشجيغ 
الإنسانٍ على الإيمانٍ والعمل الصَّالح ولت على الف يا د عاق بهذا 
المؤمن المُضْل©) ااا 

1- يُستّفاد من قوله تعالى: مِإهَمَنَ َامَنَّ وَأصَكمَ 4 أنَّ الإيمانَ وَحُده لا يكفي. 
بل لا بد معه من إصلا. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ المرادٌ من قَوله: لكل ريشم إن أَحَدَ أله ممعكم وَأبصدرَح وَحَمْ عل لويم 
مَنْ إِلَهُ عي ألَّه نيح به انار كيك صَرِفُ الْآيتٍ ثم هُمَ يَصَدفْوتَ 4 الدّلالة 
على وجود الصّانع الحكيم المختار؛ أن أشرّفَ أعضاء الإنسانٍ هو السَّمْع 


.)77١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)787 (؟) يُنظر: ((المصدز السابق)) (ضص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/778/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام») (ص: .)351٠١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


والتضر والقلية والآفة مدل انرق الكامنة والني ميس الو الناصرق 
والقلك هيد الحاو لولم الخذل فلو والنت هله الصَّفَاتٌ عن هذه الأعضاء 
اختل أمرٌّ الإنسانٍء وبطّلّت مصالِحه في الذّنيا والدَّينِء ومن المعلوم بالصضّرورة 
أنّ القاِرٌ على تحصيل هذه القُوى فيهاء وَصُونِها عن الآفاتٍ والمخافات ليس 
إل الله وإذاكات الم كذلك كان المُنْعِم بهذه النْعَم العاليّة» والخيراتٍ الرّفيعةٍ 
هو الله سيحافه وتعال» فرج أن يقال التبيقين للتعظيم :والكان والعيودية 
لبس ]لأ الله تمان لل وقوله سال لمن له 2 َأ يد فيه دلي على 
الل ل العافت للكذابيه والراة لعاشاء 
بعدَ الذّهاب: كما أنه دليل بُطلانٍ الشّرْكِ؛ِ فإذا لم يكن غيرٌ الله يأتي بذلك 
فلِمَ يَعبدونَ معه من لا قدرةً له على شيء إِلّا إذا شاءه الله)؟! 


و 


-١‏ التَّشنِيعُ على هؤلاء الذين صُرَّفَت لهم الآياثُ فأعرضوا؛ لقوله: نر 
سضيق نرزرة اللو ل تر بار 

8'- ما المرادُ بقوله: 9 هَل بُهَإَكُ إِلّا الََْمُ الطدِمُوت 6 مع العِلْم أن العذابَ 
إذا نزل لم يَحضّل فيه التمييزٌ؟ والجواب: ار بر 
في الظَاهرِء إِلّا أَنَّ الهلاكَ في الحقيقة مختصٌ بالتَالِمِينَ الشَّريرِينَ؛ لأنَّ الأخيارٌ 
يَستوجبونَ بسبب يُرُولٍ تلك المضارٌ بهم أنواعًا عظيمةٌ من التُوابِء والدَّرجاتٍ 
الرفيعة عند الله تعالى» فذاك وَإنْ كان بلاءً في الظَّاهرِء إلا أنه يُوجِبُ سعاداتٍ 
عظيمةٌ» أمّا القَاِمونَ فإذا نرّلَ البلاءُ بهم فقد َسِروا الذّنيا والآخرةً معّاء فلذلك 
وَصَفَهِم اللهُ تعالى بكونهم هالِكينَ» وذلك تنبية على أنَّ المؤمنّ التقىّ النقيّ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (// )١017‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 915). 


(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7557). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 077١‏ 7171). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


هو السّعيدٌ سواءٌ كان في البلاءِ أو في الآلاء والنَّعْماءِء وأنَّ الفايسقٌ الكافْرَ هو 
الشقيٌ كيف دارت قضيّنُه واختلفت أحوالهء والله أعله”©. 

5 - في قوله: أوَمَارْسِلٌ ألْمْرْسَاِنَ ‏ إلا مشَّرِنَ وَمُنَذِرِينَ #لالةٌ على أنَّ الأنبياء 
إنّما بُعِئوا مُبَشَّرِينَ بالنّوابِ على الطّاعاتِء ومُذرِينَ بالعقاب على المعاصي» 
ولا قُدرَةَ لهم على إظهار الآياتٍ والمُعجزات: بل ذلك مُفَوّضُ إلى مشيئة الله 
وحِكمته(". 

- قوله تعالى: يمسي 4 فيه بين م الو عر وجلى على عباده 

بإرسالٍ ارس وحجكمةٌ الله عر وجل تقضي بإرسال الرّسْل؛ لأنَ العقلّ ابتشر 75 
لا يستقل بمعرفةٍ ما يجب لله من الأسماء والصَّفاتٍ والأحكام؛ ولا يُمَكِنْ 
أن فل بمعرقة العبادات» فالناس مقط وواغارة الشرورة تن قال 
الله تعالى: 32 كانَألنَاسٌ أمَدوسِدَةٌ 6 أي: على دين واحدٍء فلما كثروا تمرّة 
واختلقوا 8[ فبَعَتَ الله د لل 
َينَ لاس فِيِمَا أخْتَلعُوأ فو 77" [البقرة: ١1“‏ 7]. 

1- قوله تعالى: :وما بُِلُ لْمرْسَِنَ إلا مُشَرنَ وَمُنذِرِينَ # فيه أنَّ رسالة 
اسل تتضمَّنٌ هذين الشَّيكِينِ وهما: البشارةٌ والإنْذارٌ؛ فالبشارةٌ تكون لِمَن أطاع 
انع الرسُلء والإنذارٌ بالعقوبة يكونُ لِمَن كذّبَء ويتفرّعٌ على هذا أنَّ الرسْل 
عليهم الصّلاةٌ والسَّلامُ لم يأتوا بمجرّدٍ الأحكام. أي: لمجرَّدٍ أن يقولوا: هذا 


.)011/ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
قال الشّنقيطي: (وفي الآية سؤالٌ معروفٌ: جاء في الأحاديثٍ الشّسيسة أن العذات ذال‎ 
بقوم كفا شّعِلَ مَنْ فيهم مِنَّ المسلمين» وهذه الآية يَيَتْ أنه لا هدك إِلّا القومٌ الظالمون؟‎ 
أَجِيبَ عن هذا : بأن العذابَ لو شل وأهْلَكَ مَن هو معهم, أن هذا الهلاكَ تمحيصٌ له وأنه‎ 
.)7377//1١( يُبْحَتُْ يوم القيامة في نعمةٍ من اللَّهِ ورحمة وأجور) . ((العذب النمير))‎ 

.)١00 /8( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 717/8). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


حلالٌ وهذا حرامٌ بل قَرَنوا ذلك بالبشارّة والإنذار؛ لأنَّ البشارةً تَحوِلُ الإنسانَ 
على فِعْل المأمور؛ فلو بُشّر إنسانٌ بأنَّ سيحصّل على كنز في المكانٍ الفلانيٌ 
لوْجِدَ يُسابقٌ» فيفعل ما يُوصله إليه» والإنذارٌ يحصّلٌ به البُعدُ عن المعاصي» 
وغل هذا تتركتٌ وغرة لهل 0, 

1- قَؤْله تعالى: مِهَمَنَ امن وَأصَكم * وج وَالَدينَكَذَّوأ يناه فيهما بيان 
حِكْمةٍ الله عر وجل في انقسام الَّاسِ بالنسبة إلى قَبُولٍ دَعوة الرّسْل إلى قِسْمِينِ 
مؤمنٌ يعمل عملًا صالحاء ومُكَذَّبٌ يرتكِبُ المعاصِيَ» هذا من الحِكْمةٍ بل ومِنَ 
الرَّحْمة؛ لأنّه لولم يكُنْ كفرٌ لم يُعرّف قَذْرٌ الإسلام؛ ومن رحمة الله وحِكْمَيته أنه 
مالس إلى يسْمين؛ لأنّه لولا هذا الانقسام لا حَصَلَت فُروظٌ من الشّريعة: 
مثل الجهادء والْأَمْر بالمعروفٍ والنَّهي عن المنكّرء والامتحان والاخختبار؛ لأن 
النّْسَ كُلَّهِم كانوا سيصيرونَ على وتيرةٍ واحدء لكنْ إذا انقَسَمُوا إلى مؤمنٍ 
وكافرء حصّل الامتحان والاختبارٌ للمؤمِن والكافر» فلا تَظُنَ أن الله عزّ وجل 
إذا أزاغً قُلُوبَ الكافرينَ أن في ذلك لَغْوَاء بل هو عَيْنُ الحكمة"©. 

4- أنَ التكذيب بآياتٍ الله سببٌ للعقوبة؛ لقوله: :9 وَالَدينَ كديا 
شن الدتات» سه 7 0 

4- أن هؤلاءٍ المكذّينَ سيْصيبُهِم العذابُ مباشرة؛ لقوله :إيمسهْم الْعَدَابُ 4 
وإنْ أَفلّتوا من العذاب في الدّنيا فلن يُفْلِتوا منه في الآخرة”©. 


٠‏ أنَ لفق يُطْلّق على الكُفْرِ؛ لقوله: يما كافوأ يمْسقُونَ 4؛ لذن الله تعالى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام») (ص:378). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 2778 731729). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5١‏ 75). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 7). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


قال: 9 وَالدينَكَدَوأ ايا 0# والتّكذيبُ , بالآيات فد » ثم قال: 38 يِمَاكانوأ 
يَعَسَفُونَ 204. 

ل د 
لم يُعَذَّبْ هؤلاء إلَّا لأنّهِمُ استحقوا العذاب لَفِسْقِهم؛ جزاءً وفاقًا"". 


١‏ أن كُلّ ما صُدَّرَ ب 98 قل 4 بِالّسْبةِ للرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان 
ليلا عق أمتهه وآن الله تماق آزضى كله أن قلنه خاصا كا يذل علي 


العناية به" 
ع 

ا ار سول صلَّى اللهُ عليه وسلَمَ أنْ يَبْرَا من دعُوى هذه الثّلاثة 
تعالى: 3# قل 1 ا 0 0 06 
إن تيع إِلّا ما يوج إِكَ # وكذلك قال نوح عليه السَّلامْ: وَل أَفُولُ لَكُمّ عِندى 

حَرَكينُ أله لتاقت ولا أي مََلكٌ 4 [هود: ١‏ فهذا وَل أولي العم 
رو 
وأوّل رسول بَعَتْه به الله تعالى إلى هلي الأَرْض» وهذا حاتم الل وخحاتم أولي 


العَزْم؛ كلاهما كك أمن ذلك 48 


8 يُوحَذُ من قوله تعالى: 9 قل ل أَموْلُ لكثْمٌ عِدى حَرَآنُ أ 4 أَنّه إذا كان 
النبينٌّ صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم لا يَمْلِك خزائنَ الله اله لأ بنهورز أن 


للك لذن من اه 7م لالد الوطدك انآرق مرو الأسرق تاشر كان هذا 
شَركَاء واوا لعااهر عليه صلى الل علسوبيل 1 


:)11 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (صن‎ )١( 
.)75 55 (؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)55١‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى)) لابن تيمية /١1(‏ 7311). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 360). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ةو ساسمحة 


ا ا 


ا ل 0 
اللهُ عليه وسلَّمَ يُحدّتُ عن أشياء مُستق ا ول ألم ألْعَيبَ #6؟ 
الجرات: بلى؛ ولكنٍ ِوَحْي من الله عزَّ وجلّ» والله قار وتعالى يَْلَم 
الكاتعوزيذا شو ما عه بر به النيُ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ِنْ 
أمورٍ المُسْتَقبلِ؛ فهو بِوَحي خاصٌ من الله عرَّ وجل وحينئلٍ لا يُنافي ما حبر به 
من أمور العَيبٍ ما ذكره اللشهاتى ف لحن الاي : 98و عَم ألَْيَبَ 46؛ لأنَّ عِلْمّ 
بالمستقبّلٍ بما أَوْحَى الله إليه ليس عِلْمّا ذاتيًا أذرَكّه بنفيسه» لكنّه عِلْمّ مِنْ عند 
اللسوكها أن الإنسانَ يرى الرّؤْياالصّالحةً في المنام» وينتفمٌ بها في المُستقبل» 
وجزائ زا" الا لك جو مرت وأريفية خرةمنن ا12 1 

- أنَّ المَلّك قد يَتصوَّرُ بصُورة إنسانِ؛ لقوله: :3 وك أَعُولُ كم إن مكلك #؛ 
لأنّه لولا أنه يُمْكن تصوّره بصورة إنسانٍ ما احْتِبِجٌ إلى التّمي؛ إذ إن معلومٌ بدونٍ 
الى بوعل هو الراق بوقا يجام حير علي اليا يفون 010 

الع يي َكُم إن مآلك # رد على الذين قالوا: :الوك أل 
مَك 6 فإنَ الملائكة لا يُمْكنٌ أنْيَئْزٍ لوا ليكونوا رسلا إلى البَشّرء كما قال الله 
9 #وَلوْ جَعَلنَهُ ملكا لََلنَهُ مَجْلَا وَللبسَنًا عكيّهم َايَلْسُوت 746" 


لما كانَ عم لخيب أمرايُذكين أن هر على لسان ابر بل قد يدعي 
كثيرٌ من النَّاسٍ كالكُهّانِ وضُرَّابٍ الرَّمْل والمُتَجّمِينَ وكان صلى اللهُ عليه وسلّمَ 


.)355١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري (1984) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأخرجه‎ 
مسلم (8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

.)75907 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(6) تنظرة١(المضدر‏ الشابق)): 


الجزء /- الحزب ١‏ 


قد أخبر بأشياءً من المُعَيَاتِه وطابقَتٌ ما أخبَرَ به- نفى علمَ الغيب من أصله؛ 
فقال: ول عل ألْعَيَبَ # تنصيصًا على مَحْضٍ العبوديّة والافتقار وأنْ ما صَدّر 
عنه من إخبار بِعَيبٍ إِنَّما هو من الوَّحْيٍ الواردٍ عليه لا من ذات تَفْسِه فقال: 
إنَ أي إِلّا ما يجح إِحَ #: كما قالّ فيما حَكَى اللهُ عنه: وَل وكُنتٌ أَعَلَمُ الْمَيَبَ 


سد صم # سبر عو ١.‏ اع صر 


سَتَكَيْرْت من الْحَيرِ وما مَسّقَ آلشُوة 7 [الأعراف:18/8]. 


3 ١ 


9 الفائدةٌ يمن ذِكْر نفي الأحوال الثلاثة في قوله تعالى: 3١‏ قل ل وول لككثُمٌ 
سم بو صمي سم 6< وهم 06 


عِندى حَرَاين الله ولا أعلم الْعَيَبَ و لك أَمُولُ لك إن مكلك إن أنه ِل م يوج إِكَ 4: 

قيل: لِيُظْهرٌ الرَسولُ من تَفْسِه التواضمٌ لله» والاعتراف بِعْبودِييه؛ حتى لا 
يُعتقَدَ فيه مِثْلُ اعتقادٍ النّصارى في المسيح عليه الصّلاة والسّلام. 

وقيل: إِنَّ القوم كانوا يقترحونَ عليه إظهارٌ المُعْجِرَاتٍ القاهِرّق فكان 
المقصودٌ من هذا الكلام إظهارٌ العَجْزٍ والضّعفء وان لا يَستَقِلُ بتحصيل هذه 
ا 

وق ناد المراة يق قر له: قل لك َكل لك عنرى را ل ألو 2 »أ لا دعي 
كوني موصوقًا بالقذرق +3, ل أعلمُ ألْعَيَبَ #» أي: ولا أدّعي كوني موصوفابِعْلِم 
الله تعالى» وبمجموع هذينٍ الكلامين حصل أنَّه لا يدّعي الإلهيّته ثم قال: 

وَل أعْولُ لَكُم إن مَك #* وذلك؛ لأنَّه ليس بعد الإلهيّة درجةٌ أعلى حالًا من 
الملائكة» فصار حاصلٌ الكلام كأنّهِ يقولّ: لا أدّعي الإلهيّة ولا أدّعي المَلكيد 
ولك اك القسالا بوطلا تلصوت لظتو بحمو ا انكر يفف ال الم سال 
اسار ل 0 


.)019 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)078/1١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


ا 38 

- في قوله تعالى: 38 قل َ لَدَأَول لكر عديف حن امول عله العَيب و 
َل كم إن مط إن أن ل مَايُوحَإِلحَ # جاء النَمَيُ على سبيل الترقي» فنفى أوَّلَا 
م يتعلقُ به رغباث النَّاسِ أجمعينَ من الأرزاق التي هي وام مُ الحياة الُسمادبة: 
تونق اناما كدان واميوافة رق يقوش القايةة مومع دا قيلي 
وعرنمام من الكوائنء ثمّ نفى ثالنًا ما هو مختصٌ بذاتِه من صفةٍ الملائكة 
التي هي مُباينةٌ لصفة البشريّة» فترفى في التي من عام إلى خاصٌ إلى أخصّ» ثم 


حَصّر ما هو عليه في أحواله كُلّها بقوله : إن تع إلا ماح إل 6 أي: أنا مَبِعْ 
00 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ما أوحى الله غير شارع شيثًا يمن جهتي 

-١‏ قولّه تعالى : :9 فل لد أفولُ لكثْمٌ عِددى حكن هك ألم ألْعَيَبَ فيه أهْرُ 
الله تعالى رسوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن يُعلنَ للنّاس أنه لا يعلمٌ الغيب؛ ولذا 
لَمَارُمِيتَ عائشةٌ رضي الله عنها بالإفكء لم يعلم أهي بريئةٌ أم لا حتَّى أخبره الله 
تعالى الوا لِك مروت مِمَايفُوبْنَ #4 [النور: 7 7]» وقد ذَبّح إبراهيمٌ عليه 
السّلام عِجِلّهِ للملائكة» ولا عِلمَ له بأنّهُم ملائكة حتى أخبروه؛ وقالوا له: هنآ 
أرْسِلنَآإِكَ مَومِ لُوٍْ # [هود: »]17١‏ ويعقوبُ عليه السلام ابيضّتٌ عيناه من الحزنٍ 
على يُوسُفَ وهو في مصرٌ لا يدري خبرّه حتى أظهرٌ الله خبّرٌ يُوسُّف. ونوح 
عليه السّلام ما كان يدري أنَّ ابنه الذي عرق ليس من أهله الموعود بنجاتهم 
حتى قال: ارت إِنَّ أب مِنْ َمل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ *: الآية [هود: 55]: ولم 
يعلمْ حقيقة الأمر حتى أخبّره الله بقوله: لقال يبو نهل من أَمِْلكَ تحمل 
َي مكح لا مَل مات لَكَ يد عِلةٌ يه لوك أن :' ونَ من ألجَنهلِينَ # [هود: 17]» 
والملائكةٌ عليهم السَّلام لَمّا قال لهم: مِإأَلْيسُون ِأَسْمَِ هوْلآءِ نكسم صَدقِنَ 
# فَانوأ سبَحَدَكَ لَاحِلَمَ لنَآإلَامَا عَلّتََآ ‏ [البقرة: ١7-8]؛‏ فقد ظهّر أنَّ أعلمَ 


.)019/5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١"‏ 


المخلوقاتِ- وهم الرّسُّلء والملائكة- لا يَعلمون من الغيب إِلّا ما عَلّمهم الله 
تعالى» وهو تعالى يُعلم رُسلّه من غيبه ما شاء0"©. 

١‏ أنَّ الشَّرائِمَ توقيفيّةُ فلا يجورٌ لأحدٍ أن يبتدع منها شيئًا؛ لقوله: :إن 
نَع لاما يُوحَى إِلَىّ #؛ ولهذا قرّرَ أَهْلُ العلم أنَّ الأصلّ في العباداتٍ المَنْعْ 
والحَظْرٌ وأنّه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يتعبّدَ لله تعالى بشيء إِلّا ما أَذنَ الله فيه 
قَوْعَاء وهذاحق سيد إلى آيات مسد وإلن قول الت صَلَى الله عليه وسلم: 
((م3 أَخْدَتَ فى أمرنا هذا ما لبس هنه» فهو 40))5, 


7 - بعد أن قال الله تعالى: :إإنَ أَنَّم إِّا ما يوج إِلكَ 4: أكدَ ذلك عزَّ وجل 


لاضن عكيا. رجي غنيم وج >2 ل ررصوما يوسم سسا تيز 9 05 ص 
بقوله: قل هَل يَسَتَوِى الاعممل وَالْصِيرَ أذ تتفكرون 4 وذلك لان العَمّل 

5 - ضُ 3 0 5907 وو 5 
ار 2 الي م 

8 95 1 عبر ةماعز م< 24 ل رصءل ‏ ع هسم د كو ل 00 

5 ؟- في قوله: مإ قل هَل يَسَتَوى لاحم وَالْبِصِرٌ ألا تَتَفَكرُونَ #6 حجّة من 
حُجّج الله تعالى للمُستقِلّينَ في هداية الدّينء على المُقَلّدِينَ فيه لآبائهم ومشايخهم 
الجاهلينك). 

بلاغة الآيات: 


5 د< هم روء اء 4 وو سءس 2 ع ل رسطا م م الع سر راح 187 سحو 
١‏ - قوله: #تؤقل أَرءَيسُمْ إِنَ أحَدَ الله وأنصدركه وحم عل قلويكم من إِله غَيْرٌ 


وح ساح 


مج لء مث اامرم دح ب ساس ب طحي سل ديه ره 3 7 
لَه نيكم به أنظرٌ كيف نصَرْفُ ليت ثم هم يَصَدفونَ #6 استئناف ابتذائىٌ عاد به 


.)487 24/8١ /١( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

.)107 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري (7791)» ومسلم (1718)- واللفظ له- من حديث عائشة رضي‎ 
الله عنها.‎ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0179/1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 705). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


إلى الجدالٍ معهم في إشراكهم باللهِ تعالى بعد أن انصرّفٌ الكلامٌ عنه بخصوصه 
من قَوَلِه تعالى: موقل أي مَىْءِ كير سَبْدَةٌ 104" [الأنعام: ١9‏ ]. 
- وهذا الكلامٌ جارٍ مَجرّى التهديدٍ والتَّخويفٍء واختِيرٌ فيه التهديدٌ بانتزاع 
سَمْعِهم وأبصارهم وسَلْبٍ الإدراكِ من قلوبهم؛ لأنّهم لم يَشْكّروا نعمةً هذه 
المواهب. بل عَدِموا الانتفاعَ بها©. 
- ولم يؤكّدُ هنا خطاب الصَّمير (التاء) ب (الكاف) في فَوْلِه: مِأرءَيسْرَ 46. 
كما أَكّدَه في فَوْلِه: هربكم إِنَ سكم عَدَاب لهو تنكم لسَاعَةٌ 6 [الأنعام : 
٠‏ ]؛ وذلك لأنَّه لَمّا ذَكَرَ أَوَلَا تهديدهم بإتيانٍ العذاب أو السَّاعدَ كان ذلك 
أَعظمَ من هذا التهديد فأمّد خطاب الضمير بِحَرْفٍ الخطاب (الكاف). 
فقيل: بِأرَءَيْتَكُمَ #6 ولَّمّا كان التهديدٌ هنا أَحَفف من ذلك لم يُوّكّد به» بل 
اكَفِيَّ بخطاب الصَّميرِ» فقيل يإ أرءَيَشْرٌ 046". 
- وفيه أمرٌّ لرسولٍ الله صِلّى الله عليه وسلّمَ بتكرير التبكيتٍ عليهم, وتثنية 
- 2 14 عه ع 5 يه و 
الإلزام بعد تكيلة الإلزام الآول؛ ببيان أنه أمر مستور لم يَزّل جاريًا في الأمَم”*. 


> د به م وو لء سا عركا عبر لم 


- وقوله: إن َحَدَ َه ممَعَكُم وَأصَدرَ # فيه تمثيلٌ؛ لأنَّ الل هو معطي 
السّمْع والبَصّر فإذا أزالّها كانت تلك الإزالةٌ كحالة أَخَذٍ ما كان أعطاه فشَبُعَ - 
هيئةٌ إعدام الخالتٍ بَعضٌ مواهبٍ مخلوقه بهيئة انتزاع الآحٍِ شينًا من مَقَرّه؛ 
فالهيئة الشجهةٌ هنا عقليةٌ غيرٌ محسوسة والهيئة انيه بها محسوسة©. 


.)777 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 770). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (017/5). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 17). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7717). 


الجزء / - الحزب ٠١‏ 


0 3 


سورةٌ الأنعام - الآيات (45-.0) _ © 
- قوله تعالى: سممَكُم © ذَكِرَ السَّمعٌ مُفردَا؛ أنه مصدرٌ دان على الجنس» 
فكان في قَوَةٍ الججمع» رمام إلى ضَمِيرٍ المخاطبينَ» ولا حاجة إلى 
جَمُعِه. والعرب إذا نَى َعَدَتُْ بالمصدر ألْرَّمَنْهِ الإفراد والتذكيرٌء ولأنَّ كُلّ مفرد 
هو اسمٌ جنس» فون أساليب اللغةٍ العربية أن يُطْلَقَ مفرده مُرَادًا به الجمع؛ 
نظرًا إلى أنَّ أصلّه اسم شاملٌ للجنس. وهذا كثيرٌ في القرآنء وفي كلام 
العرب؟ كقوله: وص آنا ميقي إِمَامًا *# [الفرقان: 17] يعني: أئمةٌ 


نلف 


وغيره من الآياتِ 
- قوله: يِلمَمعَكُم وَأبَصدرَحُمْ 6 فيه تقديمٌ السّمُع على الأبصار؛ وقد اطّرد تقديمٌ 
اس على الصروكا حرق لجرة” الاك راك ساي 
فو طرين تلقّي الوحي ولأنَ السمع أهم من البصرء وأفضلٌ فائدة لصاحبه 
من البَصر؟؛ فإِنَ التقديم 0 بأهميّة المُقدَّم؛ وذلك كك السّمعَ آله تَلقّي 
. ا وغ وك ا 
المعارن التي بها كمال العقل» وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم 
ع 7 اث و 0 0 
على وجهٍ أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقَِدَ السّمع» ولآن السَّمعَ ترد 
إلنه الأصواث المسموعة من الجيات السثابدوة كر هم عدف الس 
فإِنَه يحتاحٌ إلى التوجّهِ بالالتفاتٍ إلى الجهاتٍ غير المُقابلة؛ فما يحصّل من 
5 1 3 - - 0 
ضروب المعرفة عن طريقٍ السّمع لا يَحصّل عن البّصرء والبصرٌ يُتوقف في 
كس ار س0 
قدّم الشَما أن 7 السّمع د 6 إن اا كيه 
ولا كلامًا فبنظر إلى قائله؛ ليعرقّه ثم يَتَفكّر بقَلِه في ذلك الكلام؛ ليفهمَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ »)١775‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 4 77): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)578-551//١1(‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- قوله: ِإمَنَ إكَهُ َي أ نيكم به 4 الاستفهامٌ في قوله: :لمن # مستعمل 
في التقرير يّقصّد منه إلجاءٌ السَّامعينَ إلى التَّظر في جوابه» فيُوقِنوا أنه لا إله 
غيرٌ الله يأتيهم بذلك؛ لأنّهِ الخالِقٌ للسَّمع والأبصار والعقول". 

- وفيه لَطيفةٌ لغويّة. حيث وحّد الهاء في 35 يوه في قوله: 0 
انا ري را لعي اح ول قلخت في قر ار يسم إن 
حَدَ لَه ممعَكُ وَأبَصَرَحُ وَكَممْ عَلَ فليم 3؟ قيل : لأن معتى مِإمنَ ل 
نكمم يو 46 أي : بها كو قا شه الله متكي قله وغل ارس 
وَلا بكر عَوَانُ بت ذَلِكَ # [البقرة: 0154 أي: ذَلِكَ المذكورء ولم يثْل: 
(دَلكُما)؛ فجائرٌ أن تكونّ معني بها: من إلهٌ غيرٌ الله يأتيكم بما أَحذْ منكم 
مِن السّمع والأبصار والأفئدة» فتكون موحّدةٌ لتوحيدٍ (ما)» والعربُ تفعل 
ذلك؛ إذا كَنْتْ عن الأفعال وحّدت الكناية» وإِنْ كَثْرَ ما يُكنَّى بها عنه من 
الأفاعيل» كقولهم: إقبالّك وإدبارٌك يُعجبني. وجائرٌ أن تكون الهاء عائدةً 
على السّمع؛ فتكون موحّدةٌ لتوحيدٍ السّمع. وقيل: إِنَّ الهاء التي في (به) 
را ل 
قاضو قازر افلم حكرّق فرت الاضع أ الجملة سعاقة اهانا العداناء 
وهي تَتنزرّلُ منزلة التَدِييلٍ للآيات السَابقَة؛ ا بالا على 
الوحدانيّه وصِدْقٍ الرّسولِء وأبطَل شبَهَهِم؛ عقّبَ ذلك كلَّه بالتَعجِيبٍ من 


اع 


3 


الكل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 2177)) ((تفسير الشربيني)) (7/ 5 ,)7١‏ ((خصائص التعبير 
القرآني وسماته البلاغية)) للمطعني (7/ 2٠١8-١١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)759//1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5 77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 707)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 7175). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 7)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 17). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ُوَّةِ الأدلّةِ مع استمرار الإعراضي والمكابَرة» والأمرٌ في قوله: «إأنظرٌ © 
مستعملٌ في التعجيب من حالٍ إعراضهم”"؛ فهو تعجيبٌ لرسولٍ الله صلّى 
اللاعليه وله من غم تالر هم وما عايتوا ين الأنات البافرق أي انظ عر 
اكزرها ولقزيها مسراوذة من تلوب إلى بزب طار رين لانت 
العقليّة» وتارةً بطريق الترغيب والترهيبء وتارةً بالتنبيه والتذكير مِإثُمَّ هُمَ 


2 دَفْوَنَ 0 


- قوله: وشم هُمَ صَدوونَ 4 م 4 في هذا المكانٍ للاستبعاد؛ لاستبعادٍ 
صدوفِهمء أي إعراضهم عن تلك الآيات بعد تصريفها على هذا التَّمطٍِ 
البديع الموجب للإقبالٍ عليهاء والتّراخي المفهومٌ ب (ثم) للاستبعاد؛ لأنّه 
تيعد عن العقول السليمة أذ يكو المع ظمته و جلالهه ومع ما يخي 


به إلى الإنسانٍ د ضاف له الآيات» ومع هذا هم د 0 


وجي بالقس في جماز وزهم كدر دِفْوْنَ # فعلًا مضارعًا للدّلالة على 
ده د الإعراض منهم, وتقديم المُسْنّد إليه يهم *# على الخبّر الفعليٌ 
يَصَدفوَنَ #؛ لِتَقَوّي الخكه. 
قر قل أَوَءَيتَكم 7 نكم إن َم عذالت الوقن أو جه هَل د 
الى اد للدإثرت » استئناف للتَّهدِيد والتوعد وإعذار لهم أن إعراضَهم لا 
يَرَجِعٌ بالسُوءِ الاعابين ولايفا يعبر “» وهو تبكيث آخَرٌ لهم بإلجائهم إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 770). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 17). 
(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »2)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 2174) ((العذب النمير») 
للشنقيطي /١(‏ 7170). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7375/1). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
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الاعترافٍ باختصاص العذاب بهم" 


- قوله تعالى: «إبنتة أو جهرة 4 أزقم الجهرةً هنا فى مُقابلة البَعْتدّه وكان 
الطام أن ثفائل التفسة بالتطر و آن تقابل التجير ؟ بالخنيق | لو أن 9 


- 
حزن قي مثا 


لَمّا كانت وقوع الشّيءِ ء من غير شعور به» كان حصولّها - خفيا؛ فحسن مقا 
بالجهرة» فالعذابٌ الذي يجي بغتةً هو الذي لا تسيقه علامةٌ ولا علا 
ال و ا 6 


لح د 2002 


َوه عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَوَدِيَ يم َالو هاا عارص ممطِرة ا 1 أو يسبقه 
5" به؛ كما في قوله 58 : 38 فَعَمَروَهَا فَقَالَ 6 تَمَتَعُواْ ف دَاركم تنه ديام 
[هود:2]76. 


وج 2و مدع ص م 


- قوله: هَل بُهَكُ إِلَا القوَمُ يموت 46 الاستفهامٌ في قوله: :هَل : 

بمعنى النَقَى ؛ ولذلك دَتَلت (إلَّا)» وهو مُستَعمَلٌ في الإنكار والتقرير» أي: 

قل لهم تر ان 0 

ال 0000 
بنِيَ الفعل مأ يُهَ]كُ ينك 3 6 للم ل90». 

- وفيه وَضْعْ الطاعر وزالالننم قيفوت 4 توضع الحم -حيثٌ لم 

يَقَلَ: (هل يُهِلَكُ غيرٌكم)- وإِنّما وْضِعَ مرفته الساة عابيو اللي 


.)175/9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)7771 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 917)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 170): ((تفسير ابن عاشور)) 
ممم 0 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١١19‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ودثة -. 


وإيذانًا بن مناط إهلاكهم ظَلْمُّهِم, الذي هو وَضْعُهِم الكُفرَ موضِع الإيمان”". 
'- قوله: :وما ِل الْمْرْسَينَ إلا مَُشْرنَ وَمُذِرِينَ # كلامٌ مستأئفٌ» مَسُوقٌ 
لبيانٍ وظائِف مَنْصِب الرّسالةٍ على الإطلاق» وتحقيقٍ ما في عَهْدةٍ الرّسْلٍ عليهم 
السلامٌء وفيه: إظهارٌ أنَّ ما يقترحٌه الكَمَّرةٌ عليه- عليه السلامُ- ليس مما يتعلّقٌ 
بالرسالة أصكّه2. 
- والتعيرٌ بصيغة المضارع «يُيُ دون الماضي (أَرْسَلنا)؛لبيا لبيانٍ أنَّ ذلك 
أمرٌّ مستمرٌ جرت عليه العادةٌ الإلهيّةٌ وللدّلالة على تجدّدِ الإرسالٍ مُقَارئًا 
لهذين الحالّين» أي: ما أَرسَلْناء وما تُرْسلء فقوله: #إمُبَيْرنَ وَمنِذِرِينَ # 
حالان مُقَدَّرتَانٍ باعتبار المُستقبل؛ ومُحَمَّقتانٍ باعتبار الماضي” 
عو لتقي با ,ري كاه الى تعقي الاؤفونة تلكا إضاناء زاله 
يُرسِلُّهم بأعمال أَكَرَ طيية من تعليم الآداب والمكارم» وغير ذلك مما هو زائدٌ 
على البشارة والإنذار؛ للردٌ على مَن زعموا أنه إن لم يأتهم بآية كما اقترحوا 
فليس برسولٍ من عند الله فهو قَضْرٌ قَلْبِ أي: لم ُرسِلٍ الرّسِولَ للوعجاب 
بإظهارٍ خوارقٍ العاداتٍ» فحَصَّر الله تعالى وظيفة الرّسُل في البشارة 
والإنذار؛ حتى لا يدّعيّ مُدَّع أن وظيفة الرّسْل سان الو وان لهم نصيبًا 
ا ا ا 
أن يَهُدُوهمء أو يرْزقوهمء أو يدفعوا عنهم السُّوءَ؛ فليسٌ من وظائفهه» 


.)170 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن عاشور)) (778//1). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 27778) ((العذب النمير)) للشنقيطي .)358١/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 0 717). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


8 42 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريم > 
- وقد كّى بِالتَّشِيرِ والإنذارٍ عن التّبليغ؛ لأنَ التََلِيعَ يَسْتلِمٌ الأَمْرِينْء وهما 
التَّغيبُ والَّرَهِيبُ» فحصّل بهذه الكناية إيجارٌ؛ إذ استغنى بذِكْرِ اللّازِِ عن 
الجَمْع بينه وبين المّلزوم'"' 
- قوله: مِإيَمَسهم الْعَدَابُ يمَاكَانوا يَسَقُونَ # فيه: كنايةٌ عن فَرْبٍ العذاب؛ 

حيث جعَلَ العذاب ماسًّا لهم؛ كأنّه حي يَفعلٌ بهم ما يُريدٌ مِنَ الآلاه”". 
- وجيء بَِحَبَرِ (كان) جملة مضارعيّة 98 يتَسقُو ؟ للإشارة إلى أنَّ فِسْقَهِم 
كان معد ةا شك وان للثلالة أيضًا على الاستمرار؛ لأنَّ (كان) إذا لم يُقَصَدْ 
بها انقضاءٌ برها فيما مضّىء دَلَْتْ على استمرار الحَبّر بالقَرينة؛ كقوله 
تعالى: يإ وَكَانَ اللهُ غَمُورًا رَحِيمًا 4 [النساء:0]94©. 


جه 


- قوله: جا ل ل أَوْلُ لكر عنيى حر م وكة أل الميب ول أهولُ لَك إن 
مظن أن لامج إِكَ مل َل ستو الكضص وَابِصِي ألا تمكو 4 
- قوله: 9 هل لا أَفولُ لكْرْ عِددى رآ أله وك حلم اليب ولَة أهُولُ لَك إن 
216 )الات إيكدائي ستل ره الكلام ون عرض إلى رفوي وهر انتتنات 
م على ا سس من الشنّة الإلهيّ في شن إرسالٍ الرّسْلِء وإنزال الكتْب؛ 
مسوقٌ لإظهار تبره صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ مما يدورٌ عليه مقترحاتّهم؛ وقد 
افتح الكلامَ 00 للاهتمام بإبلاغه”؟) 
ل سم كر 


- وفي قوله: 9 ولا َو َك إن ماك # خاطبهم مخاطبةٌ غيرٌ الأولى» يعني 


.)77/8 /10( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 70)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 11 0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
7١/0‏ 1). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ذ/ 8+): 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (117,/17)) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ١‏ ؟). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


كرّر المخاطبةً فلك لأنَ المقام هنا ا 
وأشدٌ والإتيان بكافٍ الخطاب ندل على 36 توجيه الخطاب للمُخاطب» 
مامه ا ا ل 
م2 صَبْرا 6 [الكهف: "/ا]ء وفي الثانية 9 قَالَ ألرَأفل لَك إِنَّكَ ن مَسْعَِيمَ م 
كيد هي ]. 
حرانة راذا لكر ياي تر و أَهْوْلُ لك إن مآلك 4 ولم 
السعاني بيعوا حي سم نل 1 َل اليب ونكتة ذلك: 
أنَّ نفيّ علم الغيب ونَفْيَ التصرّفٍ في خزائن الله يولَمَانٍ التبرّوٌ من دَعْوَى 
واحدةٍء هي دعوّى الصّفاتٍ الخاصّة بالله تعالى» وأمًا نفيُ اذَّعاءِ المَلَكِية 
فهو شيء آخرٌه فأعيدٌ العامِلٌ لإفادة ذلك: كأنّه قال: إِنَّي لا أدَّعي صفاتٍ 
الإله حتى تطلّبوا مني ما لا يقيِرٌ عليه أو ما لا يَعْلَمُه إلا الل ولا أدّعي أنّي 
مَلك- وهو دون ما قَبْلّه- حتى تطلبوا مني ما جعله الله في قدرة الملائكة» 
ولم يجعَله من مقدور البَسّرِه بل ادَعَيْتُ أنّي عبد الله وزسوله» وإئّما وظيفة 
العبدٍ الطاعةٌ» ووظيفةٌ الرّسولٍ التبليغ» وعبّر عن هذا بقوله: :إن أَتَّم اما 
جح إِكَ # أي: ما أفعل يمن حيتٌ أنا عبدٌ رسولٌ إِلّا الَاعَ ما يُوحِيه إِليَّ مَن 
أَرْسَلَيء من تبليغ دينه بالتبشير والإنذار وَالعَمَلِ به" 
- وفي قوله: هآ أَهُولُ لَك إن مَكلكُ 6 مناسبةٌ حَسَنةٌ» حيث كرّر ضَميرَ 
الخطاب المجرورٌ من قَولِه: «إلَكُمْ 6: وفي سُورة هودٍ قال: 98 وَلَا فوا 7 
عندى حَرَينُ أله ولا اقل لتر ولا أقول إن مالك مََلكٌ 6 [هود: ١‏ '؟] بغير تكرير 
الخطاب؛ وذلِك لأنَّ الواردَ في سورة هود إِنّما هو حكايةٌ قَولٍ نوح عليه 


.)7 5/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 08 "). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


4 
< لا التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


السَّلامُ مُتلطّفَا ومشّْفِقًا من حال قَومِهء ويُلْحَظ ذلك من النَّظَرِ فيما استَفْت 
به خطابّه لهم وذلك بقوله: 38 رمم إن كت عل يبن مِّن رّقِ وَدَانَت َه من 
عِندِو ...6 الآية» وقوله: 8( وَيفَوَمِ مَن ينصْرف مِنَ لله 4 إلى قوله هق إِذَا 
منَلَِِيكَ » فهو عليه السّلامُيُلاطِمهم؛ ويَظهَرُ من كلامه عظيمٌ الإشفاقٍ 
من حالهم: وإرادته مابه نجاتُهم من العذاب؛ فهذا كله استلطافٌ في الدّعلى 


لأمااكنه كرا كلمة انيد فعينا أو تويتاء وا اعد والتكراز يبان ذللك» 


2 
بين 


-0 0 
ويردانٍ حيث يقصّد. 
وأمّا قولّه تعالى هنا في آية الأنعام: 32 ]ة أَهوْلُ لَك إن مكلك 6 فوارِدٌ في 
أثناء كلام أمَرَ اللهُ رسولّه صلّى اللهُ عليه وسلّم بتبليغه عُتاة فريش والعرب؛ 


توبيًا لهم وتقريم؛ فقيل له لل 6 والمراد: قل لهم با محمّة: <( كل ل أو 


سمو مع لاس 26و مره عل لا 


لكر نيى رن أ وك أعَكمْ اليب 50 أوْوْلُ لَك إن مَك ...4 الآية: فكنى به 


رضاون 


من يقولُ: 2( واوا مَالِ هددًا الول يأَحكُلُ الصا وَيَمْيِى ف الوق لولَة رآ 
لَه مك كوت معة. مَذِيرا * أو يُلقَ لَه كد أو تكرنله جَنَّدُيَأكُلْ 
ينها فمن يصدَّرُ عنه هذا وأشباهُه مما يُنْيُ عن الإزراء» وفسادٍ الظَاهِرِ 
والباطن. فَهُم المَقول لهم: جَؤلَة أَفْوْلُ لكر عِندى حَركينّ ...4 فتكرّر فيها 
قوله: «لَكْمْ #6 تأكيدًا يقهم التَعِيف ويُناسِبٌ التَوبِيحَ والتّقريم”". 

وقيل: كرّر في هذه الآية قوله: لكر 4 لخدم ذِكْرِه قبلّها وبعدهاء ولم 
يكرٌّر قولّه: إلْكُر # في سورة هود؛ لأنّه تقدّم فيها وله تعالى: #إِقٍ لَكُم تير 
ميت وعَقبَه و( وما رك لكْمْ © وبعده «( أن أنْصَحَ كم 6 كَلَمّا تكرَّرَ (لكم) في 


القِصّةٍ أربعَ مَرّاتِ اكتفى بذلك”". 


- 


.)١51/1( يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي‎ )١( 
الرحمن)) للأنصاري‎ حتف((.)١١١‎ -٠١9 (؟) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


- وتقديمُ المسْنَدِء وهو قوله: #وعِندى *# على قوله: مَوْحرَآينْ أله #؛ 
للاهتمام به لِمَا فيه من العّرابة والبشَّارَةِ للمُحْبَرِينَ به”". 

- قوله: مإإنَ أَتَّعُ لاما ُوحح إِلَحَ 6 جملة مستأنقَة استئناقًا بيانيّا؛ لأنّهلَمّا نفى 
أن يقولٌ هذه المقالاتء كان المقامٌ مثيرًا سؤال سائل يقول: فماذا تدّعي 
بالرّسالةِ وما هو حاصِلّها؟ لأنَّ الجَهَلةَ يََومّمونَ أنَّ معنى النبوة هو تلك 
الأشياءً المتبك أمنها في قوله: 9 قل لَه أَفْولُ لكْمٌ عددى حَرَآينُ أل ... #: إلخ. 
فيُجابُ بقوله: نِإ إِنَ نَع إِلّا مَابُوحح إِكَ #» أي: ليست الرّسالة إلا التبليغ عَنٍ 
الله تعالى بواسطة الوّحْي”". 

- قوله: مهل هَل يسيَوى المص وَابْصِيرٌ ا تَكفَكوتَ 4 تام للمجادلة 
معهم, وتذبيلٌ للكلام المُفتصّح بقوله: :3 ل لا أَْوْلُ لكمْرٌ عِندى حَرْنْ أله 4 
أي: قل لهم هذا التذييل 5 ذلك الاستد لالي20. 

- وتكريرٌ الأمر :9 قل 6 لتثنية التبكيتء وتأكيد الإلزاه". 

- والاستفهامٌ في قوله: #إهَلٌ 6 استفهامٌ إنكاريٌ» والمرادٌ إنكارٌ استواءٍ من 
لا يعلمُ ما ذَكِرَ من الحقائق ومن يَعْلَمُهاء وفيه من الإشعارٍ بكمالٍ ظُهُورهاء 
ومن التََّفِير عن الضَّلالِ والتَّرغيبٍ في الاهتداء ما لا يخفى””. 


حوفي تشيية حالة من لايققة الأدلة رولا تتكلكيين المهاتن المضابهة بحالة 


.)١158:ص(‎ 


.)7 51١ /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 57 ؟7).‎ )5( 
.)7 57 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'3( 
.)18"0/ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وروو 


الأعمى الذي لايَعْرف أين يَقصدء ولا أين يَضَعٌ قدّمّهء وتشبية حالة من يُمَيْرُ 
الحقائقٌ» ولا يلتبسُ عليه بعضُها ببعض بحالة القَوِيٌ البَصَرِءِ حيث لا تختلطٌ 
عليه الأشباحٌ» وهذا تمثيلٌ لحالٍ المشركينٌ في فساو الوَضْع لأَدلّيهم وعْقّم 
أَفيِسَتِهِم» ولحالٍ المؤمنينَ الذين اهتَّدَوْاك ووضعوا الأشياء مَوَاضِعَهاء أو 
تمثيلٌ لحال المُشْركينَ التي هم متلبَّسونَ بهاء والحالٍ المطلوبة منهم التي 
الروااسهاء ليطليرا أن الحالين الى بالعد 1 


عراصي عم 


- قوله: مِإأكلَا تَتَفَكرُوتَ * توبيخ وتقريعٌ لهم والاستفهامٌ للإنكاره وهو 
معطوفٌ بالفاءِ على الاستفهام الأول كل هَلَ يستَوى الخ وَالِصِرْ 4؛ 
لأنّه مترثّبٌ عليه؛ لأنَّ عدم استواء الأعمى والبصير بديهيٌ» لا يسَعُهُم إلا 
الاعتراف بِعَدّم استوائهما؛ فلا جَرَّ أن يتفرّعَ عليه إنكارٌ عدم تفكٌّر هم في 
لوقي نا ْ 


0)قظ ؛ ((اتشسيرابن عاشوو)) ؤي 049 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١11"1‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 57 7). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


ا 


الآيات (1ه - 060) 


00 بد ادن يكتَافْنَ أن مسرا إِك مَيَهِمْ ليس لمر ين دوزو وم ولا 
0 به 


سَفِيعُ لعَلَهُمْ ينَعُونَ 200 ولا تطرد الْدِبنَ يدَعُونَ وهم بِالْعَدَذةَ 08 و 00 
ماخكلتك نابر وو او ل ل د 2 دَهُمْ فون 
الا © فيو عني» عبتي سمه دو سام 

ين الفلينييوت ع وك ةلاق كنا عمل يبت ولا أحؤلخ مه 0 


مرح 


20-7 أله بأَعَلَمَ بَالسسحكرتَ () وَإِدَاجَه1َ الت 57 ِحَايَِنَا فَقَلّ 
اي اممو ا ترا 0 اده 
ار 0 أنه حور يَحِيم 00 وَكَدالِكَ نفَصَلُ لبت وَلِتَسَيَبِينَ 

د 

سفِيعٌ فخ 6: أي #تاصروتعيرة: والكقاف: : الانضمامٌ إلى آخرٌ؛ عير لوس الا 
عنه» وشَّفَعَ فلان لفلان: إذا جاء ملتوسًا مَطْلَبَه ومُعِينًا له؛ فأصل الشَّفْع: ضح 
الشيع إلى عنله1. 

ادي اداه مِي وَل الها أووقت الضحىء أو ين طُلوع المَجْرِ إلى 
الله وأصْلٌ (غدو): بدعلى لفاقكر 

و( لمث ©: العشيٌ هآر هارن وقْتٍ العصر إلى اللَيلِه أو من الظّهر 
إلى نِضْف اللَّيلِه وأصل (عشو) : يدل على ظلام, وقِلّة وضوح في الشّيء”. 


»)75١١/9( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)79٠ /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
.)5 51 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5) و(75/١١3)»‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )7/1//١(‏ 
و(5/ .)5١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ”2)2507. ((الكليات)) للكفوي (ص: 487). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/50) و(75/١١٠)»‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 

(57/5).: («(المفردات)) للراغب (ص: 22517» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


3 
التفسيرالمحر و للشران اتعن ير 2 : 


تنآ 6: أي: احتبّزنا وابتلّينا وامتحَنًا”". 


و9 سُوءًا #6: لاسر الامامام إذا رآه في صحيفته» وهو اسم 
مااي 3 ار م 0 


و ددهو د ما عي 


١‏ - قوله تعالى: 3 ولا ترد الْذِين يدون ريهم بالْعَدَوةَ والعثي يرِيدُوتَ وْجَهَه مَا 


ل تَطردَهُم 46: الفاءٌ سَبيّة» و(تطرة): منصوبٌ في جواب المي مما عَلَتِلت 

حسسابهم من سَّىْءِ وَمَامِنَ حِسَإِكٌ عليّهم مّن شَّىَو * ب(أن) مُضمّرة بعد الفاء؛ 

على إرادة انتفاء الطَّرْدِ؛ لانتفاء كَوْنِ حسايهم عليه؛ وحسابه عليهم؛ أي: ما يكون 
مؤاخذةٌ كل واحبٍ بحسابٍ صاحبه؛ فكيف بِقَع طردٌ؟ ! 


5 ((الكليات)) للكفوي (ص: 487). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5لاء ».)١107 0٠١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(577/5). ينظر: 577).» ((المفردات)) للراغب (ص: 2275. ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص:79, 01792945 .)١150‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١17‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5 5 )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7/): ((العذب الدمير)) للشنقيطي (١1/؟0"4).‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )5/9/١(‏ 
و(5/ 505 ): ((المفردات)) للراغب (ص: »)7١9‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ /ا5). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 71 7)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 577 7). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


وت 


أزع 


زنك ا ميلعاي مايرا لطر دَهُم ؛ على وجو التَّسبِيبٍ؛ لأنَّ 
كوه ظالِمًا مُسَبٌَّ عن طَرْدِهم أرعر يال صر على المسرات ادي 
الذي في أَوَّلٍ الآية :3 وَلَامَظردِ 2 وتكون الجملتانٍ -هِوَما 52 
من شَىَّءِ وَمَاوِنٌ حِسَاِيكٌ يهم من شيو # وجوابٌ الأولى 8[ فَنَطرَدَهُمٌ م #- اعتراضًا 
بين النَهْي وجوابه'". 

- قوله تعالى: 3# كسب رَيُكُم لك عَكَ تنه أليحَمَةٌ أنه مَنَ َمِل ِنَكُمٌ 


رح سه سه 


عت ا 2 1 - ذه هه 
7 سوء ا بجهداة د كن عدو وأصلح يه 


أده ... تأنه : بفتح «أن) ف في الموضعين ويِكَسْرِهما؛ فعلى قراءة 
خا د ل 0 

الفتح فيهما تكوث أنه 4 الأولى في موضع تضب بدلا من ج909 حْمَة #4 
أي : كتب أَنَّهُمَن عَجِلَ . وأم فَنْحُ الثانية أنه # فعلى: أنّها في مَحلّ رفع مبتداً» 
والخبر ميحذوف» 1 فغقرانه ووتحمتة حاصلانٍ أو كائنان» أو شعاية 7 أنه 
ره م ام ا اي 00 0 اا ا قل فو افق 2 
ورّخمته. أو على: أنها في محل رفع خبر مبتداً محذوفي. أي: فآمْره أو * 
غفورٌ رحيم. 

ع - 2 2 3 01 ع غراهد ع 

وآمّا على قراءة كَسْرٍ الهُمزة: فكَسْرٌ الأولى (إِنْه) على أنّها مستأنفة» وأن 
الكّلامَ تام قَبْلّها وجيء بها وبما بَعْدَها كالتّفسير لِقَوْله: 3 كَسَبَ رَجُكُم عل 
به 1 د ب أو على إضمار (قال)» فكيِرَت (إن) تخت وكا كزية الناقة 
(فِنَهُ) فعلى الاستئنافيء بمعنى أنَّها في صَذْرٍ - جملةٍ وَفَعَت خبرًا ل يإ مَنْ © 
الموصولة أو جوابًا لها إِنْ كانت شرطً"". 


4 انه أده 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2701 ((تفسير الزمخشري)) (2738/7» ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري »)544/١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 227» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (5/ 155-5150). 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 75517). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


لسسصست 7 


المي اس 
وَلِتَسَْيِينَ *: قُرئّ موَلِتَسَيَِينَ ‏ بالتاءء وقرئ (وَلِيَسْتَِينَ) بالياء» وقرئ 

سيل * بالرّفع والنَضْبء وهذه القراءات دائرةً على تذكير (السّبيل) وتأنيثه» 
وتعذى الفعل (امساة) ولزويه وكلدهبا جاءقيه الآمران» فالسييل تدر ويولك 
قال تعالى: مون يَرَوَأسَبِيلَ ألرَشّدٍ لاتير كيل وجرا كين الى رود 
سبيلا # [الأعراف: 5 فذّكّر السَّبيلَ» وقال: 35 قلَ مَزِو سَبِيَ 6 [يوسف: 
فأنّتٌ السبيل. وأمًا الفِعلٌ (استبان) فيكونٌ متعدّيا؛ نحو: استَبَنْتٌ الشّيْة 
ويكون لازمًا؛ نحو: استبانَ الصَبْحُ. 

فَمَنْ قرأ بالنَّءِ ورََعَ (السّبيل): فالسِّيلٌ فاعِلٌ للفِعْلٍ (تَسَِْينَ) على لعَةِ التَنيثِ 
والفعلٌ لازمٌ. 

ومن قرأ بالياء ورَقَع (السّبيل): فالسّبيلُ فاعِلٌ للفعل (يَسْتَبِينَ) على لّغْة التّذكي 
وَالفِعْل لازم أيضًا. 

ومن قرأنالارو نض (الكبيل اتقان القاه] كبو النيخاطت السقين قا 
(أنكنء و(الشييل) فشعول به متصوت1ة 

المعنى الإجمالي: 

آم الأ ني سحقةًا صلى اللا هليه وسلم أن تلز بالقرآن الذي يشافرن أن 
يُحْشّروا إلى ربّهم» ليس لهم غير الله ولي ينصرّهم, ولا شفيعٌ يشفمٌ لهم عنده 
فيُخَلّصَّهم مِن عذابه» لعلّهم يتّقَونَ؛ فيمتثلون ما أُمَر الله به» ويجتنبونٌ ما نهَى عنه. 


6150 لللدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)5917-50٠‏ 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .27555/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
21 (الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 198). 


الجزء / - الحزب ١٠‏ 


6 
ثم يَنهى الله تعالى نبيّه محمِّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ عن طَرْدِ الذين يَدْعِونّه 
عر وجل فى أوَل التّهار وآخيرّء» تمخلصيق له تعالن فى ذلك» وأغلمه أن كلد 
لماه فللاتق و صلى اللأأعليه :وبل ستعاشث على شا يسارك بولا عن 
سيُحاسَبونَ على عَمَلِه حنَّى يَطْرُدَهم؛ فإنّهِ إن فعَلَ ذلك فسيكونٌ من الظّالمينَ. 
3 ديه ع 0 7 - ع ه- ١‏ : ع 2 
ثم يَحْبِرٌ تعالى أنه كذلك يَحْتَبر ويبتلي الناسٌّ بعضّهم ببعض» فيجعل بعضّهم 
ار فقيرا» ار م رشعم وضيمًاء فنا ماأمن الفغيز 
ال 0 
ثم أَمَرَ الله نبيّه محمِّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أن يقولّ للمؤمنينٌ بآياتٍ الله 
مُرَحَبًا بهم إذا جاؤوه: سلامٌ عليكم؛ وأنْ يُبَشُرَهم برحمّته التي أوجَبّها على نَفْسِه 
عزَّ وجلّ» وأَن يُعْلِمَهِم أنَّه مَن اقترفّ منهم ذنبًا بجهالةٍ» ثم تاب عن ذلك الذَّنْبِ 
وأصلّحَ فإنَ الله غفورٌ رحيمٌ. 
ثم أخبرّه تعالى أنَّه كذلك يُوضّحٌ الآيات؛ لتتبيّنَ طريقٌ المُشركين المُوصِلَةٌ 
إلى #تكطه وعة اده لتيكة الجعاتياء ومن أخل 341 الل برق الباطل: 


اك 3 3 م دس << 4 5 -ه 28 
2 وَأَنذِرَ به الَدِنَ يحَافُونَ أن حشرا إل لود لهم من دون وَل ولا 


لَمَا وَصَفَ تعالى الرّسْلَ بكونهم مبشرين ومنذريق؛ أمَرٌ رَ الرَسولٌَ في هذه 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وَأَنَذِرَ يه لذ يحَافوتَ أن يحَسَرواإِك ديهم *. 

أن بونذ القراند جا ممحك لد فى بف بد نان وهم الذين ميشافون 
الحشرٌ إلى رَيّهِمْء ويوقنون بالانتقالٍ من هذه الذدَّارٍ الفانية» إلى الدَّارٍ الباقية: 
فيُستصحبونٌ إليها ما ينمَعُهمء ويَدَعون ما يضرٌّه”". 

اليس لم ين دزو ولح وَلَا سي 4. 

أي: والحالٌ أنَّهِ ليس لهم يومَعِذٍ من عذاب الله- إِنْ عَذَّبهم- ولي من دُونِ 
الله ينصرٌهم» فيستنقِذُهم من العذابء ولا شفيمٌ يتوسّط لهم عند الله تعالى» 
فيُخَلّصهم من العقاب”". 

«الْعَلَهُم يعون 6. 

أي: أنذزهم كي يتقوا الله تعالى وعذابّه؛ بامتثالٍ أوامره» واجتناب نواهيه9». 

وكاو د الدب يدو وير اعدو وَالْمَئيَ بيدُوَوُجَهَة مَاعَكِك من حكابهم 


مهن 
0 


من سي وَمَاءِنٌ سا عليه م من شَىْء فنَطرُوَهْمَ تكن ون اميت (400. 


.)079/1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /1701-/70)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 04 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 250517» ((العذب النمير)) للشنقيطي 0700-17١5 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: .)3551١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (701/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 759)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73017)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 2007-1005 ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: .)355١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /750)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 709): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7617).» ((العذب النمير)» للشنقيطي 2717-7١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: 3557). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 


مفاسية الآية لما قلي 


لَمّا أمَرَ الله تعالى بإنذارٍ غير المَّقِينَ لعلّهم يتّقَونَِ أردف ذلك بتقريب 
المتّقِينِ وإكرامهم, ونهاه عن طَرْدِهمء ووَصَفَّهِم بموافقة ظاهرهم لباطنهم؛ من 
دعاء رَبُهِمء وخلُوص نيَّاتهم7". 

سببُ التزول: 


عَن سَعدٍ بنِ أي وقّاصٍ رضي الله عنه. قال: ((كنَا مع النبيّ صلَّى اللهُ عليه 
وسَلَّمَ سه تمَره فقال المُشركونَ للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ارد هؤلاء؛ لا 
يجتَرئونَ علينا. قال: وكنثٌ أنا وابنُ مسعودء ورجلٌ من مُذَّيل» وبلالٌ» ورجلانٍ 
لمث أسشيهماء فرقم في تقس برسول اللهءصلى الله عليه وسلّم ماغنا الله 


3 2 مع اس دواو 


أن يقمّ» فحدّث نفسَهء فأنرّلٌ اللهُ عزِّ وجلٌ: 2( ولا ترد ادن يدَعُونَ ديهم 
ِالَْدَوةَ لعشي يُرِيدُونَ وَجَهَد #))”". 

«( كاد الت دعن ريصم اعدو ومني بيُود هه 4. 

أي: ولا تُقصٍ- يا محمٌّدٌ- هؤلاءِ الذينَ هم في العملٍ لله تعالى دائبونَ 
فيلازمونَ دُعاءً رَبّهِم دعاءَ مسألةٍ» ودعاءَ عبادةٍ» في أوَّلٍ التّهِارٍ وآخرّه؛ بإخلااص 
لله تعالى وطَلَبًا لوّجهه الكريمء فهو لاء اجَعَلّهم لّساءَك وخاصّتَكء ولا تُبْعِذْهم 
عنك؛ لأجل أنَّ الكُمَارَيُيدونَ ذلك» فليسوا مُستحقَّينَ للطَّرْدِ والإعراض عنهم» 


بل هم مُستحقونٌ لتقريبهم؛ فهم الصَّفُوةٌ مِن الْخَلْقٍ وإِنْ كانوا فقراءً» والأَعِرَّاءٌ 


(1) يُنظرة ((تفسير أبي حيان)) (4/ 611): 
(0) رواه مسلم ١7(‏ 01 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 
التفسير المحرّو للقران الك >2 / 


في الحقيقة» وإِنْ كانوا عند النَّاسِ أذلاء”"2. 


ما كبك من حمسابهم ين شَىْءِ وَمَاءِنَ حِسَاِكَ عيهم من شَىَ فتَطردَهُمَ ©. 

اوذكل لا سساةة كله عمل الال وعلية عَظَلهالطال : وتسيائه على الله 
عوجل ختمدوليق محاتكك يا ميحكذ- بمابفعل أصدائك الخفاك كنا 
نهم ليسوا مُحاسَبِينَ بما تفعل؛ حتّى يَكونَ ذلك سَبِبًا فى طَرْدِهم”" 


كما 0 الله تعالى عن نوح وقومهء فقال: راو ومن نأك واتبعك )ا لأرولوة 
وَمَا عِلمى يما كنوأ يسملورت + إن حِسَابيُ إلا عل رق لو تمْعرون * وما أنأ بارع 


- 
ع 


0 إن أن لاير مين [الشعراء: الأو 
سوا ابوروي لاصوا عار نل لي داقن رات 


النَّاسٍ يتبعوئه أم ضُعَفَاؤّهمء فرَعَمْتَ أنَ م ضَعفَاءَهُم اتبعوه. و هم أتباعٌ الرّسّل))". 


أي: فإِنْ طردهم- يا مُحمِّدُ- فإنّك تكونُ بذلك من المتجاوزِينَ لحُدُودٍ الله 


تعالى» الذين يَضَعونَ الأشياء فى غير مواضعها الصَّحِيحة واللائقة بهاء ومن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 737/0-779)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7559)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /اه؟”-8 ه07 ((العذب النمير)) للشنقيطي رت الكروة ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الأنعام)) (ص: 7550-17715). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 759): ((تفسير السعدي)) (ص: 23558؛ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0771-1777/1, ((تفسير ابن عثيمين- سر ا عام لصي 100 -555). 
قال ات عاشور: جياه «إمًا كلك مِنَ جتكايهم من شو تعليل للنهي عن طزدهم» أو 
إبطالٌ ليل الهم بطروهم: أو لل طلبٍ طَردهم؛ فإنَ إبطال عِلة نعل المنهيّ عنه يؤول إلى كونه 
تعليلًا للنهي؛ ولذا فْصِلتْ هذه الجملة [أي: لم تُعطّف بالواو على التي قَبْلّها]). ((تفسير ابن 
عاشور)) (/1/ 55/8). 

(9) رواه البخاري (5951) واللفظ له ومسلم (7/ا/١).‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


سورة الأنعام -الآيات ((ه- > 


ذلك إبعادٌ من يستحِقٌ القَْبَ من أجل إرضاء وتقريب من يستححقٌ ف المَغد0©. 
سح سس عر 


#وكدالكت كا طق حت وقرا المزوع 1ن كيم تنقيا ال 
لَه بعكم بالشّدحكرتَ © م #4 

(مككلك كا طم بت » 

أي: كما قَتَنَّ الل تعالى هؤلاءِ الأغنياءً من الكمَّار بأولئك الفقراء من المؤمنينٌ» 
كذلك أيضًا يَبتَلي النّاسَء ويَمتحِن بعضّهم ببعض؛ فبعضّهم غني؛ وبعضهم 
فقي وبعضهم شريفٌ» وبعضّهم وضيع» فإذا مَنَّ اللهُ بالإيمانٍ على الفقيرٍ أو 
الوضيع؛ كان ذلك موضعٌ محنةٍ للغنيّ والشّريٍ”. 

«اليقولوًاً 2 مرك الله عليه م من بَبيِنآ 44. 

أي ا ل 
والصّلال؛ كي يقولّ مَن أضلّهم الله للذين هداهم الله ووفُقهم: أهؤلاءٍ مَنَّ الله 
عليهم من بَيِْنا بالهداية إلى الحقٌّء وهم فقراءٌ ضعفاءٌ أؤْلَام ونحن أغنياءٌ أقوياءً 
شُرَفاء؟ كلًّا! بل لو كان خيرًا لهُدينا نحن إليه؛ لأنّنا أَوْلى منهم بذلك27. 


فقال الله تعالى ردًا عليهم: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7054)» ((العذب النمير)) للشنقيطى /١(‏ 0773772-777, ((تفسير 
ابن عاشور)) (97/ 907-781). ْ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7571)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7558).: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 54 0770-17 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))717١/4(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ »)١77‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 7371)» ((تفسير السعدي)) (ص:750/8) ((العذب النمير)) للشنقيطي /١1(‏ 07177 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)77١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


د 
التفسيرالمحر و للشران اتكن > 2 


2-8 50 

أي: أليس هو سبحانه أعلمَ بمّن شَكَر نِحَمّه- وأعظَمُها نِعمَةٌ الإيمان- بأقواله 
وأفعالية قل المرييده سوا مضل لكره مكو هوني عاذ دا لور تفيل 

َه 5_6 
جزاءً على كفره؟ 

واللافاى كي ٠‏ لا يضَعٌ فضْلّه عند من ليس له بأهلٍ» غنيا كان أو فقيرًا؛ 
فد الأراكهالوقات له تفي أنذة الاسواة على عمله الذى فنك لاعلى 
غناه وققره كما قال سبحانه: وَالّذِينَ جَامَدُوا فِينا لَهْدِينَّهُم باون الله 
تمع المُخييين 4" [المكبرت15]. 

وداج دَ الست مُوممُونَ باينا 0 ع 323 عل يبه 
لحم ا سو ء هد شر تاب من بَحَدِوء وَأصَلمَ جه 

فناسية الآية لما قبليَة: 

لكانهى الله لمعي محمد صلَّى اللُعليه وسلَّمَ عن طَرْدهمء عَلَّمّه كيف يُلاطِفُهه "© 
فقال تعالى: 

دَاجهَ1َ أل يمون حَلِنَا فكْلَ سَكَمْ عَم ©. 
وذ اجاقكة - يا مسكثك التصَذقوة: الثفا ون ابعريلنا راونا متعم 

مدر هايم رده لي يضر 
عليهم؛ وهو دعاءٌ لهم بأن يُسلمَهم الله تعالى من جميع الآفاتٍ والشّرور» 


)55٠/5؟( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ ,)717/75-11/١/94( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (517/5): ((تفسير السعدي)) (صن:4)587 ((العذب‎ 4) 
.)77١ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ :0777/١1( النمير)) للشنقيطي‎ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ )11١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 7077)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) 


١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


0 لسورة الأنعام - الآيات (41- 1ك 0 04 


وك عل قييو اده 4 

مام بود ل ا تي 
تفشك منه وإحسان20. 

عن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه: أن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((إنْ 
الله كتب كتابًا قبل أن يخلّقٌ الخلقٌ: إِنَّ رحمتي سِبَقّثْ غضبي» فهو مكتوبٌ 
ميد فرق 0 

كنج فويض الواقوة اتاعية تر القن 
4 

القراءاث ذات الأثّر في التفسير: 

هذه الآيَةَ فيها ثلاث قراءات: 


4 -- ياي 5 أ كح سه سي 9 
13-١‏ 9 مَنّ عَمِلَ هنكم د كيدا ثم كاب من بعدوء وأصلح فَأَنَّهه عَفُورٌ 
عو 
رحيمط 7 


بعَنْحم همزة (أنَّ) في الموضعين «ٍِإأَنَّهه 4 كآنه #» والمعنى: كتّبٌ ربُكم 


(ص: 758). ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ /3794-180). 
قيل: المرادٌ بالمؤمنين هنا: الذين نَهَى اللهُ تعالى عن طرْدهم كما تقدَّم. وهذا قولُ جمهور 
المفسّرين» كما ذكّر ابن عطيّة في ((تفسيره)) (7547/7)» والشنقيطي في ((العذب النمير)) 
.)373737/١(‏ واختاره القرطبيٌ في ((تفسيره)) (5/ 575): والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 
2,2 وابنٌ عاشور في ((تفسيره)) (1/ 767). 
وقيل: المراد: المؤمنون من غيرهم» وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ 710/7). 
وجمّع بين القولين: الواحديٌ» فقال: (يعني: الصّحابةَ وهؤلاء الفقراء». ((الوجيز)) (ص: 707). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 308). ((العذب النمير)) للشنقيطى .)710/١(‏ 
(1) رواه البخاري (7005) واللفظ لهء ومسلم (71/81). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


4 


كح - ص 
06 التفسير المحرر فلقرآن العن > 


على نفّسِه المغفرة» وهي بِدَلٌّ من الرَّحْمة كأنّه قال: كتّب ربكم على نفسه 

الرَّحْمَةَ وهي المغفرةٌ للمُؤمنين التاثبين”© 

١‏ - أنه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهًا بجَهَالَةٍ نَم ناب مِنْ بَعْدِهِ وَأَضْلَحَ فَإِنَّهُ عَمُودٌ 

رَحِيم # 

نح همزة (أنَّ) في الموضع الأوّل ِأنَّمه #» وكسشرها في الموضع الثاني 

قَإِنَهُ 4 فالمَنْحُ على الإبدالٍ من الرّحمة» والكَسْر في (مَإِنَّهُ) لوّقوعها بعد الفاء 

في جَواب (مَن) على القَوْلٍ بشَرطيتها0”". 

"- مإ إِنّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَة نم اب مِنْ بَْدِهِ وَأَصْلَح فَإِنَّهُ عَفُورٌ 

رَحِيم # 

عر اس ب ل له ور ف ري صل 
َحَمَةَ * قال: 2ِإإِنهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ ' سُوءًا بِجَهَالَة ‏ ثْمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ 

وأصكع ونةاخترة ويم أ رمغي لقا لبوا لجرا كيرت (رداا انها 


ه- 


وغيلت على ابعداء وخبرء كأنّك قلتَ: : فهو غفورٌ رحيُ» ! إِلَّا أن الكلامَ ب (إِنَّ) 


يجن جع تت 


شيبية اللحمة 


ج07 
أوكد : 
020000-7 0 ول لس 5 م سء ا مهو دع وو 
أنه مَنَ عِلَ منكم سوءا بجهداة ثم ب من بعدوء وأصلح فأنهء عفور 
0 
حيمر 4. 


.)70/8/17( قرأ بها ابن عامر وعاصم ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)0707/١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)750//17( قرأ بها نافع وأبو جعفر. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )'( 
.)7077/١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)70/ /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )3"( 
((الحجة في القراءات‎ ))27077/١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)179 السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


0 اسورة الأنعام - الآيات (41- 0 1 


34 


أي: من اقترفٌ منكم ذنبّاء والحالٌ أنه متّصِفتٌ بالسجَهالةِ- حيث آثرَ دياه على 
خراه» وعَِيَ عن عواقِب اقتران فِعْلٍ ما لا ينبغي فِْله- ثم رجّع عمًا ارتكبه. 
وقلع وم وعَرّمَ على ألا يعوة إليهء وقام بإصلاح جميع ما أفسَده من الأعمالٍ 
الماح رقو ابلك ذا( جظالاك ل لنهائلة مالي طد دنم ار 1 تقوو سهار ا فين 


2 
| 


مواحَذَتِهِ به» رحيمٌ به. ومن رَحْمَتِه أن تاب عليه ترك عِابَهِ على الذَّنبِ بعد 
تويقه معه2730, 


«تكدد نَصَلْ الأب رتسي بل الضغررية (3) 4 
:9 وَكَدايِكَ مضل لاب نت ج4. 


أي: وكما وضَّحُناء فيما تقدّم من هذه السّورَةِ * تشاع المشر كيه ونا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 717/65)» ((تفسير ابن كثير)) (”7/ 7577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7558). ((العذب النمير)) للشنقيطي 577/١(‏ 0791-1 
قال ابن تتيمية: (في قوله تعالى : جل دوك تاوما أ روت 4 طال الفضل 
ين أْواضهها؛ وخرهاءفأاد(نَّ لع على الخ لكيه بها وني هذا قله تعالى (١‏ أل 
يَعَلْموا أَنَّدُه من محسادد أله ورسواً هسك لَهئرَ َك لَمّا طالّ الكلامٌ أعاد (أنَ): هذا قو 
للع وطاففق لحك 9 من هذا أن يُقالٌ كُل واحدة من هاتينٍ الجملتِينٍ جملة : شرطيّة م ركيد 
من جملتين جَرْائي ينينِ» فأكّدَت الجملةٌ الشَّرطيَةُ ب«أَّه على حدٌ تأكيدها في قول الشّاعر: 

إِنَّ مَنْ يدْخلٍ الكَنِيسَةَ يُومَا ما يَلْقّ فيها جَاذرًا وظِبَاءً 

4 6 الخال الحا 10 حي منص على ا روني اهكان ا( 107 بن 


0007 


6 ب يا لكك وَأَقَامُوا الصّلوة إنَا لا ْضِيعٌ جر ألْضصَلِحينَ #. ونظيرٌ الجمع بين تأكيدٍ الجملة 
الكبرى المركبةِ من الشّرط والجزاوء وتاكيد جملة المجزاء قوله تعالى :انهم مييق وبصي 
دك أله همضي أَجْرَ ْمُحْسِنِينَ # فلا يقال في هذا: : إن أعيدّث لعلُولٍ الكلام؛ ونظيره 
قوله تعالى: «ِإاإِنَهُ من يأتِ ويه يرما ون َه جَهَمَ لا يَمُوت فب ولاج 6* ونظيره: 92 أن مَنَ 
عمل مد شه ارتهداق ثَّكا ما ب بدو وأصَلَحَ أنه حَُوُيَحِيمٌ ‏ فهما تأكيدان تتمودان 
معنن مختلقين؛ ألا تَرى تأكيد قوله: «عَمُوديَِيدٌ 4 ب «أنَ غير تأكيدٍ ِإمَنَ د عمل عد 
سو هاه شُرَّنَاب رأ بَحَدِ- وأصَلَحَ دنه حَهُوريَحِيرٌ له ب «أنَّ)ء وهذا ظاهرٌ لا خفاءً به» وهو 
كثيرٌ في القرآنٍ وكلام العَرّبِ). ((مجموع الفتاوى)) .07171/-717/١5(‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


520220١ 3‏ <لرر_التفسيرالمحرّر للقوان الكريم 
أدِلّنا وميّرّنا طريقٌ الهُدى من الصَّلالِء فكذلك نوضّحٌ أيضًا أدلّيّنا في إثباتٍ كلّ 
ٌُ روك 1 
حق, ورد كل باطل'". 
القراءات ذاث الأثّر فى التفسير: 


في قوله تعالى: ا وََسيينَ سيل لمم © قراءتان : 


-١‏ قراءة عل وَلِتَسْتِبِينَ سَبِيلَ #على معتى: وَلْتَسْتِينَ أنتَ- ها محمّدٌ- سَبِيل 
للقي 
-١‏ قراءة *ا وَلِتَسَيِينَ يبيلُ # على معنى: ولِتَظْهَرَ طريقٌ المُجرمين”". 


أ : فصّل الله تعالى آياتِه؛ لتَظْهَرَ لك ولغيرك- يا محمّدٌ- طريقٌ المشركين 
الكوم إلى - سخط الله وعذابه؛ : ليمكِن اجتنابهاء و 1 الحق من الباطل”*". 


الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ في قوله تعالى: 98 وَأَنذِرَ يو * وجوبُ الإنذار بال آنِء ويتفرّعٌ على هذا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (5/ 5777 )) ((تفسير ابن كثير)) 
(/37)» ((تفسير السعدي)) (ص: 708)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 01 7). 

() قرأ بها نافع. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 177-"7717). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)١5١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(ل/رحه”"). 1 

() قرأ الباقون عدا حمزة والكسائي وأبي بكر هأ وَلِتَسَيِيِينَ ## بالتاء كنافع» وَمَوسَبِيلُ # بالضمة 
كحمزة ومن معه. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 7717-117). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 701 ((تفسير ابن كثير)) (9/ 7717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7575-1751): ((تفسير السعدي)) 
(ص:755/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ »)7551١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ /01 17-/70). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


305 4 


أن عي ما ويه هو القرآن ا هو أبلغ المواعِظٍ في الإنذار» لكنْ كما قال 


الله عر وجل لا قَ لتم وَهوَ هيد 114[ق: 130]. 


-١‏ أنه لا 7 0 بالقرانٍ آذ إلا' لذين يؤمنون باليوم الآخر؛ لقوله: 
*- في قوله تعالى :اك متب )ةبحا نل 
ين بعص النَّاسِ ببعضرء فقِل أَحَدُهم بسب الآحَرء وهذا واقع» معلا : يفتّح 
بابُ مُساهمةٍ في الخيرء فَيَسْبِقُ فلان وفلان» فيقولٌ الآخرونَ: شيء تَدَحَلَ فيه 
تون هران ستولا أروتم وي تنك أناتتيتنا ني 
؟- في قوله تعالى؛ أنه م عمل سكم نو عا كينا حر تاب هن دده 
معسب.: بان أن للد إذا 7 5 الذنب ب مع العِلّم بكونه 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: © وَأَنذِرَ يه ألّذنَ يحَافُوتَ أن يحْسَروا إِكَ دَيَهِمَ 6 خصٌ 
الأو يغانوة القن لان انتفاعهم بذلك الإنذار أكملٌ؛ وذلك أنَّ خركو يليم 
على إعداد الزَّاد ليوم المَعَادِ وهم أجدَرٌ من عَيْرهم بِمَهُم حقيقةٍ الرّسالة". 

- قوله تعالى: 38 أن يحَسَرواً # فيه إثباثُ الحَشْرِ إلى اللمعر وجزء وهذا 
يكون يوم م القيامة؛ تُحشّرُ الخلائقٌ على ربّها عزّ وجل؛ ليقضي بينهم قضاءً دائرًا 


.)577 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 777). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)71/١‏ 

)نظ ((تفسير الرازي)) 19/55 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/./19)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/9/ .077٠‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


4 
< لا التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


بين العَذْلٍ والقَضْلِ؛ العدلٌ للكُمَّاره والمٌضْل للمؤمني2©. 

؟- يُستّفاد من قوله تعالى: ليس لم ين دوزو وَل وَلَاسِيعٌ إثباثُ الشّفاعة؛ 
أنه لولا وجودها ما صم تَفيُها". 

4 - في قوله تعالى: :لإ وَكَاتَرّ ... 4 كمال عدُلٍ الله عرَّ وجلٌّ؛ لأنّه خاطب 
نبُّ بهذا الخطاب القويّ من أجل قوم من أصحابه؛ والنبيٌ صلّى الله عليه وسلَمَ 
عتل اللو المطلة اا وأعلن 142 لالط وج ككة ها [ايفي نكن 
سبحانه وتعالى”". 


د صد 
زع ار )ا ديصع م5 بسح هه مساب متسر راع ملح ةا 
4- في قولِه تعالى: :7( ولا تطرد الْذِين يدعو ريهم بِالْعَدَدةَ والْعثي يُرِيدُونَ وَجهَه 


ِو 


# 


ما عَكِتَلكمِنَ يصكابهم من شَىْءِ وَمَامِن حساك ليم مّن سَىَءِ فتَطرْدَهُمْ تون ون 
اديت أن الرّجُلَ الصَّالِحَ إن طَرَدَ الصّالحِينَ من مَجلِسه يخافٌ أن يُوصَلٌ 
إلى درجة الظّالمينَ» ففيه التّحذِيرٌ من إيذاءِ الصَّالحِينَ9. 

1- قال تعالى : :ل( امود أل يدعُوْنَ ديهم بالْحَدَووَ وَالْمَميَ بيدُودَ مهد 4 
وبيّنَ في آياتٍ أَثحرَ أن طَرْد ضعفاء المسلمين الذي طلبه كمَارُ العرب ين تَهينا 
صِلَّى الله عليه وسلَّمٌ فنهاه الل عنه؛ طَلَبّه أيضًا قوم نوح من نوح عليه السلامُ 
فأبى؛ كقوله تعالى عنه: «وَم] أن بطارد ألَدينَ امي الآية [هود: 9؟], وقوله: 
:ل وَيقَوَمِ مَن ينضرُفٍ من لَه إن وتم 7 الآية [هود: »]7١‏ وقوله: وما أن بطارد 


لْمْْمينَ 4 [الشعراء: »]١١5‏ وهذا مِن تشابّه قلوب الكُمَارٍ المذكور في قوله 


.)777 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 40 7) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: *777). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:1590778). 

(5) ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
الخامس) (ص: /017). 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


تعالى: يإ مَمَبَهَتٌ مُلُوبْهُرٌ 6 الآية”" [البقرة: .]١١8‏ 

- في قوله تعالى: :9 وََا مود ادبن يدعُونَ يهم بِالْعَدَووَ وَلْمَنِيَ 6 خصّ الله 
العّداةَ والعَشِيَّ بالذّكْر؛ لأنَّ الشّغْلٍ فيهما غالِبٌ على النَّاسِ ومن كان في مذِينِ 
الَقْتينِ يَخْلِبٌ عليه ذِكُرٌ اللو ودعاؤٌه؛ كان في وقت القَراغ أغلّبَ عليه”". 

- إثباث وَجْهِ ال عر وجل ؛ لقوله: مإبيدُودوَجهَهُ 4 والوّجْة صفةٌ حقيقية 
لله عزَّ وجل يجب علينا أن نؤمِنَ بذلك» ولكن على حدٌّ قوله تعالى: »ليس 
كت كين مقر التي القيد 4[الضورف: 11]: وأقا من فكر للك بان 
المراد بالوّجْهِ التّوابُ؛ فقد أخطاً؛ لأنَّ ذلك مخالِفٌ لظاهر اللّفْظِِ ومخالِفٌ 
لإجماع السَّلَفٍِء ثم إنَّ الله عزَّ وجل قال في القرآن الكريم: 5ل كلمن عَا ان * 
يبص وَعَهَُيِكَ ذو لَلَكلٍ وَالْإَمَاوٍ # [الرحمن: 177- 707] جعَلّه وصمًا للوّجد ولا 
يمكِنٌ أن يُقال: إنَّ التّوَابَ هو الموصوفٌ بأنّه ذو الجلالٍ والإكرام» وتأمّل هذا 
مع قوله تعالى: 38 برك نم رَيْكَ ؤى لَلَكَلٍ لهام # [الرحمن: 8/] ف (ذي) بالجرٌ 
صفةٌ ل (رَبٌّ))» ولم تكن بالرَّفْم صفةٌ للاسم, مع أنَّ أسماء الله عزّ وجل لها من 
الجلالة والتّعظيم ما لها". 

9- لم يُكتفت بقوله: ما عَلَيَل مِنّ حسسابهم ين شَىَْء *# عن »هما من 
حساك عَلتهم ين ضَوَو 6؛ لأنَ الجُملتين جُعلّتا بمنزلةٍ جملةٍ واحدةٍء وقْصِدَ بهما 
مؤدّى واحِدٌء وهو المعنينُ في قوله تعالى: ولا يْرُ اده وخر #6 [الأنعام: 
1 ]ء ولاتفية هذا ابض إل التملنات سينا كات قا ل وعد انث رلا 


.)414/١1( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)611/4( تُنظر: ((تفسير آبي حيان))‎ )0( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:77170777). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


هم بحساب صاحبه'") 


يد منّ - سكايهم ين شَْء وَمَاِنْ حساك لهم ون نوو # 
دكن 0 نفي الرّياسة الدّينيّة المعهودة ذ فى اليكل الأخرى» .وهى سيطرة توساء 
التو علي ذل زيزيع في متائناف رطا نامي ومحاسَّبَتَهم عليهاء وعقاتٌ 
مَن يرون عِقَابَه منهم حتى بالطّرْد من الدّينِ والجرمانٍ من حُقوقِه ويجبُ في 
بعض تلك الكل أنْ يتف كُلْ مكلف يمن ذكرٍ وأنقى للرّكِيس الدّينٌ بأعماله 
النفسية والتدد ةو ب للرقيين ي أنْ يغْفِرَ له ما يَعتِرفٌ به من المعاصي» ويعتقدونَ 
أنَّ مغفرة الله تعالى تَْيمُ مغفرَئه وإذا كان اللهُ تعالى لم يل للرّسولٍ الذي 
أوجَب طاعَتّه حقّ محاسبّةٍ النّاسِ على أعمالهم الدينيّة ونيّتهم فيهاء ولا حَقَّ 
طَرْدِهم من حَضْرَّتِه- دَعْ حَقّ طَرُدهم مِنَ الدّينِ- فكيف يُمْكِن أن يكون لمن 
لوكين الأعار اد الفهاة ا دعبي من اناد بهذا ال قور 


١‏ لما نهى الله تعالى : نيه ضلى الل عليه«وسل من طزدهب مبينًا أنه 
ضررٌ لغير فائدة؛ في قوله: 98 ولا تطرم لد يَدَعُونَ ربّهُم بِالْعَدَوةَ والْعَسيٌ بُرِيدُونَ 
وَجَهَدُه ؛ سَبِّبَ عن هذا النَهُي قوله: مإمتَكْوْنَ ون ألطدِلِمِيتَ 6* أي: بِوَضْعِكَ 
الشّيء في غير مَبحَلّه؛ فإنّ طَردَك هؤلاء ليس سببًا لإيمان أولئك: وليس هدايثُهم 
إِلّا إليناء وقد طلبوا منّا فيك لَما َنّاهم بتَخْصِيصِك بِالرٌسالَة مالم يَخْفَ عليكَ 
من قَوَلِهِم: +1 لوك ِل > َلَيْهِ مَك # [الأنعام: 8] ونحوه مِمَّا أرادوا به الصَّرْفَ 
عنك, فكما لم تَقْبَلْهم فيك فلا تَفبَلْهُم أنتَ في أولياثنا؛ فإنا فتَنّاهم بكَ حتى 
سألا فبك مسأل ا وك اها كي ا 


.)555 /5( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2738/5» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 
.)759 ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ )0( 
.)١79 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


آرم 


-١‏ أن مَنمَ الإنسان حَمَه طلم وإن لم يكن عدوانا ِصَرْبٍ أو أذ ماله لكن 
إذا مسه حقه قاذ ظالمٌ؛ لقوله: ولا تر دالت يدَعُونَ يهم الْعَدََ َالْمَثِيَ *: 
إلى ولاو قكارة أت # وهذا حلّ؛ ولهذا قال النِيّ صلّى الله عليه 
نسم ل لعي ان مع أن هذا لم يأخذٌ من مال الفقير» لكنْ ماطلّه. 
داح عي بيس روزا جار اعد 


َّ ا ” 


اك ابر قله : #وكتالك فتن حر الو ا 


من وجهين: الأول: لذ قولة: يكرك كا بتكث + بعضِ # تصريحٌ بأنّ 
إلقاءَ تلك الفتنة مِنَ الله تعالى» والمرادُ من تلك الفتنة ليس إِلّا اعتراضّهم على 
الله في أن جَعَلَ أولئك الفقراءَ رؤساءَ في الدَّينِء والاعتراضٌ على الله كُفرٌ 
ولافمودل عل الاتعالى عو التعارل للقت والقاني: المصدار حك عدي اتن 
قالوا : 3# أهتؤكم ‏ مك هه هم ما ييا © أ ي: مَنَّ عليهم بالإيمانٍ بالله» ومتابعةٍ 
الأسول وكلاك يد يغلي أن هذا الع | لما نض من اللا تعالي؟ االو كان 
امود للإيمان هو العبد؛ فاللهُ ما مَنَّ عليه بهذا الإيمانٍء بل العبدٌ هو الذي مَنَّ 
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)١(‏ أخرجه البخاري :»)71٠00(‏ ومسلم )١1575(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 574). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 11/7). 

(4) يُنظرة ((تفسير أبي خيان)) (045/8). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


لم التفسير المحرّر للقرآن اعريى )© 


5ه 36 
6 قد غلم من قَولِه: < اليس أله يتلم بالتدحكيت 4 أنه أيضًا أعلَهْ 
بأضدادهم. وضِدٌ الشّكْر هو الكُفْرٌ كما قال تعالى: لين 2 كم 
وَلِْنَ درم إِنَّ عدا لَتَِيدٌ # [إبراهيم: 7'] فهو أعلمٌ بالذين يأتونَ الرَّسولَ 
عليه الضّلاةٌ والسّلامُ مُسْتهزئينَ مُتكبّرِينَ لا هَمَّ لهم إلا تحقيرٌ الإسلام 
والمُسلمينَ» وقد استفرَعُوا وهم وَلْبّهُم في مجادلة الول صلّى الله عليه 
وسلّمَ وتضليل الدّهماء في حقيقةٍ الدّينِ؛ ففي الكلام تعريضٌ بالمشركين”". 

7- في قوله تعالى: :( كب رَيّكُم عَكَ ته أليَحَمَةَ 4 دليلٌ على أنه لا 
يَمتَنِعُ تسمية ذاتٍ الله تعالى بِالنَّفْسِء وأيضًا قوله تعالى: ِأتَمَلَمُ مَان تقِيى 5 
مد ماني كنك 4 [المائدة: ]١١“‏ يدل عليه؟©. 

-١١‏ قال تعالى: مِإوَلِتَسَيِِينَ مِلُ ألْمُجْرِمِينَ # في هذه الآية الكريمة سؤالٌ: 
لِمَ ص سبيلٌ المجرمين» ولم يَذْكُرْ سبيلٌ المؤمنين؟ وللعلماء عَنْهُ جَوَابَانِ: 
أحدّهما: أنَّ سبيل المجرمين إذا عُرِقَتْ» عُرِقَتٌ منها سبيلٌ المسلمين؛ لأنَ الأشياء 
تُعْرَفُ بأضدادهاء وإذا عَرَفَ الإنسانٌ الشرّ عرف أنَّ مُقَابِلَهُ هو الخيرٌ؛ فالصّدَّانِ 
إذا كانًا بحيث لا يَحصّل بينهما واسطة متى بانث خاصيّةُ أحدٍ القسمين بانث 
خاصيةٌ القِسم الآترء والحقّ والباطل لا واسطةً بينهما؛ فمتى استبانت طريقةٌ 
السخرمين قند ااستعافة طلريقة البجلين يقن لة نماك والياني: اذاي الأنةعنا 
عدت الواق والمتطرق أيه اتسين سميل التتجرفين وسبيل المؤفين» قالو: 
ومنه: مو سَرَبيلَ َقِبحكم الْحَرَّ # [النحل: :.]18١‏ أي: والبرد وله مَا سَكنَ في 
لََلِ ‏ [الأنعام: »]١1‏ أي: وما تَحَرّكَ وحَذْفُ الواوٍ وما عَطََّتْ إِنْ َل المقامُ 


.)7505 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5/11( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


دف 


عليه مَعروفٌ في كلام العرب”". وقيل: لا يُحتاج إلى ذلك؛ لأنَّ المقام إنّما 


يقتضي ذِكْرَ المجرمين فقط؛ إذ هّم الذين أثاروا ما تَقَدّم ذكُرُه”". 


ل ”7 


ا9اتط0/ر 001 هون أن يحسَرا ِلك وهم لئس لصم ين دونو. 
عر نيوان يحَاهُونَ أن يحْسَرْةأِك بيهم فيه تعريضٌ بأنَّ المشركينَ 
لا ينجّع فيهم الإنذارٌ؛ لأنّهم لا يُؤمِنونَ بِالْحَشْرِ؛ِ فكيف يخافوئه» وخوفٌ 
الحَشْرٍ يقتضي الإيمانَ بوقوعه"؟ 

- في قوله تعالى: ليس لهم من دونو وَُوَلَا : سَّفِيعٌ : تعريضٌ بالمشركينَ 
الذيخ الكذاوا شتعاة وأو لياش الازياكة, 

واه مِالْعَلَّهُم ينوت #4 رجاء مَسُوقٌ مَسَاقٌ التَعليلٍ لأمر بإنذارٍ المؤمنينَ؛ 

لأنّهم يُرجَى تّقواهم؛ بخلافٍ من لا يؤمنونً بالبَعْثِ©». 


7- قوله: 38 ولا تَطرد أَلَدىَ يدعو نَ ريهم بِالْعَدَوةَ والعثي يرِيدُونَ وِجَهَد ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 8)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 17/8)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي -10//١(‏ 57 

(0) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (595/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 55 1). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 55 7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


و 8 


07 


نَطرَدَهُمَ # اعتراض وسّط بين النهي :9 ولا عرد 6 وجوابه :9 فَنَكْوْنَ 46؛ 
تقريرًا له» ودفعًا لِمَا عسَى يُتوهّم كوه مسوّعًا لطردهم من أقاويل الطاعنِينَ 
في دينهم» كدأب قوم نوح عليه السلامٌ؛ حيث قالوا: يلما رلك إِلَا بَسَرا 
عدا وما ردك ايك إلا أل هْمْ راونا بادى آرَأيِ # [هود: 77]. أي: 
ما عليك شيءٌ ما مِنْ حساب إيمانهم؛ وأعمالهم الباطنةٍ حتى تتصدَّى له. 
وتَبنِيَ على ذلك ما تراه من الأحكام, وإنَّما وظيفتك- حسّبّما هو شأن 
مَنصِب النبوّة- اعتبارٌ ظواهر الأعمال» وإجراءٌ الأحكام على مُوجبهاء وأمًا 
بواطة الألو و تاها سلى العلني تداك الشابو ياي 7 

- وذْكِرٌ قوله تعالى: مِإومَامِنَ حساك لهم بن شيو مع أن الجواب قد 
يها دوو اطاك ون جكاهم ركوو ٠#‏ للببالحة في يبا الشاء كور 
حسابهم عليه صِلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بتَظْوه في سِلّك ما لا شبهةً فيه أصاه©. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- وقوله: يِإوَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَليّهم من سَيَو # فيه حُسْنُ اعتنائه - - 


ف الحملينة ر وكان اي ب الول ل رمك ير 2 

الثّاني: (وما عليهم من حسابكٌ من شيء)» لكنّه قدّمَ خطاب الرّسولٍ وأَمْرٌه؛ 

تشريفًا له عليهم» واعتناءً بمخاطيته”". وقيل: تقديمٌ خطابه صلَّى اللهُ عليه 

وسلَّمَ في الموضعين في قوله: هما عَليَلك مِنّ حسكابهم ين سَمَو وَمَا من 

حساك دهم من شَّىَّو # جاءَ على الأَصْلٍ العاة فى اللخزووس قدي الع 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 1179). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 178). 
(؟') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 07). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


أزع 


بحسّبٍ سياقٍ الكلام, والأَمَمٌ في الأَوّلٍ التي وفي الثاني المنفيٌ» يعني : 

أنَّ الأ في كل موضع مايتعآق به صل الله عليه وسلككة لله تعليلٌ لانتفاء 

كل له(وضو الطره) مرك حلن الاك التق »ول كان العاتي ليك العمل 

لهم لقال: (وما عليهم من حسابك من شيءٍ فيَطردوك)”". 

- وفيه تعريضٌ بالمشركينَ بأنّهم أظهروا أنه أرادوا بِطَرْدٍ ُعفَاءِ المؤمنينَ 

عن مجلس الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النْصْحٌ له؛ ليكتِّب إقبالَ 

المشركينَ عليه» والإطماع بأنّهم يُؤْمنونَ به فيكثر مُسعوه". 

- وقوله: لين َم 4 (من) زائدةٌ لتوكيد النِّي؛ للتصيص على الشّمولٍ 

في سياق التّفي©. 

- وقد اجتّمّع في هذه الآية خمسة مُوَكّدات؛ وهي: (مِن) البيانيّة و(من) 

الزائدة وتقديمٌ المعمولء وصيغةٌ الحصّرٍ في قوله: «آما كيلك مِنّ 
حسابهم من سَىَءِ 0# والتأكيدٌ بالتتميم تفي المقابلٍ في قوله: مِوَمَا مِنّ 

حِسَاِِكَ عليه م مّن شَّىَّء 2؛ فإِنّه شبية بالنّوكيدٍ اللّمظيٌّ وكلّ ذلك للتنصيصي 

على منتهى التَبرئّة من محاوَلَة إجابتهم لاقتراجهه؟) 

- قوله: #إْمَطرَدَهُمْ 52 نيت 6 فيه تعريضٌ بالذين سألوا طَرهم 

لإرضاءٍ كبريائهم؛ بأنّهم ظالِمونَ معتادون على اللْم وإعادة فعل الطَّْد 

دون الاقتصارٍ على قوله: وإمْتَكوَنَ مِنَ ألطدِليِيت *؟ لإفادةٍ تأكيدٍ ذلك 


)9789 /1( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)70١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 59 7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)755٠‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


النّهى2"0. 

اي او ب ايد لت الالتوار د 
ا لشحكرنَ 4 استئناف مُريّن لِمَا نشأعنه ما سَبَقّ من النهي 7" 
00 ل 
الآية» يذه العَجّب من كبرياءِ عُظماءٍ أَهُل الشَّرْكِ وكيف يَرْضَونَ البقاء في 
ضلالة؛ تكبرًا عن غِشْيانِ مَجُلسٍ فيه ضعفاءٌ النَّاَسِ من الصَّالحِين فأَجِيبَ بن 
هذا الخَلّق العجيب فتنة لهم» خَلقها اللقق لفرسهم سو حلفي 


> وس سم 


آ سح سر 


- والكاف في قوله: 9# وك نلك فتَنا بعضهم ببَعضٍ 44؟ لتأكيدٍ ما أفاده اسم 
الأشازة (ذلك) يرن القيقامة”© وتقيدٌ التّشبيه المقضوة منه التحخت من المشنه» 
أنه بلغ الغايةَ في العَجّب©. 
وله : أحتؤْلح مرك أله ليه م من بد بيِنَآ # الاستفهامٌ مُستعمَلٌ في التعجّب 
والإنكار» غرضُهُم منه إنكارٌ أن يَخَصٌّ هؤلاءِ من بينهم بإصابة الحَقٌ والسَّبْق 
إلى الخيرٍ؛ فعَرَضُهم بذلك إنكارٌ وقوع المنّ رأسَا على طريقة قولهم: #لوَكانَ 
حَبرا مَاسَبَُونا إِليَهِ #» لا تحقيرٌ الممنون عليهم مع الاعترافٍ بوقوعه بطريق 
الاعتراض عليه تعالى» وإنما قالوا: مِمَتَ) عليه م 4 على سَبيلٍ التهكّم 
وسباراة الخضيا كاز متهم لان يكو المومنوة ين انرا اليد على 


-ه 


الحقٌّء وممنونًا عليهم من بّينهم بالخَيرء أي: حيثٌ اعتقّدَ المؤمنو فود أناللة 


.)7507 -7051١ /!( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)119 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 617؟).‎ )97( 
.)١5٠ /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)707 /١/( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء / - الحزب ١‏ 


مَنَّ عليهم بمعرفةٍ الحوء وحَرّمٌ صناديد قريش؛ فلذلك تعجَّبَ أولئكٌ من 
هذا الاعتقادِء أي: كيف يَُظَرٌ أنَّ الله يَمْنُ على قَقراء وعبيد» ويترك سادةً أهْل 
الوادي0"؟! 
- والإشارةٌ و9 مَؤْلَاءِ # مستعمّلةٌ في التَحقير أو النّعجّب"©. 


> وماسم 


- وتقديمٌ المُسبَدٍ إليه :9 أهتؤْلا *# على الحَبّرِ الفعليٌ 9# مر ألّهُ #؛ لقَضْدٍ 
تقوية الخبر 2 . 
5 . وى + مهمو عور م 5 7 5-3 7 5 و2 

- قوله: ليس أله بأْعَلَمَ كرت © تذييل للجملةٍ كلّها؛ فهو من كلام 

الله تعالى» وليس من مقولٍ القَوْلِ؛ ولذلك فُصِلَ- أي لم يُخْطّف بالواو©؟. 

- والاستفهامٌ في قوله: مِإأَلِيْسَ أَمَهبأَعَكَمْ لشَّحكرنَ #؛ لتقرير عِلوِه البالغ 

بذلك: أي: ألبس الله بأعلم بالشاكرين لبعكيه حت كستبعدوا إتعامّه عليهم؛ 

وفيه من الإشازة إلى أن أولقك الضُعفاة غازفون بح يعم الله تعالى في 

تنزيل القرآنٍ والتوفيقٍ للإيمان» شاكرون له تعالى على ذلِك؛ مع التعريض 

أن القائلين بمعزلٍ من ذلك. 

- قوله: جلا وَإدَا ج10 الي بؤْمِْدَ كاتا قل سَكَمْ عَيِك كتنب رَيْكْ 
عد سه هداع لاه عو عرب 2ح سدس 


7 2 ف مع عر ا بين ل 
١‏ نَفيسِهِ الرحَمَةَ أنه مَنْ عَيِلَ مِنَكُمْ سو ِححهدلةَ شْرّ تاب من بَعَدِو- وَأصَلَحَ 


06 عدم عو 


ند عهور رحيم 


. : 3 م 5 5 مه 0 0 ار زد 5 ع 000 
فى هذه الآية مناسبة حسنة؛ إذ سيق هذا المقول أحَسَن مُساق؛ أمَرَه أولا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 78)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))١55‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١5٠ /"(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 5 70). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5 70). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7555/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 197). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


ب 


أن يقول للمؤمنينَ: سلامٌ عليكم, فبدأ أوَّلا بالسَّلامِةٍ والأمْن لِمَن آمَنَ» ثم 


خاطبّهم ثانيًا بوجوب الرَّحْمَة وأسنّد الكتابة إلى ربّهمء أي: كتّب النَاظِرٌ لكم 
في مَصالِحكم, والذي يُرَيّيكم ويمْلِكُكم, الرَّحْمَةً؛ فهذا تبشيرٌ بعُموم الرَّحْمقٍ 
ثم أبدلّ منها شيئًا خاصاء وهو غَفرانه ورَحْمَنُه لِمَنْ تاب وأصلَّحَ”" وهذا على 
أحدٍ الأوجه في الآبة. 
- قوله: جل وَإدَاجَه1َ أل يُؤْمِبوْنَِكَلِنَا # عَطْفٌ على قَولِهِ 9 ولا رد 
لحت يوه رتوم 4 وهو ارتقاء في إكرام الذينَيَدعونَ رَبَهُم بالعَّداةٍ والِعَشِيٌ؛ 
فهم المرادٌ بِقَولِه: الت يَؤْمُِوْنَ بحَايِِنَا #؛ وَصِفوا هنا بالإيمان بآياتِ 
الله عزّ وجلٌ» كما وُصفوا في الآية التي قبلها بالمداومةٍ على عِباديّه تعالى 
بالإخلاصي» وتأخيرٌ وصفهم بالإيمانٍ مع تقدّمه على الوصفي الأوَّلِ؛ لأنَّ 
مدارٌ الوَعدٍ بالرّحُمة والمغفرة هو الإيمانٌ بهاء كما أنَّ مناط النهي عن الطرد 
ماسو العدارءة على العرادية. ْ 


- قوله تعالى: اكه 0 ف عل تيده التمَة حنه وني التعرّضٍ لعنوانٍ 

الرَبوبيّة مع الإضافةٍ إلى ضميرهم 9# ره > إظهارٌ اللّطْفِ بهم والإشعار بعلّة 

الخكم””". 

توه: كف الك تي تيل النية 4 الصلا تم 
للكلام الذي مضى مبيَد بدأ بقوله تعالى: 2ل وَأَنذِرٌ يه لَدِنَ يححَافْتَ أن يحْسَروا إك 
مَيّهَمَ 94 [الأنعام: ١‏ 0]. 


.)078/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (07/7؟). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١5٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)757٠‏ 


الجزء /- الحزب ٠"‏ 


- والمجرمون في قوله: »سيل لْمَجْرمِينَ #: هم المشركون. وَضِعٌ الظاهرٌ 
موضع المضمر؛ للتنصيص على أنَّهم المراد ولإجراء وضْفِ الإجرام 
عليهم. وخصّ المجرمين؛ لأنّهُم المقصودٌ من هذه الآياتٍ كلّها؛ كاه 
جوم الحوانوم الي ضاي اللا ملع وس والسسايي ا 


.)7571١ /1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


© التفسير المحرّر للقرآن عريى )!4 


الآيات (ده -8ه) 
و 3 هو 5 01 5 2 م سم 2 4 
9# قل ِف ميت أن أعبد الذي تَدَعونَ من دون أله فل لا أنعُ أهواة كم قد 
ا ل ا مه 5 عاض ”ص يون نظا امي جد روضح الى مداص اعرش اداه 3 
تَ إذا وما أنأ م الْمهُيَدِينَ 150 قل إن عل بَيْنَةَ مّن رَقِْ خريد 
كم ضع 3 0 - 0 0 ع »و ص< 

ماعنوقي: ما واو رت بود إن الْحكم إِلَا يله يقص الْحَقّ وهو حير الْقَصِاِينَ 

1م >4« دم و م2 9 2 ود م هو 4< 
0 قل لَوَ أن عندى ما مََتَعْجِلُونَ بو- لَمَضِى الأمر بق وبسحكم وله أعلم 


غريبُ الكلمات: 
أ عم 7 معو 2 0 1 2< 1 ٠.‏ 
(أهواة كم 46 : جِمْع هوّىء وهو مَيْل النفس إلى الشهوة» وأصله: 
الخلرٌ والشقوطً؛ ولذلك يقال لاقراء الزاففةة أغر 3 
كة بِيْتَقَ #: أي: ب بصيرة ودلالةٍ ويقين وحُبجٌة وبر هاه وأضل (يَيّنَّ) : الانكشاف اك 


التعات 0 بو 
لَمَصِلِينَ #: - جمْع فاصل» وهو مَن بين ويميز , بين المُحقّ والمبطلء والفصل: 

يان أحد التّيين من الجر حتى يكون بينهما رةه وأصل (فصل) يدل غلى 
تمييز الكييو هن الس إبانته عنه7"© 

المعنى الإجمالكي: 

يأمرٌ الله نيه محمّدًا صِلى اللهُ عليه وسَلّمَ أن يُخْبرَ المش ركينّ أنَّهِ ني عن عبادة 
جميع ما يعبدونَ من دون الله تعالى» وأن يقولٌ لهم: إِنّه لا يتبِعٌ أهواءهم الباطلة؛ 
0 يُنظر: ((غريب القرآن») للسجستاني »)59١/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١8‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: 4 85). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »2٠١7‏ ((الكليات)) للكفوي 

(ص:١١5).‏ 
(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :)37717/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:١5١)»‏ 

((تفسير القرطبي)) (578/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5715). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 717/4))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 0 5 المفردات)) 
للراغب (ص: 038). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


2 الآيات (5ه - 4ك 0 


ل 5 
زم سورة الأنعام- 
لك 


فإنّه إن انَبَحَها فقد ضلٌ عن طريق الحَقٌّ وما هو من المُهتدينَ إن فل ذلك. 
وأمَرّه أن يُخبرّهم أَنَّه على بيّنةٍ وبصيرة من ربّهه بينما هم قد كذَّبوا بالحقّ الذي 
جاء من عند الله» وأنْ يخبرهم أيضًا أنه ليس بِيَدِه ما يُستعجلونَ به من العذاب. 
فالحكمٌ لله تعالى وحدّه؛ إِنْ شاء عجّلَ لكم ما سألتُموه ه من العذابء وإِنْ 
جلدم راكلكي يكيرما سمي : تقفظنية كمه وكل ما بشلوة دعر وجل في 
كتابه هو الحقٌ الواضِحٌ» وهو سبحانه خيرٌ من يَفْصِلُ في القضاياء فيييّن المُحِقَّ 
بع الشعال, 

وأَمَرّه أن يقولٌ لهم: إِنَّه لو كان بِيَّدِهِ ما يستعجلوئّه من العذاب. لعاجَلّهم 
بإبقاع فاسست ره منه» لكنْ أمْرٌ ذلك إلى اللوء وهو أعلمٌ بالظّالمين ومتى 


يُمْهِلُهِمء وأعلمٌ بالوقت الذي يُوقِع عليهم فيه العذاب. 


لكا كان عط حالهم في السّوالٍ طَرْدَ الضُعفاءِ؛ قَضْدَ انبا أهوائهم- أْمَرَه 
عالق ١1:‏ ليف الدسارة لومت لكا بن لعبالياق الراقك من سر غات 
سبيلهم - مُبايَنَةَ لا يُمكِنُ معها اتَاعٌ أهوائهم» وهي المُبايئَة في لين" 

وأيضًا لَمّا ذَكّر الله تعالى في اله انيسن ماين على أنَّهِ يُعَصّلُ الآيات؛ 
ِيَظْهّر الحو وِيََِْينَ سبيلُ المُجْرمِينَ؛ ذكَرَ في هذه الآبةِ أنَّه تعالى نهى عن 


.)177 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 
التفسير المحرو للقران الك > / 


شلوك شيلي ا" فقال اتعالى: 
ل ع عد سر خءابقز اس امم 
موقل إِفِ نبيت أن دع انوت تدعون من دون أنَّو 4. 


قل- يا محمَّدُ- لهؤلاء المشركينَ الذين يَدْعونَ مع الله آلهةَ أخرى: إِنْ رَبّي 
نهاني عن عبادة - جميع المعبوداتٍ التي تعبدوتّها وتلجؤون إليها من دُونِه سبحانه””". 


أي: قل لهم- يا محمَّدُ-: لا أتَّبِع أهواءكم الباطلةً في عبادة غير الله تعالى» 
والإشراكِ به» ولا أوافِمٌكم على ذلك. 


تَدَعللك إذا وكا انأعرت النهنن 4 


أي : فإِنٍ انبعت أهواءةكم فقد خرجثٌ عن طريقٍ الهدى؛ وصِرْتٌ متلّكم على 


.)017١ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )8/١17( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) يُنظرة ((تفسير ابن خرير)) (91/4/5): ((تقسير السعدي)) (صل: 087): ((تفسير أبن 
عاشور)) (1/ 2557-7571 ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 75037-1951). 
قال ابن عاشور: (ومعنى #ِإتَدْعونَ # تعبدون وتلجؤون إليهم في المهمّات» أي: تذعونهم» 
وَنإمِنْ دُونِ اللو حال من المفعول المحذوف. فعايله يِإتَدْعُونَ#» وهو حكايةٌ لِمَا لب 
على المشركين من الاشتغال بعبادة الأصنام ودُعائهم» عن عبادة الله ودُعاته» حتى كأنهم 
عبدوهم دون الله وإِنْ كانوا إِنّما أشركوهم بالعبادة مع الله ولو في بعض الأوقات). ((تفسير 
ابن عاشور)) (/ا/ 557). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7378)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 0755-1757. 

(4) ينظرة (لاتفسير ابن جرين)) (1/8/9؟): ((تفسير السعدي)) (ضر+ 40088 ((العذب التمير)) 
للشنقيطي .)277514/١(‏ 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


3 م 
لل إن عل تونق تى ان وفك أ الرير #اعوعى تا للتتيارره يد إن 
مناسيةٌ الآية لما شِلها: 
لَمَانَقَى أن يكوة الهوى تَتَبعًاء نه على ايحت الباغيةة 
وأيضًا لما انتهى تعالى من إبطالٍ الشَّرْك بدليلٍ الوحي الإلهيّ» المؤيّدِ للأدلّة 

لابق في قوله: قل إيْ يت أن لبد ليت .. 4- انتقلّ إلى إثباتٍ صق 

الرّسالةٍ بدليل من الله. مُوَيدِ للأدلّةِ السّابقةِ أيضًا ليوا من محاولةٍ إرجاع 

الرّسول- عليه الصَّلاةٌ والسّلام- عن دَعوته إلى الإسلام» وتّشكيكه في 5 

يترا مالوك مر عاط لاد الأدلئة و نيوا قاسم امعان 

الشَّكّ عليه في صِدْقٍ إيمانٍ أصحابه» وإلقاء الوّحسَّةٍ بينه وبينهم» بما حاولوا 
من طَرْدِه أصحابّه عن مجليسه حين حضورٍ خصُومهء فأمَرّه الله أن يقولّ لهم إِنَّه 

على يقينٍ من أَمْرِ ربّه لا يتزعزغ”"؛ قال تعالى: 


أى: قل يا محمّد- ليؤلاء: إلى على بصيرزة وَحجّة قاطعة» قد أبانت 
بيقينٍ صِحَةُ توحيدٍ ربّي من غير إشراكِ شيءٍ به» وأوضّحَت صِحَّة شريعَتّه التي 
أوحاها إلِّ"2. 

1 لحك ري 4 

ءِ 2 ع وى > امو مر عي 7 

أي: ولكنكم- أيها المُشركون- كدَبتم بالحَقٌ الذي جاءني من عند الله تعالى» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١7(‏ 28 9). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 275715 7550). 


(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 737/4-1718): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 775)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 355/8). ((العذب النمير») للشنقيطي /١(‏ 56). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


مناسَبّتها لما قَبلها: 


ما ذَكر نه وتكذيتهم به ققَى ير شبهةٍ تخطر عند ذلك بالبالِه ومن شأنها 
أَنْ يقمَ عنها منهم السّوَالُ» وهي أنَّ الل الله عةاناية ‏ بهو ]نا أصرٌّوا على 
عنادهم وكُفِْهم» ووََدَبأنيَنضْرَ رسوله عليهم وقد استعجلوا النبيّ صلّى الله 

عليه وسلَّمَ ذلك» فكان عَدَمُ وقوعه شبهةً لهم على صِدْق القرآن؛ لجَهْلِهم بِسَئَن 
الله تعالى في شُوونٍ الإنسانء فأَمَرَ اللهُ تعالى رسولّه أن يقولٌ لهه": 


ع حم در 20 


أي: ليس الذي تَتعجّلوئه من عذاب الله تعالى بِيّدِيء ولا أنا على ذلك بقادر”" 


م سرع 


كما حَكَّى الله تعالى عنهم أَنّهم قالوا: 32 وَوَالوا ريا يحل لا قطنا قبل يرم 
لساب #[ص: :]١5‏ 


َالَأ وم ص 


وقال عنهم: 39 وَإِدْ فَالُوأ لهم إذكات هذا هْوَ آلْحَنَّ مِنَ عِندِكَ َأمْطِرَ 
كا جتان ين التق أو أتينا يداب الشر [الأنفال: 7 3]. 


أي :إنّما بِرجِمٌ أمْرٌ ذلك إلى الله تعالى» إن شاء عَجلٌ لكم ما سالتّموه من 


)١(‏ يُنظر: (تفسير ابن كثير)) (”7/ 7575)» ((تفسير السعدي)) (ص: 22558)» ((العذب التمير)) 
للشنقيطي .)751/١(‏ 
وقيل: المرادٌ: وكذبثم بالله» وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ 7174). 

.)7 7/4 /1/( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

("') ينظر: ((تفسيره ابن جرير)) (9/ 7179)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 755)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 768)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)”757/1١(‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


و 


العذاب, وإِنْ شاء أَنْظَرَكم وأجَلّكم بِحَسَب ما تقة تقتضيه حِكْمّته فالحكمُ الكونيٌ» 
0 الرعي لله تعالى وحده37". 


القر اءات 5-0 في التفسير: 
و 
يفص * من القَصّصٍء فالمعنى: أن جميمَ ما أنبَا به اللهُ تعالى أو أمَرَبه؛ 
0 


-١‏ لِإيفْضٍ 746" مِنْ: قضّى يقضي: إذا حَكَم وفَصّل؛ فالمعنى: أنَّ الله تعالى 
0 ل 


0 


راس غير )هم( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيره ابن جرير)) (9/ 77/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:755/8).: ((العذب النمير)) للشنقيطى .)3"59/١(‏ 

(5) قرأ بها المدنيّان وابنٌ كثير وعاصمٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 779)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 5605). 

(0) وحُذْقَتٍ الياءٌ حَطَ تبِعَا لل لالتقاءِ السّاكنين؛ كما في مِإْمْنٍ تدر # [القمر: 5]» وكحذف 
الواو في هل سد سَتَعلَانَة #[العلق ١:‏ ]م وَسمْحٌأَّهأبَِلَ # [الشورى: 00 
بعدّه على أله صِفَةَ لمصذرٍ محذوف؛ أي: يُقضي القَضَاءَ الحَقَّ أو على إسقاط الباء؛ أي 
يَقضِي بالحَقٌ؛ ووَقَفَ عليه يعقوبٌُ بالياءِ. يُنظر: ((إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة 
عشر)) للبناء (ص:555). 

(5) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 7377). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 759)) ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 5505). 

(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /270» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)0778/١1(‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


اه ءِ 1 5 ”. : 
وعلى قراءة (يَقض الحَق) يكون المعنى: يقضى القضاءً الحقء الذي لا جورَ 
فيه ولا حَيّفَء بيني وبيتكو”". 

ع1 
أي: وهو خيّر مَن فصل القضاياء فبَيّن وميّربين المحِقٌ والمبُطل» وحَكّم بين 
عباده؛ فأنْصَفَ بينهم» وأحقّ الحَنّ سبحانه وتعالى". 


2011201 بوه 


:3 قل لو آنَ عندى ما شَسْسَمْيلُونَ يو- لَقيِىَ الْأَمَرَ بن وَبسسَحكُم 


و 2 00 2 5 9 
35 عرف ا بار ب لتوك الا عر سير تق ديد بَبْسَحكُمْ #. 


ي: قلُ- 0 <لووراالشعاي بالعذاي جيد سوم وعناةاونالها. 
يدي ما تتعيجّلوئَه من العذاب لعاجَلتُكم بإيقاع ما تستحقونه منه". 


وَأنَهُ أَعَلمْ 1ه اطي لظدلييت ©4. 

أي: ولكنّ ذلك الأمرَ بيّدِ الله الذي هو أعلمٌ بوقتِ إرساله على الظَّالمينَ 
الذين يَضَعونَ عبادتّهم- التي لا تنبغي أنْ تكونّ إِلَّا للو- في غير مَوضِعهاء 
فيَعبدونَ مَن دُوئّه» وهو أعلمٌ بوقتٍ الانتقام منهم, ولا يَحْمَى عليه شيءٌ مِن 
5 2 م عي 2 2 1 
أحوالهم, : فيمهلهم ولا يهملع : عز وجل"2". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 780-117/4)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .0778/١1(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسيره ابن جرير)) (717/4/4)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 575)» ((العذب التمير)) 

للشنقيطي .)7597/١1(‏ 
(3) يُنظر: ((تفسيره ابن جرير)) »)73/8١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7575)» ((تفسير السعدي)) 


(ص:5509). 
(5) يَنظر: ((تفسيره ابن جرير)) (9/ »)75١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١559‏ 


0 


الجزء /- الحزب ١‏ 


الفوائد التربويّة: 
فول اللوتعالى ك2 يََأَهَوَه حك قَدَ صَلَلتْ ذا وكا ناموت اليتس 4 


م 


في قوله: (أهواءكم) تنبيةٌ على السبب الذي سحضل هف الصلال» ونسبية لمن أراة 
نَاعَ الحقٌّ» ومجانبةً الباطل”". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

- بنِي الفعل 2( تيت © لِمَا لم يْسَمَّ فاعِلّه؛ِ للاستغناءٍ عن ذِكْرٍ الفاعِل؛ 

لظهُورٍ المرادِء أي: نهاني اللهُ"". 

#اعاقرو عالق :ا ل لد أي َهْوَآه حكُمْ #: فيه تأكيدٌ لقَطع أطماعهم. وإشارةٌ 
إل الموجب تنه وعلة الاساء عو داكيو رياذ لهذا قبلالي اولي 
الذي مه وكَكُوا في الصَّلالٍ وأنَّ ما هم عليه هوّئ» وليس بَهُدَى» وتنبية لِمَّن 
تحرّى الحقّ على أَنْ يبع الْحُجّة ولا يُقلّد؛ لذا قال :لايع هوه حك #6 دون 
(لا أتبغكم )؛ للإشارة إلى نهم في دِينِهم تابعونٌ للهّوىء نابذونَ لدليلٍ العَقلٍء 
وفي هذا تجهيلٌ لهم في إقامة دينهم على غيرٍ أصل مَتين”" 

*- قال تعالى: 95 قل لو آنَ وى مَاشَمْتَعَجلُونَ د ل ار ب الكت 
َأمَهُ آعَكمْ يلدت 4 للطاقة البَشريّةِ حدودٌ في الصَّيْرِ والحِلّم والإمهال؛ 
وما يحلم على البَشَر وَيُمْهِلُهِم على عصيانهم وتمرّدِهم وتبِجّحِهِم ِلّا الله 
الحليمٌ القويٌ العظيمٌ؛ فإنَّ الإنسانَ لَيَرَى من بعض الخَلْقٍ ما يضيقٌ به الصَّدْيُ 


.)017١ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 7717). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 207١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
57/0 3). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


5 


وتبلغ منه الوح الحُلقوم ثم يَنظْرٌ فيجدٌ الله سبحانهيَسَعْهم في مُلْكه وَيُطْعِمُهِم 
ويَسْقِيهم» ويُغْدِقُ أحيانًا عليهم ويفتّح عليهم أبواب كل ا 

لا 0 0 

يو لَضِىَ الْأَمرُ بين وَبَدَحكُعَ وَأمَهُ أَعَكَمْ يديت 4 وبين ما تَبَتَ في 
عقون زافق مل لطي وا للك لل يج ا 
ليُطْبقَ على من آذاه الَأَخَشّبِينٍ خَشّبِينِ» فقال له: («(بل أرجُو أن يُخْرِجَ الله من أصلابهم 
مق ينيد الل لا يراد به شينًا))”"» فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم 
فاسْتأنَى بهم؛ وسأل لهم التأخيرٌ؛ لعلّ الله أن يُخْرجٌ من أصلابهم مَن لا يُشْرِكُ 
به شيئًا؟ 

فالجوابٌ- واللهٌ أعلمُ-: أنَّ هذه الآيَه دلَّتْ على أنَّهِ لو كان إليه وقوعٌ 
العذابٍ الذي يطلبوئّه حال طَلَبِهِم له؛ لأَوْقَعَهِ بهم وأما الحديث» فليس فيه أنَّهم 
سألوه وقوعَ العذاب بهم؛ بل عَرَض عليه مَلَّكُ الجبالِ أنه إن شاء أَطْبَقَ عليهمٌ 
الأَحْسَّبّينَ- وهما جَبّلا مكَةَ اللّذانِ يكتنفانها جنوبًا وشمالًا- فلهذا استأنى بهم 
ونا نذااا فل لي "ا 

4- قوله: :إن سكم إِلَا َه # فيه دلالةٌ على أنَّ العَبدَ لا يَقِرٌ على أمر من 
الأمور إِلّا إذا قضاه اللكُ فَيَمتنِمُ منه فِعلُ الكُفر إلّا إذا قضّى اللهُ وحَكم به 
وكذلك في جميع الأفعال؛ لأنَّ قوله: إن الْحَكم إلَا لَه يُفيد القَضْرَِ ففيه رد 
على المعتزلةٍ الذين يقولون: لا يشاءٌ الله تعالى الكُفْرَ من الكافِر» ولا المعصية 
(الانظ + ١(البصدر‏ السايق)): 


)١(‏ أخرجه البخاري (7371771): ومسلم (1740) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75715). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


1- في قوله: 2( لَعِىَ الْأَمَرٌ رٌ 4 أَُسْنِدَ الفعلٌ إلى المفعول؛ إشارةً إلى اندلو 
كان عنده صِلَّى الله عليه وسلّمٌ ما يُستعجلون به وقُضِي؛ لَمَا قضِيّ إلا بمشيئة 


و 
الله تعالى وقدرته”". 
بلاغة الآيات 
5 عو 5 37 ع 1 00 يدج سرسم 
١‏ - قوله: موقل إن ميت 00 عدا اذو امون مر نام م 


قد صَدَلْتُ ذا وَمآ أتأ من الْمَهَئَيينَ # استئناف ابتدائيٌ عاد به الكلامٌ إلى إبطالٍ 
الشّرْكَ بالتبرّي من عبادةٍ أصنامهم» بطريقة أخرى لإبطالٍ عبادةٍ الأصنام- بعدَ 
أن أبطل إلهية الأصنام بطريقٍ الاستدلالٍ- وهي أن الله نهى رسولّه عليه الصَّلاة 
والسّلام عن عِبادتّهاء وعن اباع أهواء عَبَدتها©. 


- وأَجرِيَ على الأصنام في قولِه : لدي تَدَعُونَ من دون أنه # اسم الموصولٍ 
الموضوع للعُقلاءِ؛ لأنّهم عامّلوهم معاملةً العُقلاءِء فأتّى لهم بما يتحكي 
تضم اراي الو اجر رسفي يولج اقول ومسي هم" 
- قوله: مله لا يم َوه حك استئناف آخحرٌ ابتدائيٌ» وأَعِيدَ الأمرٌ بالقولٍ 
#إقل 6 زيادةً دةٌ في الاهتمام بالاستئنافٍ واستقلاله؛ ليكونَ هذا النفيُ شاملا 
للاتّباع في عبادة الأصنام» وفي غيرها من ضلالَتِهم' “. أو كرّر الأمر بقوله: 
قل مع قُرْبٍ النهنة اعنداء بقنات المأمور به أو إيذانًا باختلاف المُقولين؛ 


ع الى سر 


من حيتٌ إن الأوّلَ من قَوَلِه: #كلٌ إِيٍ هيت أن أَعبدَ أل تَدَعُونَ من دون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 4): ((تفسير ابن عادل)) (// .)١185‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ .)"/٠١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 551). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)7551١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 7717). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


أو حكايةٌ لِمَا من جَهّتِه تعالى من لهي والثاني من قوله: مِإمل لَه أي 
َهوكهحكُمَ # حكايةٌ لِمَا مِن جِهّتِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ من الانتهاء عمًا 
دكين اف ما 30 

- قوله: 9# قد للك إذا وما آنأ مرت الميتين 4 استئنافٌ مؤكدٌ لانتهائه 
عمًا نهِيَ عنه. مُقَرّرٌ لكونهم في غاية الصَّلالٍ والعّواية» أي 

أهواءكم فقَدْ ضلَّلْتُ”". 

- وفيه تعريض بأنّهم ليسوا من المهتدين'". 

- وقوله: 35ومآ أتأمن الْمَهَيينَ # مُوَكّد لِقَولِه: قد صَلَلَتْ *: والتعبيرٌ 
بالجّملة الاسميّة في قوله: لوم نأو الْمُهئينَ 4؛ للدّلالة على الْوتٍ 
والدَّوام والاستمرار» أي: دوام النَفى واستمراره لا نفي الدَّوام والاستمرار 
ويذابت جنا 1123417 4 لنذل على التبدواافنقص ل تل تيده 
الصّلال وكبوقة©. 


05 جٍِ م 7 و 20 _ 
- وقدٌ أتي بِالحَبر بالجارٌ والمجرورء فقيل: #من الْمَهَئَيَ #» ولم يقل: 


34 


فإنَ التَعريف في ٍ9لْمَهََييسَ # تعريفُ الجنسء فإخبارٌ المتكلّم عن نفْسِه أنه 
من المهتدين يُفيد أنه واحدٌ من الفئة التي تُعرّف عند النامس بفئة المهتدين؛ 
فيُْفيد أنه مهتدٍ إفادةً بطريقة تُشبه طريقةً الاستدلال؛ فهو مِن قبيل الكناية التي 


.)١5١ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))237١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١1515‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ٠‏ *01)) ((تفسير أبي السعود)) :)١5١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
0 557). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


2 


بد إن لحك إِلَا َه يفص الْحَقَّ وَهْوَ سَيرُ الْمصِاِينَ 000 ان 


ليع عو وه امه لالع مير صد ب 

لتَعريض بالمُشْركينَ في أَنّهُم على اضطراب من أَمْرِ آلهَتِهم» وعلى غير بصيرة”". 
- وتنكيرٌ لفظة مَوْبَيْنٍَ *# للتفخيم””". 
- قوله: وَحَدَبَثُم يو 6* الباءُ التي عُدّيَ بها فِعل كَذَبْنُمْ هي لتأكيدٍ 
أصيون معنى الفعلٍ بمفعوله؛ كما في قوله تعالى: وم حو روسكم 16 
[المائدة: 7]؛ فلذلك يدل فعْلٌ التكذيب إذا عُدَّيّ بالباء على معنى الإنكار 
أي: التكذيب القوي © 


- قوله: مما عِندى مَاتَسَتَعَدُِورت بوه #استئناف بيانيٌ؛ لأنّ حالّهم في 


ا على 00 مِمّا يزيدهم عِنادًا عند سَماع تَسْفِيهِ أحلامهمء 


و 


03 
تنقص 


عقائدهو”) 
- قوله: : <تقد حك تصني 4 اعتراشر تذييليٌ مُقَرّرٌ لمضمون ما قبله. 
مشيرٌ إلى أن قَصّ الحقٌ هاهنا بطريق خا هو الفضا , بين الحَقٌ والباطل» 


.)7707 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 5552057517). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١57‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7577). 
وقال ابن عاشور: (ولعلٌ الاستعمال أنّهِم لا يُعَدُونَ فِعلّ التكذيب بالباء إِلّا إذا أَرِيدَ تكذيبُ 
حبَّةٍ أو برهانٍ مما يُحْسَبُ سببّ تصديق؛ فلا يُقالُ: كذَّبْتُ بفلانء بل يقال: كذَّبتُ فلانّاء قال 
تعالى: ملم كَدَبوا ألرُسْلّ 6 [الفرقان: /79]» وقال: و9 كَدَبَتَ َو در 6 [القمر: 71]). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 7575). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
هذا هو الذي : نستدعيه جزالةٌ التتزيل©. 
الحو قل ل أذ عخيى ما 5" لوه بوه لقي الأخر وق وب ع 


د لكادلميرت ليت #استئناف بيانيٌ؛ لأنّ قولّه: ماما عِندى مَاقتتَعجُوت 


نولا فس اي ا ف كديفة لاسب ».ا 

ماذا تصنع؟ فأجيب بقوله 9 لَوْ أن عندى مَا َسْتَمَاء تًً مستحطرة 1 
- قوله: :ِوَأمَهُ َعَم يميت »* تذييل» 7 اللهُ أعلمُ مني ومن كل 
أحبٍ بحكمة تأخير العذاب» وبوقتٍ نزوله؛ لأنّه العليمُ الخبيرٌء الذي عنده 
ما لون ينث" وعواق بعس الاسغدراله؛ كآنه قال: ولك الأنو إلى اللة 
سبحانه وتعالى» وهو أعلمٌ بمن ينبغي أن يُوْحَدَّ ومن ينبغي أن يُمْهَلَ منهم”) 
اد بالالمينَ في قوله: 1 0 00 إلواذ في 
للد الح ا ا ليد 
إذ اعتَدَوْا على حقٌّ الله وظالمونَ في تكذيبهم؛ إذ اعتَّدَوْا على حقٌ الله 
ورسوله. وظالمونٌ في معامَلَتِهم الرََسولَ صلى الله عليه وسلّج©. 


الي 0 


.)١57 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 579؟). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)772٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ .)١75‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0157)» (اتفسير ابن عاشور)) (1/ .071٠‏ 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


0 


الآيات (09 -)32) 


3 


204 


اين سين لاوتتنه؟ لان ميق ماف الي واليتر وما نكل 


ضح من ساض ح سلا 2 


ا ا فق كللنت ) رض وَلارَطبِ وَلا ياي إِلّا فكب مين 
لابق الد 7 اح ل ذا القت لبر © سكم فد لقنن 
ل ل ايك 


1 عر 7 1 56 24 5 بع وم ساء سا 
كج كت 3م لتر تز تك 2 تق يماك تتملزة رخو التاور و3 تادر 
ا 0 عله حا 2 52 المويك ا هم لا يمَرْطوتَ (00) 


1 
م 
5 


شم دوأ ِلَ أله مولَهُمْ لحي ألا له كم وَهْوَ أسَْعٌ لين (46)55. 
غريب الكلمات: 
- حثّم 4: أي : كسَبْتَمه والاجتراح : اكتسابٌ الإنْم وأصل (جَرَحَ) :الكت 
5-05 


و 


ونه : أي لوده :توفت الي واستوفيثه إذا حَذْئَه كله حبّى لم 
اراد موه قكاء بوه قال لوث ت: توف الله وأصلٌ (وفى) يدل على إكمال وإتمام؛ 
ومنه الوفاءً: تمامُ الحييةة قم العَهدِ والقيامُ عتتفاف وإكمال الشرطل. 


6 بعَرَطونَ #: أي سدور ها مرو يس ولا اشرو كنيو ابل ار 
يدل على إزالة شيء من مكانه» وتنحيته عنه"©. 


»)174 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١54 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١9١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)550 ١ /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(6) يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 7).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١79/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: /017). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 51١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ ))44٠‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١14١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 117). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


© التفسير المحرّر للقران الكريم | 


زجدا 


مشكل الإعراب: 
5 تعالى: وما > 2 2 قَةَ إل رةه ف للمةه- د ف 
َظ وَلاييسٍ إلا كت مين 4 


إوَرَفَةٍ #: فاعل 9 تسَقْط 4 وهو مجرورٌ لفظاء مرفوعٌ محلا بضمّة بضمّة مُقدّرة؛ 
لاشتغالٍ مَحلَّها بحركةٍ حَرْفٍ الجر الزّائد ومن * زائدةٌ للتأكيدء أفادتٍ 
العموم وقوله: ِؤإِلَايمَكمُهَا # حال من «وَرَقَةٍ » وجاءتٍ الحال ين التكرة؛ 
لاعتمادها على التي والتقدير: ما تَسقطٌ من ورقةٍ إلا عالِمًا هو بها. ويجورٌ أنْ 

ا وَلاحَةٍ 1 َه :ولا رطب وَلا ياي 46 :كلها مجرورةٌ عَطمًا على لفْظِ إوَرَقَةٍ 

إِلّا كت مين #: استثناءٌ جار مجرّى التوكيد» وهو بدلٌ من الاستثناء الأوّلٍ 
ِإإِلَايتََمُهَا # بدلّ الكلّ- على أنَّ الكتاب الْمُبِينَ عبارةٌ عن عِلمه تعالى- أو 
بدلّ الاشتمالٍ على أنه عبارةٌ عن اللّوح المحفوظ. وقد قُرِئ الأخيرانٍ بولا 
رطب ولا يَاييٍ 46 بالرّفع. عطمًا عَلى محل #وَرَقَةٍ *. وقيل: رفْعُهما بالابتداءء 
والخيد حينئذ قوله: إلا كت رين 204 

المعنى الإجماي: 

يُخبرٌ تعالى أنَّ عنده خزائنَ الغيب لا يعلّمُها إلا هو سبحانه» ويعلمٌ ما في الْبرٌ 
والبحر وما من ورقة شَْجَرِ تسقعاً إلا وهو يعلّمُهاء ولا حَبّةِ في ظَلّماتِ الأرض» 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 555). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/2207). («الدر المصون»») للسمين الحلبي (25717/54» ((إعراب القرآن)) للدعاس 
١/1‏ 6). 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


ولااشيءِ رَطْبٍ ولا يابس إلا وهو مكتوبٌ في اللُوح المحفوظ. 

ود الى الذي يعض أرواح الخلتٍ بِاللَيلٍ عند النّومء ويَعلمٌ ما كَسَبوا 
من أغمال بالنهاره ثم يُوقِظّهِم من منامهم؛ لبِقْضِيَّ الله الأَجَلَ الذي حدَّدَه 
الحياقهم» 3 إليهاوشتوع وجل مرحنبي يوه القبانة» لم كرفو يبنا كائوا 
يَعملوئّه في حياتهم. 


وهوعرٌ وجل القاهرٌ فوقٌ عباده» الذي خضَّعَ له كل شيءء وهو الذي يُرسل 
على الغنا فون ال-6301ه» عن ]ذا عزاء جذامن العاد المولته كو ننه وس 
الله من الملائكة» وهم لا يُمَرّطون. 


لبعد المت يرون إلى اللو مولام ماله هو وده من له الُكُم» فيتو 


تفسير الآيات 
ص ىو مهو م2 عع هر سم اله 5-5 عرس ركم .2 دين فورح خا عر 
# وعِندَه مَمَاتِحٌ ألْعيِْ يَعَلمَهَا إلا هو وَيَعَلمٌ ما ف البرَ وَالبَحرٍ وما 
هع عرو 5 3500 ان 2 20 مح هم رح عب ات غير 0 
سقط من وَرَقَةَ إلا ,4 ل و حََّةَ فى ء ع ضِِ لارطب ولا يابس إلا فى 


لما قال تعالى: إن الْحَكُمْ إِلَاِنَهَ # وقال: مِوَأمَهُ أعَكَمْ يديت #6 بعد 
قوله: ما مَسَتَعَجِلُوَ ١‏ و #» انتقل من خاصٌ إلى عام وهو عِلْمُ الله بجَميع 
الأمور الغيبيّة؛ فقال: مإ وَعِندَمْ مَمَاتِحٌألْعَيِ #؛ فاندرّجَ في هذا العام ما استعجلوا 


ا 
وقوعه وغيره 


.)017 5 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


65 ميج 


وأيضًا لما أم مر الله تعالى رسوله صلَى الله عليه وسلَمَ أن ييّنَ لمشركين أن 

الس ع لو 0 
نَضْره عليهم- تعجيرًا أو تهكمًا أو عنادًا- ليس عنده. وإِنَّما هو عند الله الذي 

كت شت ابد لشي أجل موي تاماه وتم 
هو الذي يه يتقضي الحَقٌّ» ويقصّه على رسوله. وبِيّدِه تنفيذٌ وَعْدِهِ ووعيده- ققّى 
على الاك نيان تون باتع الغبي مطلم ركرن المت في الاق تزه زكرن 
هو القاِرٌ فوقٌ عباده» لا يُشارِكُه أحدٌ من رُسْلِهِ ولا غيرُهم في ذلك حنى يصِحَّ 

أن تطالتو] بهذ فقال عر وما : 

ع و اعت عضن لك سء دوا رت إل ور 

وَعِنْدَه مفاتِح الغي َمَبِ لا يعلمها إلا هو . 

أي: وعندّه خزائنٌ الغيب» فيعلَمُ جميمَ ما غاب عن حََلْقِه فلم يَطّلِعوا عليه 
وأعلّمُ المخلوقاتِ- وهم الرُّسُْلُ والملائكةٌ- لا يَعلمونَ من الغيب إِلّا ما 
عَلَمَوم اللة قعالن» وهو تعاق يكل وشلدوع عند ماشه 

كما قال سبحانه: ((166 21 يتخ ع لي وليك الى ين أشلو. من جكله 4 
[الاعمران: ١1/4‏ ]. 

وقوله: :عدم ألْحَيِيِ 04 قلا يظهر عل عَتبوء أَحَدٌ 
[الجن:5 ١0-7‏ ]. 

وقال عزَّ وجل: 3 إِنَ أله دده يلم لاع ويترك الْعَيَت وَيحَلد مَاف ارام 


-_ 


توف 3ق ١1‏ السكيي 15 زه أرق انترن اس قفر الع ا 
[لقمان:؟؟]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)7/١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسيره ابن جرير)) (9/ 73/875-17/57)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7575)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 759)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 54/0١ /١(‏ -587). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


و 


أزع 


وعن ابن عمَرَ رَضِيَ الله عنهماء أنَّ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: 
((مفاتيح الغيب حَحَمِسٌء لا يَعلمُها إلّا اللهُ: لا يَعلمُ ما في عَدٍ إِلّا الله ولا يَعلمُ 
يس ا د 
رض تموتثٌء ولا يعلمٌ متى تقومٌ السَاعةٌ إلا الله))0©. 

وعن عائشةً رضي اللهُ عنهاء أنَّها قالت: ((. .. ومن زعم آنه أي الي صلّى 
الله عليه وسلّم - يُخْبرٌ بما يكونُ في غدء فقد أعظمَ على الله الفِْيَة» واللهُ يقول: 
لاقل لَايَكمُ م في لسوت وَالْرْضٍ الِب إِلّا مه 6 [النمل: 78]))*. 


ضح ين سخ سه 2 


ل وَيَعلَمٌ مَا فى لير والْبَحَرٍ #6. 

أي: ويَعلمُ أيضًا مع ذلك جميمٌ ما يعلّمُه النَّاسُء فعلمُه مُحِيطٌ بجميع 
المرجوحاق أقها ررقها/ لا بحل عليه مرو قرطي 2 لا ماق التزارى 
والقِمّارِهِ من الحيواناتِ والأشجارء والرّمالٍ والحَصّى والثّراب» وغير ذلك 
وما في البحار؛ من حيواناتها ومعادنها وصَّيّْدِهاء وغير ذلك0©. 


أي: وما من ورقة م شّمجَرِ تَقَعُ في أيّ مكانٍ من الأرض إِلَا واللهُ عزَّ وجل بخ نلكيا 
فهو سبحاتّه يعلم الحركاتٍ حتى من الجمادات”؛) 


وَلاحبَةٍ . حََةِ في ظَلْمْتٍ الْارْضٍ وَلَا رطب وَلَا ياب إِلّا فك مين 46. 


.)5591( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه مسلم (//ا١).‏ 

(3) يُنظر: ((تفسيره ابن جرير)) (9/ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75765)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5509). 

(5) يُنظر: ((تفسيره ابن جرير)) (9/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75765)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3559)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7077). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 ٍِ 
التفسير لحرو للشران انكر ير 4 


11> مو جيوي المووا يرسيوس الإدور التي ارما جار 
وبذور التّوَابتِ المريّة يّهَ التي ب ينشئح منها أصنافَ الثّبانات» مظروفة في ظَلّماتٍ 
الأْض؛ ااتعونا يها ووو روي الله تجالي ليا وولودبهة وكقاكل شه 
آَرَ من رطب أو يابس؛ قد أَنِتَ في اللّوح المحفوظء مكتوبًا فيه عدَدُه ومَْلَمُه 
والوَقْتُ الذي يوجَدٌ فيه والذي يفنى فيه» وغير ذلكء واللّوحٌ المحفوظ يُبِينُ 

1 50 341 ع 
عن صكّة ما أَنْبتَ فيه بوجود الشّيءِ في الواقع» كما أَثبِتَ من قبل7©. 
0 0 وسو يي ين ّ عرس ع وك مويه تم هذ 

وهو أَأَزى م ل 2 ال عي 
يقت آهل سق فد إلند مشخ 2 َعم يماك تتمزة ©4. 

فناضية الآية لماقبلها: 

لَمّاذكر تعالى استئثارّه بالعِلّم التامٌ للكليّاتِ والجزئياتِ؛ ذكَرٌ استئثاره بالقدرة 
التامّة؛ تنبيهًا على ما تختصٌ به الإلهيّه وذَكَرَ شيئًا محسوسًا قاهرًا للأنام» وهو 

2 4 و 3 ع اعيى ءِِ 
التوفي بالليل» والبَعْث بالنهار وكلاهما ليس للإنسان فيه قدرة» بل هو أمر يوقعه 
الله تعالى بالإنسان”". فقال تعالى: 


أي واللهُ هو الذي يتوفى أرواحكم باللّيلٍ وفاةً الوم فيقيضُها من أجسادكم””. 


كنا قال تعالى: أََه سوق نفس عبن تزتوكا راق ل قذق فى متايوتا 
وامء ءا 


متيل ]أل 6 كين كلها الموت وَبرْسِل الأخريى إل لعل نسي د عَى إِنَّ فى دَلِلء لك اميت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيره ابن جرير)) (9/ “7385-7/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 709)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 2711 ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ 190-189). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 511) 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7585): ((تفسير ابن كثير)) (7577/1): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5509). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


م2 

لَعَوَرِ يَتفَكرورت 4 [الزمر: 47]. 

وَيسْكَمْ مَا جَرَحَشّم يِالمََارِ *. 

أي: م0 انيار 

امعط ير نض التق 4 

أي: ثم يُوقِظّكم مِنْ منامكم في النَّارِ؛ ليقضيّ اللهُ الأجَل الذي حدّده لحياتكم» 
فيبْلُعَ دنه ونهايئه”" 

جثة إجد يخ 2 بتقم بعاخمٌ تنمزة 4 


الإحياء بعد الإماتة؛ جرم استدلٌ بذلِك على صِحَة البعثٍ والقيامة» فقال: 


إلى الله وَحَدّه معاذكم ومصيرٌكم يوم القيامة©) 
3 200 مو 
وم كم يمَاكدمٌ ملو 4. 


ايوق تدز بدا عق لممتركه فى سباكم الدباه و تخاريكم بدلكه إن 


.)7577 /7( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 735)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7587-17857/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7577/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 559). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ .)١97‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/94)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5509). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


5 د 


008 


خيدًا ف فخيزء وإن شرا ١‏ 
لعل مع و م40 عد روم فى رس 2 46 316 - 2 عر سر ممه فرو 
2 هو القاهر قوف عِبَادِو وبرسل عل حفظة حو إذا حا د , المويتك 
ا ب تل مارح إى بسع سا 
توفته رسلنا وهم لا يمرطون 40 


مفاسيةٌ الآية لما قبلَيَا: 


لَمّا ذكّر الله تعالى في الآية السابقةٍ النّومَ والموت» وهو سبحائّه خلقهماء 
فعَلبًا شِدَّةَ الإنسانٍ كيمّما بلعَث- بَيِّنَ عَقِبَ ذِكْرِهما أنَّ الله هو القاِرٌ الغالِبُ 
دون الأصناءء فالنُومُ قهرٌ؛ لأنّ الإنسانّ قد يُريدُ آلا ينام فيغْلِيُه الوم والمؤْتٌ 
قَهِن وهو أ فقال تعالى: 


ل كور ص م 


وهو الْقاهر قوق عساوو 46. 
أي: واللهٌ تعالى هو الذي قَهّر كل شيءء؛ وخضّع له كل شيءء الغالِبُ حَلَقَه 
بِقدرَتِه العالي عليهم بتذليله لهمء وخلقه إِيّاهمء النافذةٌ فيهم مَشيئنُه؛ فليسوا 
يَملكونٌ من الأمر شيئًاء ولا يتتحرّكون أو يَسكُنونَ إلا بإذْنِه سبحائه”©. 
507 سر ا سس ص سه 
أي: وَقد وكل بكم حَفظة من الملائكة؛ يحفظوتكم. ويحفظون عليكم 
أعمالكم ومخصونياة, 
كما قال تعالى : 3 لهُدمُعَيبتُ ينيدي وَمنْ حَلَفِ يحم 5 أمَرَِّهِ #[الرعد: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /781)» ((تفسير ابن كثير)) (79/ 7377). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /71/1). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /78)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 717): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 49)). 
(4) يُنظر" ((تفسير ايخ جحرير)) (418:/9): ((تفسير ابن كيبْر)) (7/ /10): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 249)). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


.]١١ 


وقال سبحانه: 9# وَإِنَ ليك لفِظِينَ * كِرَاماكِيِينَ # بعلمو مَاتَفْعَلونَ 4 [الانفطار: 
1د 1 
حيَه دا 3 دك الْموَثُ ونه وُسْلنَاوَهُمْ لا يطرَطُونَ 4. 
أي إن رتك يتحتطكم واعمالكم فى بعباركمء بالماؤيكة المؤكلين يكب 
إلى أَنْيَسْضُرَكم الموثٌ؛ فإذا جاء ذلك أحذكم تَوفَنْه ملائكتنا الموكلونٌ بعَبْضٍ 
الأرواح؛ لا يتزيدود فاه وكا تدك اللا وتقات ول تلصون يول لون 


ذلك إِلَّا بحَسَب بحسب التقادير الرّبانيّ ولا يُفرطون أيضًا في حِفْظ رُوح المتوفى؛ بل 
يحفظوئها ويُْزلوتها حيث شاءً الله تعالى» فإِنْ كان من الأبرار فهو في عَلَيينَ 


ا : 
إن كان من الفجَّار فهو في سسجّين0". 


م م دوأ إِلَ أله مَوْلَنهُمُ الْحيّ ألا له لكك وهو أَسَرَعْ ألا د 09 4. 


1م و مم ض مم 


ثم ردوا إل أله مولتهم أَلْحَيّ #4. 
أي :ثم بعة الموت والحياة يبَر العباة لون بالموت» فيز جعون 
شاءَ من تَدبيره وثولاهم يشكيه الشرعي فأَرْسَل إليهم الرشلة وأنَرّلَ عليهم 
7 5 0 0 له 2ع ؛أاو 5 3 5 
الكتبّء وتولى رَرْقهم وبَغثهم وغيرٌ ذلك» وهو سبحانه الحق الذي ليس بباطل'". 
إألا له كم 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 3590-17/85)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77177)» ((تفسير السعدي)) 
(صضن:569). 
(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ »)738١‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)701١‏ ((تفسير 


القرطبي)) (/1/ )01١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 75/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7594)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/1/ 717/9). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 
التفسيرالمحر و للشران انكر ير 2 : 


أي: رُدُوا إليه؛ ليتولّى الحُكم فيهم بِالعَدُلِء فيِيبَهم على ما قدّموا من الخيراتِ» 
ويُعاقِبّهم على ما اكتَسَبُوا من السيّئات؛ فله سبحانه وَحْدَّه الحُكمٌ والقّضاءًٌ دون 
من سواه من جميع خلقه'"". 

3# وهو سر َع أَلْيبيِينَ #. 

أي: وهو أسرّعٌ من حَسَب عَددَكم وأعمالكم وآجالكم, وغيرٌ ذلك من أموركم- 
أنها الناش- واأعضاها وغوت كقامررها وق اليا لذ كدت عليه متها خخاف:؛ 
لكمالٍ عِلْمه وحِفْظِه لأعمالكه”". 

الفوائد التربوية: 

اح قال فسان وما شَسْفّْط ين وَرَقَةٍ إِلَايََلَمُهَا وَلاحََةٍ ق للدت لاض 
رظب وَلا يا إِلّا كك مين ذِكْرٌه تعالى للورقة والحَبَّة فيه تنبيةٌ للمُكَلِّينَ 
على أمْرٍ الجسابء وإعلام أنه لا يَفوتّه ِن كل ما يَصنعونٌ في الذنيا شيءٌ؛ لأنّه 
١‏ 00 5 1 5 
إذا كان لا يُهُمِل من الأحوالٍ التي ليس فيها ثوابٌ وعقابٌ وتكليف. فبألا يُهُمِلَ 
الأحوال المشتوِلّة على الثواب والعقاب أَؤْلى". 

؟- قال تعالى : #وَيَمَكَمْ ما جَرَحَمّم يِالتَارٍ #6 في الإخبار أنَّهِ عزّ وجل يَعلمٌ ما 
َع في النَّهارٍ تَحَذِيرٌ من اكتساب ما لومي الله باكتسابه باللسية للتوضية؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 3595-1797)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /757)» ((تفسير السعدي)) 

(ص:5509). 

0) ل ير ابح جرير)) (9/ 054 اتسين البعدى) لاعن 09 

قال السعديٌ: (فإذا كان تعالى هو المنفرد بِالخَلّْق والتّدبيرء وهو القاهر فوقٌ عباده» وقد اغْتَنى 

بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم؛ وهو الذي له الحُكم القَدَري والحُكم الشَّرعيٌ والحُكم 

الجزائي؛ فأين للمُشركين العدولُ عن مَن هذا وصفّه ونعثه إلى عِبادةٍ مَن ليس له من الأثر 

شيةٌ ولا عِندّه مثقال ذرَّة من النفع» ولاله قدرة وإرادة؟) ((تفسير السعدي)) (ص: 759). 
("') يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7 /1١7(‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


ديه للق ا لكر 


*'- في قوله تعالى: يإ وَيرَسِلُ عَليَكمْ حَطَةٌ * التّحذيرٌ من ارتكاب المعاصي”". 

4 - يُستفاد من قوله: مِإوَيُرْسِلُ علي حَفَظَةَ حَقَة إِدَا جه أَحَدَحُم ألْمَوَتٌ تَوضَنَهُ 
ُسُننا وَهُمْ ا يمَرَطُونَ 4 أن كُلّ نَفْسِ مَعدودةٌ الأنفاس» متروكةٌ لأجَل لا تعلّمُه؛ 
فهو بالنسبة لها غيبٌ لا سبِيلٌ إلى كَشْفِه بينما هو مرسومٌ مُحدَّدٌُ في عِلّم الله 
تعالى» لا يتقدّمٌ ولا يتأخَرُ وكلّ نفْسٍ مُوكَلٌ بأنفاسها وأجلِها حفيظٌ قريبٌ 
مُبَاشِرٌ حاضِرٌ ولا يغفو ولا يَغُْل ولا يُهِْل؛ فهو حفيظٌ من الحَمَظَةه وهو 
وسو لسن الجل1533بذاةاسعاديف للك المرضوء ابوط انر ل ضاف 
مشغولةٌ- أدَّى الحفيظ مُهمّتَه وقام الرّسولُ برسالَتهء وهذا التصوّرٌ كفيل بأنْ 
يرتَعِسَ له الكيان البقري: وهو يحِسٌ بالقَدّر لين خبط به ويعرفٌ أنه في 
كل لحل قد يفيض » وفي علس ديحي الاج المحتوة”*. 

- قال تعالى: 32 ثم ردوأ إِلَ أله مولَهُمْ لحولا له لَك وَهْوَ أسْعٌ أنيبيِينَ 4 
فقوله: م9 وَهوَ أَسْرَحَ لْليِينَ # يَتضمَّنٌ وعدًا ووعيدًا؛ انلكا ان كنت لت 
في الجمّل المتقدّمة 9 ثم ردأ إِلَ أمّو... 4ه وكان المُحْاطَبونَ فريقَين: فريقٌ 
صَالِحٌء وفريقٌ كافِرٌ ودَكَرَ أنّهُم إليه يُرجَعونَ؛ فالصَّالحونَ لا يُحِبُون المُهِلََ 
والكافِرونَ بِعَكُس حالهم, فَعٌجَلَتٍِ المَسَرَّةٌ للصّالحينء وَالمَسَاءَةٌ للمُشركينَ 
بقوله: وهو أَسَرَعٌ ألَيينَ 4 


.)717/5 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7728/1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(0) يُنظر: ((المضدر السايق)) (198:/9): 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)78٠‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


42 


108 ( حتتحمث 


ىل 


5 ك ع 2 3 و 
٠.‏ اع وو عه 
: 
الفواتد العلمية واللطائعة: 
: 
دياف مكمه و جو سرح ث2 معدن مجم ع خا رع 


-١‏ بإ وَعِندَه مَقَاتُِ ألْعَيلِ لَايعَلْمه] إلا هو وَيَعَدمَاف ألْر وَالسَرِ وَمَا شَسْفْط 


د 


من وَرَفَةٍ إِلَايحَلَمهَا وَلاحَنَّةِ في ظَلْمتٍ الْارّضٍ وَلَارطب وَلَا ياس إِلّا فيككب مين 4 
أفادث هذه الآيةٌ عُمومَ عِلوِه تعالى بالكليّاتِ والجُزئيّاتِء وفي هذا إبطال لقولٍ 
جمهور الفلاسفة أنَّ الله يعلعٌ الكليّاتِ خاصّة» ولا يَعلَهُ الجزييّات2"0. 

-١‏ في قوله تعالى: إوَعندَهٌ مَمَاتُِ لَب  ...‏ دقيقةٌ جليلةٌ» وهي: أنَّ قوله: 
«وَعِنْدَهُ مََاِحُ لعي لَايَعْلَمُه]إِلَّا هْوَ # لما كان قضِيَّةٌ عقليّةٌ محضة مجردة» 
ذَكر بعده مثالّا من الأمور المحسوسة الداخلة تحت القضيّة العقليّة الكليّة 
المحضة المجرّدة؛ ليصيرٌ ذلك المعقولٌ- بمعاونة هذا المثال المحسوس- 
مفهومًا لكل أحد؟ فقال أو ل وَعِنْدَم مَعَاتِحَ لعب لا يَعَلْمهإِلَا هْوَ #. م 
أكّد هذا المعقولٌ الكليّ المجرَّدَ بجزئيٌ محسوس فقال: يِلوَيَعَكٌ ما فار 
وَألببحْر #؛ وذلك لأنَّ أحدّ أقسام تعلومات اللؤتهو جمية دوات اليد والبعره 
والحسٌ والخيالٌ قد وقَفَ على عظمة أحوالٍ ابر والبحر, فذكرٌ هذا المحسوس 
يَكشِفٌ عن حقيقة عظمة ذلك المعقول”". 


وواى عرصور و خ 


*- في قوله: «إوَعِندَهُ مَكَاتِحُ ألْعَيْبِ لا يَعلَمَهَ] إلا هو وَيعَلَدُ ما فى لير وَالبحَرٍ 
وَمَا قَسَخظ ون وَرَقَة ]لا يتكنها وَلانتكَةٍ ى لمات الْارن ولا رلب ولا بابين إلا 
. 7 0 _ 07 : 016 27 5 5 
في كلب مين * الحكمة من تخصيص هذه الأشياءِ بالذكر: أن المعلومَ أو ما 
يتعلّقٌ به العِلَمُ: ما موجودٌ وإمّا معدومٌ. والموجودٌ ما حاضِرٌ مشهودٌء وإمّا 
غائبٌ في حُكم المفقودء وليس في الوجودٍ شيءٌ غائبٌ عن الله تعالى فعِلَّمُه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 711), ((تفسير السعدي)) (ص: 7909). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١03٠١ /١17(‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


تعالى بالأشياء إمَّا عِلْمُ غيب, وهو عِلّمُه بالمعدوم, وإما عِلْمُّ شهادة» وهو عِلَّمُه 
التروجووروانا عل الولم رمن الخان ون الموجوداتما موسي معهوة 
لدَيهم؛ ومنها ما هو حاضِرٌ غيرٌ مشهود؛ لِأنّه لم يَخلّق لهم آله لليلم به؛ كعالم 
الجر والملائكة مع الإنسء ومنها ما هو غَايِبٌ عن شُهودِهم؛ وهم مستعدُونٌ 
راي الاسام ا رماعر كات وض 2 سسا بر الإدرازه رقيو 
كل ما وا غير مين لاراقه من موجزو ومسدوو؟ ؛ فهو غيب حقيقيٌ 
غاب عنهم- غيبٌ إضافيٌ؛ وقد يي لهتعالى لنا في هذه لآب أن خزاين عام 
العَيبٍ كلها عنده» وعنده مفاتيخها وأسبابها المُوصِلَة إليهاء وأن عنده من عِلّم 
الشهادة ما ليس عند غيره؛ ودَكَرَ على سَبِيلٍ المَثّل عِلَمّهِ بكل ما في البرّ والبحر 
من ظاهر وخفيٌ» ثم ححص بِالذَّكْرِ ثلاث أشياءً مما في البرّ: إحاطة عِلْمِهِ بكلّ 
وق تفط وين لتتوورير لافيت فى ظلماف الأرقن وك وطن وياسض»؟ 
فيه الأقياة بعال الشياد د لق غالب لحيو زرفي عالم الشهاد 
١ 3‏ عر عل 000 1 50 2 و 
وعِلمَ الله تعالى محيط بكل شيءٍ منها على كثرّتهاء ودقة بعضها وصغره؛ وتنقله 
في أطوار الِخَلْق والتّكوين» وما يَتْبَعْهِما من الصّوّر والمظاهره وحَسْيّكَ هذا 
الإيماءٌ من حكمةٍ تخصيصها بالذَّكْرٍ”". 
0 3 5 سل سي ل 20 02011 141 ري سير 
5 - قال تعالى: لوده مََُِ لع لَايَعَلمهَآ إلا هو لما جاء القرآن 
العظيعٌ بأنَّ الغيب لا يَعلمُه إِلّا الله كان - حدم الملرق التى ثراة بها برضل إلى 
شيءٍ من عِلّم الغيب- غير الوَّحْي- مِنَ الصَّلالٍ المُِينِء وبعضٌ منها يكون 
كُفْرَاِ ولذا ثبّتَ عن النبيّ صلّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أنه قال: ((مَنْ أتى عَرَّاقَا فسأله 


)7/57 /1( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


© 


عن شيي لم تُقْبَل له صلاة أربعينَ ليلة))2"0, ولا خلاف بين العلماء كم 
العيافة'". ا نولك ال فك 00 ار 2 والنْجوم”". وكل ذلا ذلك 
1 8 الله عليه يا عن كيان فقال را 000 


صصح سح مه 


4- قوله: وبمك ماف بحر دل على إثباتٍ عِلْمٍ لله تعالى» دون 
في عِلْم غيره» وذلك عِلّمُ الأمورٍ الذاهرة» وقد عْطِفَ على جُملة «(لَايَعََمه] 
إلا م4 أو على جملةٍ ِإوَعِدْده مََاتِحُ اليب © المشتملَينِ على إثباتٍ عِلْمٍ 
لوي ِل عن خيره؛ لإفاد تعميو أيه تعالى بالأشيا الأجرة المتفاوتة في 
الظلّهُورء بعد إفادة عِلْمه بما لايَظهَرٌ للنّاسِ” 


)١(‏ أخرجه مسلم ( من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. 

(5) العيافة رَجِرٌ الطّيرء والتَقَاوّل بأشمائها وأضْوّاتها ومَمدّها . يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (9/ 09190 
((المصباح المنير)) للفيومي (؟/ 5٠‏ 5). 

(*) الكهانة اذّعاءً عِلم العَيبٍ. يُنظر: «تاج العروس») للزبيدي (41/55). 

(5) العرافة: حرفة العك اف : وهو الذي يسَدِلٌ على الأمورٍ بأسباب ومُقَدّمَاتٍ يدعي مَعرِقتَها بها. 
ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (517/15). 

(0) الطَّرْقٌ : الضَّربُ بالحَصَّىء وهو ضَربٌ مِنَّ التكهّنِء وقيل : هو الخط في الرّمْل . يُنظر: ((النهاية») 
لابن الأثير (/ 171)» ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 190). 

(1) الرَّجرُ: هو اليا أيضًاء وهو صَربٌ مِنَ التكهّنٍ يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 179). 

() هو ما يذّعيه أهل الّجِيمٍ من علم الكُوائْنِ والحوادث التي لم تقع وستقَعُ في مستقبلٍ الزّمان؛ 
كأخبارهم بأوقات مُبوب الرياح» ومسجيء المَطره وظهور الحرٌ والبَردء وتغيّرٍ الأسعارء وماكان 
في معانيها من الأمورء يزعمونَ أنَّهُم يُدركون معرقتّها بسي الكواكب في مجاريهاء وباجتماعها 
واقترانهاء ويدعون أنَّها تتصَرّفٌ على أحكامهاء وتجري على قضايا مُوجباتِها. يُنظر: ((معالم 
السئن)) للخطابي (570-1159/5). 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 487). 
وقول صلَّى الله عليه وسلّم: ((لَيْسوا بشَيِءِ)) أخرجه البخاريٌ (5717)» ومسلم (/777) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(9) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 71/17). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


ود 


أزع 


1- لما كَشّف الله عن عظمة قَوْلِهِ: 9#وَعندَهُ مَمَاتِحٌ لْعَيِّ # يذكر البّرّ والبحر 


ضح ىن رظح مه م 


في قوله: مِأوَيَكك ماف لبر َألبحَرِ #- كشّفَ عن عظمة البَرّ والبحر بقؤلِه: «إوَمَا 


8 -_ 


أذ- 


نَمَف من وَرَقَةٍ إلا َتَكَمُهَا 4؛ وذلك لأنَّ العقلّ يستحضِرٌ جميمَ ما في وَجْهِ 
الأرض من المُدّن والقرى» والمفاوز والجبالٍ والثّلالء ثم يَستحضِرٌكُمْ فيها من 
النَّجُم والشَّجَر ثم يستحضرٌ أنه لا يتغيرٌ حا ورقة إلا والحقٌّ سبحانه يعلَمُهاء 
ثم يتجاوَّرٌ من هذا المثال إلى مثال آخَرٌَ أشَدَ هيئة منه» وهو قوله: #إوَلَاحَّةِ في 
ظُلْمْتٍ الْأَرْضٍ #؛ وذلك لأنَّ الحبّه في غاية الصّكَر وظُلّمات الأرض موضِعٌ 
يَبْقَى أكبرٌ الأجسام وأعظّمُها مَخفيا فيهاء فإذا سمع أنَّ تلك الحبّهٌ الصغيرة المُلْقا 
في ظلماتٍ الأرض» على انّساعها وعَظَمتِهاء لا تخرح عن عِلّم الله تعالى البنَهَه 
صارف هذه الأمدلة مبية على عظلمة علب وسلالة غالية من الى السثار 
إليه بقوله: مِإوَعِندَمٌ مَمَاتِحُ ألْعَيِ لَايَعَلمهَ إلا هو # بحيث تتحيّرٌ العقولُ فيهاء 
وقامة الأهاذ والالباث عن الرصول إلى مناديهاة هم ل الى ككاقرى أئر 
ذلك المعقولٍ المَحخْضٍ المجرّد بذكر هذه الجزئيّاتِ المحسوسّة- فبَعْدَ ذِكرها 
عاد إلى ذكر تلك القضيّة العقليّة المحضة المجرّدةٍ بعبارة أخرى فقال: مولا 
َظ وَلَا يإييٍ لا كت من # وهو عينُ المذكورٍ في قوله: «إوَعِندَهُ مَمَاتِعُ 


201024 


التي لايتلمها إلا هو" 


03 


1- في قوله تعالى: مِإوَلآحََةٍ فى مت الْْضٍ ولا رظي ولا ياي ا كك 


بين » قد يقولٌ قائل: ما وَجْهُ بات تعالى في اللّوح المحفوظ والكتاب الْمُبِين 
ما لا يَخْمّى عليه» وهو بجميعِه عالِمٌ لا يُخافٌ نسيائه؟ قيل: لله تعالى فِعْلٌ ما 
شاء. وجائرٌ أنْ يكونَ كان ذلك منه امتحانًا منه لِحَمَظّتهء واختبارًا للمُتَوكَلِينَ 


.)١١ /17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


05 1-38 
بكنابة أغماله »خانهع قيما ذكر مأمووو0 يكدابة أغمال العباوة ثم بك ضيها على 
ما أنّبتَه الله من ذلك في اللّو ح المحفوظه حتى أنبَتَ فيه ما أنبتَ كل يوم. وقيل: 
زو الع ممص ثرله : ناكا سسْمَنسِح مَاُسْمتكَمَُوْنَ #6 [الجاثية:79]» وجائز أن 
يكون ذلك لغير ذلك مما هو أعلمٌ به ما ب بِحْجَّةٍ يحتحّ بها على بعض ملائِكَتِه 
وما على بَّني آدَمَ وغير ذلك0©. 
ا لعد مك سرمي ع مه 6ج مويق 6 3 ٍِ 2 

1- في قوله: #إ وهو ألْزِى يتوضحكم يِألَيِلِ # أَسْنَدَ الله عر وجل التوفي إلى ذاتِه 
المقدَّسةِ؛ٍ لأنّهِ لا يَُمَرُ منه هنا؛ إِذ المرادُ به النومُ» وهو وسيلةٌ للدّعةٍ والرَّاحَةَ 
وَأَسْنَدَه إلى غَيره في قوله: 38 تَوَصسَهُ وُسلْنا 6 وقوله: م قَلْيسوَفَككُم مَك لمت الى 
كل يكم 6* [السجدة: ١١]؛‏ لأنّهِ يُنقَّر منه» إذ المرادُ به الموث”) 

4- إِنّما قال: ِإقْوْقَ عساوو #؟ لأنّه وصَف نَفْسَه تعالى بِقَهِرِه إيّاهمء ومن 
ذه كر فامر شتا ايكون لبسو ع 


-٠١‏ قوله تعالى: يإ ويُرْسِلُ عَليَكمْ حَفَظةٌ # ذَكَر العلماءٌ في الفائدة يمن جَعْل 
الملائكة مُوكَلِينَ على بَني آَم يَكتّبون أعمالّهم وُجومًا؛ منها: أنَّ المكلّف إذا 
عَلِمَ أن الملائكة- وهم الكرامٌ الكاتبون- مُوكلونَ به؛ يُحصُونَ عليه أعمالّه 
ويكتبونها في صحائف تُعَرَضُ على رُؤوس الأشهادٍ في مواقفب القيامة؛ فإذا 
عَلِم أنَّ أعمالّه تُكتّب عليه ويُعَرَضُ على رؤوس الأشهاد, كان هذا أَْجِرٌ له عن 
القبائح والمعاصيء. وأنّ العبدّ إذا وَئّق بِنُطفي سَيّدِهه واعتمّدَ على عَفْوِهِ وسّثْرِه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


.)35/85 -17/87 /9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5 / 017)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ *57)» ((تفسير 
ابن عادل)) (// .)١91١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)١18٠‏ 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


7 3 د رن ل لكر 


بقعا مايقاء حك ما يُريدء وييجبٌ عليا الإيمان 0 ما ورّدَ به الشرع» سواء 
عِمَلَنا الوجة فيه أو لم نعققل 1 

العسر ا ا ال 
الملائكة على الإطلاق» كما قال تعالى : إلا يعضو نمه مآ أَمرَهُمْ 06". 

5 الجَمُْعٌ بين قوله هنا : ا حَقَه ًا جك أَحَد َم الْمَوَثٌ َوه وُسْلنًا 6: وقوله: 
2 أمشتوق تقر هد تز قينا مر 55 وقوله قل بسوَضكُم مَل الْمَوتِ 
ل ون َكْم 6 [السجدة: ]١١‏ أن المُتَوَفَي في الحقيقةٍ هو الله تعالى» فإذا حضّرٌ 
أجَلٌ العبدٍ أَمَرَ اللهُ تعالى ملّكٌ الموتِ أن يقبضّ رُوحَهء وَلِمَلّكِ الموتِ أعوان 
من الملائكة, يأمُرّهم بنَرْع رُوح ذلك العبدٍ من جُسَدِه فإذا وَصَلَتْ إلى الخلقوم 
توأ تخها ملك الموس ليه سملل اسيم بين الات" 1 

- وَضْفتٌ الاسم الكريم ب (مولاهم الحَقٌ) في قوله 3 ثم روا إل ألو مولهُم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) »)١5 /١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (2177/17)» ((تفسير أبي حيان)) 
(009/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7/11(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (5777/1). 
قال اب عجرير: (فإنْ قال قائل: أوَليسَ الذي يَقبض الأ واحَ ملّكُ الموت؛ فكيف قيل: تون 
رَسُنُنا 4 والزسل جيلة وسو وانهد؟ أوليس قدكال : قل بوضكم مََكُ ألْموْتِ الى ديم * 
[السجدة:١١]؟‏ قيل: جائرٌ أن يكون الله تعالى أغاة ملك الحوت بأغراق عن غنده: فيتر لون 
ذلك بأئر مكلك الموت» فيكون (العوف ) مضافا- وَإِنْ كان ذلك من قعل أعوان ملك المورت- 
إلى ملك المرزيدة إذ كان قملمي ها قعارا فى الك انز :كما تغناف قل مق كل اعوان السلطاة 
»وجَلّد من جلدوه بأمْر السلطان» إلى السّلطان» وإِنْ لم يكن السلطان باشرٌ ذلك بنفسه ولا وَلِيَه 
بيده وقد تأوّل ذلك كذلك جماعة من أل التأويل): ((تفسيز ابن عخرين))4(1/ +4 ؟), 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


38 6 


لْحَيّ # يدل على أن رَدَّهُم إليه حَنْهٌ؛ أنه هو سيِّدُهم الحقّ الذي يتولى أمورّهم. 
مهس ا بال 19 
ويحكم بينهم ب : 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بلاغة الآبات: 
١‏ - قوله: #لوَعِندَم مَمَاتِحَ لْعَيبِ ال إِلا 4 هو وَيَعَكَمٌ ماف ألْبرَ وَالَحَرِوَمَا 
تسن هن ررق ]ل ننه ولسدكة فق طلمت الا ضٍ ولا رظب وَلا يا إلا فكب 


أي لَايَملمُه] إِلّا هو عطْفٌ على جملة: 
0 أن اديت 4 على طَريقة التخلّصِء والمناسبة في هذا 
المداض فى الأغياز أن الله أَعلَمُ بعدالة الطالمية#قانيا غائبةٌ عن أعين 
التّاس» فاللهُ أعلمٌ بما ينايبٌُ حالّهم من تعجيلٍ الوعيدٍ أو تأخيره» وهذا 
انتقالٌ لبيانٍ اختٍصاصه تعالى بعلم الغيبء وسَعَةِ عِلمِه ثُمَّ سَعَةَ قدرتهء وأنَّ 
الخلقٌّ في قبضّةٍ قدرته 0 1 
- وتقديم الظَّرفِ مإ وَعِنَدَه #؛ لإفادة الاختصاصء أي: عِندَه لا عِنْدَ غيره”" 
- قوله: #وَيعَلَكُ ما ف آليرِ والبْخْر * قد ذِكْدْ البَيّه لأنَّ الإنسانّ قد شاهَدَ 
أحوالٌ البَرّه وكثرةً ما فيه من المّدّنِ والقرى والمّفاوز والجبالٍ والثّلالِء 
وكثرةً ما فيها من الحيوان والَاتِ والمعاون. وأكا اليد فإحاطة العقلٍ 
بأحوالة لل إِلّا أن الج يدل فاق أذ عجايبَ البحارٍ في الجملة أكثرٌ 
وطُولُها وعَرْضْها أعظم» وما فيها من الحيواناتٍ وأجناس المخلوقاتِ 
أعجَبُ. فإذا استحضّرٌ الخَيالُ صورةً البحر والبَرٌ على هذه الوجوه. ثم عَرَفَ 

.)5٠0 يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)717١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء / - الحزب ٠١‏ 


أن مجموعها قِسْمٌ حقيرٌ من الأقسام الدّاخلة تحت قوله: «إوَعنْدَمْ مَمَاتِعَ 

لْعَيِْ لَايَملَمُهَ إلا هو فيصيرٌ هذا المثال المحسوسٌ مُقَوَيًا ومُكَمّلًا 

الفظلية الم ال عي لات ار 00 

ع الام 

مئه» ستو تيه اه 

آم 0 سقط ين وَرَفَةٍ #عطفٌ على عملا لإ ملق مَا ف أَلْرَ وَاببحر 4؛ 
لقَصْدٍ زيادة التَعميع في الجزئيّاتٍ الدّقيقة؛ فإحاطة العِلّم بالخفايا مع كونها 

مِن أضْعَفِ الجزئيّاتِ مؤذِن بإحاطة العِلّم بما هو أعظمٌ وأؤْلى به" 

- وزيادةٌ حرفٍ ملإمن ؛ لتأكيد النَفي؛ ليفيدٌ العموم نضّاك". 

- قوله: :ِ(لَايَعْلمَهَ] إِلّا هو 4 فيه تأكيدٌ لمضمون ما قبله وإيذانٌ بأنَّ المراد 

هو الاختصاصٌ من حيتٌ العلمٌ» لامن حيثٌ القدرة» أي: إنَّما تستعجلوته 
5 5 2 ان بع ايند غ4 

وقتّ نزوله بل هو هِمّا يختصٌّ به تعالى قدرةً وعلمّاء فينِْلُه حَسّبما تقتضيه 


مشيئّته المَبِيّة على الحِكّم والمصالح©. 


وف الآية خش قرتيب لهذ المعلومات؟ يدا أولا بأذر متعقول لا تدركه 
7 ار 84 و 

نحن بالحسٌء وهو قوله: #إوَعِندَه مَفَاتِحَ لعي 4. ثم ثانيًا بأمر تُدراك شا 

منه بالحِسٌء وهو وإ وَيَعَكدُ ماف لير والبحَرِ #» وفيه عموةٌ ثم ثالمًا بجزأير 


.)١١ /17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ .)"1١‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 77/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١57‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


1 00 0 0000 6 22 57 26 
لطيفين؛ أحدهما غلوي: وهو سقوط وَرقةِ مِن علو إلى أسفل» والثاني سَمْلِي : 
وهو أختفاء حيّة فى يطن الأرض 03 


11214 له 


5 هه 0 1 ل" 07 مه 
-١‏ قوله: #إروهو الزى الو الل و ات عر ساسك 
فد ته 0 يه عه 2 0 7 م 55 2-6 7 6 يه 


أذ و له ص 2 وه 0 
- :قلطم 6 مسد نة قصْر؛ لتعريي جزْأي الجملة» أي: 
هو الذي يتوقّى الأنفْسَ دون الأصنام؛ فإنّها 0 ولاسياةةة, 
- وفيه إطلاقٌ التّوفَي على النَّوْم؛ لشَبَهِ نّم بالمّوتِ في انقضاءٍ الإدراكِ 
وَالعَمّل لِمّا بينهما من المشاركة فى رّوالٍ الإحساس والتّمبيز؛ فإنْ أصْلّ التوفيى 
قبضٌ الشّيء بتمامه. وفائدته: التقريبُ لكيفيّة البَعْثِ يومَ القيامة؛ فالمراد بقوله: 
دروام 7 2 
صم 4 نبفكم بقرينة قوله: ا يَبَعَْحَكُم فيه فيه *. أي في النهار””". 
0 ِ 3 36 0 78 2 و2 8 يي 
- وتخصيصٌ التوفي بالليلٍ والجَرْح بالنهار. مع تحققٍ كل منهما فيما خصٌ 
الآحَرٍِ للجَزي على سَئَنِ العادة"» فَوَقّع الاقتصارٌ على الإخبار بِعِلْمه 
تعالق ما يكييث الناسٌ في الثهار دون الليل؛ رَعْيّا للغالب؛ لأن النهات عو 
وقث أكثر العملٍ والاكتساب0 
- وتوسيط قوله :ِل وَيمْكمُ مَا جرحم يالََارٍ بين قوله: ل وَهْوَ الى يتودَكُم 
نيل # وقوله: انم يَبَمَمْكُمٌ فيه 4 لقَضْدٍ الامتنان بنعمة الإمهال أي: 
5 2 2 اة ٠‏ : 3 56 7 01 َه 2 

ولولا فَضْلّه لَمَا بَعتَكم في النّهار؛ مع عِلْمِه بأنّكم تكتسبونٌ في النَّهِارِ عبادة 

.)017 5 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 71/0). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١76‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 71/0). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١55‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 7175). 


الجزء / - الحزب ٠١‏ 


غَيرهه ويكتسبٌ بعضكم بعض ما نهاهم عنه؛ كالمؤمنين”". 
وو سح هر 2 2 

- وصيغة الماضي في قوله: 1# جَرَحَشّم #؛ للذلالة على التحقق”". 

“'- قوله: ا وَهْوَ الْقَاهرٌ فوْقَّ عسَاِو وَيرْسِلُ عَليكْ حَمْطةَ حَفَ ذا جك حدم 
لْمَوَكٌ تَوقنَهُ رَسلنًا وهم لا يعَرَطوت 6: 

. ).ل للاسعره 4 يسم يا وى #5 9 ف عله 29 

- قوله: :#إوَيرَسِلُ عَلِيَكمْ حَفْظة #: و: يرس # عَطف عَلَى 35 القاهر 

فيدلٌ على الّخصيص بِقَرينةٍ المقام» أي: هو الذي يُرسِلُ عليكم حَمَظةٌ دون 

غَيرِه» والقَضْرٌ هنا حقيقيٌ فلا يستدعي رَدَ اعتقادٍ مخالِفء والمقصودُ الإعلامُ 

يذ الك الح ؛ لِيَحْدَّرَ السَّامعونَ من ارتكاب المعاصي””". 

3 5 2 0 ٍِ 55 1 

- وفيه تقديم الجارٌ والمجرور وعم * على المفعول الصرييح 

«إحَمَطَلَةَ *؟ للاعتناءٍ بالمقَدّم والتشويقٍ إلى الموّخر©». 

- ولفظةٌ (على) في قوله: تِإعَلَيِكم * مُشهِرَةٌ بالعُلْوٌ والاستعلاء؛ لتَمَكْنِ 

الحَمَظةٍ ما جُعلوا كأنَّ ذلك عليناء ويحتمل أن يكون متعلّقًا ب مِلحَمَطَةٌ # 

أي: ويُرسِلُ حمَظَةٌ عليكم؛ أي: يحفظون عليكم أعمالكم كما قال: 92 وَإِنَّ 

َل لخَِظِينَ # [الانفطار: »]٠١‏ كما تقول: حَفِظْتُ عليك ما تَعْمّل©. 

5 - قوله: 3 ألا له الككم وهو سرع َلَييِينَ * فيه تقديمٌ | لمح ور في قوله: 
«إله كم # للاختصاصء أي: له لا لعَيرِه فإنْ كان المرادٌُ من الحُكُم جِنْسَ 
الْحُكْم فَقَصْرّه على الله؛ إِمّا حقيقيٌ للمبالَعَةِ؛ لعدم الاعتدادٍ بكم غيرهء وإما 


و ص 
سورة الأنعام - الآيات (وه - 4 


(90)زظره ((سسيرآس السدرة)) 20 014 ((تشير ابن عاشرور) 110/0 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 .)١5‏ 

(3') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 717/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 .)١4‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (018/5)» وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 71/8). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


0 
إضَاف لل على المشركيوء آي: لبس لكصناركم 5م معهر وان كان المراة 
من الحُكم الحسابء أي: الحُكم المعهود يوم القيامة» فالقضرٌ حقيقيٌ وربّما 

تَرجَحَ تعد التكيال كول عه : وهو أَسْرَعٌ لكين 4 أي: ألا له الحِسّابء 


وهو أسرعٌ من يحاسبُ» فلا يتأَخَر جزاؤٌه©. 
- قوله 9# وهو أَسَعَ 2 لكين تذييلٌ؛ ولذلك بدي بأداةٍ الاستفتاح المؤذنّة 
بالتعيداق آهةة ال 30 


.)7/١ /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77/4 /1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


3 - 5 
00 0 سر ة الأنعام - الآيات (-51/5 ”> + 
لك 


الآيات (ط1- 31) 


3 


هل مَن ينيحَسَكٌ من ظَأمت ألو وار تَدَعُوئك َصَيا ل 

تَكْوقنَ من الشَكربنَ (05) ل أله مي ينها وين كل كرب ثم نتم مركن (00) قل 
هو ألْقَاوِرُ ع أن يَبَعَتَ عَليَكُمَ عَذَابًا من فوَقِكمْ أَوَ من حت ل 
بعصو بس بَحْضٍ أنظز كِيِفَ صرف لبت َه توت )كدت مه مك َف 
نحص لمث عَلَحْ بول (©)إكإ ينا مُستقَدوسَوَكَ تلو (40. 

غريب الكلمات: 

#و ضرعا 44: أي : لمر اميل (هيرع) : يدل على لِينٍ في الشّيء 8 
كب اي :عَم شديية وأضصل (كرب)يدل على يدو و01 
سكم 46: أي: يَخْلِطً أمرّكم» وأصل اينيد ل على نالوق 01 
كدان رثا تلفق ار عزنا معزو وآضل اكبيد )يدل على 


مُعاضدَةَ ةِ ومُساعفة) وعلى 3 وَإِشادة). 


«إوَينِتَ بصو َس يعض 4 أي: يُسَلْط بعضّكم على بعض بالقِتالٍ والحزب» 


اا 


.)497 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 740): ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 75١)؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 )7١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 17/0/). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 27170 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:55): 
((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١54‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:97؟)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7720)., ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77/4): 
((التبيان»)) لابن الهائم (ص: .)١19١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2 مسو 


فتتقاتلوا عواضل (ذوق) : اخحتبارٌ الشَّيءِ ء من جهة تطعم!7, وأصل (باس) : الشدة 
نا 
سل 
9 فتهت #: أي: عوموق؛ نفاك: َقِهْتَ الكلام: إذا فَهمْتَه حق فَهْحِه؛ 
والفِقُه: هو التوصّلٌ إلى عِلْم غائب بعلم شاهدء وأصل (فقه): يدل على إدراك 

الشَّىءٍ والعلّم به" 
المعنى الإجماكي: 
أَمْرٌ اللهُ نيه محمدًا صلّى اللهُ عليه وسلّمَ أَنْ يَسألَ المشركين عمّن يُنَجِيهم 
00 سد - ب 2 9 - ا 3 8 92 

ا ب 

فكملة: الم اقش لعافو 
ثم بين أنّهم بعدَ النّجاة يش ركونٌ بربّهم سواه» فقال تعالى: قل لهم- يا محمّدٌ-: 

ل مت لل د اير 

به غيرّه فى حال الرَّخاء. 
وأَمَرَ الله نيه صلّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أن يقول لهم أيضًا: إن الله هو القادرٌ على 

أن يبعتٌ عليهم عذابًا يأتيهم من فوقٍ رُؤُوسِهم كالرّجُمء أو من تحت أرجلهم 

كالخَّسْفء أو يَخْلِطَهم فِرَهًا مختلفة وأحزابًا مُتفرّقةه ويُسَلَّط بعضّهم على بعض» 

,)755 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١55 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)1917 («تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: 45).» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

»)8١:ص( ((غريب القرآن)) لابن قتيبة‎ »))١5 5 07٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ ».)١57 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ,.)2778/1١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((الكليات)) للكفوي‎ 23٠١7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)27356/١1( الأريب)) لابن الجوزي‎ 
(صن:159):‎ 


(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 08)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ 47 5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2557 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


وك 


فيَقثل بعضُهم بعضّاء ثم أمَرَ الله تعالى نبيّه أن ينظرٌ كيف يتَوّعُ لهم الحُجَجٌ» ويُظْهرٌ 
لهم الحٌّ؛ لعلّهم يفهموئّه؛ ويتركونَ ما هم فيه من الشَّرْكِ بالله تعالى. 

ف لغب الله تكد محكدا صلى الله عليه ؤسلء أن تومه وهم #رين» كذيوا 
بالقرآن» وهو الحزّء وأمرّه أن يقول لهم: لَه ليس علبهم يحفيظ ولا رقيب: إنَّنا 
عليه البلاغٌ. 1 

ثم هرّدهم سبحانه وتوعّدهم قائلا: لكل حَبَر يُخبِرٌ به الله تعالى وقْتٌ يقح فيه 
لا يتقدَّم ولا يتأخره وسوف يعلّمُ المُشّركون ما يُوعَدونَ به من العذاب» حين 
بل بي ف رق الذى اراق الله #عالى . 

تفسير الآيات: 
لوقن اكيت (405. 

منابيةٌ الآيةلما شِلها: 

لَمّا تقدّمَ ذِكْرُ الدّلائلٍ على ألوهيّيه تعالى من العلم اتام والقدرة الكاملة؛ ذَكَرَ 
نوعا من أثرهماء وهو الإنجاءٌ من الشدائل”"» فقال: 


ع ع و ا يع ضحد رصح ماع 
8 قل من يسيك من ظامت أل والبخر 46. 
أي: قل- يا مُحمَّدٌ- للمشركينَ مُلزِمًا لهم بما أثبتوه من توحيدٍ الربوبيّة 
على ما أنكروا من توحيدٍ الألوهيّة: مَنِ الذي يُنجّيكم في مَمَاوز البرَيّة البَعيدة 
الأطرانيه إذا صَلَلْتم فيها فتحيّرئُم» وفي اللّجّح البّحريّة» إذا الرّيحُ العاصفةٌ 
هاجتكم, أو أخطأتّم فيها طريقّكم, فتعَدَّر عليكم الخروجُ من تلك الّدائد”)؟ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4١‏ 0). 


20 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 14 ((تفسير ابن كثير)) ف ((تفسير السعدي)) 
(ص: 055 


الجزء /- الحزب ١‏ 


لر_التفسير المحرّر للقران الكريم )هه 


138 0 

رد و رو د اع ل وء يد م مإسقامق عدف 2ه ا 

دَعُوئَه. مصَرُعَا وَخْفيَةَ لين محا مِنَ ذو لحَكوقنَ من ألشَككرنَ . 

+ يعفر م عي ا 2 م ا فت د ِ 
أي: تَدْعونّه مُظهرينَ التذللَ والمّقرّ والخضوعء وتَدُعونه سِرَّاء قائلين وأنتم 
في تلك الحال: ل أخرجْتنا يا ربّء من هذه الضائقةٍ والشّدةٍ التي وقَعْنا فيهاء 
للفكرك معنو يعقرف وتنواقه وير 4ك بالتكر ريفلض نلف العدكةة 

كما قال تعالى: :7 ه ىسيبق في ألرّ وخر حو دا كُثْرٌ ف الْفكِ ورين يهم 


لس سه و 


بيع علب كرش ايها نبا ريخ عاويت 2833 الترخ ين كل ككن ونوا أي 


عي 0 2 عق لي ل ل 7-6 
اميم كدعوا أنه ععيت 2 له ألدّد نَ لَنَ أَححيسَا من هَذِو. لكوك ون ألشَكِنَ * 


( لتتيكم ينها يئر كنب مخ فترؤة 48 

7 مد ل 
ا تمن ير اسل بع في لتر عر رو لقال 
وحََوْفٍ الهلاك: ومن كُلّ كَرْبٍ آحَن لا آلِهَتْكم التي 5 تشركون بها في عبادته. 
وتعبدوئّها من دونه؛ فهي لا تَقدِرُ لكم على تفع ولاضرٌ م 


أي: ثم أنتم بعدَ تفضله عليكم بِكَشْفٍ كزبكم, تشْركون به في حال الرَّخَاءِء 
ور صو وه 5 

فلا تَُونَ لله تعالى بما قلتم» وتنسّونٌ نِعَمّه عليكه””. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 79415)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 7587)» ((تفسير 
ابن كثير)) (77/ /757)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 

.)755١ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7165)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 3595-1795)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /757)» (تفسير السعدي)) 
(ص: 055 


الجزء /ا- الحزب ١١‏ 


4 


كما قال تعالى: يإ قَلَمَا أَنْجَامُمْ إِذَا هُمْيَبْعْونَ فِي الْأَرْض بِعَيْرِ الْحَنَّ : 
وقال هم وجل: دا 6 لد ف انر صل م يطو لازي لامش إل ال 


ر صح 


ضح 4 برط دوعر اع 
أعْرَضم وكانَ لضن كفورًا #6 [الإسراء: 1107 ]. 
بر 2 عه 4# عوم شر . دعص دي عر ع 2-6 5 2 2خ كدق حش عر م ءةرسله 
قل هو الْعَادِرعَكَ أن يَبَعَتَ عَليَكُمْ عَذَابَا من فوقِكم أو من نحت أرجيكم أو بسكم 
ار مو ب سو سظ رم لح ل هم ل 2 2 الصاب د 291 00 2507 م 
يشيعا ويذيق بعمّ بس بَحْضٍ أنظ زيف نُصَرَفُ لبت لَعَلَّهم يَفْقَهُوت (00) 2094. 
0 غتر. عي 
مناسبة الآبة لما قَبلّها: 
2 1 عه لنت عه لم م 6 7 و 
لما كانوا بإشراكهم كأنهم يَظنون أن الشدة زالت عنهم زوالا لا يعود» وكان 
م وو 0 ٍ- 5 7 0 
20-6 3 َ كي هي عه حرو 7 
وتحذيرًا من بالغ قدرته أن شدتهم تلك التي اذلتهم لم تزل في الحقيقة؛ فإن 
٠ - 0 2105 0 - 5‏ 9 - 3 و 5 
قدرةً المَلِك عليها حالة الرَّخَاءِ كقدرَتِه عليها في وقتها سواءً؛ فإنْهِ خالِق الحالتّينٍ 
وأسبابهما وما فيهماء فقال”": 
سامت و برض > امور" مسق عر ون عع بسو د 2< كزع سر 
قل هو الْقَادِرَعَكَ أن يبعت عَلَيَكُمْ عَدَابَا من فوقكم أو من تحت أرجلكم 44. 
ع 5 َو 8 - 2 5 _ 2 8 
اق قل- يا محمل- لهو لاء الحشر كير : إن الذق ينجيكم من ظلمات الْمَرَ 
)١(‏ قال ابن جرير: (والطنوات من القول عتدي أن ثقال» إن الله ضالى توغد بهد الآ أهل الشرك 
به من عبَدَةِ الأوثان» وإيّاهم خاطب بها؛ لأنّها بين إخبار عنهم» وخطاب لهم... وأمًا الذين 
تأوّلوا أنه عَنِي بجميع ما في هذه الآية هذه الأمّة فإني أراهم تأوّلوا أن في هذه الأمّةِ من سيأتي 
من معاصي الله. وركوب ما يُسخط اللة» نحوّ الذي ركب من قبلهم من الأمم السّالفة يمن 
خلافه. والكفرٍ به» فبَحْل بهم مثل الذي حل بمّن قبلهم من المّثلاتٍ والتقمات) ((تفسير ابن 
جرير)) (07087/9). 
وممِّن قال من السّلف أن المقصود بالخطاب هم أمّة محمَّدٍ عليه الصّلاة والسّلام: ابن عبّاس» 
وأبِيُ بن كعب. وقتادة» وأبو العالية» ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (701/9), ((زاد 


المسير)) لابن الجوزي (؟/ .)5٠‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ .)١57‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


والبحر» ومن كُلّ كَرْبِء ثم تعودون للإشراك به؛ قادرٌ على إرسالٍ العذاب إليكم 
واكك أو الطرفا وموغير اللشهما بور عاك من فوق [لونتكي ار بالكاني 
وما أشبَهه مما يأتيكم من تحتكه”". 

كما قال تعالى: ١‏ يدك اذى ب لَسكمْ الذللك ف البتخر لبوأ من مضيو 
2 الك وي 0 دز وريز ا انر 1 اسان 
لبر ا عرض وك - 06 لسر أ يف بك جاب الي أو روسل عقَصك] 
وا يديك ا من أن يدك فيه ذارة الخرية لمتكم 
َاصِفًا من ألريح مبِعْرِفَكُم يما فر و كمرح ثم لا يحذوا ل لي عليَا يدم يسا 46 [الإسراء: 
19-55]. 


« ليس يبنا 4 
أي: أو يَخلِطكم فِرََا مختلفة» وأحزابًا مفترقة". 
عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء قال ا(رلكاة لبان وسول الله ضلن 
الله عليه وسلَّمَ : 9 قل هو الْقَاورُ ع أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابًا من فَوفِكمْ 46. قال: أغوذ 
اك 0ك 


سخ لس سح سس را 2 
0 01 


يشيعا ويذيق بحم بَعضٍ 026 ال تهانان احن أو ا ا 


ات وا 0 
م 
ل ا م 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 0795 759/8)) ((تفسير ابن كثير)) (9/ 7579 7175). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /279 3599)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ /711)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 055 


س3 رواه البخاري اا 
(5) رَوَى: جمّعٌ وطّوى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ .)77١‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


تع 


الاتنلقها يف1 عاكة والا تقلط عله عَذرا من سوق أشي سعية 
0 ييضَتهم 7" 7 ربّي قال: يا محمَّدُء إِنَّىى إذا قضيتٌ قضاءً فإنّه لا يَرَ وإنّي 
أعطيئك لأميك ألا أيكهم , ا يهن اتقو واه املك عليهم عدا من سو 


لمهي الست ييقان: ولو اجتمّعَ عليهم مَنْ بأقطارها- أو قال مَنْ بِينَ 
أقطارها- حتى يكونّ بعضُهم يُهْلِكُ بعضًاء ويَسْبِي بعضُهم بعضًا))”". 

وعن جابر بن عَتيكِ؛ أنه قال: ((جاءنا عبد الله بن عمّرٌ في بني معاويّة - قرية 
من قرى الأنصار- فقال لي: غل تدوى أبن .«ضلى وسول الله على اللة عليه 
وسَلَّمَ في مَسُجِدِكم هذا؟ فقلتٌ : نعم. فأشرّتٌ إلى ناحية منه» فقال: هل تَذْري 
ما الثّلاثُ التي دعا بهن فيه؟ فقلتٌ: نعم. فقال: وأَخيزني بهن فقلتٌ: دعا ألا 
ُظهِرٌ عليهم عدرًا من غَيرهم, ولا يُهلِكَهم بالسّنِينَ» فأَعْطِيهُماء ودعا بآلا يَجعَلٌ 
بأسَهم بينهم» فمُنِعها. قال: صَدَفْتَ» فلا يزالٌ الهَرْحُ” إلى يوم القيامة))0©. 


)١(‏ بَسنةٍ: أي: قخطٍ وجَدْب؛ يُقَالُ: أَسْنَتَ فهو مُسْيِتٌ: إذا أْدّب. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(؟/507): ((شرح النووي على مسلم)) (15/ 19). 

)"١(‏ فيستبيح بَيضَنّهم : أي :يستأصل ويُهلك ييضتهم» أي جماعتهم وأصاهم وتبتمكه وموضية 
سُلطانهم» ومُستقرٌ دَعوتهم» والبيضةٌ أيضًا الع والمُلكء وبيضةً الدار: وسطّها ومعظمها. قيل 
آراد: إذا أهلك أصل البيضة كان هلاك كل ماقبها من طعم أو فرخ+ وإذا لم بُهلّك اصل البيضة 
ربّما سَلِمِ بعضٌ فراخها. وقيل: أراد بالبيضة الخوذة. فكأنّه شبّه مكانَ اجتماعهم والتثامهم 
ببّيضةٍ الحديد. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 211/7 ((شرح النووي على مسلم)) (18/ 17). 

إفرة رواه مسلم (58/85). 

(4) الهَزْج: أي: القَتْلُ» والهرج أيضًا الفِدْئةٌ والاختلاط؛ يُقال: هرّج الناسٌُ يهِرجون هَرْجّاء إذا 
اختّلطوا. ينظر: ((الصحاح)) للجوهري »076٠ /١(‏ ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 22701 ((شرح 
النووي على مسلم)) (917//90). 

(5) أخرجه أحمد :)778٠60(‏ وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) »25١140(‏ والداني في 
((السئن الواردة فى الفتن)) (5). 
جه ناد رلراء ارو سر قي (الشيز )0 (/2355» ووثق رجاله الهيثمي في ((مجمع 
الزوائد)) (7/ 5 ؟7). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 

ويذِيق بعصو بَأس بَحَضٍ 46. 

عل : : م : 2 ل 

أي: ويُسلَط بعضّكم على بعض. فيَقثُلٌ بعضُكم بعضًا في الفتنة"". 

انظ ركف ضَرَكُ لدبت لهم يَْقَهُوت 4. 

أي: انظرٌ- يا محمّد- إلى تنويع بجنا على هؤلاء المشركينَ» وإيضاحنا 
للحَقٌ؛ ليفهموا ذلك ويتدبّروه» ويزدّجروا عمّا هم عليه من الشّرْك بالله تعالى". 

ده ا و 2 ل سس _- 

كدب بو َوَمكَ وهو لحن كل لمت عَلِيمْ يوكيل (45. 

مفاسيا الآية لها قبلَهَا 

لما كان الإنسانٌ ربّما حصّلٌ له اللّومُ بسبب قومه؛ كان صَلَّى الله عليه وسلَّمَ 
في هذا المقام بمَعْرِضٍ أن يحَافَ عاقبة ذلك» ويقول: فماذا أصِنَعٌ بهم؟ فقال 
تعالى- مُعلمًا أله ليس عليه بأسٌ من تكذيي 9 


و-ه 


كدت بد يمك وَهَْ لصن 4. 


أي: وكذَّبتْ قريشٌ- يا محمَّدٌ- بالقرآنٍ الذي جَثْتَهِم به وهو الحقٌ الذي لا 

ِرْيَةَ فيه ولاشَكٌ يعدريه8». 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ »)73٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42717 ((تفسير السعدي)) 
لضن 011 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ »)73٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)355١‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١50‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /271)» ((تفسير السعدي)) 
رضن 115 
واختار عؤْدَ الضمير في ايو > إلى القرآن: الواحديٌ في ((التفسير الوسيط)) (؟/ 788), 
وابنُ عطية في ((تفسيره)) (0707/7): والقرطبيٌ في ((تفسيره القرطبي)) (7/ »)2١١‏ وابنُ 
كثير في ((تفسيره)) (/ /77/7): والسعديٌ في ((تفسيره)) (ص: 50 », وابنُ عاشورٍ في 
(«تفسيره)) (10/ 7587). 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


ع 2 ص 
سورة الأنعام - الآيات (-8 5ك 8 


أي: قل لهم- يا محمّدٌ-: لست عليكم بِحَفيظٍ ولا رقيب» ولستٌ مُوَكَلَا 
سات فأبلّفُكم ما أَرْسِلْتٌ به إليكم”". 

«إك[ نز نتف وسَوَت كمون (4)0: 

أي لكل حبر وقثٌ يستقرٌ فيه؛ وزمان لا يتقدّمُ عنه ولا يتأخرٌء وغايةٌ يتين 
موده دين زاطلءة وعند ديق كز 


وَسَوْفَ تَعلَمُونَ #6. 
أي: وسوف تعلمولً- أيُّها المُشركونَ المُكدّبونَ- ماتُوعَدُون بهمِن العذاب”" 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله: 6( قل من ميك من ظأمتٍ اير وَالبترِ # الدّلالةٌ على كَمالٍ 
القدوة الالميةة وكمال الرخمة والقضل والاحسان9, 
-١‏ قوله تعالى: لتك 


0 


ان من ألشَكريَ # يدل على أنّهم لم يكونوا قَبلَ الؤقوع 


وذمّب ابن عاشور إلى أنَّ الضمير في ليو #6 يحتملٌ عودٌه إلى الوعيدٍ والعذابٍ الذي تقدَّم 
ذكرّه في الآية السابقة» وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ ))2311-79١‏ ويرّى أن 
معنى : 9# وهو لْحَنّ د أي : العذاب الذي لا شك فيه أنَّه واقخ. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737١١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)355١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)271١/94(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)73١7‏ ((تفسير السعدي)) 
15 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7371١/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /7177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (// .)١99‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


5 
في هذه الشَّدائِد شَاكرينَ لِأَنُعْوه"". 
- قوله تعالى: 36 ثم أنه طون 16 و ضع رون 6 مَوْضِعَ (لا تَعبُدون)؛ 
لبوا على ادقن شرك فى 0 


4- قوله تعالى: «إ قل وَل ْو ألَْاورُ... ‏ المقصودٌ النّهديدٌ بتذكيرهم بأنَّ القادرٌ 
مون ان كات انه 0 


- قال تعالى: :3 قل هو الْقَاورُ عَكَ أن يَبَعَتَ عَليَكُمْ عَذَابًا ين موَيِكمْ * لما كان 
لفظ العذاب في قوله: مإعَدَابَا 6 : نكرةً؛ جار حَمْلّه على كلّ عذاب يأتي من فوق 
الرؤوس ومن تحت الأرجُلء ولولا أنَّ هذا الإبهامَ مرادٌ لأجل هذا الشمول» 
سه م 2 : عات 8 اسع عر يد ا اص سرصم 2 2خ اعد 
ا لو ا لد #ءأمنام من في أَلسَمَآء أن ييف 
بكم الَْرَصَ دا هم تمور # آم أ مم مّنْفي لمك أذ مط ين 16 خايسا لبان يك 
زر ؟[الملك: 5-/11]» وحكمةٌ مثل هذا الابهام في القرآنٍ أن ينطق معنى 
الأنطا على ها يدل عليه مها يحت فى المشيل: ؛ أو يتكشفٌ للنَّاس فيه ما كان 


- 
دن 


لام ررد ركي ا فر ابا التي سورك ردنا كن فل انين 
تَرَلَ في زمانهم» ومَنْ كان معهم, ومن يَجيءٌ بَعْدَهم وما في هذه الآية يشمّل 
ما لم يكّنْ في زمّنٍ تنزيل القرآنٍ ولا فيما قبل بحسب ما يُعلم البَشّرُ؛ِ فقد أرسل 
اللهُ على الأمّم في الحروب المعاصِرّة عذابًا مِن قَوْقِها بما تقذِفه الطَيّاراتٌ من 
المقذوفات الناريّة» والسّموم البُخاريّة والغازِيّة التي لم تُْرَف من قبل وعذابًا 
من فحكها بما يعفر من الألخام الناريّة#ويما ترسله المراكث القرّاصة في الببحر 
التي اخترعت في هذا لصن ر لتنا لكا لعاف وأذاقٌ بعضّها بأسّ بعض. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 57 0). 


(0)ظر: ((الفسير الشرييني)) (47/1). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7/177). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


0 
ل كا ا و ا 

ككقوله تعال: د سكم شيعا #4 عَطَفَ عليه 9# ويزيي بعصو بَأسَ بَحَضٍِ 46؛ 
لأنَّ من عواقب ذلك اللتين النشان] © 

/- في قوله تعالى: 3# وَكَذّبَ يوم قَومكَ د عظيمٌ التُوبيخ لهمء ودقيقٌ التقريع؛ 
وذلك لأنّهم كان ينبغي عليهم أن ؛ سَرُوا بسيادة النبيّ صلى الله عليه وسلَم؛ 
لكونه منهم؛ لأنَّ القبيلةَ إذا ساد أحدّهم عَرَّتْ به؛ فإ عِرّه عِزُهاء وشَرَقَه شَرَفُهاء 
وللاسينا إذا كان م تت الكت ف 4وكتدن الشباذة» وإذا شل احذفا متكت به 
غايةً الاهتمام؛ وسَتَرَتْ عيوبّها مهما أمكَتّها؛ فإن عارّه لاحِقٌ لها"". 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى 7 من يُتيحَيَكر من ظأمتٍِ أي وَالبكرِ# الاستفهامٌ المُسْتَعْمَل 
في قوله: ومن جيك كر 6 يراد به التقريرٌ والإنكارٌ والتّوبيخ» والقوليت علي 
شرو تستوى عند عبادة الأسفان وززك الذي تنش من الدائف وتلجا الياقي 
كشّفِها؛ لكَوْنِ ذلك لا يُنازعونَ فيه بحَسَب عَقائِد الشّرْك9). 

دإلكه ايه 16 

- وإعادة الآمْرِ بِالقَوْلٍ 38 قل 2؛ للاهتمام' ا 

- وحص لَفْظ 9 الظلْمَات #بالذّكرء لِمَائَقرّرَ في التّفوس من مول الظّلمة". 

- قَوْله: :3 هل أله كم جنا ومن عل كرب ثم أتم كوت 4 قَدَمَ المُسْنّد إليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ ٠94‏ 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7815). 
0 تنظ ((تفسير الشوييني)451//101), 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4١‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)78٠١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)7/١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 301). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


8 


:3 أمّهُ ‏ على الحَبَرِ الفعلي سكم 44؛ لإفادَة الاختصاصء أي: الله يتجيكم 
لاغَيْرٌه؛ ولأجل ذلك صَرَّحَ بالفغل الميشتهم عنه لبيك 4" 
- وفيه إطنابٌ؛ حيث زاد قولّه: وين كل كَرَيبٍ 46 لإفادة التنّعميم”". 
- قوله: :9 كم أت مْرَكْْنَ © فيه تقديمٌ المُسنّد إليه مأنتُمَ # على الخَبرِ 
الفعليٌ رن 4؛ لمجرّدٍ الاهتمام كين إسقان ال 2 البعب أي" أنني 
الذيق اتقركغون إلى اللمباعفر فكي التركوة يمن 1ل ووو ةر 
- وجاء بالفعل مإ ترون # بصيغة المُضارع؛ لإفادة تجدّد شِرْكِهم» وأنَّ 
ذلك التجدّدَ والدَّوامَ عليه أعْجَبُ ع 
ا قوله: 9 قل هو الْقَادِرٌ ع 50 86 عَذَابًا من وي ف كت سل 
َم شيعا ويذِقَ بصو بأ بَحْض أنظزكيْفَ َرَت الْآَبتٍ لعَلَهُميَفْقَهُورت 4 
م عَذَابَايّن قوقِكم اومن عن أي 1 
سكم ييا ويزيقٌ عضأس بَحْضٍ 6 استئناف ابتدائيٌ» عَقَبَ به ِكْرٌ التُحمّة التي 
في قوله : 5 قل من سيك 000 وفخرينا للتس ع عق 
ولبيانٍ أنه القاِرٌ على إلقائهم في المهالِكِ إِثْر يان أنّهِ هو المنَجّي لهم منهاء 
وفيه وعيدٌ ضمنيٌ بالعذاب؛ لإشراكهم المذكور". 
- وتعريفٌ المسئّد والمُسنّد إليه في قوله: 98 هو الْقَاوِرُ # أفاد القَضْرَّء فأفاد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 755). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7/17). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١57‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


5 3 


اختصاصّه تعالى بالقّدرة على بَعْثِ العذاب عليهم وأنَّ غيرٌه لا يفير على 
ذلك؛ فلا ينبغي لهم أن يَخْسَّوًا الأصنام» ولو أرادوا الخيرٌ لأنفسهم لخافوا 
الله تعالى» وأَفرَدُوه بالعبادة لِمَرْضَاتِه فالقَصْرٌ المستفادٌ إضافيٌ”". 


7 


2 ا 
سورة الأنعام - الآيات (-7> 5ك 


- وقيل: لم يَضغْ قولّه: 7 الْعَاوِرٌ # صِيعْة مبالغة في قوله: قل هو الَْاورٌ #؛ 
لأنّهم لم يكونوا يُنْكِرونَ قَدِرَتّه إنما كانوا يدَعونَ المشارَكَةٌ التي نفاها 
بالتّخصيص.ء على أنَّ التعريف يُفِيدٌ به المبالغة"©. 

- وتقديمٌ الجارٌ والمجرور ِإعَليِكُمَ # على المفعولٍ الصّريح مإعَدَابًا4؛ 
للاعتناءِ به» والمسارَعَةٍ إلى بيانٍ كَوْنِ المبعوث مما يضرّهم, ولتهويل أمْرِ 
العو 8 

- قوله: 9# ويذيقَ بعصو على قراءة (وَنّذِيقٌ) بنونٍ العَظَمَةَ يكون فيه التفاثٌ؛ 
لتهويل الأمْرِء والمبالغة في التحذير» ونسبةٌ ذلك إلى الله على سبيل العَظَمَةٍ 
والقدية القاهرة). 

- قوله: أن كيف َرَت الت لمهم يفقوت 4: في الأمر بالنظر «إكنظز 46 
تنزيلٌ للمعقولٍ منزِلَةٌ المحسوس؛ لِقَضْدٍ التعجّب منه(©. 

- قوله: مِعَلَهُم يفمَهُورت استئنافٌ بيانيٌ؛ جوابٌ لسوالٍ سائلٍ عن فَائِدَةٍ 


.)785 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١51‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 5 6)» ((تفسير أبي السعود)) .)١57/7(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7/60). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


5 لصب مز هه عه 


حَاجَةٍ إلى إحاطة البيانٍ بأفهامهم؛ لعلّها تتذكّر وتَزْعَوي0 

- وفيه تكرارٌ لِمَا سبق نظيرُه في هذه الشُورة مع الاختلافٍ في ختام كل 
آية» وهي قوله: إأنظاز كيك َرَتْ الآيتِ ُدَّهُمْ يَسَدِفونَ #» وهنا قال: 
١ل‏ ننه 3 0 وإنها كرّره طلبًا للرغبة في إيمانٍ المذكورين؛ إذ 
التّقديرٌ: 1ل كيف 3 نُصَدّفُ الآيَاتِ (نُمّ هُمْ يَضْدِفُونَ)) أي يعر ضون عنهاء 
لتر عتوه» بز ماله لعلو اتيوية أو همرت وإِنّما ختم 
الأولى بغوله: مهم يصون 4 والثانيةً بقوله: الله يَفتَوُوت 44؟ لأن 
الإعراضٌ عن الشَّيِءِ أقبحُ من عدم فَهْمِه فوْصِفوا بالأوَّلٍ في الآية الأولى؛ 
تَبَعَا لما وْصِفوا به قبَلّها من قسوة قلوبهم» ونسيانهم ما ذُكّروا به وغيرهماء 
وذلك مفقودٌ في الثانية””") 

؛ - قوله: ِإوَكدب و عَومْكَ وَهَْآلْحنُ فل لَسَتْ عَلمْ بوكيل 4 

- التعبيرٌ عنهم ب توك | للتسجبلي عليهم بسوء امتهم لِمَن هو من 
الفسهس”: والمراةة يَعْضْهمة إن متهم أفاضل المُسلمين وَالصّدِييَ وغل 
رَضِيَ الله عنهما”». 


- والتعدية ب (على) في قوله: َعَليكمْ #؛ لتضمُّنه معنى العَلبَة والسّلْطق 


أي : لَسْتٌ بِقَيّم عليكم؛ يمنعكم مرخ الدكذيتي؟ 


.)5857 /1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((أسرار التّكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)٠١94‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص:/158-151). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 71857). 

(5) يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (؟/ 71/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /7/1). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


كك -- ص 9 
+4( سورة الأنعام - الآيات  )50750-(‏ 46006> + 6 
1 0 ندا 


5- قوله: م( لِكُلْيا م مَُهرٌ# مستأنفة استنافًا بيني لأنّ قوكه: هوهو ألْحَنٌّ 4 
يُثِيرٌ سؤالكّهم أن يقولوا المع ل التتقات ذا جب اقول : م9 ليا مُستقر 20. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


)0١-38( الآيات‎ 


مر جا سحي سن 68 سد ابد 5 3 و راي مبريوه 44 
وإذا رأيت ألَّذِينَ ؟ ُوَصُون ف يكنا عض عَنْهُمْ سح يحوصُوأ في م0 


و 20 2 0 3" 2 07010 0 
ينقد اقلخ 36 قلة بزة النسخنيا ت القثر لقي 77 غ1 
عر كل م اع دس كو 0 

يَنْقَُونَ مِنْ جسابهم من تَّىْءٍ وَكن زكرئ ل لعلهم يئقور 0 


جو عم ب بو اع وه صرح ساسا م ور 201 0 رخ سا سر سرحت 

الشننياك انايد وية ال32 الذنا سير بو أ سل كذ ينا 
موعن عو وض ١‏ عاضر 0 31 بعد 
ااي يا ا ا ور 0 عَذَلٍ لا بو 


ست 


عية غير مه سس 1 خن 06ل 2 وم كد ع 2 ١‏ 
ما أُوْليِك أَلَّذَِ أ اانا م لير ذا الك ين خب وقذات اليك يما ذا 


بعلا 


معو 


يحوضوأ 6: أي : يُكذبون ويَسْتَهؤونَه وأصل الخو : هو الشّروعٌ في الماء 
والمرورٌ فيه» ومنه الشّروعٌ في الأمور؛ يقال: تخاوّصوا في الحَدِيثِ والأمرء أي: 
تَاوَضُوا وتداحَل كلامُهم» وأكثرٌ ما ورَدَ الخوضٌ في القرآن فيما يدم الشّروعُ 
فيه. وأصل (خوض): توسّط شيءء ودخول7". 

8 وَدَّرِ 4: أي: اترُكُ؛ يقال: فلان يدّرُ الشَّيءَ أي: يقذِقْه؛ لقلّةِ اعتداده به" 


00 


وعرتهم 4 أي : أصابت غِرَّتَهم) ونالت منهم ما تيده والكر 5: 1 
في اليقظة والغرار: غفلة مع غفوة» والغرورٌ: كُلَ ما يغرٌ الإنسانَ من مالٍ وجاهٍ 
الى 1 عو * 7 
وشهوة وشيطانٍ» واصل لمن لكر وهو الآثر الظاهر من الشيء'”". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١55‏ )» ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٠١0717‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2775): ((المفردات)) للراغب (ص: ٠7‏ 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: /917). 


() يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 8657)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 4/9). 
(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)7/7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 507- 5 55). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


و 
ا تهِنّ» وسْلّمَ للهَلكّة» والبّسل: ضةٌ الشَّىءِ ومَنْعُهه وأصل 
1 ميم حيو #: الحميم: الماء السَّديلٌ الحرارة» وأصل (حمم): يدل على الحرّارة» 


وعلى معانٍ أخرى متفاوة 00 


مشكل الإعراب 
1 ل سس ص هه مد م 2 هه 2-3 
١‏ - قَوْله تعالى: 9# وَما عل الي يَنْقَونَ مِنْ جسابهم من تَْءٍ وَلصكن زحكرئ 
1ح هيد 
َعَلْهُمَ يتقو * 


# وكين زكرن #: (الواو) عاطِفَةٌ للجُمَل لا المُفرداتِ. و لكِنْ » حَرْفٌ 
استدراك لاعَمَلٌ له. . زكر »يجوز فيها النَضْبُ والرَّفمُ وعلامةٌ الإعراب 
تدرا عل أ خرها انعا ره ما النَضْبٌ فحَلى المضْدَّر بفعْلٍ مَحذوفي؛ والتقديرٌ: 
(ولَكِنْ ذَكروهم ذكرى)» أو (ولكنْ يُذَكروتّهم ذكرى). وأمًا الرَّفعُ فعَلَى أنّها 
تعدا والكية يحذوف» تقديز:: ولكن عليهم ذكرى. أو حل اله حر ليعد] 
محذوي؛ والتّقديرٌ: هو ذكرى؛ أي: الواجبٌ ذكُرىء أو التقدير: هذا ذِكْرَى؛ 
أي النَّهْيُ عَنْ مُجالْسَّتِهم ذكْرَى» وعلى كُلّْ فالجُملةٌ معطوفةٌ بالواو على جُملةٍ: 


صن خبين .بين عبني كتير 


وَمَاعَلَ أل يَنَفُونَ مِنَ جستارهم من شو 146". 


»)١57:ص( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )2١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ .)١77 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .2355//1١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((الكليات))‎ .2١47 الآريب») لابن الجوزي (ص: 247» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)77١:ص( للكفوي‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ 77), 
((المفردات)) للراغب (ص: 0785 5/8 5). 

(") ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)2557/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(600/1) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 517 220» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (51/57/5). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


غ0 0 
- قوله تعالى: 9#وَدَك ريو أن مس[ يا 6 4 
أن يُبَسَلَ َبْسَلَ 1# م تند لوول في 1 تصيه مَفعول ويم أخلدة؛ والتقدير: 
مَخافةٌ أنْ تْسَل أو كَراهَةٌ أن يُبْسَلَّء أو ملا تبْسَلّ. وبجوز أنْ يكودّ في مل جَرٌ 


ع 5 ل في اق 7 
على البَدَلِ من الهاء في ميو #6 والتقدير: وذكرْ بارْتِهانٍ النفوسء وحَبّيِها يما 
ا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المعنى الإجمالي: 

يمر الل تعالى نببّه محمدًا صِلَّى اللهُعليه وسلّمَ أن يُعْرض عن الذي نّيَتكلّمونَ 
في آياتٍ الله بالتكذيب والاستهزاء والباطل» وأن ينصرفٌ عن مجالسهم حتى 
يَشْرَعوا في كلام آحَرَ غيره فِنْ أنساه الشيطانٌ النَّهْيَ عن ذلك؛ فجَلّس معهم ث,ّ 
تذْكّر فلْيَقَمْ عنهم: ولا يَجْلِسُ بعد الذكرى مع المَوْمِ الظالِمِين. 

ثم بيّن تعالى أنَّه ليس على المُتَّقِينَ- الذين اجتّنبوا الجُلُوسَ مع أولعك 
الخائضينَ في آياتٍ الله بالباطل- شيءٌ من حسابهم على ما ازتكبواء ولكنْ عليهم 
تذكير الكافرين م بالموعظة والبيان؛ لعلّهم يتّقونّ. 

ثم أَمَرَ اللهُ نيه صلّى اللهُ عليه وسلّمَ أن يَدَعَ الذين جَعلوا حَظَّهم مِن الدّينَ 
اللّعبَ واللَّهُوه مُستهزئينَ بآباتِ اللو ويُعْرض عنهم. وأمرّه أن يذكُرٌ الئاس 
بالقرآنِ؛ ليؤمنوا ويتبعوا الحَقِّه حتى لا تُحْبَسَ نفس بِذْنُوبها وكُفْرها عما يُنَجّيها 
في الدنيا والآخرة» وتَسْلَمَ للعذاب والهلاكِ ليس لها حينئذٍ أَحَدٌَ يُنْقِذّها من 
عذاب الله ولا شَفِيعٌ يَطْلْبُ لها العفُوَ من الله جل وعلاء وحتى إِنْ بَذَّلّت تلك 
الَفْسُ كُلّ فداءِ لتفتدِيّ به لا يقل منهاء وهؤلاء هم الذين أَسْلِمُوا لعذاب الله 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)2557/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(2077/1) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 259)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (580-51/9/5). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


وحَيِسُوا به؛ بسبّب ما ارتكبوه من المعاصي والآثام في الدنياء أولئك لهم شرابٌ 
شديدٌ الحرارةء وعذابٌ مُوجِمٌ؛ جزاءً كُفْرهم في الدنيا. 


ل ا مديروء ماه 2 جع 6 مت 
هه و 
2-2-2 


سم ضون و ف َاِيكِنَا عض عَتْهحَ حَقّ يحُوصُوأ ذ في حديث غيره 
فياك اقبط ملز تعد يعد لحك مم العو ليت 600 

نامي الآية لما قبلها: 

6ه سنا من 5 5 5 ل ع ده م 54 لس 0 

ما بن تعالى في قوله: كدب ب مَدمكَوَهَْ لحن ل لست عَيحْ بول © أن 
الذين يُكذّبون بهذا ادن لايَحِبُ على الرّسولٍ أن يُلازِمهم؛ وأن يكو حفيظا 
عليهم- بَيِّنَ في هذه الآية أ نَ أولئك المُكَدَبِينَ إن ضَمُوا إلى كُفْرِهم وتكذيبهم 
الاستهزاء بالدَّينِ» والطَّعْنَ في الرَسول؛ فإنّهِ يجب الاحترارٌ عن مُقارَكَتهم وتَركُ 
باس 00 

(ئة تك اليد زط و عن تت ع عق ماران ديت غزد 4 

اق وإذا راكد يا هك المشركية الذين تترهيون فى آبانناء التى 
أنْرَلُناها إليك» بالتّكذيب والاستهزاء» وغير ذلك مما يُخالِفٌ الحَنٌّ» فَقَمْ عنهم» 
ولا تَجْلِسُ معهم حتَّى يأخذوا في كلام آحَرَ غير ما كانوا فيه من التَكذيب 


والاستهزاء0". 


.)77 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ )١57‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73719/94)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 055 


الجزء /- الحزب ١‏ 


20 
قال تعالى: :[ وَكَدَئرَلَ حك في الْكِنبِ أن ا أغر يكند با ونشنبرا 
9 ار مسا روا فى حَدِيثٍ عبرو 2 دما ى ا لله جَامعٌ لفق 


وا كَفرِنَ في جَهَمَ جِيعًا 6 [النساء: .]١٠‏ 


ا نك ألبطان لالد مد الإسخرط مع اقزر اديت 4. 
0 
والإعراض عنهم, ثم تذكَرتَ ذلك؛ فْقَمْ عنهم ولا تَفُعُدْ مع القّوم الّذِين خاضُوا 

يلايل لهم الكوش يا ظ 

ؤكاع3 البرك لكر ون مسا بوندز قن قدي والكن زكر كَلَهْمَ 
كرت (48 
أي: إذا تجتبّهم المُتَّون؛ فلم يَجْلِسوا معهم في ذلك. وأَعْرَضوا عنهم- كما 
وأوات فقن #خاصيرا من ِنَم تَوْضٍ الكَار فيما يَخوضُون فيه من الباطِلٍء ولا 
يُحاسّبون على شيءٍ من ذلك» ولكنْ عليهم الذُكرى للكافرينَ بالموعظة والبَيان؛ 
ِيتُّوا الله عزَّ وجل؛ فيتركوا الحَوْضَ في آياتّه سبحانه ولا يَعُودُوا إلى ذلك©. 


ته 2 و عو صرح لاسي تر 2 رةه 58 


« ودر ريت اقصَدوا نك اجا ولهوا مطرنوة العير الذنا وتسكر يبه 
َ ل ل يت َس هنون ذو ت لله وَلوَكَا سيم ون َل كل 
عدّلي ل سم ل كات ين حيو يداب 
ليث يكوا يكتبرت 400 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42717 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 02718 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 22١41‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)57١‏ 
وقيل في تفسير هذه الآية أقوالٌ أخرى: يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 817-/11 07 ((تفسير 
القرطبي)) (17/ ))١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)351١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 591). 


0 
| 


الجزء /- الحزب ١‏ 


205 

:9 وَدَرِ اريت أخَدوا دنهم لَعبَا ولَهوا وحَرَتهمَ الْحَيَوة َلدَنْيَا *. 

أي: ودَغْ- يا محمّدٌ- هؤلاءٍ الذين جَعَلوا نصيبّهم يمن دين الله تعالى اللّعبَ 
يآيائة واللهو والأسعهزاء بها إذا متمعوهاء وقل اغد وابزيط الحياة الدنياء فنشوا 
المعادَ إلى الله تعالى» والمصيرٌ إليه بعد المماتِ؛ فأعرض عنهم. واتركهه”". 

5 ع بوه أن ببسل يج وم من ا بَتَ 46. 

أي: وذكّر النَّآسَ- يا محمَّدُ- بهذا القرآنٍ» ومنهم هؤلاء الذين يَخوضُون في 
0-6 5 ا 1 ُ 2 3 5 
اياتنا وغيرهم من الكفار والمشركين؛ ليؤمنوا ويتبعوا الحق الذي جاءهم من 
عِندٍ الله تعالى؛ كيلا تُحْبّسَ نفس بذّنوبها وكُفْرها برَبّهاء عمّا فيه نجائها في الذنيا 
والآخرة, ونّسْلَمَ للعذاب والهلاك”". 

9# لس طَامِن ذوت أله و ولا سَّفِيعٌ #. 


أي: ليس لها حينّ تُسْلَمُ بذنُوبهاء وتُرْتهَن بآثامهاء أحدٌ يَنصُرّهاء فينْقِذُها من 
عذاب الله تعالى؛ ولا شفيمٌ يَطْلّبِ لها العَفُوَ مِن الله عزّ وجلٌ”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7319-118/9)., ((الوجيز)) للواحدي (ص: 077١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/ »)2١0‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2)717/9 ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١‏ 
وفي معنى الآية أقوال أخرى؛ قال ابن عطية: (وقوله: :9 لَعِبًا ولَهوَا # يُريد: إذ يعتقدون أن لا 
بعتٌ» فهُم يتصرّفون بشهواتهم تصرٌّف اللّاعِبٍ اللاهي) ((تفسير ابن عطية») (5/ 600 
وقال ابن عاشور: (انَخَذُوه لعب ولهوًاء أي: جعلوا الدّين مجموعٌ أمورٍ هي من اللُعب واللهوء أي: 
العبث واللهو عند الأصنام في مواسيهاء والمُكاء والتّصدية عند الكعبة» على أحدٍ التفسيرين 
في قوله تعالى: ا وَمَاكانَ صَلائُمْ ند الت إلا مكاءْ وَصَدِيَةٌ # [الأنفال: 5"]... 
ويجوز أن يكونّ المرادُ من الدّين العادة. ..أي: الذين دَأبّهم اللعب واللهوء المُعرضون عن 
الحقٌء وذلك في معاملتهم الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلَّم) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 46؟). 

(؟) تنظرة ((تفسيير ابن حغرير)) (4/ + +898) ((اتفسير آبات أشكلت غلى كير من الخلياة)) 
لابن تيمية /١(‏ 785)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7174)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7551١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 77377)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)3515١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ /791). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


٠ 2200102‏ سر ١‏ سر سد يه رس نرء 5 2 
كما قال تعالى: و 56 وَمَأدواً 557 7 مِنْ أحَرهِم مِلْ 
2 أرب د ييه دباع ك2 وو ددريو د تج م 3 
الا 1 با ولو هد بو وَلتَيِكَ 9 عذاب الي ما لهم من تصِرِنَ # [آل عمران: 


.]4١ 


د أوْكيكَ ايك ارين اباي ل ترق تورف و قيووة قت اا يناذا 
يَكمْرُوت 4. 

أي: وهؤلاءٍ الذين إِنْ قَدَوَا أنفْسَهم مِن عذاب الله يومَ القيامة كُلّ فداءٍ لم 
يحل منهم؛ هم الذين أَُسْلِمُوا لعذاب الله» فحُبسوا به؛ جزاء بما كسبوا في 
الذّبَا من الآنام والأوراره لهم شرات شديدٌ الحرارة تشوي وجتوهه» ويْقَطُمُ 
انعاتفوورولا رويب ون لكر رلهيرى لك عذارك لوج بست تذرف 


في الذنيا بالله» وإنكارهم توحيده وعِبادَتِهم معه آلهةَ دوئّه". 


الفوائدُ الثربويّة: 

1“ في دم الخوضصٍ بالباطِلٍ في قوله تعالى: :ا وَِذا ريت لس حوصُونٌ ف 
ينا عرض عَنْهُمَ سق يحُوضُوأ في حَدِيثِ حت على البّحْثٍِ وَالنّظَر والمُناظرَةٍ 
بالحَقٌ. 


"- سببٌ التي عن مُجالسةٍ الخائضينَ في آياتٍ الله بالباطل في قوله: :9 وَإِا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7174)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١5١5).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 78 227777-71 ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)755١‏ 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


َك اكت مور فاعض عَهُم حقّ ووأ في حَد حَدِيثِ عير # أن الإقبال على 
الخائضينَ» والقعود معهم قل ما فيه أنه إقرادٌ لهم على حََوْضِهِمء وإغراءٌ 
بالتمادي فيه» وأكرة أنه رضاء به وققاة فيه27. كما أن الإعراض عنهم فيه 
رَجْرُّهمء وقَطْمٌ الجدالٍ معهم؛ لعلّهم يَرْجعون عن عِنادهه ”© 
هو 0 1 ع ل هر ري 
# وله تكاني! و قلا لقمة بود ليْصكرَئ مم ْو وِالطَِينَ © يَشْمَلُ الخائضينَ 
وى 

بالباطِلٍ» وكلّ مُتكلّم بِمُحَرّم» أو فاعِلٍ لمُحَرَّم؛ فإنَّهِ يَْرُم الجلوس والحضور 
عند حُضُور المُنْكّر الذي لايَقِْرُ على إزالته”". 


روم مام 


4 - قوله تعالى: #ووَمَا عَلَ أ لمت يَنَُونَ مِنْ جمسايهم من هون ولحيكن زكرئ 
تلود ارت 3 على آل إزاكان الاك الوم ياالبرءة الموعر ل 
شرا إلى تيه كان 7 1 هو الواجبَ؛ أنه إذا ناقضَ المقصودَ كان 5 
مقصودًا). 

4- قوله تعالى: أ وَمَاعََ ل ينون مِنْ جسسايهم ين تَىءِ وَآحكن زكر 
عَنَهُم ينوت # فيه دليلٌ على أَنَّهيتبغي أن يَسْتَعِلَ المُذَكَرٌ من الكلام ما يكون 
أقرَبَ إلى خُصولٍ مقصود التّقوى. 

-١‏ قوله تعالى: <( وَدَرِ ألدّيت أَكسَدُوا دتو لعب وَلَهوَا...4 إلى قوله: 

هن كلظ ون عي وعنات الث اا وُأيَكثرُوت » ليا عه 


الخَلاصٍ على تلك النَّفْسِ مُنْسَدَّة فلا وَلِّ يتولّى دَفُمَ ذلك المحذورء ولا 


(1) يُنظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضًا (/491/89). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 184). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 510). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)551١‏ 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


شفيع يَشفَعُ فيهاء ولا فِلَيةَ ُقبّل؛ لِيَحْصْلَ الخلاص بسبّبٍ قَبُولها؛ حتى لو 
جعِلَتِ الذّنيا بأشرها فديةٌ من عذاب الله لم تقّْ. فإذا كانت وجوه الخلاص 
هي هذه الثلاثةٌ في الدّنياء وثبَتَ أنّها لا تُمِيدٌ في الآخرَةٍ البَّه وظهر أَنّه ليس 
هناك إِلّا الإبسانُء الذي هو الارتهانٌ والانغلاقٌ والاستسلامٌ؛ فليس لها الب 
دافِعٌ من عذاب الله تعالى» وإذا تصوَّرَ المرءٌ كيفيّة العقاب على هذا الوجهِ يكادٌ 
يرْعَدٌ إذا أقدَم على معاصي الله تعالى0". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ الخو في قوله تعالى: «ِإيُوصُونَ ادا 6* محف يَُوصُوا في حَدِيثٍ 
عبرو 6 أكثرٌ ما ورد في القُرآنٍ ورد فيما يدم الشّروعٌ فيه» وإنّما عَبَّر عن انتقالهم 
إلى حَديثِ آخَرَ بالخّوض؛ لأنّهم لا يتحدّئون إِلّا فيما لا جَذْوَى له مِن أحوالٍ 
الَّرْكِ ومو الجاهليّة". 


- 


ارهن تر الى : وما ينيك الشَيَطننٌ ليطن # أن الأعراض البَكَريَة 
ماعل لاغ نكر مطهابو عت لطي" 


و مد 2< يم سوسم و 


*- قوله تعالى: وما شب يلتك الشيطان قل تشعل بَعَدَ ألزحكرئ 4 يفيذ 
التكليفت ساقِطٌ عن النّاسي©) 


اه 


دآ 


يه 


4 - قال تعالى: :ود كر يو أن يُبْسَلَ نَفْسْ فك فتك ليس ها من دوت 


.)70 /١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)759٠‏ 
قال البقاعي : (ولما كان الخوضٌ في الآياتٍ دالا على قلةٍ العقلٍ قال. : 98 يحخُوضوأ في حَدثِ عَي 4 
فحكم على حديثهم فيما سوّى ذلك أيضًا بالخوض؛ لأن فيه الع والكية لأنّهِ غيرٌُ مقيّد 
بنظام الشّرع). ((نظم الدرر)) (7/ 197). 

6 فظر: ((لسير ابن عاشور)) وق 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١7(‏ 77). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


وهو تعليقٌ النّجاةٍ في الآخرة- كيل كثير من المقاصد 7 8 بتقديم الفدية 
لله تعالى» أو بشفاعة الشَّافعينَ عنده» أي: بوساطة الوسَطَاء- وتقريك أضيل 
الدّين الإلهيّ» وهو أنَّ النّجاةَ في الآخرة» ورضوانً اللو» والقَرْبَ منه» لا ينال 
إلا بما شَرّعه اللهُ على َنْسِئةِ رُسْلِهِ من الإيمانٍ والإسلام؛ وبعبارةٍ أخرى بالعمل 
الصاح الذي تتزتى به الأننّسُ مع الإيمان الإذعانيٌ بال ويِرٌسّلِهِ وما جاؤُوا به 
دين إيسالهم كحذي لساك والخطابابواللغادعم النين 1 لمكا لهو الور وهم 
بالحياق الذباء دالاستتي شعافة ولا تقل مهم ودية 


- في قوله تعالى: لهم سَرَابُ ج ين حسم عدب ماماو أيَكثُُوت 4 
خصٌ الشَّرابُ من الحَميم من بين بقيّة أنواع العذاب المذكور مِن بعدٌ؛ للإشارة 
إلى أَنّهِم يَعطَّسُونَ فلا يَشْربِونَ إلا ماء يَزِيدّهم حرارةً على حرارة العَطَشٍِ”". 

بلاغة الآيات: 


احاقوله تعالق: دالت الي وسو يلك عرض عَنَهُمَ حَقّ يوْصُوأ في 
حَديثٍ عَو يفيك ليطن كاعد يد آليسكَرَع مم الَو ليت 4 


سكول 2 َدبنَ يَحُوَضُونَ #6 فيه العُدولٌ عن لإتيانٍ بالصّمِير إلى الإتيانٍ 
بالاسم الظّاصٍِ وهو اسم الموصولٍ +19 0 #اللويدل: وإذا رأيتهم 
فأعرض عنهم؛ للدّلالةٍ على أن الذين يخوضونٌ في الآياثِ فريقٌ خاص 
من القوم الذين كذَّبوا بالقرآن أو بالعذاب؛ فعمومٌ القَوم أُنكَرُوا وكذَّبوا دون 
خوض في آيات القرآنء فأولئك قِسْمٌ والذين يخوضونَ في الآياتٍ قِسْمْ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ 5 57). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 799). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


6 


كان ابض وأقَذَّعَ والد كا وأشتع» وهم المتصدون لللّعن ذ في القرآن. 
وعولك أ الأسول عتلل اللااملية ويام بالإغز اس هر عيدا :لهي قزل 
تعالده عق 17 كز وأا عو قلاف ولر 2.١‏ الك مر دغل الطلذا والكادفت 
بالإعراض عن جميع المُكذَّبِينَ لتعطّلت الدَّعوة والتَبليُ"©. 

- وجاءً تعريفٌ هؤلاء بالموصوليّة 7 لدبي يحُوصُونٌ 7 دون أن يُقَالَ 
(الخائضينّ) أو (قومًا خائضينَ)؛ لأنَّ الموصول فيه إيماءٌ إلى وجْهِ الأمر 
بالإعراض لأنّه أمرٌّ غريبٌ إذ شأنُ الرّسول- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- أن 


يمارِسٌ النَّاسَ لِعَرْضٍ دعوة الدَّينِء فأمْرٌ الله إِيّاه بالإعراض عن فريقٍ منهم 
يحتاحٌ إلى توجيه واستئناس. وذلك بالتعليل الذي أفاده الموصولٌ وصِلته 
أي: فأعرض عنهم؛ لأنّهم يخوضون في آياتناء وهذه الآيةٌ أحسنٌ ما يُمَثْلُ 
به لمجيءٍ الموصولٍ للإيماء إلى إفادةٍ تعليل ما بِنِيَ عليه من حَبَّرِ أو إنشاءٍ؛ 
الاترق أنَّ الأمرَ بالإعراض حُدَهَ بغاية حصولٍ ضِدٌ الصَّلَِ صَلَةِ 1# حي يخُوصُوأ في 


- قوله: ِإوَإِمَا ينك ألشَّيِطنُ #6 في عَطْبِ حالة النسيانٍ زيادةٌ في تأكيدٍ 


- قوله: ممم ْو وِأَلَامِينَ 6 أي: معهم؛ فَوْضِعٌ الظَاهِرٌ موضِم المُضْمَرِ؛ 
دلالة على أنهم ظَلمُوا بوضع التكذيب والاستهزاءِ مَوضِعَ التصديقٍ 
والاستعظام”''» والإظهار في مقام الإضمار أيضًاء لزيادة فاكدة وَصفهم 


.)758/ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (/1/ /7584-7/8). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)759٠9‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١537/5(‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


011 دم 


بالظّلم فيُعْلَم أن حَوْضَهم في آياتٍ الله ظُلَمٌ ؛ فيَعْلَم أنه وض نكار للحق» 
ومكابرة للمشاهدة”. 


ودج م مودو 


5 د 0 2ه 4 م صرح ساس 20 
-١‏ قوله: 2 در اليرت يت اذا ديت لها وَلهُوا وعرتهر الحيزه الذنا 
حر يوء أن ينسَلَ عَدْنْ يما كسبْتَ لس لاون دوت أل وَلو0ا سّفيمٌ ون 


1" َه يرو وه عد 
0 وس سه و حسم" جو ار 7 د عي لكر م ساسم سار 7 رح يي وير سج 
د كل عدل لا ققد يا انيف اليب اتبو ايد كتف ولد شارث 33 
4 6 2 - << 
حيو وعذات ابم يما كوا بكم وي 


00 وه 
ا اله 


2 قوله: 38 وَدَ راد يك تساي ليبادَلهرا 2 
متضَمّنٌ للتَّهدِيدٍ والوعيدٍ لههم”". 


2 ود و م 300 


- وَؤْكْرٌ الحياةٍ هنا في قولِه: م« وَعَمته م الْحيَؤه لديا # له موقِعٌ عَظِيمٌ وهو 
أنَّ همهم من هذه الدَّنِيا هو الحياةٌ فيهاء لا ما يُكْتَسَب فيها من الخيراتٍ التي 
كوضهعها سعاء؟ الساء فى الكخري أ عزن الندياة الذي وشار كني أن 
للب 1 

دقوله: وكيك الَدنَ اانا 1 او شرت ين حيع وعدا اليك 
ناكا ارت ومسا استثناقًا بيانيا؛ لأنّ الكلامَ يثِيرٌ سوال سائلٍ 
بر فما حال الذينَ انوا ديهم لعا ولهُوًا من حال النفوس يالف بقل 
بدا كتيق؟ فأجيت بان أواداك هم الذين الببلوابما كني © 
0070 للجرأينٍ و( أولتهك الي سوا © أفاد القَضْنَ أي: أولئك هم 


عه 


المُبْسَلون لاغيرُّهم» وهو قَضْر مبالغة؛ لأنّ إسالهم هو أَسَّدٌ إيسالٍ يقع فيه 


.)7917 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0 58 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)7595 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
.)759/ /1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


النََّسُ؛ فجعِل ما عداه كالمعدوه'" 


ع 


- وقوله: له لهم سَرَاتُ ين حمِيمٍ وَعَذَابٌ ليها #6 فيه كي وتلصيل لذلك» 
والمعنى: هم بِينَ ماءِ مُخْلَى يتجرجَرٌ في بُطونهمء ونارٍ تشتعل بأبدانهم بسبّب 
98 

كفرهم'". 

- وفي قوله: :إيمَا كأ َكْمُرُوت ‏ زِيدَ فِعل (كان)؛ ليدلٌ على تَمَكْن 
الْكُفْرٍ منهم واستمرارهم عليه؛ لأنَّ فِعْلَ مادّةٍ الكونٍ يدل على الوجود؛ 
فالإخبارٌ به عن شيء مُخْبَّر عنه بغيره أو موصوفٍ بغيره لا يُفيدٌ فائدة 
الأوصافيء سوى أنه أفاد الوجود في الزَّمّن الماضي؛ وذلك مُستعمَلٌ في 
اله 37 بكر 


.)79/ /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير البيقباوي)) (158/5). 
)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5997/0). 


الجزء /ا- الحزب ١١‏ 


2 الأنعام - الآيات (١/ا‏ صسصل» 5 296 


الآيات (الا - دلا) 


ا عل معداه 22 سى سروم ال 
8 قل أندَعوأ من دوت ألما لا يتقعنا ول يصرنا ودرد عه أعماينًا معد إذ 


0 


3 ل 2 سروت عر “اجو لايع بز 24 >م م تبنم ف 2 
َرِى اسَمَهوتَهُ الْشَيلطِين فى الارضٍ حَبْرانَ له أصحلب يرعوته: إِلَ الْهدَى أفْيّنا 


أله كَالَدِى اسَتَهوتة 

.2 2 014 م_ 0 لخن صحو م سا ب 5 عو تنيز 
قل إرك هدى أله سيك انتكبيك ا ون أقيكوا الشكرة 
01 م مك 

وَأتَّقُوهُ 00 ورت يق الع كل التموف وال 


مح رط ل سر ع وى كو مح ل وو له و سل ال 


أَلْحَنّ وَبَوْمَ يقُولُ كن فِيِحكون قوله ألْحَنٌ وَلَهُ املك يَوْمَ ينفح فى ألصُورٍ عيلم 
لكي ا وَهْوَ للحكيم الْجِير 5 #6 

غيب الكلمات: 

ترد عل أَعَكَاَا #: أي ف م إلى الكفرء والارْتِدَادُ والردَهُ: الرجوعٌ من 
الإسلام إلى الكفر لكنّ ارده تختص سّ بالكّفرء والارتداد يُستعمَلٌ فيه وفي غيره» 
والعقب: مؤخحر الرّجْل0". 


9 أستهوته 46: أي: عَوّتْ به وذهَبَت» فصل في الأرض في حال حَيْرَتِه أو 
هس به 2 الجن في المفاوز البعيدة» والهوى: 7 التّفس إلى الهو 
وقيل: سُميَ بذلك؛ لأنه يَهِوِي بصاحبه في الدّنيا إلى كلّ داهيّة» وفي الآخرّة 
إلى الهاوية”". 


1 ظٌّ 9 5 5 2 2 3 ٠‏ 4 031 
:3 ألصٌور 4: أي: القَرّنَ ينفخ فيه إسرافيل عليه السّلام0". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 59 ", /اه), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /231 55 7). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .2١155‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:”7١٠)»‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 9 85)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /1). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 2١97‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75 757)» ((تفسير ابن جرير)) (9/ 27779 ((غريب 


الجزء /- الحزب ١‏ 


7 


مشكل الإعراب: 
قوله تعالى: 6 وَبوَمَ 0 وله لحن 46 
لوَيَْمَ#: مفعولٌ به لفعلٍ محذوف تقديرٌه: اذك أو معطوفٌ على الصَّمِيرٍ 
المنصوب في قوله: :3 انُّوه# في الآيّة السّابقةِ» على حذْفٍِ مُضافيء أي: وانّقوا 
عذابَ يوم يقولُ» ويجوز أن يكون ظرف زمانٍ منصوبّء مُتعلقَا بمحذوفٍ خبر 
- للمبقداً | المؤثحر «ؤقوأة 4 و ألْحنٌّ # صِعَنّْه اق وقوه الح في يوم 
1 فكون. 
كن »: فعلّ أمْرِ تام وفاعلّه ضميرٌ مستَيرٌ تقديره «أنت» يرجم إلى كل 
واخل الله 
«(فحكون 4 مرفوع) وهو فعل تام أيضاء أي: افهو يكرن» فجملة (يكون» 
ليسث داخلةٌ في مقول القَوْلِء بل هي جملةٌ مستقلَةٌ مُستَائفَةٌ وفاعله أيضًا ضميدٌ 
مستيرٌ تقديره هوا يرجع إلى كل ما حَلّق الله ويجوز أن يكون فاعِلّه كول 4ه 
وه ألْحَقٌ 4 صفةٌ ل 9 قو ولَهُ #» أي : فيوجَدٌ قولّه الحَقّء ويكون الكلامُ على هذا 
2 تامًا على #ِآألحَقُّ لد ويجوز أن يكون َ فول مبتدأ» وهل ليحن 6 بره . 
المعنى الإجمال: 
تأثر الله يك ميسكة صلى اللا علبدوساع أن وقول التشركيق: دغر وو دون 
اللوما لايّملِكُ لنا نفعًاء ولا يستطيعٌ أن يُلْحِقَ بناصُرًَاء وتّرجمٌ إلى الصَّلال والكُفر 
بعد أن هدانا اللهُ إلى الإسلام فنكونَ كرجل أَغْوَنْه الشياطين عن مقصده. وله 


القرآن)) للسجستاني (ص: 08 07» ((المفردات)) للراغب (ص: 59/8)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: /47). 

)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)357/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
7 دادر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 545). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


ص 
سورة الأنعام - الآيات (71 4ك 


أصحابٌ يدعوئه للطريق المُوصل لبُغيّتهه ويطلبونَ منه أن يأتِيّهم؛ ليكونَ معهم 
3 32 3 3 2 3 
على الهُدىء قل لهم يا محمّد: إن هدى الله هو الهدى الحَقٌء وأُمِرّنا أن ننقادَ لله 
ا 5 .0 د ع سه 0-1 3 
تعالى» ونستسَلِمَ لشرعه. وأمرنا بإقامة الصلاة» وأن نتقيّه عز وجل» وهو سبحانه 
مَن إليه تُجْمَعون يومَ القيامة» فيجازيكم على أعمالكم خيرها وشَّرّها. 
وهو سبحانه الذي حََلّقّ السّمواتِ والأرض بالحقٌ» ويوم القيامة الذي يكون 
بقَوْلِ الله: كن فيكونٌ» فقوله تعالى لا مِرْيةَ فيه وهو الصَّذْقٌء واللهُ عر 
وجل له المُلّك وَحْدَّه سبحانه في يوم القيامة» هو عالِمُ الغيب والشَّهادةٍ لايَخْقَى 
عليه شي 6 وهو التحكية الكبيد: 


عد جا د ع را ل ا عل .ا مرضي مكو 


هما ل لا ينفعنا ولا يصرنا ونرد علج أعقَايمًا بِعَدَإِدْ لنا الله 


0 0 
5 
9 
ا 
1 
7 


1 
اح 
1 صم 
: 
6 
حلا 


لد تدك أصحاب يدعوم إلى الهدى أثينا فل 
نمسم برت الككبيت (5) 4. 
> 6خ ووه عد عو ساح عد وا لقرعرن مرق أن ود قرت 
قل أندعوأ من دور وب ألما لا ينفَعَمًا ولا يضرا 6*. 
أي: قل- يا محمّد- لهؤلاء المشركين: الذغو ين دوة اللدها لاد در غلى 
تنا أو ضُرّناء فتتخصه بالعبادة دون الله. ونَدَعٌ عِبادةً الذي بيده وحده الضُرٌ 
وَالنَقَه؟”2. 


عل د عرس دم 


ونرد د علج أعمًا نَا بعد إِذْ هَدَنا لَه 4. 


.)771 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7717/9)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
القَهُقَرى: الرّجِوعٌ إلى حَلْفِ من غير أن يُعِيدَ وجهّه إلى جهة مَشْيِه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري‎ )1( 
.)١7؟9/5( («النهاية)) لابن الأثير‎ .)8١١/5( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


أي: فيكون مَدَلُنَافي ذلك مَكَلَ الرّجُل الذي أضَلَنّه الشياطينٌ عن طريقه المُوصِل 
إلى مقصده. فبَقِيّ في لور اسم يَدْعوئّه إلى الطَّرِيقٍ الصّحيح الذي 
هم عليه مُقيمونَ» يقولون له: اننا فَكٌنْ معنا على استقامةٍ ومُدّى» والشَّياطِينُ 
يدُعوله إلى الصّلالٍوالرّكى”. 

كل إرك هدى أله هو الْهُدَعا 4. 

أي: قُل- يا محمَّدُ- لهؤلاءٍ المشركين: إِنَّ طريقٌ الله الذي أوضَحَه لناء 
وسيلة الذي أعزنا بلرؤيف هو الْمدى والاستقامةً التي لا شك فيهاء وما عداه 
فهو ضِلالٌ وهلالكة©. 

ورك سم 7< الْعلميرت 4 

أق او أمرتا ريا ورت كل شيءٍ بأن ننقاد لتوحيده. ونستسلم لأوامره ونواهيه» 
ونَخْضَعَ له بالذّلّة والطّاعة والعبوديّة» فتُخُلِصَ ذلك له دون ما سواه"©. 


تكد 


وَأنْ ؛ أقِيِمُوأ الصَلزة وَاتَعُوء وَهُوَ الى لِك و شروت (405. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7717/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)736١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
0 70). 

,)”51١ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7717 737/8 07707. ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ )١( 
:) 1 (اتفسير ابن قيير)) 1/0 ((تتسيز المعدي)) (ض‎ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7707): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75/81)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١357-551).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 777): ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7381١‏ ((تفسير السعدي)) 
:177 


لجزء م١‏ - الحزب ٠‏ 


7 سؤوة الأنعام-الآيت (0- )|4 ا 


وَأَنْ أَقِيمُوا الصَرءَ وَأتَّهُوه #. 

3 0 1 3 ع - 
أي: وأَمِرْنا بإقامة الصَّلاةء وذلك أداؤّها بحُدودها وأركانها وشروطها وسنَنِهاء 
وبتقواه في جميع الأحوالٍ بفِعْل ما أَمَرَ به واجتناب ما نَهَى عنه”") 


ل عر صم ملسا 
هِووَهُوٌ الى لس تحسروت 4. 


- 


أي: ورب العالمين سبحانه هو الذي تُجِمَعون إليه يومَ القيامّة» فيُجازيكم 
بأعمالكم؛ خيرها وشَّرّها". 

3 الف تت الشتقوى الطب القن 37 17 لمكن ور 
الك 01 اللالق تدان الشوتق لني انيد 5 للضي 
لْحَير () *. 

وَهُوَ ألرّى حَلَقَ السَمواتٍ وَالأرضص بِآلْحَنّ 4. 

أي: وه و سبحاله الذى خلق السّمِواتِ والأرض لحِكم عَظيمَة؛ ويا: إظهارٌ 
3 و 
صنعه وقدرته ووحدانكةة ومنها 210 العباد ب وينهاهم ثم يبعلهم؛ 
لبجازيه بأعمالهم خَيّرها وشَّرّهاء فَئِيبّهم ويعاقبهه”" 


6 2ه ع 
05 عير ٠١‏ عزن ريجاتب . القن عر روج جد عل اعن سجس ل ال سس | 
كما قال«سبحانة وما حَلَقنَا سمه وَالاره ما بِدنهمَا ينطِلا دَلِكَ طن الْدِينَ كفرواً 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 4 3770-17)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ضن: 117): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 5 737)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7381١‏ ((تفسير السعدي)) 
4017 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 775)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 1/17-//7)) ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 20708 ((تفسير أبي حيان)) (207/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7577): 
((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /0701). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


56 #دحصصصة 


لها 


وقال تعالى: مِإوَمَا حَلَقََا َلسَموَتِ وَالْاَرْضَ وما نمآ إلا يآلْحَقّ وَإِت ألما 
ا 2 0 


آي صمح ألصّفْحَ أَلْمِيلَ ‏ [الحجر: 85]. 


سج ل سر ع عو 3 مكو وح سا 4 


وبوم يعَولُ كن نون قوله لس 


ِ ساك | « )له 9 5 ع 1 

أي: ويومَ القيامة الذي يكون بِقَوْلٍ الله: #كن* فيكون عن أثره كلمح 
البَصرء أو هو أقربُ» فقوله تعالى لا مِرْيَةَ فيه وهو الصَّدْقٌ الواقِعٌ لامحالة: ولا 
يول سبحائه طليكًا ع0 


وله ألْمَك يوم يُنمَح فى الصّور 6*. 
أي: وهو المنمَرِدُ يوم القيامة بالملّك وحدّه دون من سواه فلا مُنازِعَ له فيه 
ولا مُدَّعِيَ له في ذلِك اليوم الذي يَمْحْ فيه المَلَكُ في القَرن”". 


)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ /78)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)73761١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 181). 
واخدّلِفَ في تقدير المحذوف المتعلّق بقوله تعالى: مِأوَيَوُمَ # فقيل: تقديره: وَاذكُرُ يومّ» وقيل: 
وانّقوا يوم» وقيل: وحَلّق يوم» وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (754-77/8./4), 
((تفسير القرطي)) (/8م1-+7): ((تفسير ابن غاشؤر)) (يا بن 
كال اي التجووى: (وفي الذي يقولٌ له: كنْ فيكون. ثلاثةٌ أقوال: أحدّها: أنه يومٌ القيامة» قاله 
مقاتلٌ. والثاني: ما يكونٌ في القيامة. والثالثُ: أنه الصّورٌ). ((زاد المسير)) (؟/ 45). 
وقال ابن 0 (والمرادُ بالقول كَُ ما يدل على مرو الله تعالي» ونضايه في يوم الحشرء 
وهويوم يقول : كنْ» من أمرٍ تكوينء أو أمر ثواب» أو عقاب» أو خب بما اكتسّبه اناس من صالح 
الأعمالٍ وأضدادهاء فكل ذلك من قولٍ الله في ذلك اليوم) . ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 070/8). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 73729)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)780١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:557). 
وقال الواحديٌ: (والصور: قرنٌ ينفح فيه في قولٍ جميع المفسّرين). ((التفسير الوسيط)) 
(288/5). 
لكن قال ابن جرير: (واختّلف في معنى الصّور في هذا الموضعء فقال بعضّهم: : هو قرن يُنفخ 
فيه نفختان: إحداهما لفناء من كان حا على الأرض» والثانية لنشر كلّ ميّتٍ. .. وقال آخرون: 
الصّور في هذا الموضع: جمْع صورة يُنفخ فيها رُوحُها فتحيا... والصوابٌ من القول في ذلك 


الجزء / - الحزب ١‏ 


0 وجل«( يتم خم تنروق ل فق عل ائد يت تن من الناك اليزم لد 
فهر # [غافر: .]١5‏ 
وكما قال شكعانه: 0لا (() لمك 
يَوْمَوِدٍ ألْحَقُ لمكن وكات يوا عل الْكفرينَ عَسِيرا 6 [الفرقان: 7-170 7]. 
#عيلم ألْعَيِ لم1 4# 
أي: هو سبحانه يَعلَّمُ ما يَيبُ عن العبادٍ وما يُشَاهدونّه فلا يَحْمَى عليه شي ”© 
وهو لْلْحكيم لير 4. 
00 : حو فك 4 د ماه و عن بي 0 
أي: وهو الذي له الحكمة التامّة» فقن كل شيءٍ خلقه. ويضع كل شيءٍ في 
مَوضعه اللّائِقٍ به؛ ومن ذلك تَدبِيرٌه وتصريفه تله من حال الوجود إلى العَدم» 


3 


ثم من حالٍ العَدَم والفناء إلى الوجود. ثم مجازاتهم بما يجازيهم به من ثواب أو 
عِقاب» وهو المحيطً علمًا بالسَّرائرٍ والبواطن» والمُطَّلِعٌ على الحَفاياء فهو خبيرٌ 
بكل ما يعملوئّه» ويكسبونّه من خير وشَّرٌ حافظ ذلك عليهم؛ ليجازيّهم على 
رع ا 

الفوائدُ التربويّة: 

قوله تعالى: مِإِوَهْوَألْذِى إِلْعَهِ سروت 4# فيه تذكيرٌ المؤمنينَ بهذا اليوم؛ 


عندنا ما تظاهرث به الأخبارٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّمء أنه قال: «إِنّ إسرافيل قد 
التقمَ الصّور وحنّى جبهتّه يننظر متى يمر فينفخ»» وأنه قال: «الصُور قرنٌيُنفّخ فيه»). ((تفسير 
ابن جرير)) (0-17194/9 5 07, 
وقال القرطيٌ: (والأمم مجمعةٌ على أن الذي ينفح في الصُور إسراقيل عليه الشللام) (لاتفسير 
القرطبي)) (/ .)7١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)751١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟78//5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :))2751١/4(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ 5515))» 
(«تفسير السعدي)) (ص: 7357)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 709). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تحريضًا على إقامةٍ الصَّلاةٍ والتّقوى7". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

١‏ - قال تعالى: قل أتدَعوأ من دود و أله مَا لا ينفَعْمَا وَلَا يصُرَنَا # المقصودُ 
من هذه الآية ة الردٌ على عَبّدة الأصنام» وهي مؤكّدةٌ لقوله تعالى قبل ذلك: هِإقُلٌ 


اق ِيتُ أن عد أل تَدَعُونَ من دون أله فقال : 35 قل أَندَعُوأ من ذود تِ أله 000 
ّ 7 


أي : أنَعبدٌ من دون الله النَافِع الضَّارٌ ما لا يق دز على اهناولا على هبر ايو 
على أعقابنا راجعينَ إلى الشَّرْكِ بعد أَنْ أنقَدَّنا اللهُ منه. وهّدانا للإسلام2©؟! 


هه 


2 
د 


0 مه وح سا توج جين حا “مركي بر 


-١‏ قال تعالى: 95 وَنْرَد علج أعَمَاينا بَعَدَإِذْ هَدَدْنا ألَه... # العربُ تقول 
عَجَر بعد قُدرةه أو سَفْل بعد رفع أو أحجمَ بعد إقدام على مَحمَدةٍ: نَكَصَ 
على عَقِبَيُه وارئّدَ على عَقِبَيُه ورّجّع المَهْقَرَى وار رين الهزيمة أو 
الحَيبةَ والعَجْرُ عن السَّيْر المحمود. ثم صار يُطْلّقَ على كل تحوّلٍ مذموم " 
*- في قوله تعالى: #إقُلَ إرك هُدى أله هو الْهُدَىُ ْنا لِْسْلِمَ رت 
العتيّميت ... وَهُوَ الى لَه سروت »# لما بَيّنَّ سبحائه له أوَلَا أن الهُدى النَافمَ 
هو هُدَى اللو أردَفَ ذلك الكلامَ الكليّ بذِكر أشرفٍ أقسامه على الثّرتيب 
وهو الإسلامٌ والصَّلاةٌ والتّقوى. ثم بيِّنَّ منافع هذه الأعمال؛ فقال: #إوَهُوَ 
َلآ إِلِكَهِ سروت 46 يعني : أنَّ مناِمَ هذه الأعمالٍ إِنَّما نَظهَرُ في يوم الحَشْرٍ 
والنقف و الفا 


6 


؛ - قوله: وإ وَهُوَ أل اكه سروت 4# أتى بالبَعثِ الذي هم له مُنكرون؛ 


(9) لظو ((تشسير ابن غاشوي)) زا 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١11(‏ 75). 

(0) تنظ + ((ظسير العدان) ) لمعه رشيد رفا 0 
8) شظر:((اغسير الزازق)) 0/10 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


لكثرة ما أقام يمن الأدلةِ على تمام القّدرةِ في سياقٍ دان على أَنَّهِ مما لا مجال 
للخلانٍ فيه» وأنَّ النَطَر نما هو فيما وراءَ ذلك» وهو أنَّ عَمَلَهِم للباطِلٍ سوّغ 
تنزيلّهم منزلةً مَن يَعتقِدُ أنه يُحشّر إلى غيره سبحانه ممَّن لا قدرةً له على 
جَزَائهمء فأخبرهم أنَّ الكَشْرٌ إليه لا إلى غيره؛ لأنّه لا كلام هناك لسواهء فلا عِلَقَّ 
بِينَ المحشورينَ» ولا تناصٌرٌ كما في الدّنياء والجُملةٌ مع ذلك كالتّعَلِيلٍ للأمْرٍ 
بالتتقوى”". 

- في قوله تعالى: يِوَلهُ ألْْلك يَوْمَيُنهَحُ فى الور » لما جل اليّومْ ظَرا 
للمُلّكء ناسّب أن يُعرّفَ اليومٌ بما هو من شِعارٍ الملّك والجُندء وهو التَمْحْ في 
الصور©, 

-١‏ قوله تعالى: «وَهْوَ لْلَكِيم الْجَبِيرُ # لما ذَكَر حَلْقَ الحَلْقٍ وسُرعة 
إيجاده لِمَا يَشاء وتَضمَنَ البَعْثُ إفناءهم قبل ذلك- ناسّب ذِكْرَ الصف 
بالحكيم. ولَمّا ذَكّر أنّهِ عالِمُ اليب والشَّهادةٍ ناب ذكْر الوّصفي بالخَبيرِ؛ إذ 
هي صف تدلّ على عِلَّم ما لَطَّفَ إدراكٌه من الأشياء””. 


بلاغة الآيات: 


9 “0 م4>ج ووه و مي سر لس سس سل سس سو ارس عل د مله دي سل 
-١‏ قوله: قل أندعوأ من دوب أَلَهِ ما لا يْمَعنًا ولا يصرنا ونرد علج عقاينا 
ح سس سس صصه 19 وح مج دجو م سه 8# ل رس سه لخر اج سل لير سح بر مير ايل 
إذ هدننا لَه كالزى استهوته الشيلطين فى الارض حَيْران له أصَحَب يدعونه: إلى 
ع صحا مر سر 


مء وس .0 .2 م صمي ل صج وام ل ع ء - عا اجر اخ 
لْهَدَى أَثَيَنا قل إرك هدى أله هو الهدئ وَأمِرنا ِنْسَلِمَ رب العللبيت * 


جو حبر لجن مني اأعتي عند 7 


8 2< 2-2 ووه مي ل > رع 0 7 
- قوله: :3 قل أندعوأ مِن دوب أله ما لا ينمَعمًا ولا يَصُرَنَا ‏ استئناف ابتدائي؛ 


.)١97 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)7١9 /1( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)001 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


الإنكار؛ أي: لا يقع شيءٌ من هذ"". 


و 


- قوله: مإ وَنرَدُ عل أَعَهَإينَا #6 إيثارٌ م9 رد على (تَرئدٌ)؛ لتوجيه الإنكارٍ إلى 
الارتدادٍ برَدٌ اميه َصريحًا بمخالقَة المُضِلَّينء وقطعًا لأطماعهم الفارغة 
وإيذانًا بن الارتداة من غير .واه لبن في حير الاحتمال لتتحتاح إلى لفيه 
وإنكاره”"؛ فعبّر اللهُ تعالى بِالفِعلٍ المبنيّ للمّفعولٍ في #إ ورد © بدّل التعبير 
ب(نرتد)؛ أو (نرجع)؛ لأنَّ هذا التحوّل المذمومٌ ليس من شأنه أنْ يقّع من 
عاقل؛ لأنَّ العاقل إذا وصّلّ إلى مرتبة عالية يمن العلم والكمال؛ فإنَّه لا يَختارٌ 
الر 0 عنهاء واستبدال الذي هو أدْنَى بالذي هو 9 وأعلى» فإذا كانت 
قل واه رأ بان صلل 1511 لكوت به تك اذامف لوو ام 


- وَالتَعبيرٌ بالرّدٌ على الأعقاب؛ لزيادةٍ تقبيجه بتصويره بصّورة ما هو عَلَمٌ 
في القبح» مع ما فيه يمن الإشارَةٍ إلى كونٍ الشَّركِ حالةٌ قد تُرِكَتء وتُبِذتْ 
نوا لحل قار 


.)7599 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)201١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .07٠٠١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2١549‏ ((تفسير القاسمي)) (947/5"). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 575 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2١49‏ ((تفسير القاسمي)) (7947/5). 
وقال ابن عاشور: (ويُقال: رجّع على عقبه. وعلى عقبّيه. ونككص على عقبّيه بِمَعْنَى رجّع إلى 
المكانٍ الذي جاءً منه؛ لأنّه كان جاعلا إِيّاه وراءه فرججع. وحرْفٌ (على) فيه للاستعلاء» أي: 
رجَعَ على طريقٍ جهة عَقِبهه كما يُقال: رجّع وراءه ثم استعمل تمثيلًا شائعًا في التلمّسِ بحالةٍ 
ذميمةٍ كان فارَقَها صاحبّهاء ثمّ عاد إليها وتلبَّس بها؛ وذلك أن الخارجَ إلى سفرٍ أو حاجة فإنّما 
يمشي إلى غرّض يُريده؛ فهو يمشي القَدّمية فإذا رجَعَ قبلّ الوصولٍ إلى غرضه فقدْ أضاع 


الجزء / - الحزب ١‏ 


ود 
- قوله: كر ُسْمَهُوَتَهُ شين # تَشْبيةٌ تمثيليٌ؛ حيث شُّبه فيه من حَلَصَ 
من الشَّرْكء ثم نَكَصّ على عَقِيه بحالٍ من ذَهَبت به الشاطِينُ في الصحراء 
البسيدة نوا قله يليا قن على البيااة شيع فيه تفي عا د 
فرص ارتدادٌه إلى ضَلالةٍ الشَّركِ بعد مُدَى الإسلام- لدعوة المشركينَ 
ياه وتركة أصححابة المُسلمين الذين 550 08 الذي ل عقله 
باستهواءٍ مِن الشَياطِينِ والجرٌ قَنَاهَ في الأرض بعد أنْ كان عاقلا عارقًا 
بمسالكهاء ورك رُفقته العقلاءَ يَدُعونه إلى موافقتهم. وهذا التركيبٌ البديع 
صالحٌ للتفكيك بأنْ يُشبّه كل جزء من أجزاء الهيئة المشبّهة بجزءِ من أجزاء 
الهيئة المشبّهة بها؛ بأن يُسْبّهِ الارتدادُ بعد الإيمانٍ بدَهابٍ عقل المجنونٍ. 
ويُشْبّه الكفرٌ بالهُيام في الأرضصء ويُشْبّه المشركون الذين دَعَوْهم إلى 
الارتدادٍ بالشياطين» وَتُعبّهوغوة اللو الناسك للابحان وترول الملاتكة بوسيه 
بالأصحاب الذين يَدُعون إلى الهُدَى2". 
- قوله: 35 آه: أصَحَبيَدَعُوتة إِكَ الْهدَى ينا 6 فيه إيثارٌ لظ الهُدَى هنا؛ لِمَا 
ليفين المناقة اليا ل الي 
- قوله: :ِكل إرك هُدَى أل هو الهُدَئ # مستأنفةٌ استعناف تكرير لِمَاأِرَ أن 
يقوله للمشركينَ حين يَدْعون المُسْلمين إلى الرّجوع إلى ما كانوا عليه في 
الجاهلة2. 


مَشِيّه» فيُمثّل حالّه بحالٍ من رجّع على عقبيه). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .00١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (178/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 0707-701١‏ ((إعراب القرآن 


وبيانه)) لمحبي الدين درويش (8/ .)١65١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 57 7). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1/ 707). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


2 ل م التفسير المحرّر للقرآن العريم م 6 


اس 2 ول مه برد مجع مير 2 : 
- وقد خوطبوا بِصِيغةٍ القصر #ؤهدى أله هو الْهدَئ *#؟؛ فجيء بتعريفي 
الجُرَأَينِء وضميرٍ الفصل» وحرف التوكيدء فاجتمعَ في الجملةٍ أربعة 
موكذاهة لآن القَسّك بدن لقاهو كدو اليس القذة الاناكيد| على تأكينة 
وعدي القضا تأكبةيو (إن)ناقبة كام مسسى سال المشر قي المكريه 
أن الإسلام م 
- وقوله: #لِرتٌ ألم" او ا يي و 
اَل حر شالع شا لى تل لوسك للستي ى العبادة 
من العباد إل ربّهم الذي حَلَقَهِم وعَذَّاهِم بِنِعوه'") 
؟- قوله ا 0 
بالإسلام ويه بالأر بلتقوى - ب 58 


- قوله :وهو ىلكو مسر > اها تك انض علي زتزك داعني يك 
الحصر بعري الجزأين قراللك أ رسيم مسرل 20 سروت 7 
وهو مإ إل * المُفيدٌ للتَّرّي؛ لأنَّ المقصود تحقيقٌ وقوع الحَشْر على 
من أَنْكَرّه من المشركينَ» وتحقيقٌ الوَعْدِ والوعيد للمؤمنينَ» والحَضر هنا 
حقيقىٌ؛ إذ هم لم يُكِروا كونَ الحّشر إلى الله» وإِنَّما أنكروا وقوعَ الحَشْر 
فسَلّك في إثباته طريقٌ الكناية بِقَصْرِه على الله تعالى المُسَتَلْزِم وقوعهء وأنّه 
لا يكونٌ إلا إلى الله تَعريضًا بأنَ آلهَتّهم لا تغني عنهم شيئًا”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 707). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 5 .)7"١‏ 


02 ينظر: ((تفسير القاسمي)) (/7؟؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 55 37). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


5 كاي معلك ع لكا اه 00 
- وهو جملة خبريّة تَتضمَّنْ التنبية والتخويف لِمَن ترَّك امتثال ما أمرَّ به 
فِن الإوسلام والصَّلاةٍ والقاء الله؛ وإنما تظهدٌ ؟ ثَمَراتَ فِعْل هذه الأعمال 
وحَسّرات تَرْكِها يومَ الحَشْر والقيامَة". 


- قوله: مويو واس تت لهل وَلهُ ْمك يَوْمْ يْقَمُ في 
ألصُورٍ عدلم الْعَيِ ب وَالسَهتا الك الكود لُحَبِيرُ * 

- قوله: مويرم يَصولُ حكن يحون فَوه لحن 4 

(يَوْمَ) ظرفٌ وقعَ خبرًا مُقَدَ - 2-2 على أَحَدٍ الأوجهِ في الآية 0 
والمبتدأأهو قو 4 وطٍالْحن 4 صفةٌ بده وأصل التَركيب !لوكو له الي 
يوم عوك 0 فيكون)» ولك الاهتمام بتقديم الكذد ف الردٌ على النشر كين 
المكرين وقوعَ هذا التكوينٍ بعد العَدَم'". 

- وقوله: 92 وله لحن # صِيعْةٌ وين قطر للد الغةة ىهو الحن الكاول؛ لأن 

أقوال غيره» وإن كان فيها كنيد من الكو قهى معرّضة النكقطاء وما كان فيها 

غير مُعَرّضٍ للحَطَْء فهو راجمٌ إلى قضل اللّو". 

- وقوله: يوم يُنفَحُ ف ألصٌور #6 فيه بناءُ ينفح #6 للمفعول؛ تعظيمًا للتّفْحَة9). 


- وقوله: 9# وَهْوَلْفْحكِيم الْحَِيرٌ 6 كالمذْلكةٍ لللآية". 
جح وه 


.)005 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)701 //( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)708/1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
.)١5 4 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 
.)١58/5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


© التفسير المحرّر شرن لكريم )أي 


د 
0 ع ا جر ع عر سن صو الا عام سر ع عروات سر ا 
#1 إِذْ قَالَ هيم لابه ءَارَرَ أتتِذ أْصَنامًا هه إن أرنك وَقُومك ف صَلَدلٍ 
ع2 د جد ع 
مبين كد 


2 ا ل 0 اك مرخ م 22 0 عقا اا ا 2 26 سهد 
| القمر بزعا ل هنذارق أفل ل لين لمّ مدي ف حورك 

ر صحاء ص مسدت ل جه جاح اعد لاحت حجن ...م عر ع عن جنل اص بق ٠.‏ عل مسح و ل كار سم 2 < 

من الَْو الصَّالينَ 250 عَلَمَا را سمس بَارْضَة كَل هنذا وى هنذا أحكير فلما أفلت 

س2 
اام عد امد وو ان 2 لع صلب 2 ديج بيو لاح سل 6ه ا م ل 
قال يلقومٍ إن بر ع م ششردون إفي وجهت وجهى لِلَذِى فطر الت لوانة 
رصد 


رض حَنِيقًاوَمَآأثأي المشركين (5) 4. 


ملكت 4 أي: مُلّكء أو هو أعظمٌ المُلّكء وهو مُختصٌ بمُلْكِ الله تعالى؛ 
والملكوثٌ مَصدرٌ من المُلّكء كالرَّغبِوتِ مِنّ الرّغبة» والرّهبوتِ من الرّهبة؛ 
زِيدَتُ فيه الواوٌ والتاةه وبني على (فَحَلُوت)» وهو يناءٌ مُبالغةٍ؛ فالملكوتٌ أبلغ 
من الثلك والتساط لنقله وال (قلاك) زيزل على أووش للع وي 

«(الْمُوقِيِينَ #: جمْع موقِنٍء واليقينُ من صفات العلمء يُقال: علم يَقِينِ وهو 
سكوثٌ القّهم؛ وثبوثٌ الحُكم, واليقِينٌ: زوالٌ الشَّكُ أو الاعتقادُ الجازمٌ التَابتُ 
المطابق للواقع"”". 

جَنَّ َلَيِهِ #: أي: أظلَّمَ عليه وسَّترّه وغَطَّى عليه» وأصل (جنن): السّبْرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2207. ((غريب القرآن)) للسجستاني ))4١5 /١1(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ -80١‏ 20707 ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري 


(ص:517-757 7). ((المفردات)) للراغب (ص: 7176)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي 


4170 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 577 5). 
(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١51/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 847 ). ((الكليات)) 


للكفوي (ص: 417/4). 
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«(الآذليت #: أ الغائبينَ عن العغيون, أي: من: أَقَل إذا غاب والأقول: 


و 


عَيبوبة اليّراتِ؛ٍ كالقَمّر و8 
مْبازِمًا 4 أي: طالعًا هلكشو الصو أ مُبتدثًا في الطلوع, وأضل البتزوغ: 
طلوعٌ السَّيءِ وظهوره”". 


لفط 46: ألى: عيان ةراض المَطر: فنح الي وداه أو اله يل 0ه 

حَنِيقًا #: أي: مقبلًا على الله» مُعرضًا عما سواه؛ وقيل: مُستقيمّاء أو: مائلًا 
عَنِ الشَّرك والدَّينِ الباطل؛ قَصدًا إلى التَوحِيدٍ والدّين الحقٌّ المُستقيم, والدينُ 
الود به اران لمعن الله وبج ةمول اللاعر الى ها عو ارهن اد علوي 


والحقت: الميل عن الشيء بالإقبالٍ على آخرّء فالحَتَفُ: مَيلُ عن الصَّلالٍ إلى 
الاستقامة. وأصله 0 في إبهامّي القَدمِينِء كّ واحدة على صاحبتها. 


))١١/0 /١( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22157» ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
,)5١* ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)5757 -57١/1١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١6/ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)4/ /١( ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27570» ((غريب القرآن)) للسجستاني »)08/1١(‏ 
((«مقاييس اللغة)) لابن فارس .223١9/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)6١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي .)48/١(‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني ))1١١ /١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 515 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: ؟177). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: :.)١15/8‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)56١‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)») لابن قتيبة (ص: »)2754١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (1/ 0707/١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)0٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)54٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 541)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١184‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)35١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: »)354١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 719)) ((جلاء الآفهام)) لابن 
القيم /١(‏ 739)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577). ((الكليات)) للكفوي (ص: 0759). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: اذكرٌ- يا محمِّدٌ- حينَ قال إبراهيمٌ لأبيه المُشْرِك: أتجعّل الأصنامَ 
آلهة تَعبُدُها من دون اللهء إِني أراك وقومّك الذين يعبدونَ الأصنامٌ في ضلالٍ 
يِه وانحرافٍ واضح عن الطَّريقٍ المستقيم. 

ثم يُخور تعالى أنه كما وف إبراهيم في دينهء فهداء لتوحيده عر وجل كذلك 
يُريه ما تشتَمِلٌ عليه السّمواتُ والأرضٌ من مُأْكِ عَظِيمٍ وواسع #السطل بذاك 
على وبعنانكة لدو رامعا نه 3ه اياده ولتكونا من التو ني 

فحين أظَلَمٌ عليه اليل رأى كوكبّاء فقال على وجه التنزلٍ مع الخَضُم: هذا 
ماظع ساك لوي ساسحا لياسر 
9 الذي يغيبُ وينصرف عمّن عَبّده لما رأى القَمّر في أوَّلِ طلوعه قال 

لامع الخصم: هذا ربّيء فلمًا غاب قال إبراهيٌ: لَيِنْ لم يُوفُفْني ربّي للحَقٌّ 
لأكوئنَ من القوم الضَّالّينَ. 

فلّمّا رأى الشّمْس في أوَّلٍ طُلُوعها قال تنزّلَا: هذا الطَّالِعُ ربّي» وهو أكبرٌ من 
الكوكب والقمرء فلم غابت الشّمْس قال إبراهيم: إن أبْرَأمن كل ما تعبدوته مع 
الله إن أخلّصْتٌ قَصْديء وأَفْرَدْتُ العبادةً لله الذي أبدَعَ السّمواتِ والأرضَ 
على غير مثال سابئة.مائلا عق الشرّك مسشقيمًا على التوتهير: :وما أنا وين 
المشركينَ مع الله تعالى غيرّه. 


0 


1 10 


ذه 


02 
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0 2ه 


لَمَّا قال الله تعالى: إون التساو دري لاما راديس ب تالت 
_ هذه الآية هناء وكان التّذكارٌ بقِصّة بقصة إبراهيم عليه لاد م أنية وقومه 
لقجو ارح الحرب ليه امرجم لامي نات يا )ب رك رساللي 
1 محمد صلّى الله عليه وسلّم عليكم باقة الأصنام هو مل إنكار جَدّكم إبراهيم 
غلى أبيه وقومه 0 فقال 0 
بات أيه رو مفارقا وين 


عر وو 


وعائبًا عبادتّه الأصناء: أتَعبّدٌ الأصنامَ من دون الله عرَّ وجل ©؟! 


كت أرينك و َوَمَكَ فى صَللٍ مين #6. 


ع 


أ ذإ ازااكتوتوتك اللنون نوه الأمبناة في عدوا راض عو العبرار 
المستقيم» وانحرافٍ بِيّنِ عن الطَريتٍ القويم, يتن لكل من أبصره من له عقل 
صحيح؛ :حك عيذم من لا ينفيل ون العادة لكا وتركت غيادة خالقاكم 
ورازقكم سبحانه وتعالى”"! 

كما قال الله تعالى : 9 واد فيلكتب هي إِنَهُه كن عِدِينا - إِذْ قَالَ لأنيه يتأبت 
ِم بد مالا َع وَلَا يبر ولا ين عَنكَ شا يمت ِف هد جا 
يا * كت لا صَيْرِ اَلقَيِطنٌ إن ألّيْطنَ 36 لِلتَمن 
عَصِيًا * يكبت إِيّْ أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَذَابٌ من لمن فتَكْوْنَ ِلضََيِطنن وَلِيّا * قال 
ا ل * قَالَ سَلم 


-- 


.)071١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 577757 7): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 789)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27577» ((العذب النمير)) للشنقيطي (505/1). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 51-757 '7): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/89): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 273557) ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5٠08/١(‏ 
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كريى) 


ها 


التفسير المحرّر تلقرآنا 


138 


ل عرد لام 2< و 
5 


ك رق إِنَهُ تَذَكارت ى حفيًا #وأعر1 دعا دعوو من 


ورد 
ون الله 


رع بير 5ه لس 


ودعو رق عَموج أل أ أكون بدُعَآِ وق سَّقِيًا #[مريم: .):8-١‏ 


وغن أبي عريرة وَضِيّ الله غنهء أنّ رسول الله صلَّى الله علية وسَلّم قال: 
(«(يَلْقَى إبراهيم أباه آزرَ يوم القيامة» وعلى وَجْهِ آزرَ قثّرةٌ وعَبَرةٌ فيقول له 
إبراهيم يمٌ: ألم أقل لك لا تعصني؟ ؟فيقول أبوة : فاليوم م لا أعصيكٌَ» فيقول إبراهيمٌ: 

يا ربٌء إن وعدتّي ألا تُخزيني يوم يعون فأيّ خزي أخزى من أبي الأبعد؟ 
فقول الل قال ” بسي الج على الكاتري الم زتال :يا إبراهيمٌ» ما تحت 
رِجْلّيك؟ بحن داو ديع ُتلطّخ! '"» فيُؤَخلٌ بقَوائمه فيّلقَى في النَارِ))". 

9 وَكَدكَ ثْ: عافيه علوت لسَمَنوتٍ وَالَْرَضِ وَليَكْوْنَ من لْمُووِيِينَ (46100. 

أي: وكما بصّرْنا إبراهيمَ عليه السّلامُ في دينه فوفقناه لتوحيدٍ الله تعالى» خلاقًا 
ِمَا كان عليه أبوه وقومّه من الضّلالِ؛ ثيه أيضًا ملك السّمواتٍ والأرضء فيرَى 
ما أبدَعَه الله تعالى فيهما من مَخلوقاتٍ؛ كالشَّمْس والقَمَر والنُجوم والشّجَر 
والدوابٌ وغير ذلك؛ ويَتبينُ له ببصيرته ما اشتملّت عليه من أدلةِ وحدانيّة الله 
عزَّ وجل واستحقاقه للعبادة وَحْده لا شريك له. ويَصِلٌ إلى درجة اليقين؛ فلا 
تطرّقٌ إليه شك أو وهم في ذلك مُطلقً". ْ 

قال عزَّ وجل 3 وم منظروأ في مَلَكُوتِ السّمواتِ ورد ما حَلقَ الله من شَّىَو 16 
[الأعراف: .]١86‏ 


ل سر سه فرح سح مه 


وقال تعالى: ركان ينكانقق التتوات والارض يَمَرُوت عَلَيهَا وهم عَنْهَا 
لَاوَهُم مُترِكرْنَ # [يوسف: 0 .]١٠١5-١١‏ 


2 
لس رد بزير مو 


مَعَرِصُونَ 0 وَمَادَوّمِنٌ أكَترهم يأل | 


)١(‏ بيخ مُتلطّخ : الي ذَكرٌ الضباع الكثيرٌ الشّعر. واد بالخ اقلطم شيعه أو بالطين . يُنظر: 
((الصحاح)) للجوهري »)57١ /١(‏ ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 117/4). 

(؟) رواه البخاري (7765). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /51 ”27 “07 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))75931-179٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7577)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (515-509/1). 
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ًا جَنَّ عله لل ها كرَكبا َال هَدَارَنَ مَل َالَ كا يِب الآفيست (4)03. 

منابية الآبة لما هلي 

لما كانت الأمورٌ السماويّة مُشاهَدةٌ لجميع الخَلْقَ: دَانيهم وقاصيهم» وهي 
فرشي الأرضتة قاذ نااك فاقسي] 505 الأرضيّة من باب 
الأرلت نَصَبَ لهم الحِجَّاجَ في أَمْرِهاء فقال مسيبا عن الإراءة المذكورة7؟: 


عمد 


را 5700 


كلما جنَّ عَلَنَهِ الل رب كوكبا َال هَذَارَقَ 44. 


أي: فلمًا واراه الَّيلُّ» وتغسَّاه بظلامه» أبصّرٌ بعينه كوكبًا حين طَلّع؛ فقال على 
وجه الول مع فويها" مو عو هق لو طرف ع عق ابو لح فاق رو قورف فل فوع رف رق 6 تقو فيه قي قر قر فيه ق فيه قانة 


.)١9/ /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ فلم يكن هذا المقامُ مَقَامَ نظرء بل كان مَقامَ مُناظرة من إبراهيمَ عليه السّلام لقومه. وهذا اختيارٌ 
ابن عطيةَ في ((تفسيره)) (0311/7» وابنٍ كثير في ((تفسيره)) (7/ 42797 والسعديٌ في 
((تفسيره)) (ص: 27277» والشَّنقِيطيٌ في ((العذب النمير)) (4717/1) » وابن عاشورٍ في 
((تفسيره)) (/ا/ 719). 
قال الشنقيطي: (إبراهيم لَمْ ين يومًا في ربوبية كوكب, ولم يشكٌ يومًا واحدًا في ربوبة الل 
هذا التحقيقٌ الواجبٌ اعتماذه» الذي َل عليه كتابٌ الل وسنة تيه صلى الله عليه وسلم؛ أما 
القرآنُ: فقد دل على هذا في مواضع كثيرة: 
منها: أنه أوَّلَا قال رافعًا لهذا الاحتمال: 5١‏ وَكَدِلك نرى إِبْرهِيمٌ م1 0 
وَلِيكونَ و ألْفوقِيِينَ 4 فلما أَنْبَتَ له اليقينَ قال بَعْدَ ذلك مرنَّبًا عليه بالفاءِ : لما + سََ 
بعل يا ب قَالَ هْدَارَقَ 
والثانيةٌ: أن الله دك أنه قال هذا في سبيل المناظرة والمُحائة: لافي سبيل النظر بنفيسه» حيثُ 
قال: وحَآجَهُه رمه 76 [الأنعام: ]0 وقال: ويلك حُجَمْنا انها إزاهيد 4 00 
87] ومن أصْرْح الأدلةٍ في هذا: الله الى عن براقم كرد ارك تبي فاضي بق تطلم 
حيث قال في آياتٍ كثيرة من كتابه: « ثم سيا إِلِكَ أن ن أي ِل هيم حَنِبمًاومَاكنَ ين 
ألمتَردكينَ # [النحل: ١١‏ ] ونفىُ م الكون الماضي يستغرقٌ الكونٌ في - حب امو ااا 
كان وكلالك قوله : :3 مَاكنإِررهِمُْ ‏ :وميك و0 عديك شن 0646 يه اللقرية )» 
[آل عمران: 117] هذا جاء في آياتٍ كثيرة» ونفيُ الإشراك عنه في الكونٍ الماضي يدل بدلالة 
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3 
التفسير المحرّو للقران الك > / 


(قت اقل 15> حب اليرت 4. 

1 200 5 وخ 2 38 لق 

أي: فلمًًا غاب ذلك الكوكبٌ وذمَبَ؛ قال إبراهيمُ عليه السّلام: لا جب 
المعبوة المتقين المشحره والذى يقيث وينضي رف غك عيده لاله لا يمكن أن 
يكونّ مَن هذا حاله هو القائِمَ بمصالح عباده. الم بر لشؤون العالّم» الذي بيده 
الَنْعُ والضُرٌّ وعليه فلا يَصْلُّح أن يكون إلهًا يستحِقٌ اي 


ناض دان لسعم ضر امو حت عر ان ع د اير ا عل ميقا و راس 4 د م 
قَلَمَا القتتويقا انارو نا لزقانق تاخرو بن تكخشطرف 


مناسبة الآية لِمَا قَبلّها: 


لَمّابصّرَهم فُصورٌ صغيرٍ الكواكب رَقِيّ التَظرّإِلى أكبَرَ منه» فسبِّب عن الإعراض 
خنع الكواكب لصبوره قو أو 


القرآن- دلالةٍ المطابقة- - على أن لم يتقدّمْ له كونُ إشراك ألبتة» والله يقول 9# وقد انيرم 
ودمدو 


دهن كَل و5 ا يو عَْلِحِينَ 6 [الأنبياء: ١‏ فلم الله به وبصلاحه يدل على ذلك؛ هذا هو 
الحقٌ الذي لا شلك فيه). ((العذب النمير)) (414/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 0770 37)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2)791١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 47757 ((العذب التمير)) للشنقيطي (415-4:85/1), 
قال ابن تيمة: (قومٌ إبراهيم كانوا مُرّين بالصّانع» وكانوا يُشْ رِكون بعبادته كأمثاليهم من المشركين). 
((الجواب الصحيح)) /١(‏ 5 95). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))771١/9(‏ ((بغية المرتاد)) لابن تيمية (ص: 207075 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 27577 ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 571-477). 
وقال ابنُتَيميّ: (الأفولُ هو التيّبُ والاحتجابٌ باتفاق أهل اللّةٍ والتفسيرء وهو من الأمور 
الظاهرة في الله وسواء أريد بالأفول ذَهابٌ ضوءٍ القمر والكواكب بطلوع التنسين: أو أريد 
به سُقوطه من جانب المغرب) ((مجموع الفتاوى)) (0/ 18-5417 0). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ .)١50‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


0 سورة الأنعام - الآييت (04-4) )|8 2 


جرت صا عمش .اوح خب جرد 


لمارا الْصَمَرَ ًا قَالَ هَدَارَقَ #6. 


أي: فلمًا رأى إبراهيمٌ عليه السَّلامُ القَمَرَ في أوَّلِ طلوعه قال تنزّلًا: هذا ربّي70"©. 


24 421 


لمآ أكَلَ دَلَ لين لم يجَدِنِ رن لكوت ون لقو الصَآَنَ 
أي: فلمًا غاب القمرٌ قال إبراهيم عليه السَّلامُ: لئْنْ لم يُوفَفْني ربّي لإصابة 
ا اله 


يع خرن 2 0011 - 8 عه 


بَازْعَةٌ مَالَ هَدَا ري هنذا أَكبَرُ 4. 

4 3 040 0 3 5 14 1 

أي: فلمًا رأى إبراهيمٌ عليه السَّلامُ السَّمْسَ في أوَّلِ طُلُوعِها قال تنزلًا: هذ 
الطَالِعٌ المُئير ربّي» وهو أكبرٌ من الكوكّب ومن القَمّر”". 

فلم أفلت فَالَ يْمَوٌم ِف برِىء مَمَا مشْركونَ 4. 

اس 

ما بت بالدَّلِيلٍ أن هذه الكواكب لا تَصلّحُ للربوبيّة والإلهيّة؛ لا جَرَم تبرّأ 

من الشّدك0), 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 37777): ((تفسير السعدي)) (ص: 2557). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)477/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 3777): ((تفسير السعدي)) (ص: 2557). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)475/١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)791١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7577). ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 5 570-147). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (51//117). 


الجزء /- الحزب ١4‏ 


أي فلمًا غابتٍ الشّمْسٌ قال إبراهيمٌ لقومه: إنّي 
0 


ال 0 07 


سباك قبلّها: 


لَمَا أنكرٌ على أبيه عِبادةً الأصنام وصَلَلَه وقَوْمّهء ثم استدلٌ على ضلالهم 
تايا التقول: إقالا لاعي 6 للاليل الوم لتوقفه في الدبوتٍِ على مُقدّماتٍ 
2 بْدَى تلك القضايا منوطة بالحِسٌ الصادق- تبر من عبادتهم وأكّد ذلك 
ب(إن)» ثم أخبر آنه وجّه عبادتّه لمُبِع العالّم الذي هذه التَيّراتُ اتدل بها 
بَعْضْهء ثم نقَّى عن نفسه أن يكونً من المُشْركين؛ مبالغةً في التبرّوٍ منهم”". 

وأيضَالَمًا أبطل جميمَ مذهّبهم, أظهَرٌ التوجّة إلى الله الحَنٌّ» وأنّهِ قد انكشّفَ 
له الصَّوابُ بهذا التَظَّ والمرادُ هم» ولكنّ سَوْقَه على هذا الوّجْه أذعى لقَبولهم 
إيّاه فقال مُستَتتِجًا عمّا دل عليه الدَلِيلُ العقلينٌ في الملكوت”" 

«إإِفْ مَجَّهْتُ وَجَهِىَ للدّى كر لكوت وَالأرضَ 4. 

أي: إِنّي قد أخلصْتٌ قَصْديء وأفْرَدتٌ عاط 1ن بكو ذلكء وهو الله 
تعالى؛ لأنّهِ الذي أَبْدَع حَلْقَ السّمواتِ والأرضء على غير مثالٍ سَبَقَّ؛ فهو القادِرٌ 
وخُده على أن يُنْشَِ الْخَلّقّ من العَدَّم إلى الوجود”) 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 757): ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7591١‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 757)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 470). 
انطو اشير انى دان 311/0 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ .)١71‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 20757 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7941): ((تفسير السعدي)) 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


وك 


57 1 سد وض . ع ص م2 طح مت سخ رمك ل صسثر 

كما قال سبحانه: :3 ينبا ألنّاسُ أُعَبْدُوأ يكم الى حَلَفَكمْ وَالْذِبنَ من مبْيْكم 

2 مسر ع و رخ 3 2 5 < م س و ا مم .ست 100 7 سم اسم 
َعلّكُم تَمَعَونَ * الزى جَعَل 1 00 سين 
م القّئات ,دق أ ئلا عََعَذُأ م ل 5 
كحرج به- مِنّ | أن ررد ل نَدادًا وَأسُم تَعَلَمُوَ * [البقرة: 


8 5 . هو عرو 1 ألَرَى شق 2 2 
د يرس دل مسحي ابره مه د صإيام ره ل يبا وا 2 سل لص د سدس لم د عو 

سمو العرش يغثى ألْتَل النهار يطلبه نينا وَالشمْسٌ والقمر 2 

5 عل كد موه درط روه ع عرس رش دز ل 

انم أله هرت الي 6 [الأعراف: 61 ]. 


أي: مائلا عن الشّرّكء مستقيمًا على التوحيدء مُقبِلُا على الله تعالى مُعْرضًا 
عمّا سواوا؟, 


و1 وس الس كيرت 


وما تأي المشركيت 4. 

ع لل ل #0 ع 1 24 وا الم 

أ ولسيثممن يُدين بد بديد يكم ويتَِعٌ ملتكم- أيُها المشركون- ولستٌ أَشِركُ 
بربى شين 


(ص: 27577» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 576). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ *7777): ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7591١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2557 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5717-57577/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5 7 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (37777/9): ((تفسير السعدي)) (ص: 2557). ((العذب النمير)) 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


ل -38؟١].‏ 


الفوائة التربوبّة: 

-اقوله تعالى: 92 وَإِدْ قَالَ إِبَهِيم لبه َادَرَ أَتَنَنِدُ أصَنَامًا # في إنكار 
إبراهيمَ على أبيه دَليلٌ على الإنكار على من أُمِر الإنسانٌ بإكرامه؛ إذا لم يَكُنْ 
على طَريقةٍ مُستقيمةٍ» وعلى البَدَاءةٍ بمن يقرّبٌ من الإنسانٍ؛ كما قال: 38 وَأَنَذِرٌ 

عِرَيَكَ اليرت 0 


د مَالَ 


-١‏ في قوله تعالى: 36 وَِدَ قَالَ إِبرهِيمْ لاه َاررَ أتَنَحِدُ أَصَنَامًا #6 التنبيةُ على 
اقتفاء مَّن سَلَففَ من صالحي الآباء والأجداد؛ فقد احتحّ سبحانه على مُشْركي 
العَرَب بأحوالٍ إبراهيم عليه السّلام؛ وذلك لأنَّهِ يَعترفُ بقَضْلِه جميعٌ الطَّوائفٍ 
والمِلّل؛ فالمشركون كانوا معترفينَ بِفَضْلِه مُقِرّين بِأَنّهُم من أولاده» واليهود 
والنّصارى والمسلمونٌ كُلّهم مُعَظَّمونَ له مُعترفونٌ بجلالة قَدْرِ فلا جَرَمَ ذَكَرَ 
الله حكاية حاله في مَعْرض الاحتجاج على المُشركينَ". 

الغوائد العلمية واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 8( وَإدَ قَالَإِبَهِيمَ لابه 'دْرَ أَتَتَِذُ أَصَنَامًا #6 اسْتَمَل 
كلامٌ إبراهيمَ عليه السّلام في هذه الآيّةِ على ذِكْرٍ الحُجَّة العقليّة على فسادٍ قَولٍ 
00 ِكَل ع7 لس الى ع ساس ساك 3 
عبَدَة الأصنام من وجهِينٍ: : الأوّلَ: أن قوله : 9# أَتَسَِدٌ أَصَسَامًا َإلِهَةَ # يدل على 

.)57107/١( للشنقيطي‎ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير آبي حيان)) (4/ 0137). 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 274/١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)07١‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


5 


الهو اكاتوا يتولوة يكار ةَالدلِهَةء إِلّا أن القول بكثرة الآلهة باطل بِالدّلِيلٍ العقلي» 
0 8 03 مه 2000 

الذي فُهمَ مِن قوله تعالى: 32 لَوكَانَ فييمآ َه إلا ل لفسدنًا #6» والثاني: أده 

الأصنامَ لو حَصَلّت لها قدرةٌ على الخير والشّرٌّ لكان الصَّنمُ الواحدٌ كافياء فلمًا 

لم يكن الواحدٌ كافيًا دل ذلك على أنَّها وإن كثّرت فلا نَفُمَ فيها البنّه"©. 

-١‏ فى قوله: ود قَالَ هيم كه َاورَ أَتَََجِذُ أَصْنَامًا اله 6 أي اذك 
كولس توبيكمة اللذكير يونقه الذمية علي أن عذا لم يول قابثا خقروا على المذ 
جميع الأنبياء في جميع الدهور. وكان في هذه المحاجّة التصريحٌ بما لَوّح إليه 
أَوَّلَ هذه السورة من إبطالٍ هذا المذهب. وانعطّف هذا على ذاكَ أيّ انعطاف! 
وصار كأنّه قيل: ثم الذين كفروا بربّهم يعدلون الأصنامَ والنجومٌ والنورٌ والظلمة» 
فنبّهُهم يا رسولٌ الله على ذلك؛ بأنّه لا مُتصرّفَ غيرّناء اذكز لهم أنّي أنا الذي 
خلقتهم وخلقتٌ جميمٌ ما يُشاهِدون من الجواهر والأعراضء فإِنْ تَنبّهُوا فهو 
حظّهم, وإِلّا فاذْكُرْ لهم مُحاجّةَ خليلنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ إذ قال: مإ ليه َاورَ 


ا 0 7 5 0 5 
'- قوله تعالى: #وإِف أرنك وَهَومَك فى صَكلٍ مُبِينِ * فيه دليل على هداية 
إبراهيمَ وعِصمَتِه من سَبّق ما يُوهم ظاهِرٌ قوله: «إهدَارَقَ # من نسبةٍ ذلك إليه 
على أنه أخبر عن تَفْسِهء وإنّما ذلك على سَبِيلٍ التنزلٍ مع | . لخضّمء وتقرير ما يّبني 
عليه من استحالةٍ أن يكون متّصفًا بصفاتٍ المخلوقين”" 
5 - قال تعالى: «إإِفَّ أَرَكَ وَمَوَمَكَ فى صَلئلٍ مين # فائدة عَطف و وَعَوَمَكَ 76 
على ضَميرٍ المخاطب. مع العلم بن رؤيته أباه في ضَلالٍ تقتضي أن يرَى ممائليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١7(‏ 75). 


.)١00 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)077 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


في ضلالٍ أيضًا- أن المقمَ مام صراحقء لا يكتقَى فيه بدّلالة الالترامء وليه 

من أوَّلٍ وهْلةٍ على أنَّ موافقةً جَمْع عظيم إِيّاه على ضَلالِهِ لا تُعَضّدَ دِينَه ولا 
نُشَكّك مَن يُنْكِر عليه ما هو فيه(" 

5 1 0 8 

4- في قوله: و قلَمَآ أقَلّ َالَ لآ حب الآذيت * احتجّ عليهم بالأفولٍ 
دون البُروغ» وكلاهما انتقالٌ من حالٍ إلى حال؛ في قوله: «ا ايه مس 
يازغ 6 ةك الت 1ه قوم إِفٍ م مما رو 4 لذن 
الاسضمات بالأفوا أظهرُ؛ لأنَّه اتتقالٌ مع خفاء واحتجاب. والبزوغٌ وإِنْ كان 
ظرا ينك أنول: لكر الأنول الكار اق منقاقنا لع تان الأول احص بف 
الاسام ون أن يطول إذهذا البان عدون فل لابو تماف ريت إلى افورل 
التقرهاسع دل يهاي تلقام وان الوا سد ةوقك با امم اذ انر 
مُحَقَقٌ بحسب المعتادٍ؛ لأنّهِ أراد أن يُقِيمَ الاستدلال على أساس المشامّدق على 
ناه والمعروف فى الكقول؛ لأن المشاهدة أقرى” 

جاء بلفظ «( الآفييت » ليد على أن أنَّ نَم آفلينَ كثيرينٌَ» ساواهم هذا 

اميا رسي ام شتراكِ في الصّفْةٍ الدالَة 
على الحدوث”) 

- قوله تعالى: 38 قَلَمًا را الْصَمَرَّ ًا الاعدارق #الجيات لي الكراعب 
(رأى كوكبًا بازعًا)؛ لأنّه أوّلَا ما ارتقب حنَّى برّعّ الكوكب؛ لأنّهِ بإظلام اليل 
تظهرٌ الكواكبٌ بخلاف حاله مع القَمَّر والشّمْس؛ فإنّهِ لما أوضَعَ لهم أنَّ هذا 


- 
0 


.)97 15 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

نظي (شعير الشريس )0 1809 سير اب شوو (لا/ 01 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 77 7). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0764). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


وفك 


لبر وهو الكوكّبُ الذي رآه- لا يَصلْحٌ أن يكون ربا ارتقّب ما هو أنورٌ منه 
00 2 011 
وأَضْوَأءِ على سَبيل إلحاقه بالكوكبء والاستدلالٍ على أنَّه لا يَصلّح للعبادق 
فرآه أوَّلَ طْلوعِه وهو البزوغ» ثم عَمِلَ كذلك في الشَّمْس؛ ارتقبّها إذ كانث 
الا رس لض سر امسن 
اا ا 0 

اد قولة بعال :طاتيه لم يوق وق اكتسشووك بن تقزر القازة #يدل علن 
أن اهناب لبسث الاين اللدعنال 00 


4- قال في الشّمُس :9 هذًا #4 مع أنّها مون ولم يَقَلُ (هَذِه)؛ لوجوه: أحدها: 
أنّ الشَّمْس بمعنى الضَّياءِ والنور»ء فحُوِل اللّفظُ على التأويل فذَكْر. وثانيها: أن 
الشَّمْس لم يحصّل فيها علامةٌ التأنيث» فلمًا أشبّه لفظّها لفظ المّذكّره وكان 
تأويلُها تأويلٌ الثور؛ صَلّح التّذكيرُ من هاتين الجِهَتِين» وثالثها: أراد: هذا الطَّلِمُ 
أو هذا الذي أراهء ورابعُها: المقصودٌ منه رعايةٌ الأب وهو ةك التانيق عند 
ذِكْرٍ اللَْظٍِ الدَّالْ على الربوبيّة» وخامسها: لوجود المُسَوّغْه وهو تذكيرٌ الخبّر؛ 
إظهارًا لتعظيوهاء إبعادًا عن التّهمةَ وسادسها: للتَّبِيه من أوَّلٍ الأَمْرِ على أنَّ المؤّتٌ 
لا يَصْلّح للربوبيّة”". 

-1١‏ في قو تعالى ا ل ضر 


امامحوي ا ا جد ل 
ود رك ل م ا 8 1ه 
في الشمس يغني عن ذكره في القمّر والكواكب. فَلِمَ لم يقتصِر على ذكر الشمس 

.)055 55760 /5( يُنظر: ((«المصدر السابق))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 7/11 57). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق))» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١51١‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


رعاية للإيجاز والاختصار؟ 

قلنا: إِنَّ الأحدّ من الأَذْوّنِ فالأدون, مترقيًا إلى الأعلى فالأعلى؛ له نوعٌ تأثير في 
التفرير والبيانٍ والتأكيدء لا يحصّل من غيره؛ فكان ذِكْرٌه على هذا الوّجه أؤلى2)2. 

ا وتان ال تين ادف ا 0 
يي ا و 
فلِمَفَرّحَ على قيام الدّليل على كون هذه الكواكبٍ غيرٌ صالحةٍ للربوبية» الجَْم 
بإثباتٍِ التوحيدٍ مطلقًا. 

والجوابث: أن القوم كاثوا مُسَاعَدِينٌَ على نفي سائر الشركاء» وإنّما ناؤعوا 
في هذه الصورة المُعيّنة» فلمًا ثبت بالدّلِيل أنَّ هذه الأشياءً ليست أربابًا ولا آله 
وثبت بالاتَّاقٍ تَفَىُ غيرها؛ لا جَرّمَ حصل الجَرْمُ بنفي الشركاء على الإطلاقي”". 


بلاغة الآيات: 


للإنكار والتّوبيخ, وقد نبّه بهذا الإنكارٍ على أَنْ مَعرفةَ بُطلانِ ما هو مُتدَيّنُ به لا 
يحتاجُ إلى كثير تأمّلِء بل هو أمرٌ بديهي أو قريبٌ منه؛ فإِنّهم ترود أَمْرها 
بجميع جوانبهم؛ وتعلقوة الها مسنوعا ؛ لسك بضاتدة وكرثها فالغل 
بُطلانٍ إلهيتها بما أشارٌ إليه قوله تعالى: 2( وكات ماه إلا آم لعَسَهَكا 94" 
[الآنينات 19], 


.)57 7/11 يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (51//17). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 217)» ((تفسير ابن عادل)) (8/ »)77١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
١617 /0(‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 1١17‏ 7). 
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وك 
- وعبّر بصيغة الافتعال في (تنََخِذ)- فهو افتعالٌ من الأخز- للدّلالة على 


التكلّف للمبالغة في تحصيل الفِعل» وأنَّ ذلك مُصِطبَمٌ م: مُفتعلٌ» وأنَّ الأصناءَ 
ليست أهلا للإلهيّة» وفي ذلك تعريضٌ بسخاقة عَقَلِه؛ٍ أن يجعل إلهّه شيئًا 


- وفي ذكره ب أصَنَامًا اله # بالجمع تقبيحٌ عظيمٌ لفِغلهم'". 
اميه وَقَوَمَك فى صَكَلٍ مين ** جملةٌ مُبَينةٌ للإنكار في جملة: 
أتشّجِذ أَضْنَا لهَدّ 4 دوك الكفياو يذا ف النأقده لاوش تاد للك 


الإخبار من كونِ م ضَلالِهم ا 


د يك اس يه سس 


الاستدلالٍ عليهم بإفرادٍ المعبود» وكونه لا يُشْبِه المخلوقين هِإقَلَمَا جَنَّ عَلَْه 
لََلُ ...4 إذ إن أباه وقومّه كانوا يعبدونَ الأصنامَ والكواكبء فأراد أن يُتبُّمَهم 
على ضلالَتِهم؛ ويُرْشِدَهم إلى الحقٌّ من طريقٍ المُناظرة والاستدلالي©». 
؟- قوله: 8( قَلَمَاجَنَّ عَلَتهِ أيْيَلُ را كرَكبَا مَالَ هذَارَقَ *: 
- لقلا جَنَ َه ل 4 قَصَر الفعل «(جَنّ #- وإن كان تتع يا لال 
على شِدَةٍ ظلام تلك ليله ولذلك عذاه يأداة الاتفاكو ففال: جعي 
1-6 ا و 
لْتلُ *. أي وقمَ السَّرُ عليه”؛ فقوله: مجن عَلْدهِ تل # يُقصّد يقصّد به المبالغة 


.)7 11 //( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 077). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ “11 7). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١79/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 071). 
(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١98‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


في الشهر بالظلمة بعك ضارة كالباغطاةة إة الآضل أن ثقال» جنه الليا.» 
أي : كم 
- قوله: قَالَ هَدَارَقَ © جملة مستأنفة استئناقًا باناة بع ذا لسؤالٍ ينشأ 
عن تضمو خيلة (رأى كوك )وهو أن سان سانا #فباذا كان عنداها ران 
فيكون قولّه: يِلإمَالَ هَذَارَقَ #6 جوابًا تذلكقة. 
- واسمٌ الإشارة 9# هذا » هنا لقَصْدٍ تمييز الكوكب مِنْ بين الكواكب. 
ولكِنْ إجراؤه على نظيريه في قوله حينَ رأى القَمَره وحين آي الدليى: 
«هذا ربّي- هذا ربّي) يُعيّن أن يكون القَضْدٌ الأصليٌ منه هو الكناية بالإشارة 
عن كوق المشار ؤليد آمرا مطلوبًا مبحوكاعنه فإذا عور عليه أطير إليي08. 
- وتعريف الجزأين في قوله: م9 هذا #* مفيدٌ للقصر؛ لآنه لم يقل: هذا 
رب فد على أن إبراعيمَ عليه السّلامٌ أراد استدراج قومه» فابتدأ بإظهار : 
لأبرى هدة الآلهة لبصل انهم إلى الترسييه واستيقى واد من معبود اتهنم: 
ففَرّض استحقاقّه الإلهيّة؛ كيلا ينفرٌوا من الإصغاءٍ إلى استد لاله9». 
5 - قوله: :3 كلما وها الْصَمَرَ بَازِضًا َالَ هنذا رق كَلمَ أ 0 

سكوك رن اقزر اصن 4 


آ هه َال 


- قوله: 36 فلم را الْصَمَرَ باز قَالَ هََذَارَقَ # التقديرٌ: فطلّع القمرٌء فلمًا رآه 
بازْغاء فحُذِفت الجملةٌ للإيجاز, وهو يقتضي أنَ الَمَر طلَمٌ بعد أَقُولٍ الكوكب©. 


.)”314 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /371-11). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) 19 09"319). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)7371١‏ 
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05 


- وأفاد تعريف الجزأين م هَنْدَارَقَ # أنه أكثرٌ ضوءًا من الكوكب؛ فإذا كان 


اتتيعفال الالهئّة وسيي لتر #فالذى هر أشد تووًا اوت ويامن الأفع2, 


- قوله: مدل ين لَّمْ يجَدِفِ رق لَأحكُورك ين الَْوَر ألصَّآلِينَ * فيه تعريشض 
حسريٌ؛ حيث عرّض في كلايه بأنَّ له ربا يهديه: وهم لا يككرون عليه ذلك؛ 
لأنّهم قائلون بعدّةٍ أرباب» وفي هذا تهيئةٌ لنفوس قَومِه لِمَا عَرّمَ عليه من 
الأعمريح بان لدرلاعية الكراكب »قر ها قن يلوو الى ضا لوقه وهاأهم 
قبل المصارّعة للعِلم بأنّهم ضَالُون؛ لأنَّ قَوُلّه: لكوك لمر 
ألصَّآننَ * يُدخْل على نفويهم الشَّكّ في معتقدهم أن يكون ضَلالَا؛ 
ولأجَل هذا التعريض لم بِقُلْ: لأكوئنَ الا وقال: «لأحكُوتك ون امور 
أَلصَالَينَ #ليعيد إلى أن في الناس قومًا ضَالَين» يعني: و 
- والتعريضُ بضلالهم هنا أصرحٌ وأْقْوَى مِن قوله أوَلَّا: <( لآ أَحِبُ 
الفزيرت 4 وإنّما ترقّى إلى ذلك؛ لأنَّ الخُصومٌ قد أَقامَتْ عليه الاستدلالٌ 
الأوّلَ حُجَة فأَنِسُوا بالقَدْح في مُعتقّدِهم» ولو قيل هذا في الأوّل» لعَلَّهم 
كانوا ينونه ولا يُصِغونَ إلى الاستدلالٍ» فما عرّض إبراهيمٌ عليه السَّلام 
نهم في ضلالةٍ إِلّا بعد أن وَيْقّ بإصغائِهم إلى تمام المقصود واستماعهم 
إلى آخره؛ ولذلك ترقّى في النّوبةِ الثالئة إلى التّصريح بالبراءة منهمء 
وامخريع بأنّهم على شِرَلكٌ حين قيام الحجّة عليهم؛ ووضوج الحَقٌّء وبلوغه 
1 امور غاية المقصود””؛ فعرّض بضلالهم في أُمْرِ القَمَر؛ لأنه اين 
منهم في أمْر الكوكب؛ ولهذا أَعْلّن في أُمْر الشّمْس البَراءةٌ منها عن طريق 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ ١‏ 77). 
(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- الحاشية)) (؟/ »)5٠‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 507). 
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استدراج الخَصّمء وإيقاعه تحت الحُجّة0". 

- قوله: «إإقِ وَجَثُ وَجهىَ دك طَرَالتتكودت وَالْأرض حَنِيقاوَمَآا 
مرت الْمشركيت 4# فيه التأكيدٌ ب(إِنَّ) ثم الإخبارٌ أنّهِ وجّه عبادته لمُبدِع العالّم» 
الذى هذه الارراث اللسسسدل يوا بعقته قم نلى عع لنييه أذركوك من المشركية؛ 
مبالغةً في التبرّوْ منهم”"؛ فإنَّ قوله: «إوَمآ تيت الْمشركيت 4 أفاد تأكيدًا 
لجملة :إن صَجَّهْثُ وَجَهِىَ لَِرَى سودت وَالْأرضَ حَنِيقًا # أيضًاا". 


(1) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (7/ 1817). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (07/./5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// 5 77). 
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ود طن لمي حم جف و عر ا ا 2 اسيم مي عه 
جح ل لس ال عرصم ا الس 


و 0 َ 24 ع ف عر ينا 2 2 0 06 - 2 
إيماتهم بظلر أَوْلتِيكَ شم الْأمَنُ وهم مَهَسَدَونَ يك خُجفةا تيه زهي 


عرص مت حك و سه مه 


2 سس م 
تبي نت متف قو انلق ا تق خواعية 4 
ريب الكلمات: 
2 وَحَاجهد مهد 46: أي غاليوه وخاذاره وخاصّموه» و اليا أن 2 


وم 


1 واحد أن 5 د الآخر عن حجته ومككنه والحجة: البرهان وال لطانة 
وأضل (حجج): قَصْدٌ جادَّة الطريية 
ِل سْلْطلمًا 6: لكام و لدو القز وال 0 
ِاينْبِسُوَأ #: أي: يخلطواء وأصل اللَّبْس: المخالّطّة والمُداحَلَة©. 
:ل درجاتٍ 44: بكار لييلنها كلدو اط (درج): بد على مُضيٌ السَّيء 
والمشر فى الت 0 
انسل + (ذقريب القرة)» لكيه ييه ردن حا امقيس اللقة)) لين فارس :اد 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)75١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي /١(‏ 5 7)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5 ((الكليات)) للكفوي (صن: 11 
(5) يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 9405), 
((المفردات)) للراغب (ص: 517 .)١‏ 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١057‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ,)77١‏ 


(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي »)4//١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 7 .)6١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني »)275117/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 07170 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ف 4: يقرأ نديد الُونِ على إدغام نون الرفم في 
ام وق رأبالتّخفِيفٍ على حَذْفٍ إخدى النُوئينِ 
رق الوذه وحيان احدهماةس :نون الوقارةة لذنها الراندة الفى حصا .يها 
و 1 و وو ره 045 - 3 
الاستثقال. والثاني: المحذوفة نون الرّفع؛ لأن الحاجة دعث إلى نونٍ مكسورة 
7 5 1 
من أجل الياءء وبول اللوقخ ل 
- قوله تعالى: مِأتَرَفَمٌ مرجت من شاه # 
20000 5 6 3 
رجات 46: متسوية ةوقلا طني اكيم اتولددا بالتتوييهة وبالافيافة؛ 
فأمّا على قراءةٍ التنوين؛ ف مِإدَرجَدتٍ # ظرف مكانء أي: نَرقَعٌ مَن نشاءٌ في 
مراتبّ ومنازل» أو منصوبٌ على حذَّفٍ حَرْفٍ الجر أي: إلى منازِل وإلى 
درجاتٍ. ويجورٌ أن يَتتصب على التَّمييزِ ويكون منقولًا من المفعوليّة» فول 
.4# - 3 7 ع 2م وآ ته بن عب 
إلى قراءةٍ الجماعة؛ إذ الأصل: #إترفع درجت من شاه 42 بالإضافة» ثم حول؛ 
كتوله:وز تدج لازن غير 4[القمر: 7] أي: عبيون الأض. ومن #6 على 
هذاه مشعون به للفعل وِإترفَعَ #. أمّا على قراءة الإضافة: اب دَرَجَاتِ مَنْ 
نَشَاءٌ) ف «دَرجَات» مفعول به ل تفع م ورَفْعٌ مَدَرَجة الإنسانٍ رَفْعٌ ا 
(«المفردات)) للراغب (١ص: »)37١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (1/ 23٠١”‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 0 
)١(‏ وفيها لغات ثلاث : الفكُ وترُهما على حالهماء والإدغام؛ والحذف: لكنّها لم ثرإلا بالحذي 
أو الإدغام» وقد قُرئ بهذه اللّاتٍ كلّها في قوله تعالى : :ل قل أمَمَيرَ أنه تأمُرُوَقٌ أَعبْدُ [الزمر: 
5. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)١7/0(‏ 
(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)2558/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
)ادر المصون)) للسمين الحلبي (0/ .)١7-1١6‏ 
() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 3059). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 2216 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 77-/77)» ((الجدول في إعراب القرآن)) 
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أزع 


المعنى الإجماي: 

يُخبِرٌ تعالى عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ أنّه جادَلّه قومّه في توحيده ربّه وبراءته 
من الأصنام» فقال لهم: أتجادلوتني في توحيدي لل وقد هداني سبحانه للك ؛ 
قي لاّباعه ولا أخاف آلَِتكم التي تُشرِكونها مع الله في العبادة أن توقع بي 


شعًا 


ضُرَّاء إِلّا أن يريد ربي شيئًاء أحاط علمّه جل وعلا بكلّ شيءء أفلا تتذكّرونَ؟ وكيف 


أخاف آلهّتكم التي أشركتموها مع الله وهي لا تضرٌ ولا تتقّع» بينما أنثم لم تخافوا 
مِنَّ الله في إشراككم معه غيرّهء مِمَّا لم يُحْطِكم عليه حُجّةَ ولا بُرهانًاء وهو القادِرٌ 
على كلّ شيء؛ فأيٌ الفريقين أحقٌ بالأمن: مَن وَحَدَ الل الذي بيده الضُرٌ والَّمَُ؛ أو 
مَن أشرّكَ به مَن لا ينمَعٌ ولا يَصْرٌ بلا برهانٍ؟! أخبروني إِنْ كنم تعلمون. 

فقال تعالى جوابًا عن سُوَالٍ إبراهيمَ عليه السَّلامُ: الذين آمَنوا ولم يَخْلِطوا 
إيمائهم بِشِرْكِ أولئك هم الذين لهم الأمْنُ» وهم المُوَفْقَونَ لطريق الحَقٌ. 

ثم أخبّر تعالى أن تلك حُحَجِتُه آتاها إبراهيمَ على قَومِهء وأنّه تعالى يرفعٌ مَن 


داع 5 
يشاء درجات؛ إنه حكيم عليم. 


تعسير الايانت: 
- 2 
سس رقو ل مسر د ٠‏ مي سدح ساسا ل خ اديه هت عو سل ترءه ل بير هه سم 
ساس له د 2 حك 0100 عر 


لَمَا أَعْلنَ إبراهيمٌ- عليه السَّلامُ- مُعتَقَدَه لقَومهء كما في قولِه تعالى على 


لسانٍ إبراهيم: إفي وَجَّهتُ وَجَهِىَ نارق حل الويف 0 ص 7 ضك 7# [الأنعام: 


لمحمود صافي (1/ .)5١8‏ 


١4 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


38 
التفسير المْحرٌ و للقران الك > / 


4/] أخذوا فى ميا 01ب هال تعالى: 


2 فحلكه جد عومد 6. 
أي: وجادّل إبراهيمَ قومّة فيما ذهب إليه من توحيدٍ الله تعالى» وبّراءَتِه من 
الأصناه”) 


قال أَنحتجَوَقٍ في الله وَقَدٌ هَدَسْنٍ 4. 
أي: أتُجادِلوئّني في أمْر توحيدي الله تعالى؛ وعبادته وحُدّه دون ما سواه 


والسان اله قل بصرقيا بالعدوى وق لاض 91 


يرح سار عتم حا اسرصر ست حر إن د 
د 2 بهد 1 | ن يِسَآءُ رق سَيِعًا #. 


أي : ولا أَرهَبُ آلهتكم التي تَدُعونها من دون الله؛ أن تنالّني بِسُوءٍ أو مكروه؛ 
فهي لا تنفحٌ ولا تضرٌء لكن إذا شاءً اللهُ تعالى أنْ ينالّني ذلك فسيكونُ؛ فله ما 
كاء سات ولايضر ولايطة لاحو عر وبا 29 


كما قال تعالى: 3# قَالُوايَنَهُودُ ما حِمَتَمَا ببِيََةٍ وَمَا نحن يِتَارِق َالِهَدِنا عن 


8 5 رع اصى صدودم دس سه وي من الله ب اس 
للك ومَاخ لك ين درت #6 إن ل إلا أعترينك بعض َالْهتِنًا بسو فَالَإِقَْ أشهد 


00 2 


ل ا 
شهدوا أن ترق بره يق رن ككثرن كيك قر لاك نين في 


3 
0 
1 

اصامة 


.)7 70 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 0775 ((تفسير ابن كثير)) (/ 2797). ((العذب النمير)»)‎ )1( 
.)578-5571//١( للشنقيطي‎ 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 0755 ((تفسير ابن كثير)) (/ 2791). ((العذب النمير)»)‎ )'٠( 
:)487/1( للعفظي‎ 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 20775 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 791)., ((العذب النمير))‎ )5( 
.)57775- 5777 /١( للشنقيطي‎ 
والاستثناءٌ في قوله تعالى إِلَاأك يَمَآه وَقٍ شَهِكًا #منقطعٌ . وهذا اختيار ابن تيمية في ((الإخنائية))‎ 
.)5777 /١( (ص: 59 07. والشنقيطيّ في ((العذب النمير))‎ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


شورة الأنعام-الايت (.- )|4 ا 


- 


كْتْعَلَ أرق ويك مان دآجةٍ إلا هو اذ ايها إن رق عَلَ صل مسقم 4 
[هود: 01-01]. 


وه >« 


اوس رق حكُلٌ َه لما 4: 

أي: أحاط عِلمُ ربّي سبحائّه بكلّ شيء؛ فلا تَخْقّى عليه خافيةٌ لا كآلهيكم التي 
لا تعلُّ شيعًا». 

«أقَلا َتَدَكَرُونَ #. 

أي : أفلا تتعِونَ فتَعْقِلوا بُطلانَ عِبادتكم لأَلهَةٍ لا تَقدٍ در على ضُرٌ ولاعلى نفع» 
ولا تعلمُ شين وتغقلوا خط ترككم عبادة من حَلَكمه وحَلقَ كلّ شيء؛ الذي له 
ا ا ا 


كيك أناق 6 اشاح 3 خاوري اق انكر خرن 1 يرن 
70 < ورو< ست به مور داح هدم صمء عم 0 
بِوء حك سلطلنًا أي الْْرِيَين أ عق يلام إن كم رت 


آذآ هك 


©« وَكَيَفَ أَحَافُ مآ أتْركَمُمْ ولا اهوت أكك درسم امه مَا لم يرل 


أي: وكيف أَرمَبٌ آلهّتكم التي أشركموها مع اللو» وهي عاجزةٌ لا تضرٌ ولا 
تنمَمٌ» بينما أنتم لا تخافونَ من الله الذي حَلّقَكم ورَرّفَكمء والقادر على كل 
شيء؛ لا تخافون منه في إشراككم به ما لم يُنزّلْ به عليكم حَُجّةَ ولا بُرهانًا©؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 565 37)) ((تفسير ابن كثير)) (/ 2791): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)575/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 7765)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42791 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2557 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5777/١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 0757-1576 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 45 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7577-77)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)41717/-475/1١(‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


5 5226 


1 د مه > عد 0201 
ا كأ الْمَرد 7 ِفَيْنِ أحقّ امن 2 تَعَلْمُوتَ 4. 
أي: فأَي اه والسَّلامةِ؛ الذي عبَدَ مَن بيده الضُرٌ والتَقْعُ 
0 5 ع 0 - 00 ع 2 
نوع سس و ل سير ا 


6000 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


3 


حقيقَة ما أحتجٌ , به عليكم فأجيبوني؛ وأخبروني أي الفريقين أحَقٌ بالأمن 
مل ع ا 0 
للق اك ون شا إكتور يطل أزليك تم لمن وهم مُهَسَدونَ (6)20. 
بير يس وود 
فى النازين» السالكون طريق لذ 9 
عن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رضي اللهُ عنه» قال: ((لَمَا تلت هذه الآية: مألدينَ 
عا وك سوا إبمكهر ريطي بار ذنك فلن ايكاب اين ملي مغلب 
وسليعوقالراة آثنا لم يلل من عتال:رسول اللهاصلى اللا عليه :وسلم: لبن 
كما تظَنُونَ إنّما هو كما قال لُقماثٌ لابن : ل يبي لا معرلة أله إرك الَرَِكَ أَظُلرٌ 
| ود 4 


عاسب 2ك 
و لسع ار ساح سم مس سر لس 2ح 2 سح سس بر ساس سل ا ا ا 


وَيَزْكَ > حجتنا حجسما ءَاتَيئهآ إِبَرهِيمَ عَلْ قومد- نرفع درجت من نشاءُ إن ل 
لغيه 402 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/9)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 2))79 ((تفسير ابن عاشور)) 
»07١/0‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5710//١1(‏ 

(؟) وممّن اخختار أنّها خبرٌ من الله تعالى: ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 779): وابنُ كثير في 
((تفسيره)) (595/7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 377/779) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 4279 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75717)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)474-591//١(‏ 

(5) رواه البخاري (19117) واللفظ لهء ومسلم (5؟١).‏ 


الجزء /- الحزب ١4‏ 


مغائية الآية لها قلي 

ما كان إبراهيمٌ عليه السّلامُ قد انتصّبَ لإظهارٍ حُجَّةِ الله في التَوحيد 
والذَّبٌ عنهاء وكان التقديرٌ- تنبيهًا للسّامع على حُسْنْ ما مضّى؛ نَذْبًا لتديّره-: 
هذه مقاولة إبراهيمَ عليه السَّلامٌ لأبيه 3-7 عَطَفَ عليه قولّه مُعَدُدًا وجوة 


َوه عليه» وإحسانه إليه؛ دالا على إثباتٍ النبوٌة بعد إباتِ الوحدانيّة"2, فقال: 
وَتِلَكَ بحآ ءَاتَسَنَهَ هيم عل قومد- #. 
أي: وهذه حجنا" أعطيّناها إبراهيم» والْهَمْنا وَقَهّمْناه إِّاها؛ ليْقَحِمَ بها 
قومّه» فكان ذلك حيث قطَعَ عُذْرَهمء وانقطعت حُجَنُّهم وعلا بذلك عليهه””. 
رفع درجت كن داه 4 
كما رَقَمْنا درجةً إبراهيمَ في الذّنيا والآخرٌ رَةِ؛ بما آتيناه من تلك الحُجّة التي 
ابيا ل ودويها فرود كناد رد براه واكه لولم والخجا 


درجات قوق العباد'. 


ل جم بوه صح م 


كما قال تعالى: مِإيَرَوَح أله لذِينَ امثوا مك وَالَدينَ أوثوأ الِْلمَ دمحت وما 
كَملُونَ حَرٌ 4 [المجادلة: .]١١‏ 


.)118/1( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) اخمّلف المفسّرون في الحُجّة التي أونيها إبراهيمْ عليه السّلام؛ فدهب ابن جرير إلى أنّها قو 
إبراهيم لقومه المشركين :أي الريقينِ أحلالأ». يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 71/4). 
وذمّب آترون إلى أن الحبَّة هي المناظرةٌ كلّهاء بدءًا مِن قوله تعالى: يلما جَنَّ عله ألََلُ را 
كركَبَا #» وهذا ظاهرٌ اختيارٍ الواحديّ في ((الوجيز)) (ص: 777): واختارّه ابن عاشور في 
((تفسيره)) (1/ 5 7778)) والشَّنْقِيطِيٌ في ((العذب النمير)) .)551١-55٠ /١1(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 73179): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7947)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 757).» ((العذب النمير)) للشنقيطي 5٠ /١(‏ 555-5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)73١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7947)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”757)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 577/١(‏ 57-5 5). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


2 لم التفسير المحرّر للقرآن العريم 4 6 


«إإنَ ربك حكي م ليع 100 . 

أي: إِنَّ ربّكَ- يا محمّدُ- حكيمٌ في سياسيه خَلْقَه وتلقينه الحْجَجَ لرُسْلِه 
ولي كبر االقمن لدبيرة علو بدافوا0 سُلِهِ والمُرْسَل إليهم؛ وهو سبحانه لايّضع 
العلمَ والحِكْمَة إلّا في المَحَلٌ اللّائِقٍ بهماء وهو أعلمٌ بذلك المَحَلٌ وبما ينبغي 
له فِيعلَمُ مَن عايو الهداية» فيوفقه ويرفَعٌه» ومن د الضَلالَء فيخدُّله20. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قول إبراهيمَ عليه السّلام: :ولا أَخاف ما مروت بو إِلَّ أن مَمَآه 

نَقِ # أئبَتَ امتهم العجر نمي الخونٍ المستلزم لنفي التدرة علي الفة 
وذلك دل على أن الله يفال أعل لان ثكاف بن ركل ذلك تلويحًا لهم بأنّ 
العاقِلّ لا يَنبغي له أنْ يُخَالِف إِلّا من يَأْمَنُ ضُرَّهء فهم في مخالفَتهِم لله في غاية 
من الخَطَرِء لا يرتكبها عاقل”". 

لاد قال تعالى: :3 لدي اموا ول يلسُوَا متهم يظثر اليك ل الاتن وشم 
همدو * لهم الأمنُ يمن المخاوفٍ والعذاب والذقلف والهنداية إلى الصراظ 
المُستقيم» فإن كانوا لم يلبسوا إيمائهم بِظلْم مطلقاء لا بِشِرْكِ ولا بمعاصء 
تيل 9 الأمنٌ الام والهداية التامّةُ. ون كانوا لع السو إنخا ته بالشرله 
وحدهء ولكنهم يَعملونَ السيّكاتِ» حصّل لهم أصل الهداية؛ وأصل الأمن» وإِن 
لم يحصّل لهم كمانّهاء ومفهومٌ الآية الكريمة أنَّ الذين لم يحصّل لهم الأمرانء 
لم يحصّل لهم هداية ولا أَمْنٌ» بل 55 الصَّلالُ والشّقاة©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)381-7٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75957)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: "071 ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 7706): ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 517-447 4). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ا/ 15717). 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ فول تعالى: و َه كي أ نه أن المامة في 
الله تارةً تكون موجبَةٌ للمدْح العظيمء والّناءِ البالغ» وهي المُحاجّة التي ذَكّرها 
إبراهيم عليه السَلام وذلك المَدَحَ والثّناء هو قوله تعالى: ل وتَلْكَ 022 


أ 0 اي 


انمآ بهم عَلَ ِو #6: وتارة تكون موجبَةً للدم وهو قوله: مول أَنْحكجُوَي 
في الله #» ولا قَرْقّ بين هذين البابّين إِلّا أن المُحاجّةَ في تقرير الدّينِ الحَقٌّ 
توجبٌُ أعظَمَ أنواع المدح والتَناِه والمحاجّة في تقرير الدّين الباطِلٍ تُوجِبُ 
أعظمٌ أنواع اذه 8# 

-١‏ قال تعالى حاكيًا عن إبراهيم: ِ9وَلَة أَمَاكُ مَا مركو يوء ِلآ أن يَقَه 
رق سيا 6 إِنَّما ذكّر عليه السَّلامُ هذا الاستثناء؛ لأنّه لا يَبِعْدٌ أن يَحدتٌ للإنسانٍ 
في مستقبل عَمُره شيءٌ من المكارهء والحمقى من النَّاس يحملون ذلك على 
أنّهِ إنّْما حدث ذلك المكروةٌ بسبب طعْنْه في الأصنام, فذكر إبراهيمٌ- عليه 
العناكقروا ادن كلك سح الوا ألم جديك يدب لمن المكارد اك الجن غان, 
هذا لني 

-٠“‏ في قول إبراهيم عليه السَّلامُ: ِلآ أَحَافُ مَا ركوب يوء إلا أن يق 
دَق سيا # لما كان المحذورٌ المنفيٌ هنا إِنّما هو خوف الصَّرَّرٍ من آلَهَتِهم» 
وكان حصولٌ الضَّرّر لمُالِفْها بواسطة أتباعها أو غيرهم من سُّئَنِ الله الجارية 
في عباده؛ اقتصر الخليلٌ عليه السَّلامُ على صفة الربوبيّة المقتضيّة للرَفةٍ 
والرَّحْمةٍ والكفاية والحماية» وقد وقع في قِضَّتِه الأمران: إمكائهم من أسباب 


() ينظ ((تفسير الرازي)) 6/1 4). 
(9) تبظرة ((الحصدى الشاق)) (اتسير ابن غاذل) 51 8), 


١5 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


2 


صَرَّرِه بإيقادٍ النار. وإلقائهم له فيهاء ورحمته بِجَعْلِها عليه بردًا وسلامًا0". 
- ذَكَرَ تعالى عَقِيبَ الاستثناء 9إِلا أن يَِمَآءَ مق شيعا # سَعَةَ عِلّم الله في 
5 5 34 م 3 
100 5 5 7 95 5 سا ساس 6م 44 4 
رقي. تي م ١‏ 1 3 ِ 6 5 
يُسِتبِعَدٌ أن يتعلّقٌ عِلْمُّه بإنزال المَخْوفٍ بىء إِمّا من جِيّتِها إن كان استثناءً متصلا 


أو مُطلقَا إن كان منقطِعًا9. 


ه- قوله تعالى: «إأقلا تَتَدَحكَرُونَ ‏ فيه تنبية لهم على عَفْلَتِهِم- حيث 
عبّدوا ما لا يضرٌ ولا ينمَعٌ» وأشركوا بالله- وعلى ما حاجّهُم به؛ من إظهار 
الدّلائلٍ التي أقامّها على عَدم صلاحِيّة هذه الأصنام للرَبوبيّة"". 

ا د عر 


-١‏ فائدةٌ عَطِْ قَولِهِ تعالى: *3 وَكَيّتَ أَحَافُ 6 على قرله: :1/57 أخافٌ 


و 


اتاد رمق ع ا لو قف ا ف ل 
مَا ركو يو # بيان أن عدم حوفِه من آلهتهم أقل عَجَبًا من عَدّمِ حَوْفِهم مِنَ 


1 


الله تعالى» وهذا يوَذِنُ بن قَومَه كانوا يَعرفونَ الله» وأنّهُم أشركوا معه في الإلهيّة 
غيرّه؛ فلذلك احتجّ عليهم بأَنَّهُم أشركوا بربّهم المُعْتّرف به دون أن يُنْزِلَ عليهم 
سلطانًا بذك 

0 قال تعالى : :إلا تحاف أككم أَشَرَكر #6 ولم يَقّل: (ولا تخافون الله)؛ 
لأنَ القومَ كانوا يُعرفونَ الله ويخافوته» ولكنّهم لم يخافوا الإشراكَ به(». 


6 و رورم ساح ههه 5-0 م عد 


4- قوله تعالى: متأ ألْمَرِيَنِ أَحقَ لمن نكمُم تََلَمُوَتَ 6 لما خوّفوه في 


7 


مكان الآَمْنْء ولم يخافوا في مكان الحَوْفِ؛ أبرَرٌ الاستفهامَ في صورة الاحتمالٍ» 


.)١117/1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)01/١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 

(4) يُنظر: ((تتسيرابن عاشور)) (/ا/:مم), 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 771). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


وإن كان قد عَلِم قطعًا أنَِّ هو الآمِنُ لا هه0". 


يوج سير ده 


9- قوله: مٍِآلدنَ اموأ ولسوأ إيستهم بطل أوَِْكَ َم الْأتيُوَهم مُهَتَدُونَ ‏ 
ره تفسية الظّلم في هذه الآية شرك وذْلِك أنَّ ارك جم بين الأعتراف لله 
بالإلهيّة» والاعترافٍ لغيره بِالرّبوبيّة أيضًاء ولَمّا كان الاعترافٌ لغير الله تعالى 
بذلك ظلمًاء كان إيمانهم بالل مَخلوطًا بظُّلم وهو إيمانّهم بغيره'”. 


-٠‏ فَرَّقّ بعضهم , بين الأَمْنِ والأَمَنَة فقالوا: الأمنُ يكونُ مع زوالٍ أسباب 
الخوفء كقوله تعالى: ألدِيَ يا وك يبتكا يتور بطر أزليق اه الختخ 
ري كرس شع سه ع و عِِ 8 500000 رو 
وَهُم مُهَسَدُونَ # والأمَنَة تكون مع بقاء أسباب الخَوفٍء كقوله تعالى: 38 إِدسَينيحُم 
لفاس امد هِنة ول عَكَكم من السَهَاو مله هركم ود 4" [الأنفال: .]١١‏ 

-١‏ خصٌ اللةٌنييّه صلَّى الله عليه وسلَّم بالمخاطبة باسم الإحسانٍ (رَبَكَ) 
في قوله: إن ريلك حَكيم عَلِيمٌ 6 تَِيهًا على أنْ حَجْبّه الدَلِيلَ عمّن يَسْاءُ لِحِكّم 
أراذها سببحائه» قفيه تسَليةٌ له صَلّى الله عليه وسلٌ 0). 

- قوله تعالى: :1 رَهَعٌ مرجت من طَقَاة # هذه الآية تدل على أن مَن 
عَلَّمَه الله الْحُجَجَء ومُناظراتٍ الخُصوم التي يُعْبت بها التوحيد» ويدقَمٌ بها شب 
المُبْطِلِينَ؛ أنَّ هذا َفُمٌّ من الله في درجاته؛ حيث أَنْبَمَ قوله: «( حَجمْنَا ءَاتَدتهَآ 
هسم أتبعه بقوله: يرع جد من قَهَك 1# 

١‏ - العلمٌ يَرَفَعٌ الله به صاحِبّه فوق العبادٍ دَرَجَاتِء خصوصًا العالِمَ العايل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ :01٠١‏ 01/1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7807). 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 07864). 


(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١79‏ 
(0) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)457/١(‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1-38 
ول سل .له ا ا 0 وروءع و قوم وار 
ا ؛ فإنه يجعله الله إمامًا للناس» بِحَسَبٍ حاله؛ ترمق أفعاله» وتفتهى اثاره» 


د ا سنح را سرح سم سرس 2+ © داور 


ويستضاء ع بنوره) قال تعالى: ويلك ح حجتنا اتيئهاً ك0 قَومِه- نرفع 


01-0 دك 


درجت من فْشاءُ كما رَفَعْنا رد دق ا والآخرة”"© 


8 دل قوله: إن َمَآهُ # على أنَّ التكريم لايكونُ لكُلّ أحدٍ؛ لأنَّه لو كان 
حاصلًا لكُلٌ النّآسِ لم يحضّل الرّفْمُ ولا التفضيلٌ”" 

06 قُدُمَ 3 2 كيم يه على #ْعَلِيم 2؛ لأنَّ هذا التفضيل مُظهرٌ للجكمة حكمة ثم 
عَقَبَ ب معَلِيمرٌ #؛ يشير إلى أن ذلك الإحكام جار على فق الهم 
بلاغة الآيات: 

* قوله: :3 وَحَآجَهُ 0 في أللَهِ وَقَدَ هَدَدنٍ‎ - ١ 


4 
- 


ا عل 0 لدلالة المقام؛ ودلالةٍ ما بعده عليه يمن قَوْلِه: «(أنحكَجُوَق 
- قوله: 5-6 2 أكَو © الاستفهام للإنكار عليهم؛ وتأييسٌ من 


- قوله: موَقَدَ هَدَسْنٍ حال من ياء المتكلّم في ل أَحْحتجُوَي 4 مؤكَّدةٌ للإنكار؛ 
فإ كرك عليه القالا2 قيربا موسية اللددالى وم5كةا من سعدومكا بريه 


استحالة مُحَاجّتِه عليه السَّلامُ أي: لا جدوى لِمُحاجّيِكم إِيّاي بعد أنْ هداني 


.)777 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)7 375 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/775/1). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1/ /7371). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


6 
اللهُ إلى الحقٌء وشأنٌ الحالٍ المؤكّدةٍ للإنكار أن يكونّ اتُصافٌ صاحبها بها 
معروفًا عند المخاطب؛ فتزّلَهِم إبراهيمٌ عليه السّلامُ في خطابه منزلةَ مَن 

يعلمُ أن اللكعداء كنا على ظهور دلائل الهداية”". 


1 
ديه ع عو 22 2 0 لسسع سم 


-١‏ قوله: 9 كا أُحَافُ مَا تروت يو إلا أن هَنَآهَ رق سَيْكًا وَسِمَ رق حكن 
عَىَء عِلَمًا هك قَلَا تَتَدَكَرُونَ * 
ّ نرت بده إن معطو على أ شن #فكر 
إخبارًاء أو على جملة :3 وَقَدَ هد هَدَمْنِ 6 فيكون تأكيدًا للإنكار وتأكيدٌ كيد الإنكار 
بها أظهر منه لقوله: 38 وَقَدَ هد دَسِنِ 4؛ لأنّ عدم خوفه من امتهم قد ظهر 
دلائِلُه عليه» فقومه إِمّا عالمون به. أو مُتَرّلون منزلةً العاله”". 
- في قوله تعالى: :9 ولا أَمَافُ ما مروت يوء ِل أن ماه وق شَهِكًا # توكيدٌ 
الفعلٍ 9# يَآء #بقزله شيعا يا #» وهو مَنصوبٌ على أنه نائبٌ عن المصدّرء 
أي : مَشِيئةٌ؛ تقديره: إلا أنْ يَشاءَ ربّي شيئًا من المَشيئة؛ لأنّ الكلام المؤكّد 
أفوَى وأثبَتُ في النَفْسِ من غير الموكّدا". 
- قوله: :ل إلا أن يمَآه رق سَهَا 6 استثناءٌ ممما قبله؛ فإنَّه لما نّى أنْ يكونّ 
يَخافٌ إضرار آلهَتِهِم» وكان ذلك قد يَنوهّم منه السَّامِعونَ أنه لا يَخافٌ شيئاء 
استدرّكَ عليه بما دل عليه الاستثناءٌ المنقطع» أي: لكن أخاف مَشِيئةً ربّي 
شيئًا ما أخافه» فذلِك أخافه. وفي هذا الاستدراكِ زيادةٌ نكاية لقومه؛ إذ كان 


ا ا سوس 1 بج #220200 1 ا لسرن 6 لض إل فين 
لا يَخاف الِهّتهم في حين أنه يَحْشى ربه الممستحِق للخشية إن كان قومه لا 


.)0777107 /17/( ((تفسير ابن ن عاشور))‎ »)١5 5 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 37/8 7). 
() ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (22511/1» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


(ه/ ١‏ 5؟). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


6 
24 ##'زر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


انه 


2 2 عد بي 00 
يتعترفون برب غير الهتهم : 


- قوله :«أقلا تَتَدَكرُوَ استفهامٌ معناه الإنكارٌ عليهم؛ عدم تذكٌرهم 
مع وُضوح دَلائلٍ التذكر والمرادُ التذكّر في صِفَاتٍ آلهتهم المنافيّة لِمَقام 
اللي 
*- قوله: 2# وَكيّفَ أ حَافُ م أْتَرَحكُتُم ولاتخافونت أدكم ادك كسم بش ما 
لم يزليو امك ا ات ار ركم 
- الاستفهامٌ ب عو كَيِفَ * استفهاٌ إنكاريّ تعجُبى من تخويفهم إيّاهِ بما 
لا يُخيف؛ فمعناه التعجّبُ, وإنكارٌ الوقوع. وَفْيّه بالكليّة, كأنّه تعيجّب من 
قَسادٍ عقولهم؛ ما ال م 
وحجارة لا تضرٌ ولا تنمَعٌ» وهم لا يّخافونَ عقبى شِرٌْكِهم بالله. وهو الذي 
بيده القع انا 
- وقد حَدَّفَ متِعلّق الشَّرْكَ في مُقام إنكار خوفه من شركائهم, ودَكَرٌه بعدّه في 
مقام إنكار عَدَم تَوْفِهم من شرْكهم؛ فقال: (١‏ وَكَيَفَ أُحَافُ مآ نْرحْمم 
لا تاوت كك أَدْركتُم لَه مَاكمَ يرن به. عَبِنِحكُم سُنْطنًا 4 لأنَ 
الحاجة إلى بَيانِ عَدَم وجود السّلطانٍ -أي الدّليل- على هذا الشَّرْك إِنّما 
احاح للدي مقام اماو النهمة والع ب وى كله خرقيم سروس اه 
ملعاف اليعالى مقن إتكاره يعو كل بجال كين انا لدع لويم 
شركائهم؛ فهو بيت بذلك الأظطلاق الله لمكن أن تيعة حال ولا هذه 
للخوفي مما أشركوه. فلو عَدَلَ عنه إلى تقبيدٍ إنكاره بما ذَكِرَ؛ٍ لَفاتَ بهذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ /737). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 379). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 01/٠‏ )» ((تفسير ابن عادل)) (8/ 01 1)» ((تفسير ابن عاشور)) 
10/ رةه ((تفسير المنار )) لمحمد رشيد رضا (1/ ١ىة).‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


القَيدِ ذلك العمومٌ البليغ» وذمّبَ ذِهْنٌ السّامعين إلى أنَّه سيخاف إذا ظهّرٌ له 
مويه ب ب ا ا ييه 
ثبت صحَّةٌ اعتقادهم؛ وإن لم يَْرِفوها أو يَقِروا على بيانها ِخَضْمِهِمء وأ 
ذكرهذا المتعلق في :مقام الإنكارٍ التعجّبي من عَدَم حَوْفِهم فهو ضروريٌ» 
أنه تذكيرٌ لهم عند ذِكْر عقيدَتِهم بأنّهم لا عَذْرَ لهم بالجَهْلٍ ببطلانها؛ أنه 
لا دلبل ليم عليه" 

- قوله: :كأ اْمرِيمينِ كح يلم # الاستفهامٌ للتّقرير بن فريقه هو وحْدّه 
أحقٌ بالأمن”" 

- وقال: مكاي ألْمَرِمَينِ أَحقَ الم من ِنَم تكَلَمُوََ 44 ولم يقل: (فأيّنا 
بالأمن أنا أم أنتم)؛ احقراوًا من تركقه تنشد فعدّل عنه إلى قوله: دكات 
لْمرِيقرْنِ # يعني : فريقي المشركين والموَّحدِينَ ويحتمل أن يكونً العدولٌ 
إلى ذلك؛ ليعُمّ بالأمن كلّ موحد وبالخوفٍ كلّ مُشْركِ ويندرجٌ هو في 
مُكم الموحٌدِينَ؛ وقومُه في حُكْمٍ المشركينَ؛ فتكون نكتة عُدولِه عن قولٍ: 


286 


(كَينَا أحقٌ بالأمن)» إلى قَوْل: انام التزيقيى هي بيانَ أنَّ هذه المقابكة 


ماع 7 


عامّةٌ لكُلٌ موحد ومّشْرِك من حيتٌ إِنَ أحَدَ الَريقينٍ مُوَحْدٌ والآحَرَ مُشرِكٌ 
ا اي 0 
وقيل: إن اسم التُضيلٍ حت قُّ» على غير بابه؛؟ فالمرادٌ أ يْنَا الحقيقٌ بِالأَمْنِء 
ولكه عبر باسم التَضيلٍ ناطقًا في استنزالهم عن مُنتهى الباطِل -وهو 
اذّعاؤّهم أنّهُم هم الحقيقونَ بالأمْنء وأنَّهِ هو الحقيقٌ بالخوف- إلى الوّسَّطِ 


.)5/١ يُنظر: ((تفسير المنار )) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 991). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (7/ 57)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 


0/ ؟”ىة). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


ل 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا 


النّطريٌ بين الأمرّين» وهو (أيّ القَريقين أحقٌ)؛ واحترارًا عن تنفيرهم من 

الإصغاءِ إلى قوله كُله"» وإِنَّما جيء بصِيغة التُضيلٍ حل 4 المشعرّة 

باستحقاقهم له في الجملة؛ لاستنزالهم عن رتبةِ المكابرة والاعتساف». 

بسَوق الكلام على سَنْنٍ الإنصاف27. 

؟ - قوله: مِلألَدِينَ »امنأ ولد سوأ إيسلتهم بظلر أوْليِكَ كم الْمَُوَهُم مُهْتَدُونَ # 
على القولٍ بأنّ هذه الجُملةَ من حكاية كلام إبراهيمَ عليه السّلامُ فيكون جوابًا 
منه عن قوله: كام اليَرينِلحُيلٍ #؟ تولّى جواب استفهاءه بتفْسه ولم 
يتتظز جوابهم؛ لكونٍ الجواب مما لايَسمٌ المسؤول إِلّا أن يُجِيبٌ بوغّْله وهو 
تبكيثٌ لهم. وعلى القول بأنَّه كلامٌ مُستأتفٌ من الله تعالى؛ لابتداء حكمء فتكونث 
الجملةٌ مُستأنفةً استثنافًا ابتدائيا؛ تصديقًا لقولٍ إبراهيم عليه الكلاة©. 

- والإشارة ب مِأأوْكَيِكَ لم الَْمَنُ4؟ ليه على أنَّ الموصول المُسْنَدَ إليه 
اال في قوله: مِلآلدِنَ ءامنا وكيوا متهم يطل # جَديرٌ بالمُسْئدٍ 
في :َم الأمَنُوَهُم مُهَسَدُوَ #6 من أَجْلٍ ما تقدّمَ من أوصاف المُسْنَدِ إليه. 
وهو وضْمّهم بالإيمانٍ الخالِصٍ عن شَوْبٍ الشَّركِ اموأ ولم ييسوا 
إيملتهم يظُلَمِ 6 وإيذانً بأنّهُم تميّروا بذلِك عن غيرهم. والْتَظّموا في سلكِ 
الأمور المشاهّدة©. 


5 5 ا ِّ 
- وما في الإشارة ب مَوأَوْلتيِكَ # من معنى البعد؛ للإشعار بعلوٌ درجتهم. 
وبعدٍ منزلتهم كن 


.)5/5 /1/( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) يُنظرة ((تفسير أبي السعرة)) (187/5): 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 801 78107). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ ))١197‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 718). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١97/7(‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


- وقوله: اشر حل اللام إلى أن الأمْنَ مُختصٌ بهم وثابتٌ» 
وهو أبلغ من أن يُقال: آمنونَ”) 


> خ لح شع لس سا ب ساق 04 


سم اس ا مَن نْشَاءٌ إن 
رك 1 معَلِيممٌ #6 

- قوله: وَتَلْكَ حَجَُنَآ ءَاتَيَتهآ إِرَهِيِمَ عل قومه- 46: أضاف الْحْحة إلبه 
تعالى على سَبِيلٍ التّشريفيء ولِلشَّويهِيشَأنِها وَصِحَّتِها". 

- قوله: بعل قَومِوء # فيه تشبية الغالِب بالمستغلي المتمكّن من المغلوب”" 
- قوله: #إترهَعٌ ل قن قا إدَدبكَ كم ا قي ناك عي 
الاستقبالٍ #ترقع 46؛ للدّلالةٍ على أنَّ ذلك 2 مسغو ؟ سنارية فيما بين 
المُصِطَمَينَ الأخيار» غيرٌ مختصّة بإبراهيمَ عليه السَّلاة9. 

- وعلى قراءة (يَرْهَمٌ) بالياء» يكون فيه التفات» 

اللي عن اد ََاكُ 6 للاعتناء بالمقدّم 
وَالتّصويقٍ إلى الموخ) 

والاتيان بصيعَةٍ الجمع في جرم صَلاحِيةَ لمن طعا * 
لأفرادٍ كثيرينَ» متفاوتينَ في الرّفعة””" 


.)719 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)377 0 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2017 ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 30 7). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) اه .)١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 375 37). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


6 


5 
المحرّر للقرآن الكر ير 2 


ها 


31 


ع 


- قوله: إن رَبك حَكيِم عَلِيمٌ # جملة مستأنفةٌ استئناقًا بيانيّ لذ 


ن قوله: 
ع اق سم سو - 0 و 06 5 8 .عي مو و م ٠.‏ 
8 ترفع درج جلت من نَسَاءُ # يثير سؤالاء يقول: لماذا يرقم بعض الناسٍ دون 


3 
5 


يكو عت أن الله قينا الكو لقوق ةر اسعجةا لدو وهال ذلك 
- ويحتمل أنْ يكونَ الخِطابُ في قوله: :إن رَيَكَ ‏ للرَّسولٍ صلَّى الله 
عليه وسلَّم» ويحتَملٌ أَنْ يكونَ المرادٌ به إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ فيكونُ من 
باب الالتفاتِء ويكونَ الخروجٌ من ضمير العَيبةِ إلى ضمير الخطاب على 
سبيل التَّشْريفِ بالخطاب”". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 91/7). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


00 اماع .0 3 1 م 02070 
وَوَهَبَنًا له إِسْحَنقَ سحق ويعقوبت حلا هدينا ا يي 


رو ا ل جيف ع ع سر اق د ست 
درسي داوود وَسَليْمنَ وأ 


4 وَرَكْرِيًا ونح وَعِيسَى ايل : من للحت ((م) وَإسْمَعِيلَ ب وس 
1 وَل 2-5 عَلَّ الْعَدلْمِينَ 7 عِينَ 40 9 ومن نّ ءابآبهم 5 يكيم وَإحوانهم م ولجنَييكة 
وله ِل صرْطٍ 5 (00) دلِكَ هذى الله جُرى بهو مَن هَشَآ من عيدو 3 
أَْرّوًا لط عَنَهْر كَانَوا يتملوئ 22 وْلَيَكَ الَدنَ تبه الكتب ئها اخ 


إن يكريما مولا مَقَدَ وكا يما د ما لَنسُوأ يها بكبفريت اا ل هَدَى أَمَةٌ 


قت لكر كر 1ه 1 تقو هر 51332 الدتبيكة إلمكييت (1) 4. 
غريب الكلمات: 


درم 4 أي: أولادهم: وأولادٍ أولادهم, و(ذْريّة) مأخوذة من (دَرَا). 
أي : حَلّق؛ لأنَّ الذّر ريّة حَلْقُ اللو؛ يُقال: ذَرَأ الله الحَلْقّ أي: حَلَمَهم فهو يَذْرَؤُهم 
وتّركتٍ الهّمِزْةٌ فيها؛ لكثرة ما تكلم بها 

لوجتي : ابام 3 رخصّضناهم بالمقضل» والاجتباءً: الجمعٌ على طريقٍ 
الاصطفاءء وأصل (جبي) يدل على جمع الشييي والتجمّع”". 

لَحَيطَ #: أي: بَطَل؛ فالحبّط: البُطلانْ والأكم» وأضلّه: أن تُيِرَ الدابّة أكلا 
حتى ينتفحَ بطنهاء فتموت”". 


- 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١175‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 0704)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني ))71١ /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 23707). ((المفردات)) 
للراغب (ص:77107). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٠07 /١(‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١1815‏ )» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي .)98/١(‏ 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 187)» 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


4 
<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا 


لكر 6*: أي: امهم بالكتاب. بعر ما فيه يمن الأحكام؛ وأصل (حكم): 
منْعٌ يُرادُ به إصلاحٌ» وهو المنعٌ من الظّلم؛ ومنه سمي العقل حَكمةٌ؛ لأنَّه يمن 
صاحبّه من الجهلء والمنع جزءٌ من معنى الإحكام لا جميع مَعْناه!'". 

أده #: أي: اهمد واتَعْ» واعْمَل وحَْذْ به واسْلّكْه وأصلٌ (قدو): اقتباسٌ 

بالشى ووا 70 
المعنى الإجمالكي: 
يُخبر تعالى أَنَّهِ وَهَب لإبراهيمَ ابه إسحاقٌ» وابنَ ابه يعقوبء وقد هداهم كلهم 

إلى الصّراطٍ المستقيم» ونوحًا هداه الله من قبلهم» وهدى من ذَريه داود» وسليمانَ 

وأَيُوبَ» ويوسّفَ» وموسىء وهارون؛ عليهم السَّلامُ وكما جزى الله هؤلاء الرّسْلَ 

فوفْقّهم للصّراطٍ المُستقيم» فسيّجزي هذا الجزاءً كل مّن أحسّنّ عَمَلّه لله. 
وهدّى سبحانه وتعالى زكريًا ويّحيّى وعيسى وإلياسٌ» وكل هؤلاء من 

الصَّالْحِينَ وإسماعيلٌ واليَسَعَ ويونُس ولوطًا هداهم كذلكء وكّلا فَصَلَّهم الله 

على القالمي. 
وهدّى الله أيضًا بعضًا من آباء مَن تقدّم ذِكْرُهم من الأنبياء والمُرسَلينَ 
2 و م 

وبعض درياتهم» وبعض إخوانهم» واصطفاهم واختارّهم لدينه» وهداهم إلى 

الصَّراطٍ المُستقيم. 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)3١9/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».)2735١7‏ ((النهاية)) 
لابن الأثير (31/1”) . 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) (4/ 1 7), ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)4١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 58 7). ((الإكليل في المتشابه 
والتأويل)) لابن تيمية (ص: .)١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)7941١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2657/5.» ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 7377). 
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05 


أزع 


ذلك الهدى الذي هدى الله به من تَقدَّمَ ذِكْرّهم نخد اللو» الذي لاهدى 
إل هداه فيوفقٌ لإصابة الك هه يشاءٌ من عباده» ولو أشرك هؤلاءٍ الأنبياءٌ 
وَالمُرْسَلونَ بالله تعالى عيرّه» لبَطَلَ وذَّهَبَ عنهم أَجْرٌ ما عَوِلوه من الحَيرٍ. 

ف أعبد عنالى أن حول الأبباة والرشل الماكورية هه الذي أعطاهب 
ل ا ا 
من كمَارٍ قريشٍ وغيرهم يمن سار أهْلٍ الأرض ي؟ فققد كل الله تعالى بها 
آَرينَ وَفَمَهم للإيمانٍ بها. 

ثم بين تعالى أن أولئك الأنبياء والرّسُلَ هم الذين هداهّم الله لدِينه الْحَقٌُ» 
والقيام به واتَبَاعِه وأمَرَ نييّه محمدًا صلَّى الله عليه وسلّم أن يَقتدِيّ بهداهم, 
وذ هرك لقرعي ا ادا نكنم على فليشي تاكم انرق دنسو لاد 
وعِظَةٌ للعالّمِينَ. 

تفسير الآيات: 


0 ع2 له بد رح ف عرصر ءوس 26 00 
وَوَهبنا له: إسحدق وَيَقون حكلا هدينا ود قاين 3 كو لد 


3 


ا ووش موس حون وكَدَِكَ جر المخيوت (20) 4. 


ير اللهُ تعالى عبدّه وخليله» إبراهيجَ عليه السَّلامُ وذّكر ما مَنَّ الله 
غلية ؤم القلى لدعو زهو لطلكره ككتهنا أكزقة الل يمسي الدثرة الشالكة 
والتسّل الطيّب» ون الله جَعَلَ صفوة الخَلقٍ من نَسْلِه وَأَعْظِمْ بهذه المنقبَة 
والكرامّة الجسيمة» التي لا يُدْرَكَ لها نظيٌ”! فقال تعالى: 


وَوَهَبَنا آم إِسْحَقٌ وَيَقَهُوْبً كلا هَدَيَنَا 4. 


.)777 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١4‏ 


أي: مَنَحُنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ ابه إسحاقٌ وابنَ ابنه يعقوبء وقد هَدَينا 
جميعهم الصّراط المستقيمٌ» ووفقناهم للحَق القويم'" 


درم 7 1 سح سر كو 


كما قال سبحانه : 35 قَلَمًا أعَمَرَطُم وما يدون م من دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب 


وملا جَعَْا يسا # وَوَبَنًا لهم من حدما وجَعَلَنَا م لِسَانَ صِذَقٍ عَلِيَا 6[مريم: 49- 
.6]. 


سس ترح 2 


وقال ع وجل: « ونال أ إسَحقٌ وَحَقُون وهنا لي وال 
اش لجرارق الذيا يا وَإِنَهف لتر لَعنَالضَلِِنَ 4 [العنكبوت: 71]. 


101 


وقال تعالى: 2 وأترأنة ميمه فكت مِشَرْسهَإِسْحَقٌ ومن ورآو إسحَقّ يَعَقُوبٌ * 
[هود: ١ل].‏ 


3 
124 سد ل سس لد مه 22 


وقال سبحانه: 000 ك عبندنا نِم ووإسَحقَ وبَعقوبَ أقل الأبرق َالْأَبَصرِ * ! ََِّ 
أخْلَضكمم يحَاِصَةٍ كك آلدَّارٍ * وَإِنم عدا لَّمنَالْمُصطفَينَ الْفَبَارِ #[ص :ه : - 17 ]. 
000 
مناسَبّتها لما قَبلها: 
لَمّا دَكَرَ شَرّف أبناء إبراهيم» ذَكَرَ شَّرَفَ آبائِه؛ فذكَرٌ نوحًا", فقال: 
وَوِحَاهَدَيْسَامِن قبل #. 
أي: وهَدّينا نوحًا من قبل إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقوبء فوفقناةُ للحَقٌ7". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)738١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 427917 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7577)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)507-545٠ /١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ “/01). 


(9) يُنظر: ((تقسير ابن جترير)) (4/ 081 ((تفسير ابن كثير)) (/ /(75)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 5-5407 50). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


بض 
سورة الأنعام - الآيات بقح 


3 05 
وَمِن دريو دواد وسْلَيَمنَ وَأبُوب وبوسفٌ وموم وَهدرُونَ 6. 

أي: وهَدَيْنا أيضًا من ذريّة نوح دَاودَ وسّليمانَ وأيُوبَ ويوسُفَ وموسى وهارودً 
عليهم السّلاة". 1 

«إوَكدكَ جرَى الفحيديت 4. 

أي: وكما جَرَيْنا هؤلاءٍ الرّسُلَ الكرام» فوفّقناهم لطريقٍ الصَّوابِ؛ لحُسْن 
طاعَتهم إيّاناء وصَبْرِهم على الْمِحَن فيناء كذلك تُجزي بهذا الجزاء الحَسَنِ كلّ 
مخ أحتدة عَمَلَه لله معالى» فجعل له أيضًا من التوفيق: وإضائة الحق» والتناء 
الجميل» والذريّة الصَّالحة بحَسَّب إحسانه2". 

كما قال تعالى: :3 وان أهتَدأ رَادَهرَ هُدَى وَبَانَهُمْ تَفوَسهُمَ # [محمد: ١١‏ ]. 

لوَرَكَريًا ويح وَعيسَئ وَإلِسَاسَ كل ين ألصَدلجيت (0) 4. 

أي: وهدَيّنا للحَقٌ أيضًا زكريًا وبحيى وعيسى وإِلياسٌ» وهؤلاءِ من الصّالحِينَ 
في نيّاتِهم وأخلاقهم. وأعمالهم وعلومهه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 01 7787-1)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ /91 17-/759)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”777)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 400-/501). 
واختار أن الضميرٌ في :9 ذَرَييهِ # يعودٌ على نوح عليه السَّلام: ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ 5/.1- 
7"» وابنٌ عطية في ((تفسيره)) (7/ 17")» وابنُ عاشور في ((تفسيره)) (7708/1). 
ونم لبهي كلق 3 لافار عاض دومقانا ,لظ لزاه النسير)! لان الجووق 0/10 
واختار أنَّ الضمير يعودٌ على إبراهيجَ عليه السّلام: القرطبي في ((تفسيره)) (// 71). 
وممن قال من السّلف بذلك: عطاءٌ» ويحيى بن يعمرٌ. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 1177/0)) 
((زاد المسير»») لابن الجوزي (؟/ .)5١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7787): ((تفسير السعدي)) (ص: 27377» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ /01 5 -/50). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 787-787) ((تفسير السعدي)) (ص: 377)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 557). 


١4 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


5 م د 


رخ و عدي دس سر صرح ل سه سل 


«وَإِسَمَعِيلَ وَالِسَعَْ وَيُوْضْىَ وَلْوْطا وَكُلَا فَصَلْمَا عل العدليين (46100. 
أي: وهدَّينا للحق أيضًا إسماعيل واليسَع ب ان ولوطاء وفصضّلناهم على 
العالّمِينَ في أزمانهه”". 


- 000 5 كم م 2 2 م 3 م ا قح د 20 
ومن ء ابايهم وذريلئهم و إخوازوم وَاجَنبِيتهٌ وهديتهم إن قراط مسقيو 4 


مناسبة الآية لِمَا قَبلّها: 


لَمّا نّصّ الله سبحانه على مَن ذَّكّر من الأنبياء عليهم السَّلام وحَتّم بتفضيل 
كل على العالّمينَ- أتبَعَه على سبيل الإجمالٍ أنْ غيرّهم كان مَهِدِياء فَرَعْبَ في 
سلوك هذا السّبيل بكنرَةٍ سالكيه» وحَدا على مناقَسَتِهِمِ في حُسن الاستقامة عليه: 
والشّلوكِ فيه”". 
عاك يدير ه ا بسر عله - 2 
وأيضًا لما بِيّن الله تعالى هؤلاءٍ الرّسْل الكرامَ» ذكَرَ أنه هدى بعضّ أصولهم 
ع > 
وفروعهم وبّعض حواشيهم'". فقال: 
عر ا م 2 1300 5 2001111 1 9 6 
ومن بيهم وديم وَإِحْووم وَاجلبيدف وعَدَيطصرَ إل رط مُسَمَقِيو (40100. 
أي: وهَدَيّنا أيضًا بعص آباء مَن تقدّم ذِكرّهم؛ من الأنبياء وَالرّسْلٍ الكرام 
عليهم السَّلامُ وهدَيّنا بعض ذُريّاتهم» وبعضّ إخوانهم» واختزناهم لِدييناء 
وإبلاغ رسالَيّنا إلى من أَرْسَلّناهم إليه» وسدَّدناهمء فأرشَّدْناهم إلى طريقٍ الحقٌّ 
الذي لا عِوّجَ فيه» والدّين الخاِص الذي لا شِرْكَ فيه» فوفقناهم لاتباعه9. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 780-185): ((تفسير السعدي)) (ص: ”7577)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 555-5557). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ .)18٠‏ 
(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5575/١(‏ 
)نظن (اتفسير ابن جرير)) 43( مرع > ((الرسجي) للرتعدي ()[اتشير السعني)) 
(ص: 7375)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 449 0700-7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 
55/0 -50ة). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 
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ل بذأوليك الأنياة والرشل مقر نقوا للكروهو شد 


7. 


الله الذي لا هدَى إلا هداه؛ فيو فق لإضابة الحَقٌ من يَشَاءٌ الله هذايكه من خباده!؟) 
:ولو أَشْروأ لَحبِط عَنْهُم مَاكانوأ يََمَلُونَ 6. 
أن ولو أن هؤلاء الأنبياءً والرّسُلَ الكرامً الذين هداهم الله أَشْرَكوا بِرَبّهم 
سبحانه وتعالى- على سبيل الفَرْضٍ والتقدير- لبَطَلَ وذهب عنهم أَجْرٌ جميع 
ما عَولوه من الخير؛ فاللهُ تعالى لا يَقبَلُ مع الشّرْك به عملًه”". 
كما قال تعالى : 7 وقد أى لِك وَإِكَ لس ون مَك كين مركت لبن َك 


وَكَكْوَ بي اميس * بل أله تعمد ون يس ألشكره كين 4[ الزمر :-15]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 787)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7599)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)55717//١1(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/1/9): ((تفسير السعدي)) (ص: 7575). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)51/8/١(‏ 
قال ابن كَثير: (وهذا شِرْط» والشزطٌ لا يقتضي جوارٌ الوقوع؛ كقوله تعالى: :قُلَ نكن 


7 م ا 0 


يمن وَل تتأ أولْمَيبنَ : [الزخرف: »]18١‏ وكقوله: 3١‏ لو ردنا أن تخد هوا لَححْذْنَه من لَدْنَ إن 
حط مَوِينَ 4 [الأنبياء: 1١‏ وكقوله: دآ لوأو أن يد ولد صلق مِمَايََاقُ َنّ م41 
شيكتكة ناف الوذ التها لقَهِحَارٌ #[الزمر: 5]) ((تفسير ابن كثير)) (/ 799). 
با ا ور ا ل 
لت رد 


لشي لكر ا 0 


5 
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3 © <42 ]ل التفسير المحرّر للقرآن اكريى) : 


سو سم ساس بح ريه 2 
2 


اه غات عن اس استوار رآ[ هه لمح ست عر لور خا - ل 2 ع ود 
<ا ولك الَدبنَ بهم الككب ولك اديوه إن يَكفْرٌ يها هنول مد وَكلنَا يها وما 
مو اق كني 0 
ويا يكرت (402. 


م 


َم ذَكَرَ أن تعالى فضَّلّهِم واجتباهم وهداهم؛ ذَكَرٌ ما فُصّلوا به”"2» فقال تعالى: 

ا ُلك كدِيَ تتتهُمْ الكتب ولك والثيوة4. 

أي: أولئك الّذِين سَمّيناهم من الأنبياءِ والرّسْلٍ عليهم السّلام؛ هم الذين 
أعطيناهم الكِتابَ» كصضحفي إبراهيم» وتوراة موسى. وزبورٍ داوة» وإنجيلٍ 
عيسى عليهم السَّلامُ ومتّحُناهم المَهُمَ بالكتاب» ومعرفة ما فيه من الأحكام 
والاطّلاعَ على دقائقه. وأكْرَمْناهم بِجَعْلِهم أنبياء"". 

ايان يكف يجا كؤلاء مق وكلنايبا قَومَابسوأيها كينت ». 

أي: فإِنْ يَكمْزْ- يا محمِّدٌ- قومُّك من كمَارٍ قريش”" بما آتيناكَ من الكتاب 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /ا/01). 

(؟) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71//9), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75919). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 51/0 -51775). 

() واختار أنَّ المراد ب مهولا 4 كفارٌ قريش: ابن جرير» والواحديٌ وابنٌ كثير» وابنُ عاشور» 
والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 074٠‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟597/5)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 7949)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 707)., ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ /ا/51). 
قال ابن عاشور: (وقد تقصّيت مواقم آي القرآن فوجدثه يعبّر عن مشركي قريش كثيرًا بكلمة 
(هؤلاء)» كقوله: 38 بل مَتَحَتُْ ول وَعَابمْ 6 [الزخرف: كرون ارح لعا يو دزا 
((اتفشير ابن خاشوي)) لال 1817 
واختار ابن عطية والقرطبيٌ أن الإشارة تعودٌ إلى كمّار قريش وغيرهم ين الكفّار في عصر النييٌ 
على الله عليه وبل نظ (للصيراين عطي )0سا ((تضيز الفرطبي)) 10 086 
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والحُكّم والنبوّة”'"» فقد ررّقناها قومًا آخرينَ”"» وفقناهم للإيمانٍ بهاء وهيّآناهم 
7 57 ا م ع 1 1 
لها؛ حتى يُقوموا بهاء ويحافظوا عليها؛ فيعبدوني ويوخدوني كما ينبغي'”". 


ع م ع و 2 5 


0 ل 2 9 م م 5 عه 200 2 200 وح سل -ح 22 
9 أَوْلَيِكَ الَذِنَ هدى الله فبهَدَسْهُم أَْسَدِهُ قل لا أَسَْلكم عليه أَجَرَا إِنَ هو 


+( أوليِكَ ألَدِيَ هدَى اله فَبِهَدَسْهُمٌ أَقَنَدِهُ 4 

أي: أولئك الأنبياء والرّسُلُ الكرامٌ هم الذين هداهم الله لِدينِهِ الح 
والقيام به» واتّباعه. فيِرْ تَلْمَهمِ- يا محمّدٌ- واتّبع ِلَنّهم واعْمَلُ بما عَمِلواء 
وخيل سبيلهم الذي لكو | . 


33 المراة يكدروة بيده الفادة وقل ا تقدروة بالمده وقزيه كدورة «الغران تط : 
((تفسير ابن جرير)) (9/ 7/88)) ((تفسير ابن كثير)) (77/ 75949)» ((العذب النمير)) للشنقيطى 
/1١‏ كلاء -ل/الاة). / 

(؟) قيل: المرادٌ بالقوم الآكحرين: الأنبياءٌ الشّمانيةَ عَسَّرَ الذين سمّاهم الله تعالى ذكرٌه في الآباتِ قبل 
هذه الآية. وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) ((9/ 94٠‏ 791-7)) واستظهره السَّنْقيطيٌ في 
((العذب النمير)) (517/8/1). 
وقيل المراد: المهاجرون والأنصارٌ وأتباعهم إلى يوم القيامة. وهذا اختيار ابن كثير في 
((تفسيره)) (9/ 7599). 1 
وقيل: كشملٌ كل مؤمن آمَن بالله عزّ وجلّ. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (47/8/1), 
ويرّى الشّنقيطيٌ أنه لاساذقن بيو هذه الأثرال اسيك قالنه (رمولكر القرة الموسر ةد الثين 
هُم ليسوا بها بكافرين» الذين وكلهم الله بالإيمانٍ بها- للعلماء فيهم أوجةٌ من التفسير» لا 
يكذ يعشّها بعنا) ((العلات النمير) 1131 /4100). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ /391-78), ((تفسير ابن كثير)) (/ 75949).: ((العذب 
النمير)) للشنقيطي .)478-417/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ))797-191١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 3599): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)58425/٠١ /١(‏ 
والهاءُ في قوله: مِ«أَقََدِهْ # هي هاءٌ السَّحْت دخْلَتْ لتتبيّنَ بها حركةٌ الدَّالٍ. يُنظر: ((إعراب 
ثلاثين سورة)) لابن خالويه (ص: »)١75‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ .257٠١‏ ((إتحاف 
فضلاء البشر)) للبناء (ص: .)١5٠‏ 


١4 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


<(2 ]لم التفسيرالمحرّر للشران الكريع 

كل لَك أَسسَلكُم عه حرا 4. 

مناسيتها لما تَبْلَها: 

لما أمَرّهِ تعالى بالاقتداء بهُدى الأنبياء- عليهم السَّلامُ- المتقدّمينَ» وكان من 
جملةٍ مُداهم تَرْكُ طَلَبٍ الأجر في إيصال الدَّينِ وإبلاغ الشَّريعة؛ لاجَرَمٌ اقتدّى 
بهم في ذلك,» فقال27©: 

كل لَك أَسسَلكُم عله حرا 4. 

أي: قل- يا محمد لِمُشْركي قومك: لا أسألكم على تذكيري إيّاكم؛ ودعوتي 
لكو وإيلة كم بهذا القركن: آخرة آداليا نف 8. 

وهذه عادةٌ كلّ الأنبياء؛ يُبلّغونَ الم من غير أنْ يأخذوا عليه جُخْلًا؛ ِ«أتِعُوا 


د 


المرسيت 2 أتَبِعُوأ م لّاسسَلك لعا # [يس: 151-٠١‏ موقل مَا سلفم 
نر فَهُوََكُمْ ‏ [سبأ: 41]» وقد ذكّر اللهُقَصّص الأنبياء في سورة الشّعراء؛ 
قصَّةَ نوح وهودٍ وصالح ولوط تسق واحدٍ يقولٌ: وم أسْكلكُمْ عه من 
لتر لتر لاعل تن الطلبرة * [الشعراء: 171/3١9‏ 2315140146 186]ء 


03 عد مه 


وذكْرٌ عن نوح: ويمور لآ ملك 3 جْرَىَ إلا عَلَ شه # [هود: 4 
وهذه عادةٌ الدّشْل؛ للغون وودلرة العِلمَ والنّصَائِحَ والخَيرَ مجَّانًا من غير 
عِرّضٍ في ذلك”". 

إن هْوَ إِلّا دوكر لدبت 4. 

أي: وما ودّعُوتي» وتّبليغي القرآنَ الذي جئتُ به إِلّا تذكيرٌء وعِظَةٌ للعالّمين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ /0). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 7797)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7949)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 7375)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 244٠5 /١(‏ 489). 
(9) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 540-595). 
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فيك كرون ويتعظوة ينا فدهن القراقي و سباقب قير دون هن القت إلن 
الهُدىء ومِنَ الكُفْر إلى الإيمان» ويتذكّرونَ بأسّ الله أن يحل بهم» وسَخَطّه أن 
يَنْزِلٌ بهم على شِرّكهم وكفرهم به» ويتذكرون ما ينفعهم فيفعلوته» وما يضرهم 
فيتركوئّه» ويتذكرون معرفة رَبّهم بأسمائه وأوصافه. ويتذكرون به الأخلاق 
الحميدة ومائرضا البهاء والكخلاق الركيلة»وما تنضى البيةة. 
الفوائدُ التربوية: 
5 0 ء ساد لاله د رح ا سرت اسن / 5 
-١‏ قال تعالى: مو ووهَبََا لم إِسْحَنقٌّ وَيعَهُوبَ حلا هَدَينَا # كان هذا 
مجازاةً لإبراهيمَ عليه السّلامُ حين اعترّلٌ قَومّه وتَرَكهم» وترّح عنهم» وهاجَرٌ 
من بلادهم؛ ذاهبًا إلى عبادةٍ الله في الأرضء فعوَّضّه اللهُ عر وجل عن قومه 
وعَشيرَتَه بأولادٍ صالحينّ من صُلْبِه على دينه؛ لَتَقَرّ بهم عينه؛ لأنّهِ مجر الوطنَ 
لله تعالى» وخرّج عن الأقرباءِ والأحبّاى وقد أوضَمَ الله ذلك في سورة مريم؛ 


ده 1 جد ويه سرادم 


حيث قال: 38 فَلَمَا أعتَرْهُمْ وَمَايََبدُونَ من دون لَه وهبنا لهُد إسحق ويعقوب وملا جَعلنَا 
ييا 4 [مريم: 144]» ويُفَهّم من هذه الآياتٍ: أنَّ من مجر الأوطانَ والأقارتت 
للهِأقَرّ اللهُ عيته مِن ظَهْرِه بما يُسَلّيه عنهه”". 

"- قوله تعالى : يَكدَِكَ جرى لمحي # هذه الآيةُ تدلٌ على أنَّ 
العمل لله زادّه اللهُ هُدَى؛ٍ لأنَّ التشبية في قوله: بإ وَكَدَِكَ ترِى ‏ عائدٌ إلى 
الهُدى في قوله: خلا مَدَيْمَاً وَدوْحَاهََينَا 74. 

#- أن الللاسوانه ورجالن فو العقف]. باليدانة على العاوه تان ذلك قول: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 7797)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7949)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2)3515.» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 45). 
() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27917 ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: ».)١55‏ ((العذب 


النمير)) للشنقيطي /١(‏ 501). 
(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)45//١1(‏ 
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الغوائدٌ 520 واللطائف: 


35 الله تعالى: موووهَبََا لك إسحق وعم يَقُوبَ > ابتداً فيها نه عينا 
عليهما السَّلام؛ لأنَّ السّياقَ للامتنانٍ على إبرا هيم الخليل عليه السلا وهو شد 
شُرورًا بابْه الذي مُنّمَ به» ولم يؤْمَّر بفراقه. وابن ابنِه الذي أكثرٌ الأنبياء الدَّاعِينَ 
إلى الله من نَسْلِه ومن خواصّهء وهو الموجبٌ الأعظمٌ للبداءةٍ أنَّ أبناء» طَهّروا 
الأرض المُقدّسَة التي هي مُه جَرٌ إبراهيمَ عليه السَّلامُ ومُختارٌه للسّكنى بنفسه 
ونَسْلهء بل مُختارٌ الله له ولهم بَعَدَه بِمَدَدِ طَهّروها من الشَّرْكَ وعبادةٍ الأوثانِ» 
وَدَعَوًا إلى الله ونوووا الأرض بعباو. 

-١‏ في قوله تعالى: #إوَوَهَبَمًا لم إِسَحَقَ وَيَعَفُوبَ ...* ذَكَر في مَعرض 
الامتنانٍ من أولادٍ إبراهيمَ إسحاقٌء ولم يَذكر معه ا بل ره عنه 
بدَرجات. مع أنه أكبرٌ منه؛ وذلك لأنَّ الوه كانت في هِبةٍ إسحاقٌ أظهنٌ أو لأنّ 
المقصوة بالذّكرٍ هاهنا أنبياءً بني إسرائيل» وهم بأَسْرِهم أولادُإسحاقٌ ويعقوبّ» 
وأمّا إسماعيلٌ فإنَّه ما خرج من صُلْبِه أحدٌ من الأنبياء إلا محمدٌ صلَّى اللهُ عليه 
وآله وَسَلم» ولا يجوز و35 محمد عليه الصلاة السلا في هذا المقاء؛ آنه 
تعالى أَمَرَ محمدًا عليه الصّلاة والسَّلامُ أن يحتّحّ على العَرَب في في ارك 
بالله بن إبراهيم لما رد لازا واس على الإرسي ررن إلن لتقم العطيه” 
في الدَّينِ والدنياء ومن النَعَم العظيمة في الذّنيا أنْ آتاه الله أولادًا كانوا أنبياء 
ومُلوكاء فإذا كان المحتّحٌ بهذه الحُجَّة هو محمد عليه الصلاةٌ والسّلام امتنع 


0 يل سين الشروبيتي)) 410/1 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ا/ .)117٠١‏ 
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أن يَذْكْرَتَفْسَهِ في هذا المَْرض؛ فلهذا السَّبَبٍ لم يُذْكّر إسماعيل مع إسحاق". 

ار إقرار العين بِالوّكّدِ كوثُه صالحًا مَهدِيًاِ لأنَّ الوَلَدَ إذا كان غيرٌ 
صالح لم يَكُنْ قرَّةَ عينء فهبثُه والنّعمةٌ به إنّما تيم إذا كان مَهْدِيَّه لا إن كان غيرٌ 
مهدِيٌ؛ ولذا قال: كلا هَدَيّنَا 44". 


- في قولٍ الله تعالى: #إوَفْوحًا مَدَيْنَا من قَبَلُّ # إِنّما ذَكَرَ نوحا؛ لأنّه جَدٌ 
إبراهيم عليه السّلام؛ فهو لبيانٍ نحم الله عليه في أفضَلٍ أصوله؛ تمهيدًا لبيان 
نِعَوه عليه في الكثير من فروعه7» 

وأيفًا لا كانت 5 ِضَُّ نوح شبيهة بقصَّةٍ إبراهيم؛ ذَكرَهِ معه وييّنَ أن مَدَى 
نُوحًا من قبل إبراهيم؛ كما هَدَى براي لأنّ نبي الله نوححا نشأً في قوم 
عدون الأصنامّء وهو اللاي انيل لقوم عدون الأصنامّء وجادلوه جد 
في الأوثانٍ لوالو ال ول درن وذ ولا سوافا ول سريت يموق انه 
يت 0 كان تجا يُجادلُّهِم في عبادة الأصنام حتى قالوا 
له: مود ديد ًا واكاك يهنا ها بماقة 32 ومكحي الصروه أ اهره: 


7" وكان إبراهيمٌ نشاً في قوم يَعبدونَ أجرامً السَّماءِ وأجرامً الأَرْضٍ كذلك, 


4 0 


وخاصّمّهم مثل مُخاصّمَةٍ نوح 


وك 


وأيضًا لَمّا كان ربّما وَهَمَ في وَهْمٍ أن هداية كل من إسحاقٌ وابنه بتربية أبيه؛ 


وموس لومم 


2 من آباء ء الخليلٍ نوحًا عليهما السّلام؛ لدَفع ذلك» ولأن السَّياقٌ لإنكار 
الأوثان» وهو أن من نهى عن عبادتهاء وهو 0 اباء ء الخليلٍ عليه السلا . 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 81)» ((فتيح الرحمن) للأنصاري (ص:+/11). 
(0) ينظر: ((العذب النمير)) للشتقيطي .)4861/١(‏ 

(”) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ /58). 

(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 4617). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 171). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


جرد 95 

5 55 

8 3 ذلك 
و هه + عد 


- قوله تعالى: وَوَهَبَمَا أله مق وَحفوبٌ ...+ وسكلة فصلنا عل 
لْعَدلَمنَ # المقصودٌ من هذه الآياتِ تعديدٌ أنواع نِعَمٍ الله تعالى على إبراهيمَ 
عليه السَّلامُ جزاءً على قيامه الدب عن دلائل التوحيي”". 

5- قولاللشتعالى: #إوَنوَحَاهَدَيْنَا من قَبَلُ 3 (من قبلٌ) حال من :9 نوحًا ؛ 
وفائدةٌ ؤِكْر هذا الحال التنبيةٌ على أنَّ الهداية مُتأْصّلةٌ في أصول إبراهيمَ وإسحاقٌ 
ويعقوب”"» وأَنْبتَ الجارٌ يمن 7 وقطعٌ قبل * عن الإضافة؛ لتراخي زمانٍ 
إسحاقٌ ويعقوب عليهما السّلامُ كثيرا عن زمانٍ نوح عليه السّلام". 

1- ذَكرَ الله تعالى أوَّلَا أربعة من الأنبياء؛ وهم: نوحٌ» وإبراهيم» وإسحاقٌ» 
ويعقوبء ثمٌ ذكّر من ذُرُييِهم أربعةً عَشَّرَ من الأنبياء: داوة» وسُلِيمانَ وأيوب» 
ويوسف؛ وموسىء وهارونًٌ» وزكريّاء وبحيى» وعيسىء وإلياسٌ» وإسماعيل» 
وَالْيَسَعَ» ويونُسٌء ولوطاء والمجموعٌ ثمانية عَشَّر؛ِ فإنْ قيل: رعايةٌ الترتيب 
واجبدٌ والترتيبٌ ما أن يُعتَبّر بِحَسَبِ الفَضْل والدّرّجةء وما أن يُعتَبّر بحسب 
الزَّمانِ والمدّة» والترتيبٌُ بحَسّب هذين التوعينٍ غيرٌ مُعتَبّر في هذه الآيةِ؛ فما 
الَسَبَبُ فيه ؟ 

فقيل: حرف الواو لاايوجبٌُ الترتيبَ» وأحدٌ الدّلائل على صِحَّةِ هذا المطلوب 
هذه الآيةُ؛ فإِنَّ حزف الواوٍ حاصِلٌ هاهنا مع أنه لايُفِيدُ الترتيبٌ ابد لا بحسب 
الشَّرَفء ولا بِحَسَب الزَّمانِء وقد يُقَالُ: إِنّ هناك وجهًا من وجوه التّرتيب؛ 
وذلك لأنّه تعالى حص كلّ طائفة من طَوائِفٍ الأنبياءِ بنوع من الإكرام وَالقَضْل؛ 
فمن المراتب المعتبّرة عند جمهور الخَلقٍ: الملكُ والتَّلْطانٌ والقّدرة والله 


.)0 ١ /17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7 3 /10( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)109/5-11/1 /1( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
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05 
تعالى قد أعطى داود وسّليمانَ من هذا الباب نصيبًا عظيمًا. والمرتبة الثانية: 
اللا3ة العدية :المت العظيمةء وقد عنص الله | ارك ييه الئرقة والخاض 7 
والمرتبة الثالثة: من كان مُستجيعًا لهاتين الحالتّين» وهو يُوسفٌ عليه السّلام؛ 
فإنَّهِ نال البلاءً الشديدّ الكثيرٌ في أوَّلٍ الأمْر ثم وصَّلّ إلى المّلكِ في آخر الأمْر. 
والمرتبة الرابعة: من فضائلٍ الأنبياٍ عليهم السَّلام وخواصّهم قرَّةٌ المعجزاتٍ 
وكثرة البَراهِينء والمهابة العظيمة والصولةٌ الشَّدِيدة وتخصيصٌ الله تعالى 
إيّاهم بالتقريب العظيم والتكريم التامّ وذلك كان في حقٌّ موسى وهارون. والمرتبة 
الخاميةةةالزهة القدية»والاعراشى هع الذجاءوذلك ماف سي زكرا ويسين 
وعيسن واباض: والبرقة الكامية: اليا الاين الم بو الهونيما بين النخار 
أنباعٌ وأشياع» وهم إسماعيل واليَسَعُ ويُونّسُ ولّوطٌ؛ فإذا اعشِرَ هذا الوجةٌ ظهّرٌ 
أن الترقيت عاضا فى ذكر هولاء الآنياء غليهي الثلام يتب هذا الور 

8- قول الله تعالى: لوص دريو ا با ل 
وََدرُوةَ 4 يدل على أنَّ اسم الذريّة 250 

9- قول الله تعالى: 9#وَبوسَف وَمُومَئ وَهَدرُونَ #لَمّا كان يوست عليه السَّلامُ 
مِمَّن أعلى الله كَلِمَنَه على كَلمةِ مَلِكِ مِصرَ وأَعَرَّ مُلْكّها وأهْلّها وأحياهم به- 
تبه مَن أَعْلى اللهُ كَلِمتَهما على كَلمةٍ مَلِكِ صر وأَهْلِهاء وأهلكَهُم بهماء فكأن 
بعضٌ قَصَّصِهم وفاقٌ» وبعضها تقَابلٌ وطباقٌ©. 

-٠١‏ قولّه تعالى: ِإوَرَكرِيًا ويح وَعِسَئ ولاس كل ين ألصدلِحِيت # فيه 
وصفّهم بالصّالحين؛ لأنَّهم قد امْتازوا في الأنبياء عليهم السَّلامُ بشْدَّة الزّهْد 


ا 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ 07-07)) وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (5/ "الا - 5 1ه). 
(0) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (// 5/5). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 11/0). 
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05 7 
في الدّنيا والإعراضي عن لذَّاتهاء والرّغبِةٍ عن زِيئتها وَجَاهِها وسُلْطانِها؛ ولذلك 
خصّهم هنا بِوَصْفٍِ الصَّالحينَ» وهو أليَقٌ بهم عند مُقابَكَتِهم بغَيرهم؛ وإِنْ كان 
ملكا ومُحْسئًا على الإطلاق2. 

-١‏ في قوله تعالى: #6 وَرَكرِيًا و كي قدَّم زكريا؛ لأنّهِ واد يَحْى فهو أصلٌ. 
ويّحيى فرع”" 

- في قوله: #إوَرَكرِيًا وَححَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ © بِدَأْ بزكريًا ويحيى لسَبْقهما 
عيسى في الزَّمانِ”"2 وابتَدِىَ بعيسى عَطْمًا على يحيى؛ لأنّهما قَرِيبانٍ ابنَا خالق 


24 0 : 00 
ولأن عيسى رسولء وإلياس بَبِي غير رسولٍ”". 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


م 


وه روه 


-١‏ قوله تعالى : إوو ريد ١و‏ يمويف وموم وعليُون 
وَكَكَ جر الْمْحَسِنِينَ * #* وَرَكَريًا وَنحَىَ وَعيسَئ ا ل ين الصّدلديت #* في 
ذكر فنسي: » عليه 000 في ذرية ا أذ إبراهيم- على القَوَلٍ الآخر أن 
لصحي عافد له- دلالةً على دُخول وَل البناتِ في ذريّة الرّجِالِ؛ لون فيس 
عليه السَّلامٌ إنّما يُنسَب إلى إبراهيمَ عليه السَّلام بِأمّه مريمَ عليها السّلامء فإنّه 
لا أت له؛ فلهذا إذا أوصى الرّجُل لذُريّته أو وَقَفَ على ذرَيّتهِ أو وهَبّهم. دحل 
أولادُ البنات فيهه2. وود هداع ]1 المع و نظف عور ررك الله 
لاسي ال ا 0 

يعيب إلى انوا هيم إلا الأ فكذلك الحَسَنُ والحُسينُ من ذريّة رسول الله 


0 


ا م مي 


(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ 5/4). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 91). 

69 تنظر: ((المصدر السابق)): 

(4) يُنظر + ((اتفسير اب عاشور)) (لار)/ة 8). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (74/./6). 
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35 


ريه ويّقال: إِنَّ أبا جعفر الباقِرَ استدلٌ بهذه الآية عند الحجّاجٍ بن يوسشفت20. 

-١ 4‏ قوله تعالى: بوكلا مَصََلمَا عَلَالْعلَدِينَ # فيه دَلالةٌ على أنَّ الأنبياء 
أَفضَلٌ من الأولياءء خلافًا لبعض من ينتمي إلى التّصوَّفٍ في رعِْهم أنَّ الوليّ 
أفضّل من النيث 1 

8- لاد كر الأنبياء قال: ون ءوس ديحوو جيك وهَدَيتهرٌ 
إن مط : مُسَيّقِي و :2؛ فين أن درل القه ةع زانصاقة سييحانة وتسالى 
للآباءٍ والذريّة والإخوانء وهدايته إِيّاهم إلى صراطٍ مُستقيم, لا بنَفْسِ القرابة 
وقن يعت التيث حقو ناه يربوك انحل عط 413 .وكاو كيه الحكاقا فين 
الإيجاب والتّحريم والإباحة» لكنّ الثُوابَ والعقاب والوّعْدَ والوعيد؛ على 
الأعمالٍ لا على الأنساب7» 


١‏ ع 


7- جاء قوله ميم # جممًاء لخدا أن الهُدَى تعلق بدي كل مَن له 
ركه مع المذكورية؛ تيه على أن في مُدى بعض الذريّة كرامةً جد فكل 
واحدٍ من هؤلاء مرادٌ وقوعٌ الهدَى في ذَرييِه وإِنْ كانت ذريانُهِم راجعينَ إلى 
جَدٌَّ واحد, وهو نو عليه السَّلاه9). 


ساسع 


١‏ - قوله تعالى: و دَلِكَ هُدَى أله بَوى بو من يمَآُ من عِبَادِو #6 فيه دم 
غك أن الفقاف بمشيقة اللو تال 20 


- قولّه تعالى: :9# لَوْ أشْرَكُوا لَحَبِط ع عَنْهُمْ # المقصودٌ منه تقريرٌ ؟ اللرسيدة 


.)509:57٠ /١( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 5غ 5 0)» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)01/7/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 

() يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية .)7١18/4(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 59 "7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /91/1). 
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ةو ساسمحة 


وإبطال ظريقة لقنل 
- في قوله تعالى: 98 ون يَكفرٌ يها مولا فد وَكلا يها قوم مسوأ يها بكفريت *: 
فيه إشارةٌ إلى أَنّهِ تعالى سينصرٌ نبيّه ويُقَرٌي دِيئه» ويجعلّه مستَغليًا على كل من 
عاداه» قاهرًا لكل مَن نارّعَهء وقد وقَمَ هذا الذي أخبرٌ الله تعالى عنه في هذا 
الموضع» فكان هذا جاريًا مَجْرى الإخبارٍ عن الغيبٍ؛ عون لم 


-٠١‏ قال تعالى: طط ولك لي مدى م دهع أدصَدة 4 أي: امش يها 
الاسول الكر يم خلفت هؤلاء الأنبياء الأخيارء وانّبع متهم وقد امتثل صلّى 
اللاعليه وسليباهدى بوني الكل كل و كل كيال نبهم: فالجتسدت 
لديه فضائلٌ وخصائْصٌء فاق بها جميم العالّمِينَ وكان سَيّدَ المُرسِلِينَ» وإمامَ 
المُتّقِينَ صلواتٌ الله وسلامّه عليه وعليهم أجمعينّ» وبهذا المَلْحَظء استدلٌ مَن 
استدَلُ من الصحايّة أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أفضَلُ الرّسْلٍ كُلّهم". 

١‏ قال تعالى: ا أََلِكَ ألَذِينَ حَدَى أَمَهٌ ووتتيح انحر لاقل الآآبة 
الكريمة هي التي أخَدّ منها جماهيرٌ العُلماء- هي وأمثالها في القرآن- 3 
من قَبْلَنا شَرْعٌ لنا- إِنْ تَبَتَ في شَرّعِنا- ِلّا بدليلٍ يدل على أنه ليس شَرْعَا لنا 
يا 


خين 
3 
8 


ش 
»إن 


1 تر الليساى غ3 اقرع ليت ا 


.)0 5 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/ 08). 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ضن:4516): 

(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي 4٠ /١1(‏ 584). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 717/1). 
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بلاغة الآيات: 


0 ء هب له إل رع لس لخ ع د ع 0 سل 
-١‏ قوله: موووهَبََا هه إِسَحَلقَ سحلق ويعموب ِ دوحا نا من 


ودر سل اعت جو “جرختو جل بن ع ا ا ا ل 


قبل ومن ريق 5ان5 واسايطن و1 نب ونو سف وهومول وهدرون 
الفحييين * 
- قوله: مِإوَوَعَبَهَا م إِسْحَقَ ويَعَهُوْبَ حلا هَكَيَمَا ... © موقِمٌ هذه الجملةٍ 
-وإِن كانت ا م لتذييل لجل المقصود متها إبطال درك 
وإقاق الحُجَج على قساده؛ وعلى اذ الشالسن كليم كانوا عاك دويلا 
حاقوله خلا هد هَدَينَا # اعتراض» أي كل مولارماجاهم: يعني: إبراهيمَ 
وإسحاقٌ ويعقوبء فَحُذِفَ المُضافٌ إليه لِظهورِهء وعَوّص عنه التَُوينُ في 
لخلا 4؟ فإنّهِتَوينُ عوَضٍ عن المضاف إليه". 
- قوله: :9 وَنوحًا مَدَيْنَامِن قبل ومن دُرَييَوء دوي 5 ابراه در ياي 
مَن أَنِعَمَ الله عليهم باليدى» وإشارة إلى أن الهدى هو الأصل؛ وقدّم 
المفعولٌ به (نُوحًا) على الفعل ا ؟ للاهتمام”". 
-١‏ قوله: حيدم وَهَدَيَسهُمٌ ِكل صاط مُسََقِيوِ # عبر بصِيغةٍ الافتعالٍ في 
(تعمم. لان عت ول ند ) على قت عل 
كد إثبات هداهم؛ اهتمامًا بهذا الهٌدئء فبيّن أنه هَدّى إلى صراط مُستقيم؛ 
أي: إلى ما به نوالٌ ما يعمل أهلٌ الكمالٍ لنَوالِهء فضَرَب الصّراطٌ المُستقيمَ مثلًا 
لذلك؛ تشبيهًا لهيئة العامل؛ لينالٌ ما يطليّه من الكمالٍ بهيئة السّاعي على طريق 
انط ارما دادر إل جدرنا ناولا فدريو اأاضلة ور كير 


0 


.)731/ /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
. 71-1017 /1/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ألفاظ المركب الدَال غلى الوَْعَة لمعيه بها بعضّه» وهو الصّراطٌ الستقيه؛ 
لِدَلالَتهِ على جميع الألفاظٍ المحذوفةٍ للإيجاز". 


سس سس سه جح سم ار 2 


- وفي قوله: مو وَهَمَيْتهُمٌ إِك صِرّطٍ مُسَتَّقِيرِ # كرّر الهداية على سَبِيلٍ التوضيح 
والبيانٍ للهداية السَّابِقَِ التي هُدُوا إليها -وهي التي في قوله تعالى: مِلْالدِنَ 
ا 2 يل 1 بِظلر أُوْلَيِكَ حم لحن وهم ا 4- آنأ هدايةٌ 
إلى طريق الحَقٌ المُستقيم القويمء الذي لاعِوَّجٍ فيه» وهو توحيدٌ الله تعالى؛ 
وتنزيهه عن الشرٌّكِ7". 

5 سس حت سل رج 7 2 وير :تمر ص و 
- وقوله: إ وَهَديَتهُمٌ ِل صرْطٍ مُسَتَّقِيوِ # المقصودٌ مع الثناء عليهم التعريض 
بالمُشركينَ الذين خالفوا مُعتقَدَهه". 
-'١‏ قوله: 3# دَلِكَ هْدَى أَلَّهِ يبمىيوء من يسَآءُ مِنْ عِبَادِوء # فيه تعريضٌ بما عليه 
ّ ا 2 20-7 1 2-0 5 7 

المشركون مما يزعموئه هدى, ويتلقوته عن كبّرائهم» وتعريض بالمشركينَ 
الذين أنكّروا نبوّةَ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلّم حَسَدًَا9». 

« و 8 2 َك و ك. عير 7 4 
- وقد زاد اسم الإشارة :3 دَِكَ 7 اهتمامًا بشأنٍ الهُدى؛ إذ جعل كالشىء 
المُشاهَد؛ قَزِيدَ باسم الإشارة كمال تمييز» وأخبر عن الهُدى بأنّهِ © مُدَى 
لهِ #؛ لتشريف أُمْرِه وبيانٍ عِصمّتِه من الخطّأ والصَّلالٍ©. 

5 ا - سل ووه يهم 
: - قوله: ( أوْلَيِكَ لذن اسَهُمْ الككب ولذكر والدبوّة إن يَكفْرَ يها مول مَقَدَ 

كك 1 ددس كم م در ال. 

ليها ْم ليْسوأ يا كفرين 6* 

.)7 05٠ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)01/7/5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)17١/17( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)7 05٠ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1/ .)701١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)765٠‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


05 


- قوله: ها ولتِك لبن اينهم الكتب وَللكر ولب استئناف ابتدائيٌ للتنويه 
بهم؛ واسمٌ الإشارة في قَوْلِه: «9 ولك > لزيادة الاعتناءِ بتَمْبيزِ هم وإحضارٍ 


000 


سيرّتهم في الأذهانٍ 
- قوله: لين يكف يا عن مقَد كنا يها مما لسو يها كيرت 4 أَدياتٍ 
الباءً في خبر (ليس) ل يكيفريت 4 لتأكيد ذلك التَمَي فصاردوامَ نفّي مؤكدً(". 
ماقولة «أُولئِكَ الَِّينَ مَدّى اللَّهُتبَهدَاهُمُ اف قلْ لا أَسألَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاإنْ 
إلا ذِكْرَى لِلَْالَمِينَ 4 


2 


ره سلس 


و “صن آ آ هه مرحط را و 2 7 
- قوله: :8 أوْكِيِكَ لدي هَدَى أَمَهُ َِهُدَسهُمْ أَقَسَدِه # جملة ابتدائيةٌ فُصِدَ 
1 5 و ره 5 وه رهم ه 010 

لمضمون الجُملتَينِ اللّتين قَبْلها؛ جملة :ِإوَمَمَيَسهُمَ إل صرَطٍ مُسََّقِيوِ * 
وَجملة بج( ولك لدي تم الكتب ولاك رابو 146" 

3 و لم ا 3 وى 5 
- وتكريرٌ اسم الإشارة 9 أوْليِكَ #* لتأكيدٍ تمبيز المُشارٍ إليه» ولِما يقتضيه 
التُكريرٌ من الاهتمام بالحَبّر9». 
- وتقديم المغمولٍ «َآبِهّدَاهَمِ» على عامله ِأأَتّسَدِةَ #؛ للاهتمام 
والاعتناء بذلك الهدى2, أ لاختصاص طرق أولئتك الأنبياء وهداهم 


بالاقتداء» أي ولا تَقتد إلا بهم'". 


.)7017 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0)ينظر: ((تفسير الرمخشري)) 8 68) ((تفسير ايخ غاشون)) (/08/19: 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5 0 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١/(‏ 58 "). 


(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١1(‏ 74 57) و(018/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 00 7). 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١/ا1).‏ 
وهذا الوجه بناء على أن التّقدِيمَ على العامل يُوجب الاختصاصٌ عند الزّمخشريّ ومن تّبعه. 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


2 


كح ص 
< لا التفسير المحرّر تلقرآن الغن > 


04 


حوفيه؟ تعريطن الشركة يان ديد محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّمِ ماجاء | إلاعلى 

شن الزّشل كلهم وآنه ماكان يذعامن لز 87 

- قوله: قل لا أَمَمَلُكُمَ عليه أَجَرًا يه فيه افتتاح الكلام يفغل لاقل #؛ 

للتسيه على أعميّيه كما تقد في هذه السورة غير م812 

- قول الله تعالى: #إِنَ هو هْوٌ إِلّا دوكر لدبت * 

عبر هنا في سُورة الأنعام بقوله: إن هُو إلا كرك ملي #» وفي سُورتي 
يُوسُف والتكوير بقوله: «إإنْ هُوَّإِلَاذِخرَُحلِينَ #[يوسف:: ٠١‏ التكوير: 71]؛ 

3 0 3 

نوزه الحبز يلظ الثاني في الأولى تؤدكر 4ب والتذكي في الدائية وإ دمكر ده 

مع تذكير المبتدأ فيهما؛ وذلك لمُناسبة حَسنةٍ حَسنة» وهي: أنَّ آيةَ الأنعام تقدَّمَها قولّه 
تعالى: 2( ولك لدي يهم لكب وفك وَالبوة إن يكف يبا موك مَمَدَ وَكلنَا يا 
وما لَّيسُوأ يا يفيت * فُويب بين قوله: و هط هُوٌ إِلَّا وهر 6 وبين ما تَقدّم؛ 
ولم يتقدّم هنا ما يستدعي لفظ التذكير ويُناسبه. وأ 11 التكوير فلم تَقدّمها القَسَمُ 
على القرآنٍ بقوله تعالى: هإكلآأقْيمْ يللي * إلى ما وقّع القَسَمُ به ثم ورّد ضميرٌ 
المقسّم عليه في قوله: هِإإِنَهلعَولُ رَسُولٍ وو #» أي: جبريل عليه السَّلامُ ثم أتبَع 
بوصفه إلى قوله: 2إثم أمِنِ #6» ثم أَعْقَبِ ذلك بِصَمائرٌ جرّثْ على التذكير على 
ما يجبء ثم قال: هل إن هُوٌ إلا در للْمكّيت 4 والضميرٌ للقرآنء ولا يُمكن 
وروده خلافَ هذا؛ لمنافرة التناسب» ومباعدة دعاسا 

ولكن أبو حيّان يَرُدُ على هذا بأنَّ التقديم إِنّما يُفيدٌ الاعتناء والاهتمام بِالمُقدَّم. يُنظر: ((تفسير 

أبي حيان)) (1/ 2379 57) و(017//5). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ركه ؟؟). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (// .)”5٠‏ 
(") يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (1/ 177-1517). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


© 
وقيل: لَمّا تقدم في سورة الأنعام قوله: مأبَعَدَ أَزكرَئ وكين زكر 4 
كَانَ التُكرى أليق بها فنَاسَبَ ذكرٌه هنا كذلك» ولم يَتَقدّمْ ذلك في سُورة يُوسّف 


ع ات ( 


)١(‏ ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١١١).»‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: .)١721- 17١‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


© التفسير المحرّر للقرآن عريى) !4 


آذه رت سم هيه مهو عد سام 1-6 صع 
روء إِد قَالوأ مآ أنْزْل أله 4 حَلَ بسر من سَيْء قل من أ 00 
57 جر ٠‏ رق صب و2 ااه ودر لد حو سوسم 2 
الزى ماع مو 1 ورا على اناس عار هذ السن تبدوتها وخفور 0 علمشر يا 
رتم معو دو مع فه 0 : 55 دلاوو 
رَ تعاموا أنتم ءَابَؤْكمْ حل أللَهُ ع درشم فى حضوم يموت داكت أرقن 


لله عو يويسآ عمق 2 عه 7 
يديه ليد 1 آم الشرعة ومن و1 وأَلَّذِينَ 0 3-00 


ا - 


لله حقّ قدروعء 


غريب الكلمات: 
موَمَاهَدَرواً #: أي “وما عتاموا وما علو اهو القدر: مبلغ الشَّيءِ وكُنهُه ونهايثه 3 
«تَرَاطِيسَ 4: جممٌ قرطاس؛ وهو الصحيفةٌ أو الورقةٌ أو كل مايُكتب فيها» 


ومة سل 1 9 ع 1 23 

تبْدُونَهَا #: تظهرونها؛ من البّدَوٌء وهو ظهورٌ الشيء””. 

5 5 5 هوره ره 02 04 5 و 04 
يدهم 4: اي: اتركهم ودّعهم؛ يقال: فلان يدر الشىء؟؛ أي: يقذفه لقلة 


اعتداده به2©) 


ل مُبَارَك 6: البَرَكَةٌ من الزيادةٍ والماء) وهي عو الخير الإلهيّ في الشيية 
والسارك مامه ذلك الخ رامل (نزك)ويزل على قات ال 0 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7947)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 257.: ((المفردات)) للراغب (ص: ».)255١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي .)38/١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)72١٠١‏ 

0786 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١15١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)75١ ((المفردات)) للراغب (ص: 26557.» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 27217)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 15). 

(؟) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 857)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 489). 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 2771/١١‏ 7770)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١١9‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 58 5). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


سووة الأنعام - الآيتان 4400 )|4 2 


«إأمَ ارك *: أي : مكّة وأمٌ النَّيءِ أصلّه ومُقدَّمُه؛ِ وسمُيّت مك (أمّ القرى)؛ 
لأنّها أقدَمُهاء ولتَقَدّمها أمامَ جميعهاء وجَمْعِها ما سواهاء وقيل: لأنّها قبل أَهْلٍ 
القرى ومَحَجّهم ومُجْتَمَعْهم وأعظَمُ القّرى شأنّاء وقيل: لأنَّ الأرضٌ ذُحِيّتْ منها'". 

المعنى الإجمالي: 

يُخبر تعالى أن الذين تَمَوَا أن الله أنرّلَ على بشر شيئًا أنّهُم ما عظّموا الله حَقَّ 
تعظيمه؛ إذ قالوا هذا القولٌء وأَمَرَ نيه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم أن يسألّهم: 
من أَنْرّلَ التوراةً التي أتى بها موسى نورًا وهدّى للنّاسِء يَجعلوئّها قِطَعًا يكتبوتها 
بأيديهم, يُظْهرونها ويُحْفونَ كثيرًا منهاء وَعَلَمَهم الله ما لم يكونوا يعلمونّه هم 
ولا آباؤٌهوء فم أمَرَ الله نبي محمدًا ضَلَّى الله غليّة وسلّم أن يقول لهنم جوايًا عن 
ذلك السّوالٍِ: هو الله مَن فعَلّ ذلكء ثم أَمَرَه أن يتركّهم في ححوضهم يلعبون. 

ويُخبر تعالى أنَّ هذا القرآنَ الذي أَنرّلّه الل إلى محمد صلَّى الله عليه وسلّم 
مباركٌ» وفيه تصديقٌ لِمَا سَبَقّهِ من الكُتّبِء» وللاذوي المر صا اللاعليه رسام 
أهلّ مَكَّةَ ومّن حَؤْلها من العَرّبء وسائر البُلدانِء ويَيّن تعالى أنَّ كُلّ الذين 
يؤمنونَ بقيام السَّاعةٍ والمّعاد في الآخرَة؛ فإنَّهُم يؤمنون بهذا القرآنٍ الكريم» 
وهر على أذاء لاقي اتسافطرن. 

تفسير الآيتين: 

وما عَدَروأ َه سحن درو إِذ الوأ مَل َه حل مر من َو هل من أل ألْكتبَ 


2 


اطع 


| 
0 سم برع سروح دد عدص دير سير يس 200 
لَّذِى جَاء بو موسئن نورا وهدى لئاس تجعلوته, قراطيس تبدوها وتحفونكثيرا وعِلّمَتم مار 


2 سه وس 2 ا بدح رح . مء صب جر 

تعاموا أنتم ولا ءاد وحم فل لله ثم ذرهم في خوض) يعون ((0) 46. 

))45 /١( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ :.)١57 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن‎ :.)494/١( («المفردات)) للراغب (١ص: 85)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي‎ 
.)4757/1١( ((تفسير الشربيني))‎ »2٠١7/1( كثير»)‎ 


الجزء /- الحزب ١4‏ 


200 <2]لر_التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 

مناسبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

لما حَكَى عن إبراهيم عليه السّلامُ أنّه ذكَرٌ دلي التوحيدء وإبطالٍ الشَّرْك 
وقرَّرَ تعالى ذلك الدَليلَ بالوجوو الواضِحَةِ؛ شَرَعَ بعدّه في تقرير أَمْرِ النبوّو'؛ 
فقَالَ تعالى: 

وما هدروأ َه حَقّ قدروء إذ قَالوا ما أنرْل لله عل بصن ْو . 

افونا الى اللقسال كل إتلدزه ولاعطير و سل تتظييهه ولا رنود 
حٌّ مَعرِقَتِهِ حين قالوا: لم يُنْزِلِ الله على آدَمِيّ كتابًا ولا وَحْيًاهِ فهذا قَدْحّ في 
حكمته لا يلين به وزَعْمٌ بِأنَّه يترّكُ عِباده سُدَىء لا يأمُرُهم ولا ينهاهم؛ ولا 
يجازيهم؛ وتَفَيٌ لأعظّم نعمةٍ امن اللهُ بها على عباده» وهي نعمة الرسالَةَه التي 
لاطريقٌ للعبادٍ إلى نَيّلٍ السَّعادة والفلاح إلابها"2. 

سم وع لور ده 


د لاح 2د مح ساس سه مل م 8 2 
ل مَنْ أنزل الْكتَب ألَذِى جَآءَ بد موسى درا وشدى لئاس #6. 


2 


أي: قل- يا محمّد-: من أنرَّلَ التوراةً التى جاء بها موسى جلاءً وضياءً من 
ظُلْمةِ الضصَّلالاتِ والشْبّهاتٍء وهاديًا للنَّس إلى الصَّراطٍ المُسْتقيم, عِلْمّا وعَمّلًا 
بالصّالحاتِ9©)؟ 


رعو م وذو ل 2ن سه عر 
:[ تجعلوته. رايس بدوعها وتحفون كثيرا 6. 


.)0/ /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يحتهلٌ أنَّ الذين فَعلوا ذلك هم كمَارٌ ُريشء ويّحتملٌ أنَّهُم اليهودٌ. يُنظر: ((العذب النمير») 
للشنقيطي .)558-551//١1(‏ ا 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ “8.87 041 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07٠٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775). ((العذب النمير)) للشنقيطى .)598-54917//١1(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (89//4): ((تفسير ابن كثير)) (6/ 00): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555).: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)007-6901١/١1(‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


2ض 
سورة الأنعام - الآيتان )© 8 
0-2 


أي: تجعلونً التّوراة قِطَعًا تَنْسَخونها بأيديكم, وتَتصَرَّفونَ فيها بما شِنّْم؛ 
فما واقَقّ أهواءكم منها أَظْهَرْتموه» وما خالّف ذلك أَحْمَيْتموه وكَتَمتّموه» وما 
0011 

وعلمتء ا اا ل 6 ا وم 4 

أي وعلمكم الله عز وجل بواسطة القرآنٍ العَظيم ما لم تكونوا تعلمونّه أنتم» 
ولم يَعْلّمُه آباؤّكم؛ كأخبار ما سَبَقَكمء وأنباء ما يأتي بَعدَكم”". 


ده ورد 


ثم أمّره الله أن يقولٌ لهم؛ جوابًا عن سؤاله لهم: :ِقُلٌ مَنْ أَنرلَ لْكِتَب الى 
جَآء يد مومئ نورا وهدى لِلنّاسِ 46: 

مل مد ْم دهم في حَوْضْوحْ يبون 4. 

أي: قل- يا محمّدٌ-: الله أَنرَلّه على موسىء ثم بعدَ أنْ تُفُحِمَهِم بذلك. دَعَهُم 
بماوحوضو يدون اهمو حرح باللوراباذ» يستهزئونَ ويسخرون؛ فإنّي 
من ورائهم بالمرصاد؛ 3 بَأُسيء وأَجِلٌ بهم سَخَطي””. 

دا كتبُ ارلَهُ تارك مُصَرَدُ الى ينا يديْهِوَلِْدَ أ ال ومَنَ حَوهاً 

ودين يوون 7 0 م َافِظود (00) 4. 

مناسيةٌ الآية لما كلها 

َم أبِطلَ بِالدَِّيلٍ قَوْلَ مَن قالّ: (ما أَنْرَلَ اللهُ على بَسَّرِ من شيء)؛ ذَكَرَ بعدّه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7494-14/./9): ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠٠‏ 037» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555).» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)001-6٠٠ /١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (49/ ٠0-1749‏ 5).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 01-1٠٠‏ 207 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 23575 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)007/١(‏ 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 01١-5٠٠‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7*0١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7554)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)6007/١(‏ 


الجزء /- الحزب ١4‏ 


2 ٍِ 
التفقسير اهمحر و للشران اتكن > 4 


7 كتابٌ الله؛ أنرَلّه اللهُ تعالى على مُحمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ”"2» فقال: 
و عدَا كب أَنْرلئَهُ مساك 4. 

أي : وهذا القرآن الذي أوحيناه إليك- جياقيدا- كات كفررٌ الب كات والخيرات 
والذنا 


نيا بو الخد خرة2"7. 


در انه 07 رس سس 
مُصِدّقٌ أ ذِى بن يديو 44. 


إن القراة قراف لما تمن الكتيه لأ نك لديا وشاهة لها بالضذ فق 
2 لمر وَمَنّ حَوَهَا 4# 
ا وَلِتَنْذِرَ أَهْلّ 5 ومن حولّهم من أحياء ء العَرّبء ومن سائر البلدان» 
فتُحَذَّرَ النّاس عقوبة اللوعرٌ وجلء وأخدّه الآمَمء وتُحَذّرهم مما يوجِبُ ذلك0). 
ولد 1غ بو 44. 
أي كل م من آم بقيام السّاعة والمَعادٍ في الآخرّة إلى الله تعالى؛ وصَدَقَ بالتنّوابٍ 
والعقاب؛ آمَنَ بهذا القرآن العظيم". 


.)55 /117( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 25515). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)0005-65٠ 5 /١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2555). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)605-6٠60 /١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ٠7‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 514) ليواي لصحي ةقر 
قال السّنْقِيطىٌ: (يقول بعض العلماء: المعلّل محذوف؛ ودر أ لتر وَمَنَ حَوَكَا 6 أنرّلنا 
إليك هذا الكتات. وبعض العلماء يقول : هو معطوفٌ على معنى ما قَبْلّه. والمعنى: كتاتٌ أنزلناه 
إليك لأجل البركات المشتمل عليها؛ ولتصديق الذي بين يديد ولتندر آم القرى. وأكثرٌ العلماء 
على أنْ المعلل محذوف. والمعنى : ولتّنذرَ أمَ القرى أنزلناه إليك) ((العذب النمير)) .)505/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 »)5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 701): ((تفسير السعدي)) 
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وك 


لاوَهُمَ عَكَ صَلَامهمَيحافظونَ 44. 


أي: وهم يُقومون بأداء الصَّلواتِ في أوقاتِهاء ويّداومونَ عليهاء ويَحْمَظونَ 
أزكائها وخدودها وشروطها وآدابهاء ومَكَمّلاتها". 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ يَجِبُ على المؤمِن أن يَقَدّرَ الله حَقَّ قَذْرِه؛ كيدنا إلن للك قول الله 
تعالى: جوم دوا أله حقٌّ مدرو إذ الوأ مآ أل مع بر ين و4 فالمقصوة: 
اقذّروه قَذْرّه الذي بيه لكم وأمَرَكم به فصَدَّقُوا الرَّسولَ فيما أَخْبّر وأطيعوه 
فيما أَوْجَبَ وأَمَرَ فمّن جَحَّد شَرْعَ الله وأمْرّه ونَهْيّهه وجَعَلَ الحَلْقَ بمنزلة 
الأنعام المُهْمَلَةِ؛ِ فقذ طَعَنَ في مُلّك الله» ولم يَقَدّرْه حقّ قَذْره”". 

بدو اناقول اللسالن :إمعدكتث أزلنة اه إلى أنَّ القرآنَ كثيرٌ 
الخير والبرّكة؛ فهو دائم افع : يبَشّرُ المؤمنينَ بالثُواب والمغفِرّق ويَزْجُر عن 
القّييح والمعصيّة”"؛ فمن تَعلّمّه وعَول به غَمِرّنْه الخيراثُ في الذَّنيا والآخرة؛ 
لأنَّ ما سمّاه الله مباركًا؛ فهو كثيرٌ البّركاتٍ والخَّيراتٍ قطعًا؛ لأنّهِ كلامُ رَبّ 
العالّمينَ؛ إذا قَرَأه الإنسانُ وتدبّرَ مَعانيّه؛ ففي كلّ حَرفٍ عَشْرُ حَسَناتِ في 
القراءة» إذا تدبّرٌ معانيه عرّفَ منها العقائدَ التي هي الحَقٌ» وعرّفَ أصول الْحَلالٍ 
والحّرام ومكارمَ الأخلاق» وأهلّ الجنَّةَ وأهل النَّاِِ وما يصيرٌ إليه الإنسان 
بعد الموتء وما يُسبّبُ له النَّعِيمَ الأبديّ» وما يُسبّبُ له العذات ال 


(ص: 555). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)0١١-6558/١1(‏ 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 ))5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 60701١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ضن 01715 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ »)١71‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ .)١70‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 188). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


138 
خيرات وتركات؛ أله ور ينِيرٌ الطريقٌ التي كمي ا 
العاف والباطِل ه م الله هوك خيرات وا 


00 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ قولّه تعالى: مِإقُلٌ من آَل لتب الى جَآء يو مُوسئ 6 فيه إبطالُ دعوّى 
الخّصم بإثباتٍ نقيضها وقد ادعو سلا كليّاء فكذّبهم الله بما يعترفون به 


وهو الإيجاتٌ الجزئيٌ» فاليهودٌ يعترفون بالتوراة التي بين أيديهم. ويفتخرون 
وام الكريميات ابوط كاي ريم الك يقرار” :(م1 أل أمّهُ عل بر 
ين تَو# وهذا تناقضُ في الحقيقة وقد تَقرّرَ في فُنون المناظرة: أن (السّالبة 
0311 تجا تتتطيها (مو بن" رودنم ثالرا: :مآ أنْلَ أمَهُ عل بكر من شَىْ 46. 
وهم يُسَلَمونَ َي موسىء وموسى أَنِلَ عليه الكتابُ» وهو التَّوراكه فالنتيجة 


أن تعفن البَشَّرِ- وهو موسى- ون عليه الكتاتثُ؛ لذا قال الله: قل من َل 
لتب اي جل يوه مُومى 144" 


- قولٌ الله تعالى: 00 ل أنَهعكَ رين وو فيه أنَّ الكرةً (شَيْء) 


وببف تي ناد الخو فلو لم العُْمومَ لَّمَا كان قولّه تبارك وتعالى: 
0 ال : مُومَن 6 إبطالًا له ونقضًا عليه» وكان استدلالَا 
فاسدًا. 


5 سح 


ياب قول للد الى : 9 وهدذًا كب أنزلته *# أتى بنون العَظّمة؛ لها أدل على 


)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١1(‏ 037» وقال: (وكان بعضٌ علماءٍ التفسير يقول: اشْتَعَذَنا 
بالقرآنٍ فكَمَرَئنا البركاثُ والخيراثٌ في الدَّنيا؛ تصديمًا لقوله: :[ كتنب َه مبَلكُ #» ونرجو 
أَنْ يكونّ لنا مثلُ ذلك في [الآخرة]). 

(0) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي ».)544/١(‏ ((مناهج الجدل في القرآن الكريم)) لزاهر 
الألمعي (ص :0728)» وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)081١ 94٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (// 7178). 
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وت 


تعظيوه؛ أي: وليس من عندٍ محمِّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم من نَفْسِهء ونّما هو بإنزاينا 


5 - في قوله تعالى: دام ارك ومن ْنَا 4 ١‏ قتصّرٌ على الإنذار دون 
اللبقيرة لآن الطتصى كفغريقة التعركيةة إقالوا: لما أَنرْلَ أ لَه عل بسر من 
شَئْو1" [الأنعام: .]9١‏ 

4- تمسّك جماعاتٌ مِن اليهود بقوله تعالى: «! وَلِدُذِرَ أمَ الى وَمَنْ 
حَوَكَا : قالوا: لم يُرسَل محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم إِلّا إلى جزيرة العَرّبٍ؛ 
أنه قال له: مل وَلِدنِِرَأمَ ارك وَمَنَ حَوَ1َا # في موضعينء وقد دَلَّ القرآنُ العظيمُ 
والسُنّهَ الصحيحةٌ وإجماعٌ العلماء؛ أنَّ رسالةً نبيّنَا صلّى الله عليه وسلَّم شاملةٌ 
عامّةٌ لجميع النَّاسِء وعليه قد يَسألٌُ سائلٌ: ما الجوابُ عن قوله: مم ارك وَمَنَ 

حَوَهكَا # والاقتصارٌ على هذا هناء وفي قوله : الَأ لاد 
وم لمع كارب فيه هربق فى أْلْنَةِ وعَرِيقُ فى تعر 7؟ للعلماء عنه جوابان: 

أحدهما: أنَّ ومن حَوكَ] # صادقٌ بالدّنيا كلّها؛ لأنَّ الذّنيا عند الله شيخ 


011 0 


سيط كانها هل , 

والجوات الاني. ما قاله بعض العلماء: إِنَّ غايةَ ما في الباب أنَّ هذه الآية 
الكريية اقنس” ص ت على إنذارٍ آم القرى ومّن حولهاء وسكتّت عمًًا سوى ذلك» 
وجاءت آياثٌ أُتَرُ صرحت في الإنذار بالنّمِيم واكقولة 1 بََكَ اليف َل الْرهَانَ 


عل عَبَدِوء ل كن نعَلَمِي دبا #6 [الفرقان: ]١‏ 35 كُلَ يا كه الناشر »ان را 
أنه بتكم جِيكًا 4 [الأعراف: 4 وقال جل وعلا: ( ا 


.)188-1١/1/ /1/( يَنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)7 1/7 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


1 20 2-000 عوج سام 2-62 ص لام ص رسم 
-١‏ قوله: 3 إذ قالوا ما مآ أَنْرلٌ َه عل يَسَرِ من شَيْءْ كل من أنزا ميس 


عدو لد ل دحو كك ا لا بور وو 2 16 وح ع عاسم 


اي ساعر سر 5 د م سار سار 
مو ١‏ ورا هدى من تتساوتك فر اطيسن تر نوخد حفون برا وَعُلْمَثّممَارَ |أنتر ول" 


- في مقالهم: 5 َس 0 إفادة العموم؛ فإنّه يَحُمٌ جميع 
البَشَرِهِ لوقوع النكرة موسر #6 في م سسياقِ الَف لنفي الجنسء ويعمٌ جميعَ ما 
نْزِلَ باقترانه ب 98 مِّن 6 في حير الّي؛ للدّلالةٍ على استغراقٍ الجنْس أيضًاء 
ويعمٌ إنزالٌ الله تعالى الوّحْيَ على البَشّرِ بنفي المُتعلق بهذينٍ العُمومَينِ”" 


ع مه مح 


- قوله: 8إقُلَ من أَنزْلَ لَكِتبَ 6 فيه افتتاح بالأمرٍ بالقول؛ للاهتمام بهذا 


© <> 


الإفحام» والاستفهامٌ في قوله: 0-0 شري 8 


51 2 اي 00 ره 


- قوله: الى جَآءْ يو مومئ نورا وهل نهه فراطيس تبدونها وتخفون 
كيرا مشر 31 عَلوَا الث كل 291/6 0 3 وب يلْعبون ** 
على قراءة (تجعلوئّه- وتَبْدونّها- وتُحْفُون) بتاء الخطابء وعلى القَوْلٍ بأنَ 
الخِطابٌ لليهودٍ؛ فيكون على طريقة الإدماج (أي: الخروج من خطاب إلى 
غُيرِه) تعريضًا باليهودٍ» وإسماعًا لهم وإن لم يكونوا حاضرينَ» من باب (إِيَّاكِ 
أعني؛ واسْمّعي يا جارَةٌ)» أو هو التفاتٌ من طريق العَيبِةِ الذي هو مقتضى 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)00/82501//١1(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 517 7). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
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المقام إلى طريقٍ الخطاب7© 


5 200 : 4 7 00 3 2 
- وقد تضمنت هذه الاية توبيخهم على سوء جَهِلهم بالتوراة» وذمّهم على 
ا بإبداء بعض القحرة وكتّبُوه في ورقاتٍ متفرّقة وإخفاء بعض 


- 


لا يب يشتهوته'”! فأدرّجَ تعالى تحت الإلزام توبيخهم ال 


حَمْلِهِم لكتابهم وتحريقهم, وإبداءَ بعض وإخفاءَ بعض”" 


نين 
رس ر وج ووس 


احاؤولة : وعدا كتب أَرَلْتَُ ميا و الوق 


مصدى 09 22-0 


ل بسن لملا - و و د وي ع 0 


حولا والذين يمون يا لاخزو يوْمِنو 0 هم عل صَلَامهمَ يحافِظُونَ 4 

له: 2# وَهذًا كتاب أَنْرْلنَهُ مبَاوَك مُصَدٌ كد باكبى الاشبارة 
ا ا 0 رة 
اسم 57 لإفادّة الور كانه قيل: وهذا ناه وجَعْل و 
لضميره؛ لإفادة تحقيق ضع سصه اي بسَّأَنِ 
هذا الكتاب' وتتكيدٌ الكتاب هنا فلتخي "©. 
- وفيه مناسَبَةٌ حسنة؛ حيث جاءً الوضفُ الأول للكتاب جملةً : فعلية وهي 
ور ارا > داريو دو ووو وجاء لضت الاي 
اسماء بده سارك 4 وكذلك الثَّالث ب وتصره »ا 


لت 


.)07715 /1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

نر ((لفسير البيضاوي)) 115/0 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)08١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ 79”). 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ 017). 
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42 


عن ( مكحتم 


عبر بالوضن الذي هو فِعلٌ» ولَمّا كان وصفّه بالبرَكَةٍ والصّدْق وصمًا لا 
يفارق» عبر بالاسم الدَّالٌ على الثبوت؛ لأنَّ الاسم يدل على الثبوتٍ والاستقرار» 


0 


وهو مقصودٌ هنا: أي أن بَرَكَتَه ثابتة مستقِرٌة 
- قوله تعالى: «إوَهدًا كتب أنََْْهُ مارك # في ترتيبٍ هذه الصّفاتٍ مناسَبة 
حَسنةٌ كذلك؛ لأنّهِ لَمَا كان الإنكارٌ إِنّما وّع على الإنزالٍ قدّمَ وَصْمَه 


بالإنزال على وَضْفِه بالبركة» بخلاف قوله تعالى: :3 ودوك مُبَارَكُ 
َرَنَهُ # [الأنبياء: ٠0]؛‏ لأنَّ الأَهَمّ هنا وَضْفْه بالإنزالِ؛ حيثُ جاءً عَقِيبَ 
إتكارهم أن يُنِْلَ الله على بَشَرِ شين فقالوا بقولهم: هلامآ أرلَ أنَُعَكَ ير 
ين وو » وقيل: يِأقُلَ مَنْ أل ألْكِتّبَ *؛ فكان تقديمٌ وضّفه بالإنزالٍ هنا 
اك وى كاتفشرككر فد لباوكانى كن ما انق للتعالى فيو عيازكك تطعا 
تصاوظ القن بكر سيار كا انين 1 ترآوالة تمتتياها لاليا بو آنا 
َوله: :9 مدا كر مُبَاركُأَرَلنَهُ ‏ فلم يَرِدْ في مرضي إنكار أن يُنِْلَ اللهُ شيئًاء 
بل جاء عَقِبَ قوله تعالى: 8 وَلَقَدَ ايسا مومئ وهدروت الْفْرقَانَ وَضِيَا ووك 
عنقت 4 فذَّكَرَ أن الذي آتاه الرَسولٌ هو ذكرٌ مبارّلُ". 

- قوله: مِإوَشَِ أ الك وَمَنْ حو وَالينَ موت يالآيزة يوون يو وهم 
َل صَلَاحهمَ يحَافِطُوَ 4 أخبر عن المؤمنينّ بأنّهم يُؤْمنونَ بالقرآن؛ تعريضًا 


00 


بأنّهم غيرٌ مقصودينّ بالإنذار فيُعلّم نهم أحقاءٌ بِضِدّه وهو البشارةٌ». 


- 
روم ل ورج و م صحه شا و< 


- قوله: والَذِينَ ِؤَمِنْونَ يلاحو يَؤمنوَ يو- * اكتفى بذِكْر الإيمانٍ بِالبَعْثِ- 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2087 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ /89-.728): ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (178//7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 087). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 9"1/8). 
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لان الإيمان به يستلزم الإيمان بباقيهاء ولإسماع 


5027 


وهو أخد الأركاق السئة لسئة 


كمّار العَرَبِ وغيرهم. مِمَّن لا يؤْمِنٌ بالبعث» أنكن اق بالبشى اك بهذا 
الكتاب وهذا الرَّسولِء وأصلٌ الدّينِ توف العاقبة؛ فإنَّ مَن صَدَّق بالآخرة 
خحاف العاقِبة» فمن خاقها لم يرل به الخوفٌ حتى يحول على النظر والتديرء 
حتى يؤْمِنَ بالنبيّ والكتاب» ويحافظ على الطّاعدٍ عة(". 


أذ-ه 


- قوله: يِإوَهُمَ عَكَ صََامهمَ يحَافِظُونَ 6 خصٌ الضَّلاةً بالذَّكْرِ؛ للتَّبِيهِ على أنَّ 
الصَّلاةَ أشرفٌ العباداتٍ بعد الإيمانٍ بالله» وأعظَمُها خخطراء ولأنّها عمادٌ 
الدينِء وأنّ المحافظةً عليها داعيةٌ إلى القيام بسائِرٍ العباداتٍ المفروضةء وترْكِ 
حي اللقزيات المصرم ا ركو الصلزة انث العادات ينه الإبياة 
بالله» بع من أنه لم يَقَْ اسم الإيمان على شيءٍ من العباداتٍ الظَاهرة إلا 
على الصّلاةٍ؛ كما قال تعالى: هو وَمَا كان أللّهُ لِيْضِيعٌ إِيمَادَ م © [البقرة :3 1]ء 
أي: صلاتكم. ولم يقّع اسم الكُفْرِ على شيءٍ من المعاصي إِلّا على تَرْك 
الصَّلاق فكأ اعنكى الضادة بهذا النّوع من التّشريفيء لا جَرّمَ ححضَّها الله 
بالذَّكْر في هذا المَقَام”". 


.)0/17“ /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 11/7)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
001 / ((تفسير الرازي)) (17/177)» ((تفسير أبي حيان)) (؟‎ »)55 /١( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)6 1١8 /1/( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ 
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© التفسير المحرّر للقرآن عريى) !4 


الآيتان (طه-ع9) 
2 2 2 1 له 2 ّ 3 2 1 2 51 2 2 
وَمَنّ أظلم مِمَّنِ أفترى عل اش كَذِبا أو لَ أوعى ِل وم يوح إِليَهِ شىء ومن قال 
24 ده سمخ 10 4 7 م سم وءرء روحس صلا ل سم 
سانل مِئْلَ مآ أنزل أَشَّهُ ولو مر إذ الظدلموت فى عمرت الموْتِ وَالْملكيِكة باسطواأأ 
2 جه 2< و 2و عسل وي 0 عن نين 001 ع ع 2 سوم 
ا لْبوْم تحرو عَذَابَ 0 يما هنتم تَفولونَ عل ألو عير 


ل عء 0 7 > 2 رون وَلَقَدَ ب جتسموا فراد كم خَلقَكم أَوَلَ ل مَرَّو 
0 ع ئَ ا عه 1 وت 00 ركْ 1 1 51 ِِ 5355 2 4 2 
شُرَكوا قد تعَطَمَ مد بَيدَكُْ وَضَنَّ عَنحكُم مَأ ىق 45 
غريبٌ الكلمات: 
مر 4 أ كَذَّبٍ واختَّلّق؛ فالافتراءً الكَذْبٌ أو العظيم من الكَذِبء وأصل 
المَزِي: قطع الجر 
:فى عَمَرتٍ لوت #6: أي اكداندف وآضل القثرة تغطيةٌ وسَترٌ في بعض الشدَّةا". 


لون 4 اليوان؛ وأضلهة كر و كينة 3 ؤم 
رس 


حولتلكم 44: ملّكُناكم وأعطيناكم وأصله: نعود الي ا 


))٠١7 /١( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ »)7٠ ١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١5 4 ((المفردات)) للراغب (ص: 2575)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

))797 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)70٠ /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
((الكليات)) للكفوي‎ »)١15/8 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)5١1 5 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)531/7 (ص:‎ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)١55‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ ١؟)»‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 4 85)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي .)59/١1(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 457). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)») لابن قتيبة (ص: »)١61‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني ))5١57/١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 42770 ((المفردات)) للراغب (ص: 5 »)237١0‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١168‏ 
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ِ«إتَمَطَعَ بَيتَكُم #: أي : تقَطَّحَتْ الوْصَلٌ التي كانت بينكم في الدّنيا من القرابة 
وَالحِلّفِ والمودّة» وأصل قطع: المَضْلء و(بين): موضوعٌ للخَّلالة بين الشَّيئِينِ 
ووسّطهما”". 

مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: هِإوَمَا تر 1 ال عق اك 153 لقند قله 

«إبَيتكُ © يُفَْأبَنْح انون وفيه وجهان: أحدهما أنه ظَْفُ مكان ل دِإتَمَطّمَ 4 
والفاعِلٌ مضم؛ أي: تقطّمَ الؤضل بيتك ودلّ عليه 9# شُرَكَوا #؛ فِإِنَ الشّركَة 
تُشْعِر بالانّصالء والثاني: أنَّ الفاعل محذوف, ومِإبَيْتَكُمَ # صفةٌ له قامتُ 
مقامّه» تقديرُه: لقد تقطّع وَصْلٌ بَبتكم. وقيل غير ذلك. 

وينرأ )بض اللرؤ على اله فاعل: والبَيّْنُ هنا اسمٌ مُتصَرّفٌء خارحٌ عن 
اله كيمس الوق بوعرين الأصداواك وق ع خلا 

المعنى الإجمالي: 

يُخبر تعالى أَنَّه لا أحَدَ أعظَمْ ظَلمًا من اختلقٌ الكَذْبَ على الله أو مّن قالّ- 
وهو كاذِبٌ- إِنَّ الله أوحى إليه» ومّن قال: إِنَّه سيل مثلّ ما أنزلّ اللهُ تعالى» ثم 
خاطب الله نيه ما سه تور هار ةدياف ب 
الظّالمِينَ حين يكونونٌ في سَكَراتٍ الموتء وقد غَمَرَهم الموثُ بشدائده وكُرَبه؛ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)١51‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2155 /510/1). 
(5) أي: إِنَّه مشتركٌ اشتراكًا لفظيّاء يُستعمّل للوَصْلٍ والفراق. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين 

الحلبي (0/ 5 5). 


(9) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »27277/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(257/1) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 5/8 -65). 
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520 78 
َرَآَبْتَ حِيتها عَوْلُا وحَالًا شنيعةٌ» والحالٌ أن الملائكة مَدُوا أيديّهم يضربوتهم: 
قائلينَ لهم: أخرجوا أُنفسَكم من أجسادكم. اليومَ جزاؤٌكم عذابٌ تُهانونَ ب 
وذلك يما كسم تقولون على اللو غير الكن وبائكم كسم عن آبائه تستكبرون. 
ويقولٌ لهم تعالى عند ورودهم عليه يومَ المعادٍ: لقد جتتّمونا ُرادى على 
الهيئة التي حَلّقناكم بها أُوَّلَ مَرَّ وتركتم ما أغطيناكم من النَّحَم في الذنيا 
وزااكي؛ ولا ترّى معكم الذين كنم تَدعون أنّهم شرك لناء فتعبدوتهم معنا 
زاعمينَ أنه سيَشْمَعونَ لكم عندنا هذا اليو لقد انقَطَمَّ ما بيتكم وبيتّهم» وغابَ 


ع د 


عن .> اخوتهالات ١...‏ اعتراض فل > ده جم ا 7 عل 1 بر 3 و س2 7 
ل أوى ! يوح إِليَهِ شىء ومن قال 
عو قد 
رعو 2 002 2 5 م و سين 2ع خاصرض.' معرة 20011 كر حت تو سرة 
سأنزل مِثْل مآ أنزل الله ولو تر إذ الظدلموت فى غمرت الموْتِ والمليكة باسطوأ 
ِو عل _- 


دهم َخَرِجوًا سكم الوم مروت عَذَابَ الْهُونِ يما هدم تَوُونَ علَ أنه 
دلي يَُمم عن تيو. تنتكييوة (4)5. 

مناسيةٌ الآية لما قله 

تكاككه الله قالن القرآن »وله كارك ث1 لمن ععده فيا لك ورت ما فيد مين 
صفاتٍ الجلالة والشّرّف والرّفعة- أعقَبّه بوعيدٍ مَنِ ادّعى النبوّة والرّسالةَ على 
سبيل الكَذْبٍ والافتراء» فقال!"©: 

وَمَنَ ألم مم ارك عل سكديا 4. 

أي: لا أحدّ أعظة ظلمّاء ولا اكد جُرمًا ممّن كدب غلى الله عر وجل بأن 
فبنت البسيحانة قرلا أو شكماء وسوهالى برى بو 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) )17/١17(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0865). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 0١‏ 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)011-517/١(‏ 
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ححكهمم .5 زح | 7 :7ه رقنا أو ذقنا لكلنا معتل 
مذاإت كاله 0 .]"١‏ 


ل سي م16 ٠.‏ 
مُناسَيتُها لما َبلها: 


لَمّا ذم الله الظّالمِينَ في قَوْلِهِ تعالى: 8( وَمَنَ أَظلَمُ من فر عل أَسَ كبا 6* 
ناسَبَ أن يذكر ما أعَدَ لهم من العقوبة في حالٍ الاحتضارء ويوم القيامة""» فقال: 

كر اذ لطِلمُوت ف عَمَرتٍ لوت #6. 

أووكؤلو تر ديا هدلت الظالبيق ابعال مولح القنترية على اللاعالن: 


1 ايت حين بخ 0 الموثث بسَكراته. وقد عَشِيْنْهُم شدائِده وكرَيه؛ ا 
اها هائلا» وتحالا شفعة 1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)0١9-515/١1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20707 ((تفسير السعدي)) (ص: 22555). ((العذب التنمير)) 
للشنقيطي .)20١5-516 /١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7555). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٠4-5٠0‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 35705)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)017-5157/١(‏ 


١4 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 
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وَالْمكَيِكهُ بَايظوأ يدِيِهِمٌ أَخْرجًا شَْكُمْ 4. 

أي: والحالٌ أنَّ الملائكّة قد مدُوا أيديّهم؛ يَضربونَ وُجوء أولئك الظَالِمِينَ 
المُحتضّرينَ وأَذْبارهم ضربًا مُوجِعَاء ويقولون لهم عند امتناع أرواجهم من 
الأزوع من أبدانهاة العرجر ا الشمكريون الصاو كر 70 

كما قال تعالى: مإ وَلَوْتَرَإٌِ يَتو تكن ا عكاقرا المقبكة طروت تمه 
وَأَدْبَدرَهُمٌ وَدُوفُوا عَدَاب أَلْحَرِيقِ # لِك يما قَدَّمَتَ أْرِ يكم وَأَنك الله ليس بِظلوِ 
َِيدِ #6 [الأنفال: .]01-6٠١‏ 


لسر مز سد عي 9 


2 َكل 2 عء حت سا مه 


وج عر 2# صر 0 مر غير م ا 
:3 الوم تجزوت عَذَاب الْهونِ يما كدتم تَولُونَ عل اه عير تم عن ءَايَلِيَهء 


أي: اليومَ تُهانونَ غايةٌ الإهانة والذَّلّة بالعذاب في جهنم جزاء كَذِيكم على 
الله تعالى في الدّنياء واستكباركم عن اتَباع آياته» والخضوع لأمْرهء والانقياد 
لرسله9؟. 1 1 


سس عرو 8 عر 5 20 0 سد حو 5 30 ع 1 و 


3 و ع جور 
ولقد جِتتَمونًا فرادئ كما أول مرو وتركد وراء ظهوره صم ود 


و اي 7 206 ين تر 52104 ع 1 د قلي 14 
0 عه م 
مناسبة الآية لِمَا قَبلّها: 
لَمَّايينَ الله جلّ وعلا في هذه الآياتٍِ من سورة الأ: 00 000 


افترى على الله كَذِبَاء ولا أَحَدَ أَظَلَمْ مِمَّن اذَّعى الوخيّ كل ولا أَحَدَ أ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (9/ ١١6509‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22707 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)018-511//١1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 15-511١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)0١19-51/8/١1(‏ 
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وك 


أزع 


مكح اكه الداقاوة على :إترال ذل ما آنل اللتحووة اللا جل وغلذ أن هولاء 
الظّالِمِينَ الذين قالوا هذه المقالات؛ أنَّهم إذا حضَرَّنْهِم الوفاةٌ بَسَمّتِ الملاتكةٌ 
أيديّهم إليهم بالعذاب والتَّكال وقالوا لهم: م أَخْرجهًا أَشْنَِكُمْ 4- يَيِنَ 
ص 5 25 سام م 8 
حالتهم التي يُبِعثون عليهاء وشِدةً ضَعْفِهِمء وعَدَمٌ فَوّتهم التي كانت هي سَبّبَ 
تمرّدِهم في الذنيا”"» فقال تعالى: 
وَلَقَدَ حِتَحُموا فود كَمَا حَلَقَكَكم وَل 6. 


يقول لهم الله تعالى عند ورودِهم عليه يومَ مَعادِهِم: لقد جتتمونا وحُدانَاء بلا 


أهل ولا أولادٍ. ولا جنودٍ ولا أعوانٍ» ولا مال ولا أثاثِ ولارفيق ولا صديقء ولا 
شيء من الذنيا معكمء فجتتمونا حفاةً عُراةً عُلْفًا غُْا"©. 


كما قال تعالى : :لا وَعرِصُ ع َك صَفَا لَعَدحنسُمُوئا ما حَلقتكو وَل مرَّمَ #6 [الكهف: 
]. 


دي و 2 2 هكرسغء مسر ا 3 
ورَكم ما حولنكم ورآء ً هوركم 4. 
أي: وخلَفْتُم- أيُّها القوم- ما آتَيُناكم مِنّ النّحم التي اقَتَتَيْشُموها في الدنيا 
وراءكم» فلم تَخولوها معكم إلى الآخرّة"". 
عن عبد الله بن الشَّخَِررَضِيَ اللهُعنه قال: ((أتيتٌ النبيّ صِلّى الله عليه وسلّم 
4 ج< ل ل ل ص رصم و 75 3 
وهويقراً: 3 أ لهك التَكامر . قال: يقول ابنُ آدمَ: ماِي» مالي» قال: وهل لك يا ابنَ 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)07١ /١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ١5-517‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3575)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 07571-570). 
وقال ابن كثير: (أي: كما بَدَأناكم أعدْناكم» وقد كنتم تُتكرون ذلك وتستبعدونه؟ فهذا يوم 
البعث) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7 70). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)5١65‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27556» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0777/1). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


آدَمَ مِنْ مالِكَ إلا ما أكَلتَ فأفنيْتَ» أو لَبِسْتَ فأبلَيتَ» أو تصدّقتٌ فأمضَيّتَ؟2))1". 
وما ترك مص لسارت 0 عَمن 3 5 2 2-0 سكو #6 
0 وس 5 5 و 6 اسه عه و 
أي: ولا نرَى معكم شفعاءكم الذين كنتم في الدنيا تدعون أنهم شُرَكاء لناء 


فتعبدوئهم معناء وتزعمونٌ أنّهم يَشُفعونَ لكم عندنا يومَ القيامة 0 


ع ع لجعو د مي سد 


كما قال تعالى وو قل هم أبن ما شم تعبذوف #من دون أله هل يتضووية و يترون 14 
[الشعراء: 45-957]. 


0 رتح #6 [يونس: 14]. 


أي: لقدٍ انقطَمٌ اليو ما كان بينكم وبين شركَايكم في الدّنيا؛ من تواضّلٍ وتواد 
وتناشرء وشقافق:فاضمل ذلك كله في الاخبزع فلا أل متك ين صام: 


م آذ[ 


وأ وروا المحداب وتَقطله 


0 د سس ب سار 


يُلنا مُودة بيقِم فى 


-_ 


هل 


.)590/8( رواه مسلم‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١77/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 3707)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)071//١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/94)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)07/8-5571//١(‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


م 


شد يَوْمَ ألْقيَدَمَةٍ يَكُثْرُ بَحَسُحكُم يبَعْضٍ وَيَلْعَث بَنَضْحكم بعصا وموم 


لتَّادُ وَمَا حكم ين تتصرِيت #* [العنكبوت: .]١5‏ 
- مه ع تن 
وَضَنَّ عَنحكُم بعمون م 

أي وغاب غنكم .ما كك تزضموث آنه شركاء للوه وشفعاء لكم عندهه» 
وذهَبَ ما ترجون منهم من شفاعة» تَجْلِبٌ لكم- برّعوكم- الأمنّ والسَّعادة 
والنّجاةً يوم القيامة"©. 

كما قال سبحانه: 2[ وَيوْمَ حَسْرَهُم جا ثم تقول للد أَشرهأ أبن شركا وم لذن كسم 
رَحَمُونَ #* شم لم حكن فِتَْدم إل أن الوأ وله رَينَا ما ها مُمْرِكينَ * أنظلز كيف كَدَبوا عه 
اقبي يقر نينا اكانوأ يروت “* [الأنعام: واب ع ] 

الفوائدُ التربوبّة: 

١١ الاعتبارٌ بالموفه وشكراتةه وما تقدمه مخ كبدائد,‎ -١ 
يش بالطالمية عفد الموعة ده إلى للكقول الله تعالى: ##وَلَوْ كر إذ‎ 
فشر كن كتوق اتقف التتيكة ياتا الزيوة لقرض الفتميظ: انه‎ 
0 رو حَدَات امون‎ 

-١‏ التّحذيرٌ مِن صَرْفٍ الهمّم في الذنيا إلى تحصيل المالٍ والوَلَدٍ والجاىى 
دون الاهتمام بالإيمانٍ بِالرَسْلِء والاهتداءِ بما جاؤوا به؛ فإِنَ ذلك لا يُعْنِي عن 
صاحبه شيئًا ع م القيامَةِ؛ قال الله تعالى: 2[ وَلْقَدَ حِتَحُمونا هرد كما حَلَقَسَكُم وَل 


0 و 0 23 
سو 1 0 0 
مرو وترلات وراء ك3 


0 
558 

3-8 
ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555).: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)0797/١1(‏ 

.)577-0617١ /1/( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) »)5777/١(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ 071). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


-١‏ قونٌ الله تعالى 05 ْله كن ديكا 1 كز قال اده كَ لم وح 
لَه نَىَهُ 6 فيه رد على مَن يقول: إِنَّه يُحَدّثْ عن قَلْبِهِ عن رَبّه أو إِنَّه يأ 
ار ا في الَو سول بالوحي؛ 


بر 


فهو كاذِبٌ في هذه النّسبِةَ» وله نصيبٌ وافِرٌ من هذا الا 6 


وه 


-١‏ قوله تعالى: ©( وَمَنَ أََلمُ ممَنِ در عل ابا # فيه تسفيةٌ عقائِدٍ أَهْلٍ 
الشَّرْكَ والصّلالةٍ منهم؛ على اختلافها واضطرابها”". 

- قولّه تعالى : هومن قال سل َل مآ أل َه # يَدُلُ في معناء: مَنِ ادّعَى 
ليم للبشرية ما يفييها عن نظام اللو جل وعلا» الذي وَضَعَه ومن والوماه 
والعيادٌ باللّه- قد اتَبَعَ أحدًا لا أظلمَ في الدنيا مِنْه- والعيادٌ باللّه- فالذي يِه 
الله لا يقير أحدٌ على أن يُنَِلَ مثله وَمَنِ اذَّعَى أنه يِل مثله؛ فقد صَرَّحَ اللّهُ في 
هذه الآباث الكريمة أنه لا أحدّ البئة أَظْلَهٌ منه» وبهذا بعلم أنَّ الذين ييتَطّعونَ: 
يدون أنهم يُتَطَمُونَ للبشرية نظامًا أحسن مما أنزل الله أنّهُم يَدخلوت في 
هذه الآية» ومعلومٌ أنه لاتشريع إِلّا للسُلْطةٍ العُلْيّاه فالسلطةٌ العُليَا الحاكمةٌ على 
كلتم هي التي لها الأمرُ الي وممًا بغي أن يعم أنَمنِ ادَعَى أن هنالك 
لم الا يه ام 
الايد اد نين 


يضاح كثيرة في في القرآنٍ العظيم'”. 
ا كول اللتعالي وك تر تر إذ العاجلمورت قحمرات الو وا لمك ممع 


)١(‏ يُنظر: ((بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة)) لابن تيمية (ص:580)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (#/ :4 ): 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 1/5 7). 

(9) نظر: ((العذب السير)) للعشيظي (1/ 08188 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


2-5 


ديو فرج حك ْم مرو عَدَاب آلهُونِ 4 يدل على وُقوع البجّزاء 
عَقِبَ الموتٍ؛ فهذه الآيةٌ أحَدُ الأدلة الدالّة على عَذَاب القَبر”©, فقوله تعالى : ليو 
رو عَدَاب ألْهُونِ ‏ فيه دليلٌ على عَذَابٍ البَررّخْ ونعيمه؛ فإنَّ هذا الخطاب» 
والعذابَ المُوّجّهِ إليهم, إنّما هو عند الاحتضار فل الموتٍ وبعده'". 


60 01 


5 سه > فسا ور ين ص 224 
- قوله تعالى : مِ«كَخْرِجا َفْسَحكُْ الوم رو عَذَاب ألْهُونِ © نو 
عت إنو و 84 7 
على ان الروح علا بلكل ويخرح. ويَخاطبٌ» وساكن الجَسَد ويُفارقه؛ فهذه 
حالّهم في البَررخ©. 
5 2 5 2 آذآ[ 04 لوخي صورء ررح سل سس لإ 
1- قو الله تعالى: «إوَلوْ َرَعة إذ اَلطَدِمُوت ف عَمَرتٍِ أَلْوْتِ وَالْملهِكة 
مدا ديو تفرها اشتحكة اوقد الل تسم عض الإبذاء الخطلق؛ 
عرسم 5 5 5 2 #6 03 
فإنَّ أكثرَ الإيذاء العمليٌ يكون بِمَدَّ اليّدِه فإنْ أريد إيذاءٌ معي ذُكِرَءِ كقوله تعالى 
حكاية في قصّة ابي آدم: :3 لين بتسَطت إِلَكَ يَدَكَ مَل 146. 
5 1 5 عدر ودء ا و 5 0 و 00 عت عاق يوي 
-١‏ قول الله تعالى: الْبوْم تجوت عَذَّابَ أَلْهُونِ يِمَا كُنتمٌ تقولون على اللو عير 
َلَيّ 4 عير َي # أي غَيرَ القَولٍ المتمَكّن غايّةٌ التمكّن في درجات الثباتِ» 
ولو قال بَدَلّه: (باطِلًا» لم يُوْدٌ هذا المعنى» ولو قال: (الباطِلٌ)» لقَضُّر عن 
المع ار 
34 ركدج اس ع ارس عت 3 01 لاه 
8- قول الله تعالى: 9 وَلَعَدَ حِتَحُمُونا رد 6 يدل على أنه تعالى ليس في حَلْقه 
ولا حَلقه ه29 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ /771)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ "57). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7555). 
(") ينظر: ((المصدر السابق))» وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7517//5). 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ .)57١‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١91‏ 
(1) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (// .)3١‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


4 


3 
التفسير اهمحر و للشران انكر > 


ا 38 


_-0 07 59 ب 01 23 
4- قول الله تعالى: 8 وَبَرَكم ما حولم ورا ظَهُورحكُج #4 يعبّرٌ بالتّرَك وراء 
الظَّهْر عمًا فات الإنسانَّ التصَرّفُ فيه» والانتفاعٌ به؛ 3 3 5 عنو(ا) 


سس وه دا 


4 في قوله تعالى: #ووَما تر 533 أن اعبت أ يك‎ -٠ 
تقريعٌ لهم؛ وتوبيحٌ على ما كانوا انََخْذُوا في الدَّارِ الدّنِيا من الأندادٍ والأصنام‎ 
والأرناو د تيع ]نملك كتنبي فى عا سوه رتاوس( 116 مراك وإذاكان‎ 
يوم القِيامّةِ تَقطّعتٍ الأسبابٌ» وانزاح الصّلالء وضلٌ عنهم ما كانوا يَمتَرون”")‎ 

-١‏ قولُ الله تعالى : مإوَمَا ترها مَعكم شقَعآءك] ادن يعنت يم يكم مركو 
تق جك أ واس اح يدزي لدو ونال اوه 
ما كان فيه من الأسبابء التي كانت تسب تسيب الاتصال» فلم ببق لأحلٍ منهم اتصال 
بِالآحَر؛ أنّمابينهما صار كالخندق باتقطاع كنس لين قلا ها مع الوضول: 


هذا على قراءة الجماعة برَفع 0-0 د 


121 01 ح. > كم 4 آذ 1“ 1 
-١‏ قوله: 59 مَنأ مي تك ع عَلَ أسَكَذبًا أو قالَ أوى إل وَلَمْ يُوحَ إِليه سَىْء 


و 0910 2ع حت هه _- 2 و سد 
8 1 


ألو عير الحق و" تم عن ءايلته- 3 كبرو 
0 ا ار تك 1 د ل نيد ات اكد 4 
- قوله: اومن طلم مسن قرا ى على ١‏ َس كزيا أ وَ قال أو ظٍِ توح إِليهِ شىء 


و كَل مالكل مَا ل لل سه # الاستفهامٌ إنكاري؛ فهو في معنى النقي؛ أي : لا 


7 
ُ 


أحَدَ أظلمٌ من هؤلاء أصحاب هذه الصَّلاتء وقتناق هذا الاستفهام هنا ف كان 


.)071 /١/( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 801). 
(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// .)١945-1١97‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


5 


اع 


التَعريض بأنّهم الكاذبونَ؛ إبطالَا لتكذييهم إنزالٌ الكتاب7©. 


رمم 


- وحص بالذّكر قولّه: 0 َالَ أوى ِل وَلَمْ بُح اليه شيم ومن قَالَ نرِ] 
كل "اارنلة »على بير من أنواع الافتراء؟؛ تَنبِيهًا على ميد العقاب فيه 
والإثم”",؛ عي ا بالعامٌ وهو افتراءٌ الكَذِب على الله وهو أعمٌ من 
أن يكون ذلك الافتراءٌ بادَّعاءِ وَحْي أو غيره؛ ثمَّ ثانيّا بالخاصٌٌء وهو افتراءٌ 
منسوبٌ إلى وَحَي من الله تعالى 8 . 

- وحذْفَ الفاعِلُ في قوله: بِأوَمْ بُح إِليّهِ * تعظيمًا له؛ لأنَّ المُوحِيَ هو 
الله تعالى©). 


02204 


- قوله: مِإوَكوٌ مَرَعة إذ ألطَيلمُوت فى عَمَرتٍ لوت # فيه إنجاذ بالكدف؛ 
حيث حُذِفَ مفعول «[3ر 4 دَلالةٍ ما في حير الظّرزف عليه أي: ولو 
اق الع لسر وخ زف سور اتاو )لعلو و المي نالك نكا نطق 
وحَذْفٌ جواب (لو) في مِثلٍ هذا المقام شائِمٌ في القرآن". 

- وجاءَ التعبيرٌ عن عَمرَةِ الموتٍ بالجمع ورت يِ 6 ما لتعدّد الكَمَرات 
كه الظالنية »فتكون صِيعْةٌ الجمع مُستعملةً في حقيقَتِهاء أو لقَضْدٍ المبالَةٍ 
في تهوبل ما يُصيبهم باه أصنافٌ من الشدائيء هي لتعدّد أشكالها وأحوايها 


كل 


لا يُعَبّر عنها باسم مفرّد؛ فيجوز أن يكون هذا وعيدًا بعذاب يَلْقّونه في الدّنيا 


13 ظر: ((اتفسير ابن عاشور)) ذا 8/4 


(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)171١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 088). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (// /78). 

(8) تنظ ((تفسين البيضاؤي)) (8/ 11+ ((لفسيين ابن عاشؤ))) (/1/ 41 ((نفسير المدار)) 


لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)07١‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


ا 
في وَقْتٍ التَرْع» ولَمًا كان للمّوتِ سَكَراتٌ جُعِلَت غَمْرةٌ الموت غَمّراتٍ”) 
- قوله : وكيك كد بايطا إزيوة فرج الشاحك؟ كُمْ 6 الأمْرٌ في ««أَخْرِجأ 
6 57 

نفْسَحكُمْ © للتّوقِيفِ ف والتوبيخ على سَا ِف فِعْلِهم القبيح» أو للإهانةٍ 
والإرهاق والإرعاب: وأنّهم بمنزكة من تولّى إزهاق تفِه؛ إغلاطظا في قيض 
أرواجهم ولا يتركون لهم راحةً ولا يعاملونهم بلين» وفيه إشارة إلى نهم 
يَجْْعونَ فلا يَلفِون أرواحهم؛ وهو على هذا الوجه وعيدٌ بالآلام عِندَ 
الأرعجزاء في الذنيا على عب © 
- قوله: :ألم تروت عَذَابَ أَلْهُونِ يمَا 0 َل أله عير لحي وَصدتم 
عَنَّ ءَايَليَه لسَكَكار يرون 16 استئنافٌ وعينهو ضاف الجواات 1 لم تَعْطّف 
بالواو- للاستقلالٍ والاهتمام» وهي من قَوْلٍ الملائكة» وعلى أن هذا 
القَوْلُ صادِرٌ من جانب الله تعالى؛ فذِكرٌ اسم الجلالةٍ من الإظهارٍ في مقام 
الإضمار؛ لقَضْدٍ التهويل» والأَضل (بما كُنثم ‏ تقولون عليّ)7". 
روفاك العَذابٍ إلى الهُونٍ اوماد الور 6 لبيانٍ العراقة في الهوانٍ. 
والتمكن فيه؛ مل قولهم: ترا “لقيو مالقة؛ إبذاثابانه قم قد 
وذلك أنه ليس كلّ عذاب يكوثٌ فيه مُونٌ» لأنّه قد يكونٌ على سبيل الزَّجرٍ 


والتأديب7 


عو فا الآية» وهو قوله: وَمَنَ أَظْلَمْ من أ قر عل أسَّكذبًا 6 يفيدٌ 
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.)9"1/1/ /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (57/7- 57): ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2)087» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/1/ 8/ا"- 737/9). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ /7). 

(4) يُظر: ((تفسير الزمخشرئ)) (7/ /49)+ ((تفسير الييضاوي)) (9/ +/11). 

(5) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ "47). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


وت 


أزع 


النَخْويفَ العظيمَ على سبيل الإجمالٍء وقوله بعد ذلك: ِأوَلوْ رَكة إذ 
الفلبنت سق مرت ألوتِ... 4 كالتّمُصيلٍ لذلك المَجِمّل 20 

-١‏ قوله: 2[ وَلقَدَ حِتَتْمُونا فود كما حَلَقَتَكم أوَلَ مرق وررَكمْ مَا حوَلنكُم ور 
هرت وما كا معككم عاك ال عند أب يكم شركو ا لقّد َقَطَم بتكم 
- قوله: هآ وَلقَدَ حِتَتْمونا هرد كما حَلَقََكم أوَلَ مرو وَرَكتمْ مَاحَوَلكُمْ ور 
- عبَّر بالفعل الماضي «إ مم 4 الذي أَريدَ به المُستقبلٌ؛ لتحمّقٍ الوقوع. 
وقيل: هو ماض على حقيقَِه محكييٌ» فيْقالُ لهم حالةٌ الوقوفيٍ بينَ يدي الله 
للجزاء بولساب 

- قوله: :ل وَلمَدَ مَحُمُونا هرد كما حَلَقََك وَل مرو # فيه مُناسَبةٌ حسنةٌ 
حيثُ وقّع هنا في آية الأنعام بزيادة هرد #» وفي سُورةٍ الكهف: هِإلَقَدَ 
نموا كا لقي وَل ميم #6 [الكهف: /4]» مع أنَّ مَرْمَّى الآيتين واحدٌ؛ 
وذلِك لمراعاة ما أعقبت به آيةٌ الأنعام يمن قوله: رركت مَا حَوَلنَكْ وده 
ظُهُورِكَُ # أي: ما أعطيناكٌم في الذّنيا مما شَمَلَكم عن آخرتكم. ثم قال: 
جوَمَا ترك مَعَكم شفعَآءكم ال وَحَمَتُمَ َم كم شركلا 4 أي : مُنفردين عمًا 
كُشّم تؤمّلون مِن أندادِكم ومعبوداتكم من دُونِه سبحانه؛ فلِرَعْي هذا المعقَّبِ 
به في آية الأنعام قيل فيها: 2( وَلَقَدَ حتَتُمُونا رد 46. أما آيةٌ الكهن فَمَبْلها 
قوله تعالى : :9 وَيَوَْ كَل وى لض ماده وسَكَرْكهُم هَل كاز متم لحا 4 


روخبو مخفو 0 


[الكهف: 157. ثمّ قال: 38 وَعْرِصُوأ عل رَيكَ صَفَا لَقَد يحنْسْمُونَا كما حَلضك وَل 


(1) يُنظر» ((تفسيو الرازي)) 39/1 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ /0/1). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


رم [الكهف: 58] مُجِرّدين عن كل مُتعلّقء ولم يِقَعْ هنا ذكرٌ ولا إشارةٌ 
إلى ما عَبدَ من دون الله؛ فلهذا لم يقَعْ هنا 9 فود 46؛ وذلك يُبيّن التناشب7) 
- قوله: :3 كمَا حَلََتَكُم وَل مرو #6 الكافٌ للتَّشبِيه يُرِيدُ كَمَجيئكم يومَ حَلّقَناكم 
بالهيئة التي وُلِدْثُم عليهاء في الانفراد الأَوّلٍ وَفْتَ الجِلْقَة؛ لِكَونِ الإنسانٍ 
ا 

0 : وما ترك معي سس ننه ان افك ان د 5 كو 

- في قوله تعالى: توما تر #6 جيء بِالفِعلٍ المنفيّ بصِيعْةٍ المُضارع الدَّالٌ 
على الحالٍ دون الماضي؛ ليع إلى أذ العطاة رؤية الشتعان هاي إلى 
الآن» ففيه يهام نَم رُؤْيتَهم محتولَةٌ الحصول بِعْدُ في المستقبل؛ وذلك زيادةً 


و 


ك3 


فى ال: 0 

- وتقديمٌ الجارٌ والمجرور يإفَِكُمَ #؛ للاهتمام الذي وجَّهّه التعجَبُ 
من هذا المزعوم؛ إذ جعلوا الأصنامَ شُرّكاءَ لله في أنفيهمء وقد عَلِموا أن 
الخال هو الل تعالى: فهر المسفيق للعبادة غ8 

- قوله: ِإلقَد تََطَمَ تنكم #استئناف بيانيٌ لجملة: وما نر مَعَكُْ شُمَعاءكُ] 4؛ 
لذن المشركير؟ حين يسمعون قَولّه: وما ترك مَعَكُمْ شفَعَآءَكُمْ 46 يعتاذهم 
الطّمَعُ في لقاءِ شُفَعَائْهِم؛ فيتشوَّفونَ لأَنْ يَعلَمُوا سَبِيلّهم» فقيل لهم: بلَقّد 
تَقطَعَ بَيَنَكُمَ ؛ تأييسًا لهم بعد الإطماع التهكمي©. 


.)١75 /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 87)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ /0/1). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7/5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 7/26). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


سورة الأنعام - الآيتان (00ل4ه)_ > 


05 3 


حرعاى زان لحت في و37 بكرن عد اي بلك ووسيت كرد 
فال نمطم 6 لأنّ المقصوة تخصول التقطّ؛ + ففاعله | سم مُبْهَمٌ مما 
يصلح للتقطّع؛ رعو الالصالوالسشدة لقد تقطّمَ الحبل أو تيحوّهة يوقل 
ضان هذا التر كيت كالمَئلٍ بهذا الإيجاز". 


- وهذه الآبة هل وَلَقَدَ ِمَُمُونا فُردى... لفَد تَعَطَمَ بَيَدَحمْ وَصَنَّ عَنصكُم ما 

0 ُو 4 خبرٌ المراد منه التّريعٌ والُوبي؛ وذلك لأنهم صَرَهُوا جدّهم 
وجهْدّهم في الدّنيا إن تحصيلٍ أمرّين : أحدهما: حصي المالٍ والجاه. 
والثاني: أنَّهُم عبدوا الأصناء؛ لاعتقادهم أَنَّها تكون شُفَعَاءَ لهم عند الله 
ثم إِنّهم لما وَرَدوا مَحْفِلَ القيامةٍ لَمْ يق معهم شيء من تلك الأموالء ولم 
يجدوا من تلك الأصنام شفاعةً لهم عندَ الله تعالى» فبَقَوا فرادى عن كُلٌ ما 
عكاروي الأيادوظ؟ واعلهم يخلاي أكل الاساره وكيم كر ثرا شار 
إلى تتحصيل المعاري الكت والأغمال الصّالحق ويلك المعارف والأعمال 
الصَّالِحََِيَتْ معهم في قبورهم؛ وحَضَرَتْ معهم في مَشْهد القيامق فهم في 
الحقيقة ما حَضّروا فرادى» بل حَضَّروا مع الزَّادِ ليوم المَعادِ"". 


(1) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 8غ *). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (59/17). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


الآيات (9090-90) 


افع سر 26 


وهر - ترص 2س عط > و م دوه ع مامه 21 
1# إن َه لق لفت والنوىك يرج الى من الْمَيتٍ وح حْآلْمرتِ بن الح 0 


5 


ند كَأف مَوفَكونٌ (0 وال الإحبك مَجَمَلَ الكل سكا والقمس وَالْقمرٌ حسبَاا 
3 تي اتيز اندر (©) َم الى بجكل كك ألم] قثوي فى لكت 
ووم رمحم قد هد هد سه سر 2 تي ١‏ تبي 


1 2011 ل 1 عع الف جر 0 م 7 0 5 

د 4422 رواء رس وو 7< ب يد د 21 7 عرنة ب ع 7 م 04 م 

دم تيوت عي لْآبتٍ 7-7 نْتَهُورت 5 وَهُوَ الى" أَرَلمِنَ السَّمَك 
م 


لرًز( 
ل أ 2012 0 ا 2 و دو دار مله جر تر د 
كك واحتا ب كات ا منهخضرا أخرج ونه حبًا مرادكبا ومن 
ص يه < ل ا 0 02 2 دوع ضع ب اموت عي قد 


النخل من طلعهاقِنوان دانية حلت 5 ناب وَالرْسون والرمّان مسُتَبهاوغير مِتسْلِيد 
نظو ِلك كَمَرِو |1 تمر ويَنْو إنَ فى ولك لمات لَعَوَو يمون 10 46. 

جك كلب ولوك 4 أي : كالتما امقانتها بالنّاتِء والقلق وَالفطن 
والخَلق بمعنّى وا حدِء ولايكون القَلُْ لابين جشمين» والقَلّق: : شق الَّيءِه وإبانة 
بَعْضِه عن بعض» وأضل إقلق)»يدل هلى أزجة وبينوكة ف الل 

«كأنّ فَمِنْ أي وَجدء أو كَيفتَ. وهو استفهامٌ عن الوّجوه والمّذاهب؛ تقول: 
الى يكو هذا أي فين أ وجه وطريق. وقل: مال يعن الحال والجكان: 
فبكوة سع : أبن وكينى؟ للقحنه معتا هيا 


1 


يداه لطردوة عن الكك قوتي عمه يقال آذك الكل عن 


(5) أظره ((غريب القر]نن)) سهان (ض 051 لشي اللن) لذن ارس 201/4 
((المفردات)) للراغب (ص: 2555. ((التبيان»» لابن الهائم (ص: .)١95‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 196). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 1 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 794)» ((لسان العرب)) 
لابن منظور(5١/‏ /47"7)» ((المصباح المنير)) للفيومي .)١157/١(‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


وت 


كذا: إذا عَدَل عنه» والإفك: كل مصروفٍ عن وَجْهه الذي يحِقّ أن يكونّ عليه 
وأصل (أفك): قلْبُ الشَّيء وصَرْفُه عن جهّته") 
0 أي غبالق اهار أو شاقه حتى 0 ا 


عنده» وعد لباو غ أَمْرِهِما ونهاية لي وام عياب اعمال اله 0 


92 


عير 4: التّقدِيرٌ: تين كميّة الشَّىءِه وتقديرٌ الله الأشياءة على وجهين؛ 
أحدهما: بإعطاء الفدرة: والثاني: أن يَجعلها على مقدار مخصوصس ووجه 
مخصوص حيها التضنث الحكمة بالخكم منه أن يكون كذ أو لايكون كذا؛ 
إِما على سبيلٍ الوجوب. وإما على سبيلٍ الإمكانٍ”. 
ء - 422 0 
سه * أي : في الأرحام. وأضل (قرر) يذل على قي ف 
«ومستزوم4: أي: في الأَصْلاب. وأصلٌ (ودع): يدل على الثّكِ والتّخلية". 


9 مُراحكبًا *: أي : مُركَبًا بعضه فوقٌ بعضيء أو يَرْكّب بعضّه بعضًاء وأصل 


»)١١87/1١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)65 («المفردات») للراغب (ص: 7294). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/1/ 50): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)77١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ”57 25. ((المفردات»») للراغب (ص: 5 265. ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)١115‏ 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 570:57 ). ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 54)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 777): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١59‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 09”"). 

(5) يَنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: /59). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 594): 
((تفسير ابن كثير)) (/ ٠ 5-٠7‏ 07 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١59‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (45/7): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 49): 
((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠5‏ 7)» ((التبيان») لابن الهائتم (ص: .)١59‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


38 
التفسير المْحرٌ و للقران الك > / 


ووب 0 


دا لها 4: لع الا اتكثهاة ارحيليا؛ سمي طَلعًا لطلوعه في كل سَنَ سن 
لي ل م 


ظهورٍ وبرُوز'". 
تاك 4: أي: عُذوقٌ الّخْل مفركها ِو وهو: الهذق”. 
مدني 4 قة ترية 000 التناول» تكرنها قائمين وقاعدين» وأصل 
ا مدت بالدّاتِ أو با! يم 0 مّل في المكان والزَّمَانِ والمنزكة». 


وجو 6: أفية إفراقه ولضيجه والرغي» قال بتكف الثمرة والفاكية 


وابتكع: إذا أدرقت, 


مشكل الإعراب: 
قوله تعالى : ِو التَّْلٍ مين طلْمهَاقِنوَانُ ديه وك ين أ ماب 6 


وجنت : تتصوية فلن انها معطوفةٌ على بِإتَبَاتَ 4 مِنْ قَوْلِه تعالى: 


جنا قد نالك فل قو 04 أي: فأخرجنا بالماءٍ الات وجَنّاتِ وهو من 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5777 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 77 7)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (صن: .)١١+‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)5١9‏ 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2757١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 0/1). 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0286.: ((المفردات)) للراغب (ص: 585)) 
((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١160‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0285.: ((المفردات)) للراغب (ص: ))7١8‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 57 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /75517). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22١57‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
(«المفردات)) للراغب (ص: 845)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :»)3٠١‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: /48). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


أزع 


عطفي الخاصٌ على العامٌ؛ تشريمًا لهذين الجِنْسَينِ على غيرهما؛ كقوله تعالى: 
«وَمككيد- وَرُسُلِد- وبل وَمِيَكَئلَ # [البقرة:48]» وعلى هذا فَقَوله: 

وس لفل ين طَلْهَا وان : جملةٌ مُعْتَرِضةٌ. أو منصوبةٌ على أنّها معطوفةٌ 
على يإ حرا 4 مِنْ قَوِْهِ تعالى :2ل حرجنا ِنْهُ حَضرا 4. 

وقرئ (وَجَنَاتٌ) بالرّفعه على أنَّها مرفوعةٌ بالابتداءء والخبر محذوفٌ, 
والتقدير: ونّمٌ جَنَاتٌ» أو: وَمِنَ الكَرْم جناتٌ» ولا يجورٌ أن يكون معطوفًا على 
لقِتواةٌ 4؛ لأن الِب لا يخرجٌ من الت( 

المعنى الإجمالي: 

تغير تعال اله وخلاه هو كن يقل لكك دتري مه الرروع».ويشق التو 
فبُخرج منه العْرُوسٌ والشّجَر يُخْرِجٍ سبحانه الحيّ من الميِّتِء ويَّخْرِجٌ المت 
من الحيٌ؛ عإغراه الى الإتان فى التطلةه والنطقة من الإنسانء ذلكم الذي 


ماع 4 


صَبَعَ ذلك هو اللهُ تعالى» فكيف تُصْرَّفونَ عن هذه البّراهِين» وتعبدونَ معه غيره؟! 

والله سبحائه يشقٌ ظّلمةً الليل بضياء الصّبح» وهو مَنْ جَعَلَ اللَيلَ سَكَنَا لكل 
متحركِ انها فيهداً في اليل ويرتاحُ» وجل الشَّمْسَ والقَمَرَ يجريانٍ بجساب 
مُقََنِ مُّقدّرِ ذلك تقديرٌ العزيز العليم. 

وهو الذي جَعَلٌ الوم علامات وَأدلك يهتدي بها النَّْسٌ في ظَلَّماتِ ال 
وَالبَحْرِء قد ميّرّ وفصّل تعالى الآياتِء ووضّحها لقوم يَعْلمونَ. 

وهو تعالى الذي أوجَدَ جميع البَشَّر من آدَمَ عليه السّلام؛ وقد حََلّقَه الله من 
تراب ثم صار البَشَرُ تطَمًا أودَعَها الله في أصلاب آبائهم, ثم ينها فتَستقِرٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 574). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(1/ 256 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 75-1/4). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


دالا ا ير ار ار ربراه 


5 2 4« ع بوك 3 
: 5 ين صرح حا ا سم 
محاسيح فت ذل شين :زلا رقنا السقر رسطتا لم رياد بعد وأات نه 
هم ى انريقاي #2 4 3 
الحَبّ والثمّر يرَكْبَ بعضّه بعضًاهٍ كالسَّنابلٍ ونحوهاء وأخرج تعالى من طَلْع 
التخل عذوقًا قريبةً سَهْلةَ التناؤلء وأخرج سبحانه بساتينَ من أعناب» وأخرج 
رانين 2 71 ا ا 5 52-65 5 1 1 7 
شجَرٌ الزيتون» وَالرّمَان؛ يتشابَة في وَرَقِه وشجره» ويختلف في ثُمّره شكلا 
7 71 ع ع سه ها وو 6 
وطعمّاء ثم أَمَرَ الله عبادّه أن ينظرُوا إلى تَّمَرِه عند بُدُوٌه وطلوعه. وعند نُضْحِه 
سس ا مي سه 74 
نْظرَ تفكر وتدبر؛ فإن في ذلك أياتٍ لقوم يؤمنون. 
دور م ل ل ين بحة ير بو اليك ين ظح و مح دن بر قزم 2 
0 7 لَب التو يخرج الى مِنَ الْمَتِ ورج الْمِرتِ مِنّ الح دلي 
أمَدُ أن موَقَكنَ (00) 6. 
مناسية الأرة لما قبلها: 


أن الله تعالى لما فكو اللوسحيته وأروقه قوير أثر انير عاد إلى ذكر اللالاقل 
الدَّلَِّ على وجود الصَانِع» وكمال قُدْرَتِه وحِكْمَيِه وعِلِّْه؛ تنبيهًا على أن المقصوة 
الأصليّ من جميع المباحث ا لعقليّة والنقليّة: معرفةٌ الله بذاتِه وصفاته وأفعاله”". 
وأيضًا لَمّا كان قد تقدّمَ ؤِكْرٌ البعثِ نبّه على قُدرّته تعالى الباهرَةٍ في صق النّواة 
مع صَلايتِهاء وإخراجه منها بَبْنَا أخضَرٌ لَينَا إلى ما بعد ذلك؛ مما فيه إشارةٌ إلى 
القدرة العامة والبعق والنشر سن العورت © كقال تال : 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (// .)0751١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 041). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


وت 


أي: إن الذي يستحق العبادةً وَحَدَه- أيّها النّاسٌ- هو الله الذي يشق الحبٌ 
في الثرّىء فتَنْبْتُ الزروعٌ على اختلافٍ أصنافها من الحبوبء ويشقٌ النّوى. 
فتَخَرّحٌ الهْرُوسٌ والأشجارٌ على اختلافي أنواعها من الثُمَار"). 


5 5 ررعى مجن لس ع ممصن 26 ععروم ويم عر ث#ر عن اختخي يواض . افرع 22 > عبر 
كما قال تعالى: :3 ملَظرٍ الإضن ِل طعاموح #6 أنا صببنا الما صَبًا # مم سَفَعنَا الأرض 


آذ كس 
ل د 1114 


1 عه وس م رو سح سح سر ل سح بخ 2 اس سه بر زر سه ل لوحي لس سر لس 
سَقًا 36 فَاتنا فيها حبا #6 وعنبا وقضبا 26 وزسونا ونخلاً 6 وحدايق غلبا 6 وفلكهة وأبا 6 منعا ل 


لِتصيَو #6 [عبس: 5 17- 7”7]. 


3< بو ف ورك اس معدن مقع وم دن 100 
#( يحرج ألىَ من الْمِيتِ وخر ألمت ون لحي #. 


أي: يُخْرِجٌ الستبّلٌ الحيّ من الحَبٌّ الميِّتِء ومُخْرِحُ الحَبٌّ الميّتِ من السَّبلٍ 
الع مو لفق البح عزو الى المتفهو ترف الت هنم النك الكتوكها 
يُخْرِجُ الإنسانَ من النطقَةَ» والنطَفَةَ من الإنسانء ويّخْرِحٌ الدّجاجةً من البَيْضَةَ 
والبيقية من الداع 


اطع 


0 


أي: ذَلِكم الذي حَلّق وكبّر كل تلك الأشياء العظيمة المُبْهِرَة هو اللَهُ المستحق 
للعيودية وخده لاشريك له فكيف تصرفون عن هذه البراهين» والآيات الحجبية 
الدَالَةِ على عَظَمَةِ ربكم وجلاله» وكمالٍ قُدرَتِه ونه المعبودُ وحده. ثم تَصُدُونَ 


3 مم نع فطق توق وام أن 9 امه‎ ١ 
مع ذلك عن عبادة مَن هذا شأنه» فتسّوون به غيره» وتعبدون معه من لا يَمْلِك لنفسه‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (4/ 857١‏ 577)» ((تفسيرابن كثير)) (7/ 5 :)37٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)01775-01"١ /١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ *577)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27557 ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 5-0177 077). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


3 ص 
التفسير اهمحر و للشران اتعن نعم ” 4 


2 1014 2 > 8 5 عو 
نفعًا ولا ضَرَّاه ولا مونًا ولا حياةً ولا نُشُورًا؟ أين تذهبٌُ عقولكم عن ذلك0)؟! 


الغنتا وتجدل كل :2ك والقتض الت ختهة ترك كير التيز 


لَمّا استدَلٌ على باهر حَكْمَيْه وقُدرَتِه بدَالةِ أحوال النّاتٍ والحيوان؛ وذلك 
من الأحوال الأرضيّة - استدّلٌ أيضًا على ذلك بالأحوالٍ الفَلكِيّ لأنَّفَلّق الصّبْح 
أعظَمُ من قَلْقٍ الحَبٌّ والتّوى؛ لذن الأحوال المَلَكِيّة أعظمٌ وَفَعَا في النفوس من 
الأحوال الأرضيّة”", فقال تعالى: 

« كلك الإحبح وَعَعَل ابل سَكا 4. 

أي: هو سبحانه الذي يشَّدٌ يشَقَ ظَلمَةَ اللّيلِ وسَوادَه شيا فشيئّه حتى يَضمَحِلٌ» 
ويَحْلَمَه النّهارُ بضيائِه وإشراقه فيتحَرَّكَ فيه الحَلقٌ لمتاوع دينهم ودنياهم» وهو 
سحائه الذى كفن ابن ارقا ينك بسكل ادك بالتهان وفدا نه 
ووزقاح كوا في سبتكته وماواده قم رزيل اللهُ ذلك بضياءٍ النّهارِه وهكذا أبدًا 
إلى يوم القيامة'"" 


5 5 م عل ءءء 1 مهو عه وهذاد دورش أل يرو وه لم لس ممق 
كما قال ا عر ب كر لي 0 


5 


000000 أ عو 1 - مت >< ساو م عَم م 2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)03777-6175/١1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 70)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 091). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 57 -57/8): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)7'٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555).» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١1(‏ 50-519 0). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


هه 
مَحَرَيدًا إل ور القلمة من السك الونا: يِحكُم بِلَْلٍ تَدَكُوت فيد أقلا روت 
5 رسام سو م 0 أخنر سوم لخو ه 0000 2ج سال 32 
* ومن تَحْمَْتِء 00000 ييل والنها لتَهَارَلِيسَكُوأ فيه وَلِبَددَهُوأ من مَضْلِوِم ولعلكر حل تشكرون ك4 
أفرةوج] التق ولتي جم و0000 
لمصالح الحَلْقٍ التي جُعِلا لهاء فبهما تُعرّفُ الأزمِبَةُ والأوقاث» وتنضبط أوقاتُ 
العياذ ات يو حال السعاتااف ةرط 20/1 


: 
2 
1. 6 


ل 00 سح يراه 


كما قال تعالى: 38 هِوَألَذِى جَعَلَ ألَّمَس د ضبياة والكمر و وقدره مال لتملمراً 
عَدَه لضو والهتقات" نا غلق النة كإدت لابالي ينَضل الأدتف لَِوَرِ يََلمُونَ #6 


أي: هذ”" تقديرٌ الذي عَرَّ سُلطائه فلا يُمائَمُ ولا يُخَالَفٌء ولايقدِرٌ أحدٌ أراده 
بسوءٍ وعقاب من الامتناع منه» فهو الغالِبٌ» الذي انقادّث له هذه المخلوقات 
الفقليزاء 11 كمد كرادوه وهوميساف العاراء الى انعط عله رك نه 
ومن ذلك عِلْمُه بمصالح حلّقه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ :6)47 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 607٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555 ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 57 0). 

(؟) ذهب بعض المفسّرين إلى أنَّ الإشارة تعودٌ إلى المذكور في هذه الآية» وهو فَلْقّه الإصباح» 
وجعله اللي سكتاء والشمسٌ والقَمَرَ حُسبانًا. وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) .)57١/9(‏ 
وذمّب بعضهم إلى أنّها تعودٌ على كلّ ما سبّق: وهو فلقه الحبٌ والنوى» وفلقه الإصباح» 
وجعله اليل سكاء والتيش والق صبواثاء وعدا اخوان الخشط. فى ((العذب النضي)) 
(١1/امه-؟أمه)).‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ١‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 3700)» ((تفسير السعدي)) (ص: 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


0 26 
ل م 00 7 ع 2 
- اي # والشمس 
رف 2 عقر 0 عير ألميو # [يس: /ا-8"]. 
وقال تعالى: 3#... فَعَصَدْهِنَ سَيْعَ سَمََا يو ار 
الثماء الذقا يتم .0 وَحِفَطلا د لِك تَقَدِير الْعزيزٍ لْعَلِيمِ # [فصلت: 17 
وَهُوٌ الف َكَل لك الت لبتذوابا ف لتق الك واتكر لذ 5تذا ا كت 
قور يموت (50) 4. 
3 أيه جل تخ اش تايط خلتت ل تانتر» 
أي : وهو سبحانه الذي حَأقَ النْجومَ لكم- أيه لاس ع فوكليا ادا تسعد لون 
بها للنّجاِء إذا صَلَلْتَم الطريقٌ في ظَلّماتٍ اليل سواء كنتم في 1 أو بحر”". 
0000 
هَدَ فَصَّلْما ليت تِ لِقَوَرٍ يَحَلَمُونَ 46. 
أي: قد ميّنا كلّ جنس ونوع من الأدلّة عن الآحَرء وبينّاها ووضّحْناهاء وجِعَلّناها 
غلانات علق تذرقنا وكنالناء واه الى لاحو أن يننة غزرراة وؤلك. لعديها 
ويَفْهّمّها أولو العِلّم بالله تعالى» الذين يعرفونَ الحَنَّ» ويجتنبونٌ الباطل”". 


د ما لض ال 0 


معس 36 بن # سعمف إن يع دس عدى كودع هه رقع عدب ول 7 4 
وهو الى أ كم من نفس واحِدَوَ مستفر ومستودع قد فصلنا ليت فو 


5 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)2005-551١7/١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 147١‏ -5777): ((تفسير السعدي)) (ص: 7577)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 0071-505). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7 57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 705)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)0091-56577/١(‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


وت 


أزع 


يه عع 2 في علق 222 رواء س4 


وهو الى أَنْمَأ حم من تين واحِدوَ ست وَمُستَووم 
القراءاث ذات الأثَّر في التفسير: 
في قوله تعالى: 3 َسَمَمَرٌ 6 قراءتان: 
فمُسْتَقِرٌ# على أنّها اسمٌ فاعلٍ من قولهم: قرَّ اَي فهو مُستَقِرٌ والمراد: 
الولدٌ القارٌ في الرّحِمِ إلى وقت الولاد”". 
- 95 مُسَتَمَرٌ # أي: موضِعٌ استقرار الوَلَّدِء وهو الرَّحِه0". 
وهو الى أَنسَأحُ من تين وبحدَوَ فُسْتَفرٌ وَمُستَودع 4. 
: وهو سبحانه الذي أخرجَكه'”" من العَدَّمِ إلى الوجود. من آدَمَ عليه السَّلامُ 
الذ با بج يم قار 
أصلاب آبائكم ثمَ يلها فتَستقِرٌ في أرحام أمّهاتكه©». 


.)7177 قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وروحٌ عن يعقوب. ييُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((معاني‎ ))١57 ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)7175 /١( القراءات)) للأزهري‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 775). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 5 717). 

(") قيل: الخطابٌ للمُشركين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5757). 
وقبل*المراة لبه كلمموهع التعريض بالمشركين, ظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 796). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 705)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7577)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ ه-8). 
والقولُ بن المستفرٌ هو القرارٌ المَكينٌ للنْطْمّة في أرحام الأمّهات» والمستودعٌ هو وجودُها في 
أصلاب الآباء؛ عليه أكثّرٌ المُمَسَّرينَ- كما نصّ عليه الشنقيطيٌ في ((العذب النمير)) (؟4/5- 
.)١‏ وقال ابن كثير عن هذا القول: (هو الأظهر) ((تفسير ابن كثير)) (9/ 057 3). 
ومكن قال بهذا القول.من الكلفة ابن عباس » وشكرمة: ومجاهة» وعطاء والشدئ» رققادة 
والضحَّاكء وابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 21150 /1101)» ((تفسير ابن جرير)) 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


200 

« قد فَصَلَنَا ليت لِمَوَرِ يَفْقَهُوت *#. 

أي: قد بين الْحُجَجَ وميّرنا الأدلّةه وأحكَمْنَاها لقوم يفهموئهاء فَبَعُونَ عن الله 
تعالى مُرادّه0". 


ول م 1 ل ان و ار سم ل ع نر 
وَهوَ اذى أَنَرْلمِنَ السَّمَلهِ ماه وأَحجنَا بد نبَاتَ كل شَىْءٍ فَأَحرجسًا مِنْهُ حَضْرًا 


دو شير بررد م صم يه » دوك عن ل عي سل اعلا دلق 2 


22 مِنْهَ حبًا مُرَاحكبًا ومن النخل من طلعها قِنوان دانية 


00 صقل ا عه اد 0 2 


قد ع شن اوضر 4 ءئمٍٍ 5064 20 سرجه يه . سس ساد 
َالرَيوُن وَالنْنَان َيه ودر مُعَكَيه ليوا إل مرو نا أثمر وبليد ع إن في دل 
ديت لْقَووِ ‏ َؤمنونَ 8 46. 
د عا خب 
مناسبةٌ الآ لِمَا قَبَها: 


لما ذَكرَ إنعامّه تعالى بِحَلَقِنا؛ ذَكَرَ إنعامّه علينا بما يقومٌ به أَوَدُنا ومَصالِحُنا”©, 


(9/ م -445). 

واخغار السعديٌ أن المراد بالمستمّرٌ: الدّادٌ الآخرة» وأنْ المراة بالمستوقع: الدّار الذنيا ودادٌ 
البرزخ. ينظر ((تفسير السعدي)) (ص:7717-755). 

واتخمار ابن جرير حُمَوءَ الآية» وآنَّ معت المسعقة والمستوقع يشمل عدَّة أمورء فقال: (أوْلى 
التأويلاتٍ في ذلك بالصَّوابٍء أن يُقال: إنَّ الله جلّ ثناؤه عم بقوله: «قسْتَر وَمُسمَوَ 4 كلّ 
َه الذي أنشأ من نفس واحدةٍ مستقرًا ومستودعًاء ولم يخصّصٌ من ذلك معنّى دون معنى» 


52 
025 2 


ولا شاك أن من بني آدَمَ مُستقرًا : في الوح ومستودعًا في الصّلبه ومنهم من هو مستمرٌ على 
ظهر الأَرْضٍ أو بَطَنيهاء ومستودعٌ في أصلاب الرّجال» ومنهم مستقرٌ في القبر» مستودّعٌ على 
ظهر الأرض» فكل مستقرٌ أو مستوةمٌ بمعتّى من هذه المعاني فداخلٌ في عموم قوله: «(فَسْتَهرٌ 
تاستو 4 [الانعام! 3/7] ومراة يال أن يأتي خبرٌ يجب التَّسِليمُ له بأنَّهِ معني به معنّى دون 
معنّى» وخاصٌ دون عامٌ) ((تفسير ابن جرير)) (9/ 57 4). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40707 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4275737 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5؟/ .)١5-11‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 047). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


أي: وهو سبحانه الذي أنزل المطرّء فأنبَتَ به كل شَيِءِء مما 
والأنعامٌ؛ رزقًا العاف ورحمة ين الله لكات 

«كَأرَجَنًا مِنْهُ حَصْرا خُحَجُ مِنَهُ حا مُرَاحكبًا #. 

مناسيتها لما تَبلّها: 

لما ذَكَرَ اللهُ تعالى عمو ما ينبت بالماء؛ من أنواع الأشجار والنَّباتِ ذَكّر 
لزع وال لكر يهماء وكويها ُو لكر س8 فقال: 

حرجنا اله و حي هِنَهُ حا مُرَاحكبًا #. 

أي: فأخرّجْنا من نباتٍ كُلّ شيء”" رَْعَا وشجرًا أخضّرٌ رَطْبَاء ثم نلق بعد 
ار يركب بعضة يعضًاه كالستابل وتسوها”. 

وَمنَ الكل من طلْمهَا قِنوَانُ دَإنيَةٌ 4. 

أي سروه لس ان 

الؤطَبِ- يُخرج تلك العذوقٌ متدَية قريبةه سَهَْةَ التناؤل©. 
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)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 55 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47057 ((تفسير السعدي)) 
(ص:3517). 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7737). 

() اختار عود الضمير في #ِإمِنَهٌ 6 على نباتٍ كل شيء: ابن عطية» وابنُ عاشور» والشنقيطي. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7371/7)) ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7399). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 77). 
واختار عودّه على الماء: ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ 55 5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 55 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:30072). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 50 55-5 5 )» ((تفسير ابن كثير)) (/ ٠5‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:30072). 


الجزء /- الحزب ١4‏ 


القراءات ذات الأثر فى التفسير: 
في قوله تعالى: #وَجَنّتٍ # قراءتان: 
5 . و52 ان عه 3 
١‏ - ف وَجَنَاتَ # بالرّفع : على أنّها مُبتَدأَ والحَبر مَحذوفء وهو إما مُقَدَمُ فيكون 
التقدير: و جَنَاتٌ» أو: ومن الكرم جنات» أوة ولك نات وإمًا أن يكون ةا 


فيكون الكقديت: وجدانت عن أعناب أ شنا 
01014 3 48 5 رار مره ل 5 
-١‏ مجنت بالنّصب: على أنَّها معطوفةٌ على بات كل عَيْو 4 أي: 
وأَخْرّجْنا به جَنَاتِ مِنْ أعناب. أو معطوفة عَلى ب حرا 0 
3 وَجَنّتٍ من أَعَنَابٍ 46. 
أي وأخرجنا أيضًا سائية من أعنات73, 


سه هع د سا 2م 2 وح ع واد مدل عي هو 
وَالرَيسونَ وَالْرمّان مشتبها وغير مِتسْليهٍ م 


ا 6ع ل نه يعر 6 ]ام هم .مه ومعف. دعدوير > > 0386 
أي: وأخرَّجْنا شَجَرَ الزيتونٍ والرَّمّانٍ الذي يتشابه فى وَرَقِه وشّجَرهء ويختلف 


)١(‏ رواها الأعشى عن أبي بكر. يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:57١))‏ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5525). 
ويُنظر أيضًا: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 75714). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(255/1» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (65/ 7/1-1/0)» ((منار الهدى في بيان الوقف 
والابتدا») للأشموني .)5١5/1١(‏ 

)١(‏ قرأ بها الباقون. ينظر: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 5 37)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 555). 
ويُنظر أيضًا: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 7714). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 2055 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 75-1/5). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 55 5 -55 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7*07): ((تفسير السعدي)) 
(ص:30072). 


الجزء / - الحزب ؛1١‏ 


في ثَّمّره شك وطعمًا"". 
3 أنظرة أنظروا إل كَمَروة 15 أَثّمرَ وينَِو- #6. 


أي: انظروا إليه حين بُدُوٌه وطّلوعِهء وحين بُلوغه ونُضجه نَظَرٌ فِكْر واعتبارٍ؛ 
إن في ذلك عِبَرّا وآيات؛ كالتفكير في رحمةٍ الله وسَعَةٍ إحسانه وَجَودِه وعنايته 
بعباده» وكمالٍ قُدْرَتِههِ حيث أخرج تلك الثُمَارَ من العَدَمِ إلى الؤجودء فبَعْدَ أن 
كان حَطباء صار ع عِبَبّا ورطبّاء وغير ذلك مِمَّا خلّقٌ تعالى؛ من الألوانٍ والأشكالٍ 
لطتو م والرّوائح'". 

َف يكم لات لوم يوون 4. 

أي: إن في إنزالٍ الله تعالى- أَيّها النَّاسٌ- الماءً من السَّماءِ الذي أخرّجَ به 
نبا ت كل شيءه والخصر الذي الخرج سه الكَبٌ المتراكت» وغير ذلك وما ذكزه 
الله تعالى في هذه الآيَة؛ لدّلالاتِ للمؤمنينَ على وحدانيّة وكمالٍ قَدرَةٍ خالق 
هذه الأشياء وحِكْمَتِه ورَحْمَته وأنَّ العبادة لا تصلّحُ إِلّاله عزَّ وجل ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 55 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40707 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 275717) ((العذب النمير)) للشنقيطي (597/5). 
قال الشنقيطي: ١‏ وَالرَيبونَ وَالرمَانَ مُسَتَهَاوَعَيْرَ َيه 6: كان بعضٌ العلماءِ يقولٌ: في الكلام 
حذفٌ دل المقامٌ عليه» أي: والزيتونَ مشْتَبِهًا وغيرٌ متشابو» والرمانَ مشْتَبهًا وغيرٌ مُتَشابهِ. أنها 
زاجعة لكليهها: وخذق أحذهما لدلالةٍ المقام علي ملعب ونوا ناور عر ازوف ويد 
كون الزيتون مُشْتَِهًا وغيرٌ مُتَشابهِ : أن شجرّه يتشابة ورثه في لق ويتشابه في نبايه في جميع 
الغصنء وغيرٌ متشابه أنه أنواغٌ تختلف طُّعَومها. الذي يعرقه يَجِدُ في اختلاٍ طعيه فُروقًا 
يستدلٌ بها على كمالٍ قدرة مَنْ صَنّعه...» وكذلك الرمان: تجدّه متشابهًا بالمنظرء أغصائه 
وو ابره ندم شك 68 اتنا مساع و روف ((العلب البعي) 10 12094 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ .)50٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (707/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 717)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ .)”0-1١‏ 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 075-557 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 770377): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2757137. ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 777). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 
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الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ قوله تعالى: 2 لاز جتن كم الوم لديا فى ظُلْمتٍ لير وَألبرٍ 
هد فَصَلَنَا ألمت لِقَوَرٍ يمور ترك فيه تلكيرٌ بوحدائة الله وبعظيم يلالجو 
وبالعمة اللخاضيلة .+ من ا سَيْرِها؛ إذْ كانت هداية للنّاس في لمات لد 
07 

؟- ليس كُلُ أحدٍ يحبَّرُ ويتفكّره وليس كل من تَفَكَر أدرَكَ المعنى المقصوة؛ 
ولهذا قَيّدَ تعالى الانتفاعَ بالآياتٍ بالمؤمنينَ دونَ غيرهم؛ فقال: :ِإإِنَ في دَلِكَ 
بت لَْومِ يُؤْمِْويَ # فإِنَ المؤمنينَ يَحْوِلُهِم ما معهم من الإيمانٍ على العَمّل 
بمقتضياته ولوازمه» التي منها التفكرٌ في آياتٍ الله؛ والاستنتاجٌ منها مايُرادُ منهاء 
وما دل عليه عقلًا وفطرةٌ ونقله"". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


٠‏ .. دور و لان و مدي سل ملاس ظح و مدان 
-١‏ في قوله إن َال أ وَالتوَىك برج غ أي مِنَ الْمَيتِ ورج الْمَيتِ من 
كن 


لْحِيَ #6 افتتح الجملة بإ إِنَّ # مع أنه لا يُْكِرُ أحدٌ أن الله هو فاعِلٌ الأفعالٍ 
المذكورة هناة ولكِنَ النَّظَرَ والاعتبارٌ في لالةٍ الرَّرْعِ على قُدْرَةٍ الخال على 
الإحياء بعد الموتء كما قَدَرَ على إِمانّةِ الحَيٌّ؛ لَمّا كان نظرًا دقيقًا قد انصرف 
عله المُشركون؛ فاجترَؤوا على إنكار البَعْثْ- كان حالّهم كحالٍ من أنكرٌ أو 
شك في أنَّ الله فاق تعالى الحَبٌّ والنّوَىء فأكَدَ الحَبَرَ بحرن مِإإنَّ 046". 


عخر 


7- في قولٍ الله تعالى: «إإِنَّ مه َال نُ فب وَالئرَىف 46 وقوله: مِإكأحْرَجَمَا 


.)0795 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 407): ((تفسير السعدي)) (صن: 97+ ؟).‎ )9( 
. نا ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (“ا/ لا‎ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


احيكبًا وَنَ ألشَّْلٍ من طَلْمهَاقِنَوَانٌ دَإنيَةٌ #. جاء تقديمٌ 

ل ااه 2 لو و 7 
الحَبّ في الموضعين؛ مما يدل على أن الرَرْعَ الذي منة يكون خروج الحَبّ 
أفضَل؛ فإنّهِ قوثٌ فى أكثّر البلادء ولأغْلّب الحيوانات2©. 

؟٠-‏ قوله: 3 فَاِقُ الإصْباحَ # فيه إشكال» وسؤال معروفٌ للعلماءء وهو أن في 
الآبة أنه سبحانه يفلقٌ الإصباح» والذي يفلق ويشق عن نور الصباح في الحقيقة 
هو الظّلامُ» فكيف يكون نورٌ الصباح هو الذي يفلق ويشق؟ وللعلماء عن هذا 
الشُوالَ أجوبة: 

منها: أن الله تعالى قال: :9 وق الإصبَاح #؛ لأنَّ شعاعَ الصّبح يبدأ أوَلَا وتحته 
ظلامٌ ولم يُسْفِر إسفارًا تامّا يكشف الظَلامٌ كَسْفًا كليّا ثم ينصَدِعٌ ذلك الإصباحٌ 
انصداعًا كليّا عن ضَوءٍ النَّها رِ كما ينبغي. وقيل: الكلامُ على حَذْفٍ مُضاف: فالِقٌ 
ظُّلمةٍ الإصباح, وأَنَّه ذف المضافُ إليه. ولا يخلو من بُعْدِ؛ِ لأنّ هذا المُضافَ 


يه 
2ر4 عر مه و ح<عم دك ممه 


5 


لم تحتف به قرينة'". 


؛ - في قوله تعالى: 9# ولق الصاح وَجَعَلَ الل سكا وَاَلشَّمْس وَالْفَمَرَ حْسَبَا * 
ذَكّر تعالى في هذه الآيةٍ ثّلاةَ أنواع من الدَّلائْل المَلَكيّةَ على التوحيدٍ؛ فأوّلها: 
5 و 031 1 2 5 34 ا هه م رس 9500-7 4 06 2 
ظهور الصباح. وثانيها: قوله: وجَعَلَ لْبَلَ سكا م وثالثها: أنه قدر حركة 
الشمس (والقمر بحناي لل قر 

ه- مَصِدَرُ الحَلْقٍ والأَمْر والقضاءٍ والشَّرْع؛ عن عِلْم الرّبٌ وعِزّتَهِ وحِكْمَتِ 
ولهذا يرن تعالى بين الاسمين من هذه الثلاثة كثيرّاء ومنها قوله تعالى: 99 ماق 


.)7١9 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)099/١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )5( 
.)178 /17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


4 
< لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فوا عام “ساصر رمد م يه سس سر سخ ناميل ل و رح سه ل هه ير وت لام مد موس وموس 
الْإصبَاح وَجَعَلَ الل سكا والسَّمْس والْفَمَرَ حسبانا ذَلِكَ تََدِي رَ لعز الْعَلِيو 4 وقال 


5 "0 5 لي وموم 6 و 
في سورة (فصَّلّت) بعد ذكر تخليقٍ العالم: 38 دَلِكَ تَعَري انيز ألْعَلِيوِ #» فارتباط 


الخلق بقدرته التامّة يقتضي ألا يخرج موجودٌ عن قدرته. وارتباطّه بعليه التامٌّ 
يفتضن إتحاظتة به وتقد كه غليهه وارائله كيه رقضى وقزعه علق أكمل 
الوجوهو. و ايليا 

1- في قوله: #إوَجَمَلَ اَيْتَلَ سَكنا 6 عبَّر في جانب الليل بمادَةٍ الجَعْل؛ لأن 
الظَلْمةَ عَدَةُ؛ فتعَلقٌ القدرة فيها هو تعلّقها بإزالَةِ ما يمنّمٌ تلك الظَلّْمةَ من الأنوار 


و 


افق 
العارضة للأفق27©. 


/- في قوله تعالى: :إوَأَلشَّمْسَ وَالْكَمَرَ حُسَبَانا # جَعَل الله حركات الشّمْس 
وَالقَمّرٍ على نظام واحدٍ لا يختَلِفٌ» وذلك من أعظّم دلائل عِلْم الله وقُدُرَته". 


007 لله * . 1 221 ع لع د 5 0 2 فاه 
8- قول الله تعالى: 9# وَالشَمْسَ وَآلْفَمَرَ حَسَبَانا لِك تمَديرٌ الْعيز الْعَليو # وهو 
مم لسر و ص ل عر ل سح سر 6 على 535 :اوس إل اس 

لذِى جعل لحم آل جوم تدوأ # أصل في الحساب وا لميقات وأدلةٍ القبلة). 


و 


00 


4- قولّه تعالى: ف وَهْوَ الى بعل لَكُم ألتجُوم لِتَدوأيها فى نمت أليرّ ابر 
بمو على يشرو عا ودام ير الكرزاكتي وكيد الها إلى نكن اج التسبيرة 
فإنه لاكَيم الهداية ولاتُنكن إِلّا بذلك©. 

٠‏ إِنّما ححص اللهُ تعالى القومّ الذين يَعلمون في قوله: «إهَدَ مصَلْنا ليت 
قور يَمَكمُوت 46؛ لأنّهم هم المنتفعونَ بهاء وهذا أسلوبٌ من أساليب القرآنٍ 
(1)يُنظر: ((طريق الهسخرتين)) لابن القيم صن 67): 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)791١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 7957). 


(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)17٠‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


العظيم؛ أن يَخصّصٌ بالكلام الْمُسَفِعَ به؛ كقوله: هدك لمان مَن يحَافُ وَعِيدٍ 6: 
كفن اق 4 [يس: .]١١‏ وهو مُنَذِرٌ للأسوّدٍ والأحمّر نما أنتَ منِذْرُ من 
َْسَهَا #[النازعات: 40] ونحو ذلك أمّا القومٌ الذين لا يعلمونٌ؛ فتفصيلٌ هذه 
الآياتٍ لا ينع فيهم؛ لأنّهم لا يفهمونَ عن الله شيئًا؟ فهم كالأنعام» بل هم أَْرّلُ 


درجة من الأنعام'". 


-١‏ قوله تعالى: 3 وَهْوَ ألرِى جَعَلَ لَكُم ألجُوم لتَدُوأ ينا فيه الاستدلالٌ 
على وحدانيّة الله تعالى بالإلهيّة؛ فلذلك صِيِعْ بصيعَةٍ القَصْرِ بطريق تعريفٍ 
الكمكد والكنبككد إلببه لآن كزة خاق التكوومن اللاء بوكر كهامكا ليكدى بهاة 
لا يُدْكِرٌه المخاطبونَ» ولكنّهم لم يَجْرُوا على ما يقتضيه من إفراده بالعبادة”". 

- قول الله تعالى: 92 وَهْوٌ الى" أنرَلَيِنَ اسم م ْنَا بد بات هل 
َو # يدل على أنَّ إخراج النباتٍ يكون بواسطة الماء» وذلك يوجبُ القول 
بالأسباب والقُوى والطّبائع» ففيه رد على المتكلّمين الذين يقولون: إِنَّ قدرة 
العبد وغيرّها من الأسباب التي خلقٌ الله تعالى بها المخلوقات؛ ليست أسبابًاء 
ون وجودها كَعَدَمِهاء وليس هناك إلا مجرّدُ اقترانٍ عاديٌ7. 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مِإوَِنَ ألشَمْلٍ ين طَلْمهَا قِنوَانُ انيه # التّخل: من جِنْسِ 
الك بهذا الما إلا أن الله فطعم وبداءاية ى ضيحة حملة سدائلة من ميدأ 
وخبر؛ تنويهًا بشأن للخل لان التَخل كله ساف وجَرّتٍ العادةٌ في القرآن: أنه 
إذا ذَكرَ الإنعام بالشَّمْر ذَكَرّه باسم شَجَرَته التي هي النخلة» وإذا ذَكَرَ الإنعامَ باشم 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 567 0801). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 917 7). 
(6) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ ))17717/-١177‏ ((تفسير ابن عادل)) (0718/8). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


العِتّب ذَكَرَّه بام الثَّمرةٍ التي هي العِنَبُ. هذه قاعدةٌ مطَّردةٌ في القرآنِ؛ قال بعضٌ 
العلماء: الما ذكَرَ شجرةً التَّمْنِ التي هي النخلةٌ؛ أن النخْلَةٌ كلها منافمٌ؛ فتَمْدُها 
بعضُ منافيهاء فلو عَبّ بلتَمْر لأهمَلّ منافع النخل الكثيرة؛ لأنَّ الَخْلَ كلها 
منافعٌ؛ لأنّ ُحوصّها تُصنّع منه الِفاصٌء وجريدها تُصنّع منه الخُضرء وتُصّع 
منها الجبال» ولَبّها يُؤكلء وجذّعها يُسْقَفَ به وكرنافها”" يُوقّد به؛ فجميعٌ ما 
فيها منافِعٌ» أمّا شجرةٌ العِنّب: فليس في تَفْسِ الشجرة من المنافع ما في النَخْلِء 
فأعظمٌ منافعها في تَُمرّتِها". 

١ 5‏ - قول الله تعالى: :ومن ألتَخلٍ ين طَلْهَاقِنْوَاكٌ 4 ذَكر (الطَّلّع)» ولم يَقَل : 
(مِن النّخْل قِنوانٌ)؛ إذ كان الطَّلْعُ طّعامًا لذيذاء وإدامًا نافعّاء ولم يكُنْ كسائر 
ا 


و ل ده هه ع 2ه 


١ 0‏ - قال تعالى: 35 وَمِنَ أَلسَخْلٍ مِن طَلْعها قِنوَانُ دَإنيَهُ وجنت من أَعَنَابٍ وَالرَيسونَ 
وَأْمَانَ # خصّصٌ الله تعالى هذه الأشجارٌ بالذّكْرِ بعد أَنْ عَم جميعَ الأشجارٍ 
والتّوابت؛ لأنّها من الأشجار الكثيرة التّفُع» العظيمة الوَقءم9». 

-١7‏ قال تعالى: :ِإوَالرَييوْتَ وَلرمَانَ مها وَعَيْر متَصَهِ 6 كوثّه يتشابَةُ من 
عي يعاق مم يجوز يندا وليل علي كمال قفو ون كلتهو و ار سالقه لبس 
بطبيعةٍ؛ لأنَ الطبيعة عند من يزعموئها معنّى واحدّء جومَّرٌ لا يتقّسَّم ولا يقبل 
الانقسامَ. يستحيلٌ أن تؤثْرٌ الطبيعة في مطبوعَينِ مختلقَينِ؛ ولا يمكن أن تكون 


برع و 


الطبيعةٌ الواحدةٌ تتح أشياءَ مختلفة واختلافٌ هذه الأشياءِ دليلٌ على أنَّ فاعِلَ 


)١(‏ الكرنافٌ : أصلٌ السَّحَفِ الذي يبِقَى بعد قَطعه في جذع النَّخلةَ» وجمعُه: الكرانيفُ. ((المصباح 
المنير)) للفيومي(7/ 2)274» ((تاج العروس»)) للزبيدي (5 ؟/ 700). 

.)7 5 2717 /7( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(") يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (ص:5/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7737). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


ذلك صَانِعٌ مختارٌء يفعل ما يشا فالمقصودٌُ من التقبيدٍ بهذه الحالٍ في قوله 
8 اح د سل لي ل اح 2 ع ع مدل عي يه 7 0 ج82 1م ه 
تعالى: #إوَالرَيسونَ والرمّانَ مسَتَبهَا وَعَيرَ متَسَنِيعٍ ## التنبية على أنّها مخلوقة بِالقَصدٍ 
والخكغيار لذ بالكو 


وح ع2 بع ال سوا وي سل قد 


-١١‏ قولٌ الله تعالى : م#إمُسيَهَا وميه روأ لل مرو إآأَثْمَرَ 6 أجل 
أن الاشتباة أبلَعٌ من التَّسَابْهء عَلَّقَ الأمر بالنّظر الذي هو أثْبَتُ الحَواسٌش7©. 

- قولُ الله تعالى: «« يوأ إل كَمَروء إدآأكْمَرَ ينوه إِنَّ في كلك لآيات 
ِمَوَرِ ُممُونَ # لما كان انَّخاذُ هذه الحبوب والثّمارٍ المذكوراتٍ أوَّلَاء والمخالفَة 
بين أشكالها ومقاديرها وألوانها ثانيّا؛ دالا على كمالٍ قُدرَةِ الله تعالى المستلزم 
لوحدازييه- دلّ على عَظَمَيه بقوله: :إن في كلك مشيرً بأداةٍ البُْدِ وميم الجمع؛ 
أي: الأمرٌ العظيم الشأنء العالي الرئْبَة". 


ص ع م ع2 سه مالس لج و مجن 5 
الوك يحرج أل من الْمَتِ ورج الْمَتِ من 


- 


* 2 فهر بخ مأسه سم هدخ ع مجه ع سس مسر اه 
- قوله: 3 إن َه هَالق لَب والتوىك يحرج الى من الْمَيتِ ومخرج ألْمَيتِ من 


ال عر 


ألْحَ # استئناف ابتدائيّ انتقَل به من تَقرير التوحيدٍ والبعث والرَّسالةَء وأفانين 
المواعظ والبراهين التى تَخْلَدَت ذلكء إلى الاستدلالٍ والاعتبار بِخَلْق الله 
تعالى» وعجائب مصنوعاته المشاهدة". 


.07١ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ »)5 ٠7 /1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
هذا بناء على أن قوله: مو مسَيِِهَا عير متََهِ # راجعٌ للزيتونٍ والزّمان كليهماء أي: والزيتونَ‎ 
مشتبهًا وغير متشابه» والرمانَ مشتبهًا وغيرَ مُتَشَابهِ وقد تقدّم.‎ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 7517). 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (117/7). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /7/1). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 


ل مم 


و كي م لمك م ودر 
َمَِتِ ورج الْمَيّتِ مِنّ الح *# مستأنفة مبينة لِمَا 


ير حبني 


َبَلّها من قوله: 5 هق 00 ومؤكّدَةٌ لها0©؛ لأنّ قلق 
التحث والترى باشات والتجر النامتيو من جنس إخراج الحيٌّ من الميّت؛ 
لأن الناِيَ في كم الحَيوانٍ الحيّ» كما قال تعالى: #( حرج ألْحََّ من ألمت 


سح سا ساو 


كرح ألمت مِنَ الي وي الْأَرْصَ بَعْدَ مَوتهَا 1#" [الروم: .]١4‏ 


- وجاء قوله: 3 يحرج *: على صِيغةٍ الفِعلٍ بينَ اسمّي فاعل: #إهَاِقٌ كل 
وَالتك * وم وَخرْجٌ لْمَيتِ هن َلْحيّ 4 فعَدَلَ عن اسم الفاعِلٍ إلى الْفِعلٍ 
المُضارع في هذا الوصفي وحُدَه؛ إرادةٌ لتصوير إخراج الحيّ من الميِّتِء 
لفاو قن ذفني لايع هذا العو والاليعيعداة لها موقن 
أدائهما الفعل المضارعٌ» دون اسم الفاعلٍ والماضي”" 


وقيل: لم يَقل: (ومُخرج الحّ من الميّّت)» لأنَّه لَمّا اجتمَمٌ ثلاثةُ حُروفٍ من 
حروف العلة دَفعةٌ واحدةٌ وهي: الواو والياء من (التّوى)» والواو من (ومخرج) 
وهي واو العطف. وثُقل عن لفظٍ الاسم إلى لفظ لعل لما كان (يُخرج) 
و(شخرج) بمعتّى واحده فقال: ويج لحي بِنَ ألييَتِ # فجَعل جملةً «إبحُ 
لي من أَلْمَيتِ # خبرٌ الابتداءء كما في: إِنَّ زيدًا ضاربٌ عَمرو يُكرِمٌبَكرّاء ومُكرمٌ 
جَعفرًا؛ فهذا أفصحٌ مِن أَنْ يُقال: إِنَّ زيدًا ضاربٌ عمروء ومكرمٌ بكرء ومُكرمٌ 
جَعفرٍ؛ فلهذا المعتّى قال: «إإنٌ أله دَق كلت وَالتوَك مج أل من ايت وغ 
التوين ال لح 104 . 


(9) ينظرة ((تفسير أبي السعرد)) (174/9): 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (؟/ 41 -58). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟077-0777/1). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


وت 


أزع 


- قوله تعالى : 95 وَعرِجْأْمَيتٍ ين لح *: 

فيه مناسبةٌ حَسَنةٌ حيث عبّر هنا في سُورة الأنعام بقوله: :3 ورج لْمَيتِ ين 
لحي #. فعَطّفَ الاسم على لفظٍ الِفعلٍ. ولم يَعطِف عليه لفظّ الفعل» كما في 
سُورتي يونس والروم» حيث قال: ورج أَلْمَيتَ م أل * اولس ا 
الروم:9١]‏ بالفعل؛ ولك أن الذي وقّع في الأنعام قبله اسمًا فاعل» وهما: 
لاق لَب 3 وي جَاعِل 4 والذي وقَعَ بعده اسم فاعل أيضَاء وهو ماق 
لإضَبَاح #؛ فناسب ذكر (مُخْرِج)؛ لكونه اسمّ فاعل» وخصّ بالاسم لكر 
الاسمين بعدّه وخخصٌ ليمَج أل # قبلّه بالفعل؛ إذلو: يتقدّمه إِلّا اسم واحدٌ» 
وما في بقيّة السُورِ لم يِقَعْ قبلّه وبعدّه إلا أفعال؛ فناّب ذكره بالفعل”". 

- قوله: :لِك لدان وفك 4 

مله :523 دل أله 4 مستأنفةٌ» مقصودٌ منها الاعتباٌ فتكون جملةً لود َس 
مَد َل كن 6 كلّها اعتراضًا". 

- والإشارة ب :9 ديم »* لزيادة اللمبيز» وللتعريض بغباوةٍ المخاطبينَ 

المُشْرِكِينَ؛ لِعَفْلتهم عن هذه الدّلالة على أَنَّهِ المُنْفرِدُ بالإلهيّة» أي: ذلكم 

الفاعل الأفعالٌ العظيمة؛ من المَلْقَء وإخراج الحيّ من الميّتِء والمّتِ من 

الحيّ» هو الذي يَعرفْهِ الخلقٌ باسمه العظيم, الدالٌ على أَنَّهِ الإلهُ الواحدٌ 

المقصور عليه وصْفتُ الإلهيّة؛ فلا تَْدِلوا به في الإلهيّة غيرّه؛ ولذلك عقَّبَ 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (0278/7): ((أسرار التكرار في القرآن)) 


للكرماني (ص: ١٠‏ -111).((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: .)177-11/١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)395٠‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


بالتفريع بالفاء قوله: 9كََقَ ُوَكُونَ 74 
- وقوله: «إ دف توَقَحُونَ #6 استفهاءٌ تعجيبيٌ إنكاريٌ» أي: لا يوجَدُ موجبٌ 
يَضْرِفكم عن توحيده'". 
- قوله: مِإوَجَعلَ ايْيَلَ سَكنَا # إعجارٌ يتجَسَّدُ فيه عَجْرٌ الإنسان؛ فالكلمةٌ 
القرآنيةُ مهما استبدَلْتَ بها غيرّها لم يَسْدَّ مسَدّهاء ولم يُخْنِ غَناءةهاء ولم يوَدٌ 
الصّورةً التي كانت تؤدّيهاء وانظّرْ إلى طبيعة الأحرّفٍ التي تتكوَّنٌ منها كلم 
سك * وتوالي الفتّحاتِ على حروفهاء كا ذلك يُشْعِرّكَ بذلك الهدوء 
الذي يَبْعَتْ على الطّمأنيئة كر الرَّاحَةَ في لعب 
-١‏ قوله: ْوَأ جل كم أل يها ى لذت ألي ترمد م 
الآينتٍ لِمَوْرِ يسَلَمُوب # المقصودٌ الأوَّلْ من هذا الخبر الاستدلال على وحدانيّة 
الله تعالى بالإلهيّة؛ فلذلك صِيعْ بصيغةٍ القَضْرٍ بطريقٍ تعريفي المُسنّد والمُسّد 
إليه في قوله: :9 وَهْوَلرِى #؛ لأنّ كَونَ حَلْقِ النجوم من الله» وكوتها مما يُمتَدى 
مالا اكيت المعام روسو اكير لم تخروا علن ها التصومن قراو بالعاء ا 
- قوله: »يدوأ يها فى ظُنْمتٍ ألير وَألبتر | إضافة قوله: مظُلْمتٍ * إلى 
قوله: ِإأي انبر للملابسة لهماء أو شه مُشتبهاتٍ الطّرق بالظّلماتٍ©, 
وَإِنّما أضاف الظلماتٍ إلى البدٌ والبحر؛ لأنَّ المسافرين قد يكونون في 
ظُلماتٍ اللَّيلِ تارةٌ في بر وتارة في بَحرِ؛ فأضاف الظلماتٍ إلى مَكانِها من 


-_ 


.)79 /1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (17/4-11/8/7). 
(4) تنظر + ((الفسير ابن عاشون)) (بثر 7 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ :)0٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 17/4). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


- قوله: هد صلا الات لِمَوَرٍ يمْكمُوَتَ # جملة مستأنقَة للسّسجِيلٍ» والتبليغ» 
وقَطع معذرَة من لم يؤمنوا". 

- والتعريف في ملأت للاستغراق» فيشمَل آةَ تق النجوم وغَيْرَه". 
عوقول و[ لزي تلك تاش ربت و وكوالر يدراون كا الهو اليم 
قومٌ لا يعلمونَ؟. 


قد 
32 5 م 6س #س 3 2 7 2و 122 رىعاء ا ل 7 2 
7 قوله: 12 وهو الى أ 2 كم مد تفي وَاحِدَوَ مستفر وَمستودع قد فصلا الآيْتِ 
و1 مودعم 
ل و يَفْقَهُوت *# 
5 5 م6 6س عسل م2 7 3 عط م 0 عر 
- قوله: 9# وهو اذى أذمّأ كم مّن تفي وَبِحِدَوَ *# فيه مناسّبّة حسنة؛ حيث عبّرٌ 
ى 5 سف 7 3 4 2 59 2 00 
هنا بلفظ: نماكم #» وفي غير هذه السّورةٍ جاء التعبيرٌ بلفظ : 32 خلقكُم #؛ 


لأنَّ ما هنا موافقٌ لقوله قبله: «إوَأَنْمَأنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آَحَرِينَ #» ولقوله 
بعده: 9١‏ وَهوَألَِى نكا حتت 46 بخلافي البقيّة”. 


بس ب بحس طحم 


- يقد َصَلَنَا ليت لِقَوَرِ يَفْقَهُورت * فيه تعريضٌ بمّن لا يَتدَبرٌ آياتٍ اللو 
ولا يعتَبرٌ بما خَلَقّ» وتعريضٌ بأنْ المُشركينَ لا يعلمونَ ولا يفقهونَ؛ فإن 
العلمَ هو المعرقَةٌ الموافِقّةُ للحقيقة". 


: 78 75 2 3 5 دلج هو 1 5 3 
- وفيه مناسبة حسنة» حيث عبر هنا بقوله َإيَفْقَهُوت *# بخلاف الآية 


.)007/١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 95 7). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5 79). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(05) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 2١١7-١1١١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: .)١1727‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 0791 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ .)18١‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


8 <#لرالتفير المحرّر للقرآن الكريم 
الاااحيصم سر ور موت 6 فِحَّتَمَ الآيةَ السابقة» وهي الآيةٌ التي 
استدلّ فيها بأحوالٍ النجوم بقوله: مويَحَكَمُوبَ #, وختم آخرٌ هذه الآية بقوله: 
«يَفْقَهُوت 4؛ أن إنشاءَ الإِنْسِ من نفس واحدقه وتصريقهم بين أحوالٍ 
مختلفة؛ الطف: 107 عيقمة وتدبيرّاء فكان ذِكُُ الفقه- الذي هو ابتسيال 
فطنة» وتدقيقٌ نظ ويفيدٌ مزيدَ قوَّةٍ وذكاءٍ وَهُم- مطابقًا له» فدلالة إنشائهم 
على هذه الأطوارٍ من الاستقرارٍ والاستيداع بدا لباه الل 
دقيقةٌ تحتاح إلى تدب فإِنَّ التحاطية كاتوا مخرضية عنياء فق رحن عأيها 
أنه فق بخلاني دلالةٍ ة التُجوم على حكمةٍ الاهتداءٍ بها؛ فهي دَلالةٌ متكرّرةٌ؛ 
فناسَب حَهُمُ كل جملةٍ بما ينابُ ما صُدّر به الكلاخ”". 


000 :. عز ل ف ع سرس سس 200100 2 رللر بن 20 
5 - قوله: وه الذكة اتزل من السَملء ملك يهنا عاب ا ل عار 
حوب ءا ثشّء و ءع دي ةمه ع م مم سخ هس 
حيرض ونه 52 رضنا عدن التكل ون عكلهاقواة داية فككدت ين 
2 سرض حو لا اي 2 رح ع وا ع مدوم ع د م 2 سس سس" ع لماه 
أ َابِ وَالرَيُونَ وَالْرمَّانَ مسَيِها عير متَسَِيهِ أن وَأ إِْ تمروء إِذَ1 أَثّمر وَيِنَعِهِ سْعدوء إن فى 


5 وَل و ل رع 2م جل م دعو ار قم 
- قوله: 3# حر يي دي 
رمن ألنْخلٍ من طلعهاقِنوان دائة مكلف من أَعَنَا عَنَابِ وَالرَيسُونَ وَالرمَانَ #: 
- قوله: لجنا 7 
جرى على لفظ 5 > أَنَرَلّمِنَ اَمَك مَآهُ # لكان التركيبُ: (فأخرج 
يتات كل شيء)» وذلك الالتفاتٌ من الفصاحَة» وسِرٌ هذا الالتفاتٍ هنا: 
ع 5 - 

العناية بشِأنٍ هذا الإخراج» والتنوية بالعظمَةٍ والقدرة البالغتين”". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١-5٠‏ 220» ((تفسير الرازي)) (17/ 87)» ((تفسير أبي حيان)) 
(277/5 ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /791). 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 85)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ /0417)» ((إعراب القرآن وبيانه») 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


ا 


- قوله: ِإوّنَ ألتَخْلِ ين لاوا َانَةُ 4 جيء بالتعريف في قوله: الل © 
لكوك انج يّ؛ للإشارة إلى أنه الجِنْسٌ المألوفٌ المعهودٌ للعرب؛ فإ ؛ فإنَّ البَخْلَ 


ووو 


شَجَرُهم وَمَره فُونُهم وحواطه مس نوسي 8 


دس ف لس 


وَمنَ آلتّفْلٍ بين طَلِمهَاقِنوَاتٌدَإيَةٌ 4 أفرد ذكرٌ القنوان» وجرّد”' من قوله: 
يط قدو 4 أى: انع من نباتٍ كل شَيِءِ مع أنه منه؛ لِمَا في تجريدها 
من عَظيم الجن والنُعمةِ؛ إذ كانث أعظمٌ أو من أعظم قوتٍ العرب. وأبرزث 
الجملةٌ في صورة المبعدا والخبر؛ ليدل على الثبوت والاستقرار وأن ذلك 
مفروعٌ منه”") 


- 9و7 جَنتٍ ين أَعَنَابِ 6 (خناك) متصوية تعظنا على قوله: مَإْنَبَاتَ #, 
وهو من عَطَفيِ الخاصٌ على العامٌ؛ كرف و اضف تدر رمك عات 


الأعناب؛ لشَرَفِهماء كما قال تعالى: 3 أبود أحَدَكمْ أن تكرت ددجن 5 
2 ) 557 0 

- قوله: مِدَإنيَةٌ # أي: قريبةٌ؛ قيل: ذكّر القريبة» ورك ذكرٌ البعيدة؛ لأنَّ 
التعمةً فيها أظهّرٌ وأدلٌ بذكر القريبة على ذكر البعيدة؛ كقوله: مِإسَرْبيلَ 


ووم سا هه 


بعكم آلْحَرّ *؛ فاقتصر على ذكر دِإدَانِيَةٌ # عن مقابلها (بعيدة)؛ 


لمحي الدين فرويش (8/ 118): 


.)5٠5 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
التجريدٌ اصطلاحًا: أَنْ ينتزع المتكلمٌ من أمر ذي صِفةٍ أمرًا آحَرَ مثله في تلك الصّفة؛ مبالغة في‎ )1( 


كمالها في المنترّع منه. حتى إِنَّه قد صارٌ منهاء بحيتُ يُمكن أن يُنتزعَ منه موصوف آََرٌ بهاء 
وأقسام التجريد كثيرة. يَنظر: ((جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: 
4" ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة الميداني (5/ 47"1). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /0591-/09). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (598/5). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


لدّلالتها عليه وزيادة التُعمةٍ فيها(". 
- وجاء قوله: مِكبَمَا بو بات هل سََء حرجنا مِنَهُ حَصْرا حرج مِنهُ 
حا مُرٌاحكبًا وَمنَ ألَّخْلٍ من طَلْمهَاقِنوانُ دَانيَهُ وجنت مَنْ أَعَنَابٍ وَالريبونَ *: 
على أَحْسَنِ مساقء وأبدَعِه في الترتيب؛ لما تقدّمَ أنَّ الله فالِقُ الحَبّ 
والتّوى» جاء الترتيبُ بعد ذلك تابعًا لهذا الترتيب» فحين ذَكَرَ أن أخرج 
لباك رس ذَكَرَ الرَرْعَ وهو المرادٌ بقوله: 372 حيرا في ينذا كا 
مُرٌاحكبًا #» وابتدأ به كما ابتدأ به في قوله: :< مَاِقُ كَل * ثم ثنّى بما له 
نوّىء فقال: َس الل ين طلا ونوا َاةٌ # إلى آخره» كما ثنى به في 
قوله: َلك # وقدَمَ الزرع على الشَّجَرِ؛ لأ غذاةٌ وَالَّمَر فاكهةٌ؛ والغذاءً 
مُقَدَهٌ على الفاكهة, وَقَدّمَ النَخْلَ على سائِرٍ الفواكه؛ لأنّه يجري مَجْرى 
الغذاء السب إلى العَرَبِ» وقدَمَ انب لأنّه أشْرَفُ الفواكه» وهو في جميع 
أطواره متف به ثم إن عصرَ كان منه خلّ ونس - أي 20 3*3 
كان منه زبيبٌ. وقُدّمَ الزيتونّ لأنّه كثيرٌ المنفعة في الأكُل» وفيما يُعْصَّر منه 
من الذَّهْنِ العظيم التَمفُع في الأكل والاستصباح» وغيرهماء وَذَّكَرَ الرّئّان 
لفكي اله وظرايييةة! 1 


ل سل يك ل طاح 2 اس مدل ور سه كه 


- قوله تعالى: مإ وَجَنّتٍ غَامن آم َابٍ وَاَلرَسوْنَ وَالرمَانَ مُسِْهَاوَعْرَ متَسَِيهٍ أنظروأ 


ا و 
إِلل ثمروء ذا أَثّمرَ ويتّوو .. 76 


لكام 


7 و ا و2 7 8 و 5 عو ل 2 
فيه مناسّبة حَسَنةٌ حيث ورّد فيما بعد من هذه السُورة: ل وألرَينوُت وَأَلرَمَّاَتَ 
0 211 و كُلُوأ من َمَرِوء ذا أَثَمَرَ وَدَانُوأ حَفَهُديَوْمَ حصصادو. 46[الأنعام: 


١١‏ فورّد في الآية الأول 2 مشنيهًا مَشَتَيِهًا 4. وق الثانية: مو متسَنيها 044 وفي 


.)1/5 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07)» ((تفسير البيضاوي)) (؟/‎ )١( 
.)10 ١ /5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)87 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


5 يدا 


كس اه ساد > ولد 5 ييا 0 
ترق بيديما لما لبعد فارقاة إذ الافتعال والعفاءً] ممفاربان» أضولهماة الخين 
والباء والهاء» يمن قوله: أشبه هذا هذاء إذا قاربّه وماثله؛ فورّد في أولى الآيتين 
على أخفف البناء» وفي الثانية على أثقلهما؛ رعيًا للترتيب. أمّا قولّه تعالى في 
الأولى : ##أنظروا إل مرو دآ أَثْمَرَ ويَنعوء #6؛ فهو مبنيٌ على ما قَبْلّه ممّا بناه على 


الاعبارٍ والتدبّر؛ قال تعالى: :9 إنَّ أ َه ها! 0 [الأنعام: 45] 
الآية» وقال تعالى: َِقُ البح وَجَعَلَ كَل سكا . [الأنعام: 000 


وقوله: 98 وَهُوَ أل جَعَلَ جَعَلَ ل جو 1 0 للبتدوا كا [الأنعام: 91] الآية ثم 
قال تعالى: «( وَهْوَ الى َل ألما لقمل كله ترجه بو ياك كل كوو ولترينا 


2 ِ-ِ و دو سر مه جوز جيل ٠‏ نر 0 


منه لخو قن ون ع راسكنا زدة أَلَّحْلٍ من طلِعها قِنَوَانُ دانية وجنت 
مَنْ أَعَنَاِ وَالرَييُونَ وَالرمَانَ مَسْيَبهَا وَعَرَ مُتَسَِيةِ أنظروا ِل كمروء إ1 أَثْمرَ وَيَنَعوه 
إِنَّ ف 524 نت لْمَوَِ يوون 6 [الأنعام: 14]؛ فلمّا كان مَبْنَى هذه الآي على 
الاعتبار» والتَّبِيهِ بما نصّب تعالى من الدّلائل على وحدانيّته - لم يكن ليُنَاسِبَ 
ذلك ويّلائِمه إِلّا الأمرٌ بالنّطر والاعتبار» لا الأمرٌ بالأكل. أمّا الآيةٌ الثانية فمبنيةٌ 
على غير هذا فَقَدْ تقدّمها قوله تعالى: :إوَقَالُواْ هنذِوء أنمَلمُ وَحَرْتُ حِجَرٌ 

ل[الأنعام: 01١78‏ وجرّى ما بعد على التناشب إلى قوله: وَك دايعا 
شاك تتروشات وَطَرَ معروشلت .: إلى قوله: #كلوأ من تمر رد دآ 
وا ا ال رفوأ * [الأنعام: »]١4١‏ ثم قال بعد ذكر 
الأنعام: كوأ مِمَا رَرَفَكُمْ أسَُّ #6 [الأنعام: 1 وجرّى ما بعدٌ على هذا 
في تفصيل ما أحلّ سبحائه لعباده» وردٌ ما ظَنَّتْ يهودٌ تحريمّه على هذه الأمّة 
ثم أتبع سبحانه لعباده بكر ما حرّم أكُلَّه؛ فلم يَتَخلّل هذه الآياتِ من غير أحكام 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


المأكولاتٍ في التّنويع والإباحةٍ خلافٌ ذلك» سوى الأمر بزكاةٍ الحرث» في 
قوله: ي#إوَءَاثوأ حَقَُّميَوَمَ حصَادو. #؛ فدارث هذه الآي على ما أنعمَ به سبحانه 
من صُروب ما حَلّقه تعالى» مما أقام به حياةً عِباده؛ مأك 0 ومعونةٌ في 
حركاتهم وانتقالاتهم؛ ومُباح ذلك ومُّحرَّمِهه فلم يكنْ ليلائم ذلك إِلَا ما يُنَاسسبه 
ولم يكن ليناسب الآيةَ المتقدّمة لو قيل: (كُلوا)» ولا هذه الآية لو قِيل: (انُظّروا)؛ 
فجاءً كل على ما يَحِبُ ويلائم» ولا يناسث خلافه20. 
ال امم سم 1 اي سس مس 0 2 000 

- قوله: 9# أنظروا ِل ثمروء إذآ أَثّمرَ وَينَعِو #: نبّه على هاتينٍ الحالتّينِ فقط» 

وإن كان بينهما أحوالٌ يم بها الاعتبارٌ والاستبصائٌ؛ لأنّهما أغرّبُ في الوقوع؛ 

وأظهدٌ فى الاستدلال. 


2100 


- قوله: «ِإإِنَ في دَلمْ لبت لْمَوَرِ يُؤْممُونَ #6 فيه إتمامٌ للتعريض بأن غير 
العاِمينَ وغيرٌ الفاقهين هم غيرٌ المؤمنين» يعني: المشركين؛ إذ صَرَّح هنا 
ع رج 3 7 0 عه 5 . 

بآن الآياتِ إِنْما تنفع المؤمنينَ تصريحًا بأنهم المقصود في الآيتين الأخرّيينٍ 
بقوله: ِإِصَوَر يَعلَمُوَ 44. وقوله: ِإلِمَوَرِ يَنْفَهُورت 0 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار فى القرآن)) للكرمانى (ص:7١١)»‏ ((ملاك التأويل)) لأبى جعفر الغرناطى 
(1/ 5ك تلدلا5ا). ١ 1 1 ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)56١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// 5 ٠‏ 5). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


الايات (ادط) 
تر م 11 > الو سم 0 58 3 طمي ‏ لسك 277 اوبح س2 
وجَعَلواً لَه سر 5 لجن وخلقهم وحرقوأ له, بنلتٍ يغير عِلوِ سبحننه 
و )2 مكعن دي بسع 


وَتَعَدلٌ عَم يَصِفُوَتَ 5 3 َلسَّمَوتِ 5 5 0 و 
اميد ككل َي د يل تدم لم (3) لحت امه يكم كه إل ِب 
مت و وَهْوٌ حك كل شَّىْءِ وَحكيلٌ (11 لَا تُدَركُهُ 
الد2 وَخ ترف الأنلة وهر يليش كلببد 486 

7 أ»: أي: افْتعلوا ذلِكء واتلقوه كَذِباه أو: فَعَلوا مَرّة بعد أخرى» 
أو: حَكَموا بذلك على سبيل الخَرقِء وأصلُ (خرق): مَزْقُ السَّيءِه وقَطْعْه على 
سول انناو و ظير عدر ول 0 

:ا بَدِعُ *: أي: مُبدِعٌ ومبتدئٌ» وأصلّه: ابتداءٌ الشَّيءِه وصُنعُه لاعن مِثالٍ 
سا7 

#ألليلِيكُ أي : العالة بفتقائق الأنورء او الرقء بالعباوش مهدابتهى واللطف: 
لفق في العمل؛ يقال: هو لطيفٌ بعباِه» أي رؤوفٌ رفيقٌ؛ وأصل (لطف): يدل 
على رفت وعلى صَعَرِ في الشّيء”". 


))7١17 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 151)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 35/0-71/4)» ((تذكرة‎ »)١7” /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١51 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 23٠١ الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١07‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .27504/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١١١‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 227)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 6 .)١٠١‏ 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .275٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 75). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


ممُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: «( وَحَحَُو نه شُرَكاءَ لذن وحَلفَهُمَ * 

2 وَجَعَُوأْ : بمعنى صيّرواء ومفعولها الأوّل: مِإلَلَنَّ 4 والثاني: شرك 4 
وَقدَّم و لَه # متعلّق ب :شرك > ويجوز أن يكونَ المفعول الأول شْرَكَاء 4ك 


م وإ 


لطن بدلا منه» وين # متعلّهَا بمحذوف على أنه المفعولٌ الثاني. 
«وَكائه 4: حال من فاعل 9 جَعَلُوا 46 أي : وقد حَلَقَهُم .وقيل تو سا 
المعنى الإجماي: 
يك قدالى أ5التشرك مسرا البو لترقاء الاق العاف برعي سييحاته 

الذي خلق الجر فأَوْلَى بهؤلاء المشركينَّ أن يعبدوا الخال وأخبَر نهم اختلقوا 

له سبحانه- كذْبًا- بنينَ وبناتٍ بغير دليل؛ جهلا به وِعَظّمَتِه؛ تزه وتعالى عمًا 

تنه هو لام التشركون: 
هو خالِقٌ السَّمواتِ والْأَرْضٍ ومُحْدِتُهما على غير مثالٍ سابق؛ فكيف يكون 

و . # ا ا ' 00 0 
له ولد سبحانه» وليس له زوجة. وهو الذي خلق كل شيء؛ فهو الغني عن كل 

مخلوقاتهء وهي كلها فقيرةٌ إليه» وهو سبحانه بكل شيء عالِجٌ لا يخفى عليه شيةٌ. 


و 


3 


ذلكم هو الله لمحو ليان ركل النباف اله لهو هال 
كل شيء؛ فليَعبُدُه كل البَشْرِ ولْيُقرُوا بوحدانيّته وهو على كل شيءٍ وكيل. 

لا تُحِيطٌ به سبحانه الأبصارٌء وهو قد أحاط عِلْمُّهِ وسَمْعْهِ وبَصَرّه بكل شيء» 
وهو اللّطيفُ الخبيرٌ. 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »2277/١1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 

(ه/ 15-87 ). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


5 


أزع 


بعري لوه 0 و2 ك-_ سي ويا ل يو جعزت 38 62 قر بسر جد 
8 وَجَعَلُوأ يلو سرك ء الجن لجن وخلقهم وحرقوأ له بِِينَ وبنت يعر عِلْوِ سبحننه 
جح خض اح .بتر التو لخن ال 
وتعا عَمَابضِفورت 4 


مناسبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 
لما نَبَهَ الله تعالى على أن الذي يدرك هذه الآياتٍ المؤمنونٌ بهاء بخلافٍ 
الكافرينٌ؛ عَمَبّهِ بتوبيخ من أَشْرّكَ به والردٌ عليه”). 


وأيقا 3 الل جل ماريب صُنْعِه وعجاتبه» الذَالةَ على أنه الربٌ 


_-ه عط و و م سي سه اماس 0 3 ع 3 43 2 5 
وألنوك حرج ألىّ مِنَ ألمت . 4 0 2 أأزِىَ من نفين واحدوٍ 
م مه 0 0 1 مورلير ه 


أ وه 
وهو 
65 وكقوله: جا وَْوَ الى حل لك الث 
(ن له لآم تدم كك 0 2 14 0 


شه امبو ةم كله يو في هذه ال قمرلا 
وعبدوا م ع مدا لت تشع ولاش" فل تع 


3 وَجَعَلُواأ عدا ا كي و حَلَقَهُمَ #. 
000 
الذي حَلَقٌ الجن هو الله تعالى وحده؛ فكيف عَبدٌوهم مَعَه م4د0)؟ | 


5 


.)55٠ /١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 4 ”7 8 7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ “551)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 3701): ((تفسير السعدي)) 
(ص:73637)» ((تفسير ابن عاشور)) (97// .)5١7/-5٠05‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


كما قال إبراهيمٌ عليه السَّلام لقومه: 3 َال أَمَبُدُودَ مَاتحِمُوتَ * وله حَلَفَكْروَمَا 
ا ا 0 95-6]. 


ا 1 بض اع 


خ يغير عام 

يي 000 
بغير دليل» ولا برهانٍ؛ جهلًا بالله وبِعظَمّته فإنّهِ لا ينبغي لِمَن كان إلها أن يكونَ 
له بنونَ وبناتٌ» ولا أنْ يشاركّه شريكٌ في حَحَلّقه”". 


«شجبحعة مَتَعَكَ عَمَا يوست #. 

ع 41 4 0-0 5 و رعو 2 

أي: تنزه اللهُ جل وعلاء وتقدذس عن الذي يَصفه به هؤلاءٍ الجهّلّة الضالون؛ 
من الأولاد والأندادء والنظّراءِ والشُرّكاء» وذلك لا يَنبغى أن يكونٌ مِنْ صِفْته؛ 


قال ابن كثير: (فإن قيل : فكيف عبدت الجن وإِنّما كانوا يَعبدون الأصنام؟ فالجواب ؛ألهم إنما 

عدوا الأسنام عن طاعة الجر وأترهم إذاهم بلللقه كما قال تعالي : 38 إن يَدَعُورت من دونه 

آَ ١‏ كذ ون يَتَغُورك إلا شيْطدكًا عرِيدًا + أحكة أده وَكَاك لأَعَحدَنَّ من عبد كَ بيبا مَعرُو صا 

* كلتو أيهم وَلآَمرَسهَ حكن ات الأتفي وَلآَمكَبْ ديّرلك لفك لما 
وَمَن يِذ السَيِطنَ وَلينَا مّن دون الله فَقَدْ حَسِرَ خُمَرَانًا مُبِيكًا : * يَعِدُهُْ وَيُمَيَيوم وما 
يَيِدُهُمْ ليطن إِلَاءروًَا # [النساء: .)]17١ - ١١1/‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 7017). 
وأيضا فهذه الأصنامٌ التي كانوا يعبدونها لربّما قاوّنها شياطينٌ في بعض الأحيان» فسوعوا متها 
من يكلّمهم ويخاطيُهم داهس تياد أيخنا تويك الملذكة والأياء والقيالام ‏ 
وغيرّهم» ويخاطبونهم» فبظون أن الذي خاطبهم مَلّكُ أو نبي أو وليٌ؛ وإنّما هو شيطان» 
كما أنّهُم كانوا يصرفون للجرٌ أنواعًا من العباداتٍ التي لا تنبغي إلا لله تعالى» كالاستعاذة 
بهم والذّبح لهم. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١9( )585 3747 /١4(‏ 444): 
((البرات) لذبن بية 9ه وسةه ١‏ (أقفاء الحليل)) لابن القيم إن /91): ((امجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/ 54 ؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 54 -507)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 770377)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:73637).» ((تفسير ابن عاشور)) (/0// 50/8 -5:09). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


لنت 


قر ل و ل روح عم د و آي وس لظ هه عرس س صد 
0 32 . 02 اث < 
0 وت [الكيت أن 1 | اا ملق كل شي 


انَل تعالى قساءقوْلٍ طوايق اهل الأنيا من المشركينٌ؛ رع في قا 
الدّلائل على قَسادٍ قَوْلِ من يعت له الوَلَد". 

وأيضًا لَمّا حَتَمَ الله تعالى الآيةَ السابقة بالتّزِيهِ عمّا قاله المُشركونَ من 
الشَّرِيكِ والوَلَدِ؛ِ استدّلٌ على ذلك التنزيه بأنّ الكل حَلْقَه مُحيطٌ بهم عِلْمُه 
ولن يكون المصنوعٌ كالصَانِع؛ فقال0©: 

:ا بَدِيعٌ ألسَمَواتٍ وَالْأرضٍ #. 

أية إن اللة قال الذى جكل التشركرة الجر تقاء لد وخرقرا لدبيية 
وبنات بير عِلم - هو خالِقٌ السّمواتٍ والأرض» وتثر اوحاعال خبومعال 2 

أن يون له ود وآ أ م جين وال كر 4ه 

اي كيف يكون له ولت ولا ووجة [:4! فالوكد لما يكوة ععرلدًا عن شيعية 
متناسبّينِء واللهُ لا يناسبّه ولا يشابهه من حَلْقِه شيءٌ؛ وهو سبحانه لا يحتاجٌ إلى 
اوجوء نهر الك عن جد بقار ينه روكلا فقيرةٌ إليه» وجميمٌ الكائناتٍ حَلْقه 


(1) تنظ (لاتظسير ايخ عغرير)) (4/ كن 4 (اتفسير ابن عير ) 1/63 *اء (اتفسير السدي)) 
رص /1771 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 97). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 17؟)) ((تفسير ابن عادل)) (/75/6). 

47 تنظ ((اتفسير ابن عدرين)) (5/ /481): ((اففسير :ابن كير ) (#ار: 09 ((اففسير السعدي)) 
(ص:30072). 


الجزء /- الحزب ١4‏ 


ول ا ل 
كما قال تعالى: ول َال أتَحدَ يونا * عد م سَيمًادا * نكاد 
ملواتٌ طرق و رفن ان وَيجِرٌ لَلْبَالُ هذا # أن دعَوأ ليمي ذا * 0 
50 أن عفد تاذ © إوحك توق الكدوث والض د "اق ليحن عبّدا # 
[مريم: /4- 337]. 


وَهْو يكل ع عي 46 

أي: وهو سبحانه لا يَحْمَى عليه شيءٌ مما لق ويعلّمُ أيضًا المعدوم» فهو 
عالِمٌ بالموجوداتٍ والمعدوماتء والجائزاتٍ والمُسْتحيلات» فمِنْ إحاطة 
عِلّمه عزَّ وجل أنه يلع المعدوء الذي سبق في عليه أنه لا يو جده يعلم أن لو 
كان كيف يكون؟ فمن أحاط عِلّْمُه بكلّ شيءٍ فكيف يكون جِنْسًا له- كالوكّدي- 
من لا يعلّمُ شيئًا إلا ما عَلَّمَه اللهُ؟ وهو عالِمٌ أيضًا بأعمالٍ أولئك الذين يزَعْمونٌ 
أن لله شريكًا أو ولدّاء وهو مُخْصيها عليهم فيجازيهم بها". 

كما قال تعالى: العم ل اد 15]. 


2 1 5 00 عر ود ات سس لهي ل عو 02 
اوس لق لاك خوخ سكل ين اناو واو عل ل 


مناسبةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 

لَمّا أقامَ الله تعالى الحجَّةَ على وجود الله القادِرٍ المُختارٍ الحكيم الرَّحيمء 
وبيّنَ فسادّ قَوْلِ مَّن ذَمَبَ إلى الإشراك بالله» وفصّلٌ مذاهبّهم على أحسَّنٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 557 -/50)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0/8 '7): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 757137)» ((العذب النمير») للشنقيطي (؟737-75/5). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /50)» ((تفسير السعدي)) (ص: 757-7571)» ((العذب النمير)) 


للشنقيطي ١س‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 
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أزع 


الوجوهء وبِيّنَ فساد كَُُ واحبٍ منها بالدّلائلٍ اللائقة به. ثم غك هدق كن أنتك 


لله البنينَ والبناتء وبَيّنَ بالدَّلائل القاطعة فسادَ القولٍ بها- فعند هذا تَبَتَ أن 


ع 


إِلَهَ العالّم فَرْدٌ واحِدٌ صَمَدُ؛ِ مَنْرّهٌ عن الريك والتيره والضّدٌ واليّكُ وم عن 
الأولادٍ والبنينَ والبنات» فعند هذا صَرَّحَ بالنتيجة؛ فقال"©: 

«دِكُم لهذ رفم 11 لَه إل ا فََعَبَدُوه #. 

أي: ذلك- الا ا ا ره 
عليعٌ- هو المألو المعبودٌ الذي يستحق نهاية الزن وقياءة المقتاء الث الذي 
جميع َه ينه فلا بشي أن تكون عبلاكم وعباقٌ جميع جميع الْكَلّق إِلّا 
عالضة لندوخة:؛ فحَقٌ على المصنوع أن يُفْرِدَ - جميعَ أنواع العباة لصانعه» 
ويَقُصِدَ بها وَجْهّهء فاعبدوه وحْدّه لا شريكٌ له. وأَقِرُوا له بالوحدانيّة» فلا وَلَدَ 
تقولا والدء ولا صاحة لعولا نظي ولا شريك©. 


وه 


وَهُو غلك كل شَىَءٍ وَحكيل 0 


أي: واللهُ على جميع ما حَلَقَ رَقِيبٌ وحفيظ؛ فيقومٌ بأرزاقهم وأقواتهم» 
وسياسَتِهم وتدبير شئونهم؛ بكمالٍ عِلْمِهه وفُدْرته وميه وعَذْلِه وحَكْمَيه عزّ 
د قود يه وأموثٌ ل شيء تو إليه وحدء» فيفع فيها ما يشاء 


3 


سبحانه» فذلك- - الذي هذه صفاته - هو الذي ب يَستحَقَ أن عبد وخذه لاشريك لو 
( لامتيسخة التكط وفزبترف الأتصر مفو أليليث ققد 5 4 


.)45 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ /54-50 5))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207094-10 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7578)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)575-54١/7(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 559): ((تفسير ابن كثير)) (9/ 04 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2735718) ((العذب النمير)) للشنقيطي (577/5). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


2 لم التفسير المحرّر للقرآن اكريى) : 


« لاشتركةالاتصسد مَمْريدرةُ الأتمكر 4. 
أي: لا تحط به الأبصارٌ» وإِنْ كانث تراه في الجُملةِ أمّا هو سبحانه فقد 
أحاط عِلّْمُهء وسَمْعْهء وبَصَرٌه بِكُلّ شيء؛ فيعلّمُ ويرك كل شيءٍ على حقيقَتِه 
التي هو عليها"". 
وَهْوَ أللَيِيفُ لَليِدُ 4. 
وهو اللّطيفُ الذي يُوصِلٌ التَّْعّ واليرّ والاحياة تكلنه بالطرق لخر من 
عيك لا بشحروة »وهو انع اللذى دن علق 1513 1 :ا كنا بابوائو ابل 80 


الفوائدُ الثربويّة: 

العااحرقني دي عاد إل جعالى وراد أمرزوعو شرك للييدالة: 
و لكيه الخيله مكو عدوا رق إلى ذلك قر له الى مِ«إمَاعبِدُوة وَهْوَعَكَ عل كل 
شَىْءِوَحكيلٌ ل 206 

الفوائد العلميّة واللطائف: 


| 


-١‏ قولُ الله تعالى: :9 وَجَعَنُوا يه سرَكاءَ #4 يعني: وما كان ينبغي أن يكونّ له 
شرياك مظنا إن القن ذا ميك 8 اقم الاصل قلي وا اق ها شعن 
1 - ل 5 فر بن عمال 3 3 
بها من النفي عامًا في كل ما يجوز أن يكون له الصَفةء وحكم الإنكار حكم 
0 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 7589) »)58١/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 578)) 
((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ "4-41 0)» ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (ص: 01 4). 
وفي معنى 99 لَا تُدَرِكُه الْاَْصدرٌُ 6* أقوال أخرى. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (9/ ٠9‏ 11-8 7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 2757/8» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 10-09). 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 719). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)7١16‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 
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أزع 


-١‏ قول الله تعالى: هلا بَييعٌ موت وَالْارْضٍ أنَّ يود له ود وَلَرَ تكن لَه 
عنم مَبَلدكلّ 1 شَىَوة هذه الآيةٌ يهم منها أن العلاك وال ادكه لاك أن 
يجتمعا؛ لأنهم لما ذكروا له الولد كان عن دده عليهم: أن مُخْتَرِعٌ ع الأرضٍ 
والصّماءة أى: ومن فيهماء وصَانِعٌ الشَّىءِ هو مالِكّهء والوَلَدُ لا يكون مملوكًا 
أبرّاه وجرت العادةٌ في القرآنٍ أن الله يَرّدّ على الكَمّرة في اذّعاءٍ الوَلَدِ؛ بأنّه 
نالك كل شير يوان 0 عبيده» كما قال: مِإبَلٌ وباك فُكرمُوست 4 لأنّ 
اعد ل نك الشركة نولةا ومن عل الآيات القر ايه اق القليياة أن الؤتماة 
إذا مَلَكَ وَلَدَه- بأن تزوّجَ أَمَةَ لغيه وكان ولدّه رقيقًا واشتراه- أنه يُعتّى عليه 
بنفْسٍ المِلك. ولايُمكنٌ أن يَمْلكه؛ لأنّ الملكيّة والوَلدِيّة متنافيان؛ ولذا قال هنا: 
1 بدِيع الشنوات والدرض أن 0 0 

"- فائدةٌ ذِكرٍ قَوْلِهِ: 3# حَدِلقٌ كل تن ا : 9# وَحَلَقَ 

: وو جعله توطنةً لقوله تعالى: طآدَأعدُوةٌ 6 وما قو له: مل وَحَاقَ كل شَىْ و ): 
نإنها قد 0 في الوّلّد فقد قال تعالى: 55 القكوت والارض 
أن يكن أل لكر تكن لَه سوب وَل كل مدو وغ يل ءلم 016. 


4 - قال تعالى : مإ وَحََقَ 0 شَىْءِعَلِيهُ * في ذِكْرٍ العِلّم بعد الحَلْقٍ 
اران التنال لسر إلى الووكت جه ود كه العيطارنا وروت 
عليه من التّظام التامٌ والخَلْقٍ الباهر؛ فإنَ في ذلك دلالةٌ على سَعَةٍعِلْم الخالق» 


وكمالٍ حِكْمَتِه؛ كما قال تعالى: 3 ايلم من حَلَقَ وهو الَِيفُ أَخْييرُ # وكما قال 
ان هولق الْعَِيم ©“ ذَلِكُم الذي حَلَقَ ما حَلَقّ» وقَدّر ما قَدَّره©. 


وَحَلَقَ 20 


.077/5( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)١/7 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)7737 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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د 


ا 38 


7 0 


4- قوله تعالى: مولا | 
مُستَفْكِلٌ» فيقولٌ: إنَّ الإلة هو الذي يَستحِقٌ أن يكون معبوداء فقوله: :9/ك 
ِلّا هوه معناه: لا يَستحِقٌ العبادة إلا هو فلم قال بعدّ ذلك مإ تَعَجُدُوه 4 فإنَ 
هذا يُوهِمُ التُكريرٌ؟ 

والجواب: أن قوله: «إملمْئْدُوهُ # مُسبّبْ عن مَضمونٍ جُملة جل إل إَِّا 
هو كَينُ كل تَىء» على معنى: أنقة السيككت هده الصّفاتٌ كا 
هو الحَقِيقٌ بالعبادة؛ فاعبدوه ولا تَعبّدوا من دونه بَعْض حَحلّقه"2. 

-١‏ اسيل بقوله: :«حَيِقٌ كل تَىَء على أنه تعالى هو الخالِقٌ 
لأعمال العبا؛ فأعمالٌ العبادٍ أشيائ» واللهُ تعالى خالِقٌ كلّ شيءٍ بحكم هذه 
الآيذ قرحب كو تعال خمالنا لب 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


اخ 


2 
5 3 و 
َه إل ع سك[ وه تََءِ فََعْبَدُوه # قد يستشكل 


لك 
ُُ 


-_ 


ِ 


بد قول اليلد ا الرؤية؛ لأنَّ 
في الإدراك الذي هو الإحاطة يدل على أنه إذا رُئِيَ لا تُذْرِكُه الأبصانٌ وهو 
تقتضي إمكانً رُؤْيته فنفيُّ إدراك الأبصار إيّاه ليس نفيًا لرؤيّتِه؛ فهو دليلٌ على 
إثباي الوزلة وتقى إعائة الاتصاريه والابا قال على معان لوقك ادل متها 
عل اتعاعياة لذن الله ينات إنما ككرهاقن سباق الفماس مومعل أن الدج 
نما يكونٌ بالأوصان الثبوتيّة» وأمًا العَدَمُ المحضٌ فليس بكماللء ولا يُمدحُ 


به 


بلاغة الآيات: 
ل سس هعم سي 2خ الرعة مط 2 سه سر سل و 
١‏ - قوله: ه3 وَجَعَلوا يله شُرَكاء لْكْنَ وَحَلفهُم وَحرفوا له بين وبَكتٍ يعي علو سْبَحَلئه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 5 5)» ((تفسير الرازي)) (117/ /917). 


()ظر: ((تفسير الرازي)) (48/15): 
(:') ينظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (1/ 250): ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: “591). 
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دك 


ا ا ال ا ل 
وتعا ل ما يِفو 7 


- قوله: 8( وَجَعَلُوا ِو سُرَكءَ َِنَّ 4 على القَولٍ بأنَ جر رك كن #هما مفعولَا 
(جَعَلَ) في قوله تعالى: :3 وَجَعَلُوأ 6 فالمفعول الأول مِإأِنَ ؛ لأنَ الجن 

هو المقضوة من القياق لا مطل الشرعادة لآن عمل الذرعلء لو قد قر 
يايو اماو لكا رج 120 بردت هذا المقعرد لاني بولائدة 
هذا التقديم: استعظامٌ أن يُنَحَدَ مَن كان مَلَكا أو - جباار إنينا أو ع ذلك 
شريَا لله تعالى؛ ولذلك قُدَمَ اسمٌ (الله) على الشركاءء وأيضًا قُدمَ المفعول 
ارح لمر ل سا با 
عدون الهم الذي هم بشانة غ00 


وعلى القَوْلٍ بأنّ 9 شر رك 6 المفعول الأوّل» وَمررله المي الثاني» 
لفن # فُسّرَ به هؤلاءٍ الشّركاءٌ على طَريقٍ البدلٍ التّحويٌ- حيتٌ لم يَقُلْ: 
(وجعلوا الجن شركاء لله)- فيكونٌ قَدَّم وأر في النّظم؛ لإفادة أنَّ محل العرابة 
والتّكارة أن يكونّ للهِ شُركاء لا مُطلقٌ وجود الشّركاءٍ؛ ثم كونٌ الشركاء من 
الجردٌ؛ فقدّمَ الأهمّ فالمهمٌ؛ ولو قال: (وجعلوا الجن شركاء لله) لأفاد أنَّ موضع 
الإنكارٍ أن يكون الجن شركاء لله؛ لكونهم جنا وليس الأمرٌ كذلك» بل المنكرٌ 
أنْ يكون لله شريكٌ من أيّ جنس كانَ"". 

- وتقديمٌ المجرور على المفعولٍ في قوله: هليه ره رك ؛ للاهتمام والتعجب 

من حَطَلٍ عُقولهم؛ إذ يجعلونٌ لله شُرَكاءَ من مخلوقاته؛ لأنّ المُشركينَ 

يعترفونَ بن الله هو خالِقٌ الجن فهذا التقديمُ جرى على خلافٍ مقتضى 


(ظ : ((تشسير الزمفشرى) (9/ 09 ((تفسير الراني)) 189 >8): ((تفسير انن عاشون) 
05/0 6). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 8 017). 
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7 


الظَّاهِرِ؛ لأخل ما اقتضى خلاقه20. 

- وتنكيرٌ العلم هنا في حيّرٍ الَف (بغير) في قوله تعالى: جزيقير عأر #؛ 

لدَلالةٍ على انسلاخ هؤلاء المشركينَ في حَرْقِهِم هذا عن كلّ ما يُستّى 

عِلْمَاه فلاهُمْ على علم بمعنى ما يقولون» ولا على دليل يدنه ولا على علم 

بتكاف من القبناةوالتحيدمن العذل» ولا ينكائه من التحاقة والازراوبمقاء 

الألوهيّة والربوبيّة”") 1 1 

- قوله: «إسته وَتعَكٌ عَم يموت 4 استئناف مسوقٌ لتنزيهه عر 

وجل غعما تيوه ليه 

ا ا 0 

-١‏ قوله: ط تي الستنوت الي أن يون آذ وكوك قي متيب ب 
كل سََءَوَهوَ يكل َوْء علي 6 

تر ار لسّمَنواتٍ وَالارضٍ #6 جملةٌ مستأنفة؛ إذ إِنّ هذا شروعٌ في 

العا ا احزر ا لهاي رك باريد لق الود لزه ينول 

سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصفُونَ 4 فتترّل منزكة التَعليلٍ لعضفون ذلك 

التّزيه بمضمونها أيضًا». 

- وعلى القَوْلٍ بأنَّ :9 بَِيعْ ‏ فاعل للفعل إ وتَعَالَى #؛ فيكونٌ من الإظهار 

في موضع الإضمار؛ لتعليلٍ الحُكمء وتوسيطةٌ الظرف عَم يِف نورت 46 


.)5 ٠5 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (711//1)» ((تفسيرالمنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 014). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١78‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 09 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ ٠9‏ 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١79‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)51٠١‏ 
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بينه وبين الفعل للاهتمام ببيانه'"". 

- قوله: #(وَحَلقَ عل شَءِ وَهْوٌ يكل شَىْء عَم : 

- جملة # وَهْوَ يكل شَىْء عَلِمٌ > تذييلٌ لإتمام تعليم المُحَاطْبينَ بعضٌ صفاتٍ 
الكمال الب لله تعالى؛ فهي جملةٌ معطوفة على جما : 9# وَحَلقَ 1 شَىَ و 
باعتبار ما فيها من التّوصيفي» لا باعتبار الرّة". 

- وفي اير بالجُملةٍ الاسميّة «إوَهْوَ يكل نَىَ عَلِيمُ #؛ دلالة على أنَّه 
سبحائّه متَصِففٌ بالعِلّم أزَلّا وأبدًا؛ فلا يَحْمَى عليه سبحانه خافيةٌ مِمّا كان 
ونا سكوة» م الذوات والشّنات والتموال. 


- وقوله: مإ يكل سَىَ طلم فيه إظهارٌ في موضع الإضمار؛ حيث لم يَقل: 
(به عليمٌ)؛ لببان أنه يَعلَمْ كلّ شيءٍ كائنا ما كان؛ مخلوقًا أو غير مخلوق؛ 
وهو أيضًا بمنزكة التّدييل؛ لأ تلات يُقْصَدُ فيها أن تكون مُستِلة لدَلالة 
بتفسها؛ لآليا * ا ل 0 


7 نوله: ملع ارفك لاله لَه كلاق كل تى ,»ادلم » 
إشارا إلى المسوت بما ذ5و .مع بعالل «التحوبهه ومااقيه من معت البدلة 
للإيذانٍ بِعُلُوٌ شأ المُشَارِ إليه» ويح منزليه في العَظّمة. والخطابٌ للمشركينَ 
المعهودينَ بطريق الالتفاتٍ©. وأيضًا فإنَّ وقوعٌ اسم الإشارة مي 
إجراءٍ الصَّفَات» والأخبار المتقدّمةِ؛ للتنبيه على أنَّ المُشارَ إليه حقيقٌ بالأخبار 


.)١59 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)517 /9( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١59 /7( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)5١7 /1/( ينظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)١59 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
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والأوصاف التي تَرِدُ بعد اشم الإشارة» والمشارٌ إليه هو الموصوفٌ بالصّفاتِ 
المضَّمَّنةِ بالأخبار المتقدّمّة؛ ولذلك استْنيَ عن إتباع اسم الإشارّة ببيانٍ أو 
بدلٍء والمعنى: ذلكم المُبِيِعٌ للسّمواتِ والأرضيء والخالِقٌ كل شييء والعليم 
نكل شيء؟ هو الله أي هو الذي لوو 


وو 


- قول الله تعالى: مولح هه َي لله إلا هدالق سكل تت م 


0 مر 


فاعبدوه وهو عل عل كل شَىْءٍ وَحكيل 4 


مُنا هنا بقوله لاه كاه م 
فيه يد ا 6 بقول 5 طِ هو خيلق كل شْىّءٍ 43 


له 
وفي سورة غافر قال: 9 دَلِحَكْمْ ألّهُ رَُكُمَ حَيِقُ كن تَىْءٍ 
وفَكْوْتَ #: [غافر: 17]. فقدّمَ في سورة الأنعام قولّه: ا 
«حَبِقُ كل نَىْءِ بو 


على قوله: لد إِلَهَ إل 0 + وذلك لأنّ ما في سُورةٍ الأنعام جاءً 


من 


ىر 


7 5 5 001 لبن سس عدي و جار سرس ير و 7 - سه 
بعد قوله تعالى: 2 وَجَعَل وأ ِو سرك ان وَحَلفَهم وَحرَهُوأ له بين وَبتٍ يعي عِأُو * 


[الأنعام: ٠ل‏ وقوله تعالى: 7 56 وو وك َك لد م" صسبَةٌ #6 [الأنعام: 
11 كان ون الماد ست ماجقلوه واتكزه وى النز قاد والشاعية والولنة 
فأنّى بعدّه بما يدهم قولّهم» فقال: ه3لة إِلَهَ إل و ثم قال: «#حَيلقُ كل 
تَىءِ #4؛ فالملائمُ هنا هو تَفْىُ ما جَعَلوه وادَّعَوه ه ول كارو الماحية اانا 
فقدّم ما الأمرٌ عليه مِن وحدانيته سُبحائه» وتعاليه عن الشّركاءِ والولده وعرّف 
العباد بعدٌ بأنَّ كل ما سواه سبحانه حَلْقَه ومُلْكُه فقدَّمَ الأهمّ في الموضع. و 

عو 0 لََن التموت والذرض حار من 


بام اهن عتنين 


خَلْق الكاسن وَلككنّ أحكرر ألثَّاين لا يَحَلمُو: يَحَكَمُونَ # [غافر: 01]؛ فكان كلمن 


١ عر‎ 


.)517 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 
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305 
بي اسان سي ابويام 
فجاة كل على ما يحب وينايدت» سدسم مده 


0 
الأخرى”' 


؛- قوله: «( لا عُدَرِكُه الابَصرُ وَهْوَُدرِكُ الأتصرٌ وَهْوَ الليلِيث لَفْيِيدُ * 
فيه تعريضٌ بانتفاء الإلهيّة عن الأصنام؛ فكَوْنُها مُدرَكَةٌ بالأبصارٍ من يسماتٍ 
المُخْدئات لايلينٌ بالإلونة©. 00 

- وتخصيصٌ الأبصار في قوله: و وَهُوَ يدرك الْأَبصرَ 4 بالذَّْرِ مع أنه يُدرِكُ 

كي اجات نا قر بزية فى الكلهم ضرا من المسارين لبن ان 

التعطّفي)20. 

صوككًا كاف قرا الى : لا كدر اا سيد تافنيث 

حينئذٍ أن يشفع ببيانٍ رأفتته ورحمته. جريًا على س: سنن الترغيب والترهيب» 

فقال: مِوَهوَ أللطِيفُ 946. وعَطَفَ عليه قوله: قد 4 مُخمّصًا لذايه 

لحان بوذ الكدال» لثلة اليس كل كن ادزلة كني عاشي بذلك الى 
لأنّ المُدرك للشَيءٍ قد يُدْرِكه ليَخْبْرَ ولمًا كان الأمرٌ كذلك أخبَرٌ سبحائه 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 01-10)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:7١1١-7١1١)»‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)١158-151//1١(‏ 

(0) يُنظر:ٍ اكير ابن عانور 111 41010 

2 التعطلف في الاضطلا : الإتيان بلفظةٍ في أوّل الكلام وإعادتّها بعينها أو بما يتصرّف منها. 
يُنظر: ((أنوار الربيع في أنواع البديع)) لصدر الدين المدني (414/1) وينظر أيضًا: ((تفسير 
الشوكاني)) .)١19/5(‏ 

(4) يُظر: ((تشير القاسني)) (45/4). 
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مع الجبْرَة به 


عر ا ا أنه ايه 
تُدركّه الأبصار لا يعلم أحوالٌ من لا يُدركوئّه". 


.)١ا/7 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ ١ /١( ينظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي‎ )١( 
41+ تنظ ((طسير ابن غاشور)) (/ا/‎ )9( 
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م 


0 


خب وا دو عي 1 


25 0 2 سر حت مه 2 ل 
قد جا بصايرٌ من رب 3 اي ليت تتوكن حنها ونا أنَأ عَليكم 
حَفِيظ 21 وكناللك نصره 5 ف الدكت دترا دَرَسَتَ ولتكته مويو عير 


- 0111-0 


عرموى لد را ردس دسم 0 م رد 2 2 1 
(ابِعَ مآ أو إِلَيَكَ من 1 هلا هو أَعَرضٌ ع نالْفقرِكنَ (5) ولو 15 


دما كوا وما جَمَلْئَكَ عَِب حَيفيظا وَمَآ أنتَ علوم بوكيلٍ (3) 4. 


غريبُ الكلمات: 

«بصَإرُ 6*: حجج بيد ظاهرةٌ؛ تُبصرونّ بها العُدى من الضَّلالِء والإيمانَ من 
الكثرة ومقردها: بصيرة وَالبَصَّدٌ يقال للجار>ة الناظرة» ويقال لقرّة القلت المدركة» 
وأصل (بضر)#العلم بالشيء67, 

:وما أنَأ عَكيَحْ بحَفِيظٍ ©: أي: وواناع ع وام كرتي حو 
عليكم أعمالكم وأفعالكم. وأصل (( حفظ): يدن على مراعاة الشَّىى وتعاهله» 
وتفقده©. 

دَرَسَتَ 4: أي: قرأتَ» ويّقال: درسْتَ العلم: أي: تناولْتَ أَثَرّهِ بالحفْظ 
ولمّا كان تناولٌ ذلك بمداومةٍ القراءة؛ عُبّر عن إدامةٍ القراءة بالدَّرسِ 9" 


:)١1؟١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ :.)57١ -579 /49( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١71/ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ :.)707 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 51٠١‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”817/7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 755)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: .)75٠‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))2١51‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١9‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 237١١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »2٠٠١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١91‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


كح ص 
< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


المعنى الإجمالي: 

قد جاءَكُم- أيّها النّاسُ- أدلَةٌ بيد وجح قاطعةٌ في هذا القرآنٍ العظيم؛ بِيّنَ 
الهُ تعالى فيها توحيدّه؛ وكمال قُدرَتِه فمن تبيّّها وآمّنَ بما دلت عليه فتقُمُ ذلك 
لنفيمه» ومن لم يومِنْ بهاء وعَوِيَ عمّا دلّت عليه فإِنّما يعود وَبالُ ذلك على نفيه: 
وما الرّسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم عليكم بحافظ؛ ولا رقيب يُحصي أعمالكم. 

ثم يخبرٌ تعالى أَنّه كما فضَّلّ الآياتٍ والحُجَجَ في هذه السورة» ووضَّحَها 
بطْرّقٍ متنرّعة؛ لبيان التوحيد. كذلك يوضّحٌ للنَّاسِ الآياتء ويْبَيّنها بطرق 
متعدّدةٍ في جميع القرآن؛ وليَقول عند ذلك من أعمى قَلْبَه عن الحَقٌ: تَعَلّمْتَ يا 
محمدٌ هذا الذي تأتي به من أَهْلٍ الكتاب» وأيضًا لأَجُلٍ أن بيه الله لقوم يعلمون 
500057 1 

ثم يأمْرٌ اللهُ نيه محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم أن يَتَعّ القرآنٌ الحُيزّلَ إليه من 
ربّه تعالى» هو سبحانه لا معبود بحقٌ غيرٌه» وأَمَرّه أن يُعْرِضَ عن المُشركين. 

ويُخبر تعالى أنَّهِ لو أراد هداية المشركينَّ لَفَعلَ ذلك» ولكنْ له حِكْمةٌ في 
خذْلانهم وإِضلالِهم؛ ويخاطِبٌ اللهُ تعالى نبّه محمدًا صلَى الله عليه وسلّم أن 
لم يَجِعَلّهِ عليهم حافظًا يحمّظٌ أعمالهم ويُخْصِيهاء ولا رقيبًا عليهم, وأنَّه ليس 
عليهم بقَيّمِ يُدَبرٌ مصالِحّهم, ولا مُوكلًا بأعمالهم فيحاسبّهم عليها. 

تفسير الآيات: 

اد جاه بَصَإرد ون ريك عَمَنْ صر وِلَِفْسِهُ- وَمَنْ ع فََتهَأوَمَآ أنأ عَم 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


وت 


أنَّ اللة تعالى لَمّا أكثّرٌ من إقامَةٍ الأدلّةِ على وحدانيّيه؛ ناسَب أن يَعِظَهُم 
ويمدّح الأوِلّةٌ حا على تدبّرها©. 

اعد جوم بَصَإر ون رَيَكْْ هَمَنْ أبصَرَ يلنَفْسِة- ومن ع فمَليَهَا 4. 

أي: قد جاءئكم حججٌ قاطعاتٌ» وأدلّةٌ واضحاتٌ في هذا القرآنٍ العظيم» 
تصترون بها الهدّى من الصَّلالِء والحَقٌّ من الباطِل ؛ بَيّنَ الله لكم بها توحيدّه» 
وكمال قُدْرَتِهِ فمّن عَرَقَها وآمَنَ بهاء وعَوِلَ بمقتضاهاء ففائِدَةٌ ذلك تعودُ إليه في 
الذَنِيا والآخرّة» ومن لم يؤْمِنْ بهاء وعوي قلبّه عن دَلالَتِهاء فإنّما يعودُ وَبالُ ذلك 
على نَفْسِه فَحَسْبُ» وإليها أساءً لا إلى غيرها”". 

قال تعالى: 3 فل يسِيرُا ف الْأَرضٍ فَتَكْوتَ هم قُلُوبُ يَعْقِلُونَ يها أو ءادن يمسْممُونَ 
كلاس لكر ولكين تت يالفث ألى ف الذثر 4 [الحيم :+4 ]. 

وَمآ أنأ غك بحفيظلٍ 


3 3 2 ءِِ 5 5 4 

أي: وما أنا عليكم بحافظ» ولا رقيب أُخْصِي عليكم أعمالكم وأفعالكم؛ 
كلًا! فليس هذا من شأني, وإِنّما أناارسولٌ من الله وظيفتي تقتصِرٌ على إبلاغكم 
0 يات يدرك كار 


.)777 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)57١-1479‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1١17‏ 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2558 ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)10-51١‏ 
قال الشنقيطي: (وهذا الكلامُ كأنَّ الله أمَر النبيئّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقولّه» ولذا قال في 
آخره: #إوَمآ أتأ عَليَكُم يحَفِيظٍ 6) ((العذب النمير)) (؟/ 14). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 517١‏ -81/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27578. ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 59). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


<2 ]لم التفسير المحرّر للشران الكريع 
كما قال سحاته: «قَِتَمَا لِك الْبَكَعْوَعَلِيِا لْْسَابُ * [الرعد: .]4٠‏ 
:3 وكَدللَك صرف الْآيات وَليَقولُوأَرَسَتَ وَلِْيَته وو يلصوت (610. 
مناسبة الآية لِمَا قَبلّها: 
َمّا تَمّمَ الله تعالى الكلامٌ في الإلهيّاتِ في آياتٍ سابقة؛ شَرَّعَ في إثباتٍ 
النبوّاتِء فبدَاً تعالى بحكاية شُبّهاتِ المُنكرينَ لنبوّةٍ مُحمَّدٍ صلَّى الله عليه وآل 
وشلية فقال20: 


أي: وكما فضّلنا الآياتِ والحُجَجَ في هذه السورة» ووضَّحْناها بطرقٍ متنوّعة؛ 
ليان الأرخيقك وان لاله الهو فوكذا أبضًا نومك لك أيايناه وثيتها بطرق 
متعدّدة في جميع القرآن”". 

وَليعُولُوا دَرَسَتَ 4. 

القراءاتثٌ ذاثُ الأّر في التّمُسير: 

في قوله تعالى: 98 وَلِيَعُوُوأ دَرَسَتَ 4 ثلاث قراءاتٍ: 

قراءة 9 دَارَسْتَ #أي: ذاكَرَثْ» فالمعنى: قارَأتَ أهل الكتاب, وتعلمْتٌ منهم”". 


؟- قراءة 9 دَرَسَتْ # أي: مَضَتْ وائَّحَتْ وتقادمّتء فالمعنى: هذا الذي تتلوه 


.)٠١5 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7377): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (؟58-55/5). 

(7) قرأ بها ابن كثير وأبو عَمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)51١/4(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(337/1”). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 555). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


أزع 


0 عياض ب ١‏ “ددر 
ولي 00 
أي: ونصرّفٌ الآياتِ؛ ليقولٌ مَن حَدَلّه الله تعالى وأشقاه؛ فلم يُوفقٌ للعَمّل 
بالقرآن: دَرستّ- يا محمّد- هذا الذي تَأتِينا به ممّنْ قَبْلّك من أهل الكتاب» 
2 ع لور - 1 - 1 8 
فقرّات وتعلمت منهم» وليس بشيءٍ جديد الل 0 


كما قال عر وجل؛ «( وأ َال ألَدنَ كَمَروَانَ هذا لَه إفكُ أفينه وأعَانَه. نه هوم 
220 ع سل سمه الو 


اه هقد جاء وق ظلما وزو 2 وقالوا | امار لوت © امكدب ا فى هَ ففى تملل 
لبه بكْرَةٌ وصِيلا 6 [الفرقان: 5-5]. 


له عر دير 


0 00 كم التراررك سودي مكاله 
لتمذرت إإ و لنجية هنذا لتاة ررك موك 4 [النسل: ١‏ 1]. 


.)775 قرأ بها ابن عامر ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ ,)777/7/ /١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)5560-57515 زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 775). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ /777/7), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 5506). 

(9) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)"٠94-7٠8/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (9/ 81)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (/ 0717: ((العذب النمير)) للشنقيطي (54-78/7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ 577). 
قال الواحديٌ: (أَيْ: نصرّفُ الآياتِ؛ ليكون عاقبة أمرهم تكذيبا؛ للشَّقاوةٍ التي لَحِمَنْهِم) 
((الوجيز)) (ص: 59"). 
وقال ابن عطيّة: (وقرأ الجمهورٌ ب وَلِيَقُولواْ # بكسر اللام على أنّها لامُ ١كي».‏ وهي على هذا 
لامُ الصيرورة» كقوله تعالى: «ِآَِآلْعَطَهُ ءال ورَعَوَت حكن لهم عَدُوَا وَحَرَنا # [القتصص: 
]). ((تفسير ابن عطية)) (؟5/ .)791١‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


6 
24 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


© 


وَل وو يَعلموت 44. 
أي: وأيضًا لأجلٍ أنْ تنه لقوم وقَفّناهمء فلهُم عقولٌ, وعِلْمٌ يظهَرُ لهم به ما 
في هذا الُرآنٍالَظيم ين آياتٍ متو وأدلةٍ قاطعة موضّحةٍ للحي بلا لَبْسِ؛ 
فيقبلونَ الحَنّ ويتَبعونّه بعد تبيه لهم'". 
كما قال تعالى : «( وَبْردُنَ ران ماهو َوه ومين ولايد يي 
امار [الإسراء: 47]. 


01 


وقال سوحاته: ِكل هْوَ ليت اموا حتف وكا والنه 1 وه 1ه 
َاذَانِهُمَ وَفَر وهو عََيَهِمَ عَم # [فصلت: 4 ؟ ]. 


5 حد 


-ه 
2 
0 


000 0 2< 124 0 
:7 أبَعَ مآ أوسى إِليّكَ من رَيَلَكت لد إِله إلا هو وَأَعَرِض عَنِ الْمَشرِكينَ (403. 


مناسة الآية لكا تله" 


يه ل 


أنَّ الل تعالى لَما بين لرَسولِه صلَّى الله عليه وسلّم أنَّ اناس فريقانٍ؛ فريقٌ 
قد فَسَدَتٌ فِطْرَتّهم ولم يِبْقّ فيه استعداد للاهتداء» فون بعلمرة: وبالبيانٍ 
س3 5 2 ع 3 ع د 
يهتدون- أَمَرّه أن يتبع ما أوحيّ إليه من رَبِهِ؛ بالبيانٍ له والعمَلٍ به 

وَآبضًا تك اسك اللاتمالى عن التشرفية الهم شيو الم صلى اللدغلية 
وسلّم- في إظهارٍ هذا القرآنٍ الَظيم- إلى الافتراء» وإلى مُدارسة من يستفيد 
هذه العلومَ منهم. ثم يَنْظِمُها قرآنًا- أَنْبَّعَهِ بقوله 0 
لتلا يصيرٌ ذلك القولٌ سببًا لفتُورِه عن تبليغ الدَّعوةٍ والرسالقٍ» والمقصوة: تقو 8 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/8/9)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 2717 ((العذب النمير)) 


للشنقيطي .017١١-59/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (ا/ .)001١‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


لبه وإزالةً الْحُزَنٍ الذي حَصَّلّ بِسَمَاع تلك الشبهة”©. 


وأيضًا لَمّا بَيَنَ اللهُ جَل وعلا أنه أَنْرّلَ علينا على لسان نَبِيّنا بصائرٌ؛ حيث 


118 
2 رصم 


قال: مِؤهَدَ جاه يَصَلَّرُ # والمعنى: جاءتكم من قَبَلِنَا على لسان ينا بصايرٌ؛ 
أي: خُجَجّ قاطعاتٌ وأدلّةٌ واضحات. لا تترّكُ في الحقٌّ لَبْسّا فهذه البصارٌ 
التي جاءتكم يَلْرّمُكم ااعهاء وعدمٌ المَيّل والحَيّدة عنها؛ ولذا أَنْبَعَ قَوْلّه: 9# هد 


رم 


أ سو 0 5 
جاع بصَإِيرُ #6 بقوله' ل 


2 برجم ٠‏ مرخ ضر راطا يي مر عر 0 
:7 أبّعَ مآ أوسى إِليّكَ من ريلك لآ إِلنه إلا هو * 


بوَعيده» وانبيط لِوَعْدِهه واعْمَلُ به ودغ ما يدعوك إليه مُشُركو قومك؛ فإنَّ ما 
وي إلبك من ريك هر الكل الذي لأ وزيا فيه لاله لا سيوة بحل سوار0ة. 
وَأعضَ ع نالفتركين 4. 
أي: ودَعْ عنك يا محمّدٌ مجادلةَ هؤلاءِ المُشُركينَ وخصومتهم» واعفٌ عنهم 
واصْفَحُْ» واحتّمل أذاهم؛ حتى يَنْصُرَّك اللهُ تعالى عليهه©». 


0 000 
2 ص 


25 كما در وكا لكك عقهة خنطا يه ل عتم كيل 40 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 69؟). 

(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ .017١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 51/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 2771, ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (؟/ 071-10٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 51/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 15 7)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (728/5). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: ولو أرادَ الله تعالى هدايتّهم واسيَنقادّهم من الصَّلالةِ لَوَفقّهِم؛ فلم يُشْركوا 
به شيئّاء ولآمَُوا بك فاتَبّعوا ما جِدْنَهم به من الحَقٌّء لكنّ لله تعالى حكمةً في 
خذّلانهم وإضلالهم؛ فإنَّهِ لوشاء لهدى النَاسّ كلّهم جميعًا©. 

وما تعلتك لهم حا 4. 

أي: او د وأقوالهم» وتُخْصِيها عليهم". 

«9ومآ أنت عَلتوِم بوكيلٍ *. 

اق ولست عليهم بِقَيِّم على أرزاقهم وأقواتهم وأمورهم. وَلست موكلا 
بأعمالهم؛ فتحاسبّهم بهاء وتجازيّهم عليها". 

الفوائدُ التربويّة: 

احواد التقليدء والاعتبارٌ بالبصائر والدّلائل والترقي في أوْج المعرقّة إلى 
شموات راض ا سار الله تعالى مهد جآءكُ 
صر من ريك هَمَنَ أبِصرّ يلَفْسِدء وَمَنْ ع فعليهَا #» فمن أبِصّرٌ وعَمِلَ بالأدلَة 
ا 00-0 
جل ةا 

؟- على الدَّاعِية يعُ الأسلوب. والتفئنٌ في البيان ف أضول الذيوة 
والهداية لمحاسن 3 والأعمال؛ مراعاة للعقول ا ولاختلاف 


ِ 
تا 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 51/4 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1١5‏ 7)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي ("؟/ ولا 865). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 517/9)»: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 71). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)4١-418‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 014 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (؟/ 865). 

(8) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 5177-9757). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


0-0 


أزع 


استعدادٍ الأفراد والأقوام؛ يُرَشِدُ إلى ذلك قولٌ الله تعالى: :9 وَكَدِرَت نُصَرفُ 
يَنتِ 46 أي : وكذلك تُصَرّْفَ الآياتٍ على أنواع كت اوعدي بها المستمدون 


للإيمانٍ على اختلافٍ العقولٍ والأفهاه”". 


-٠"‏ نبّه بقوله: َع ما يض نكن ثبلت ل كل هوه على أنه تعالى 
لَمَا كان واحدًا فى الإلهيّة؛ فإنّه يجبُ طاعتّه ولا يجوز الإعراضُ عن تكاليفه 
بسَبّبٍ جَهْلٍ الجاهلينَ» ورَيْْ الزَائِينَ”" وأَكَدَ به إيجابّ الاتَبَاع لِمَا في كلمةٍ 
التوحيل من التمسّك بحبلٍ اللهء والاعتصام به والإعراض عمًا سواه”". 


؛ - تحلّي الدَاعِيََ بالتواضُع» وإسلامٌ الجبروت والقَهِرِ لله تعالى؛ يُرشِدُنا 
إلى ذلك قول الله تعالى: واكك عه حفط وَمَآ أنَتَ عَليّهم وكيل * أي : 
ونالجداء الاعاييي سيط مد علييم أعبالي الما يديم وها زئين عليياة 
ولاوكيًا لتراى أمو وهر وتتصّرّف فيهاء وما أنت عليهم بوكيل ولا حفيظ بِمُلَكِ 
ولا سيادة©». 1 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قولٌ الله تعالى: هد جا ا من رّيَكُمَ # لَمّا كانت الآياثٌ- ويه 


3-8 


وخلاتنيات توعحث المحر فك كتكون نيا لانكشاف الحقاء ِق؛ الذي هو كالثور 


في جلاء المحسوساتء قال: هإبِصإِيْرُ # أي: أنوارٌ هي لقلوبكم بمنزلَةِ الضّياءِ 
المحسوس لعيونكم””. 


.)0 58 /1( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 17/170 .)1١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (488/1): 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 7577)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ 007). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 777)» ((تفسير ابن عادل)) (/ *101). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


© 


ود 5 
ا ا لي رح مه 


7 - عتقول الله كعالى» و جم بصا ين 1د حم اسن اتيت - ومن عهى 


ليها # يُبْطِلُ قولّ الجبريّة في أنه تعالى يكلف بلا قدرة"© 
ع م 020 رط 5 وكا رواج ع عضن 
1 دفول اللدهاني: 2 مآ وى إِلِيِكَ من ريلك لآ إِله إلا هو وأَعَرِضٌ عن 


الْمشّركينَ 


َمشركِنَ ‏ فيه قرنَ أمره باع ما أوحِيَ إليه من رب بكلمة توحيد الألوهيّة؛ لبيان 
وجوب ملارّمَتِه لتوحيد الربوبيّة» فكما أن الخالِقٌ المُرَبّي بما أَنْرَلَ من الرّزْقء 
وللأرواح بما أَنْرَلَ من الوّحْي؛ واحِدٌ لا شريك له في الحَلّْقء ولا في الهداية» 
فالزايهت أ يكرن الآلةالمعيرة ولع الاشريق 04 

؛ - وقوله: 15 وَلَوْسَاء أمَُمآ روأ #عَطْفتٌ على جملة ِإ عرض ع ألمت ركِنَ 4 
واهذا االطلةة تر السو ل على :الله عليه وسلر» وكطلايي !فاده وجاك لذ 
بحقائق الأحوالء وإزالةٌ لِمَا يَلْقَاه من الكَدّر من استمرارهم على الشَّرْكِء وقلَة 
إغناء آياتٍ القرآنٍ وتُذّره في قلوبهم؛ فَذَّكَرَه الله بأنَّهِ تعالى قادرٌ على أن يُحَوّلَ 
ُلوبهم» فتقْبَل الإسلامٌ بتكوين آخَرَء ولكنّ الله أرادَ أنْ يَحْصّلَ الإيمانٌ من 
يؤْمِنُ بالأسباب المعتادة في الإرشادٍ والاهتداء؛ لِيَميرَ الل الخبيت من الطَيّبء 
وتظهرٌ مراتِبُ النُوس في ميادين التلقّي» فأراد الله أنْ تختلف التفوسٌُ في الخير 
وَالدّء اشعلاًا ناشتاعن اععلاقي كيفيات الخلقة والشزق والتشأة والقبول» وعخ 
مراتب اتّصالٍ العباد بخالقهم ورجائهم منه”" 


عن 


مدع لاان: 3 وَلَوْ سَآءَ أله مآ شر 1 هذه الآية تَرّدُ على القَدَريّة 
الواعمين أن الكُفْرٌ والمعاضي بمشينة العبد لا بمشيقة الله فمذمَيهم باطل؛ 
َرُوا من شيء فَوَقَعوا فيما هو أَشْنَعٌ وأكبرٌ منه؛ فهم يُريدونَ التقرّبٌ لله» بأن 


.)7 017 //( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
.)007-0251١ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ )1( 
.)5775--1570 /1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))11/١ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )7( 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


0-0 
يَرَكُموا أن الكسافق؟ كالكثر ققوال نا والذزلهه آنها ننطة العا لأ بمشكة الله 
زاعمينٌ أن الله أَنْرَهُ وأعظّمٌ وأجَل من أن تكونً هذه الرّذائْلُ بمشيعته”". 
5- قوله: 8[ وَلَوْ سَآَ أله 5 : ليس في مثل هذا عذْرٌ للمشركين 
ولا لأمثالهم من العغصاة؛ ولذلك رد الله عليهم الاعتذارٌ بمثل هذا في قوله: 


جا خب ان بن 000 2 001 


9 سَيَقُولُ ألذِينَ أ تير سه نزم يسما وَل عَايوْما ولا كاين كور حكةالك 
1 ن لهم ّ ع ذا اباس ذل كل عمشعك ون و تيو ذا إن 
يمور إِلَّا لطن وَإنَ أَخْرَ إلا عرْصُونَ 36 [الأنعام: ١4‏ ]1 وفي قوله: :3 وَوَالُوأ و 
عه عنما دهم ماهم لك من عع إن هم 1 لا يحْرْصُونَ # [الزخرف: ١٠]؛‏ 
أن هله حنقيقة كاشقة عن الواة قع لا تصلّح عذرًا لِمَن طَلبٌ منهم ألا يكونوا في 
عِدادٍ الذين لم يشأ اللهُ أن يُرشِدَهم؛ قال تعالى: م( أوْكتياك الَدِنَ لم يرد ألّهُ أن 
طهر كُلُوبَهُم 14" [العافدة 41], 

ترادو ل ساي عين اكز ري نري تكرت عراضم 
عن الإسلام؛ لأنَّ م يَحضصُلٌ له من الكَدَّرِ الإعراض قومه عن الإسلام يَجِعَلُ في 
تيه انكيا كانم الكبياة مَن عَهِدَ إليه بعملٍ فلم يسن له ما يُرِيدّه من سن 
ا ا 0 
لهم ليأتيّ بهم مُسلمين» وإنَّما بعت مُبلّهَا لرسالته؛ فمّن آمَن فَلَفْسِه ومّن كمّر 
فعلبياة 

بلاغة الآيات: 

4 قوله: جد جلكم بصَإ ين وَيَكْمْ من بصم لفو ومن ع َه‎ -١ 
.07/9428٠١ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ ))11/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5775-570). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 577). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


في التعرّضٍ لعنوانٍ الربوبيّة» مع الإضافةٍ إلى ضمير المخاطبينَ في قوله: #إمن 
تَيَكْمْ #؛ إظهارٌ لكمالٍ لفت نفو ائة قلاتجاء كر مق جه جالككر و3 حك 
إلى كَمالكم اللّائِقٍ بكم من الوّحْي النَاطِقٍ بالك والصواب؛ ما هو كالبصائر 
للقلوبء أو قد جاءَكُم بصايك كائئةٌ من 0 
- قوله: 7 أبِصرٌ 4 وقوله: وَعَبِىَ # كنايتانٍ عن الهدى والصَّلالٍء والمعنى: 
أنَّ ثمرة الهدى والضّلالٍ إِنّما هي للمُهتدي والضَّالُ؛ لأنّه تعالى عن عن 
حَلْقِهه وهي من الكناياتٍ الحسنةِ؛ لَمّا ذَكَرَ البصائِرٌ أعقَبّها تعالى بالإبصار 
والحمى و تويله أل ار 


0200 


7- قوله: #ِإ انع مَآ أو إِلِيْكَ من يلك ” استئناف في خطاب النبيّ عليه 
الصّلاة والسّلامُ لأمْرِه بالإعراض عن بُهتانٍ المشركين» ولا يكْتَرتَ بأقوالهم, 
فابتداؤٌه بالأمر باشاع ما أوحِيّ إليه يترّلُ منزلة المُقَدَّمةِ للأمرٍ بالإعراض عن 
المش ركين» ولبيس ف المقصِدَّ الأصليّ من العَرّض المَسُوقٍ له الكلامٌ؛ لذن 
باع الرّسولٍ صلَّى الله عليه ع ما أوحِيّ إليه أَمْرٌ واقِعٌ بجميع معانيه 
فالمقصودٌ من الأَمْرٍ الدَّوامُ على اتَباعه والح أغر فى عن فرعن اتباعًا 
ما أنِلَ إليك من رَيّك”". وأيضًا فالوحي يَنزِلُ عليه حيئًا بعد حينٍ في شّرائع 
الدّينِ وأمور الإيمانٍ؛ فهو مأمورٌ مع كلّ وحي جديدٍ بالإيمانٍ به واتباعه. 1 
- وفي التَّوْضٍ لعنوانٍ الربوبيّة مع الإضاقّة إلى ضميره صلَّى الله عليه 
وسلّم في قوله: ريلك 4 من إظهار النّلْف به ما لا يَخَْى*. 


.)117١ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)101//5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 577 ). 
(5) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) 00 :)١1/1‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


0 سورة الأنعام - الآيات (104-/10) 24 


لك 


(لاإكه إلا مُه بين الأمرين في قوله :مِلأئبِعَ #» وقوله ماغرض » 
اعتراضٌ؛ أ أَكَدَ به إيجابٌ انبا المُوحَى؛ لا سيمًّا في أمر التوحيدٍ؛ والمقصودٌ 
منها إدماحٌ التذكير بالوحدانيّة؛ لزيادة تقرّرهاء وإغاظة المشركين. أو تكون 
غذة الجملة في موضع الحالٍ المؤكدَة"". 
"- قوله: 99 وَلَوَ ضَآهَ ه2316 ونا مكف عنهة خفيطا ا اذ 5 

يوكيل # جملة 3# وَلَوَ سَآءَ 2311-1 بسر تار موةة مرا من لماكو في 

قوله تعالى: «وَأَعْرِضصَ عَنِ الْمُشَركينَ 0 وكناق له تعالى: وما جَعَلْسكَ عَلَيهِمَ 

حفِيظًا # وقوله تعالى: مِإوَمآ أنتَ عَلوِم يوكيل 044". 
- قوله: تعَيِم # في الموضعين متعلقٌ بما بعده حيطا 4 و( يكيل ا 
دم عليه للاهتمام به» أو لرعاية الفواصلٍ”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 00)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 1171)» ((تفسير أبي حيان)) 
251١ /4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ ))11/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5785). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١/1١‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


© التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !4 


الآيات (لال- )11١١‏ 


وى > وتر مص سك 57 حر و < م ع لدعي كر 16 

2 له تت إتكرة من ون اد 1 0 زد 
. 5 دروم هوه 4 عم يس رون موس 00 0 
لكل أمَّةَ عملهم ثم إك ريم مرجعهم صِيِنَثْهُم يما اكوأ يَعَمَلُونَ (2]) وَأَقَسَمُوأ أله 


ُُ 
شرق« 0 وه 


ريج اوس مجم عن هدجي عر عير 2 0 
جَهَدَ يمدو لين جَأءَعهم ايه لَيؤْمنَ يها هلك التو ار 1 ا 


لا لأية قل ادق واتتشرخة كذ لك لؤسترابيه أو مو ومدق 
ف 01 جح لح لاتير يَعَمَهُونَ (00) 46. 
ا 


جه جَهَدَ كعم 6: أي : حَلَمُوا واجتهدُوا في الحلفء أو كنايةٌ عن أغظ الأيمانٍء 
وأشق (جهد): المشقّة”). والْأَيْمَان: جمع يَمِينِ؛ والبنيرةة الكلف والقَسَمء 
وامتديوع الذي أى : التر كةو كاه الل تنا ,ذلك لأنيا ممتط الوق 
وقيل: سمي الْحَلِفْ يميئًا لأنّهِ يكونٌ بأَخذِ اليَمِينِء أو اعتبارًا يما يَفعَلّهِ المعاهد 
والمضالف وضردهة لأنهم كاثوا اذا تحالفوا أو توافقوا عرب كل الرعا ملو 


يوينه على يَمِين صَاحبه!") 


ساب 


2 ونقلْب 46: أي وَلحَوّلهوَقلبٌ الشيء ريه ورك ددهو وه إلى وح 
وتقليبٌُ الله القلوب والبصائرٌ: صَرفُها من رأي إلى رأي”" 


دمجم م 6 أفئدة : جمُْع فؤادٍء وهو القلبٌّ؛ سكن رلك لخرازيه أو لتر تيده 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/87)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)7١/‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١87‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 87)» ((المفردات)) للراغب (ص: “8697)» ((تفسير 
القرطبي)) (5/ 2)715» ((لسان العرب)) لابن منظور (17/ 510). 

(6) ظر: ((غزيب الخليق)) لايم قيية (086/1): ((مقايس اللغة)) لانن فارين (110//5): 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)587-7/1١‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: .)٠١١‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


05 


مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى: 98و ما مكُح أنه تَهَآ اد داجَاءتَ لا يوون *: 


«إأنهآ 4: قرأ فح الهمزةٍ وكّسرها؛ فعلى قراءة الفتح ففيها ثلاث امح 
أنعل ها: أن (أنّ)بمعى (لعل) وعلك هذا يكون المفعول الثالى محذوقاء تقدرك»: 
رما شوك إبطاتف )و المع وان في لذ ررك إبمانمم ]ذا جا لهو الاب 
لعلّها إذا جاءنُهم لا يُؤْمنون. والثاني: أنَّ إلا © زائدةٌ فتكون (أنَّ) وما عملت 
فيه في موضع المفعول الثّاني» فيكون التقدير: وما يُشْعِرُكُم أنه إذا جاءت 
يُؤْمتون» والمعى غلى هلا: أنّها لو جاءت لم يُؤمنوا: والقالك: أن (أن) على 
بابهاء رزلا * غيرٌ زائدة» والمعنى: وما يدريكم عدم إيمانهم» ويكون هذا 
جوابًا لِمَن حَكم عليهم بالكُفر أبدَاء ويَئِس من إيمانهم. 

وأمّا على قراءة الكَسْرِ؛ فقوله: (إِنّها) على الاستئنافيء والمفعولٌ الثاني محذوفٌ 


51 8 . 28 6ن 
ايضاء تقديره: وما يشعركم إيمانهم 5 


.)555 يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (559/5). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2)4١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))77”١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: /2/8)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 .)١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 07). 

(9) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 255 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
1م ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2515-715. ((الدر المصون») للسمين الحلبي 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


4 
<#© لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المعنى الإجمالي: 
انون الله المؤسدية ان توتو آلية التق ع تبن انها ل المشركون يت 
الله تعالى وتعدس ونه عن كل تقيصةنوكها رن الذة لهؤلت التشركية 


0 
3 عب 


أعمالهم رَيّنَ لكل أمّةِ عَمَلّهم ثمّ إلى ربهم تعالى مَرْجِعُهم: فِيُخْيرُهم بما 
عولواء ويجازيهم عليه. 

وُخْبر تعالى أنَّ المُشركين أَقُسَموا بالله شد الأيمان التي كَدَرُوا عليها؛ أنه 
إن جاءَثهم آيةٌ خارقة مما اقترحوها فإنّهم سيّؤمنونَ بهاء فأمَرَ اللهُ رسوله أن 
يُخْبرّهم أن الآياتِ من الله وَحْدَه إِنْ شاء أجاب طَلَبَكم» وإنْ شاء امتتّمَ عن 
ذلكء ثم خاطّب عِبادٌه المؤمنين قائلًا لهم: وما يّدرِيكُم أنَّ هؤلاءٍ المُشركينَ لا 
يؤمنونٌ إذا جاءتهم الُعجزات التي سَألوها. 

ثم أخبر تعالى أنَّهِ يُقَلْبُ أفتدتّهم وأبصارهم., فَيَحُولٌ بينهم وبين الانتفاع 
بِالحَقٌّء والاهتداء إليه؛ لأنّهم لم يؤمنوا بالقرآنٍ في أوَّلٍ مرَّةٍ أتاهم فيها الدّاعيء 
ويتركُهم في تمرّدهم واعتدائهم على حدود الله يتردّدونَ» ولا يهتدونَ للحقٌّ. 


دب مرغ ممه لحو و مه مس وي وير عدم له 4# هم 
ولا تَسَبوأ ليت يِدَعْونَ من دون أله مَيَسَبُوأ لَه عدوا بعر عِلْرِ كناك ريسن 
ة لخ سح شه 1 لس ص شعي سخس يو اسمس مداه 
لِحلِ هَ عملهم م إ1 م جِعَهُمَ ميته يمَاكاوأ يعَمَلُونَ (00) 46. 


أن اللة تغالى لكا أطال التفيرٌ عمًا الخد آلية من دونه من الأنداي فريما كان 
اللشواعي ال ستياه شبى غقه لكقسةة بذ ها اشرو كي نو ااووفال: 


(ه/ لدت )ل 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 777). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


> 

:3 ولا سبوا اير عت يلعوة من دون اند مسبو َه دوا عير عِلّوِ #. 

أي: لا تسبُوا -أيّها المؤمنون- آلهة المُشركينَ وتَهُجُوهاء وتذَّكّروا ما هي 
اي لأنّه ور ااي الك تش عدم منهاء وهي قيامُ 
المشر كين - حهية - لديد ونا له- بِسَبّ إِلَه 4 المؤمنين؛ الله 4 تبارّك وتعالى» 
لاتكلموة قدا الاين تكماله ورسلا ليو عخلصه سيسات 9 ظلمًا ظلمًا وجَهلّا منهم 
برئهم» واعتداءً بغير عِلَمِ؛ فهو خالِقّهم ورازقهم, المُحْسِنْ إليهه”2". 

« كد ييتَايكلٍ أثة لَه 4. 

أي اكبا؟ ا ليولا المشركية عيادة الأوقاق: وطافة الشيظاة: وَحَُبَّ الأصنام» 
والالعناة ليق كذلاق ركذا بيمكيها لك اك ة من الْأَممِ عَمَلَهم الذي يفعلونَ". 

كما قال تعالى: 35 أ َك من وين ل سو عمو فاه حسنا فإ لَه بل من يِسَُ وجّْدِى 
مَن يَتَآءُ # [فاطر: /]. 


ال ل" 
[محمد: ]١:‏ 
2 نوين 2 وو 


ِلك ريم عَرَجِعْهُْ مِيَسَتُهُم بمَا وأ يََمَلُونَ 4*. 
أي: م بعد ذلك يكون مآلهم ومصيرُهم يومَ القيامةٍ إلى الله تعالى وَحْدّه؛ 
فيُوقِمُهم عر وندل؛ ويُخبرٌهم بأعمالهم التي كانوا يُعملونها في الدنياء ثم 


2 ا ل ل ل 0 9 2 
يجازيهم بها؛ إن كان خيرًا فخيرٌء وإن كان شرًا فشَّرْء أو يَعفو بِفْضلهء ما لم يكن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)58١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١5‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7578)» ((العذب النمير»») للشنقيطي (؟5/ 85/-88). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5/77 -5/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 15 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27559» ((العذب النمير)) للشنقيطي (95/17). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


جرخت كل جر« يآ عاوء 01 


جَهَدَ أيَمدم لين جام ليه ون يبا ل نما ليت عند أله 


بو 
ط 


جَهَدَ ينح لبن جَءعهم ليه لمن يبا 46. 

ا مس0 وأكّدوه إلى غايّة ما يُمْكِنْهُم من 
تغليظ المي وتوكيدها؛ أَنَّهِ إِنْ جاءتهم معجزةٌ مما قيعي على مدق 
محمد صلى الله عليه وسلّم؛ نهم سيُؤمنونَ بهاء ويصدّقون بأنها ون اللو وأن 


مبحمة] صلق الله علية وسلع وقول تركو وآن نا جاتهي يهو الكن ين عد 
الله سبحانه وتعالى”". 


قل إنّما ليث عِندَ لَه #. 


أى: ف دياعي - لهؤلاء الذين يقت حون نول الآباتٍ تَعَننًا وكُفْرًا وعنادًا: 
نّم مَرْجِمٌ هذه الآياتٍ إلى الله تعالى وَحْدَه فإِنْ شاء أجاب طلبَكمء وإِنْ شاء 


3 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5/85)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 715)» ((تفسير السعدي)) 
(صن: 55): ((العذب التمير)) للشنقيطي (؟/ 1١-11‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5/85)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 402717 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7579). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١١5-1١17//57(‏ 
قال السبعدي : (هذا الكلام الذي صدر مهي لم يكن قصدّهم فيه الرشاةٍ وإنما قصدّهم 3 
الاعتراض عليهم» ورد ما جاء به الرسولٌ قطعًا؛ فإنّ الله أيّد رسوله صلَى الله عليه وسلّم 
بالآياتٍ البيّناتِء والأدلّةِ الواضحاتء التي- عند الالغاي لها لا شبقي أذنى شُبهةٍ ولا إشكالٍ 
في صِحَّة ما جاء به؛ فطلبُهم- - بعد ذلك- - للآياتٍ من باب التعنت» الذي لا يلم إجابثه» بل قد 
يكون المنع من إجابتهم أصلحَ لهم؛ فإنَ الله جرَث سَُنّه في عباده أن المقترحين للآياتٍ على 
رُسُلِهِمء إذا جاءنُهم فلم يُؤمنوا بها- أنه يُعاجِلُّهِم بالعقوبة) ((تفسير السعدي)) (ص: 719). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 585)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7317)» ((تفسير السعدي)) 


الجزء /- الحزب ١4‏ 


وما مِفْعدَكُمَ هآ ادا جَلهَتَ لا مؤمُونَ /4. 
القراءات ذاث الأثّر فى التفسير: 


2 لس 1ج وس سس م سار < و و< 5 8 

في قوله تعالى: #إ وما شِمْعرَكُحَ نهآ دا َاءتَ لا يُؤْمبُونَ # ثلاث قراءاتٍ: 
5 0 لير 1 ع 0 9 14 

#6 يِوَمَا يُشْعِرُكُمْ نا ذا جَاءَتْ لا يُؤْمُِونَ‎ -١ 


إِنّها إِذا جَاءَتْ ‏ بِجَعْلٍ الكلام تامًّا عند قوله: 9#وما يُسْعِرَكُمْ #. أي: ما 
يدريكم أنه المؤمدون: 23 ابعدا الحرعو الكثار و الشركة تقال عتهية نيد 
لا يؤمنونٌ إذا جاءَنُهم الآياث0". 


4 يا وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّا ذا جَاءَتْ لا تُؤْمنُونَ‎ -١ 


غلى (أآنَّ) هنا معناها: (لعل): فالمعنى: وما يُدرِيك آيها الماك والشركوة 
ِعَلّ الآياتٍ إذا جاءت لا يُؤمنونَ”". 


#حوز وما كفو كن انها إذا خاةت ل يز هنون 
وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 


على (أنْ) هنا معناها: (لعَلَ)» فالمعنى: وما يُذْرِيكُم أيّها المؤمنون» لعل 
الآبات إذا جناءت لا يزيز الكناة والتشركورة وقيل كيه ذلف8, 


(صى: 555):((العذث الدمير)) للششيطي 2115/50 
(1) قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عَمِروء وشّعبةٌ عن عاصم في رواية. ((النشر)) لابن الجزري (ص: 
74-:11). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: »)١57‏ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 272575» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١57-1١1١1/5(‏ 
(؟) قرأ بها: ابن عامرء وحمزةٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 50-5778 ؟). 
ينظ لمحت هذه القرامةة ((معاتي القرارات)) للازهري (0//ن)» ((خيجة القراذاك )0 لين 
زنجلة (ص: 2357)؛ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)1715-1١11/5(‏ 
قال الألوسي: (والخطابٌ حينئظٍ في الآية للمُشركين بلا خلاف) ((تفسير الألوسي) (5/ .)١1٠‏ 
() قرأ بها: نافعٌ والكسائيٌ وحفصٌ عن عاصم, وشّعبة عن عاصم في رواية أخرى. يُنظر: ((النشر)» 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


4 


د 
التفقسيرالمحر و للشران اتكن ير 2 


وما ان هت لا مؤممُونَ 4. 

أي: وما" يُدرِيكُم- أيُّها المؤمنونّ- أنَّ هؤلاءٍ المُشركينَ لا يُوَمنونَ إذا 
نبع التسجرات الى شالوعاة 

؛( وَنقَرْب أَجِدَهُمَ وَأَصَدرَهْمْ كَمَا لد يمسأ بوء أَوَلَ مرو وََدَرُهُمْ في ظعيكنهمٌ 


لح عر يَعَمَهُونَ (46000. 


امه 


كته تمد واصدرهة كما لك وتوا بد و أَوَلَ َو #6. 


أي: ريع قلوتهم عن الإيمازه فلا تقل حقاء ونحُول بين أبضارهم وروية 
الْحٌَّ؛ لأنّهم لم يُؤمنوا بالقّرآنٍ في أوَّلٍ مَرّةِ أتاهم فيها الدّاعيء وقامَتْ عليهم فيها 
الخ وبادّروا بتكذيب الرَّسولٍ”"»: وهذا من عَذَلٍِ الله تعالى وحِكُمَتِه؛ فهُم 


لابن الجزري (ص: 5٠-178‏ 7)؛ ((العذب النمير)) للشنقيطي ,)١18-111//5(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ,)774/١(‏ ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: 27557). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 2135-1137 ((البحر المحيط في 
التفسير)) لأبي حيان (4/ 5 .)110-51١‏ 

)١(‏ قال الكرمانيٌ: (أجمّع المفسرون على أنَّ ما للاستفهام) ((غرائب التفسير وعجائب التأويل)) 
8٠/1‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 584)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 11-717 37)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7579)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١157-1١1١1//5(‏ 
وقد ذهب بعضٌ المفسّرين كابن جرير إلى أنَّ معنى (أنَّ) في قوله و( أنّها : لعلّ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)») (4/ 184))؛ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/”7؟١).‏ 
وقذعطًا اذ قط هيدا المسعق قال :زرأ وما يُشعركم أنّها إذا جاءث لا مُؤمنون بها ونُقَلُب 
أفتدتهم» أي: باركوك الإيمان ونحن كلب أفتدتهم؛ لكونهم لم يُؤمنوا أَوَّلّ مرق أي: ما 
يُدريكم أنه لا يكونُ هذا وهذا حينئذ. ومن فَهِمٍ معنى الآية عرّفَ خطاً مَن قال: نا 
(لعل) واستشكل قراءة الفتح؛ بل يعلم حينئدٍ أنّها أحسنٌ من قراءة الكسرء وهذا بابٌ واسع) 
((مجموع الفتاوى)) (757/157). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 591١‏ -597) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 117 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 175)؛ ((العذب النمير)) للشنقيطي (175/5-:17), 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


00> 
الذين جَنَوَا على أَنْفُسِهمء وقد فْتِحَ لهم البابُ فلم يَدْخَلواء ويّنَ لهم الطَّرِيقٌ فلم 
يَسْلُكواء فإذا حُرِمُوا التَوفِيقَ بعد ذلك» كان هذا جزاءً وفاقًاء مُناسبًا لأحواله.”". 

كَمَا قال تعالى: #إقَلسَارَاعوَا أََاعَ أله ملويهُم 6 [الصف: 0]. 

وفخ فيع اللوين قرو روي الله عهياة أن وسر ل« الل فى اللا غلية 
وسلّم قال: ((إِنَ قلوب بَني آدمَّ كلها بينَ إصبّعينٍ من أصابع الرَّحمِنٍ كقَلبٍ 
واحد يُصَرفْهُ حبث يشاء» ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُعلية وسَلَّم: الله مْصَدٌ 
ف القلوب. صرّفٌ قلوبنا على طاعتِكَ))2". 

وَنَدَرَهُمٌ في طَعْيَِنهم يَعَمَهُونَ 44. 

أي: ونترلك هؤّلاء في تَمَرّدِهم واعتدائهم على حدود الله تعالى يتَرّدّدون؛ 
فلا لِلِحَنٌّ يَهتدونَ» ولا الصَّواب يُبصرونَ قد غَلّبٍ عليهم الحِذُْلانُ واستحوّدٌ 
علبوي الليظاز ": 

الفوائدٌُ التربويّة: 


ا طم 5 وا ا > 0 7 9 م 
-١‏ الطاعة إذا أذت إلى معصيةٍ راجحة وَجَبَ تركها؛ فإن ما يؤدي إلى الشر 
ص 3 ٍِ_ ,مم 


شّرٌ؛ يُرشِدُ إلى ذلك قولُ الله تعالى: ج( ولا سَمبُوا اليرت يَدعُود 


والكنايةٌ في إيدء © يجورٌ أن تعود على النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّم. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي .)71١١/5(‏ 
وقال ابن جرير: (الهاءٌ من فَوْلِ: :3 كما له ومسب 6 كِنَايّة كر التَقِْيبٍ) وذكر أنَّ المعنى: 
(كما لم يُؤْمِنوا بتَقلِيبنا إيّاها قبل مجيئها مرَّةَ قبل ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (9/ 597). 

.)7559 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) رواه مسلم (5555). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 597)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7117)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 779)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 17881-170). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


38 
التفسير المْحر و للقران الك > / 


سح سم 


سيوأ لَه عدوا بير علو 04". 

؟- قوله تعالى: 8[ ولا شَمبُوأ وأ ليست يَدَعُوتَ من دون أ فيه تأديبٌ لمن 
يدعو إلى الدَّينِ؛ لمَلَّايتشاغَلَ بما لا فائدةً له في المطلوب؛ لأنَّ وَضْفَ الأوثانٍ 
بأنّها جماداتٌ لا تَنَقَعُ ولا تَضْرٌ يكفي في القَدْح في إِلهيّتِهاء فلا حاجَةَ مع ذلك 
إلى شَتوها”". 

- قال الله تعالى : «( كَدَِكَ رَيَالِكلِ أَمَةَ عَلَهُمَ نك ريم تَرْجِمْهَُ مِِيَتَئْهُم 
امَو »تدر أعم اله يكوه بواية الملافكة والأنياء والمؤمنين الكئر: 
م ل ا ون 
وك الاترعكرت كل ازتترو كانت ياقرق الركيكرا فيه 

يكم 4 ومثل هذا كثير» فالفاول للذّنب لو جَرَع به يَحصل له به الود 
ال 0 
بوقوع عقوبّتِه» بل يرجو العَفُوَ بحسناتٍ أو توبة» أو بِعَفْوِ الله ونحو ذلك. وهذا 
كله من باع الظّنّ وما تهوى الأنقُسُء ولو كان له عِلْمٌ كيل لعَرَفَ به وُجحانَ 
ضَرَر السَّيَيَةَه فأوجَب له ذلك الخشية المانِعة له من مُواقَعتِها©. 

4- من أعرّض عن اتّباع الحَقٌّ الذي يَعلَمُه تبعًا لهواه؛ فإنَ ذلك يرنه الجَهْلَ 
والضّلالٌ حتى يعمَى قلبّه عن الحَقّ الواضح يي ذلك اقول اذله تعالى 3 وَنَقَلْبُ 
أَفَِدَحهُمَ 27 شدرقة كما 1 يووا يذه ول َو وَنَدَّرهُمٌ في طعيكنهم يعم يَعَمَهُونَ 6 
فمعنى الآية: ولب أفئدتهم وأبصارهم؛ عقوبةً لهم على تَرْكٍ الإيمانٍ في 


.)5 55 /١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ /7171)» ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)11١/15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
.)17/47-1/40 ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (؟/‎ )©( 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


وت 


ات 1 للم يو ل وان العا ا قاد م و ا ا سرت 
المَرّةِ الأولى'"» فمّن عرض عليه حَق فَرَّدَه فلم يَقبّله؛ِ عوقِب بفسادٍ قلبه وعقله 


ك0 
وراية . 


- إذا كان لقَْبُ قاسها اَل تركية ولا و يه التصايغ؛ لم يسع بل 
عِلَْمِ يَحلَمُه ؛ بين ذلك قولُ الله تعالى : م وَلوْ نَم الْمَكيحكة وكمَه الوق 
مَحعَرَا كمأ عَى قبلا مَاكانُو لود و لومت 044. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

دقرا اللوهالى: :3 وَلَا ان االو ل شا 
بغير لي ل 0 
فلم أنه شب الله تعالى أعظعٌ غنده من أنْ يُشْوكَ به ويُكَذّب وشو له وثعادئ 8 

ا 1 تعالى: 36 ولا لاست ورا ين طواني» قد يَسْتشْكِل 
بعضهم أ أنَشَْمَ الأصنام من أصولٍ الطّاعات؛ فكيف بُنْهَى عنها؟ 


ا 


واللجوات: أنّ هذا السَّمْمَ وإِنْ كان طاعدة إِلّا ا أنه إذا وَقَمَ على وجه يَسْتلزِمُ 
وجوة كر عظيم ويب الاحترارمته. والأمرٌ هاهنا كذلك؛ أن هذا الهم كان 
لعز نيم على اقلم الود كالى زلار ل ووعاق انم رانب الاق ول 
تغيرهم عن تبول اين وإدخال العيظِوالعصَبٍ في قُلويهم؛ كوه مُستازما 
لهذه المُتكرّات» وَفَعَ انه عنه*؛ فإنّه إذا كانت الطَّاعةٌ تؤدي إلى مفسدق 
تََرَجَتْ عن أنْ تكونّ طاعةٌ؛ فيحبُ النَّهِىُ عنها كما يُنَهَى عن المعصية"©. 


سح سم 


عدوا 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١١-١١ /٠١(‏ ((تفسير ابن عادل)) (// /1/ا"9). 
(1) ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (1/ 48). 

(9) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 47). 

(5) يُنظر: ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية (ص:507). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١1١١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)11١‏ 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


© 
0" تعالى: 3 ولا شَسبُوأ تمركت برغو مو كن امد قروا عدوا 
ضرط) دري مسر ادام الليؤوليل للقاف الشرعية: أن الوسائل 
تُعتيرٌ بالأمور التي تُوصِلُ إليهاء وأنّ وسائِل المحرّم- ولو كانت جايَرَة- تكون 
امن اذا كانت انف إلى 235 
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ور همس سح س) 


5 - قو الله تعالى : «( وا َموي يَدَعُونَ ين ا فم 
من شُقوطٍ وُجوب الأمْرِ بالمعروف والنَهِي عن الحدْكّر 
إذا خيف من ذلك مَفْسَدَ َدَةٌأظّم؛ وكذا كل فعل مطلوب تَرَنّبَ على فَغْلِه مفسدةٌ 
أقوى من مَفْسَدَةِ تَركه(". 

ه- دَقَمَ اللهُ تَوَهُمَ إكرام آلَهَتِهم حين نَّهى عن سَبَّها بقوله: 32 وآ سَْيُوا 
ب يِدَعُوهَ ين دون لل 4 فييّنَ أنهم في سُفُول؛ بقوله: لمن دون أمَهِ 0# 
- قوله تعالى: :9 ول سيوأ اريت يِدَعُونَ من نألو حُكْم هذه الآية 
بق في هذه الأ م فإذا كان الكافرٌ في مَنَعةَ» وخيفف أن يُسَبٌ الإسلامٌ أو الرَّسولُ 
أو اللكُ فلا حل لمسلم ذم دين الكافرء ولا صَتَمُهِ ولا صَلِيبه ولا يتعرّض إلى 
ما 5-5 إلى ذلك2©0., 


)_ 


- قول الله تعالى: 2( كَدَِكَ بلحل أ َو عمَلَجُرَ 4 يدل على أنَّ اللتاتعالى 
زَيّنَّ للكافر الكُفْرَ وللمُوْمِنٍ الإيمان» وللعاصي المعصية» وللمُطيع الطّاعةً؛ 


حي تين 


ففي الآية دلِيلٌ على تكذيب القَدَريّة والمُعبَِلَة؛ حيث قالوا: لذ تحسن مرخ الله 


.)١١١:ص( ((الإكليل)) للسيوطي‎ .23١١ /( يُنظر: ((أعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 19؟).‎ 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١١١).‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7171//1). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (51/4). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


تعالى حََلْق الكَفْرِ وتَزيينه”". 


2 _ ا 


4- في قوله تعالى: 9# وَنْقَلْبُ أَفِدَتَهُمْ وَأبصَدرَهُمْ 4 قدَّمَ الله تعالى ذِكْرٌ تقليب 
الأفئدة على تقليب الأبصار؛ لأن موضِع الدّواعي والصَّوارفٍ هو القلْبُء فإذا 
حصَّاتٍ الدّاعيةٌ في القَلْبٍ انصرّف البَصَرٌ إليه شاءَ أم أبَى» وإذا حَصَّلَتٍِ الصَّوارفٌ 
في القَلْبٍ انصَرّفَ البَصَرُ عنه؛ فهو وإِنْ كان يُبْصِرٌه في الظَّاهِر إِلّا أنه لا يَصيرٌ 
ذلك الإبصارٌ سببًا للوقوفٍ على الفوائدٍ المطلوبّة؛ وهذا هو المرادٌ من قوله 
تعالى: 35 ومن من يسبَعٌ إِليْكَ وَجَعَلَنَا عل لويم كته أن يفْمَهُوهُ وَفِءَادَاهمَ وقرَا 44) 
فلمًا كان المَعْدِن هو القَلْبَء وأمًا السَّمْعُ والبَصَرٌ فهما آلتانٍ للقَلب؛ كانًا لا 
مَحالَة تابعين لأحوالٍ القَلْبٍ؛ فلهذا السّبب وَقَعَّ الابتداءٌ بذِكُرٍ تقليب القلوب 
في هذه الآية» ثم أتبَعه بذِكْر تقليب البَصَرِ". 

قب قال سالى: :( وَنعَلْبُ أَفِدَمُم وأَبصدرَهُمْ 6 وجةٌ الجمُع بين الأفئدة والأبصارٍ 
وعدم الاستغناءٍ بالأفئدّة عن الأبصار؛ أنْ الأفئدةً تختّصٌ بإدراكِ الآياتٍ العقلية 

9 2 ا ب “تتم تر بير 8 أ ه- 
المَحْضّةء مثلّ آية الأميَّ وآية الإعجازء ولَمّا لم تَكْفِهم الآياثُ العقليّةُ ولم 
ينتفعوا بأفتدّتهم- لأنها مُقَلَبهَ عن الفِطرَةِ- وسألوا آياتٍ مرتيّة مُِصَرةٌ؛ كأنْ 
يَرْقَى في السّماءء ويُْزِلَ عليهم كتابًا في قرطاس؛ أخبرٌ الله رسولّه صلى الله عليه 
وسلّم والمُسلمينَ بأنّهُم لو جاءتهم آية مُبصِرةٌ لَمَا آمَنوا؛ لأن أبصارهم مُقَلبةٌ 
أيضًا مثل تقليبٍ عقولهه". 


عا الكينان هماو يدة8 القل واب من الأعشياء أهد اوتاطا باللبيافين 


(9) ينظ ((تفسير ابح غاول)) 0// 23): ((تفسير الشربيق)) (44/1): 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ .)١11١5‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 57 5). 

(5) الرَبيئَةُ: الطليعة. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري /١(‏ 775)» ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


العَينِينِ؛ ولهذا جمّعٌ بينهما في قوله: :9 وَنْعَيْب أَفِدتهُم وأبصَدرَهُمَ 0# وفي غَيرٍها 
من الآياتٍ كقوله: الراك فدالتريف والأة [النور : »مول رَاعَتِ 
0 وَيَكَحّتِ الوب الْحكاجرٌ * [الأحزاب: 1٠١‏ 9# قلوب يَوْميذٍ يلحك * 

أبَصسَيُهَا خَلشِمَةٌ [النازعات: 8- 9]» ولأنَّ كليهما له التّظرُ؛ِ فنظرٌ القلب الظاهرٌ 
بالعينين» والباطن به وخرو60. 


-١‏ قوله تعالى: #ِإْمَاكَانوا ليوْمئُوًً لد أَنيم] مهمد فيه دليلٌ على أنَّ الكُفْرَ 
والإيمان بقَضاء الله هال لوك برف لك ىار ا 


ءءء سرع 


9 ## د 

موأ الزير عت يدخون عق دون أله ميسترا ابه 02 بتار عاد 
١‏ 101 ره مسرم 2 5 ل 0 

كَذالِكَ التازكل أله عل مل رَيهم عَرَجِعهِرْ يَيَنَثْهُم يمأ اكوا يََمَلُوَنَ 6* 


لد برو سمس حرو 


- قوله :38 ولا من اليرت ونكرة من وق امد كتقترا أنه عدوا بعر عِلْو * 
وصَفَ سَبّ المُشْرِكينَ لله تَعالَى بأنّهِ عَذُوْ؛ للتعريض بِأنْ صب المسلميخ 
أصنامً المشر كين لبس من الافعداي وجَعَلٌ ذلك السَّبَ عدوا سواء كان 
مرادً به الله أم كان مُرادً بهمَن يمر النبيّ صلَى الله عليه وسلّم بما جاء به؛ 
لأنّ الذي أَمَرَ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم بما جاء به هو في نفْسٍ الأمْرٍ الله 
تعالى» فصادّفوا الاعتداءَ على جَلاله7". 


- وأظهَرٌ لفظ الجلالة مِإأنَهَ 4؟ تَصريحًا بالمقصودٍ وإعظامًا لهذاء وتهويلا 


.)0١/1( 
5؟5؟).‎ /١17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١7١ ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ »)2١١5 /11( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
نظر: ((تفسير ابن حاشو ن) يار + ). / ا‎ )0( 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


- قوله: ج( كَِكَ ويَتَآ كل أ عَلَهْمَ نمِل وتوم عَرْحعْهُمَ يتمهم ماكو 

يَْملُوَنَ ‏ فيه تعريضٌ بالتوعدٍ بأنْ تل مشرك العَرَبٍ ممِن العذاب مثل 

ما حَلٌ بأولئكٌ في الدنيا"". 

- والعُدولٌ عن اسْم الجّلالة إلى لفظ: ريم 6 لقَضْدٍ تهويل الوعيدء وتَعليلٍ 

استحقاقه نّم يُرجعونَ إلى مالكهم الذي حَلَمّهِم فكفروا نِعَمّه وأَشْركوا به 

فكانوا كالعَبِيدِ الآبقِينٌ؛ يَطُوفون ما يَطُوفونَ ثم يَقَعونَ في يَدِ مَالكهه””. 

- قوله: مإ تيتُهُم يماك وْيعَمَلْونَ # خبرٌ مقصودٌ منه التوبيخٌ والعقابُ؛ لأنَّ 

العقابَ هو العاقبة المقصوةٌ من إعلام المُجْرم بجزمه9. 

١‏ - قوله: مهل نما بيات عند امه وَمَا كح نهآ دجهتلا موت 44 فيه 
حضْرٌ ب يَإِنمَا 4؛ للرّدٌ على المشركين في ظَنَّهم بأنَّ الآياتِ في مقدور النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم إن كان ناه فجَعَلوا عَدَمَ إجابةٍ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم 


اقتراحهم آيةّ؛ أمارةً على انتفاء نبوءته» فأمَرّه اللهُ أن يُجِيبَ بِأنَّ الآياتِ عند الله 


لاعند الرَّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ والله أعلّمُ بما يُظْهِرٌه من الآياتٍ. 


لم 0 1 
وت 0 


- وقوله: يلوم مكُح نهآ دا َآءَتٌ لا يوون 4: كلام مستأئف غيرٌ داخل 
تحت الأمْرِ في قوله: يِإقُلَ © مَسوقٌ من جَهتِه تعالى؛ لبيانٍ الحكمة الدَاعِية 
إلى ما أَشْعَرٌ به الجوابٌ السَّابِقُ من عَدَم مجيء الآياتٍ؛ إذ إن مَرَجِمَ الإنكار 

.)7717 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 577 ). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 5 57). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 575 ). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


إقدامُ المشركينَ على الإقسام المذكور في قوله: لفسا أله جَهَدَ 

بح ين نهم له تومن يبا # مع جَهْلِهِم بحالٍ قُلوبهم عند مجيء 

الآياتِ؛ وهذا الكلامٌ إمّا خوطِب به المسلمونٌ خاصّةً بطّريقٍ التلوينء لما 

كانوا راغبِينَ في تُّزولها طَمَعَا في إسلامهم, وإمّا حوطِب المسلمونٌ معه 

صلَّى الله عليه وسلّم بطَريقٍ التَعمِيو”". 

- وقد سيق الخَبْرٌ بصِيغةٍ الاستفهام ؛ لأنّ الاستفهام من شَأنِهِ أن يُهَيىَ تَفْسَ 

السّامِع لطَلَبٍ جواب ذلك الاستفهام: 2 لوَعي ما يَرِدُ بَعْدَه0". 

"- قوله: هل وَنعَلْبُ أَفتِدَحَهم وَأَبصدرَهْمْ كما لد يوِمُوأ بو أَوَلَ َو الكافُ في 
قوله: 3 كما ل يمأو أَوَلَ مرو #6؛ لتشبيه حال انتفاءٍ إيمانهم بعد أن تجيئّهم 
آية مما اقترحواء أي: ونُقَدْبُ أفئدتهم وأبصارّهمء فلا يؤمنونَ بالآبة التي تَجِيتُهم 
مثلما لم يؤمنوا بالقرآنٍ من قَبْلُ فتقليبُ أفئدتهم وأبصارهم على هذا المعنى 
خضل في الدنياه وهو الخ لان3©, 


.)١ا/“‎ /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.) 57 1//1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)5 5١ /1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


م 


0 


الآيات (١ذا-ط١١)‏ 


ل 50 2 وو مرح دح سح ل سه بوي سا روءع م 
0 5 ا م ير متسس آي مه م 0. >< ان # 7 
ا نا !م | وَكْمَهم اموق وحشرنا علديم ىع قبلا ما 


0 ء ونه سم 2ج ساسم واي < يسرم لدم 2 | 
كافأ لؤمنوأ إل أن كا أسَه لكي يرهم يهَلُونَ 50 وكدَِكَ ْنَا لكل بي 
8- ادا 


« 


مامت دوه ميقت () وَلسع ده أده أ لا موت بالكيرة 
َِرصََه وفوا ماهم تقوفت (40. 

غريب الكلمات: 

اميا 4: أي: صِنفًا صنفًاء أو صمًا صما أو جماعةً جماعة: جمع قبيل» 
59 عا يُقابله وعداناء ومين (قبل) يَدُُ على مواجهة الشَّيءِ للشيية, 


يُحَرَفَ ألْقَوَلٍ 6: الباطل المرية المحسة الجر أو المزوّقاتِ من الكلام» 
والأخرف: الرّيئٌَ المزوّقة وأضل الزخرف:الذّهب27. 


أت ا من الل ا ا ع فاجو 2 0 1 5 
عورا #: بضَمٌ العَين: مَصْدَرٌ: غَرّهِ يغرّه غرورّاء أي: أصاب عِرَّنّه- وهي 
غَمْلتَهِ فى الْيَقَظّة- ونال منه ما يُريد» حتّى يُدْخْلّهِ من معصية الله فيما يستوجبٌُ 
معو 2 .0 
به عقوبته» وأصّل (غرر) يدل على النقصان””". 


وله لِنصَِعّه 4 أي: لتميل إليه» وأصل (صغو): يدل على الميل". 


»)5١/0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 787)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ »2٠١ ١ («المفردات)) للراغب (ص: 54 55). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)١91 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5/8‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2))717/4 ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 223١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١91‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 784)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)7١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ”5-5597 56). 

(4) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ 73/4)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5/5)» ((تذكرة 


الجزء 8 - الحزب ١١‏ 


© 


مجع اه 


وَلَِفَتفوَأْ #: أي: وَلِيَكْتَسِبواء ولِيَدَعوا ماهم مُدَّعُونَ والاقترافٌ: الاكْتِسابُ 

٠‏ 2 7 0 1 ع 2 م الى -ه 2 و 
بيدا كان أوشوةاء .وهو قن الأسادة أكذة اعمال وأضل افرف) يذل على 
تخالطة الشيى والالفانن بدبواراعه» وميده امْتَرفْتٌ الشى 4+ اكتسته» وكاله 
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لايَسَه وادّرّعه7". 


مُشْكلُ الإعراب: 
قوله تعالى: «إوَسوَ لدو أده أن لا يبوت بالايفرة» 
وَلِتضَعَح #: اللامُ فيه لام (كي)» والقع. بعدّها منصوبٌ بإضمار (أن)» 

والمضةة المؤول من (أنْ) المضْمَرَةٍ والِفعلٍ في مَحلٌ جر باللّام» والجارٌ 
والمجرورٌ معطوفٌ على عرورا 04 والتّقديرٌ: يُوحِي بَحْضْهِم إلى بَعضٍ 
للخرور وللصَّغْو". 

المعنى الإجماي: 

يخبرٌ الله تعالى أنه لو أجاب مَن أَقْسَموا بالله جَهْدَ أيمانهم: لَيِنْ جاءثهم آيةٌ 
ليؤمِئْنَ بها؛ لو أجابّهم لِمَا طَلّبوه؛ فَأتَرَلَ عليهم الملائكة» أو أَخْيا لهم الموتى» 
فحَدَّئوهم بِصِدْقٍ الرَّسِولِء وجمَعَ لهم جميعَ الأشياء أمامّهم؛ لتُخبرَهم مباشرةً 

الآريب)) لابن الجوزي (ص: 223١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١9/‏ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١0/8‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١0‏ 


((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 77): ((المفردات)) للراغب (ص:577). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2115» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 219/8 577). 


20 0 عورا 6 عون لأجله. ونضنت لله مضيدن افق مع الفعلٍ يوج * في الفاعل» أما 
لصم 6 فلم بتّحِدْ مع لوج 4 في الفاعل؛ فإ فاعل الوّحي ابَعْضْهِم؛ وفاعلٌ الصَّعْوِ 
الأفتدةٌ؛ لذلك جَُرَّ بحرفٍ الجر اللّام. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ))١17//5(‏ 
((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (8/ /751). 
() ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 2577» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
20١377 /5(‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (// 1017). 
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سورة الأنعام - الآيات («جع) _ © 


4 


2 


بِصِدْق الرَّسولٍِء أو جَمَعَها لهم جماعةً جماعةً لتَخْبرَهم بذلك- - لعا ثرا لكان 


يشاء الله ولكنّ أكثرّهم يَجْهلونَ ذلك. 

ويُخْبر تعالى أنّه كما ابتَلَى نيه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم بأنْ جَعَلٌ له أعداءً 
من مَرَدَةِ الإنس والجرٌ يُحْالِفوئّهِ ويُحاربوكه؛ ويَرُدُونَ دعوئه؛ بعل كذلك لكل 
نبي من الأنبياء أعداءً منهم؛ يَوَسُْوس شياطينٌ الجن إلى شَّياطِينٍ الإِنْسٍ بالقول 
الباطِلٍ المرَيّنِء ذي الألفاظ المرّخْرّفة الداع ولو شاءً اللهُ تعالى ما فعلُوا 
إيحاء القولٍ بالغرورء ولكنّ ذلك قَضَاء الله ودر ثمٌ مر اللهنيّه محمد د ايان 
الله عليه وسلَّم أن يَدَعَهِم وما يَفُتروئه. 

وأيضًا يُوَسُوس شياطينْ الجن إلى شَياطِينٍ الإِنْسٍ بالقولٍ الباطل المرَّيّنِء 
ذين الالقائل الم خرفة السذاغةه لكميل إلبه قلوث الذين ل ترمترن بالكخوة 
وَلِيَرْضًوا ذلك الكَلامَ» ولِيَكْتَسبوا بسبّبه ما هم مُكتَسِبونَ من الكفر والمعاصي. 

تفسير الآيات: 
ولو ناآ ا مَكيكة وَلْمه لوق وَحَعَرْا علوم كل من ملا ماكَانوأ 
لت أ ككة لنازايئ اسل يمره © 

مُناسبَةٌ الآية لما قبلّها: 

يّنَّ تعالى في هذه الآية تفصيل ما ذَكَرَّه على سبيل الإجمالٍ بقوله: يِإوَمَا 
3 مركم أنهَآداجآءت لَامُؤْمُون »ا سواه الكو اعطامم بابر من إنزال 
الملائكة» وإحياء المَؤتى حتى كلّموهم: بل لو زادَ في ذلك ما لا يَبْلعُه اقتراحهم 
لقرعي كن عير جلا ماكانوا بي ا إن يما 500" 


وأيقا لكان الل الى فى الكينين اللنين قل كنذه الآية أن مقد سح اليا 


.)١١1//17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الكوكة على الكسول صلى اللدعليه وسلم الشكوا بالل تجههدية ف أيمانفب: 
يِنْ جاءثهم آيةٌ لِيؤْمِئْنَ بها- بِيّن تعالى سُنََه فيهم وفي أمثالهم مِنَّ المعاندين؛ 
نهم ينَظْرونَ إلى الآياتِء ويتفكّرونَ فيها بِقَضْدٍ الجُحودٍ والإنكار ويزعمونٌ 
أنّها لا تَدُلُ على المطلوب» وبَعدَ بان سّئَنِهِ تعالى فيهم عِنْدَ مجيء الآية 
المقترّحة» صَرَّحَ بما هو أَبْلَْ من ذلك» فقال9"©: 


سوسم عر 


ولو أننا تنا لهم المتيكة *. 


أي : ولو آنَّنا أَجَبنَا سؤالٌ هؤلاءٍ الذي أَقْسَمُوا باللهِ جَهْدَ أيمائهم: لعن جاءئهم 
آية ليؤْمِئْنَّ بهاء فنزَّلْنا عليهم الملائِكَة ورَأَوْها عِيانًا كما اقترّحُواء وشَّهِدَثْ لهم 
بِصِدْقٍ الرَسولٍء وصِحَةٍ رسالته”". 

كما أخبَرَ تعالى عنهم أَنّهُم قالوا: أو تَأَقَ سه وَالْمَكَتِحكَةَ ونلا 6 [الإسراء: 
47 ]. 
0 ِقََنا لول أْزِلَ لما الملتيكة أو رجن رين 
عد أندكبروأ ف أَنسْسِهمٌ وَعَتَوَ عمو يرا # [الفرقان: ١‏ 1]. 


و ا لَوْقَ 44. 
حُيَيّنا لهم المَؤتى؛ فأخبّروهم بِصِدَّقٍ الرَّسولٍ ورسالته". 
مه شَىْء قبلا # 
القراءاتٌ ذاثٌ الأئّر فى التفسير: 


.) 5-١ /( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 547) ((تفسير ابن كثير)) 6011/8/19 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 559)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (175-111/7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 597)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1/8 3). 


الجزء م - الحزب ١٠١‏ 


وت 


في قولِه تعالى: مإ وَحَكَرَنا عل لَّ تَىَ قبلا قراءتان: 

١‏ - قراءة 9# قبلا #- بِكْسْرٍ القافِ 5 الباء- أي: مقابلةَ وعِيانًا ومشاهدةٌ 
والجحت.: رتاساي تاودا ار 0 

0 ره ابح فلوسي توك باعليير التي رقيات 
أي مسد رار (فَبْلّا) جمع 0 (الكفيلٌ). فيكون المعنى: 

اخ عابي كل شري فقتل الب بض تلو يما كائر ا ليقمطواء وقباء” 

7 أي: مُقابلةَ ومُواجهة"". 

امو وه 

أي: ولو أننا جَمَعْنا لهم جميعَ الأشياءٍ أمامّهم؛ لتَخْبرَهم مباشرةً بصِدُْقٍ ما جاء 

به الرَّ سول أو جِمَعْناها لهم فوجًا فوجّاء وجماعةً جماعة؛ لتُخبرَهم بذلك7”. 


:3 مَاكَانوأ ومنو إل أن يما اد #. 
أي: لو فَعَلْمَا لهم كُلّ ذلك؛ ما حَصّل منهم الإيمانٌ» إلا أن يَشاءَ اللَّهُ إيماتهم؛ 
لأنّهم قوم م 240 


.)71١ قرأ بها المدنيان وابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
.)541//1( ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 577)» ((الكشف)) لمكي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)71١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 777)» ((معاني القراءات)) 
للأزهري »)78٠0 /١(‏ ((البحر المحيط)) لأبي حيّان (5/ 377). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 597)» ((تفسير ابن كثير)) »)772١//17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27559 ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 5-117 17). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 97 5). ((تفسير ابن كثير)) (7/ /71)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
64 ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)١175‏ 
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جَاهَتجُمْ حكُلْ يوحي روا الْعَدَاب الْدَلِيمَ * [يونس : -/917]. 


ميو - عم م هلجر له 


وَلكنَ أكارهم بهاو *. 


جر اج بير 


أي: ولكنًّ أكثر هؤلاءِ الكُفَارِيَجْهَلون أنه لنت عليهم الآياتٌ التي اقترّحوها 
لم يُؤمِنوا ِلّا أن يشاءً اللهُ تعالى؛ فليس الإيمانٌ إليهمى ولا الكُفْرٌ بأيديهم؛ فمتى 
شاؤُوا آمَنواء ومتى شاؤُوا كَفّرواء بل مرّدٌ ذلك إلى الله تعالى وحْدّه. ومِنْ جَهْلِهِم 
نهم رتّوا إيمائهم على مجرّدِ إتيان الآياتء وإنّما العَقلُ والعِلْمُ أن يكونٌ مقصود 
العبد اتَاعَ الح وطلبه بالطّرقٍ التي بيّها اللهُ عر وجلٌ"©. 


ا أ 2 عر 2 عل لخت ير 27 ## اس 120 5 24 
وَكدرِكَ جَعَلَنَا لكل بي عدوا سَمَنطِينَ لضن وَالْنَ وج بِعَصْهُمَ إِك بَعَضٍ 


22 


م 


هه 


وج وس ماس بادا جسم عي ارو ممح فرع نين دار 

يُحَرفَ الْقَوَلٍ حوور ولو سَا وَيّكَ مَاصَلُوةُ مَدََهُمْ وَمَا يروت (4605. 
و 7 مير 00 
مناسية الآية لما قبلها: 


كاك اللأاجل وعلذض هلاه الشروة الكريدة ما لاقن لد عيلى الله عليه 
وسلَّم من أذّى المشركينٌ ومن عَداوَتِهِم» وعدم انقيادهم إليه؛ كما في قوله: 


عن 
2< دجبو مو دش سروم ص همي 


تلم نه لحك الى يشولونَ # إلى عَوْلِه : لفان أسَْطعَت أن مبدن نَقَقَائ الَْرضٍ 
أو لمان ألسَمَ تيم كايو ... # [الأنعام: «#- 0 7]» وأنَّ أولئك المشركينَ 


(0 ينظ (اتفسير ابن جعرير)) 548/53 4 (لاتشيير السعدي))(صن: +0): ((العذب التديز)) 
للسشيط 111/0 
وقال ابن عاشور: (الاستدراكُ بقوله: «إوَلكنَ أكَحَيْرَهُمْ يجهَنُوتَ 4 راجمٌ إلى قوله: إل أن 
يمه أسَهُ 4 المقتضي أَنّهم يُؤمنونَ إذا شاءً الله إيمانّهم؛ ذلك أَنّهِم ما سَأَلوا الآيات إِلّا لتوجيه 
بقائهم على دِينهم؛ فإنّهم كانوا مُصَمَّمِينَ على نَبْذِ دّعوةٍ الإيمان وإنّما يتعلّلونَ بالعِكَلٍ بطَلَبٍ 
الآآياتٍ استهزاءً» فكان إيمانهم -في نَظَرهم- من قبيل المّحالٍء فبيّنَ الله لهم أنّهِ إذا شاء إيمانّهم 
آمنوا) ((تفسير ابن عاشور)) (/-أ/ 17). 
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كت 


المقترحينَ للآياتٍ أعداءٌ للنبيّ صلَّى الله عليه وسلّم؛ وما اقترّحوا ما اقترّحوا 
إلا لاعتقادهم أنَّهُم لا يتوه فيكون ذلك بابًا للطَّمْنِ في رسالَيِه - بَيّنَ اللهُ ليه 
صلَّى الله عليه وسلَّم في هذه الآيّةِ الكريمة أنه ما أرسل نبا من الأنبياء إلا جَعَلٌ 
له أعداءً كفرّةٌ فجَرَةٌ من شياطين الإنس والجنٌ وَالقَضْدٌ من هذا تسليةٌ النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وتيت فؤاده؛ لأنَّ ما لوقِي به من العّداوةٍ إذا كان قد لاقاه 
إخواه الكرامٌ من الرَّسْلٍ الكرام؛ هرّنَ ذلك الأمَرَ عليه» فتلك هي سن الله في 
جميع الرسل”"» فقال تعالى: 

أي: وكما ابتلّيناك- يا محمّدٌ- بأن جَعَلَنا لك أعداءً من مَرَدَةٍ الإِنْسِ والجنٌّ 
يُخْالِفُوئّك» ويردون دَعوتَكء ويُعادُونك ويُحاربوتك» فكذلك ابتليْنا من قَبَلّك 
من الأنبياء بأَنْ جَعَلْنا لهم أعداء يُحار بوهم ويُؤدُوئهِم؛ من مَرَدَةٍ الإنس والجنٌ؛ 
فهذه سنا فاضبز أنث كما صَبَروا0». 

كما قال تعالى: ين كدوك فَمَد كُدّبَ رُسْلُ ين مََكَ جَآمو ابت وَاَلربر 
وَالْكتنب الْمَيِيرٍ # [آل عمران: 185]. 


5 5 سل لد الحا مو أ شع عرهرة وه دم >4 
وقال سبحانه: 38 وَلْفَدَكْذَ بت رُسَلُ من قَبَلِكَ فصاروأ عل ما كَذْبوأ وَأوذوأ حو أدهم 


ا 


سحو 


تعره 6 [الأنعام: 5 ؟]. 


5 7 2 2 اس اسسح | رقت عن ٠‏ عر جك ا اس غنةافربع كذ عراس ان سس 
وقال عز وجل: 38 وَدَدلِكَ جَعَلَْا لكل تي عدوا من | مَجَرمِين وكق يرَتلَك هَادِيًا 


- 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 777)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (// 5)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (؟/ /1717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 94-591 5)» ((تفسير ابن كثير)) (194-11//1 07 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7579)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ .)١ 517-1١10‏ 
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3 
التفسير الهحر و للشران اتكن ير 2 


وَتَصِيرَا #4 [الفرقان: اا 


لس سر همه 


وفي حديث بَذَْءِ الوحي عن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت اللا.ه ققال له وَرقة: 
هذا لاوش 9 الذي كزل الل به على شوش فيا لنت فيها جذغا1: لبتى أكون 
حيًا إِذْيْخْ جك قومّكء فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: أَوَمُخْرجِيٌ هم؟ 
قال: نعم لم يَأتِ رجُلٌ قط بوثلٍ ما جِنْتٌ به إلا عُودِي))”". 

وى يوج بَحَضُهُمٌ إل بَعَضٍ رُحَرف الْقولٍ عورا #. 

أي: يُوَسْوِسُ شياطينٌ الجن إلى شَّياطِينٍ الإنس بالقول الباطلٍ المُرّ وى 
الألفاظ المرح ف والعبارات المنمّقة المكوعةه ويجعلوته فى أحسّن صورة» 
فيُؤذي به شياطينٌ الإنس الأنبياءة بالجدالٍ والخُصومات. ويُضِلُونَ به النّاس» 
ويفتنونهم عن اتباع الحق”". 

24 > سكم ل 1 0 

كما قال تعالى: و وَإنَّآلمَتطِي يُوَحُونَ إل أَوَليَآيِهِمٌ لِمُجدد لومم 44 [الأنعام: 
0 


)١‏ النَّاموسُ: صاحِبُ سر الخير. وناموسٌُ الرّجُل: صاحِبُ سِرّه الذي يُطْلِعُه على باطن أَمْرِه 
وآكل الكناب سثرة جبريل باللامويس »شق عليه النبلام بذلاك+ لان الله الى سه 
بالوّخي. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير(5/ »)2١١9‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 0730/7 
لاقع البارقع)) لابو حجر 9/10 

() جَدَّعًا: أي: جَلْدَا شَابّا قويّا حتى أَبالِعَ في تُصْرّتِكء وأضْلٌ الجَدّع من أسنانٍ الدَّوابٌء وهو 
ما كان منها شابًا فتيًا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير /١(‏ ١755)؛‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
(9/ 70/37). ((فتح الباري)) لابن حجر (57/1). 

() رواه البخاري (*”) واللفظ له ومسلم (170). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (007-591/9). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2077١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/1/ 757)» ((بدائع الصنائع)) لابن القيم (؟/ 27577 ((تفسير ابن كثير)) (/ 0737١‏ 
(«تفسير السعدي)) (ص: »)717/١0-779‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ »2٠١‏ ((العذب النمير)) 
للشنطيطي 45750 
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سورة الأنعام - الآيات سن يك» 2 © 2 


ولو َه رَبّكَ ما مَمَلوَهُ 4. 
أي: ولوشاء الله تعالى -يا محمَّدُ- لَمَنع أولئكَ الشّياطينَ من أن يُوحي بعضهم 
إلى بعض رُخرف القول ولك قدَّرَ الله تعالى وقَضَى أن يكونّ لكُلٌ نبي عدوٌ 


2000 


من هؤلاء 
:1 هدرَهُم وما يروت 46. 
أي: قَدَعْ -يا محمّدٌ- أولتك الَّذِين يُجادلوئك بالباطِلء ويُخاصِموئك بما 
يُوحِيِ إليهم أَوْلياؤؤّهم من السَّياطِينِ» ودغ عنك ما يختلقوئه من إفكِ وزُورِ؛ 
فسيّجدونَ عب ذلك وعاقِبتّهِ الوَخِيمة واصبر عليهم» وتوكّل على الله في عداوّتهم؛ 
فإِنَّ الله كافيك؛ وناصِرٌك عليهه”". 


م« 


بسح 2 اص + ير مص د ين عه حت عر سو ارين و ,عر لاا | زا ين 
وَلنضصَم إِلِيَهِ أفْكِدَهُ دين لا مؤّمنوت بالآجرة وَلِرْصَوهُ وَلِيفَكرفوأ مَا هم 


أي: وَلِتَميلَ إلى ذلك الكّلام المُزْخرَفٍ قلوبٌ الذين لا يُؤْمنونَ بالآخرّة؛ 
فعَدَمُ إيمانهم باليَوْم الآخِر يَحمِلُهم على ذلك7". 


« ترسو 4. 


)١(‏ وهذا اختيارٌ الواحديٍّ في ((الوجيز)) (ص: »)707١‏ والقرطبيٌ في ((تفسيره))» (1/ 50)) والشنقيطيّ 
في ((العذب النمير)) .)١97/7(‏ وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)١١‏ 
وقيل: عودٌ الصّمير في قوله: «9هَمَلوَهُ # إلى العداوة» وهذا ظاهرٌ اختيارٍ ابن جرير في ((تفسيره)) 
(22077/9» وابنٍ كثير في ((تفسيره)) (7/ 1١‏ 77). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 007)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 77)» ((العذب النمير)) للشنقيطى 
(؟/5ه١).‏ ْ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001"/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)7371١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »277١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (161//7). 
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38 
التفسير المحر و للقران الك > / 


أي: ولِبْحِبُوه ويُريدوه بعد أن يَصْعُوا إليه» ويزيّنَ في قلوبهه”" 
وَلِيفَتَرفواً ماهم مقر مُفَرَورت 4. 
أي: ولِيَكْتسبوا ما هم مُكْتَسبونَ مِنَّ الكُفْرِ والمعاصي؛ بِسَبّب ذلك القَوْلٍ 


المزخرّفء الذي صَعَثْ إليه قلويُهم ورَضُوه وأحبُوه”". 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ مَضَتْ سُنَهُ الله تعالى في الِخَّلقٍ بأن يكونٌ الشرّيرُ المتمرّدُ العاتي عن 
لحن والمعروقي» الذي لا ينقا لهماء كبر | وعنادًا»وجموةًا على ها تعوّة؛ يكون 
عدرًا للدّعاةٍ إليهما؛ يم ذلك قولُ الله تعالى: :( وَكدَِكَ مَلْمَا لكل بي حَدًُا 

عدوي التيطاواى تقد نوع كنج اللاو انعل نهاها 4[ العبة ولا 
نمه برق خفيّ دقيقة» لا يَفْطِنُ لباطلها كل أحد؛ فُسْرِعٌ العقول الضَّعيفةٌ إلى 


ا ع 


قَبِولِه واستخسانه؛ يبيّنُ ذلك قولُ الله تعالى: 98 وَكَدَِكَ جَعَلَمَا لكل تي عَدُ 


سَمنطِينَ الانين وَأَلْجِنّ بوجي بَعَصّهُمَ إل بَعْضٍ رُحْرفَ أَلْقَوَلِ + ل غَوُورًا #6 الآية» إلى 
صمء_ < ل بره 


- 5 ودح م يّ ا 0 ل سس ساح و دج 2 +4 ) ل 
َوْلِه: ب« وَلنَصَمْ إلِيَه أَقِْدَهُ لبن لا مؤُمبوت ,ِالْبَخْرَو وَلِرْصَوهُ قفأ ماهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 277١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 770).: ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (؟//91١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2205» ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (؟/ .)١19/8-1١51/‏ 

("') يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/4). 

(:) ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:44)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (// 7). 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

# قول اللو تعالى: ج( وككك جلت لكل بي عدا مَيَنوينَ الا لين‎ -١ 
دل ظاوده غلى الشارله وشعالى هو التاق عل أولتك الأعداه أعداة لبي‎ 
صلّى الله عليه وسلّم؛ ولا شك أن نلك العذاو؟ عكوية وك "هذا فى‎ 
أن خالِقٌ الخيرٍ والشّرٌ والطَّاعةٍ والمَعْصِيَةَ والإيمانٍ والكُفْر؛ِ هو الله تعالى”.‎ 

4 0 و لك جما جَعَلْسَا ِكل بي عَدُوَا سَينِينَ لاض وَأَلْجِنَ 4. 
قال: مو عدوا معبرٌ 52505 والمراد به الجنس- إشارةً إلى أَنّهم 
رحاس ار 9 

- قولٌ الله تعالى : «( وَلِنَصَعَح ليه أده أن لا يمت يا 
كلام أعداء ء الل تَضْغَى إليه أفتدةٌ الّذِين لا يُؤْمنونَ و ميكالفة 
الرَسْلٍ وتَرْكَ الإيمانٍ بالآخِرَةٍ متلازمان؛ فمَنْ لم يُؤْمِنْ بالآخرة صَعَى إلى 
رُخْرّفٍ أعدائهم, فحَالَفَ الرٌّسُل”. 


ا 8 5 لح فى يوج وح روه -« 3 

نه لد 1 37 : رت لكر د ولقَوَّواما ضّ 
مُفَوَّذْرت #* هذه الجْمّل على غاية التضاحة؛ لأنه ارلا يكون الخداعٌ» فيكون 
المَيلُّ» فيكون الرّضاء فيكون ذِعْلُ الاقترافيء فكأنَ كلّ واحدٍ مسَّببٌ عمًا قَبِلَد. 

بلاغة الآبات: 

21 ولو أََا َل ال لْمَكِقِكه وَكلْمَهُمْ أَلْوْنَّ وَحََرَا علج ل شن نَع قبلا كا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/ 20785 ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 50 4). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 7177). 


(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ ”077 . 
(4) ينظر : ((تفسير أبي حيان)) (25757/5. ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 5 77). 


الجرء - الحزب ه١1‏ 


سر و < يديرم مو ريجر له 


نوأ ووأ إلا أن يس الله وَلكنَ أكترهم يجَهَلُونَ * 

- قوله: 35 مَاكانوا ليَؤممُواأ وأ أبْلغْ ذ في التي من (لم يؤمنوا ومن : (لايؤمنون)» 
شد تقوية لتلى إيها نهم مع ذلك كلّه؛ لأنَّ فيه تفي تفل والصلاحيّة 
للإيمان؛ لأنّهم لايدرة مُكابرونَ» غيرٌ طالبينَ للحَقٌ؛ لأنّهم لو طَلَبوا الحقّ 
بإنصاف لكَمَتْهُم معجزةٌ القرآنٍ إن لم يكْفِهم وضوحٌ الحقٌّ فيما يَدْعو إليه 
ال ولذلك جاءَت لام الجحود في الكَبر"©. 

- قوله: إل أن 5 َه 6 فيه: التفاث إلى الاسم الجليل- حيث لم يقل: 
(تغنلواج وهذا ايم الإضمار؛ لتربية المهابة» وإدخال الرّوعةِ؛ 
أن ؟ ما كانوا ليؤيتوا بعد اجتماع ماكر من الآمور الموعية ليباق فى 
حالٍ من الأحوالٍ الدّاعية إليهى المكي لأيجاق المتكورف ١‏ في حالٍ 
مَشِيئتِه تعالى لإيمانهم أو ما كانوا ليُؤْمنوا لعلّةِ من العِلّلٍ المعدودة وغيرها 
إلا لِمَشِئيهِ تعالى له(©. وأيضًا لأنَّ اسم الجلالة يُومِيٌ إلى مقام الإطلاق» 
وهو مقامٌ و( لا يسَلْعما يفَعلُ ‏ [الأنبياء: 11ل فريك إل أن ذلك جرى 
على حَسَّبٍ الحكة لأن اسم الجلالةٍ يتضَمَّنْ جميعٌَ صفات الكمال”". 

- قُوله: :ل أن يَكَآه أُّ # استثناءٌ من عموم الأحوال التي تَضمّنها عمومٌ 
في إيمانهم » وفي هذا الاشتشناء تعريشٌ. يوغل المسلمينٌ بتَغِْير قُلوب 
عرلك المشركري» لززونوا متزكاء أو 31 1 قوم على الإبهان بان قاد 
غلبهع رسولة صَلى اللاعليه وسل كا آراة اللنؤلك طم من وما بتجة. 


.)1/1-/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 577)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظرة ((نفسير أبي السعود)) (5/ 11/4): 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ 7). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ ). 
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- التعبير بالمضارع ف «يْهَنُونَ 4 يدل على أَنَّهم من عادتهم وشأنهم 

الجهل» وعدمٌ المعرفة باللو"". 

-١‏ قوله: 9 وَكَدَِكَ بَلَسَا لْكلِ بي عَدُوَا سَيَنينَ لضن وَالْحِنَ ... مَدَرْهُمٌ وما 
شروت * اعتراضٌ قُصِدَ منه تَسْليَة الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلمة والتأسّي 
بِمَن تَقَدَّمَهِ من الأنبياي» وأنّه ليس مُثْمَرِدَا بعداوة مَن عاصّرّهء والواوٌ واو 
الاعتراض؛ لأنَّ الجملةً بمنزكة المَذْلكدِء وتكونٌ للرّسِولٍ صلَّى الله عليه وسلّم 
سل عد وماك من أحواي ذل ويه وق أه في قل دعو م 
الله بأنَّ هؤلاءٍ أعدَاؤٌهء وأنَّ عَداوةً أمثالهم سُئَهُ مِن سنن الله تعالى في ابتلاء 


أنبيائه 00 


- قوله: ب ِجَعَلْسَا لكل بي عَدُوَا سَمَنطِينَ لض * فيه: تقديمٌُ المفعولٍ الثاني 
لِك بي 6 على المفعول الأوَّلٍ يِعَدُوَاي؟ للاهتمام به0©. 

- قوله: هرهم وما يروت 6 أمرٌ فيه وعيدٌ وتهديدٌ لهم©. 

- وعَبرٌ هنا بقَوْلِه تعالى: مِإوَلوَ سَا رَيْكَمَا ملو عدرَهُمَ وما يفوت 44 
وقال تمده توكو كآ أنه ما مكَوة مَدَرْهُمْ وَمَا يَفْكَرُو 46 فقال هنا 
بلفظٍ (الرّبِ)» وبعده بِلَفْظٍ (الله)» وذلك لمناسبة حسنةٍ؛ وهي آ الأولى 
جاء فَبْلّها قوله: جل وكَدَِكَ جَمَْسَا لِكُلِ َي حَدوًا سَمئْطينَ لاض وَألْجِنَ بوي 


لح عر وام 


.)170 /7( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

.)8/1-( يُنظر: ((تفيسر أبي حيان)) (4/ 0377 5 57)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)8/1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 570). 
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حا 


الله تعالى هو مَن يَحْجُزُّهم عن مَضَرَّتَه صلّى الله عليه وسلّمه وأن يَظْمَوا 
بمُرادِهم من عداوته. وقول في الآيّة الأخرى: مِإوَكوْ يكحأ أله مَاهََلُوة 4 
جاء بعد قوله تعالى: 3# وَجَمَنُوأ يله مما رآ مرت الْحََرْتِ والأمسر 
تصِيبًا » فأخبر أنه أقاموا لله تعالى- الذي يحِقٌّ إفراده بالعبادة- 
شركاء» فقال: مِؤوَلَوْ سآ أَمهُ » فهذا موضِعٌ لم يَلِنْ به إِلّا الاسمٌ الذي يفيدٌ 
على ودعي افابيع ووه خيرم لأتماوة عاقاة 4 انب قن الاتتمين فل 
مكانه ما لم يكن لِيُسْتفاد بغيره9©. 


4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وقيل: بل المناسبة أنه لما تقدّمَ الآبة الأولى قولّه تعالى: مِإوَلوَ نا نالوم 
[الأنعام:١١١].‏ فعَرّفَ سبحائّه نيه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بما سبق لهؤلاءِء وما 
َدّرّه عليهم في الْأَرَّلِ؛ حتى لا يُجدِي عليهم شي ولا ينفَّعُهم تذكارٌ» فلمًا تقدَّمَ 
مِنَّ القَدَر على هؤلاءٍ مايُثيرٌ أَشَدَّ الخوفي؛ كان مَظِنّة إشفاق» فآتسّ نيبّه صلَّى الله 
عليه وسلّم ولَاطَمّه بإضافة اسم ربوبيّيِه سبحائّه لنبيّه عليه السلام» مخاطبًا له؛ 
فقال: مِوَلوَ سَآه رَيّكَ مَاهَمَلُوهُ 4 ولَمّا لم يَقَحْ قبل الآبة الثانية مثل هذاء وإنَّما جاءً 


ع لا ل لا 2 انس ان اس يا 
وَمَا يقرو 6 [الأنعام: 01177 وليس هذا في اقتضاءٍ الحَنّم عليهم المُؤْذِن 
بقَطْع الرّجاءِ منهم؛ كمَولِه في الأولى: مول انا لم الَكيحكة ... # الآية, 
فلذلك قال عَقَِبَ هذه الآية الثّانية: موَكوْ كسا أله مَاسََلُوة ‏ [الأنعام:/150 ]» 


.)07 8-11 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/‎ )١( 
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وت 


آرم 


فجاء باشيه الجليل تعالى مِنْ غير إضافة؛ إذ ليس هذا مثلّ الأَوّلء ولو ورّدَ 
الاسم الجلبل أ ولأ الاسة الكريمٌ المضات انها لما فاب على ما تمهنة. 


0 


- قوله: 1 يَرْصَوه وَلِيَفَتَروأ ما هم م / مفَترطورت 6 عطف 7و رض 4 © على 
ِإوَلِتسَعَ 4 وإِنْ كان الصّفْيُ يقتضي الرّضا ويسَب فكان مقتضى الظَاحِرٍ أن 
يُعطّف بالفايء وألّا تُكرّرَ لام لعل .شكرات قشي الطامر: لدَّلالةٍ على 
اسْتِقَلالِه بالتَعليلِ فعْطِفَ بالواوى وأغيناتك اللامُ لتأكيدٍ الاستقلال» يدل على 
ال ا 


دقولة: لقو وما هم مدق رفو الاقترافٌ افْتِعالٌ مِنْ (قَرَفَ) إذا 
كش سيك :وضيغة الافتعال فيه ا 


-وجيء 9 صلَة الوصو في قوله: ما هم 00 بالجمّلة 
الاسميّة؛ للدَّلالةٍ على تمَكَيْهم في ذلك الاقترافيء وثباتهم فيه!*) 


.)11/8/١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)١7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-أ/‎ )0( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (8-]/ .)17-1١١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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© التفسير المحرّر للقرآن عريى )!4 


الآيات (١١-/ا١١)‏ 


ا ع جر جد جر ١‏ مود 1 2 م ورد 
الكت بتك ا 0 ةق ررس المسرت 3 


أ 

د 2 سس سل عرس سردو د ا 262 جع ماع م وم © ْ 
0 50 اا لوده سي ايخ الي 80 تردلة 
ع > لس 3 0 وه 4 أ 03 جح رم ص 
أكثر من ف الارَضٍ يَضِلُوكَ عن سَيِلٍ الله إن َتَعونَ إلا لظن وَإِنْ هُمَ 9 

0-1 و م. صج 


كَوْصُود (0) إِنَّ ريك هو أعَلَمُ من يَضِلٌ عن مله عيبي كفر َم بالتفتيرت 0 4 
غريب الكلمات: 
ِ9الْمَمَئَنَ #*: أي: الشاكّين, والمرْيّة: التردّدُ في الأمرء وهو أخصٌ من الشكٌ0". 
حضوت 6: كنبو وام [خرص): كلاب: والخراسن الكذابه وك قولٍ 
عن ظنّ وتخمين يقال له: حَرْصء سواء كان ذلك مُطابقًا للشّيِءٍ أو مُخْالِقًا له". 


مُشْكلُ الإغراب: 
١‏ - قوله تعالى: 3 وَتَمَّتَ كا كلِمَتُوَيْكَ صِدَفَاوَعَدٌلَا * 


«اصِدَمَاوَعَدٌلَا #: ِذقا؛ حضوت على التخيير» ويجور أن يكون مفعر لافين 

أخله: وآن كون مصدرًا في موضع الخال بمعى#ضاوقا وعادلة 3 
- قوله تعالى: 36 إِنَّ ويك هو أَعلَمُ من يِل كن سبلو * 

.)١785 291 /١( يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 2727)» ((التبيان)) لابن الهائم‎ )١( 

200 يُنظر: ((غريب القرآن)) لانن قتيبة (ص: مدك )1١98‏ ((تفسير ابن جرير)»») (9/ ٠ه‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠!‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١19‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7379).» ((تذكرة الأريب)) لانن الجوزي (ص: 2155. ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ماك الى الوكمل ((الكليات)) للكفوي (ص: 84 . 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن لمكي)) (2737/1. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 5 '07)) 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)١75‏ 
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5 


من يِل : ف يمن 46 وجهان: 
الوجه الأول: أَنّها موصولةٌ بمعنى (الذي) في موضع نصب بعل دلّ عليه 
ِلأَعَلَمْ # لا بنفْس ِل أَعَلَمْ #؛ آذ (أفكل) لا يعمل في لام الظاهِرٍ النَضْبَء 
والتقدية: عامل ينا فجي أن : الضَالّين ولا يجورٌ أن يكون ومن 6 في 
موضع جر بالإضافة؛ لفساو المعنى؛ لأن التقَدِيد سيّصير: هو أعلم الصَالّين- 
تعالى اللهُ عن ذلك عُلوًّا كبيرًا. وقيل: في موضع نَضْبٍ بِنَرْعٍ الخافض وهو 


كو 04 


الباكٌ كما دلَّ عليه وجودٌ الباء في قوله يِإوَهْوَ ألم م مهكرت #* 
00 ا اعر م 
والوجه الثاني: أن #ومَن #6 اسم استعيام في موجيع رقم مقداء و مضل * 
جملةُ الخيّرء وموضعٌ | لجملة نضُب ب (يَعْلَمُ) المقَدّرَة لا بنَفْس مَلٍأَعَلَمْ #. 
دقركا لمن ملٌ) بض اليل و من # أيضًا في موضع نصب ب (يَعْلَمُ) مقَدَرَة 


أو بتزع الخافض"" 
المعنى الإجمالي: 
يأمر الله نبيه ميحكدًا ضاى اللدهليه وسل أنيقول لآولقك التقركية: 0 


0 


الله أنَخِذٌ حاكمًا أنحاكَمٌ إليه. وهو الذي أنزل إليكم الكتات ب مُبَينَا فيه كم ما 
الس و م ا اي 
الله التوراة والإنجيل يعلمونَ أن هذا القرآن مُترلُ منه جل وعلا بالحوّه م 

نيه صلّى الله عليه وسلَّم عن الشَّكّ في القرآنٍ. 

لخب تعائق أنه كقلت كلماله عر وجل صِذْقًا فى جميع الأخبان وعدلا في 
جميع الأخكام لا أَحَدَ بإمكانه تغييرٌ كلماته سبحانه. وهو السّميع العليم. 

)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .23577/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


/١(‏ "اه -075)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »)١77-١11//5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
0 ؟3). 
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0 ل م التفسير المحرّر للقرآن العريم بم 6 


لووج الخطات إلى تلمحت وعدي اللبعليهرسم أنه إن ن أطاع أكثر أَهْلٍ 
الأزضء فَإنَّهم يُضِلُونه عن وين الله عرَّ وجلّ» فهم لا يتبعونَ إلا نوا باطِلَةه 
ويَكَذِبونَ على الله تعالى فيقولونَ عليه ما لا يَعْلمونَ. 

“قن جور لل 5 اق 00 0 “مر 

ثم أخبره أنه تعالى هو أعلم بمن ينحرف عن الطريق الحَقَء وهو أعلم بمن هو 
على هداية واستقامة. 

تفغسير اه 

« أَمَمَيرَ أ أ ةا ل ف رد 2 مهم 01 م 2 وَألَذنٌ 
تدهم أ 0 أنه مَارْل من 

اس 

أنه لَمّا بِيّنَ اللهُ تعالى في السَّياقٍ الذي قبل هذا أن الذين اقترحُوا على رسوله 
الآياتٍ الكونيّة وأقسموا بأنّهم يؤمنون بها إذا جاءَنّهم؛كاذبونَ في دعواهم 
لاسو لك سد اي د 
هذا 37 عائين بين 0 5 الله ا التي . هي أقو دَلالةٍ على 
رسالة َيه من جميع ما اقترّحواء ومِمًا لم يقترحوا من الآياتٍ الكونيّة» وهي 
القرآن الحكبة» .وكوث كنولها هو الذى يحت الأجرغ البددشي الك في أثر 
الرّسالةٍ وغيره”) 

:3 أَفَعَيرَ أَسَهِ أبَحَغ حَكُمَا #. 

أي: قل- يا محمّدٌ- لأولئك المُشركينَ: أأضِل عن طريق الحقٌ؛ فأجعل 
حاكمًا أتحاكَمٌ إليه» وأتقيدُ بأوامره ونواهيه دون الله تعالى؟ كلّا؛ فلا يكونُ ذلك» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 9). 
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ا 


ولأييضي أن 153 حاكة سرى اللووخة» لااشريلك له الذي ل« الندلل والأئزء 
والذي لاحك أعدَلُ منهء ولا قال أصدَقٌ منه؛ فليس في أنْ تجار حُكمه"». 


01 ص 4 


َهوَأرى أَرَلَ إلِيَحكْمْ الككب منصلا 4. 

أي: وهو الذي أنرّلَ إليكم الكتاب مبيّنا فيه الحُكمٌ فيما تختصمون فيه» موضّحًا 

فيه العقائدٌء والأحكامٌ الشَّرعيّة والحقٌ والباطلٌ؛ فهو الكتابٌ الذي لا بَيانَ قَوقَه 
ولا ثرهان أخك ممه ولاحَكّم أَحسّنْ منه". 

كما قال تعالى: مِإوَبرَلنَا لَك الْكتبَ ينا لَكْلَ شَّىْء #6 [النحل: 84]. 

وقال سبحانه: ِل كن ألدَاسُ مود عت َه لين مسري وَمُنذ رن وَأ 


مهم آلككب بِآلْحَقَ يكم بَيْنَ لكايس ويم تلوأ فيو 4 [البقرة: 17 1]. 


رص ين اس #يضوكين ا 00 ” ومكه أده 
ل وَالَذِينَ انهم الكنب د ن أنه منزل من ألمي 4. 
2 1 


أي: واليهودُ والتّصارىء الّذين أَعْطَيّناهِم التَوراةً والإنجيل» يعلمونَ أن 
مه 2 4 5 0 د 8 2 0 7 
القرآن أثرل إليك- يا ميحد - من رثك معلتسًا بالحن» فكله حن وهدى:» وماذا 
ند الح | ل الشدل؟ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/94)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27070 ((العذب النمير)) للشنقيطي (57/ 1517-1699). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/94)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73070).» ((العذب النمير)) للشنقيطي (159-151//57). 

31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 07-507 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »277١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (75/ .)17١‏ 
قال ابن تيعية: (وذلك أن الكعاب الأول مَصَدق للقرآن» قمن نه كيما بأبدى أهل الكتات من 
التوراة والإنجيل عَلِمَ علمًا يقينًا لا يحتمل النقيضٌ أن هذا وهذا جاءا من مشكاةٍ واحدة, لا 
سيما في باب التوحيد والأسماء والصفات؛ فإنَّ التوراةً مطابقةٌ للقرآن» موافقةٌ له مُوافَقَةَ لا 
زيكانها: وهنا متا يكن مااي التررالامن ذلك لمن سومن الترال اللي أكره علبهم 
القرآنء بل هو من الحقٌّ الذي صَدَّقّهم عليه). ((درء تعارض العقل والنقل)) (5/ 777). 
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أي: وما دام هذا القرآن حمًا لا مِرْيَةَ فيه؛ قلا تشّكّنَّ فيه يا محمّدٌ”". 
كما قال تعالى: 3 م ليك مَل اوت يتور الححقت 
من قَبلِكَ لقد جَاءك الْحَقّ من ريلك قلا 3 تن بن ألْمَمَوقَ # [يونس:94]. 


دلا لَامْبَدَلَ لِكِمَوْء وَهْوَاَلَمِيعٌ اللي (44150. 


ا ا ان 


أي وكملت كلمناث تربك صِذْقًا في جميع الأخبار وعَدْلًا في جميع الأخكام: 
فمافى القرآنٍ من أحكام فهو في غابةٍ العدالةٍ والإنصافيء وما فيه من الأخبارٍ فهو 
حقٌ مُطابقٌ للواقع؛ فلا أصدَقٌ مِنْ أخبار الله التي أَؤْدَعَها هذا الكتاب العزيرٌ 


ولا أعدَلٌ من أوامره ونواهيه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0017/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))77١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطى (؟7/ .)17١‏ 
فال العقطي: وزسارة لالد على لمعيه وس الروك شاك قبا ارسي اللةإلية راكنا 
هذا كقوله: مِإوَلَانْظِعْ نهم ما أَوَصَنُورا 6[الإنسان: 4 ]7١‏ وكقوله: «9وَلَا كَكوْكَكَ ون الْممْركِنَ * 
[الأنعام: ]١5‏ وكقوله: وكا لاي اني لله ولا تزع أ كفن وَالَْفقِينَ ‏ [الأحزاب: ]ولا 
يخفى أنّ رسول الله صلواتٌ الله وسلامه عليه أنه مت لله وأنّه لا يطيعٌ مهم آثمًا ولا كفوراء 
وأنَّه لا يُشْرك. وقد جرت العادةٌ فى ي القرآن أن اله جل وعلا يأمر نبي صلَى الله عليه وسلّم 
وينهاه ليُشَرّْعَ ذلك الأمرٌ والنّهِيَ لأمّيِه على لسانه صلَّى الله عليه وسلّم؛ لأنَّه هو القدوةٌ لهمء 
المُشَرّع لهم بقوله وفِعْلِه وتقريره) ((العذب النمير)) للشنقيطي (171/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (201//9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777), ((تفسير السعدي)) 
(ص: )2737١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)170-1١1/5‏ 
وممن اختار أن المراد بالكلماتٍ هنا القرآنُ: ابن جريرء وابنٌ عاشورء ونسّبه لجمهور المفسّرين. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0017//9)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-1/ .)١19-1/8‏ 
وممن قال به من السّلف: قتادة. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (19/7). 


الجزء م - الحزب ١٠١‏ 


ص 
سورة الأنعام - الآيات (114 نلعي 


إلا مبَذَلَ كلميو *. 
أي : لا أحد يُمِكِنْه تغييرٌ كلماتٍ الله تعالى؛ فقد حَفِظها وأحَْكمّها بأعلى أنواع 


الصَّدْقء 7 6 فلا يمكن تغييرهاء ولا الإتيان بأَحْسَنّ منها7"؟. 


وعر أل ا عليم 46. 
أي: وهو السَّمِيعٌ لأقوال عباده» العليمٌ بح ركاتهم وسَكَنّاتهم» الذي أحاط سَمْعَه 
وعِلْمُه بكلّ شيءء فيجازي كل عامل بعمّله؛ إنْ خيرًا فخيرٌ وإِنْ شرًا فسَر". 
ًُ اد بع سه + مج عر سن م رك ص ص 2 
:9 ون نَطِعَ كير من ف الْارْضٍ يُضِلوكَ عن سيد ل لَه إن يَتَبِعُور نَ إلا الظنٌ 
وَإِن هُمْ إلا يتوصو 4 
مُناسبَةٌ الآية لما قبلّها: 
ما أجاب اللهُ تعالى عن شّبّهاتٍ الكُمَارِ وييّنَ صحَّة نبوّة نبيّه عليه السَّلامْ- 
شّرَعَ في الحثٌ على الإعراض عَن جَهْل الجُهَالِ والإقبالٍ على ذي الجلالي”", 
فقال تعالى: 
9 0 00 ا ا عه 5 2 
3 وَإِننَطِعَ أكثر من ف )/ رض مضو عن سيل الل 6. 
أي: وإنْ تُطِعْ أكثرٌ أَمْلٍ الأرض - يا مُحمّد- يَضْرِفوك ويصدوك عَن دِينٍ الله 
عر وجل؛ فإنْ أكتّرّهم قد انحَرّفوا عن طريقٍ الحَقٌ9. 


وده راه زو 


كينا قال هال وَلْقَدَ صَلَّ مبَلَهُمْ حمر الْأوَينَ 6 [الصافات: .]9/١‏ 


.)77١ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /00)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)77١ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (77/ 277377: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 7779). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 04 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)71١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
.)199-1١95/5(‏ 


الجزء 8م - الحزب ١6‏ 


24 2 التفسير المحرّر للقرآن اكريى) 4 


3 

وقال سبحانه: 8( وَمَ كل ألكاس وَلوَ حَرَضت يمْؤْمِنِينَ # [يوسف: .]٠١‏ 

وقال عزَّ وجل : #(المر يَلَكَ ءَإيَتُ الْكتب وَالْذِىَ أَنِل ِلبْكَ من ريْكَ الْحَقُ كنأ كر 
8 سس لَايؤْمبونَ # [الرعد: .]١‏ 

وعن ابن سعيقةالخترق تهت اللدعفهم آن العم سكن اللاعليمءوسلك فال: 
((يقولٌ اللهُ تعالى: يا آدمٌ» فيقول: لبّيكَ وسَعْدَيكَ والبغرة يون يتياك» فقرل: 
أخرخ بَعْتَ النَّاِ قال: ومابَعْتُ النَارِ؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعةً 
وتسعينَ» فعنده يَشِيبٌ الصّغْيرٌ وتضعٌ كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلّهاء وترى النَّاسَ 
سُكارَّى وما هم بسُكارّىء ولكنَّ عذابَ اللو شديدٌ))". 

إن يَبََحُوْنَ إلا لظن وَإنّ هم إلا يصون 44. 

ل ا 2 5 0 ماق 0 

أي: وهم في ضَلالِهم ليسوا على يقينٍ من أمْرِهم» وليس لديهم مستند علمي 
يتبث صِحَّةَ طريقهم, فخاينُهم أنّهم يتَبِعونَ ظُنونا باطلة لا تُغني من الح شيئًاء 
ويكليون غلى اللنتتدالى فيقولون علية بالا لم0 


| ا ا" َه أعكمْ همرت 000 4. 


لل ا لل ار ات 
طريق الكنيق فِييَسّرَه لذلك» ونمن نسي على اتقامة وسَدادء فِييْسُره لذلك97"©. 
الفوائد 08ظ 
7 0 5 ل عرس 6 ب م ل م م 12 م 3-7 
في قَوَلِه تعالى: 38 وَإِن تطِع أكثر من ف الارضٍ يِضِلُوكَ عن سيل أله إن 
)١(‏ رواه البخاري (/775) واللفظ له ومسلم (؟551). 
(9) تنظرة ((نضير ابن جنرير)) (8/ 11ه)» ((تفسير ابى كذير)) (/ +29): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ ١-١99‏ ا" 


(8) تُنظر؟ ((تفسير ابق جرير)) (9/ 01): ((تفسير ابن كفير)) 317/0 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7”/ ١٠5-ه١5)‏ 


الجزء م - الحزب ١٠١‏ 


وت 


يو إلا أن َهللا بوت 4 دلي على أله لا يتل على الح بكثرة 
أهلهء ولا تذُلٌ قله السّالكِينَ لمر سُُ الأمور أن يكون غير حَقَء بل الواقع 
بخلاف ذلك؛ فإنَ أهل الح هم الأقلُونَ عدداء الأظمونٌ عند الله قرا وجرا 
بل الوائيك أن بدن على النحل والباطِلٍ بالعرق الموضة ابوك 


الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قونُ الله تعالى : مِإوَهْوَ الى أبرَلَ يكم الْكِدَبَ مقصَّلا 4 أي : إن الكتات 
الحاكم مُفصّلُ يَيٌّ؛ ففيه رد على من يَرْعُم أن نُصوصٌ الكتاب لها معانٍ لا تُقَهّم 


ولا يُعْلَمْ المرادٌ منهاء أو أن لها تأويلاتٍ باطنةٌ خلاف ما دلّت عليه ظواهرُها". 


# قوله تعالى: 9# وَإن ييلع كك من ف الْأرْضٍ بُضِنُوكَ عن سَبيلٍ َه‎ -١ 
يدل على أنَّ أكثرَ أهل الأرض كانوا صُلَّالَا لأنَّ الإضلال لا بدأ أذركوة سسيرنا‎ 
بالقَّملال2,‎ 


ال زَلَ إليحكم الْكنب مقصّلا * 


0 


- وقوله: مإ وَهْوَاَزِئَ للد 
ابتغاء غيره تعالى حكما؛ ونسة الإنزال الهم ا مع أن مقتضى المقام 
إظهارٌ تساوي نَسْبَتِهِ إلى المُتَحاكِمِينَ؛ لاستماليهم نخْوّ الْمُيْرَلِهِ واستنزالهم 


ل قحك الكش نك مصلا جملة اليه مؤكّدةٌ لإنكار 


.)77١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (9/ 5 .)1١ 55-١١‏ 

ظر سين الرانيي)) 017/1 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (771/4)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ /11/1)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(-ا/ ؟١).‏ 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


إلى قَبولٍ حُكْوِه بإيهام فُوَة يسْييهِ إليهه”©. 


35 . رص م 0 1 00 و و عد لد م 


:0م سك 


وس الْمُمَينَ 4 كلامٌ مستأئفٌ مَسُوقٌ من جَهتِه سبحانه؛ لتحقيقٍ حَفَيّةِ الكتاب 
الذي نيط به أمرٌ الك 

- وفي التعبير عن التّوراةٍ والإنجيلٍ باسم ملكتب > إيماءٌ إلى ما بينهما 
وين القراة ون المجاتتة المشتوج الاشتراك فى لحك واللرول مرخ غيدة 
تعالى» مع ما فيه من الإيجاز'". 


- وقوله: مإ مر ين رَيكَ # فيه التَّعَرّضُ لعنوانٍ الربوبيّة» مع الإضافةٍ إلى 
ضميره صلَّى الله عليه وسلّم في :إرَيْكَ #؛ لتشريفه عليه الصَّلاةٌ والصَّلا9. 
- قوله: «لإفلآ حَكوقنَ ون الْمُمَونَ # يحتملٌ أن يكونَ المخاطبُ الرّسولَ 
عليه الصّلاة والسّلامء والمقصودٌُ من الكلام المشركونً الْمُمْتّرونَء على 
يفا اللتريض) كما تقال «(إناك أغي رشقي باعار 6 رويطل أن 
يكون يطب لير مُعيّن؛ لحم كلّ مّن يحتاجُ إلى مِثْلٍ هذا الخطاب؛ أي فلا 
تكوتنَ- أيها السَامِعُ- مِنَ المُمَْرينَ”. 
"- قوله: + وَكَسَّتَ كلمت ويك صِدَْاوَعَدَْاً لا مُبَدَلَ كلميو فيه إظهارٌ في 
مَوْضِع الإضمار- حيث قال يِإرَيِكَ # ولم يقل (كَلِمَنّه)؛ لتذكير النبييّ صلّى الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /11/1)» ((تفسير الألوسي)) (4/ 5 86؟). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7”/ /الا١).‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-1/ .)١١/‏ 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


وت 


آرم 


علية سل يها له سبحاتة من الاحسان» والتبيه على ما يريد بدمن التشريف 


والإكرام 00 
- قوله: ِالَامْجَوَ1 موه استننا مين لفل كلِماته على غيرهاء إفر 
بيانٍ فَضَلِها في تفسها". 
- قوله: «ِلوَهْوٌ اديع ألْوِيمُ # تذيبلٌ لجملة: «١‏ وَكَمَّتَ كِِسَتُ وَيْكَ صِدَة 
0 7 


وَعَدَلَا لا مبَدَلَ لِكلِمدق 4 أي: وهو المطَّلِعُ على الأقوال العليمٌ بما في 
الصَّمائ ”2 وفيه: تعريك بالوفيد بد لِمَن يسعى لتبديلٍ كلماته”'". 


لت ل عو 


- قوله : # ويلع كر من ف الْأرْضٍ مُضِلُوكَ عن سَيِيل أله إن يَتَِعْوْنَ 
ِل لظن وَإِنّ هم إلا يصون 6 د فيه: تمثيلٌ لحالٍ الدّاعي إلى الكُّفْرِ والفسادٍ مَن 
قل قوله» بحال من يُضِلُ مستهاّه إلى الطَّريق» فينعت له طريقًا غير الطَريٍ 
المُوصِلَة وهو تمثيل قابل لتوزيع التشبيه: بأ ال عاو وى جزم البينا 
55-1 من أجزاء الهيئة المشّبّهِ بهاء وذلك أكمل التَّمثِيلِ وأعلاه في 
البلاغة العربيّة”". 

- قوله: إن يَتَبُِونَ إلا آلطنَّ 4 استئناف ببانيٌّ نَشَأ عن قوله: «إبُضِلُوكَ 

عَن سيل أ 4 فين سببَ ضلالهم: أنّهِم اتبَعوا الشّبهةَ من غير تأمّلٍ في 

مفاسدلها”"'. 


.)778/1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)10/8/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)77 /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-55/1). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ /71). 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


وف “9 التفسير المحرّر لقران الكريع 4ه 


ىل 


-000-4 75 ذل وس جو 00 


0 دادعال :انربك هلمن ا ” بتراقع واللمتررت » 
تبك الوغية والوغذة؛ لآن كُوئّه تعالى عالِمًا بالضَّالٌ والمهُتدي كنايةٌ عن 
مجازاتهما0". 

حو 0 را عرس ©» يس ما مج عكر و شم ده ع 
- والاية تعليل لقوله: وَإِن نطِعٌ أكثر من ف الارض يضصِلُوكَ “؛ لان 
مضموئّه الحلية من تَرَغْاتِهمء وتوقع التضليلٍ منهم» وهو يقتضي أن 
المسلمين رفون الاهتداء. فليَجِتنبوا الضَالَينَ وَليَهْتدوا بالله الذي 

يهديهوه77". 

- قوله: 3 إِنَّ ويك 6 فيه تعريف المُسئّد إليه بالإضافة؛ لتشريفف المضاف إليه. 

وإظهارٍ أنَّ مَدْيَ الرّسولٍ عليه الصّلاة والمّلام هو الهُدَى» وأنَّ الّذِين أخبرٌ 

عنهم بأنّهم مُضِلُون لاحَظاً لهم في الهُدى؛ لأنّهم لم ينّخِذوا الله ربا لهم”". 

- وقوله: «#إوَهُوٌ غلم بالففتيت 4 00 لجميع تلك الأغراض التي 

اشتَمَلّت عليها الآياثٌ المتَقَدّمةٌ من بيان ضلال الضَّالِينَ وهٌدى المُهْتدينَ 0 

- والصّمير (هو) في قوله: «إهْوَأَعَلَمُ ‏ ضميرٌ المَضْلِ؛ لإفادةٍ قَضْرِ المُسئّد 

أعَلَمْ # على المُسئّد إليه 3 ر: يك 4 فالأَعْلَِيّة بالصَالَّينَ والمُهتدينَ مقصورةٌ 
على الله :تعالي» لا تشتار كه فيه غير 


ين عت يت سين 


- قال الله تعالى هنا: « إن ريك هو أعلَم ” ل ع سَبِيِله- وهو أَعْلَمْ 
بألْمْهَتَييت 4 بالمضارع في (يَضِلُ): وقال في سورة القَلّم: :3 إن ريلك هو 


.)570 /5( ينظر: ((تفيسر أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-59-17/8/1). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (759/1-8). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


كت 


آرم 


2 وهو وَهوَ أعَلَمُ بألْممْمَينَ * [القلم:1]» بالماضي. وذلك 
اقب قن قرا :ا إن دبك َعم من صل عن سَيبإو. 6 معناه: الل 
أغكز أن الماتوودة تعرس هو سيرقه وهذا المت اكيس نا ج111 
وما جاء بَعْدها من إتيانٍ الفِعْلٍ بصيعَةٍ الاستقبال؛ فالذي قَبَلّها: 32 ون ميلع 
حشر فى الدض مُضِلُوكَ عن سَبيِلٍ أو # [الأنعام: »]١١7‏ والذي 
بَعدَّها وَإِنَ كا لضِلُونَ بأهوايهم بِعَيرٍ عِلْوِ إِنّ ريلك هو أَعَلم يله مَعَمَرينَ * 
[الأنعام: .]١١9‏ 


عَلَمُ يمن صَلَّ عن سَبِْلِهِ 


ا 


وأمًا قَوْله: 9 إِنَريَكَ هْوَ ملم بم صَلَّعَن سَبِيلِو #6 فمعناه: الله أَعْلَمُ بأحوالٍ 
تقن كت كان ب و 
يَرْجِعُ عنه إلى حَقَّه وقَبلّها: «َبصِمٌ وبروت * يمه الْمَمْبُونُ 4 [القلم: 
1-4] فناسب الفعل الماضي”) 

- وقال الله تعالى هنا: 3# هْوَأَعَلمْ م من يل #بسقو قوط الباء» وقال في سورة 
النّحل والتّجُم والقَلّم: :إهْوَ أعلمُ ِمَنْصَنَّ» [النحل: 5؟١]‏ [النجم: ]"٠‏ 
[القلم: /9] بإثباتٍ الباء في يمن 46 وذلك لمناسبة حسنة؛ هي أنَّ سُقوطً 
الباءِ الداخحلة على (من) في آي الأنعام؛ لاستثقالٍ زيادتها مع الزّيادةٍ اللّازمة 
للمضارع مع التّقارب إيثارًا للإيجاز, أمّا في المواضع الثلاثة فلا زيادة في 
الفعلٍ لكونه ماضيّاء فزِيدَ باءٌ التأكيدٍ الداخلة على (من)”2". 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ ٠‏ 57-4 0)» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي .)١119/1١(‏ 


.)١159-١74/١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


الجرء - الحزب ه١1‏ 


الآيات (21-118) 


ده 7 ع صم 1-7 لوا 5 4 خ ع ء2سّلة 0 
9 فَحَلوأصِمَا ذكر أَسْمُ ل ل علِيّهِ إن كم بتابكير. مُؤْمِِينَ (50) وَمَا أ" : ألا تأاحوواأ 
جد ايم يت ...اد صن حزن 


دي لد ل 2 عاص 2 ص عه عن ينا 3 

5 د م مَا أصْطَررْتُمَ إِلْهِ وَإِنَّ كيرا 

0 3 8 ان اشح د عر 0 و وى مه 

ا 1 5 سَمجَرَونَ يما انوأ مفبفونَ (5) ولا تأحكاوأ ب 
ع يو التراخيتة ...عبر 2 7 0 

0 سم عه وَله مَك لصو 


1 


غريب الكلمات: 

2 حُونَ #: أي : اللو بال نوفن أن َيُوَسْوِسولَ أو يَقذِونَ في قلويهم؛ 
وأَصْلٌ الوّحي :يدل على إلْقاءِ عل في خفاء وكل ما ألْقيتَه إلى غير ك حبَّى عَلِمَد 
فهو وحيٌ كيف كان0". 


مُشَْكلُ الإغراب: 

قوله تعالى : إن أطعشمو طلعتمرف هم لك مر رك رن 6 

يكم كترود 4: (إذانونا مخزت عليه جيل ميل لها من الإعراب؛ 
جوات 5 قسم تتدووعاث له لام قَسَم ولوق قبل إن( على تقدير (إن) 5 
(لين) دك الشرظ ميحذوف د جوابٌ القَسَمء ولا يجوزٌ أن تكون 
الخئلة الامر حوات الشرط على إشهار الفاه؛ لأنَّ ذلِكَ خاصٌ بالسَّعرِ 
وقيل غير ذلك”*, 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١59‏ ((تفسير ابن جرير)) (0/ ٠7‏ 5)» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (5/ 917): ((المفردات)) للراغب (ص: /260)» ((تذكرة الأريب)) لابن 

الجوزي (ص: 23١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 


(0) ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »2575/١1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(/ 177-17 2. ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)) لابن هشام الأنصاري (ص: .)71١١‏ 
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2 ص يت 1 
ستَورة الأنعام - الآيات (191-118)_ © + 2 
لها و 


0 


المعنى الإجماي: 

يأمْرٌ اللهُ عباده أن يأكلوا مما ذُكِرَ اسم الله إن كانوا بحُججه وأولَّيَهِ مؤمنينَ. 

ولالاي بسي ادراكيرا ولا دز اس امنيا وقد أيقح لهم الى 
ما حَرّمَ عليهم أله إِّاما اضطرُوا إليهه وأخبر تعالى أن كثيرًا يَضِلُون ويُضِلُون 
للب ا الس ال امس 


ثم يأ مر الله تعالى عبادّه أن ب يَجْتَنبوا جميعَ المعاصيء فلا يَقتّرفوها في السّرٌ 
ولا في العَلّنء » مُخبرًا تعالى أنَّ الذي يُخالِفٌ هذا الأمر ويكتسِبُ الإثم؛ فإنَّه 


سَيجازِيه بما اقتَرّف مِنَ المعاصي. 

ثم ينهّى عباده عن الأكل سما لم يُذْكر عليه اشْمُه؛ فإنَ أكله خروجٌ عن الطاعةٍ. 
يبن تعالى أن الشَّياطينَ يُوَسْوسِونَ إلى أوليائهم من المشركية بالشنهاك؛ 
لازن المؤمنينَ» وأن المؤمنينَ إِنْ أطاعوهم في أَكْلٍ المَيَْةِ وما حَرّم الله 
عليهم مُستحِلَّينَ ذلك فإنَّهم سَيصِيرونَ لهم مُشْركين. 

تفسير الآيات: 

فَكَلأِهًا 1ك سم لَه عليه نكُدمٌم يكتيكير. مُؤمنِيَ 00 وَمَا لك ألا كوا 


علخت ٠١‏ عرس ل به - ع تبتر عير مين ا اعون ريه عوج اعر لان عرص ع 
ل حرم عَليَكُمٌ إلا ما أصْطْرِرَكُمٌ إِليْه وإِنّ كرا 
اعاوة وأقوابهم يتخ علي إن د ربك هْوَ أَعَلَمُ بالْمُعَمَدِنَ 00 وروأ ظَدِهِرَ ألِإِثْوِ 
لس + سر ا به صا وه سي علا لأ ما 


واطية إن انوت سوك الم معزو يازا يَقَتفونَ )ولا تَأحكلُوا مك 
00 

سببٌ النزولٍ: 

عن ابن عبَّاس رَضِيَ الله عنهماء قال: (أتى ناسٌ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمء 
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د 
التفسير اهمحر و للشران الكن ير 2 اله 


3 
ف لوص امس يي يه 
مِمًا دك أنمْ لَه َيه إ نكم يكاكيد. مُؤْمنينَ ‏ إلى قوله: ون أطعتمو: أَطُعسْمُوهم 
0 رون 200 . 
فكوا ماد كم أله عليه نكم يكليير. مُؤْمِنِنَ (00 4. 
نامي الآية تاكليا: 


ماين لله تعالى لرسوله صلّى الله عليه وسلّم أن أكثرٌ أهل الأرْض يُضِلُونَ 
وا الذاقوم الأو قالوة ]ضوف تكتبوة اتعلاله و اسارن السر كبوا 
هو اعلة بالشاليق والكيستي- رتت على ذلك أخر آتباع هذا الأسول بمخالةة 
الصّالِينَ مِن قَومهم وغير قومهم في مسأل الذبائح. ورك جميع الآثام'", 
فقال تعالى: ١‏ 0 

فَكلوأمِنًا دك ) َم أله عليه نكم يتيكير. مُؤْمِنينَ (4100. 

أي: فَكُلوا- أيّها المؤمنونَ- من الذّبائح التي ذَكِرَ اسم الله عزّ وجل عليها 
من بهيمة الأتُعام وغيرها من الحيوانات الْمُحَلّلٍ أكلّهاء إِنْ كُنتم ججح الله 
وأدِلَتِه التي أتدَكُم 0ل دنا 

وما لك ألا تَأحك أ ممًا ذكرَ اسم الله عليه وَكَدَ صبَلَ لَك ما حرم ليك 


.)7١079( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)07059( قال الترمذي: حسن غريب» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)١0‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 373717): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)30701-1717١‏ 
قال الشنقيطي : (ومعنى ذِكْرِ اسم الله عليه : هو أن يُسَمّى على الذبيحة عند الذّكاقه أو على العقيرة 
عند الاصطياد» أو على الجارج إذا أَلَ إلى الصَّبدِه كلّ هذا يُسمّى الله عليه ويؤكل منه... 
والآيةٌ على التّحقيقٍ في الذّكاةء خلاقًا لبعض العلماءِ القائل: هي عامّةٌ. أي : كل طعام؛ ا 
أو لَحْم أو غيره أو فاكهة تُسَّمّي الله عليه» وأن تأكُل منه) ((العذب النمير)) (8/5 ١‏ -594). 
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صق + ع روعره 272 #اهاج بق ايه م ال ا ل ا ا 0 
وما لَك ألا تأ كلو مِمَا ذْكرَ سم لَه عليه هَدَ فَصَّلَ لَكم ما حرم عَلِيَكُمْ إلا 


اق 4 وأئ شيع تمنفكم أن تأكلوانيهًا ذكق ائنة الله خليف وقل ارضخ الله 
تعالى لكم ما يَحْرّم كله فلم يَبْقّ في ذلك إشكال ولا لبس ولكن يُبَاحٌ لكم 
تناولُ الحرام في الحال التي تُضْطَرّونَ فبها إلى ذلك7©. 


جه سم 


#وَإِنَ كيرا لِضِلونَ بأهوايهم بعَير عِلَوِ 4. 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثر فى التفسير: 

في قَولِهِ تعالى: م9 وَإنَّ يها َمِل 6 قراءتان: 

-١‏ قراءة ِإلبُضِلُونَ# من الإضَلال» أي: يُضِلُونَ يرهم '”'» فهو من المتعدّي 
(أصَل). 

اق لني 000 > ال © يي يم 

7 قراءة م9 لِيَضِلونَ #- بفتح اليَّاء- بمعنى: انهم يَضِلونَ في أنفسهم عن 

الحَقٌّ”"» فهو من اللازم (ضَل). 


ون كرا ضِلونَ وأهوايهم عير عِلْوِ 4. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ١5-51١7‏ 2)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ “771), ((تفسير السعدي)) 
(ص: :.)7372١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (570-1715/5). 

(؟) قرأ بها الكوفيون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)75١‏ 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 010)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
«(ص:559). 

("') قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)75١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2515» ((الكشف)) لمكي (559/1). 
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4 
< © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 2 ِ- 7 ا 4 0 0 5 أآكُُ 7 

أي: وإن كثيرًا من الناس يَحرفون أنفسَهم وأتباعهم عن طريقٍ الحَقء بسبب اتباع 

0 عن 2 0 4# 
ما تهوّى أنفسّهم من الباطل» بغير حَجةٍ منهم» ولا برهانٍ على صِحَةَ ما يدعون”". 


03 


إن ربك هْوأَعَلَمْ يالْمُعتَدبنَ #. 

أي: إِنَّ ربّك- يا محمّد- الذي أحلّ لك ما أحَلَّء وحَرّمَ عليكٌ ما حَرَّمَ هو 
أعلمٌ بِمَن تعدا حُدوده. فتَجاوَرُوا الحلالٌ إلى الحرام» وهو لهم بالمرصادٍء 
ولن يُملِتوا من عقابه”". 1 


ودرأ ظلهرَ لشم وَبَاطمهه إن 


> 2 ا وس عل بق د دع حت ع ا رم 
يت يَكسِبُون ألم سَمِجَرُونَ يما كانوأ 


مُناسَبَةٌ الآبة لما قبلّها: 
تابرع اللثسهاني لفق الك راهه التقديبا عت 1 كه ال ل 
وروأ هر الإثْر وبايلتة: 4. 
أي: دَعُوا- أيّها النََّسُ- جميعَ المعاصي؛ فلا ترتكبوها في السّرّ ولا في العلانية 
ع و 
ولا تقترفوها بجّوارحكم ولا بقلويكم”"". 
35 8 . 7 م عر 76 ب ا 01 
كما قال تعالى: 2 قل إِنْما حرم ر الفوتحشٌ ما ظهر مِنها وما بطن وال ثم والبغى بغير 
لْحَقّ # [الأعراف: “77]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 17-515 2)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7077): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)737١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 577-1777). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير»») (؟9/ ه١اه)‏ ((الوجيز)») للواحدي (ص: الا ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 077 ((تفسير السعدي)) (ص: »)77/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8/ 87-/71). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (// ٠7‏ 5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 14017 0)» ((تفسير ابن كثير)) (.1/ 1777): ((تفسير السعدي)) 
(ص: :)717١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 5 5177-177). 
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ع - ص ا ١‏ 
0 سورة الأنعام - الآيات دول 000 
:إن لذت يكبن الم سَمَجْرُوتَ يمأ انوأ يفوت 46. 
أي: إِنَّ الَذِينَيَعملونَ بما نهاهم اللهُعنه» ظاهرًا كان أو حفِيا؛ فإنَ الله سيجازِيهم 
عليه» على قَذْرِ ذنُوبهم”". 


0 كل 
2 ددع ون وجم مءو +*هم دن قز 6 اعت ور عر بيد حمل ننه سن و د ا 
ولا تأكلوأ م د اسم الله عَلِيَهِ وَإِنَّهه لفِسقٌ وَإِنَّ الشيتطيت ليوحون 11 
ى# 2 .4 1-7 2 85 8- 
حد 
الى وعكة ‏ 2 و سب راج ه214 و رمه آ هه 


مَرَ كل ما بد سُمّيَ اللهُ عليه وكان مفهومُّه أنه لا يُؤْكَلُ مما لم يُذْكّرِ اسمُ 
الله عليه؛ أكَّدَ هذا المفهومٌ بالنّصّ عليه”"» فقال: 


0 


ا د 3 لان 


ان أمِنَا ل بدو سم أله ده ونه ليِسَقٌّ 4. 
لان دلوك بها الووسيت- مما لم يُذبَحْ على اسم الله تعالى؛ فإنْ أكلّ 
او سال ماف لل 
طنَإءَ التكيت لوَخة 1 أتبوئ جد م 4. 
أي: إِنَ الشَّياطينَ يُوَسْوسِون إلى المشركين؛ لِيُجادوِلوكم- أيّها المؤمنونَ- 
ِشْبَهِ سَقِيمِةٍ وآراءٍ عَقيمةٍ؛ يريدونٌ بها دَفْعَ الحنٌّ» وإقناعكم بالباطل» ومِنْ ذلك 
و ع يك عا ع - 9 ع ص 0 
المجادلة في تحريم أكُل المَيْئّة كقَولهم: أتأكلونَ ما فَتَلْتَِ ولا تأكلونَ ما قَتَلَ 
اللُ- يَعْنون: الْمَيئه- فَيَكُون ما دّبَخْتموه إِدَّن حلالاء وما دَبَحَه الله حرامًا؟! فأنتم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١9/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777), ((تفسير السعدي)) 
1/10 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 577). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 57١‏ 0754). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 07177: ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ :)75٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 
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3 
لتفسير المحرّر تلقرآن الكر > 


إذن اعقد ين اللدهاد اق 
عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء «أوَإِنَ ألشَّكطي لوحو إل أوَلآيهْ 4 
قال: (كانوا يقولوتٌ: ما ذَكِرَ عليه اسمٌ اللَّهه فلا تأكُلواء وما لم يُذْكّر اسم الله 
عليه فَكُلوه» فقالّ اللَّهُ عزّ وجلّ ولا تَأَحكُنْوأ َال يدو سم أله عبد )". 
«وإن للتشوم يك كرون 4. 
أي: وإِنْ أَطَعْتّموهم في استحلال أكل المَيْنَةِ وما حَرَّمَ عليكم ربُكم؛ فقد 
م 1 8 4 
صِرْتَم مثلهم مُشركين"". 
الفوائد التربوية: 
-١‏ في قوله تعالى : مِفَكلأِمًا كاسم لله عليه نكم يايو مُْمِينَ # بيان 


ط 


أنه من غلامات المؤوة مخالفة أهل الجاهليّة؛ في عادّتِهم الذَّمِيمَة المتضَمّنةٍ 
لتَعيد شَرْع اللى وتحريم كثير من الحلال”*). 
0 00 مر >< سم >« 5 ٠‏ + بير 
١‏ - قوله تعالى: 8 وَإِنَّ كرا لضِلونَ بأهوايهم بِعَيْرِ ِل # فيه تحذيرٌ العبدٍ ين 
أمثالٍ هؤلاء؛ وعلامتهم- كما وصفهم الله لعباده- أن دَعْوَتّهِم غيرٌ مِيّةِ على 


))7117/-1717 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 071-0517).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟5/‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »2)077 /١( ((تفسير القرطبي)) (// /67/1: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 
.)4١/8( (ص:7371)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(؟) أخرجه أبو داود :.)78١1/(‏ وابن ماجه (7177) واللفظ له. 
صحّح إسنادّه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (7/ ١‏ 77)» وابنُ حجر في ((فتح الباري)) (9/ 014), 
وصحّحه الألبانينُ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (91177). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 779)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:3721). 
قال الشنقيطيٌ: (قَسمٌ من الله جلّ وعلا أقسم به على أنَّ مَن انع الشيطانَ في تحليلٍ الميتة أنه 
مشركٌ وهذا الشركُ مخرجٌ عن الملةٍ بإجماع المسلمين) ((أضواء البيان)) (/ ١‏ 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 771). 
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وت 


بُرهانِء ولا لهم حُجّةٌ شرعيّة وإنّما يُوجَدُ لهم شبَةٌ بِحَسَب أهوائهم الفاسدّق 
وآرائهم القاصِرّة» فهؤ لاء مُعْتَدونَ على شَرْعَ اللو وعلى عبادٍ الله واللهُ لايُحِبٌ 
الندي60, 

و قول الله تعالى: مإ وَدَروأ هر الإثْرِ وََالمةء * عله العم يد جرايع 
الكلِم؛ والأصولٍ الكليَّ في تحريم الآثام؛ حتى قيل: إِنَّ المراد بهذا التعبير تَركُ 
الإثم من جميع جهاته؛ أي : جميع أنواع الظّهورٍ والبطون فيه”". 

الفوائدُ العلميَّةٌ واللتطائف: 

-١‏ قوله تعالى: :9 فَكَلوأِمًا ذكر نَم له َك * فيه النَِّّ عن أكْلٍ المَينة 
ونحوها؛ هما لم تُقصّد ذكاه؛ لأنَ ؤكْرَ اشم الله أو اشم غرة ماركر عدد 
إرادة دَبْحِ الحيوان» كما هو معروفٌ لديهم, فدَلٌ هذا على تعي تعيينٍ أكُلٍ ما دكي 
دوق المنكية. 


ال 2 


اقول الله تعالى: وما لك ألا تأسكلوأ ما د أسع أنلش عله وهد فصل 
لم تالضع فق يدل على أن الأصلّ في جميع الأعيانٍ الموجودة على 
اختلانٍ أصنافهاء وتبايّنِ أوصافهاء أن تكونَ حلالا مُطْلَقَا للآدميّينَ وأن تكونَ 
طاهرةً لايَحْرُم عليهم مُلابَسَنَها ومُباصَرَتُها ومُماسّتُّهاء وقد دلَّتْ الآيةٌ على ذلك 
من وجهين: أحدّهما: أنَّ تعالى وَبّحَّهم وعتَمّهِم على نَرْكِ الأكل مما ذْكرَ اسْمٌ الله 
عليه قبل أن يُحِلّهِ باشيه الخاصٌء فلو لم تَكّنِ الأشياءٌ مُطلقةً مُباحةً لم يَلْحَقَهِم 
ذم ولا توبيخ؛ إذ لو كان حُكْمُها مجهولًا أو كانت محظورةً لم يكن ذلك. الوجه 


الثاني: أنه قال: مِوَمَدَ فَصَّلَ كم ما حرم عَلِيَكُمْ # والتّفصيل: التَِيينُ» فييّنَ أنه 


.)771 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١9//( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )5( 
.)377 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-أ/‎ )'"( 
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4 
< لا التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


بَيّنَ المْحَرّماتِ؛ فما لم يُيَيّنْ تحريمّه فليس بِمُحَرّم وماليس بمُحَرَّم فهو حلال؛ 
إذ ليس إِلّا حلالٌ أو حراة7©. ْ 

8'- فرّقّت الشَّرِيعة بين ما يُذْكّر اسمٌ الله عليه» وما لا يُذْكَرُ اسمٌ الله عليه 
كما في قول الله تعالى: #إوَمَا لم أل تأَكُلوأمِمَا دك سأ عليه :» وقوله: 
جرلا تأسكُوا يكال بد آنه مه عله #: ممًا يدل على أن فْسَ أسمائه تعالى 
مُباركة وبَرَكَتُها من جِهَة دَلالَتها على المُسَمّى7". 

- قولُ الله تعالى: :إوَمَدَ مَصَّلَ لكمُم مَا حرم عَليِكْ لاما آَمْطررَثْرٌ إل 
يُرْشِدُنا إلى يُسْرٍ الشّرِيعةٍ الإسلاميّة؛ فمتى وَفَعَت الضرورةٌ- بأنْ لم يوجَدْ مِنَ 
اللّعام عند شدّة الجوع إلا المسدرة- زال لسري 

ه- قولُ الله تعالى: إوَإنَ كرا لون باه وهم بعَيرِ عِلْرٍ # استنبط بعضهم 
منه تحريمٌ القولٍ في الدّينِ بمجرَّدِ التّقليه وعصبيّة المذاهب؛ لأنَّ القولّ في 
الدّينِ بمجَرَّدِ التقليد قول بِمَخْض الهَوى والشهوف والآ ولت على أن ذلك 
ع 

7- قول الله تعالى: «9وَكا تَأَكُُوا مما لم يذكَرِ اسْمْ الله لَه ون شق # 
جَعَلَ الأكُل منه نفس الفِسْق- وهو الخروحٌ عمًّا ينبغي إلى ما لا ينبغي-؛ لأنّه 
عريقٌ جدًا في كَوْنِهِ سََبَه؛ لِمَا تأصّلَ عند المشركينَ من أَمْرِه وانتشَّرَ من شّرّه”. 


2 .م 6 ير ”ىر و2 1 006" 000 بو عق رت 
/ا- دل قوله تعالى: 9# وَلَا تَأَكَلُوا صمَا لم يذو سم أله عله وَإنَّهُ لَفْسَقٌّ وَإنَ 


.)7171 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (71/ 570 015)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١197* /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 17). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١18//(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 57 7). 
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أزع 


000 1 مورحم ...بج 6 ار جم اس اس لد مه ع 
سيت لوحن إل أوْليَآيهِم ليد لوخ وَإِنَ أَطعسْموهم إنَكم سرون #4 على أن 
مايقَعٌ في القلوب من الإلُهاماتٍ والكُشُوف- التي يكثرٌ ادّعاؤُها عند المنتسبين 

6 1 2 01 ع 2 - 43 8 لد 
إلى التصوّف ونحوهم- لا تدل بِمُْجَرّدِها على أنّها حق, ولا تُصَدَّقُ حتى تُعْرَضَ 
على كتاب الله وسُنَةِ رَسولِه صلّى الله عليه وسلّم”©. 

4- قولٌ الله تعالى : :أ وَإِنَ أَطْعَتْمُوهمَ نكم لسرن 4 فيه دليلٌ على أنَّ كل مَن 
أل كينا مكاسوع الل أو عرّم شيكامكا أحل الث فهر 3ر810 

ع0 1 آ هه 2 2 2 

4- قوله تعالى: ِنَم مسو # حُجّة على أن الإيمانَ اسمٌ لجميع الطاعات» 
كلما جعلء الله الى الشرك ابيمًا لكل ما كان تخالنا له سبحانف بدليل أنه 
تعالى سَمَّى طاعة المؤمنينَ للمُشركينَ في إباحَة المَيْتَةٍ شِرْكا". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: نِإ َعُفوأمًا كاسم لم عه نَكدثُ ياو ومن © التعبيرٌ بحرفٍ 
(على) يدل غلى شد الصال قعل الذكرينات الأرييةة: 

5 0 تي 426 ذه 54 5-5 8 0 
- قوله: مإ نكدتم كايو مُؤْمنِينَ # تقييدٌ للاقتصار المفهوم مِن فِعْل الإباحةى 
م 2 اط 0 ب سمح و مي سر 
وتعليق المجر ور به في قوله: 7# فُكْوأِمًا دك سم أله عليه 3 وهو تحريض 
على التزام ذلك» وعدم التسامُلٍ فيه. حتى جعِلَ من علاماتٍ كَوْنٍ فاعِله 
مؤمنًاء وذلك حيث كان شعارٌ أهل الشّرْك ذْكْرَ اشم غير الله على مُعْظَم 
06 
الذبائح*. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 771). 
(0) ينظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 577 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)4١‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 7 17). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-أ/ 377). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1-38 


عبر يتما جع حبر ليشن تنتير 


ألا يكلو مِمَا دك أس م أنه عليه وَصَدَ فَصَلَ لَك ما ََ 


)لاضن لك ىمو ةم ذأ لاخر شيء يَمْنَعْ 
فح ذللك "وهو متعمل قن مع الكل : أى ولت متاكيعة دَمُ الأكلٍ مما ذَكرَ 
اسم الله عليه؛ أي: كلواريةًا دي امن الله عليه ). 


حوقيهتعريظ احيقا أطاقن عن يشاك التشركرة أن الخطات يرن 
إلى المسلمينَ لإبطالٍ مُحاجّةٍ المُشركين؛ فآل إلى الرَّدّ على المشركينَ 
بطريق التَعريضٍ” 


“- قوله: مِإوَمَدَ فَصَّلَ لَك مَاحرَمَ عَليَكُمْ 6 جملة حاليّةٌ مؤكّدةٌ للإنكار؟. 


ده سسا 


؛ - قوله: إن ريلك هْوأَعَلْمُ ِلْمْعَئَدينَ # تذييل؛ فالإخبارٌ بعلّم الله بهم 
كنايةٌ عَن أَخَذِه إِيّاهم بالعُقوبة» وأنَّهِ لا يُفِْتْهُم لأنَّ كوه عالِمًا بهم لا يُحبَاجُ 
إلى الإخبار به”) 


ف 


6- قوله تعالى : 9 سَمِجَوُونَ يمأ بمَا أكانوا يقترفون نَ # فيه وعيدٌ وتفاديك للخضاة, 
- وفيه أنّهُم كانوا يُبالِغْونَ في إِفْسادٍ فِطْرَتِهمء وتَدْسِيَةِ أنفيهم؛ بالإصرار 
عليه اا وصيغةٌ المضارع 
الدَالَّةِ على الاستمرار". 


13) يظر: ((تفسير ابي سديان)) (4/+7): ((تفسير أن السعود)) (/01/4). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 77). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (1-8/ 075. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 1174). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 75). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 57). 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١9/8(‏ 
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8 269260 4/7 051-114( سورةٌ الأنعام - الآيات‎ ١ 
صيخةٌ الافتعال في يفون تدل على أنَّ أفعال الشَّرٌإِنّما تكون بمعالجةٍ‎ : 
من التَّمسِ للفطرة الأولى الشليدة.‎ 
#حاقوله تعالى: 8( وَإِنَ أَطَعسُموهم َم مر 5 هذه الجهلة إخياة شك‎ 
الوعيدٌ لِمَن أطاعٌ المُشركينَ من المؤمنين”"‎ 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 55 ؟). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 575). 
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الآيات (2١١-لا2١)‏ 
اله تل انه ردن مخ نا بسكا 


خ 


عر سا جات سس لح شاعو 
الظلمت لَيْسَ ترج ينها كلك رين كير ” اها سمتور 


15 كا 

جل 9 

2 لاما 

8 6 9 

5 ١ 
١ 

١ 


0 اه برو ضع سرض عر يه و 
متاق كل وي اكز مجر ميها ليمُحكرو أ فيها ومَايَمحكرون اسيم 

دس بج ع م 0 ج114 0 مر 2 

كن كتة 09 و عنم يه قالوا لن نَؤمِنَ حقٌ نَوْقَ مِثَلَ م ما اوف رسل الله 


امات عد موي ستريب ان لجرا كمد ونه ألر ا 
قَيِيل يما 36 5م سق ترد أل أن بهوية حتح معدرة لاسر ومن 
ا ا اي ا ل ل مر م 2 ا 
تيرب ل يبوج (2) وََدا ورمأ رَبك متتقيطا ة: 
مصلا الآيت مو يَذّكوَ (15 © 1 36 ألككر جند رفور يعا كوا 


غريب الكلمات: 
ل 5 3 - ع اير 2 ل 
#أكير *: أي: عَظَمَاءَ ورؤساء» وأصل (كبر): يدل على خلافٍ الصّعَر”". 
مُجَرِمِيهسا *: مُذنِبيها أو كَافِريهاء والجُّرم - بالضّمٌ-: لا يُطلَقٌ إلا على الذَنْبِ 
- ع ور 0 
الغليظء وأصل (جرم): القطع”". 
#ليتحكروأ #: أي : ليَصرفوا الغيرَ ما يقصذه -عن دين اللّه وأنبيائه- 
بحيلةٍ ة؛ بغرور من القولٍء أوبباطلٍ من الفعل» وأصل المَكر: الاحتيالٌ والخداعغ2. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2159)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /0)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ .2١67‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 25975» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .23٠١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١9/8‏ 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)١97‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 3525 )١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 6 


(#اشنظ : ((تفسير ابى جرين)) 743 /010): ((مقاييس اللغة)) لأبع فازين 848/63 ((المقردات)) 
للراغب (ص: 1777). 
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وك 


ِصَعَارٌ #: ذل وحَقارةٌ والصَّغارُ أشدٌ الذَّلْ؛ يقال: فلا صغيرٌ باعتبار الس 
دقار با باعتبار الجُتدَ وتاة با باعتبار 1 والمنزلة! قال رما إذا كان 


ا 

إيشع صكدرة: 4 أي : 77 يُفتّحه 5-5 يفسحه. أو بد سعة بِالبَياقِء وشَرْحَ الصَّدْرِ 8 
تو سعته لخيول الح وبِسْطَه بنورٍ إلهيَّ وسكينةٍ من جِهَّةٍ الله ع منه» وأصل 
الشّرْح يد على بَسط اللخ وعلى الفتح والبَيان7". 


حرييً حرجا 44: الحَرّج أهد الشيق: وأضْل (حرج): تم تجمّع الشَّيءِ ةو 
الحَرّجَ جمْع حَرّجة: وهي الشجرة الملتّفُ بها الأسجاق ل يدل ينها ونينها 
شيءٌ؛ لشِدَّةٍ التفافها بها". 


:«يصَكدٌ»: أي: يَتَصَعّدُ مع مَشَقَدَه والصّعُودٌُ: هو الذّهابُ إلى الأمكِنَةِ المرتفعة 
وأَصْلُ (صعد) يدل على ازتفاع وَمَشَفّةاك. 


لجس 46: أي: العذايّة ويطلق أبضّا على القدّر الخهوء وأضل (رجس): 


:)79٠ /( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2159)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات- مع الحاشية)) للراغب (ص: 585)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)017 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)١9/ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 7 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة(ص: ١59‏ )»((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ /779.7701), 
(«المفردات)) للراغب (ص: /ا/47» 49 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 078). 

") يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة /١(‏ 175)» ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 4 577:0 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 25٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 23577)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي .)577/١(‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27/1377)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5/85 )» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: ”7 .)٠١‏ 
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يذل على اخولديلة2. 


مشكل الإعراب: 

قوله تعالى: و أََه أَعَلَمْ حَيِّتُ يَجَمَلُ رسالَنَهُ * 

محلم #: مبتدأ وخبرٌ» وهِؤحيتْ #خرجث عن الظرفيّة وصارث مفعولًا 
به على السَّعدٍء وعايِلُها فِعلٌ يدل عليه مِإامَلَم # وليس العايلٌ عَم م أن 
(أفعل) لا ينصِبٌ المفعول به. والتقديرٌ: يعلمٌ الموضع الصَّالِحَ لوَضْع رسالتِه 
ولا يصحٌ هنا أن تكونً ملحَيّتُ * ظرقًا؛ لفسادٍ المعنى؛ لأنّهِ تعالى لا يكونٌ في 
مكانٍ أعلمّ منه في مكانٍ آخرٌ 0 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: هل يستوي من كان كافرًا هالكًا حائرًا فى الضَّلالة فهّداه 
الله للإسلام» وأحيًا قَلبَهِ بالإيمانٍء وجعل له نورًا يمشي به في النّاس؛ ومن كان 
في ظلماتٍ الكُفْرِ ليس بخارج منها؟ 

وكها شقن لهؤلاء الكنارب الذي يينادلوة المودية: في أكل ما حرّّم الله 
تعالى عليهم- سوءٌ أعمالهم. كذلك < خسن لِمَنْ كان على مِثْلٍ ما هم عليه- يمن 
الكقر با للدو اناق ها كانواايعتقدوته وكتكار تمن الضاول: 

وكذلك جَعَلَ اللهُ في كل قرية رُؤساءَ مُجرمينَ؛ ليَمْكّروا فيها بدُعاءٍ الْاس 
إلى الكّفرٍ والصَّلالةَ» وبصَدَّهم عن سبيل الله لكنّهم بِمَكْرِهم ذلك لا يَمكُرونَ 


»)59٠١ /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ :»)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ ».2) 3١7” («المفردات)) للراغب (ص: 2757 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)١949 لابن الهائم (ص:‎ 

(5) ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)5177/١1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(117-4)., ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط /١(‏ 797). 
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وإذا جاءت هؤلاءِ المجرمينَ حُجَّةٌ قاطعةٌ من الله على صِحَّة ما جاءهم به 
محمّدٌ صلّى الله عليه وسلَّم؛ قالوا: لن نؤمنَ حتى تُعطى مثل ما أُعطِي رُسُلُ 
اللو؛ من الرّسالةٍ والوّحي والمُعجزات. فبيّنَ الله أن أعلّمُ بمَوْضِع رِسالَتِهء ومن 
دك امريكتاها وق ماء وأخبرٌ أنّه سينالٌ لين أجرموا وله وهوانٌ عند 
الله اي عذابًا شديدًا؛ جزاءً لِكَيْدِهم للإسلام وأهله. 

ويُخبر تعالى أَنَّه من أراد أنْ يَهْدِيّه يْرَّحْ صِدُرّه للإسلام» ومن أراد أنْ يُضِلَّه 
بسكل مخور ةنا الك يسدق جياه كلش عد حالم وين كلت 
الصّعودَ في السَّماءِ وعََجَرٌ عن ذلك؛ لأنَّهِ ليس في وسْعِه ولا حيلةً له فيه» وكما 
ملسا ماود كرك اناه ياه الاجر وت لاماي 
رعق الغالمكو أنى الأسان اللاو وله اه 

ثم خاطب الله نبيّه محمّدًا صلَى الله عليه وسلّم أن ما نه له في هذه السّورة 
رعاو نر ترا عو تارك جل وملا لاي ارنعاه كوه زاربال 
مُستقيمًا؛ قد فصَّلَ الآياتِ والحُجَجَ على صحَةٍ صِحَةٍ ذلك لقوم تدكروةه وليؤلاء 
قوم دا السّلامٍ عند ربّهمه وهي الجّةه إذ هي سالمة من كلّ عيب وآفة 
وسُتَخُصٍء وهو سبحانه ولتق بما كانوا يعملون. 
سيت 

هسكن مدا لجيه وَسَعَآَنًا لَه ورا يَمْثِى يه ف الئاس كن 
كد لك يرع بتبنكارك ني ذكبية 06 تمت 46 
ناض الآية لها فكليا: 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وال كوا مني اقارة غير هم بأهوائهم بغير عِلم أن الشَّياطِينَ الختردين 
العاتينَ عن أمر ربّهم يُوحون إلى أوليائهم ما يُجادلونَ به المؤمنين؛ رت 
وتعواوس على انتراتيي] انام الي كه نالف الأراث من لاورعا رباك نيبيل 
ليَخملوهم على الشَّرْكِ أيضًا بالذَبْح لغير الله تعالى؛ تلكا اللةاتعالى 4 
صَرَبَ له مثلا يتبيّنُ به القَرْقُ بين المؤمنينَ المهتدينَ؛ للاقتداء بهم» والكافرينَ 
الصَالِينَ؛ للتغير من طاعتهم» وَالحَدَّرِ من غوايتهم» و أن سيية ما 0 
للكافرينَ من أعمالهم؛ فلم يَمَيرَوا , بين الثُور والظّلماتِء فقال7©: 

ٍأوْسكاَ مَك لوجعلا هُ ورا يَمَنِى يو ف النّايٍس 4. 

أي: هل مَن كان كافرًا هالكّاء حائرًا في الضَّلالةَ فهَدَّيناه للإسلام, وأحَيَيّنا 
قَلبَهِ بالإيمان, واتّباع القرآنِء فصار يرى الحَقّ والباطِل, والنَفْعَ والصرَّ وصار 
مط تين الناسن ف الور مي افى أعووة عيقدةا لكلل 

كما قال تعالى: أنه ون انك عمل تجار المي ل أل لنور 6 [البقرة: 
/ا5؟]. 

:كن مله في الظَلْمتٍ َيْسَ يحارج صَنهَا 46. 

أي: أَقيَستوي مَن أَحْييْناه بنور الإيمان والقرآن بمن هو في ظَلَّماتِ الكفر؛ 
مترددًا ل يعرف المَخْرّج منهاء قد التبَّسَتْ عليه الطَرّقء وأظلّمَت عليه المسالِكُ» 


فحَضّره اله والغم والحرّن والشَّقَاءء فلاايدري كيف يتوجّه؟ وأيّ طريق يأخد؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 77)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ )7١0‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/-]/ 57). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 20177-077» ((الفوائد)) لابن القيم (ص: )2)4٠‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (7/ 2777٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7777)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7585). 
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وك 


لشدَّةٍ ظُلمةٍ اليل وإضلاله الطَّرِيقٌ0©. 

0 في ير لبي يَقْسَهُ بك ا 

لل م اه لور قن عله 1 رد ترا َه له ثرا هما أ 
ا 

« كيك رين ينكين وأ يتترت 4 

بم 

لمّا قال اللهُ تعالى: :أو سكن مَيَكَا دلْحيسَهُ وَجَعَلمَا له ورا يَمْثْى يه بيه فى 
تا كمن مَل في ألظُلمتٍ لَيِسَ ارح متها 4 كأنّهِ قيل: فكيف يُؤيْرُ من له أدنى 
كوو قل اليكو بيده اند لقيو نيان فى لمات د دجاو" 
كرلية 2 

9 كناك رين إلَكدة مانأ يحَمَلُو 46. 

يك خش مزال كر أن ماك ها ةف أو 
حرّمتٌ عليكم- - كماحْسّن لهم سوءٌ أعمالهم؛ كذلك خْسّن”" لِعَيّرهم ممّن كان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 3770): ((تفسير السعدي)) 
(ص:73727). 
قال السعدي: (فنبّه تعالى العقولٌ بما تُدرِكُه وتعرفه» أنه لا يستوي هذا ولا هذاء كما لا يستوي 
اللّيل والنهارة والضياء والظّلمق والأحياء والأموات) ((تفسير السعدي)) (ص: 77/7). 

() نظو اقبي المعدى) 491/1 

0 ابن عاشون: (وحُذف فاعِلٌ التَرْيينِ فييِي الفعل للمجهول؛ لذن القتضرة وُقوعٌ التَرينٍ لا 
معرفةٌ مَنْ أَؤْقعَه والمرّيّنُ شياطيثهم وأوْلِياؤهم: كقوله :«مكديكت وى كير يرت 


لْمُمرحكيت قَمَلَ أؤتدري كدخ 6[ الْانعَام: 3 ]ء ولأنَ الشّياطِينَ مِنَّ الإنس 


هم المُباشرونَ الاين وشياطينْ الجن هم المسؤّلون المزيّنون). ((تفسير ابن عاشور)) (/- 
أآركة). 
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على مِثْلٍ ما هم عليه ه فن الكنر بالله وآناقل» تنا كانوا يعتقدون» وتتكلون من 
ضصَلالاتِ» ذلك حكمة مو الله بالغر©. 


1-0 110 ووووء برخت خب 


كما قال تعالى: 3 فلو وَل د أ هم بسنا تصَرَعوأ و91 ن قست قلوبهم ورين لهم 
ليطن مَاكانوايَعَمَنْوت 76 [الأنعام: 47]. 

وقال تعالى: نّم التوووكه؟ ن الحكر مول يو انك كرا فونه 
عانا رز نظ عاك ليلق ا عيذ العا للقيو الكل 121 لك انقزر 
أَعْصبلِهمٌ وَأنَهْلَايَمَدى الْقَرَمَ الكفريمت 44 [التوبة: /909]. 

وقال سبحانه: مِإلَقَدَ رَسَنَآإِكَ أُمَم ين مََِكَ ملم آلنَّمِلنٌ أحمَلَهُم فَهُوَ 
مُلنَيهَ لقم وَْثْمَ عَذَابٌ ليم 4 [النحل: 5 

وقال عزّ وجل: <( أكمن ين لله سوم عَمَيو- َه حسما ون لَه يضِلٌ من َه وي 
مَن يتَآءُ #6 [فاطر: 4]. 


وقال تعالى: «( أ نكن عل يت ين ريو .كن وين له سوه َو .ووأ وهم » 
ا ال ذْريَةَ أكاير مجر ميها لي حكرواأ فيا ا لاسكيية 
انف 


وَكَدَِكَ جَعَلَافٍ مَل وَيَةٍ كير م مجر ميها لِيَنَكُروأ فيها 4. 
ع 2 0 ا 0 5 9 غير 7 8 
أي: وكذلك”' صَيرّنا في كل قرية عظماءً ورؤساءًَ من المجرمينَّ فيها؛ ليمُكروا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5177-/0790)) ((تفسير القرطبي)) /1/١(‏ 14)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/701”). ((تفسير السعدي)) (ص: 71/7). ((تفسير ابن عاشور)) (/-57/1). 

(1) قال ابن جرير: (يقولٌ جلّ تناؤٌّه: وكما رَينَا للكافرين ما كانوا يَعُملون كذلك جَعَلْنا بكلّ قَريَِ 
عظّماءَها مُجْرميها). ((تفسير ابن جرير)) (9/ /ا"1). 
وقال ابنُ كثير: (يقولُ تعالى: وكما جِعَذّنا في قَْيتِك -يا محمَّدٌ- أكابرٌ من المجرمين» ورُؤْساءً 
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0-0 2 


سورة الأنعام - الآيات 0000 © 


7 0 2 0 وه 2 9-0007 0 
فيهاء بدعائهم الناس إلى الكفر والضلالة» وقيامهم بصَدهم عن سبيلٍ الله تعالى7". 
بوم و ل الور حل سر وي حل صر ا 00 


قال سبحانه :98 وَإِذا ردن أن لِك ويد مرا مترفبها سوا فيا فَحيَّ علا الول عدمَرطهَا 
َدَمِيرَا #6 [الإسراء: .]١5‏ 


0 0 5 لي تتشيترا ادن أمتكيا بل 08 
وَألنَّهَار إِد تأمروتنا أن نَكفْرَ باه ويحعلٌ له 56 وَأَمَرَوا التدامة لما روأ الْعتات 
وَحَعَلَنَا العلل ف اهنا 000 أعلْممرَقة إلا مَأكنُوا يحَمَلُونَ # وما أَيْسَلْنا فى 
ميعن لله 6 َال مترفوها إِنَا يمآ يمآ كربو > غرونٌ + وَقَانوا حَنْ كير مول 
ا ين [سباً: 7١‏ - 0 "]. 


- 


وما يَنَكُرُونَ إلا سيد وما د سروه عون 46. 


5 7 ري 5 9 ع8 ره > عله 
أي: ما يحيقٌ وَبالُ مَكرهم ذلك ويعود إلّا على أنفيبهم؛ وهم لايدْرونٌَ نهم 
يَمْكّرون بهاء ولا يدرونٌ ما أعدّ الله تعالى لهم من العذاب؛ جزاءً لذلك7". 


ولأ 


34 و ل عاك برعت 2 اد 00 و فرالت اعد 
وَإِذَا جَاءَتَهُمْ ءَايَهَ قالوأ لن نَؤْمِنَ حقّ نَوَّقَ مِثْلَ مآ أوف رسل أل آم 


وع> 


اله أعلم 


ودُّعاةً إلى الكفر وَالصّد عَنُ سبيلٍ اللّهه وإلى مُحالَفَيِك وعداوّتكء كذلك كانت الرّسلُ مِنْ 
قبلك يُبْتَلون بذلك» ثُمّ تكونُ لهم العاقِبَةٌ كما قال تعالى: هل وَدِدلِكَ جَعَلنا لحل بي عدوا ين 
َلْمَجرِمِينَ ‏ [الفرقان:١‏ ]). ((«تفسير ابن كثير)) (7/ 371 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 014-51717)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 3737)» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 075١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 74)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 771): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (1/ ))5475-49١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ /41). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف مجاهدٌ وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 078.011 ) 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 117417). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 0117)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 077/4 ((تفسير القرطبي)) 
(7290). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77”7). ((تفسير السعدي)) (ص: 7727)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (-1/ .)0١‏ 
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ع ا لت ا 2 الحرنيرا صَعَار عند أله عذاب شديد 
يما كانوا يتَكرون 465 

أي: وإذا جاءَثُ هؤلاءٍ المجرمينَ حُجَّةٌ قاطعة من الله» على صِحَةِ ما جاءهم 
به محمَّدٌ صِلَّى الله عليه وسلّمء قالوا: لن نؤمِنَ بما دعانا إليه محمِّدٌ صلّى الله 
عليه وسلّم من الإيمانٍ به» وبما جاء به مِنْ تحريم ما ذَكّر أن الله حرَّمَه علينا؛ 
حتى تأتيَنا الملائكة من الله بالرّسالة» فيُوحى إلينا كما يُوحَى إلى الرسْلِ وتُعطى 
من المعجزات مِثلّهوه7". 

ندمل حَبَتُ مَِسَذْ رسالتَُ 4. 


0 3 00 2 5 ته 0 5 3 
أي: فالله عز وجل أعلمٌ بموضع رسالته. ومن يَصَلحَ لهاء ويقومٌ بأعبائها". 


كما قال تعالى: [ واوا لََلَا ثْلَ هندًا ألْمرْمَانُ عَلّ رَجلٍ من الْمَرسبنِ عَظِم ** َه 
يَقْسمُونَ يَحمتَ رَيَكَ 4 [الزخرف: ١‏ 37-1 1], 


«سَيْصِيب ادن لْحَرَموأصَعَارٌ عِندَ أنه وَعَدَابُ سَّدِيد يما كوأ يحون 4. 

ع 5 ع 8 7 ود د 

أي: سَيّنال الذين اكتسّبوا الإثم- بشِركهم بالله» وعبادتهم غيرّه- ذلة وهوان 
عند الله» ولهم عذابٌ شديدٌ بسبّب كيدهم للإسلام وأهْله". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 014)) ((تفسير القرطبي)) (/1/ 80-1/9)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 27707 ((تفسير السعدي)) (ص: 71/7): ((تفسير ابن عاشور)) (-أ/ "5-01 0). 

(١؟)‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5٠0-079‏ 0). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0777 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 75077). 

3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5٠‏ 51-5 2)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 707): ((تفسير السعدي)) 


(صن: 110/7). 
قال الزْجّاج: (أي هم وإن كانوا أكابرَ في الدّنيا سيصييهم صَعْادٌ عِنْد اللَِّ أي د ((معاني 
القرآن)) (؟5/ 7589). 


وقال ابن عاشور: (الصَّعَارٌ والعذابٌ يحصّلانٍ لهم في الدنيا بالهزيمة وزوالٍ السَّيادةِِ وعذاب 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


سه ست له 


ل كدان انلكا ر حكنت مدل لَه لجس 


و 27 0 
مناسية الآيةٍ لما قبلها: 


لَمَّا بِيّنَ الله تعالى عاقبةً قبةٌ المجرمينَ الماكرين الذي حُرِمُوا الاستعدادَ للإسلام 
: 1 50 2 000 

بعد بيانٍ حالهم- قفى عليه بالمُقابلة بينهم وبين الممستعِدينَ له ثم ببِيانِ ظهور 
هدالق وامطقافة تتتكم وبصز اء اللكدية باه غلى حقشي شن تعالى فى 
كتابه”/ك فقال: 

اسمن برد َه أن يه دِيَهه نح صَدْرَه إلِإاسْلرِ #. 

أي: فمّن يرد الله تعالى هدايَتّه وتوفيقه للتّوحيدء والإيمانٍ به وبرسوله؛ 
يفسَح صَدرّه لذلكء فيتّسِمٌ لِقَبِولِهه ويهوّنه عليه ويسهّله له» فيستنير قَلْبّه بنور 
الإيمانء ويحيا بِضَوْءِ اليقين» وتطمَيِنٌ نفسّه بذلك”"©. 


القَتل والأَسْر والخوفء قال تعالى: 92 كُلَ هَل تَريصمُورت . تصق الققي ل رس 
يك أن بيتك أ يصَدَاٍ ين ناوه أو ييا 6 [التوبة: 57] وقد حصل الأمرانٍ يوم 
لذبيو أخف عيلكق ساد المتركيو رن الغو ماقيو بين أهل المحشَّرِء وعدايهم 
في جهنم. . ومعنى إن أنه أن صَغارٌ مُقَدّر عند الله» فهو صَغار ثابثٌ مُحقّق؛ لآن الشية 
الذي يجعله الله تعالى يحضٌل توه عند النّاس كُلّهم؛ لأنّه تكوين لا يفارِقٌ صاحبّه؛ كما ورد 
في الحديث: «إنْ الله إذا أحبّ عبدًا أمر جبريلٌ فأَحَبّهء ثم أمر الملائكة فأَحَبُوه ثم يُوضّع له 
القبول عند أهلٍ الأرضي»»؛ فلا حاجة إلى تقدير (من) في قوله: عند أَلَّهِ #» ولا إلى جَعْلٍ 
العندية بمعنى الحصولٍ في الآخرة» كما درج عليه كثيرٌ من المفسّرين) ((تفسير ابن عاشور)) 
(4-أ/ كه). 

.)7 5 /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(9تنظر: ((تفسير انن جرير)) (0/ :6641 ((تسير ابن فَفِن) (8/ + 41787 ((اتفسير السعدي)) 
(ص: /ا؟). 


الجزء 8م - الحزب ١6‏ 


4 
<#© ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


200 ىن اج عرس و ور ا 


كما قال تعالى : هآ أفَس صَرَحَ أله صَدَرَه. سل فهو عَلَ ورين ري ويل َقيِيَةٍ 
14 7 2 2 أ ا 0 لست بحل 
ُلُويجُم ين ذَكْرِ لَه أوْليِكَ فى صَلَلٍ مُِينٍ 6 [الزمر: 1 
35 م لي 0 حب ا جم و 7 سم رس مسلط ل 
وقال تعالى: «ِإوَلَكنَ لَه حب البح الإيمن وريه فى قلوية: وكرَه 0 الك 


8 


2 


007 ا م اشر ورج ا قورلة مه أنه ويه أذ 15 4 2ب ا 
والمسوق والعِصَيَانَ أو يدوت :لا فضلا من الله يْعَمَهَ والله عليم 3# 7 


عرصم عرو دم 


ومن ذاه ياه عسل مدو يناسما 4 

أي: ومن يُرِدٍ الله تعالى إضلالّه عن سبيل الهُدى يجعل صَدُرَه بحِذْلائه 
لَب الكُفر عليه» وانغماس قَلْبِه في الشّبُهات والشَّهوات؛ في شد ما يكون من 
الضَّيِقٍء فلا يتقُذُ فيه نورٌ الإيمان من شِدَّة ضيقه. ولا تَصِلٌ إليه الموعظة ولا 
بحله اليقين والاطمئنان©. 

كا يَصَكَدُفي لم1 *. 

أي: هذه حاله في عَدَمِ تقل الإيمانٍ وصّعُوبه يقل عليه؛ فهي تش صعوبة 
ككل الطبعوو في التنفاي رع زوف ولك لايس فى أشههه ولخدي لفيا 

«#كدّلك َل أنه لجس عَكَ الت لا يؤمنوَت 4. 


- 


أ كما بحس الله قعالى 112 ومن راد إعلاله كي انخرها كانم يفك 
فل التتماوة كذلاك يساظ الله الشيطاذ غليه وعلى أمغالةومكن أنى الكيمان بالله 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 55 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 3775)) ((تفسير السعدي)) 
0 ةا 

(5) وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ 5 5 5)» والواحديٌّ في ((الوجيز)) (ص: 5 377)» والقرطبي 
في ((تفسيره))» والسعديّ في ((تفسيره)) (ص: 777). 
وقال به من السّلف: ابن عبّاسء وعطاءٌ الخراسانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (049/9)؛ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ .)١785‏ 
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و ص 
سورة الأنعام - الآيات 0000 © 8 
م 


5 و 0 
0 ع ف 5 030 
ورسوله؛ فيغويه ويصده عن سبيلٍ الحق" ". 


كما قال تعالى: 3 فَأمَامَنَ أعطك ولق # وَصَدَّقَ بالحسى + مسنيسسره. سرك ## وَأَمَّامَنْ بل 


ل دج سج مر 


وأسبَعق :# وكذّب سق + فسينسره: حشر * [الليل: ه-١١].‏ 
سمس ع ا دسد رم مل عا ه> هه مج 220 سور ب 
و م 0 
مناسية الآيةٍ لما قبلها: 
لما ذَكّر الله تعالى طريقة الضَالِينَ عن سبيله» الصَّادٌّين عنهاء نَبّه على أشرفٍ 
2 5 11 - و 2 55 
ما أزْسل به رَسوله مِنَ الهدّى ودين الحق'". فقال: 
10 عر د عرعاعت فرع 2 9 
وهنذا صرط ريك مُسَتَقِيمًا #4. 
3 ا م 0ه 1 3 5 7 - 
أي: وهذا الذي بينا لك- يا مُحمّد- فى هذه السّورة وغيرها من سوَّر القرآن» 
0 و 0 م 2 00 90-06 5 
هو طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه ديناء وجَعله مستقيمًا لا اعوجاح فيه؛ 
معتدلا مُوَصِلا إلبهه وإلى ذار كراميهة قائيّث أنت غليهة, 


أن ةق بن الآياتٍِ والحْجَيَ على صحَّةٍ ذلك لِمَّن لهم فَهُمٌّ ووعيٌ يَعْقِلون به 
عن الله مُراده؛ الَّذِين عَلِمواء فانتمّعوا بعلم ©. 


م 


الم اد السَكر عِند روم وَهْوَوَلبمُم يمَاكاوأ يَعَمَلونَ (5) 4. 


.)0 5 5 /9( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
)) والقول يآن العم الراك به القيطان كال نين التاق ابره عام : اطلر (اتقسي ابن حرج‎ 
.)1/5/5( ((زاد المسير)) لابن الجوزي‎ »)067 /9( 

.771/ /( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 507)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 731077). 

(5) ينظر: ((المصادر السابقة)). 
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6 
24 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا ال ة لِمَا قبلّها: 
لَمَا بيّنَ تعالى عظيمٌ نِحَمِه في الصَّراطٍ المستقيمء بَيّنَ الفائدة الشّريفة التي 
تحصّل من التمشّك بذلك الصّراط المستقيم؛ فقال07: 


027 


أي لزلا لقو النين يدكّروة ا الله تعالى التي أَعَدَّها لأوليائه في الآخرة» 

وهي جَينَهء السَّالِمة من كل عيب وآفق» وَهَمّ وعَمٌ» وغير ذلك من مُتَخْصات0) 
وَهُو وَليّهُم يما كانوأ يَعَمَلُو يَعَمَلُونَ #. 

أي: واللهُ تعالى ناصرٌ هؤلاءٍ القومٌ الّذِين يذّكرون» وحافظهم وَمُوَيّدُهم؛ 
يتولّى تدبيرهم وتربيتهم ورعايتهم» وهذا جزاءٌ لهم على أعمالهم الصَّالِحَقَ 
واتبَاعِهِم رضا مولاهم؛ فلذلك يتولاهم: ويكيبُهم اللجنة بكريه90, 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: وكات مَيَمًا جيه وَجَعلْمًا لَه ورا يَمْيْى يه- في 
لكاي نكن تك ى الطلكات ل كاده ج يَتهَا # العبرةً في هذا المَثّل أن يُطَالِبَ 
المسلمٌ نفسّه بأن يكونَ حيًا عالِمّاءِ على بصيرةٍ في دينه وأعماله. وحُْسْنٍ سِيرَته 
في النّاسء وقدوةً لهم في الفضائْلٍ والحَبْرات» وحُجَّةَ على فَضْلٍ دِينه على 


.)١57/17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 05 5)»: ((تفسير ابن كثير)) (/ 8817-/777). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7077). 
قال الخازن: (مِدهَمَ دار ألسَكرِ عِندَ َم # يعني الجن في قولٍ جميع المفسّرين) ((تفسير الخازن)) 
(؟/ 5ه .)١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 505)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7728)» ((تفسير السعدي)) 
(ضى: 11/17 
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اه 
جميع الأديان» وَعل آذانة على جميع الآداب27© 

تان أكثر أكابر الأكر والتعوبتولة يما في الأزوكة الى كذ فيها 
المطامِعٌ» ويعظّمٌ حب الرّياسَةٍ والكبرياء- أَنّهِم يمْكرونّ بِالنَّاسِ من أفرادٍ 
مهم وجماعاتِها؛ هرا رياهكهم توا كرياتم: ويُثَمّروا مطامعهم 
فيهاء ويك الرُوْساء والسّاسةً منهم بغيرهم من الأمَم والذول؛ لإرضاء مطايع 
أنهم؛ وتعزيز نفوؤ ُكوميهم في تلك الأمم والدو. وقد عَظُمَ هذا المكرٌ في 
هذا العَصرء هيار : قُطْبَ رَحَى السَّياسَةِ في الذّولء وعَظُّمَ الإفكُ بعِظّمه؛ أنه 
ا ال دن 
اح" ير جر ا ما فيها 0". 


سح سر - 


35 قوله تعالى: مل فَمَن يرد أ هَهُ أن يَهَدِيَه يهَنْحَ صدذرة الإسلو ومن برد أن 
نا عل مدر 1 حرجا # فيه من السّلوك والعياذة الي على الاثبناة 
أن يتقبّلٌ الإسلاءَ كلَّه؛ أصلّه وفرعه» وما يتعلّق بحقٌّ الله» وما يتعلّق بحقٌّ العباد. 
ونه يجب عليه أن يشرح صدرّه لذلكء فإن لم يكنْ كذلك. فإنّهِ من القسم الثاني 
الذين أراد الله إضلالّهه””. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قول الله تعالى: ماوكا مما أحِيََهُ # جل الإيمانٌ حياة؛ لأنَ 
الحيّ صاحِبٌ بَصَّر يهتدي به إلى رُشّْدِهء وكذلك لما كان الإيمانٌ يهدي إلى القَوْزٍ 
العظيم, والحياة الأبديّة؛ سُبّهِ بالحياة9». 


.)77//( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 9؟).‎ )0( 
.)77؟١ يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) للعثيمين (ص:‎ )( 
.)4 51 /١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )4( 
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0ه 4 


"- لما ذَكَر جَعْلَ الور للميّتِ قال: فى يوه فالنَّايس # أيْ: يَضْحَبّهِ كيف 
علب وقال: إفآَلنَّاس © إشارةٌ إلى تَنُويرِه على تَفْسِهء وعلى غيره ين اناس 
لكر الأميضة المزي لبيك طني على اليب 

> قولهتعالى “فزت م و يِه فل 
كن كان القت ا كارع نب كات ين لِلَكفِنَ مَاكانوا يعَمَلُو * 
فيه لطيفة جميلة» وهي أَنَّهِ تعالى لَمّا ذّكَرَ صِفَةً الإجسان إلى العبّْدِ المؤمن ن؛ نسب 
ذلك إليه جل وعلا؛ فقال 0 أك 4 وف واه كاز لم ينها 
ى سه بل قل: كت كلوانت 76 

يي ا 
مع لكر و صاركالاتر الذاية والصّفةٍ اللازمَة له؛ فإذا دام كونٌ الكافر في ظُلّماتِ 
الكو والآخلاق الدميمق صارت كلك الطلحاث كالصّفةٍ الذاتيّة اللّازِمَةِ له 


كح ٍِ ص 
06 التفسير المحر و فلقرآن العن > 


و ص 
يغشر | والثيا هته تهود باللقاغن عذه الحالية”, 


ه- في قَوْلِهِ تعالى: («١‏ كس كله في لظي لَنْسَ حارج ينها #6 جاءت 
الفلُلماتُ جمعًا؛ لكتايوت ده 5 أنواع الكّفرِ المتعدّدة8). 


5- - قوله: 98 ز: ا ان ؛ فيِيَ الفعلٌ للمفعول الآد المقضرة 


وقوعٌ الّبينِ لا معرفةٌ من أُوقعه”) 


.)778 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 175). 
9) ينظر: ((تفسير آبي حيان)) (4/ 08 ). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (-45/1). 
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أنع 


الأكابرٌ؛ لأنّهم أقدرُ على الفَسادِء والتّحيّلء والمكر؛ لرئاسَتِهمء وسَعَةٍ أرزاقهم» 
واسيثباعهم الصّعَفاءَ 00 
0 8 وكا 0 
استرهالي اروك !لك بجعا كل وجو أمكير + مجر ميهسا 8 فيه تنبية 
على أن أل البدارة قرب إلى كبو الخير من أَهْلٍ القرى؛ لأنّهم لبساطة طباعهم 
بن ابطر اخليطء ازذ سيمرا الخ اتالوميخ لدي أخل الأرق لإلهم لتكدهم 
بعوائدِهم وما أْخره؟ يترون من كل با تبره عليهم؛ ولهذا قال الله تعالى: 
بماتؤنترك ترتت لكي كار زو أذ التووه مَرَدُوأ عل ألِيَْاقِ #» فجعل 
التاق في الأغراب نفاقًا مجددًاء والتفاقٌ في أَمْلٍ المدينة نِفاقًا ماردًا". 


عر ل عام د ع اعرسم 4 عد وو 


9- قولّه تعالى: 9 وَلدَ جََتَهُحْءَايَه الوأ أن ُومِنَ حَقَّ وق تل مآ أوق رُسلُ 

أله أَعَلم حت يَجَصَلْ رِسَالتَهُء 4 في الآبة دليلٌ على كمالٍ حكمة الله تعالى؛ 
أنه وإن كان تعالى رحيمًا واسعّ الجودء كثيرٌ الإحسانء فإنّه حكيمٌ لا يَضَعْ 
جوده إلا عند أهله”. 


0 كل تن لم م يي و‎ ٠ 


3 


وكام جل ل الت هما ل وج 3 0 ألن 
نحي نوق شل ما اواك سر 09 . 

000 في قوله هعم حجن كز وسالتةه: إشا‎ -١١ 
صلَّى الله عليه وسلَّم وتنبيةٌ لاحطاط ” تُمُوسٍ سادةٍ المشركينَ عن نَوالٍ مَرْ‎ 


.)5175/5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)51 /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

(5) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم .)١1717/5(‏ 


الجرء - الحزب ه١1‏ 


3 
التفسير المْحرٌ و للقران الك > / 


اليوق واتعديام اشوتدادى 9 

7 قوله تعالى : ا لمَهعَكمْ حَيتُ يَجِصَلْ رِسَالْتَهُء #فيه تنبيةٌ على دقيقةٍ جليلةٍ, 
وهي أنَّ أل ما لا بدَّ منه في حصول النبوّة والرّسالةٍ البراءةٌ عن المكر والعَدْرِ 
والغِلّ والحسّد. وقولُهم: «إلك فومنَ حقٌّ مُق يقل مومس أنه عَيْنُ المخر 
والغَدْرٍ والحَسّد؛ فكيف يُعْقَلُ حُصولٌ النبوّة والرّسالةٍ لهم مع انَّصافِهم بهذه 
الصَّفاتِ9) 

١‏ - لَمّا كان العقابٌ إِنَّما يتم بأمرين: الإهانة اباد م اللة قال 
بمجموع هذينٍ الأمْرين في هذه الآية؛ فقال تعالى: مِسَيْصِيبُ ف ادن أحرنوا 
ب ال ف سَدِيدٌ * وإِنَّما م قَدَمَ قر الصّغار على ذكر الشّيّر؛ أن 
القومَ إِنّما تَمَرّدوا عن طاعةٍ محمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام طلبًا لعز والكرامة؛ 
فاللهُ تعالى بَيّنَّ أنه يُقابلُهم بِضِدٌ مَطلوبهمء فَوّلُ ما يُوصِلُ إليهم إِنَّما يُوصِل 
الصَّغْارَ والذّلّ والهوان©. 


ص سر - 


0 الله تعالى: #وفَمَن من يود أنه أن ديه يمح صَذره الاسام ومن 
جرد أن يِه يَحَصَلْ صدْرَهُ. صَيَقًا حرجا # فيه ردٌّ على القدريّة» وبيانُ أنَّ الهداية 
وَالصَّلال من الله تعال 10 


قات قرول اللو تعالى 3 تمن رو كدان الل ل ا 


-_ 


أن دل دل صدرة صَدِيْقاحَبًا #فيه إنباث إراذة الله عر 55 والإرادةٌ 


.)00 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١89/10‏ ), 

نظ ١(المصدر‏ الساى): 

(5) يُنظر: ((الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار)) للعمراني (7/ 785)» ((تفسير ابن 
عادل)) »)57١/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 75577). 
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المذكورةٌ هنا إرادةٌ كونية لا غيرٌ؛ لأنّه قال: ملسن ير َم ا 
جرد أن يِل » وهذا التقسيمٌُ لا يكونٌ إِلّا في الأمورٍ الكونيّات» أمّا الشرعيةٌ 
فالله يريدٌ من كل أحدٍ أن يستسلمٌ لشرعه”© 
7- التوفيقٌ عنايةٌ خاصّةٌ من الله تعالى؛ يتفَصَّلُ بها على بعض عباده. 
فهو سبحانه عليم بمَن يَصْلّح لهذا القَضْلٍ ومن لا يطُلّحُ له وحكيم يَصَمْه 
رو مامه 


في مواضعه وعند أهله؛ يبن ذلك قولّه تعالى: من يرد أمَّهُ أن يَهَدِيَهُ ني 


ع2 مور 


صَدْرَه الإسلم وفك برأم كوا ا 4 حرجا 796" . 

19 - فقول الله تعالى: »9م - م دار ألسَلَرِ 44. اهناف ا 
بِسَلامَتِها من العيوب. وسلامة أَمْلِها من جميع المنَخْصاتٍ والكُروب”"» وقيل 
نّم وَصَفَ الله الجنّة هاهنا بدارٍ السّلام؛ لسَلامَتهم فيما سَلّكوه من الصَّراطِ 
المستقيم» المقتفي أَثَرَ الأنبياءء وطرائِقَهم» فكما سَلِمُوا من آفاتٍ الاعوجاج. 
أَقْضَوًا إلى دار السّلام9». 

- قولُ الله تعالى : الم دان سكو عِند ري وهو وَلتهُم يمَاكافوايَعَمَلُونَ # 
فيه ني اقول بالججبر» وإبطال القَولٍ بإتكار القَدر بصراعة تَْطٍ الجزاء بالعَمَلٍ؛ 
فإسنادٌ العَمَل إليهم ينفي الجبْر ونَوْطٌ الجزاء به يدبت القَدَر؛ِ الذي هو جغل 
ىر على شيء آكرَ مرا بقَْهه وليس حَلقَ اه أي مبتداً ولا 

5- قال تعالى: بِلِهُمٌ دار لكر عِندَ ريم وَهوَ ولتّهُم يما انوأ يَعْمَلُونَ # في 
هذه الآيَةِ عِدَّةُ تشريفاتٍ لِمَن عَنّاهم الله بالآية: 


.)7١١ يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 7"9). 

(7) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:45-90)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 5 0). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن كثير )) (0/ لال ار 9). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 5 5). 


الجرء - الحزب ه١1‏ 


4 
ً ' 7 3 عه ع 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


ع ع تر 


النوع الأول: قوله: مِؤلُمَ دار آَل # وهذا يوجبٌ الحَصْرَ؛ فمعناه: لهم دارٌ 
السّلام لا لغيّرهم. 

النوع الثاني: قوله تعالى عند ريم وهذا يدل على قُرْبهم من الله تعالى. 

النوع الثالث: هوهو يهم 4 وهذا يدل على قُرْبٍ الله منهه”". 

بلاغة الآيات: 

قله تعالي :وز أمان ا 0 
2 التق اتج كارع ينها ككارقه رين لِلْكَفْرنَ ما كانوا يَعمَلُويت 3 
فى الآية التَّشْبيةٌ التمثيلينٌ» ووجة الشَّبّه فيه صورةٌ منترّعة من متعدّدء وهذا مَكلٌ 
ضَرَبَهِ الله تعالى لحالٍ المؤمن والكافر؛ فبيّنَ أن المؤمنَ المهتديّ بمنزلة من 
كان قيكا تأحياءه وأغظاء توا بيعدق يدف مضالحه وآن الكافر بمدرلة نهو 
في الظّلماتٍ منغوسٌ فيهاء وإنَّما اتتلمّتْ هذه الأجناسٌُ المختلفةٌ» وتصادَقّثْ 
هذه الأقياة الكماية نةُ للتّمثِيلٍ على حُكم المشبّه؛ لأنَّه روعي فيها ما يَستَحضِرٌ 
العقل» وما تع به البصيرة والتري في الثرء لاما يَحضر العين» أو ينال 

اننا 
- ولقد جاء التَّشبيه بديعًا؛ إذ جَعَل حال المُسِلِمء بعد أن صار إلى الإسلام» 

7١ 8 0 5 0 5 ْ‏ 500 0 
كحال من كان عديم الخير» عديم الإفادّة كالميت» وهو في ظلمةٍ لو أفاق 
لم يَعِْفْ أين ينصَرِفٌ» فإذا هداه اللهُ إلى الإسلام تَعَيّر الف تصار 1 وي 
الحقٌّ والباطل» ويعلَمٌ الصَّالِحَ من الفاسيد» فصار كالحيٌ؛ وصار يسعى إلى ما 
فيه الصَّلاحٌ» ويتتكّبٌُ عن سبيل الفسادء فصار في نور يمشي به في النّاسِ”" 


ل وام 
00 الي 0000 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


آرم 


يف عد 0 عرس 5 ا 4 

- والهمزة في قوله: #( أوَمَن # للاستفهام المستعمّلٍ في إنكار تمائلٍ الحالتين: 

فالحالةٌ الأولى: حالةٌ الّذِين أَسْلّموا بعد أن كانوا مُشْركينَ» وهي المشّبّهة 
بحالٍ من كان مَيْنَا مُودَعَا في ظلماتٍ» فصا رحيّافي نور واضحء وسار في الطأريق 
الموسلة للمتطلوب بين التأس» والحالة اثانة. مي 

المي لي 0 

كأنّه قيل: فماذا يصنمٌ بذلك النور؟ فقيل: يمشي به©. 

- قوله: :9 كَدَآاك رين للْكفِنَ مَاكانوأ يسَمَلُوست 4 استثناف بيانيئٌ؛ لأنَّ 

التَّمثِيلَ المذكورّ قَبْلّها يُثِيرٌ في نفس السَّامِع سوالًا؛ أن يقول: كيف رَصُوا 

لأنفيهم البقاء في هذه الضَّلالاتِء وكيف لم يَشْعْروا بالبَوْن بين حالهم 
وحالٍ الْذين أَسْلّموا؟ فكان حقيقًا بأن بيّنَ له السّببُ في دوايهم على 

الصَّلالِء وهو أن ما عَهِلوه كان تَرَيْنه لهم الشّياطيرة#0, 

-١‏ قوله: «( وَكَدِكَ بَمَهَا نكل وي كير مُجرييهكا نكأ يها 
هَمَايَتْحَكُرُونَ إلا يشي وَمَا مَتْع ال سي ا لاه 
ل ا ا 

- وقوله: هوم يمَحَكُرُوةإِلَا م وما ْو # اعتراضٌ على سبيلٍ 

اعد لرسول الله صلّى الله عليه وسلّمه والوعيدٍ للكثّرة©» وقد جيء 


.)57 /-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ -)18١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)18١ /( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (-]/ > -غ), 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8-]/ /ا5). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 187). 


الجرء - الحزب ه١1‏ 


300١ 5‏ 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 

بصيعَة القَضْرِ؛ لأنَ ال صلّى الله عليه وسلّم لا يَلْحَقّهِ أذّى ولا ضُرٌَ ين 

صَدّهم النَّاسَ عن اتَّاعِهه ويلحَقٌ الضُرٌ الماكرينَ؛ في الدّنيا: بعذاب المَْلٍ 

والأسْرِء وفي الآخرة: بعذاب النَارِ إن لم يؤمنوا؛ فالضّرٌ انحصّرٌ فيهم على 
يق القَضْرِ الإضافيٌ» وهو قَصْرٌ قلب7". 


بوفهيلة بول اللدسلى اللهعنيه ويل إاسالة في أن كا رؤساء 


قومه يُعادوئّه كما كان في كل قريةٍ من يعانِدٌ الأنبياةه وفيه تقديمٌ مَوعِدٍ 
بالنضْرَة عليهم". 
"- قوله تعالى : «( وَدا نهم اهالوأ لك ومن حقٌَ مُق مَل مآ أوق مُشَلُ 
أله هه َعَم حَيَتُ يجْمَلُ رسالنة: 5 لَمّا ذَكَرَ اسم الجلالة في قوله: إرَسَلٌ 
انا بم ما اجترّؤوا عليه؛ لِعَماهم عمًا للرّسْلٍ من الجلالٍ الذي 
يخضَع له شوامخ الأنون؛ أعادها أيضًا تهويلًا للأَمْرِ وتنبيهًا على ما هناك من 
عظيم القَذْرِ فقال رذًا عليهم: «9 آم أله أعلم الب 
حدق له 2 َه أَعَلَمٌ حَيّتُ يَجْمَلُ رسالتَهُ. # فيه: استئناف للرَّدٌ والإنكار 
عليهم بن القهزا لببعة بالتب والمالِء وإِنَّما هي اصطفاءٌ من الله تَعالى؛ 
بخص الله سبحانه وتعالى بها من يشاءٌ من عباده؛ فيَجْتبِي لرسالاته مَن عَلِمَ 
نه يَصْلّح لهاء وهو أَعلّمٌ بالمكانٍ الذي يَضَعْها فيه منهه9) 


تا 


.)0١ /]-/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 277)» وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (5775/54)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (/-]/ .)6١‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 1817). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57)) ((تفسير البيضاوي)) »)18١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(57307/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ “07). 
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أزع 


وفيه: تعريضٌ بأنَّ أمثالهم ليسوا بِأَهْلٍِ لحمل الرّسالة". 

اقول ا ا ناش عن قوله: 
ليم كرأ فيهتا # وهو وعيدٌ لهم على مَكرهم”". 

- وفيه: التي الس تي تر أن أْخرثوا» لأنّ مُقتتضى 

الظَاهِرِ أنيّقال : سئصييهم صَغارٌ ونم ولف مُقتضى الاجر فأني بالموصول؛ 

للإشعار بأنّ إصابةٌ مايُصِيِبُهم؛ لإجراه مهم المستيع لجميع الّرور والقبائج. 

أي: الما أصابّهم صَغارٌ وعذاتٌ لإجرامهو'" 

- والسَّينُ في قوله : 9# سَِيْصِدِبُ يثك ناكرا 

- وعَلَقَ الإصابة بمَن 0 َعم الأكابرٌ وغَيرَهم” 

5- قوله: #(ومن برد أن يضِلَهث يحص صَدْرَهُ. صَيَدًاحيهًا كأنَمَا يَصَكَدُ في 
اصة 4 

فيه :إنباغ الشيق بالخرية ‏ لناكيد سدس الشيق» لآن في العرج من معت شد 
الصيق ما لبن في (خي )1 

- وفي قوله: #(كأَنَمَايصَكَدُفٍ السَمك نيا نطواي مُثُلَ حال المُشرك 

حين يلعي إلى الرطادم أو حين يحلى بئفسه) فيتأكّل في دعوة الإسلام؛ 

يعال الشاعدة رذ التاعد يل تند اعون تاه لالد شين 


.)0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-أ/ ؟‎ )١( 

5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ("/ “187): ((تفسير ابن عاشور)) (8-آ/ 08). 
(*) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 1477). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (778/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7177). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-أ/ 09). 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


6 


< ع لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


صَدْره يعن يزاول ما لأ يقدة عليه+ فإن صغرة السماء وكل نبا تند عن 
ا تن اص 0 


به فلذلك مل" وض الموصوة 0 لتر في وله 307 
لت ) وى تا امن اا 


- وجيء بالمضارع في قوله:«:7 مجْكلٌُ # لإفادة التتجدّدٍ في اف 

هذه سه الله في كُل من ينصَرِفُ عن الإيمان ويُعْرضُ عنه» 

باقرله: وركاري ا ويه عدر ردان كي التراق بالضرام 
الستقيم» الذي لأ يتيذ فبعه» .وقتيل الإسادم بالصراظ المسقيم يفقت 
ار 0 ْ 

- وإضاقَةٌ الصّراطٍ إلى الرّبّ في قوله: لإصرّط رَيْكَ > لتعظيم شَّأنِ المُضافٍء 


027 72 


فيعَلم أنه خير عدا 


- شان الدث ال ضمير الرّسولٍ في قوله : «إصرّط وَيْكَ ‏ فيه: ارين 
الثضاف إلبه:وترض ابول صلى الله عليه وسلم ماق هذا الشتن مين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)18١/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ ”187)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1-4/ 60)» ((إعراب القرآن وبيانه») لمحيي النيوذرويقن وها ات ), 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 55). 

(') يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)18١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 185). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 51). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-1/ 57). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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أزع 


ثاء يعض الكاى 2م تك > س0 
بقاء بَعض الناس غير متبعين دينه ''. 


- وقوله: ممُسَتَقِيمًا ‏ حال مِنْ للاصرط # مؤقّدةٌ لمعنى إضاقَيه إلى اللو ”". 

8- قوله: م مَدَ مصلا ليت لِمَوَِيذَّ كَرُونَ #6 استئنافٌ» وفذلَكَة لما تَقَدم”". 

0 جالع ماد الكو عند ريو 4 الجملة إما ُستأئفة نفة استعنافًا بيانياء لأ 
لثناء عليهم بأنّهم فضّلّت لهم الآياث؛ ويتذَكّرون بهاه يثيز سوال مخ سال عد 

تين الآياتٍ لهم نه بهاء فقيل: لهم دارٌ السّلام؛ و! إكا ضدة 

0 4 

- والعدولٌ عن إضاقَة قَولِه: «إعِند * لصَميرٍ المتكَلّم إلى إضَاقَيه للاشم 
3 5 5 57 مه مل 5 ود 07 ع < 0 و 0 

الظاهر في قوله: :ِ#رَبَهِمَ # لقَصْدٍ تشريفهم بأن هذه عطِيّة من هو مولاهه” 
531008 إدَر لكر 4 أي: فاو ايع الحة: أقبافها إلى تنه تعظيمًا 

لهاء أو دار السَّلامَة مف اللا وكَدَر". 

ف ا : وهم دار دُأَلسَكرٍِ # لإفادَةٍ الاختصاصي للقوم 

النبروبية كروة لا لكتر 0 


و ا 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ ))١15‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 17). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ 57). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1-8/ 15). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 75)) ((تفسير البيضاوي)) (7”/ .)١185‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-أ/ 57). 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


رس د 2< لع وح 2 0 ا وو يأل“ د لا لع سمه 

ووم يحَسْرهُمٌ حمِيصادا يقر دن قو اشككر تر ون ال سس فين وَدَالَ أَوَليَآَوْهُم من 
3 يرس ف ساح سس ساح عو مويق عر وم يي م م ل فد عر 
1 و عا جلت لنا قَالَ النار موتكم حَيِيِينَ 


َكَدِكَ هل بَمْص الطَيلينَ بمَضا يماكاوأ 


فتدروة م اد 5-5-7 7 
ع أنشبوم أنَْكانوأ م 0 
مها عَفِلنَ (5 4. 

غريب الكلمات: 


يمسر #: المعشّرٌ: كن ينوع نت واعت راضل رمد : يدل على 
مُداحَلَة ومخالطًة0". 


و سم 6 أي #مرلكي نكم» وأضل الثُواء: الإقامة مع الاستقرارء يُقال: رق 


يثوي ثواءً”". 


7 . : ًَ 7 00 2 

لوول : أي: نجعل بعضهم لبعض وليا على الكفر بالله» واصل (ولي) يدل 

على لذ بوسو لانن عينف: المكانة اوالسية أوالنيئ أو المداقة أو الصوةة 
أو الاعتقاد» وكل مَن وَلِى أمر آَرَ فهو وليه 


.)607/١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5077717 777), ((الكليات)) للكفوي‎ )١( 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 57)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 397).: ((المفردات)) للراغب (ص: .)2318١‏ ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 510). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7 57)» ((تفسير ابن جرير)) (9/ /50: 09 0)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 257» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١51١/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 885)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 84). 
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وت 


ره 


و يصون #: يُخبروتكم» والقصّص: الأخبارٌا لمتنبعة: والأئر؛ وأضل القصض: 
ع الث الي طٍ 


000000 5-7 م د 


ا 6 يه ألدنيا #: أي! أضايك غِرَّتّهم) ونالَتُ منهم ما تريله. وحَدَعتّهِم 

اك لي نهر 2 3 5 2 ع1 اين “ايز 5 و 
عن الأخذٍ بتصيبهم من الآخْرَّة حتى نهم المي والِرة: غفلة في اليقَظّة وأصل 
لمع لذ وهوالأئرٌ الظاهره فخ الشئءء وأضر لقور) يدل أيضًا على التْقُصان©. 

المعنى الإجماكي: 

اذكر- يا مُحمّد- يوم يَحْشر الله هؤلاء المشركينَ مع أوليائهم من شياطْينٍ 

0 و 1 شن 
الجنّ؛ فيقول اللهُ تعالى للجنٌ: قد استكتّرثُم من إضلالٍ الإنس وإغوائهم؛ وقال 
أولياء الجن مِنَ الإنْس: ربّنا تمتّع بعضنا ببعض؛ فالجنِيٌ تمنّعَ بطاعة الإنسيّ 
له وعبادته وتعظيوه. والإنسيٌ تمنّمّ بخدمةٍ الجنِيٌ له» وتلبية بعض أغراضه 
وَشَهوائةه وبَلفنا الوقت الذي وَتكّد لنايا ينا . قال الله لهم الإ لاوس سركي 
خائدي: فيا التماساء الندإن رالقدي ماك - حكيحٌ عليةٌ» وكذلك يُوَلَي الله 
جل وعلا بعضّ الظَالِمِينَ بعضًا بما كانوا يَكْسِبونَ. 

عل على و 5 ل 0 عه رع د 

ثم أتحبّر تعالى أنه يقول يومئذٍ: يا مَعْشَّرَ الجن والإنسء أَلْمْ يَأتِكم رسّل منكم 
1 ا ا 5 فيه سا و لوف 46 
يتلون عليكم آياتي» وينذرونكم لقاءَ يومكم هذا؟ قالوا: أَقْرَّرْنا بآنها جاءتنا 
فكذَّبناها وجَحَذناهاء وبَيّنَ تعالى أنْ الحياةً الذنيا غعَرّنْهُم وحَدَعَتْهِمه وشَّهدُوا 

ع8 01 
على انفسهم انهم كانوا كافرين. 


أن 


واععير أن كلك الإنذارٌ والإعذارَ من قِبَل اسل في الدّنيا واقع؛ من أجْلٍ أن 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١55‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7717/١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)7/٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5-551 596). 
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0 


0 وا و 2 لا 7 58 8 3-49 
الله تعالى لم يكن لِيَهَلِكَ القرى بسبّبٍ كفرها ومعاصيهاء مع كونهم لم يتْبّهُوا 


برسولٍ ولا كتاب. 


تفسير الآبات: 
دع م 2+ لد بوه سر عت سرع لذاخت #2 س م مه عصا مير لع معى. عاط عاى ” 
ويم حشره جيعا بلمعشر ان هل استكزتر من الس ل 


درم 


اس اع ل يرس دح سح سس سج لو سا اسع 2و -حس سثر 
2 2 


مْنَ الس ربنا استمتع بعضنا بِبَعْضٍ وَبَلَضَآ أجلنا اذى" جلت أنا فال الناد مكوة ِ 


ل 505 َو وض اول 3 0 0 7 ع 

أي: واذكر- يا مُحمّد- يوم يَحْشْرٌ الله عز وجل هؤلاءٍ المشركينّ مع أوليائهم 
من الشَّياطين الّذِين كانوا يعبدوتّهم في الذنياء ويّعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحي 
بعضُهم إلى بعض زُخْرّفَ القَوْلِ غرورًا؛ لِيُجادِلوا به المؤمنينَ» فيَجْمَعْهم سبحانه 
وتعالى جميعًا في موقن القيامة". 

ثم يقول الله تعالى مرتحا للجرة الذين آضَلوا الإنن» وريّوا لهم النى 
وأَزُوهم إلى المعاصي: 

باتكو قر الق#انفر لان د 

أي: قد استكثرتم أيها الشياطينٌ من إضلالٍ الإنس» وإغوائهم؛ وصَدَهِم عن 
سبيل الله. فَأَضْدَلتُم منهم أعدادًا طائلة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 205)» ((تفسير ابن كثير)) (737*8/9)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7377)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (579-5771/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 205)» ((تفسير ابن كثير)) (737*8/9): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777): ((أضواء البيان)) للشنقيطى (275948/57. (العذب النمير)) للشنقيطى 
١ ْ .)371-794/(‏ 


قال الشنقيطيٌ: (والتحقيقٌ: أنَّ الله يكلّم الكمّار كلام توبيخ وتقريع؛ الذي هو من جنس العذاب» 
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3 اه 


سورةٌ الأنعام - الآيات (11-158)_ © 


كما قال تعالي: «آر 2 ليكُمْ يَْبَضَ عام أي ل تَعيّدُوا القجْطن إكه لكر 


عَدُوٌ مين # وَأَنٍ لخدن هذا ويل تنتتة + ولخد شل مد ييل كيرا أن 


2 


تَحُوبُوأتَحَقَلُونَ #6 [يس : 13-5٠‏ ]. 
وقال عرَّ وجل: 32 َالَ أَرَمَبئَكَ هذا الى حرمت ع لين كرتن | ١‏ يووآلة لفيلمة 
ا و0 إَِّا يا 6 [الإسراء: 5 


وقال سبحانه: :9 وَلتَدَ صَدَّقٌ عَم نيس ظنَّهُ مَأتَمَعُوه إلا فرشم ألْمؤْمِنينَ 6: 


اي اليا ابي البيريج عب عي خياين االر. #ى سرع 


وَدَالَ أَوَلِيَآؤْهُم ين ا ربا أسْتَمتَعَ بعَضنَا ببَعَضٍ 4. 


ع 


أي: وقال أولياءً الجن من الإنْس» وهم دين كانوا يتبْعون تشريعَ القياطين 
برف اننا اريطارشاير يد رالود من الكثر رارع البعامسي تالت" 
قد تمنّمَ وانتفحَ بعضُنا ببعض في الذّنيا؛ فالجنيٌ يستمتعٌ تع بطاعة الإنسيٌ له وعبادّته 
وتعظيوه؛ واستعادّتِه واستعائته به» وإعانّة الإنسيّ على إضلال النَّاسِء والإفسادٍ 
0 


في الأرضص؛ والإنسيٌ يتمع بخدمة الجنيّ له وتلبية بعض أغراضه وشهواته 
كنآ جنا الى عدت كنا 44. 


0 
ع 


أي: استمتم بغضنا ببعض أُيّامَ حياتّنا الدنيا إلى أن بَلَعْنا الوَقَتَ الذي 


كقوله لما قالوا: و«( بآ ناما ون عدا ذا لوت * َل خسنا نوأ يا وَلَاتكلَمُونِ #: [المؤمنون: 
١‏ | لأنَّ هذا التكليمٌ لهم ليس تكليمَ تشرييء إِنّما هو تكليمٌ توبيخ وتقريع» وهو يمن 
أنواع عذابه لهمء ولا مانعَ منه) ((العذب النمير)) (7759/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 207)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)60-/٠١ /١11(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 7708)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7377)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-1/ 59): 
((العذب التمير)) للشنقيطي (؟/ 4-1741 754). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (207/94)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 55 ؟). 
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6 


<#© ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


دل لد موك حب هآلا 1ك أنه 4. 


أي: قال الله لأولياء د نْس: نارٌ جهِنَّمَ هي المحل الذي تقيمونَ 
فيه أبدَاء إِلّا من شاءً الله عَدَمَ خلوده» وهم العصاةٌ فن المؤعتية المو حدين 00 
إن دبك حكية علي *. 


والقولٌ بأنَّ الأجلّ هو الموثٌء هو اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 007)» والقرطبيّ في 
((تفسيره)) (1/ 85)» والشنقيطي في ((العذب النمير)) (7/ 755)» وهو قول السدَّيٌ. يُنظر: 
(تفسير ابن جرير)) (0605/9). 

والقول بأنَّ الأجل هو البعثٌ والقيامة؛ هو اختيارٌ الواحديٌ في ((التفسير الوسيط)) (؟/ 078, 
وهو ظاهرٌ اختيار السعدي في ((تفسيره)) (ص: 071 وابنٍ عاشور في ((تفسيره)) (8-/ .)17١‏ 
وذهب ابن القيّم إلى حمل الآية على كلا القولينٍ فقال: (. كنك ألا هه أجلت نا 6 
[الأنعام ]وس سارل اجل المركوولجل العك كاذمما لعا اعلدلله هال لعياده: 
((إغاثة اللهفان)) (57/ /757). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 71*4) (5/ 707-701)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 45 ؟7). 
وقيل في معنى الاستثناء هنا أقوالٌ أخرى. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 001)» ((تفسير أبن 
عطية)) (؟/ 5-155 5 '37), ((تفسير ابن كثير)) (17/ 70174), (الشهر ابن عاشور)) 1 -أ/ 701). 
قال ابن عاشور: (ولك أن تجعَلّ (ما) على هذا الوجد موصولة فإنّها قد تُستعمَلٌ للعاقلٍ بكثرة. 

ولةاشفل توه “مزكزين وى جما المتول في اشر كان تأويل الآية: أنَّ الاستثناء لا 
يُقصَدُ به إخراج أوقاتٍ ولا حالة وإنما هو كنايد يُصَدُ منه أن هذا الخُلود قر الل تعالى؛ 
مُختارًا لا مُكرة له عليه» إظهارًا لتمام القدرةٍ ومّحض الإرادة» كأنّهِ يقول: لو شِمْتُ لأبطَلتٌ 
ذلكء وقد يكشي هذا بأن الله كر به ادام ويه كما ألدنَ سَهُوأ مَنى 
لثَارِ لم فيا دَق وَسَهِيقٌّ * حَدايت با ما دَامَت التّمواث وَالْأَرْضُ إلا ما ض رَبْكَ إن ربك عَثَالُ 
ْنا يد » + وَأنَا لين دوا م لِثَوٌ حَِرينَ ا نف 1 ع 


ٍ 
70 


َيْرَ يحَدُوف #6 [هود: 00000 05د قَولّه: 35 إِلَامَا سل رَيْكَ # في عِقابٍ أهل 


000 سر ره 


ددرن ِقَولِ 0 بعال 43 وكيف علب قولك 0 0 


معنى الكناية بالاستشتاي : ثم ال بعد ذلك إلى الأول ال ادال 0 أ خلوة المشركين عُُ 
مخصوص بِرّمَنِ ولا بحالء ويكون هذا الاستثناءٌ من تأكيدٍ الشَّيءِ بما يُشبهُ ضِدَّه) ((التحرير 
والتنوير)) (/-]/ 7/7). 
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مُناسَبَتها لما قَبْلها: 


لَمّا كان هذا الحُكمٌ في قوله تعالى: 3#لتَار مَتوسَكم سح كَِدِنَ فيه إِلَامَا 2 
أنَّهُ* من مُقتضى حِكْمّته وعِلّمِه- ناسَبَ ذلك حَمْمُ الآية بقَوْلِهِ سبحانه: يإإنَّ 
رَيكَ حَكيم عَلِيدٌ # فكما أنَّ عِلْمَهِ وَسِمَّ الأشياء كُلّها وعَمّهاء فحِكْمَنُّه الغائية 
شَوِلَت الأشياءً وعَمِّنْها ووَسعَتها". 


:]نرف امد - - حكيم يَضَعْ الأمورّ في مواضعهااللائقةِ ويُوقُِها في 
حا الشحدة وم نك ابم سكم تيع ولك وشو 
:ا كك ذوَلٍ بعص الطَِينَ تععاياة را ينية 405 
مُناسبَةٌ الآية لما قبلّها: 
لَمَّابِّنَ الله تعالى أنَّه وَلَّى الكَمَّرَةَ من ظالمي الجن ظالمِي الإنس» 
وسَلّطَهِم عليهم؛ أخبَّرٌ تعالى أنَّ هذا عَمَلُهِ مع كل ظالم من أي قبيل كان» 
مواة كان كاف | أى /05 
وأيضًا لَمّا حَكم تعالى على الجن والإنسٍ أن بعضّهم يتولّى بعضًاء في قوله: 
« يمَعْسَرَ أن . بي أن ذلك إِنَّما يحصّلٌ بتقديره وقضائه سبحانه؛ فقال0©: 


(1) بطر ((تشسير السعدي)) (ض: “/011), 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2001 ((تفسير السعدي)) (ص: 7171) ((تفسير ابن عاشور)) 
(-1/ 277-1077, ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 100-1707). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)717١‏ 

6 يظر: ((شسبر الرازيق) 145/1 
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لسر مز سد عي 8 


2 

:9 وَكدِكَ نوَلٍ بَحْصَ الطَوينَ بََضًا يسَاكانوأ يَكْسِبونَ 50 16. 

قيل: المعنى: وكما جِعَذّنا بعض هؤلاء المشركينَ من الجن والإِنْس أولياءء 
كذلك نولّي كلّ ظالم ظالِمًا مثله» َوه إلى الشَّر ويُرَهدُه في الخَيْر بسبب ما 
كايو يلوه من المعاضى 61 

وقيل: المعنى: وكما وَلَيّنا هؤلاء الخاسرينَ من الإِنْسِ تلك الطَائفة التي أَغْوَنْهم 

من الجن فاسة ستمتَعَ بعضُهم ببعضء كذلك نفعلٌ بالظّالمينَ» فتُسَلُط بعضّهم على 
بعض» ونهِك بعضّهم ببعض؛ جزاءً على ظُلّهم!". 

«يكمعكر أل الاي أذ م ييح ول يسك يشم و صم ين ووو 


بن جررعا اه لا جر د 1000 ع م ددس 2 


لق يَريُ كدأ تاثا قيذ؟ عل لشيس كرتل لذيرة لديا وَميِهُا عل لشم 


ناش الايد لما قلها: 
لكا انقفيت المخاورة الشايقة نوما انقح من يخيقن الموالةة والنجاورة 
وكاث اماه اليا موالاة مث "ف لالد انتعها سبحائه يعار خرف 
حاصِلَّها معاداةٌ مَن صَرّت معاداته» فذّكّر كُفْرَهم به تعالى» وشهادتّهم على 
نهم بذلك”» فقال: 


(1) واختار هذا المعنى: ابن جرير في ((تفسيره)) (2)209/9» والواحديٌ في ((الوجيز)) (ص: 
6" والسعديٌ في ((تفسيره)) (ص: 71/4-117). وهو مرويٌ عن قتادة. يُنظر: ((اتفسير 
ابن جرير)) (00//9). 

(؟) واختار هذا المعنى: ابن كثير في ((تفسيره)) (/ 5٠‏ "7). ورُوي نحوه عن ابن زيد. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (009/9). 7 ّ 
ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ 5-1 77)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/710-1707). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 171؟). 
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يمَعَصَرٌ م وَأَلْإضْين أ ل يك برة ع عراة ععء َلْبَكُمْ يلق 4. 
أ يقول اللهتعالى يويفق: ألم يانكم يها الإنسن 0 


زفي مارك لاني الفي ١١‏ رحدو وو كم مانها من اناد على تريعيد 
الله تعالى» وصذق رُسّلهء وصِحّة ما جاؤٌوا به من عنده؛ ويبيّتون ما فيها من 


أحكام. ووعدٍ ووعيد”". 
عه 21 
1 2 يَوَسِكُمْ هذا #. 


أ ويحذّرونكم الأهوالٌ والعذابَ الواقِعَ في يومكم هذاء وعقابي على 
5 هه ٠.‏ 
كف ركم وشرٌككم بي» ومعصيتكم لي؛ كي تنتهوا عن ذلك"". 


مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبلّها: 
لَمّا وبَحَّهم الله هذا التوبيج» وقَرَّعَهِم هذا التقريع» أقرّوا نادمينَ حيث لا ينمَعٌ 
ادم فقال الله تعالى عنهه©): 


أ تقالو ا قرو نا أن شلك قد أتنا بآباقلق» وخد رثا لقا يومناهذاء فكدبناهاء 


)١(‏ قال الشنقيطي: (الذي عليه جماهيرٌ العلماء» خلمًا وسَلَفَاه أنَّ الل يكيم لماعو و 
الإنْسء وإنَّما قال: مِإمْسْلٌ يكم # لمجموع الإنسٍ والجنّ ؛ نظرًا إلى أنَّ العرب تطَلِقٌ المجموع 
وتريد بَعْضَّه. أي: من مجموعكم الصّادق بالإِنْسٍ دون الجن. وهو كثيرٌ في القرآن» وفي كلام 
العرب) ((العذب النمير)) (758/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 050-009)) ((تفسير ابن كثير)) (*/ 4٠‏ ”7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7075): ((العذب النمير)) للشنقيطي (7171-5751//57). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 05)» ((تفسير السعدي)) (ص: 775)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 710/9). 

(5) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 775). 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1-38 
وجَحَدنا رسالتهاء ولم تتْبعْ آياتك» ولم نؤمِنْ بها ". 
مَمَالُاكَة ا . 22 أ ا 
كما قال تعالى : 38 وقَالوأ وَ كا ممع أو نعْقِلُ م6 فى اصعب صعب الْسَعِيرٍ ** فاعارفوا بذ نيم 
قحا َأصَحَب ألمي رٍ# [الملك: .]١١-١٠١‏ 


ثم بيّن الله تعالى السّبّب الذي كذّيوا به الرُّلَء ولم يَعْتَّوا بالإنذار؛ فقال0©: 
وَعَرَته كلوه لديأ 4 

أي: وعَرَّت هؤلاء المشركينَ وأولياءهم من الجن زينة الحياة الدنيا ورُخَرفها 
وشَهَواتهاء وطَّلّبٌ الرّياسةٍ فيهاء والمنافسةٌ عليهاء فَرَضُوا واطَمَأنُوا بهاء وَألْهَنْهم 

عن العَمّلٍ للدّارٍ الآخرة””. 

وَشِدواأ عل أنفسييج هاوأ كلفريت 44. 

أي: وكنه د هؤلاء المشركوثٌ فى يوم القيامة انهم كانوا في الذنيا كافرين بائله 
الى ور قله لل سيكة الله علرهم برت ارهم عا هم يما لوعك علي 
لل يك راسد كل السو ع للشب لل اللدساق فى 9 

:ا دَلِكَ أن لم َك رَبك مهَيلك الك بطر وَأهَلهًا عَفِلوكَ (5) 6. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 277)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40751١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 774)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 4 717). 

.)7175 /7( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(#اتنظر: ((تفسير ابزح جطرير)) (9/ 0407)» ((تقسين ابن كير)) 1/0 ((تفسير السغدي)) 
(ص: 7174)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 7175). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 519): ((تفسير ابن كثير)) (9/ 5١‏ 6078 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73075)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ 7170). 
قال الشنقيطي: (ونصٌ على شهادتهم في دار الدنيا بالكُفْرٍ أيضَاءِ حيث قال في سورة التوبة: 
مَا كان بلمُفْرِكينَ أن يَحَمُرُوأ مَسَدجِدَ أله سَنِهِدِينَ عل أنفسهم بِاَلْكْفْرِ # [التوبة: ]١10‏ وهذه 
الشهادةٌ؛ قيل: هي شهادةٌ لسانٍ الحال» وقيل أيضًا: شهادةٌ مَقالِ) ((العذب النمير)) (؟/ 71/0). 


الجزء م - الحزب ١٠١‏ 


كت 


آرم 


تناس الآرة نكا قليا: 


ماين الله تعالى أنه ما عَذْبَ الكمَار إلا بعد أن بَعَتَ إليهم الأنياء والرّسْلَ؛ 
هه 5101 أن هدعو العذ لوال .وااو حَب270» فقال تعالى: 
لِك أن لَمَ يكن رَبك مهلك لك لق بطر اهلها عَفِلُوكَ (5) 6. 


د 

أي: ذلك الإ: نذارٌ والإعذارٌ على ألْسِئّة الرسْلٍ في دار الذّنيا واقمٌ؛ من أجل 
5-0 يا محمّد- لم يكُنْ لِيُهْلِكَ القرى بِكُفْرها ومعاصيهاء والحالَ أنّهِم 
غافِلونَ» لم يُنبّهوا برسولٍ ولا بكتاب. بل لابدٌ من إزالةٍ العَمْلَة أولّا بإرسالٍ الرّسْلِء 
وإنزال الكتُبٍ”©. 

كنا قال تعالن 0 لومم 


و 2 2 


مل وَكَانَ أ م ]. 


الفوائد التربويّة: 

الوق سكة الله تماق أله ولي كل الم الها مدير زه إلى الس وتحده 
عليه» ويُرّهُده في الخير يمره عنهء وذلك ون ريات الله العظيمة» الشنيع أثرّهاء 
البليغ حَطَرُهاء والذَّنبُ ذنبٌُ الظالم؛ فهو الذي الكل التو على تمد وعلن 
ته جَتَى؛ قال الله تعالى :<ل وَكتكَ وَل بعص الظَلنَ بَحْصَايسَكاوأ يبون 7746 


ال 


-١‏ ول رَكديكَ بص لق بمايمَاكاا يون 4 الآية تدلّ على أنَّ اليه 


.)١57 /17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2074-9777 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5١‏ 7)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7174/5). 

(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ضن:/71), 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


متى كانوا ظالمينَ؛ فالله تعالى يُسَلّطُ عليهم ظَالِمًا مذْلّهِم؛ فإِنْ أرادوا أن يتخَلّصوا 
من ذلك الأمير الظّالم فْييّركوا الظّله0"©. 

“- قال تعالى 2 وَكَدِكَ وَل بعص الطلالِِينَ تايساك 2 بيار | ضيه 
من الآية الاعتبارٌ والموعظةٌ» والتّحذِيرٌ من الاغترار بولاية الظَّالمِينَ وتوحي 
الأتباع صلاح المتبوعينَ» وبيان سنَةِ من سنن الله في العالّمين". 

#دقول اللد الى : «(كالوا دنا عل أنشيسنا وَطرّ عا ورتم ليه لديا فيه الحَدّرُ 
من الاغترار بالحياة الذيا والتّذات الحاضرة فإلماقال ذلك تحليء اللسامعية 
مثل حالهه”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَوِِْ تعالى: وال ويا لَآوْهُم ين لاض 4 اقتصّرٌ على حكاية جواب 
الإنس؛ لذن النّاسَ المشركينَ هم ا مِنَ الموعِظة بهذه الآيَةِ9). 

دفول الله تعالى: «ِإدَالَ أَلَار مَتَوَسَكُم حَِينَ هآ إلا ما سَآء امه إن به 
حكيم علي # لما كان من المقرّر أن لاتمامَ ملك من يجبٌ عليه شيء ويَلرَمه 
بإيجاب أو إلزام غير بحيث لا يَقدٍ دذ عل الاتفكالة عه كم شبيحاقة أن شلك 
ليس كذلكء بل هو على غاية الكّمالٍء لا يحجبُ عليه شيءٌ إلا ما أوجَبّه على 
المفايل 5 لاسي :رهبي ماوية و منوكة 1 ندا دوا ةرهم على 
المشيعة©. 


.)١5١ /1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 70). 

(") يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (559/5). 

(5) ينظر: (التسير اين عاشور)) (/-58/1). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 719)» وهذا على أحدٍ الأوجه في الاستثناء. 


الجزء 8م - الحزب ١٠6١‏ 


وت 


ا تعالى: مِلْدَالَ لاز مَتُوس م خَادِنَ فِيهآ إلا مَا ضَآء أده 4 هذه الآيةٌ 
الكريى : يفهَمُ منها كَونُعَذَابٍ أهل النَارِ غير باق بقاءً لا انقطاعٌ له أبدّاء ونظيرُها 
قله تعالى: :3 ممأل سوا فلار لم ذيا رفي وََهِِقٌ * حَداديت فيا مَادَامَتٍ 
لتَمُوث وَالَْرَضُ إِلَّامَا صل ريّكَ ‏ [هود: .]١٠١1/-1١7‏ وقولّه تعالى: 9# لَِئِنَ فآ 
َم [النبً: 77]ء وقد جاءت آياتٌ تدُلّ على أنَّ عذابهم لا انقطاع له كُقوله: 
ِو حَلينَ فآ بدا 6. 

والجوابٌ عن هذا من أوجه: 

أحدّها: أنَّ قَولّهِ تعالى: :ٍإإلَامَا طَآه اه # معناه: إِلّا من شاءً الله عَدَمَ خلوده 
فبها ين أهلٍ الكبائر ين المُوحدِينَ» وقد ثبت في الأحاديث الصّحيحةٍ أن َعض 
أهل النَارِيَخْرّجِونَ منهاء وهم أهل الكبائر مِنَ المُوحُدِينَ» ونظيره في القرآن: 
فأتكحوأ مَاطاب لكْم ين ليآ 6 [النساء: “7]. 

الثاني: أنَّ المُدَةَ التي استثناها اللهُ هي امه التي بين بَعثهم من قُبورهم 
واستقرارهم في مصيرهم. 

الغالث: أنَّ قو ديز لقاع ان له زعمانوتد جات الراك والحافيت 
اليد نقد حة بأنهم خالدونَ فيها أبدّاء وظاهِرُها أنه لود لا انقطاعَ له. 
واللمر تين لماه اناو / مُقَدَمٌ على المُجِمَلٍ كما تقَرّرَ في الأصولٍ”". 

3 00 الله تعالى: « يمَعْسَرَ أِلْنَ لاض ألر بيك ' سل يكم يفصو 
كم ءَايقٍ وذ روك لِقَآءُ َه يكم هَذَا * 5 على تكليفي الجِنٌ» 07 
الآَمْرِ والنّمي بهم وكذلك تعلق النّوَابِ والعقاب بهم, كالإنْسِ”" 


.)77/١( ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي‎ )١( 
.)57١:ص( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 74 ((طريق الهجرتين)) لابن القيم‎ )( 


الجرء - الحزب ه١1‏ 


كح ص 
< ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى)) و4 


- قولٌ الله تعالى: جل يَْمَعَسَرَ للْنّ والاذين أل بيك سل صَدَححْ يصون 
تست انق وإنز توت إقة يرك هذا #يدل اله لامعذث اد ع يعت 
إليه رسولٌء فتبْلّغه الرّسالةٌ وتقوم الحَجَّة عليه» فمن لم تَبْلُفْهِ الرسالة جملةً لم 
يعَذَّبّهِ وأسّاء ومن بِلَعَنّ جملةً دون بعض التّمصيل لم يُعَذَنْهِ إلا على إنكارٍ ما 
قات غلية الشجة الال 

“- قوله تعالى: <إيَكممْكرَ ِل ونين أل بيج شل ينك ... وَعَدُوا 
َك وح أن رَكَانُوأ حكلفريت 6 لَمّا كان حال هؤ لاء الجن والإِنْس في التمَرّد 
على الله. وتَبّذ العَمّل الصّالح ظِهْريّ والإعراض عن الإيمانِ؛ حال مَن لم يَطْرّقُ 
سَمْعَه أمرٌ بمعروفٍ ولانهيٌ عن منكر - جيء في تقريرهم على بَعثةٍ الرّسّْلٍ إليهم 
بصيعَةِ الاستفهام عن نفي مجيء الرّسُل إليهم؛ حتى إذا لم يَجِدوا لإنكارٍ مجيء 
الرّشُل مساغاء وافتكوا بمسيتي؛ كان ذلك أحرى لأخذهم بالعقاب”". 

- في قَوْلِهِ تعالى: #إوَيسْذِرُودَكٌ لمَآه يَوِبِكُمْ هذا # لما كان اللقاءٌ يوم 
الحَشْرِ يتضمَّنُ خيرًا لأهلٍ الخير» وشَّرّا لأهل الشّرٌء وكان هؤلاء المخاطبون قد 
تمكّضوا للشرٌ- جَعَلَ إخبارٌ الرّسُل إيّاهم بلقاءِ ذلك اليوم إنذارًا؛ لأنّه الطَرفٌ 
الذي تحقّقٌ فيهم من جملةٍ إخبارٍ الرّسْل إِيّاهم ما في ذلك اليوم وشَرٌه0". 

- قولُ الله تعالى: بإَا لوأ سيد عل أتشييها وَعَرَْمُ لي لديا وَسَوِدُوا ع 
نضح اهف كوأ كفت 4 كَرَّرَ ذكْرَ شَهادَتِهم على أَنقْسهم؛ لاختلافها 
باختلاف المَشْهودٍ به: فالأولى: شهادتّهم بتبليغ الرّسُل إليهم» والثَانية: شهاتُهم 
ري 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 497): ((طريق الهسجرتين)) لابن القيم (ص:*41). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ 21/0 1/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-1/ 07). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 177). 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


وت 


3 و نين يق فى امتركين. ١‏ ات 2 جره 5 5 
9- قول الله تعالى: 9# وَسوِدُوأ لك نيم انمث رَكَانوأ حكلفريت 6 لا تّنافيَّ 
بينه وبين الآياتٍ التي تدلّ على إنكارهم؛ كقوله تعالى حكايةً عن قولهم: ِو 
رََامَاكْنَا مُفْرِكِينَ 6 لاحتمالٍ أن يكونَ ذلك من طوائف: طائفةٌ تَشْهَدُ وطائفة 
تُنكِرٌء أو من طائفةٍ واحدةٍ؛ لاختلافٍ الأحوالٍ ومواطِن القيامة في ذلك اليوم 
المتطاول: فبُقِرٌُون ف بعض» ويجحدونً في بعضء وذلكٌ يدل على شدَة 


4 قال تعالى: مأ مَك آن لم يَكْن رَبك مهَيك القري يظلو وَأَهلهَا عَفِلوَهَ‎ -٠١ 
هذه الأرأتدن علي أله لا هوت ولاتكلفة قبل أرووارة دوكر‎ 

-١‏ قوله: يِللَمَ َك رَبك مهَلِلَك الْفر يطل وَأَهْلهَا عَلفِلوَتَ ‏ فيه شأنْ عظيحٌ 
من شُؤْونِ الله تعالى» وهو َّأَنْ عَذَلِهِ ورَحْمَتِهه ورضاه لعباده الخيرٌ والصَّلاحَ 
وكراهيته سوء أعمالهم. وإظهاره أَثَرَ ربوبيّيه إيّاهم؛ بهدايّتهم إلى سبل الخير» 
وعَدَمِ مُباغَيهم بالهلاكِ قبل التقدّم إليهم بالإنذار والتّبيه"". 

بلاغة الآياته 

-١‏ قوله: «ذ وَيَوْم حَسْرَهُمَ حيصا قرئ بنون العَظَمةٍ على الالتفاتٍ؛ لتهويلٍ 
الآأمر#"".وفيهة تأكيد عاء1, 

-١‏ قوله: مِإيَمَعَشَرَ أْنَ د أسَتَكررثُم من لاض 6 فيه: إيجادٌ بالحذف؛ إذ 
إن التعملة سقرن لقولٍ حدر د كلك ابارت الكلام والتقدية تقول أو 


.)159 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١5١ /11( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)571/ //( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )0( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ .)8١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١185‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 547). 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


قائلينَ”» ونداؤهم نداءً شهرة وتوبيخ على رؤوسس الأشهاد'". 
في اق الى ركه 7 ات ع 6 أ ايه "عه 
ولم بن يسمّعوا من يدعوهم إلى بل متابيهم”" 
- وقوله: اد أ 2 32 تمن الا © فيه إيجاز بحذي مضافيه تقديره: 
من إضلال الإنس 0 وفيه: التوبيخ والتقريع للجنٌ والإنكار عليهم؛ أي : 
كان أكثرٌ الإنس طَوْعًا لكه*. 
- قوله 5 قَالَ ألتَار مَتوسَكم سكم 6 فيه سال 0 
كَلامِهم؛ كأنّهِ قيل: فماذا قالّ الله تعالى حينئلٍ؟ فقيل: قال: مِ9التَار معو 04 . 
- وقوله: ِقَالَ لماز متو 00 مجيءٌ القولٍ بصيغة الماضي؛ للتَِّيه 
علق تتحقيق زقوعهة وهو سل : بقريئة قوله : سرهم 0 


4 - قوله: :إلا مَاسَآء أنه من أشَدٌ الوعيد» 05 بالموعد؛ لخروجه 


في صورة الاستثناء الذي فيه إطماءٌ©. 
مخ اقول إن ريك حكية عَلِيمٌ 6 فيه: تذييلٌ للاعتراض» وتاكيد الختصوة 
من المشيئة من جَعْل استحقاق الخلود فى العذاب مَنوطًا بالمُوافاة على الشّرك©. 


.)510/ /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (144/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 58). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-51//1). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١185‏ ((تفسير ابن عاشور)) (38/1-4). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 188). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ .07١‏ 

(8) ينظر: ((تفسير الزيخشري)) (1/9). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ .)/"-١/١7‏ 
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فلم يلوا منهم 


- وقوله: 9# يلمع رن ولاس # فيه تبكيت المشركينَ» وتحسيرٌهم على 

ما قَرَّط منهم في الدّنيا من عبادة الجرّ» أو الالتجاء إليهه”©. 

عاقولة و امس يا ا ا ا 
السَّابِق؛ كأنّهِ قيل: فماذا قالوا عند ذلك التّوبِيخ الشّدِيد؟ فقيل : الوأ سَيِدٌ 
قينا 0 


-١‏ قوله: «ِإوَعرَتَهُمُ لله الدّيَا# اعتراضٌ لبيانٍ ما أدّاهم في الذّنيا إلى 
ارتكابهم للقبائح التي ارتكبوهاء وألجَأّهم بعد ذلك في الآخِرَةٍ إلى الاعترافٍ 
بالكفرة والمفييات العذا 8 


- قوله: :ل وَعَيِدُوأ ع انشيج انم رَكَاُا مكلفيت * يحتملٌ أن يكون 
استثناف إخبار من الله تعالى بإقرارهم على أنفسِهم بِالكُفِْ©. 


- قوله : 9#وَشِدواأ عكَ سه # خبرٌ مستعمّلٌ في التّعجّبٍ من حالهه”. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (57/7)» ((تفسير أبي حيان)) (2558-57151//5) ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-1/ 0/0. 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 141). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (-]/ 1/1). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١187‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 187). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4//0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 07/4. 
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0 


مج وس 


- قوله: م دَلِكَ أن لَّمَ مَك رَيكَ مهلك الْفر يظَلرِ #* استئناف ابتدائيٌ» 
تهديدٌ وموعظة» وعِبرةٌ بتفريط أَهْلٍ الصَّلالةٍ في فائدة دعوة الرّسْلِه وتنبية 
و ( 1 5 ,7 - 03 0 
لجدوى إرسالٍ الرَسّل إلى الأمَم؛ ليعِيدَ المشركون نظرًا في أمْرهمء وإنذارٌ 
باقتراب نزول العذاب بهو'". 


.)86١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (8-أ/‎ )١( 
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6 با ص كك 
<8]رسورة الأنعام - الآيات ١7(‏ لمك 9 5 
7 لت 2 


الآيات (عط١-ومس1)‏ 


وه ساسا يه 0 


لكل لحكل دوع دحوأ وا ريلك يعَدفلٍ ماي ملو (1) ورَبلكت 
ليوو التشحة إن تتا لمتكت ووتكفلق عا ترك 4716 كنا 
أنفاكثم : ين مُْكة َو أكترنت 1157 إك مَا توعدو لآب ومَآ نر 
م عو ول ان يه 1 
ككوث لَه عب دار إِتَهُ لايع الطييموت 53 4. 

غريب الكلمات: 

ولتت مَسَتَخْلِفَ #: أي يأتِ حَقٍ وم يَخْلمُوَ غرهم في الأرض» والخلاف 


لي تل 


0 : حلفت فلانٌ فلانًا: قام بالأمْر عنه إمّا معه و إمابَعَدَه وأضل 
(خلف): مجيء ء شيءٍ بعد شيء يقومٌ مقامّه م31 , 
#مكايِحكم الل لتر غلية7, 


ل يفل 4: أي: يظْفَرُ ويّدرِك بُغْيَه بغيته؛ فأصل الملّاح: الَطَفد وإدراك التغية؛ 
والبقاغ©. 


المعنى الإجمالي: 


يخبرٌ تعالى أن لكُل النّاسِ منازِلٌ ومراتِبَ في الآخرّة يستحقونها بِحَسَبٍ 


هه 


أعمالهم؛ إِنْ خيرًا فخيرٌء وإِنْ شرا فشر ولا يخفى على الله من أعمال البَشّر شية. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 765 2).؛ (( مقايبس اللغة)) (؟/ »)73١١‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 555). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 221/177 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .23١7‏ ((التبيان»» لابن الهائم (ص: :.)١198‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 817/6). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (1/ 74)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (1/ 4777)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2655.» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /5). 
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48/4 <42 ]ل التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


ىل 


- 


ثم خاطب اللهُنبيّه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم؛ قائلا له: وربّك- يا مُحمّدٌُ- 
هو نالع ذو |اكتعمةة إذيكا الحتكي ح انها الثاش- ومشخلفت ين بتيكر فوا 
آخرينَ» يعملونٌ بطاعَته؛ كما أوجّدَكم من نَسْلِ قوم آخرينَ كانوا قبلكم. 

ثم بين تعالى أنَّ ما يتوعٌدُ به عزَّ وجل المشركينَ من العذاب؛ فإنَّهآتِ لا محالةًه 
ا ا 

ثم أمَرَ اللهُنييّه محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم أن يُخبِرٌ قَومَهِ من مُشّركي قريش 
إذادعاهم إلى الله فلم يَنْقَادُوا لدَعْوَتِه: أنْيَعْمَلوا ما هم عاملونَ على حالَيِهم التي 
هم عليهاء وارتصوها لأنفيهم» أنه عامل بما أَمَرّه ريه وأنّهم سَوْفَ يعلمونَ 
عند نزول نِقَمةٍ اللو بهم, أيهم أصاب طريقٌ الهُدى» فتكون له العاقبةٌ الحسَنَةُ في 
الذّنيا والآخرة؛ أهمٌ المؤمنوتَ» أم المشركونٌ» فإنّه لايُمِلِحُ الظّالمون. 


مُناسبَةٌ الآية لما قبلّها: 
لَمّاشَرَحَ تعالى أحوالٌ أهل الثواب والدرّجات: وأحوال أهل العقاب والذ اكاك 


- 
3 
2. 


فى الآياتٍ السّابقة؛ ذكر كلامًا كليّاء فقال(©: 
وَلسكل ًا كما . 
ال ال اا ا ا ل 7 00 0 
أي: ولكل الناس: كافرينَ ومؤمنينَ» طائعينَ وعاصين؛ منازل ومراتِبٌ في 
الآخرة» يستحقونها بحسب أعمالهم؛ يُبَلَعْهِم اللهُ تعالى إيّاهاء ويتِيبُهم بها؛ إن 
002 


. جاه .نه 2 
خيرًا فخير» وإن شرا 1 


.)١57 /17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((تفسير‎ »)١١7 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 255)» ((جامع رسائل)) لابن تيمية‎ )( 
.)398 /7( السعدي)) (ص:774)» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 
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قال تعالى: (١‏ فزت ّنا ينهم عل بن وليه كيد مرحت وأكه 
َمَضِيلا ‏ [الإسراء: ١‏ 7]. 

وما رَيْلَكَ يِعَدفْلٍ نايك موت 4. 

الورك عاوسكاه لقعب يلابت على رلقكفيرينا) أعباليب) 
ويُخْصِيها عليهم, ويُثبتها لهم عِنْدَه؛ لِيّحِازِيَهم بها يومَ القيامة» وذلك بِحَسّب 
أعمالهم ومقاصدهم من خير أو يدا 

«وَرَبّك الع ذو اَليحْمَةَ إن يَعَأيدْسِبِحكُمَ وَسَسْتَظْلِفْ ينأ ْدِكْم 
نَايَسَءْ كما أَنفَأكْم ين دري قور كرت 57 4. 

قناضية الآية لما فكلها: 

لَمّا بين تعالى نّواتَ أصحاب الطَّاعاتِء وعقاب أصحاب المعاصي 
والمحرّمات, وَذَكَرَ أن لكل قوم درجةٌ مخصوصة» ومرتبة مُعيَّة- بَيّنَ أن 
تخصيصس المطيعينَ بالتّواب» والكذئنية بالعذاب؟ ليبس لأجلٍ أنه مُحتاج إلى 
طاعةٍ المُطيعينَ» أو ينتقصٌ بمعصية المُذنبينَ» فطَلَبٌ العبادة للاثتمارٍ والانتهاء 
ربّما أوهَمَ الحاجَةً إليها؛ لتفع في الطّاعَةِ أو ضَرَرِ يلحَقّه سبحانه من المعصيّة) 


- 5 


5 1 كي 62 7520 عن 5 و ِ 
وكان الإمهال مع المبارّرَّة ربما ظن أنه عن عجزء فقال تعالى مرَعِبًا مرَهبًا"": 
أي : ورلغ- يا 0 غنٌِّ عن عباده وعن أعمالهم وعبادتهم إِيّاهء فلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 275)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7517/5). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (000-7949/7. 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 2151 5 ))١0‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١‏ 255)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (/1/ 71770). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


نه طاعة الطاتغي كما لاتشره معصية العاضينٌ» وهم الفقراة المتحتاجون 
إليه؛ فلم يخُلْفّهُمء ولم يأمُرَهم بما أمَرَهم به ويَنْمّهم عمًّا نهاهم عنه؛ لحاجة 
وإلى أعمالهم, ولكنْ لِيتَفضَلٌ عليهم بِرَحْمَتِه ويُثيبّهم على إحسانهم إن 
سنو 
كما قال تعالى: ووم يَبَكَلَ كما بَكَلُ عن تو وَآهَه انأش الْفْفَرَكُ 
وَإِت تَعوَلَوَمسَكَبَدِلَ وما عَيرَكمْ شر لا يووا ميلك #[محمد: 8"]. 


وقال عرَّ وجلٌ: تإينايها الناس أَنسْمٌ رام أله هْ وَالَْوُ لْحَمِيِدٌُ # إن 
لس جع هر فرج برخ صم عبن . نبي 


ينا يدْهِبْحَكُمْ وَيأْتٍ يِكَقِ جَرِيرر # وما دَلِكَ عل أله + رين # [فاطر: .]١/-16‏ 

وعن أبي ذرٌ رَضِيَ الله عنهه عن النبيٌّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فيما روى عن 
الله تبارك وتعالى أَنَّهُ قال: ((... يا عباديء إنّكم لن تبلْعُوا ضري فتَضٌُّوني» ولن 
تبْلّوا نعي فتنفعوني . يا عبادي. لو أن أوّككم وآخرّكم. وإِنْسَكم وجنّكم؛ كانوا 
على أتقى قَلْبٍ رجل واحدٍ منكم؛ ما زاد ذلك في مُلْكي شينًا. يا عبادي لو أن 
أولكم وآخرّكم وِنْسّكم وجنّكم؛ كانوا على أَفِجّرٍ قلب رجل واحدِ؛ ما نقص 
طلشون تلك تيكاب 81 ْ 

إن يمَأيدْهبِكم وَيَسْمَخْلِفٌ مر بعَرِحكم نَايسَآهُ 4 

أي: إِنْ يمَأُ يُذُهِبْكم- اجا القالرريت بإهلاككم وإفناتكم إذا خالَفَتُم أَمْرَه 


ويستخلف من بَعْدِكم قوم آخر يرة؛ يعملون بطاعتة فهو قاورٌ على ذلك سبحانه70. 


ٍ 
ا 


2006 وو أ 7 مرصد رصرر 


كما قال عر وجل: :يها الاش أشم الْفُقَراء ِل اله وله هوَالْحَنُ الْحَمِيدٌ * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 255-0575))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7175)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 065-1٠٠‏ 07. 

(0) رواه مسلم (/ا/551). 

(18) ينظو ((تفسير ابن جرير)) (9/ 20585. ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0757 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 » ((أضواء البيان)) للشنقيطي (188/5). 
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كك 5 
مور ة الأنعام - الآيات 
ركم 


35 3 


2 
9 2 ا ال ل اا ا 


علق جَدِيرٍ # وما دَلِكَ عل الله بعَِبِزٍ ## [فاطر: ١-16‏ ], 


2 
5 


أي: كما أوجدّكم من نَسْلٍ حَلْقٍِ آخرينَ كانوا قبلكم؛ فكما أذْمَبَ القرونَ 
الأولىة وأتى بالتي بَعْدَها؛ كذلك هو قادرٌ على إذهابكم. والإتيانٍ بآخرين”". 


أنَّ الله 0 بعد أن أَنذّرَهم عذات الدّنبا وهلاكهم فيها؛ أندّرَهم عذات 
الآخرةء على س سن القثرآن في الجمع بينهم”"» فقال تعالى: 
إَ 7 سدور اكت 4 


أي: إِنَّ الذي يُوعِدُكم به ربُكم- يها المشركون- من العذاب والشّكيلٍ على 
كُفْركم؛ واقمٌ بكم لا مَحالة”". 


.)7 537 /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 20764)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 7 .)١٠١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 615 ((العذب التمير)) للتشنقيطي (5//:), 
قال القرطبيٌ: (قوله تعالى: 9 ب ما تُوِدُوت لَآتٍ # يحتول أن يكون من «أَوْعَذْت) في 
اشر والمصدر الأيعاذ والمرادعذاتٌ الآخرة: ويحتيل أنيكون ين نوعدت على أذيكون 
المرادٌ السّاعة التي في مجيئها الخيرٌ والشَّيٌ فعْلّبَ الخيرٌ) ((تفسير القرطبي)) (1/ 88). 
وقال ابن عاشور: (ومن بديع الفصاحةٍ اختيارٌ بنائه للمجهول؛ لِيضْلْحَ لفظه لحال المؤمنيخ 
والمشركين؛ ولو بي للمعلوم لتعيّن فيه أحدٌ الأمرين : بأن يقال اذ مالعذكب أوإدما توعدكم؛ 
وهذا من بديع التوجيه المقصودٍ منه أن يأححدٌ منه كل فريق من السّامعينَ ما يليقٌ بحاله؛ ومعلومٌ 
أن وعيدَ المشركينّ يَستلزِمُ وعدًا للمؤمنين» والمقصودٌ الأَهَمٌّ هو وعيدٌ المشركين؛ فلذلك 
عُقَّبَ الكلامٌ بقوله: وما أَنسّم يمُعْجزرت 06 فذلك كالتّرشيح لأحد المحتّمَلِينِ من الكلام 
الموجّه) ((تفسير ابن عاشور)) (/-أ/ 88). 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
1ومآ أنثر يِمُعَجزت 44. 
1 - 92 2 3 1 1 مس 
أي: ولن تُعجزوا الله تعالى هربًا منه في الأرضي؛ فتَمُوتُوهء بل أنتم في قَبْضَيِه 
واس 0 
3 قل 0 يا 0-7 5 ا ال 
سل سيو 5 200 2 
١‏ 0 
أي: قل- يا مُحمدُ- لقومك من مُشْرِكي قريش إذا دعَوْتهِم إلى اللو وبَينَتَ ما 
لهم وما عليهم من حُقوقِه. فامَتَعُوا من الانقيادٍ لأمرهء واتَبّعوا أهواءهم. وَاستَمَرُوا 
على شِرْكِهم: اعملوا- يا قومي- ما أنتم عاملون» على حاليكم التي أنتم عليهاء 
ورَضِيثموها لأنفيكم؛ فإنّي عامل ما أنا عامل مما أمَرَنِي به ربّي» وشت لمراضيه؛ 
0 22 5 ا م شق ب 4ه وك فى 0 
فاستوِروا على طريقكم وناجيتكم. إن كنتم تظنون أنكم على هدىء وأنا مستمر 
ّ 7 لاا لي 1 
مس ب يه سم دن 
ا يلاوت اندم لمم 
أي #قسورف امرك هالا غبا ارول ما نقمةٍ الله بكم "اتا كان الميدق 
فى تامو والمضية طن اليد افكوة اله العاف أ الكفةة فى الذنيا و تعر 
ع و شن 2 عه مض 
أتكون لنا نحن المؤمنينَ» أو لكم أيها المشركون””". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (277/94)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0757 ((تفسير السعدي)) 
(ص: (العذب النمير)) للشنقيطي .)07١9/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0717/94)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0757 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ 11). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 278)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5/8 7). ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 57 37), ((تفسير السعدي)) (ص: 77/5): ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)95-91١‏ 
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ود 


كما قال تعالى: 98 إِنا الع قلت واذك انوا لجرو الذقا وين عر 
ذه و 


ألا لكَفْهدَدٌ * بوم لَايهمٌ ليت مرحم وَلَهُمْ الله َه وَلَهُمَ سوم أَلدَّارٍ # [غافر: 
.]05-١‏ 


وقال سبحانه: :3 وَهَالَ ألينَ مكدر ا 1 
تورك ف مِلَدِنا مأك لَه 1 كلقا 5 1 ع لض 


حواه 


تم 2 هذا ويه 


وقال عرٍّ وجل: 98 وعد الَهُالذَِ اموأ تك وصيدلوأ ألصَدِيِحَدتٍ لسْتَخْلفتَهُرٌ في 


لْأْرْضٍ حكما استخلف الدبت ين قْلِهِمْ وَليْمكنّ طم ديهم وك االشبه أريصَى م 


> تو مهاسو س و سه 1-0 . عمد -_و 2 وح سرلا حي خرص رين عر 
ولسبَدَلتُم مْنْ بعد حَوفِهِم ا 2 


أي: إِنّهِ لا ينجَحُ ولا يفوزٌ بحاجته عند الله» من عَوِلَ بخلاف ما أمَرّهِ به في 
الدّنيا ؛فكُلٌ ظالم وإن تَمَنّ في النيا بما تميّم به فنهاُ إلى زوالٍ واضممحلالٍ". 
والمرادة: ستكون عُقبى الدّار للمُسلمينَ» لا لكم؛ لألكم ظالهونة 

عن أبى موسى الأ شتعريٌ وَفِيَ الل غده أن لين صَلَّى اللاعليه وسَلّم قال: 


و 


((إنَ الله ليمي للظالِ”"» حتى إذا أَحَدَّه لم يُْلِنُْ. قال: ثم قرأ: مإوَككَى أَحْدُ 


.)775 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /27)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)477 /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)»‎ )1( 
أي: بيلك ويولق عت يك يه الله والإملاء +الأميال والتاعية وإطالةٌ العُمُرِءِ مأخودٌ‎ 0 
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4 


١)‏ - - ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


0 1 


ن أده مهد سَدِيدٌ 4)). 


الفوائد العلمية واللطائف: 
وه عماسم برا سر وه 


و 7 3 3 
-١‏ قول الله تعالى: لكل دَرَجَنت مما ملوأ استدّل به من قال: إن 
|| 7 دخا نَّ || باون 


#حوون الله ما ١‏ لِحكُلٍ درجت مَنَا ملوأ * فيه أن الخيرٌ والشَّرّ 
ورضاةفالكنة والتهو ل والمعاضى ورحاة» كما أن الإيمانَ والعَمَل الصَّالِحَ 
درعات60 


لكل سه سم ؤر 


- في قَوْلِه تعالى: 98ل لِكُلٍ مرَجَدعَنَا ملوأ #غلّب لفظ :درجت 
بدلا عن دَرَكاتِ؛ لنكتة الإشعار بشِارَةٍ المؤمنينَ بعد يِذارَةِ المُشركينَ». 
5- قوله تعالى: 8( إن يَعَأًيُدْسِبَِحكم وَيَسَتَظْلِفْ من بَدِسكْم با 
كك 4 نات توه ةا فد كان يجررٌ يط أ 
ذا الرّحمة ان اشع تنوةا مقصو شاء ودر قةا ا فم عاك آله قآدة 
على وضع الرّحمةٍ في هذا الحَلْقِ وقادرٌ على أن يخلّقٌ قومًا آخرينَ» ويضَع 
رَحْمّته فيهم» وعلى هذا الوجه يكون الاستغناءً عن العالّمينَ أكمل وأته". 


- قوله تعالى : «إإن يكأو دحك ويديف يرأ بَدَوِصكُم يَايكَاةُ 4 


نه وإن كان 


مِنَ المُلاوَة وهي الحِينٌ من الدَّهْر. ومنه (المَلِيُ) الزَّمانُ الطَّويلُ» و(المَكَوانٍ) اللّيل والتّهارٌ. 
يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 3757)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ .07٠١‏ 
)١(‏ رواه البخاري (5585). 
(1) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 87)» ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١7١).‏ 
("') ينظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 177)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟1/ .)١517‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-أ/ 85). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١557 /1١7(‏ 
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و 
فيه التَحِذيرٌ مِن بَطْشٍ الله في التَعجِيلٍ بذلك”". 

7- وضفٌ قوم ب 36 اريت * للدَّلالةٍ على المغايرة؛ أي: قوم لَيْسُوا 
من قبائلٍ الَربٍه وذلك تنبية على عظيم قُدرةٍ الله تعالى؛ أن يُنشِى أقوامًا من 
أقراء م يخالفُوتهم في الل والعوائد والمواطن» وهذا كناةٌ عن تعد اُصورء 
وتسلسُلٍ الْمُدْقَآت؛ لأنّالاختلاف بينَ الأصول والقُروع لا يحدُتٌ إلا في أزمية 


بعيدة» قفقتان بين أحوال قوم نوح. وبين أحوالٍ العرّب المخاطبينٌ» وبين ذلك 
رون ]1 د متباعدةٌ©. 


-١‏ قوله: مإ يمور في هذا التدانيق امن الالكمالة للكفان لديم خوطيوا 
بالذعوة أوّلاء بما يذَكرٌهم بأنهم قومٌ الرَسولٍ الذين يحبهم ويحرصٌ على خيرهم 
ومنقَعَتِهم» بباعِث الفطرة والتّربية والمنافع المشتركّة» وقد كانت التَّعْرَةُ القومية 

2 1 و 
عند العرّبٍ أَقْوَى منها عند المَعروفٍ حالّهم اليومَ ين سائرٍ الأمم» فكان نداؤّهم 
بَِوْلِه: #«يْمَوَرِ)* جديرًا بأنْ يحرّكَ هذه العاطِفَةَ في قُلوبهم, فتَحْولَ المستعدٌ 
غلك الاسقاء لما ول والتأمّلٍ فيه”" 


ف 


/- 07 الله تعالى: 3 قل يقَوَرِ أَعْمَلُوا عل مَكَاتِحكُم ِف 2 
تَعَكَمُو من كوب لَه عَلقبَةٌ آلدّارٍ #6 أي : : فسوف تعرفودٌ الفريقٌ الذي تكون 
له العاقبةٌ الحسنى التي َلَقٌ الله هذه الدارَ الدّنيا لياء هذا طون من الإنذار 
لطيفٌ المسلك: فيه إنصافٌ في المقالٍء وأدبٌ حَسَنٌ مع تضمٌّنٍ شِدَّةٍ الوعيدٍ 
رالوترقييان البدنة جر وان الف نهل هر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 101). 

.)81/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/‎ )١( 


(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)١٠١7‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 5 .)٠١‏ 
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4- قوله : 8 فسوْفٌ تَعَلمو تكلمورت 97 موك كروك ل عَنِبَهُأدّارِ 6 يُوهِمْ أن ن الكافرَ ليست 
له عاقبةٌ الدار» وذلك مُشْكِلٌء فكيف الجوابٌ عنه؟ الجواب: العاقبَةٌ تكون على 
الكافر» ولا تكون له كما يقال: له الكثرةٌ ولهم الظَمَرٌ وفي ضِدَّه يقال: عليكُمٌ 
الك والجواة, 

بلاغة الآياته 


* قوله: «وَلكُلٍ دوجس ِئًا لواو مَاوَبْلك يعَدِفِلٍ نايك مَنُوت‎ -١ 
دفي قَوْلِه تعالى: «وَلِكُلٍ ديجت مِنَا موأ ونا ولت تتفل‎ 
ل" #احراض على اول 9 ذلك أن أ لَمَ يكن رَبك مهَيك الْفرَئْ‎ ١ دعقم‎ 
تر 4 للتنبيه على أنَّ الصَّالِحينَ من أَهْلٍ القرى الغالِبٍ على أ أهلها المّرّْكُ‎ 
© والعلته لا تكيرة جز رادي‎ 
العو يَعَمَلُوت #فيه: تعريضٌ بالوعيدٍ للمُشْركينَ”.‎ 
قوله : 3 وربْلك الْعَننُ ذو أ ل يَحَمَةٍ # فيه كنار ع غناء عالن عن إيماة‎ -١؟‎ 
المُشْركينَ وموالاتهم» وكناية عن رَحمَيِه؛ إذ أمهلٌ المشركينٌ» ولم يُعَجُلُ لهم‎ 
العذات8,‎ 
موقي اللبااني مهار الإفمار إذ مقتضى الظَّاهِرِ أن يقال: (وهو الغني‎ 
ذو الرّحمة)» فخُولِفَ مقتضى الظَاهِر؛ لِمَا في اسم الرّبَّ من دلالٍ على‎ 
العناية بصلاح المربوب» ولتكونٌ الجملةٌ مستقلَةٌ بتَقسهاء ؛ فتسير مَسْرَى‎ 


(1) ينظو ((تفسير الرازي)) 153 /اه1): 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (-]/ 37). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (1-8/ 65). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1-8/ 8). 
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الأنثال والبحكى 00 


- وفيه الحصرٌ أو القضْرٌء أي: وريّك هو الغنيُ الكامل الغنى» وذو الرَّحْمَةٍ 
الكاملة لاني يعت كل شيو 


"- قوله: #إن يأ يُدمِبكُم وَيسسَظْلِفَ من بَحَرِحكُم مَاََآهُ # فيه 
انناف لتوُديو المشركيرة الذيى كانوا يكيو ن الإنذارَ بعذاب الإِهْلاكِ2. 


حؤنة إيبجا ” بالكدف ]3 إن مقخول: 2 يهأ محذوفٌ على طريقَته 
المألوفة في حذّفٍ مفعولٍ المشيئة*». 
- والسينٌ والنَاء في قوله : 9 وَسَسَظْلِفَ 
- وفيه: تعريضٌ بإهلاك المشركينَ» ونجاةٍ المؤمنينَ من العذاب”© 
- وقوله: #وإن ا يمأ يُرْهِبِكُم وَيَسَسَخْلِف مأ بَحَدِحكم نَا مآ كمآ 
نيكم ين ريق تَوَوِ ككرت #4 الجملة الشرطيّةٌ استئنافٌ مقرّرٌ لمَضْمونٍ 
ا ا 
5- قوله: 35 إِكَ ما ثو تت أن يها ناف اجون عن أذ ينو 
م 2 0 5 
سائلٌ من المُشركينَ: إذا كنا قد أَمْهلْنا وأَخْرَ عنا الاستئصالٌء فقد أَفْلَيْنَا مِنَ الوعيد» 


2111 مطل و 


للتأكمد©» 


ولعلّه يَلقاه أقواء بَعْدَناء فوَرَد قَوْلّه: ات ري مَاث ورب لور 0096 . 


.)80 /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)494 /8( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 7175)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)87 /-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1-8/ /31). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ /141). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-أ/ 868). 
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8 
د والتاكية د نان منابية لمقام المدرذد الطّالبء وَؤُيادةٌ التأكين بلام الابتداء 
في يِلَآتٍ #؛ لأنّهم متزكلون فى إنكان ىما اوعدا بيه من تيوك 

الوعيد واستسخارهم به'") 

- قوله: 3 إكَ ما توعدو لَآتٍ # فيه: إيثارٌ صيغةٍ الفاعلٍ (آتِ) على 

0 (سيأتي)؛ للإيذانٍ بكمالٍ قُرْبٍ الإتيانء وقال هنا: 9 اما 

لل ار : #لواة قعْ /4؟ لبيان كمال سرعة وقوعه؛ بتصويره 
بصورة طالب حد حثيثٍ لا يفوته هاربٌ» حسّبّما يُعرِبُ عنه قولّه تعالى :3 َم 
أنثر يتتجزيك ) أي: بفائتي بن ذلك» وإث كم في الهرب :مخ كل صَعْتِ 

وذّلول2. 

ل معزت * المرادُ منه بان دوام انتفاء الإعجاز» لا 
بيان انتفاء دوام الإعجاز؛ إن الجذلة الأنيكة كماقدل على دوام م الُوتِء تدل 
بمعونّةٍ المقام- إذا دخل عليها حرفٌ التَّفَي- على دوام الانتفاي لا على انتفاء 
الدّوام”". َ 


2 مه رلاثرهة مد 


5- قوله: 38 قل ب َم أعَمَلوأ ع مكَتيِكُم # استئنافٌ ابتدائىٌ بعد قوله: 

ما توعدو لَآتٍ * إن المقصود الأول منه هو وي المقرق » 
تأعقيةيما تسكن لوغيدهم اوهو الآنة المسسفل في الأنذار والتيديرا: 
والتهديدٌ بصيغةٍ الأمر مبالغةٌ في الوعيل. 


63) نظرة ((المسس اسار از 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 184). 

ا تكن ١(المعيدر‏ اسايق )): 

(4) ينظر: ((تفسي رآبي حيان)) (8/ 18): ((تفسير أب السعود)) :)١188/6(‏ ((تفسير أبن غاشور)) 
(م-ا/ .)5١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الشربيني)) .)55١/١1(‏ 
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5 
دوفيه إبيعاة بالدلي#حيف حل مفعول:9 موا عَمَلُوأ #؛ لذن الفعل نُزُلَ 


مئولة اللا م؛ أي: اعملوا عَمَلَكُم المألوف الذي هو دَأبكم؛ وهو الإعراض 
والكنيتي كك الم 


2 مج راير ه دل 


جا وله : 35 قل يلو 0 ااي أن 
أحوالٌ المرء تعر في مكاي عقر سقرم 

- وفيه- مع الذ لنُصيحةٍ- تخويفٌ شديدٌ؛ لأنّ تهديدٌ الحاضر على لسان الغير 
مع الإعراض أشَدّ من مواجَهَته بالنّهدِيد". 


و عله 


ال مار ا 
عمَلِهم يدل على أنه مُوقِنٌ بحْسْنٍ عقباه» وسوءٍ عقباهم» ولولا ذلك لعَمِلٌ 
تعلييء لآن العافل لايرف لفن اللتييفه قلا قر فسَوْفَ تعلمُوت * 
علي آن وكوي م في المُستقبلٍ» وأمّا هو فعالمٌ من الآن"©. 
- قوله: هسوك # حرف التَنفيس مُرادٌ منه تأكيدٌ الؤُقوع؛ لأنَّ حَرْقي اليس 
يؤكٌدانٍ المستقبل» كما تؤكّدٌ (قد) الماضِيّ 0 


.)41 /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1-8/ .)4١‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ /71/7). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 91). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-1/ 47). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 184)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (8-آ/ .)4١‏ 
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لظيلمُوت> #فيه الذييل للوعيد لِيتتّل منزلة التَعليلٍ”"2, 
ود تهديدٌ وتخويف. لا أنه 


ا 0" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( -اأ/ ؟؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١861/17(‏ 
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الآيات (دط١-اع)‏ 
وَجَعَلُوأ يِه صما وَرَأ مرت الحَصرّثْ وَالْأَنم تَصِيبا قم 
ٍِ- 5 ع عر سج و ررة شرف عر هه ا سم ا 
برعمهم وهلذا لشركينا فَمَا كات إشرَحايهمٌ غلا يصل ا 
ذ- عي 000 8 3 2 3 ا سي 
وما كات لَه فهو يِصِلُ إل شركايهم سَآء ما يَحَكُمُوت 


لقن 2 2 كع عسل ]آم 58 ّ 1 

وكنالك رب لكثير ين المشرحكيت فقتل أوَلدرِهِم 
و مرو -ح ع 2 8 ع 8 ير د سم ره 4 واه 
شُرَككاوُهم لِيِرَدُوَهُمٌ وَلِِلَيسُوأ عليّهم ديتهم وَلَوَ شا الله ما فعلوه 


2 


هَدَرَهُمٌ وَمَا يَفْكرُوت © وَالوأ هذ عند وَحَرَتُ حِجَرٌ لا يظَمَمْهآ ِل 
من كله هم وَأَنعكمٌ حرمت موه وأقكة لا يدوو كس لم علا أفة 
علد سَيجزِيهم يما كانوأ يفرّوت 57 وَقَالُواْ مَا ف بطُون هذه 
الكقتر خالددة اكور وق له ازونيتا كن وك ميد مك فيد 


عي 2 سد و سا امم ١‏ سه خد. + اع اسن تبي 8 عت 2 7 م 
أَوْلدَهمْ مها يعبر عِلْرٍ وَحَرَموأ ما رزقهم الله افاراء أله فد صَئلوا وما 
كاووا مهكرت 8 4. 
غريب الكلمات: 
درا : أي حَلّق؛ يُقال: دَرَأً اللَّهُ الحَلَقَ يذْرَؤُهُمْ ذَْأَ وَذَروَا: إذا حَلَقَهُمْ 
وأضْلّه من قولهم: دَرَأَنا الأرضّء أي: بَدَرْناها©. 
2 5 31 خسن ضٍ 2 ضع 2 
الحَرّثِ *: الزرع والبّساتين والمَرّارِع» وأصله: إلقاءٌ البَذْرِ في الأزض 
وت 3 اللزّرع» وال 4 . وا! ْ ل 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1175)» ((تفسير ابن جرير)) (2079/4» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7579). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ 0707. 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة /١(‏ 86)» ((غريب القرآن)) للسجستاني ))١1557/١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 9 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 775)» ((التبيان)) 
لابن الهائم ١١١ /١(‏ و١/157)..‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


138 


#وتصيبًا : أي حظًا وقِسْمًا وجُرْءَاء والتَصيبُ: الحظ المنصوبُء أي: 
و 


المكر داف (تضبب)ة إقامة شيء» وإهدافٌ في استواء”". 
ِيرَمُوَهُمَ 4: أي: ليُؤُيكوهم. والرّدى: الهلالكُ وأَصْل (ردي) يَدُلّ على 
رمي أو ترا وما كيه ذلك , 
حِجرٌ #: أي حرام وَأَضْلُ (حجر): المنمٌ والإحاطةٌ على الشَّيء”". 
«حَالِصة :أ أي 00 ا ة وأضا الحلضي): كَنقية كيه الشَيء وتهليه9©) 


مَوسَفَها #: أي : : جَهلَاه وأصل السّفَه: الجَهْل والحِمّةُ في البَّدنِ والعَقْلِ 
والمخته لشي واستّعول في خفة التّس؛ لنقصان العَقل ©. 


مُشْكل الإغراب: 

قوله لح ا ا ا 0 

ارئب 44 يقرأ الس سار سُرَكَازْهُمْ #4 
والمفعول قحَلَ 4 وٍأدْكَددِحِمْ # مجروث بإضافة مقَسَلَ * إليه من إضافةٍ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7/‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 279)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 5775 )» ((المفردات)) للراغب (ص: »)8٠/‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 77). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١51١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟0057/:5)» 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١٠١7‏ 

(©) يُنظر: (((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2161١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١7‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1728/7)» (تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١1١7‏ 

(5) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)27١//7(‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ 40)) ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 0757 ((الكلياث)) للكفوي (ص:475). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7777)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ١5‏ 5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١‏ 
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سور ةَ الأنعام - الآيات لك 0 64 
المصدر إلى مفعوله. 


ويقرأ وز ينلخ الْمشِْكِينَ َل وهم شرَكَائهِْ 04" بصم م الزّايء 
وكسر الياء على البناء لما لم يُسَمَ فاعِلّه. و قل 6 بالرّفع على أنَّه نائِبٌ عن 
الفاعل» وطآأَوَْاتهُمْ #بالتُصب على أنه مفعولُ المضدر مَل #» و (شْركَائِ) 
بالجرٌ على إضاقَة ««قَثْلُ * إليه من إِضاقَة الْمَصدَرٍ إلى فَاعِلِه وقد فُصِلَ بينهما 
بالمفعولء والمَعْنى على هذه القراءة: أنَ مُزينازَيّنَ لكثير من المشركينٌ أن يقثل 
شركاؤهم أولادّهم؛ وإسناة القثْلٍ إلى الشّركاء؛ إِما لذن الشّرَكاء سببٌ القتلٍ إذا 
كان القَيلُ قربانًا للأصنام» وإمًا لأنَّ انّذين شرّعوا لهم القَيْلَ هم القائمونٌ بديانة 
البرك مثل عمرو بن 6 ومن بَعده!". 


(1) وهذه قراءةٌ ابن عامر -رحمه اللهُ تعالى- وهو أعلى القرَّاءِ السّبَعةٍ سنَدّاه من كبار التَّابعينَ الذين 
أحَذُوا عن الصّحَابة؛ كعثمان بن عفان وأبي الذّردا» ومُعاوِيَة وفضالة بن عبيده وهو مع ذلك 
عربيٌ صريحٌ يمن صَميمٍ العرّب» وكلائه في اللّةِ حجّةٌ وقوله دليلٌ؛ لأنّه كان قبل أن يُوجَدَ 
الك ؛ فكيف وقد قرأ بم تلقى» وتلََنَ وسَعِعٌ ورأى؟! 
وهي قراءةٌ متواترةٌ صحيحة وموافِقةٌ لرَسْمٍ المصحّف الشّامي الذي أرسله عثمانُ رضي الله 
عنه» ولقواعٍ الل العرييّة ثرا ونَظْمَاء وقد تج بع النحاة» وأنْكرَ هذه القراءة؛ أنه فصل 
فيها بين المضافٍ (قثل) والمضاف إليه (شُرَكَاِهِمْ) بالمفعول (أَوْلَادَهُمْ)؛ ورد دَ إنكازهم هذا 
بما مضى؛ وبأنَّ العَرَبَ قد استعملّتٌ ذلك كثيرًا في كلامها؛ ومن ذلك قَوْلِهم: (هو غلامٌ إن 
شاء الله أخيكَ) يريدون: هو غلامٌ أخيكَ؛ فَلَأنْ يُفْصَلَ بالمفردٍ أسهّل. وسَمِعَ الكسائئٌ َوْلَ 
بَعْضِهم: (إنَ الشَاةَ لتَجْبرُ فتسمّمٌ صوتٌ واللهِربّها) أي: صَوْتَ رَبّها واللهه فمْصِلَ بِالقَسَمِه وهو 
في قُوَّةِ الجملةء وقال الشَّاعِرٌ: 

رَجَجْتَْاِمَرَّةٍ ‏ رج القلُوصٌ أَبِي مَرَ 
والتقدرة يج أب مَزَاَةلقلُوصٌء ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالقلوص» وهو مفعول. 
وعليه؛ فقراءةٌ ابن عامر صحيحةٌ من حيث الله كما هي صحيحةٌ من حيث التَقل. ويُنظَرٌ في أوجه 
الامتراضن والجوات عنياة ((الأنضاف قن سياف[ الخلاف ب التسويية البصرييق والكرقيين)) 
لأبي البركات الأنباري (؟/ 49 0800-7 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 107/0-177). 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)27177-11١/1(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


الجرء - الحزب ه١1‏ 


المعنى الإجمالكي: 

يخبرٌ تعالى أن المشركينَ جعَلوا لله مما حَلَقَ من الزروع والثمارٍ والأنعام 
جُْءَاء وجعلوا لشركائهم جزءًا كذلكء فإنْ وَصَلّ شيءٌ مما حصَّصُوه لآَلِهَتِهم 
إلى ما جعلوه لله رَدُوه إلى مَحَلَّهِ من نصيب آلِهَتِهم وإنٍ اختلط شية مما 
حَصّصوه لله بما جَعَلُوه لآلِهَتِهم تركوه فلم يَرُدُوه إلى مَحَلَّه ولم يهتمُوا بذلك» 
ساكها يحكيون! 

كذلك رينت الشباطينٌ لكثيرمن المشركين قثل أولادهم؛ لبؤلكوهم ويخلطوا 
عليهم ديتهم» ولو شاء اللهٌ ما فعلوا ذلكء ثم أَمَرَ الله َب أن يَدَعَهِم وما يَفتّرونَ. 
وقال هؤلاءٍ المشركونَ: هذه الأنعامُ وهذا الزَّرعٌّ حرامٌ لا يجوز لأحدٍ أن 
أكُلَ منهء إِلّا مَن أَْنُوا له» وهذا بِحَسَّب اذّعائِهم الذي لا مُسَتَنَدَ له ولا حُجد 
هم : ا 8 9 زر 8 
وحَرّمَ هؤلاءٍ المشركون ظَهورَ بعض الأنعام فلم يَحِلوا ركوبّهاء وبعض من 
الأنعام لا يذكرونّ اسم الله عليهاء سَيجْزِيهم الله بما كانوا يَْتَرونَ. 

١ 2 : 5‏ 6 300000 د ات 3 
وقال هؤلاء المشركون: ما في بطونٍ هذه الأنعام من لبن وأجنةٍ؛ حلال 
لذُكُورناء وحرامٌ على إناناء هذا إن حرجت الأجنّةُ أحياءً» وإنْيَكُنْ ما في بُطونها 
ميد فهو حلالٌ الأكُل للذكور والإناثء وهم شُرَكاءٌ فيه» ثم توَعَدَ اللهُ تعالى أَنَّه 
سَيَجِْي هؤلاءٍ المُفْئرِينَ عليه الكَذْبَ حين وَصَهُوا ما أحَلَّهِ أن حرام وما حَرَّمَه 
أنه حلالٌ» وَنَسَبوا كَذِبَهم ذلك إلى الله تعالى؛ إِنَّهِ تعالى حكيمٌ عليمٌ. 

0 . 00 5 عدف نا ووم ع لاي 
ثم يخبر تعالى أنه قد خسرٌ هؤلاء المشركون الذين قتلوا أولادّهم سَفْهًا بغير 
عِلْم؛ وحَرّموا ما رَرََّهِم الله تعالى؛ كذبًا وافتراءً عليه؛ قد انَحَرَفوا عن الطّريق 

.2)2051-55٠/1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 2١15-١151‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

.)0١؟/(‎ 
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وَجَمَلُوا يه نا َرأ ل معت اللا لقعي و الا 1 
برحمهِمَ وَهنذًا 2-7 شكككييومَ علا يَصِلُ إل أنَووسَا 
كات َه كَهُوَيضِلْ إل شُرَكه رك مَايَمَكُموت 5 4. 

باصي الكية لما قنلها: 

لَمّا بين تعالى قَبْحَ طريَتِهم في إنكارهم البَعتٌ والقيامة؛ ذَكَرَ عَقِيبَه أنواعًا 
من جهالاتهم؛ وركاكات أَمُوالِهم؛ تنبيهًا على ضَعْفٍ عقولهم؛ وقِّة مَخْصولِهم: 
وتنفيرًا للعقلاء عن الالتِفاتٍ إلى كَلِماتِهم”"2» فقال تعالى: 


ا + دع الخ ل ا 11 فَقَالا معذاه 


جب جين تر 


رعمهم وهدذا ركيم 4# 


أي: وجَعَلَ المشركون مما خَلَقٌ الله م مِنَ الزروع والشّمارٍ والأنعام يِسْمًا 
وجُءًا له تعالى» وجَعَلوا لشّرَكاثِهم مع الله تعالى نصيبًا من ذلك» والحالُ أن 
الله تعالى هو الذي ذَرَأه للعباق وأوجَدَه رزقاء وهؤلاء الشركاء لم يردُقُوهَم: 
ولم يُوجدوا لهم شيئًا من ذلك". 

مماكات لِتْرَكإِيومَ كلا يَصِنُ إل اهيا كات لَه قَهُوَ 
يَصَصِلُ إل شرَكيهزْ 4. 


.)10 5 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١01/11( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /279-57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 '7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 737,6). 
قال ابن جرير: (وجَعَلوا مله لشرّكائهم» وهم أوثانّهم بإجماع ه من أَهْلٍ التَويلٍ عليه) ((تفسير 
ابن جرير)) (9/ 01/7). 
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لسر مز رد ري 9 


26 
أي: فَإِنْ وَصَلَ شيءٌ مما جَعَلوه لآلِتِهم إلى ما جَعَلوه لله سبحانه؛ رَذُوه إلى 
مَحَلَّهِ مع نصيب أَؤْثانهم» فحفظوه واعدَنّوا بهه وإن اختَلّطً شيء مما جَعَلوه لل 
تعالى بما جَعَلوه لألهتهم؛ ركوة فيه وم يثذوة إلى تكله ولع تتالوا ويهدكوا 
بذلك2©0, 

#وسَآ مَايَحَحكُمُوت 4. 

أي قد آساؤواافى خكيهب: ]ة أخدواون تصيب الللاهالى لشركائهمه ولمع 
يجْعَلوا له سبحانه شيئًا مِنْ نصيب شُرَكائهم؛ فجَعَلوا ما للمَخْلوقٍ يُحِتَهدٌ فيه 
وبُحفَظُ أكثر مما يُمَعَلُ بحن الله عزَّ وجلٌ؛ الذي هو رب كلّ شيءٍ ومليكه 
لات لاا” 0 

عر 2 2 007 5 ع 8 بر .جم لم ويه عد 

شرَكَاوُهْمْ ل يليوا عو 7 7 2 اص اعت 
كتنف تعاتقتيت 48 

رهم 

«وكدلك و نت يكير نت الْمُتْ كيرت هَْلَ أَوْلَدرِهم 
شارك لِمْهوْهْْ وَسلسُوا مهد وبتق: ». 

أي: له المشركية أن تجعلوا لله هما ذرا عد 
الحَرْثِ والأنعام نصيباء كذلك حسّنوا لهم قَثْلَ أولادهم حَشيَة الإملاقه ووأ 
ساسم كيد م سود ير 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ”017)» ((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((أضواء البيان)) 

للشنقيطي (7/ /781). 


20 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ "لاما ((تفسيو ابن كثير)) ة 5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ه/ا؟). 
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وك 


لهم فتكون لنييم من الآمون الكدنة الحبيلةوالخصال الحميرو1ة 

كما قال تعالى: 93# تَقَدُنُوَا أوَلَدَكُم ين إِمْلَق َنُ ترَدْفَُكُمَ وَإَِاهُمَ # 
[الأنعام: .]١5 1١‏ 

وقال سبحانه: 0 وعفيمه م 0 0 ظيم :* ادك 
0 

وقال تعالى: «( وَلَانََئْوَا دم حَنْيهَ لي خََنُ رهم ويا إِنّ َبَهْرْ كاد 
خِطَعًَا ٍْبرا # [الإسراء: ١‏ "]. 

2 واه أنه 1 هُمٌ وَمَا يروت 4. 

اي ولو شاءً الله 0 وجل لَمَنَعَ هؤلاء المشركين» وحَالٌ بينهم وبين قَتلٍ 
ؤُلادِهمء ولكنّ الله تعالى بِحَسَبٍ ما اقتضَئه حِكُْمَته خلى بينهم وبين أفعالهم؛ 
تدهم عن الهُدى والسقٌ فأطاعوا الشّياطينَالني أوَئُهم؛ وتتُوا أولاتهم. 
وكل هذا واقمٌ بمشيكه تعالى» ولة الحكمةٌ الناقةٌ في ذللك» قدّغ و 5-0-7 
وها يتعافون ويتقوّلون على الله تعالى مِنَّ الكذب. ولا عدن عليهم؛ فإنّهم 
لن يضُرُُوا الل تعالى شيئًا؛ فسَيَحْكُمْ الله بينك وبينهم؛ فهو لهم بالورصاد؛ 
عار وير ياي "ا 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 /01)» ((تفسير ابن كثير)) ("/ ؟ 5 50-7 77 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 26 73). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 017/4)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 740)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 26 538). 
وقيل المعنى: ولو شاءً الله تعالى لَمَنَعع الشركاءً عن تزيينٍ القتلٍ لأتباعهم المشركين. يُنظر: 


((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 5 .)1١5-1١‏ 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


3 22 2 <42]لر_التفسير المحرَّر للشرآن الكريي) 4 
وَقَالوأ هنذيء عنم وَحَرَتُ حجَرٌ لا يظممهآ إلا من نّصَآه يمه وَأنْعلْمٌ 
حرم ا وه لا يأذود أسْمَ أله عَلِتَهَا أيْرَك عَكدْ سبجْزِيهم يما 
تاينقت 460 
تنامة الآية لتاقليا: 
آنه لَمَا ذَكرَ الل تعالى إقدامّهم على ما دل النَّلُ على قُبجه- مع قبجه في 
العَقَل- من قَدْلٍ الأولاد؛ أتبَعَه إخجامهم عما َسَتَه السَرْعٌ من دَبْح بعضص انس 
لِتَفهم» وضَمّ ! ليه جملةً مِمّا منعوا أَنفْسَّهم منه» ودانوا به لمجرّد أهوائهم 
فقال تعالى: 
تك الوا م 020 2 وو سح سا #سيم لس 9 
9 َالو و وحرث حجر لا عم 3 من فْشَآءُ مهم 4# 
أي : وقال هؤلاء المشركون: : هذه الأنَعامُ وهذا الوم حرامٌ لا يجوز أن يأكل مئه 
أحَدٌ إِلَامَنْ ونا له» وهذا بِحَسَبٍ أهوائهم وادّعائهم الذي لا مُستَتَدَ اه مولا 0 


7 ردعر 52 2204 7 


كما قال تعالى: 3 كل كل مشر كا الوك انه لك كر ورف تاخر ينه 
َعلَلَا كل آنه أإرت لك ل ا 64 


وقال سبحات: لاما جَعَلَ اللَهُ مِنْ رولا سَلِبَةَ ولا وصِيلةٌ و 


2-2 


لا ل سس د ص ل 
حَامِ ولكن الْذِنَ 


جو 5 لديو 2 عر مه 2 < وى 
كا يترون قل ارا تكوب وأ 5 لذ يه يقن # [المائدة: 1# ] 
وَأَعَْمْ حْرّمَتَ ظهُورَهَا #. 

0 5 03 2 8 ص 5 39 0 
أي: وحرّم هؤلاءِ الجهلة من المشركينَ ركوب ظَهُورٍ بعض أنعامههم”” 

.)785 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 0178)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 1/ا77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 70726)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١5/1-(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 20/87 ((تفسير السعدي)) (ص: 71/5). ((تفسير ابن عاشور)) 
06 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


1 كم كب مار عَلَيَهَا أَقَْة عَككّهِ 4 

أي: وحرّموا من أنعامهم صِنًا آحَرٌ لا يَحجُون عليهاء ولا يَذْكُرونَ اسم الله 
عليها إن رَكبوهاء أو حَلَبُوها أو حَمَلوا عليها أو دَبَحوهاء وهذا كَذِبٌ منهم على 
الله تعالى؛ إذ لم يأدَنْ لهم بذلك0"©. 

«#سَيجَرِيهم يما كان و يفقت 4 

أي: سيجازيهم اللهُ عر وجل بسَبَبِ اختلاقهم الكَذْبَ عليه» وتحريوهم ما 
أله شي انهه 7 والمنافه”) 


رس اجام ظِ م عسل اس عد شعو ربو سل سعردسار م2 سر 
0 ف للين دوا هئم خالصصمة إزحكورنا حرم 3 
3 6 


و وم ِِ 


أ 


أي: وقال هؤلاء المشركون: - مومعو سمس 
فهو حلالٌ - وحرامٌ على إنائّنا. هذا إذا حرجت الجن أحياة”. 


#وإِن و5 ل مَسْنَّهُ فْهُم فِيهِ شركاآء 4. 


و ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 20875-5/7. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 371 37)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7175).» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١/8/1-/(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 0/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7175)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(م-أ/؟١).‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2817-587)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 717/8): ((تفسير 
السعدي)) (ص:750756). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


أمابتشارى النتعدالى عو لحو العشعروة عليه الكزتسين وكتوانها أخلء 
بأنَّهِ حرامٌ» ووَصَفوا ما حَرَّمَه بن حلالٌ» وتّسَبُوا كَذِبَهم في ذلك إلى الله تعالى". 
كما قال تعالى: 38 ولا نموأ ألما صف يكم ل كِب هْذًا حل وهلذًا حرام 


7 ل ل ل ل ل م م و« 


قروا عَلَ أنه الكز ب إن ادن يتوت عل ثرا لَكَِبَ لا يفون 6 [النحل : 11 


إن الله تعالى حكيمٌ في أفعاله وأقواله وشَرْعِه وقَدَرِهء ومن ذلك أنه 
0 في مجازاةٍ أولئك المُشركينَ على فَوْلِهِم الكَذْبَ عليه سبحائه. حكيم 
في إمهاله لهم؛ وتمكينهم مما هم فيه من الصَّلالِء وهو عليمٌ بأعمالٍ عباده 
خَيْرها وشّرٌّهاء ومن ذلك عِلّمُّه بأولئك المُشْركينَ» وبما قالوه عليه وافتَرّوه 
وسَيَجْزِيهم على ذلك أتمّ الجزاء". 


تعالى- ببالس ديم ارلالامي راخريتهر ها زرنيم اللاجح 
ا ما لَزمَهم على هذا الحُكْمء وهو الخُسرانَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ //284-5).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 378 37)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:75075). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 0/94)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7177). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »259٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:327272). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


وت 


والسّغاهة وعَدَمُ الهلم» وتحريمٌ ما رَرَقَهم الل والافتراءً على اللِء والضَّلالُ؛ 
وعدة العيل انا تهذه مو لاسكا مؤاكل والعو كا سيت قا ف ارال اي 
فقال تعالى: 


أي: قد هَلَكَ هؤلاءٍ المشركونّ الّذِين قَتَلوا أولاةهمء وحرّموا ما أحَلّه الله 
تعالى من أنعامهم: وجَعَلّهِ رِزْقًا لهمء وتهيوؤا في الذنيا والآخرةء ففي الدنيا 
تَسِروا أولادهم بِقَدْلِهِم؛ وَضَيّهُوا عليهم في أموالهم بما حَرّموا من أشياءً 
ابتَدّعوهاء وفي الآخرة يصيرون إلى شر المَنازِلٍ بكَذِبهم على الله وقد فَحَلوا 
ذلك جهالةٌ منهم؛ صادرةً عن نَقْصٍ عقول وضَعِْ أحلام» وقِلَةِ َه بعاجلٍ 
ضَرَّرِ ذلك وآجله؛ وذلك كَذِبًا عليه سبحانه وتعالى”". َ ْ 

عن عياض رَضِيَ الله عنه؛ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ذات 
يوم في مُخطيته: (0آلا إن رق أمرن أن أعلمك ماجهيلل» مما علض وى 
هذا امال سكاعي ملالس ر سنن عيبي خناه تموووري 1 0 
ال ا ا 
لفركوابي مالك الآل بو شلطانا.:) الحديك" 


.)١151 /17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2291-55٠0‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577 ”7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27177 ((تفسير ابن عاشور)) (/ -أ/ 4 .)١16-11‏ 

2 فاجتالتهم: أي: اشْتحفتهي: فجالوا معهم في الصّلال. يقال جال واجُتال: إذا ذهب وجاء. 
ومنه الجَوّلان في الحرب» واجتال الشية ءَ إذا ذَمَبٍ به وساقه. يُنظر: («النهاية)) لابن الأثير 
(07/1”, ((شرح النووي على مسلم)) .)١917//١1(‏ 

() رواه مسلم (5855). 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


اا 31 


ىل 


رمع 


أي: قد انحَرّفوا عن طريقٍ الحَقٌء ولم يكونوا موفقينَ للصّوابِ”© 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (إذا سرَّكَ أن تَعلَم جَهْلَ العَرَبِء فاقرَأ 
ب ل 2 4 1 


بابر احاح روي ةِ من سورة الأنُعام: «( هَدَ حور الِينَ مَتَوأ أ وَلَدَهُمْ سَمَهنًا 
عَبْرِعِْرٍ * إلى قوله بهد صَواوَمَا كا مُهتريت 7)4". 

ا التربوية: 

-١‏ الغْلُوٌ يُخْرِخُ أصحابه إلى أن يَجْعَلوا البَشَّرَ مثل الإلِه بل أفضَل من الإله 
في بعض الأمورء كما ذَكَرٌ الله عن المشركينَ؛ قال: ا وَجَعَلْويهِ مما دصرت 
التعرى والأنسن كبا نتالنا عدا له كتية وهذا لشركيما مما 
ل مكاريع كله كيل رت اله متاكارت يلد فهو سل 
إِك شرَكآه رسآ مَايَحَكُمُوت #: وقال تعالى : :[ ولا سبوا اريت 


آذه 


مكلك عمَلَهُمَ 094" [ الأنعام: 


6م مس وبر 74 ا 


يدعوة مخ د نْ أل قد ميقو ان 2 نكا بتر عل كداك 
٠١4‏ ]. 


رايب ال 


؟- قال تعالى: 0 وك ادك لكَيْ رين التترمكيت تَمْلّ 
أَوَلَددِهِمْ تُكَاوْهُمْ لِيرْدُوهُمٌ وَللِسُواأ عَلِبْهمٌ عَلْيهِمَ دِيكَهُمَ» مِثْل هذا كشي ؛ 
لفاو للب نو َم له يحل له به اشر راجح ل يفقله» لكت ين ل 


ما فيه من اللذّةِ التي يظُن أنّها مصلحةٌء ولا يَجِْم بوقوع عُقوتَته بل يرجو العفو 
بِحَسَناتٍ أو توبةه أو بعفو الله ونحو ذلك؛ وهذا كلّه ين اتبَاع الظَّنّ وما تهوى 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 291)» ((تفسير السعدي)) (ص: 42717 ((تفسير ابن عاشور)) 
(م-أ/ .)١١‏ 

(0) رواه البخاري (7575). 

() يُنظر: ((منهاج السنة)) لابن تيمية (؟/ 990). 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


6 
الأَنْفْسُء ولو كان له عِلْحّ كال لَعَرَف به رُجْحانَ صَرّرِ السّيَة فأوجَب له ذلك 
الخكية المائكة لاهن كر انكريالة 

الفوائدٌ العلميّة ا 

-١‏ في قَوَلِهِ تعالى: وجَعَلُوا 0 > م يحَكُمُوت 6: عَدَّدَ تبارك 
وتعالى شينًا من خرافاتهم؛ ينه اا 
أمثالٍ هؤلاءٍ السّمّهاءٍ للحَنٌّ الذي جاء به الرَسولُ؛ لا تقْدَحُ فيه أصلًا؛ فإنَّهُمِ لا 
أهلِيّة لهم في مقابَلَةِ الحَقّ(". 

- الأصل في العبادات التَّوقِيفُ» فلا يُشْرَعٌ منها إلا ما شَرَعَه اللهُ تعالى؛ 


م راف كي 9 0 د وده 
يتا المترتين لصيو تعر من الرين لم01 برعي الي سرت 


قال تعالى: :9 وَجَمَلُوأ يه ما َرأ و مر الك ا ديس شير تيا فَقَالوا 
هنذَا لَه مهم ...© إلى فَوْلِه: سآ مَايَحَحكُمُوت 44 فلا حَرامٌَ إلا 


ماك لدزئلة تعالى ود لا وي لكا رع 8 

1 أذ 2# ال سسا 2 د لذي -ه 

قول الله تعالى : 5 وَجََلو يِه ما درا فرت الككاك رالا تعدير تيتا 
ل مهم وَهَندًا لشُرَكايسَا 4 ة َرَنَ الأول بالزّعُم الذي يَُبّر به غالبا 
ا ل ال يه 
مخض ؛ ؛ وذلك لمناسبة مه ححيرقة : :أن الأوَّلَ وخده هو الذي يُمكِن أن يَسْتَحْينَه 
المؤمنٌ أو العاقل وإن لم ين مياه فالشتيج إلى رن بكويه زعمًا قرعا نهم 
لا دينًا مُشْتَرَعَا لله تعالى» فكان بهذا باطلًا في تّفسِهء فوقٌ كَوْنِهِ مقروتًا بالشّرْك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن رجب الحنبلي)) .)١178/5(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 77/5). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (79/ /ا١).‏ 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


05 438 
ل عكلرا ونلالها الهذوا لمن الانداءة, 
ف اعكارن لاي ا سس كي جد اصع اه 5 عون 7 ير 

4- في قوله تعالى: م فََالُوأ هنذابِلَّهِ رَحْمهِمٌ *# قد يستشكل بعضهم. 

فيقول: أليسّت جميعٌ الأَشْياءِ لله» فكيف تُسِبُوا إلى الكَذِب في قولهم: هذا لله؟ 
الجواب: أن إفرارّهم النّصِين؛ نصيًا لله ونصيًا للشيطانٍ هو الكَذبُ0 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


505 3 وَجَمَلو يما درا رصع الككزى والأنكد كوا 
مَأ مَايَحَكُمُوت #* المقصودٌ من حكابة أمثالٍ هذه المذاهب الفاسدة أن 
يعرف النَاسٌ قله عُمَولٍ القائلين بهذه المذاهب» وآن يصيد ذلك سببًا لكشترهم 
5 ع و و م 00 ع افه 59 
في اعين العقلاء» والا يَلتفت إلى كلامهم أحد البتة7 . 

55 الله تعالى: :دك وَئَ لكر ين المتركيرت 
قَْلَ أَوْلَددهِمْ سرَكَاوُهُمَْ # سمَّى المُرَيِينَ لهم ذلك منْ شياطينٍ الإنس- 
كالسَّدَنَة- لوحا ار ل ؛ لأنّهم أطاعوهم 

ادكرل التاق :واكاك ووس زمك درو التتركيرت 
عَْلَ أَوَكَددِهِمَ شَكَاوُهُمْ 4 لما كان المُرّيّن لخِسّيِه أهلا لِأَنْ لا يُقبَلَ 
تزييئه» ولا يُلتََّتَ إليه» فكان امتثال قوله غريبّاك وكان الإقدامٌ على فِعْلٍ الأَمْرِ 
الدرة ن أشدّ غرابةً- قدَّمَ فَوْلّهِ م«قسَلَ أَوْلَددِحِمَ # تنبيهًا على ذلك7”. 

/- - كل من أطاعَ غير الله في تشريع مها ِف لِمَا شَرَّعَه اللةُ؛ فقد أَشْرَكَ به مع الل 


41 نظن «ااشعير الصا )) لمعه رقي رف 1 17 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (181//15). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١15/8 /1١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)١٠١9‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 7587). 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


وت 


و2 1 2 704 000 2 7 مجوءع 
كما يذل لذللك قزله « وكدللت وي إِحكيير و الْمْشْ كيرت 
يسح سر مع - 


>2 1 16 لس لمم #2 عا لك غ6 ياه 


4 


4- قولُ الله تعالى: مِوَلَوْ مآ أمَّهُ ما سََنُوَه # يدل على أنَّ كلّ ما فعَله 


المُشركونَ هو بِقَدَرِ الله تبارك وتعالى”". 


- قول الله تعالى: هِإَأَنْمكمُ حْرّمَتَ طهُورُهَا : لما كان ذَمّهم على مجرّدٍ 
التّحريم لاعلى كونه من مُعَيّنء بن للمَجْهولٍ". 


-١ ١‏ قول الله تعالى: :3 وَقَالُوأ ماف بُطُونِ كلذو الَْمنو حَالِصَةٌ إَرُحكُورنا 


أذ-ه 


وَححَرّم عل أَزونِكا # استدَلٌ به مالك رَحِمّه الله على أنه لا يجورٌ الوَقْفُ على 
أزلآء الأكور كو البدات: آذ ذلك الؤت تنص ولويقة مرمة؟ لأن ذلك يمن 
فِعْل الجاهليّة. واستدلٌ به بعضٌ المالكيّة على مِئْل ذلك في الهبة©». 

75- فائدةٌ تأنيثِ مِإحَالِصَةٌ # المُبالغة في خلوص ما في بُطون الأنعام 
الي كانوا حَرّمُوا ما في يُطونها على أزواجهم. لذُكورهم دود إناثهم» وذلك 
فلل ترلت وش تتالتوغادية إذا ا رياتيها النقالكا فى ونش هو يهان ؤلان 

ع:ضفيه» وقيل غير ذلك3, 


.4 
-ه حي يع 


-١‏ قوله: 6( وَجَمَلْوا به صما َرأ مس الْحَصرْث والأنسر تَصِيبًا 86 فيه: 


.)07 /1( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (// 50/8). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 75). 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١77‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 087)» ((تفسير القرطبي)) (97/17). 
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تأخيرٌ قوله: #(تصِيبًا * عن المجرورين (لله - مما)؛ اهتمامًا بالمقدّم 
والتشويقٍ إلى المؤخر”". 
١‏ - قوله: إلا يَصِلُ إل أله فيه: مبالغة في صَوْنِهِ من أن يُعطّى لِمّا لله؛ 
كله ذا كان لالتيا قب لك إذا وضل بالكو قار 
ا 5 00009 عرو 5 5 6 5 10 
“- قوله: #ؤسآء ما يَحَحكمورت #* فيه: استئناف لإنشاء ذَمّ شرائعهم”". 
ادكولة ©« وكدلاك و لكر ين الفُتر كيت قَقَلَ 
أَوَكَددِهِمْ سرَكَارُهُمْ لِيُرَدُوهُمَ #* 
4 5 .4 3 ودر وام ٠. ٠.‏ 2 -ه َ ٠.‏ 
معنى اللام في قوله: #لِيُرَدُوَهَمَْ # إن كان التزيينُ مِنَّ الشياطين؛ فهي على 
حقيقةٍ التعليل» وإن كان من السَّدَنَة فعلى معنى الصّيرورة». 
ه- قوله: ي#وهَدَرَهُمٌْ وَمَا يَفَكروت 7 (دَرْهُمْ) أمرٌ فيه تهديدٌ ووعيدٌ". 
الافتراءة على الخالقٍ أمرٌ شنيعٌ عند جميع الْخَلْقِء فالإخبارٌ به يُثِيرُ سُوَالٌ من يَسأل 
3 > 1 3 3 3 5 
عمًا سيلقونّه من جزاء افترائهم» فأجيبَ بأن الله سيجزيهم بما كانوا يُفترون"". 
- وقد أَبهَمَ الجزاءً للتّهويل؛ لتَذْمَبَ النفوسٌُ كل مذهّب مُمْكِنِ في أنواع 
الجزاء على الإثه”", ل 


5- قوله: «سيجَزِيهم يما كانوأية صنق فيه : استعناف بياني؛ لأن 


1 ينظر (اتتسير أبن السيعرة)) (13/59): 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ 91). 

يظر: ((المصدر السابق)): 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)17١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 109). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ .)٠١9‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 140)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/1-(‏ 
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9 0 لوه 5 ع1 0 
وفيه: نهديد شديد ووعيدك ©. 


5 1 جم من سس م ل ره 5 8 07 - 
- قوله: 3# قَدَ حي رَألَذِينَ ملوأ أو 1 لَدَهُم سَمَهَ بعَير عَِرٍ # تذييل جُعِلَ فذلكة 
رةه 


ا 


200008" يت 


رايره ره سا 


3 قوله: 37 كارا ومامكاةا تروت تك #6 استئنافٌ ابتدائيٌ لزيادة التداء 
1 تحققٍ ضَلالِهم). 


وء سا 


فائدة تله راكاد تارمت #يمداتوله: قد لوأ 4 أنّهم 
يعدا هارا لى يبدو أعرى وهذا نهايةٌ المبالغة في الذَّ5ك9). 


عؤياة قرله :##كانوا أ هنا لتحقيقٍ النفي ؛ ؛ مثل موقِعها مع لام الجحود'”. 


.)55٠ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)١17‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١91١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-]/ .)١١0‏ 
(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (17/8/1). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (577/4). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/1-/(‏ 
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)122-١11( الآيتان‎ 


عي م 4 رهد 0ك عيض نهد خبااعس سر 2 سر ارحس 
:3 © و مه هو الزى أنه ل 0” 
م ا ارب ا مُتَصَليهَا عير مُتَصَلِيو حكُلُوأ من مَمَرِوء دآ أَفْمَرَ 
سه و قر كه لا جيب المشرذيج 2ت (5 ومرت 
الاك تراه ا كارا ييا مِمَا َرَفَك أ 5 تَنَبعُوا خطوتٍ الشّيِطان 7 
ل دعو ع يي 
لكمٌ عدو مين 19 46. 
غريب الكلمانت: 
دلت #: أي: بَسَاتِينَ جمُمٌ جَنَدِِ وهي كل بُستانٍ ذي ؟ شَجَرِء يَسثْرُ بأشْجارِه 
الأَرَهَنء ومنه الجنّةٌ الى يصيرٌ إليها المُسلِموف في الآخرّةء وأضْلُ (جئن): السَيْدٌ 
وَالدَ 00 
:3 مَعْرُوسَكتٍ 44: أي مر فوعات على ما يَحْمِلهاه وهو مَاعَرَكن لاس وَيَتُوًا 
له العريسَ من العنبء والعَرْشٌ في الأصْلٍ: شيء مسقّفٌ”". 
يمو 31 د ع 
0 كله 4: أي: تَمَرُه وَمَا يُؤكّل منه» وسمّى مي الثمر أ كو لأله تزكل» وأضل 
(أكل): التتقّصض 0©. 
ولا هوا #: أي: لا تُفْرِطواء والسّرّف: تجاورٌ الحدّ في كلّ فعل يفعلّه 
الانسان: وأصيلهة تعد الحذ والأخمال للتىء كان 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((تفسير ابن جرير)) (9/ 397).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 »)273١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)57١/1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ “091)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 15 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2058.؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: 817/17). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )١157‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)4١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ».)١١7/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)6١‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »2٠١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)١97‏ 
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وحمو لَه #6 الككولة هي الكبيرة»كالابلٍ ال بن عليه 010 

يوَفوْشًا #: الفردن صعْارٌ الإبل التي لم تدر اذاه سكل ملبهابر اها (فرشن)! 
يَدُُ على تمهيد السَّيِءِ ويسشطه0". 

الام اب: 


مع 5 عت تين 


في قوله تعالى: 38 وهو أأذئ أنشأ جِدّتٍ مَعْرَوسَنتٍ وَغَيْرٌ مَعَرُوسَتٍ 044 أي : 
وأنشا من الآتعام حمولة ونرشاء مع ما انا من الجنائث المعروشات وغير 
المعروشات؛ فيكون العَطفُ ين تمل عط المفردات. وفجوز ايكون الجاة 
والمجرورٌ #ِإمِنَ العام من متعلّقًا بفِعلٍ مُقَدَرِ تقديزه: أَنْشَأء و حَمُولة * 
مفع ولا به لهذا الفعْل المُقَئّرِهِ وحينئذٍ تكون جملةٌ (وَأَنْهَ) المقدّرة معطوفة على 
جملة مما 6 السَابِقٍ في الآية؛ فيكون العَطفُ مِنْ قبِيلٍ عَطِْ الَجُمّل7". 

المعنى الإجمالي: 

بين تعالى أنه هو الذي حَلَقّ بساتين من أشجارٍ متنوعة» ونباتاتٍ مختلفة؛ 
منهاها لاعروكن 2:3 عليهاء والعاوثها على اللموضيه :ومتها نبا ليس لها عروش 


((المفردات)) للراغب (ص: ٠7‏ 5): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)17١‏ 

»)١188 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22177) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)٠١ 5 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ .) ٠١17٠١ 77/7( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)2١77‏ ((تفسير ابن جرير)) (5182/4)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 188)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 587)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2575» ((تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 .)٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (178/17)» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ,)7170-1١1/5 /١(‏ 
((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »2047/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
.)١1١ /45(‏ ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط .)75919/١(‏ 
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3 ٍِ 
التفسير اهمحر و للشرآن انكر > 4 


تبت على ساقء أو تَنْفَرِشٌ على الآزضء وأيضًا حَلَقَ الله النَخْلَ والزَّرعَ 
مختلقًا أَكُلْى والزّيتونَ والرّمانَ مُتَشابِهًا في شَّجَره وورقه؛ وغيرٌ مُتَسْابِهِ في ثَّمَره 
وطَّعْمِه وَأمَرّهم جلّ وعلا أن يَأكُلوا من تَّمَّره إذا أَنْمَرَ وأن يُخرجوا زكاتّه يوم 
حصاده؛ ونهاهم عن الإسْران؛ فإنّه تعالى لا يُحِبٌ من كان مُسْرِقًا. 

ثم بيّن تعالى أنه تلق من الأنعام ما يَْلّحُ للحَمْلٍ عليه كالإيل» ومنها ما هو 
هيلي الحمل كالقتم وأمرّهم سبحان أن بَأكلوا ما رهم سبحانهء وأباح 
لهم أكُلّه ونهاهم أن يسلكوا طُرٌقّ السَّيطانِ؛ فإِنّه لهم عدُوٌ ظاهرٌ العداوة. 

تفسير الآيتين: 

2 # وهو اأذى دنا جِدّتٍ ؟َ مَعْروسَتٍ وََيْرْ مَعرُوشَتِ وَأَلشَّخَلَ وَألرَرََ ًا 
كل اقيق وادقاتك مُتَصَديها غير مُكَسَلِيِهٍ كُلُوأ من تَمرِوء إذَا أ 
وََاثوأ حَقَّهُء يَوَمَ حَصادوء ولا يذ 00 لايِبُ اْمُترفيت يست 
او ار توا خقارا ليطن رن 

2 1 دعن 9 4. 

مناسَبَةٌ الآيتين لِمَا قتلهما: 

أنّ الله تعالى لَمّا جعَلّ مدارٌ هذا الكتاب الشَِّيفِ على تقرير التَّوحيدٍ والنبوّة 
والقكامفواثبات اللقواو و القتا ووو دياك وسعالن بالّعْ في تقرير هذه الأصُولِء 
8 ذل عو ال اكد زووا لاسي لماكل إلى امسن طريق يلا تكرق اللمكهوده 
على ضَعْفٍ عُقولهم» وتنفير النَّاَسٍ عن الالْيفاتِ إلى قَوْلِهم, والاغْتِرارِ بشُبّهاتهم- 
عاد بعدها إلى المقصود الْأَضْليٌ وهو إقامةٌ الدّلائل على تقرير التّوحِيد"©: 

وأيضًا لما أخبرٌ تعالى عنهم أنه حَرّموا أشياءَ مما رَرَقَهِم الل أَحَلَ يذكرٌ 
تعالى ما امتن عَنَّ به عليهم مِنَ الرّرْقٍ الذي تصرّفوا فيه بغير إِذْنِه تعالى؛ افتراءً منهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (//557). 
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عادر خياد كر نري الإزو رهما الباي والسيراي 5ه 
بدأ به في الأ ا . 


ل م 


عكا بو تاك كل كوو كا : جنا مِنْه حَضْرا مخرج هِنْهُ حب مُثا 


ع ونم اا ص ع ل سل ا ل عر وح 2 جاع سدل ووم 1 يد ارا 
مِن طلعها قِنوان دنه يجن من أَعَنَابِ والزسون وَالْرمّان مشكنها وطير متشديه متشْليِد ١‏ وا 


لق 


ِل كُمروة إ15 أثمر وَيَتَصوء إن فى دل ليت لْقَوَرِ يُؤْممُونَ 4 [الأنعام: 4 واستطرّدٌ 
منه إلى الحيوان نيّ؛ إذ كانوا قد حَرّموا أشياء مِنَ النّوعِينِء فقال(©: 


ع يرنه تن حورو “تي 


لس مل 
وهوالزى انما لحرن 1 تِ مَعرْوشَتٍ وغير معروشدتٍ 4 


2 


أي: وربكم- أيه النَّاسٌُ- هو الذي حَلَقّ وأوجَدَ بساتينَ تحوي أنواعًا من 
الأفسجان الممتوّعة» والتبانات المستلقة سوا كانت لها عروشٌ تقد عليها 
الأَضُجارٌ وأعمدَةٌ تَرَفعُهاء وتّعَاوِنُها على التهُوض عن الْأَرْضء أو كانت خاليةٌ من 
تلك العُروشيء فَيْينُها اللهُ تعالى على ساقِء أو تنفّرشٌ منبسطةً على وَجْهِ الأْض”" 

«وَاشّخْلَ وَالرَرَعَ ْنا كل 4. 

ع ل 4 3 2 210 ام 05 5 - 

أي: وخلقٌ الله عز وجل النخل والزْرعٌَ» والحال أن ما يخرّخ منه مما يؤككل 
من يُمَارِه وحُبوبه؛ أنواعٌ مختلفةٌ””". 

اولوت وَارئَان كشا وم رمتسيو 4. 

أي: وخَلَقٌ الله عز وجل الزيتون والرّمَّانَ مُتشابهًا في مَنظر شَّجَرِه ووَرّق 
وغيرٌ مُتشابهِ في شكا ثُمَرِه و طعمه). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7577)» وينظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 7177)» ((تفسير 


ابن عاشور)) .)١١1//1-(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 097)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(م دادما ل). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 595)» ((تفسير السعدي)) (ص: 717/5). 

(:) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
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<#© لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كارا من ثمروء إذا 6 4 

مناسَبَتها لما قَبْلها: 

كال عبد كله ليذه الأشياءة 55 ها هن القصيرة الأصل عد 
حَلْقِهاء وهو انتفاعٌ المُكَلّفِينَ بهاء فقال0©: 

«#كُلوأ من تمر إِذَآ أَكْمَرَ #. 


أي: ولكم أنْ تأكُلوا من تَمَراتِ النّخيل والزروع عند إِنُمارها وظهُورها". 


ا هو له سا 


وءَانوا حفة: يوم خصحكادف . 


أي: وأَعْطُوا زكاةً ما يخرّحُ مِنَ النّخيلٍ والزروع من الثّمارِ والحُبوب يَوْمَجَذاذِها 
وقطعها'". 


.)١77/17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 245).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (77947/7)) ((تفسير 
السعدي)) (ص:75075). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0917/9)» ((تفسير القرطبي)) (/5-1 »)2٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
0175 ْ 
قال ابن جرير: (وأولى الأقوالٍ في ذلك عندي بالصواب. قولُ مّن قال: كان ذلك فرضًا فرّضه الله 
على المؤمنين في طعايمهم وثمارهم التي تخرججُها زروعهم وغروسُهمء ثم نسّخه الله بالصدقة 
المفروضة» والوظيفةٍ المعلومة من العْشرٍ ونصفي العْشر) ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)51١‏ 
وقال ابنْ كثير: (وقال الغرون: هذا علد حي # كان باكر تشكة الله بالششر وتط العشر. 
حكاه ابن جرير عن ابن عباس» ومحمد ابن الحنفية» وإبراهيم النخعي» والحسنء والسَّدَّيء 
وعطية العوفي. واختاره ابن جريرء رحمه الله. قلتُ: وفي تسمية هذا نسحا نظرٌ؛ لأنه قد كان 
شيئًا واجبًا في الأصلء ثم إِنَّه فصّل بيائّه وبيّنَ مقدار المَخْرجٍ وكميته. قالوا: وكان هذا في 
السّنة الثانية من الهجرة» فالله أعلم) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 "07 وممن اختار هذا القولّ 
أيضًاء وهو أن هذه الآيّة غيرٌ منسوخة» ولكنها مخصّصة ومبَيّنة بآياتِ أخرى. وبما يبَيّنه نبي 
صلَّى الله عليه وسلم: ابن عاشور في ((تفسيره)) (8-]/ .)177-17١‏ 
وقال الشّنقيطي: (قوله: يِإِيَوْمَ حَصادوء 6 فيه للعلماء إشكالٌ- على أنه الزكاة- لأنّه يوم 
الحصاد لم يكن تمرًا يابسّاء ولم يكن زبيبًا يابسّاء والزكّاةٌ إنما تُخْرَّحُ منه بعد أن يكون تمرًا 
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وقد ذم الله تعالى الذي يحصدون ولا يتصدّقونء وقصّ علينا سوءً فعلهم 
وانتقامّه منهم» حيث قال تعالى: 3١‏ إن لوه كا لوآ ار أَضَمُوأ لَصَرمئها 
مُصَبِحِينَ # وَلَا يسَسَنونَ #* فَطَافٌ عَلَيبَا طَيفٌ من رَيْكَ وهرْ تَيمُونَ + فَاصبَحَ تك صَبحَتَ كضرم *< نادأ 
مُضيِدِينَ # أَنِ أغدوأ عل حريو إن ا صكرمينَ ## فَانْطلَفُوا وه لفون 1 يدا الن عكر 


.]15- ١١/ [القلم:‎  ٌنيِكَسي‎ 


0 ب - 021 
لاقلا روا إكة. ليث المشرفيت 4. 


أي: ولا تَتَجاوَرُوا حدَّ الاعْتدالٍ في الأكل؛ ذائله تعالى له بحت كل قن كان 


2 
7١ 
1 


مُسرِقًا في ذلك وفي غيره من الأغمال9". 


يابسّاء أو زبيًا يابسّا. قالوا: المرادُ بيوم الحصاد: أن الغراق يه عبد بحسا دم وثرافه أن زمه 
الحصادٍ قد يطول إلى أنيَصِح ينمه من زبيب وتمرء ونحو ذلك؛ وهذا يُوجَدُ في كلام العرب» 
يقول: افعلّه عندَ كذاء ويّريدٌ به الانّساعَ في الوقتء كما تقول: لقيتٌ زيدًا سنة كذاء وتقول: لقيته 
في يوم أول منهاء ويكون جميع السَّنة بعده لم تلقّه فيه» هذا يُمْكنُْ في كلام العرب) ((العذب 
النمير)) (؟/ .“1-8 90). 

)١(‏ اخختار ابن كثير وابنُ عاشور والشنقيطيٌ هذا القّولَّه على أنَّ النهيّ متعلّقٌ بقوله تعالى: «(حكُلُوأ 
من كمَرو دآ آَثَمَرَ 4 فيكون النَِّيُ عن الإسرانٍ عائدًا إلى الأكُل. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
.)76٠ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/1-8(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطى (؟1/7"ا- 
00 ْ 
وانخفار الوالحدي أنَ المعنى: لا نُجاوزوا الحَدّ في الإعطاء بحيثُ تُبالعْونَ في إخراج فابيزية 
على الواجب بما يضرٌ أَنفْسَكم أو أَهْليكم. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: 07378: وينظر أيضًا: 
(«تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ .)١77‏ 
واختار أبو حيان والسعديٌّ حَمْلَ الآية على كلا المعنيْنِ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ,)51١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص:751726). 
وقال ابنُ جَرير: (والصَّوابُ مِن القَولٍ في ذلك عنديء أن يُقالٌ: إنَّ الله تعالى ذكرٌه نهى بِقَولِه: 
إلا ريا 4 [الأنعام 7 عن تجميع فعاني الإسراف» ولم يُخصّصٌ منها معنّى دون 
معنى. . وإذ كان ذلك كذلك؛ وكان الإسرافٌ في كلام العَربٍ : الإخطاء بإصابة الح في العَطية؛ 
ما بتَجَاوٌزِ حَدّه في الزّيادةٍء وما بتقصيرٍ عَن حَدَّه الواجب 1ف معاو ةا أن انلق لبماله كارا 
والباذِلّه للدَّآسِ حتى أجحَمّت به عَطيّنهِ مُسِرِفٌ بتجاوزه حَدَّ الله إلى ما [ليس] لهء وكذلك 
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و 


كما قال تعالى: 9# كوا وضربو ولا شرفوا نَم لايحِبٌ ألْسَرِفِينَ # [الأعراف: 


١ 


وعن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
7 7 2 - 0 
قال: ((كلوا واشرّبواء والبّسوا وتصدقواء في غير إسرافٍ ولا مَخِيلةِ))"". 
22 اد ٍ سل عض ستو فرصتو بر سو ايد 0 سِ 
ور ربت انعدو حتمواة وَهَوَْضَا كلو عِمَا َرَفَك أنه اتات 
الشيطن 12 عدو بِينُ (15) 6. 
مُناسبَةٌ الآية لما قبلّها: 


لَمّا ذَكَرَ كيفيّةَ إنعامه على عباده بالمّنافع النباتيّة؛ أتبعها بذِكْر إنعامه عليهم 
0 الخبرا" فققال20): 


ب م مهيا لحمل عليه؛ لكب لكِبّره وازتفاعه. 


المُقَصّرٌ في بَذلِه فيما ألرّمَهِ الله بَذْلّه فيه» وذلك كمّنْعِه ما ألرّمَهِ إيتاءه منه أهلّ سُهِمانٍ الصَّدقَةٍ 
إذا وجَبّت فيهء أو مَْعِه مَن ألرّمَه الله تََقَتهِ من أهله وعياله ما ألرّمَّهِ منهاء وكذلك السَّلطانُ في 
أله من تعقهاما لم يأك الله بأنتلم كل حول يما قحلو مين لك السزكراة:داتخلوة فى 
معنى من أتى ما نهى اللهُ عنه مِنَّ الإسرافي بِقَولِه: ولا رفوا 6[الأنعام: ]١4١‏ في عَطيكم 
من أموالكم ما يُجحِفٌ بكم؛ لامي عد ولاو لباوت ال 

يوم تحصاده» فإنَ الآيةَ قد كانت تنزِلُ على رسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلّم بسببٍ خاصٌ يمن 
الأمورء والحكم بها على العامٌ ؛ بل عامّة آي القَرآنِ كذلك فكذلك قَوله: إلا شرف إكسة. لا 
يِب الْمُسَرِفيت #* [الأنعام: )]١ 5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (518-511//9). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة »)7”5٠05(‏ والنسائي (7654)» وأحمد (25795» وعلقه البخاري في الصحيح 
)١ 0/0‏ 
حسَّئّه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (377)» والألباني في ((صحيح ابن ماجة)) (5970)» 
وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((تعليقه على مسند أحمد)) .)178/١١(‏ 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١765 /١7(‏ 
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5 


ب 36 ا 7 5 5 ته 
كالابل» ومنها ما هو مهيا لغيّر الْحَمْلِ؛ لصغره وقزبه من الأرضيء كالغتم'". 


() تنظر: ((تفسير اب ججرير)) (4/ +9 -19)) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 000 ((تتسيرالسغدي)) 
«(ص:77717)» ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ ,.)١75-1704‏ ((العذب النمير)) للشنقيطى 
0 لمح ا ْ 
قال ابن كثير: (قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحَمولةٌ: ما تركبونَ» والفَرشُ: ما تأكلونٌ 
وتخلبون» شاة لا تَحْوِلء تأكلونّ لَحْمَهاء وتتّخِذون من صُوفِها لحافًا وقَرْشًا. وهذا الذي قاله 
عبدٌ الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حَسَنٌ؛ يشْهدٌ له قوله تعالى وك روا أنَا لقنا لَهُم 
مَنَا عَهِلَتْ أَيْدِيناً أنعكمًا فَهُّ َم لها تيكرة م وليب قا رد م مهايو © آيس: الاء 
1» وقال تعالى :32 وَإِنَ لك فى اشير رع وميا ار 5 عاضا مينا 
شَّرِِيتَ ومن تَمَوتٍ ألّضِلٍ وَالتَبِ 6 إلى أن قال: ومن أصوافها وأزمارها وأشعايما أكذا 
ركنا رسيو الول : 4 -60]) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0٠‏ 7). 
وقال ابن عاشور: (المَرْشُ: اختلف في تفسيره في هذه الآبة؛ فقيل: الفَرْشٌ ما لا يُطيقٌ الحَمْلَ مِنَ 
الإبلل؛ أي: فهو يركب كما يفرَش لش وهذا قول الأاقت ٠‏ وقيل: القَْشُ: الصّغارُ من الإبلٍ 
أو من الأنعام كلّها؛ لأنّها قريبةٌ مِنَ الأَرْض» فهي كالمَرزش» وقيل: المَرْشٌ: ما يُلْبَحُ؛ لأنّه يُفْر 
على الأَرْضٍ حين الذيْح أو بَعْدَ؛ أي #قين المان الك ولق لذنّها تلبَّح. ٠‏ وفي «النّْسان» عن 
أبي إسحاق: أَجِمّعَ أهل اللقاع أذ المَرْسَ هو صِغْارٌ الإبلٍ وزلاتي لتاقم : «أو الفَزش: 
ما يُنْسَجُ مِنْ وبر وضُوفِه وشّعَره القَْشُ) يريد أن كما قال تعالى: يعن أسرافها واتسَارهًا 
واشعليقا كما وَمَكَيعًا إِلَّ حينٍ * [النحل: .]8٠١‏ وقال: « ولاس حلتهاً لككُم ذيها دِفْء 
وَمتلفِعٌ وَمِنها تَأَكَلْرن * يونا ال يرك يحون وحن َرَحُونَ # وَغَعْمِلُ أنَقَالَكُمْ 4 
[النحل: م - /7] الآيةه ولأنهم كانو يفون جلوة الم والمَِْللجلُوسِ عليها. 
ولفْظُ (مَرِمَا صالحٌ لهذه المعاني كتياه وتحاءله كلها تضايية للمقام» فينبغي أن تكونَ 
مقصودةً من اليه وكأنَ لَفْظَ امرش لا رازه خيره في جع هذه المعانيه وهذا من إعجاز 
القرآن يهن جانب قصاحتهء فالحَمُولةٌ اليل خاصّة» والمَرْشٌ يكون مِنَ الإبلٍ والبَفّرِ والعتم 
على اختلافٍ معاني اشم القَرْشٍ الصّالحةٍ لكل تَوعٍ مع صَمِيمِ إلى كلمة (من) الصَّالحةٍ 
للابتداء. فالمعنى: أن من الأنعام ما تخملون عليه وكبونه» وهو الإبل الكبيرةه والإيل 
الصَّغيرةٌ وما تأكلوئه» وهو البَقَرٌ والعَتم» وماهو كَرْشٌ لكم وهو ما يج منهاء وجلودها) 
(«تفسير ابن عاشور)) (4-أ/ .)١1755-1765‏ 
وقال الشنقيطيٌ: (و9 حَمُولَةَ # أي: ما يَحولون عليه أَنْمَالَهِم كالإيل» وربّما دَحَلَ البَقَرٌ في 
بَعْضٍ الأقطارٍ. 
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أي: كُلُوا مما أباحه اللهُ تعالى لكم مِنَ الشّمارِ والزروع والأنُعام؛ فكُلّها قد حَلَقّها 


ا 
وال قدنر واقيطن مين 6. 


أي: ا 0 اللدعرٌ وجل» 


وقوله : وَقَوْشَا © الفَرْشُ هنا فيه أقوالٌ متقاربة للغلماء «: حَكَى الفا إجماع أل الل على 
أن الَْشَ صِغْارٌ الإيل» وهي الفُضْلانَ . وقال بعض العلماء : لمَرشُ: الْعَنَم. 

والتّحقيقٌ: أنَّ الك نهل كل ذلك ون الأنعاة منها رَكُوبةٌ كالإيل؛ ومنها فَرْشُء وعوها 
يُؤكل» ويُشرَبُ من َيِه ِ أنه ليس صالحًا للركُوب» يكل في الفَرْشٍ: العَتّم» وفصالٌ 
الإبلء وعَجاجيلٌ البَقّر؛ لذن وَلَدَ البَقَرّة يقال له: عِجْل. و يُجمّع على: عَجَاجِيلٌ» على غير 
قياس» فَالعَتَمٌ وفِصالٌ الإبل» وعتجائجيل البكرة كلها ل في الذشي. قباوالما شتيت 
هذه الصَّغْارٌ: (فَرْشَا) لقَزبها من الفراش والمهاد الذي هو الثّراب؛ لأنّها صغيرةٌ قصارٌ قريبةٌ من 
الأّض. هكذا قالواء واللهُ أعلم. 

وعلى كل حال؛ ف فجميعٌ الأقوال راجعةٌ إلى أن الةأََاًالأنعام» وجعَلَ فيها نه ركوب والأكل. 
عاك لبهن قال نا مله لايتاول إلامابْسَْع مه ليرا أ كالضان الذي يصع من ضوقها 
الفْرَاشء والمَعْزِ الذي يُصْبّع من بض شَعَرها الفرائن» ونحو ذلكء وأن المَرْشَّ هو ما يستهذه 
الخَلْقُ من جلود الأنعام» وأصوافهاء وأَشْعارِهاء وَأَوْبَارها- - كما يأني في سُورةٍ ة التّحل- فهذا 
قولغية تت لأنَّ الم تكون بمبرّدِ الأصواف, والأؤبارء والأشعارء والجُلُود لا تنس 
الأنعام» والمعروفٌ في القرآن- وإ ذكْرَ الم بالأصواف والأوباره والأشعار والجُلُود في 
قوله: وين أصَوَافها واوا وََْعَارهَآ 4 [النحل: ]8١‏ وفي قوله: مجحل لكين جود 
واكام م ا ف يم طَنيكُم * الآية [النحل: ١86]؟‏ إِلّا أنَّ المراد هنا: الامتنانُ بها 
جميعًاء وأَعْظَّمٌ أنواعه: اي ل : م أوك يوأ نا حلفا لهم 
ممعت ييا أنْماقَهُمَ كهنا ديكوت م لامها طم ها هم ومِنهَايَ ون © [يس : الا 7/ا] 


0 


لاست يا وذة وتكه وكا سكل كين # [النحل: 0 وا أمَهأّى بجحل 


52 
58 


كم لقم كبوأ ينها ينا كوت # [غافر: 1/4] الل ل 
الم في الرَّكُوبٍ وغَيْرِهِ من الأكُلٍء وغيرٍ ذلك مِنَ النَحَم؛ ؛ يعني: هذا الذي أَنْشَأْ لكم الأنعام- 
حَمُولَتَها وفْرْشّها- هو الله جل وعلة) ((العذب التميز)) (9/ ون#ومتد 0 

6) تنظرح ((تظسيو انو عرب )) 0 /اء((تلسير ابه كفب )) مار ا 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


و 


آرم 


كما اتَبَعها المشْركونّ الّذِين حَرّموا ما رَرَّقَهِم اللهُ تعالى؛ فالشَّيِطانُ لكم- أَيّها 


و2 مور 


النَّاسُ - عدو بين ظاهرٌ العَدَاوة لايأ تنك الابمافيه موك وشقازك الأبر 1 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ قوله: 9 وَهُوَ الى أنهاً. .. فيه التّذكيرٌ بَِّةِ الله تعالى على النَّاسٍ بما 
أنقا لني قن الادض وكا يفني 81 

-١‏ قولُ الله تعالى: 9#ول ذسر: رفوا إكة. لا يحت المتسرؤيت 4 فيه التُحذِيرٌ 
من الإِسْرافِء وهو مجاورَةٌ الحَدَّء والاعتداءٌ كذلك, وذلك إِمّا شرع كتَجَاوَزِ 
الحَلالٍ من الطّعام والشَّرابٍ وما يتعلّق بهما إلى الكرام» وإمّا فطري طبَعِيٌ 

هِ 


وهو تجاوز حَد الشبّع إلى البطّة الضارٌة2". 


- قوله تعالى: ج(إكة, لا يحب الْمُسرِذيت * المقصودٌ منه الزَّجِرُ؛ لأنَّ كا 
اعد ور مومه 
لْيَهُودُ والتّصسرَئ خَنَنْ أبكؤا الله بوه هل قم يُعَدِيَحْ يديم 4 [المائدة: 
ا ال ا 
بعض الوّجوء أنَّ مَن لم يحِبّه اللهُ فهو من أَهْلٍ النَار9. 

الغفوائد العلمية واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى في آيةِ سابقة: وإ انظروا إِلَ مَمَرِوَ إِدَ أَثَمَرَ ويتصوء #6 [الأنعام: 
49 فَأمَرَ تعالى هناك بالنّظر في أحوالها والاستدلالٍ بها على وجود الصَّانِع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)3701١‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 0777 ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ ١-01‏ 5 09. 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//1-/(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)١77-1١17١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١765 /١7(‏ 
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4 


3 
التفسيرالمحر و للشران اتكن ير 2 


7 5 فت 
0-2 5 
ته 4364 
2 سس ا 0 


الحكيم» دك فى هذه الأيَة: «# كلو من 3 تَمَرِود | إذا اثمر وءاتوا حقهر دوم 
حصكادو- ‏ فأذِنَ في الانتفاع نهاة وأمر مضو خزو متها إلى النقرايه فالذى 
عَصّل به الامتيازٌ بين الآبتين: نهاك تر بالاستد لالبياعلي الصاع الحكير: 
وهاهنا أَذْنَّ في الانتفاع وانكوذلك قنية علي أن الأم بالاتودلال ببا علي 
الصَّانِع الحكيم مُقَدَمٌ على الإِذْنٍ في الانتفاع بها؛ لأنْ الحاصِل من الاستدلال 
ا مضا ووهاد” أبديّة والحاصل من الانتفاع وله هعاة سيما : سريدة 


عه 


الأسف دلاول ل أَولى بالتقديم؛ ؛ فلهذا السّبّبِ قَدّمَ اللهُ تعالى الْأمْرَ بالاسْتِدلالٍ 
بها على الإِذْنِ بالانتفاع بها"". 


الى َ- أ 4 
ع و تعالى: ف( معو لزع أنقا سد جدلتٍ مَعْروسَلتٍِ وَغَيْرٌ مَعَررَوشَتٍ أعيد 


في هذه الآيَةِ غالبُ ما ذَكِرَ في نظيرَتها المتقَدّمَةٍ 5 في قوله : 38 وهو الى > أَنَرّلَ من 


2س ع سر جه رسخي دو سآ م 


لمك ماه والخر نا بن ككل اوه رجا يا َي وجا تاعكنا 

ومن أَلَّفْلٍ ين طَلْمها قِنوَانُ دَإنيَهُ وجنت مَنْ أَعَنَاب وَالرَيونَ وَالرمَانَ مَشْيَيها وَعَيرَ 

متكلبه انرا إل قوتي لانم 49 لكِنْ لَمَّا كان المقصودٌ 

من الآية الأولى في التّرتيب 5« وَهوَ لَذِىه أََرّلّ... # [الأنعام: 49]: الاستدلالٌ 

على أنه الصَانِعٌ وأنّهِ المنفردٌ بالخَلْقه فكيف يُشْرِكونَ به غيره؛ ذَيلَها بقَوْلِه: 

إن في دَلكم لبت لِقَوَِ ُؤْمبُونَ 6 [الأنعام: 44]» وعَطَفَ عليها قولّه: 39 وَجَعَلُوأ 
27 


شرك لبن لْنَّ 6 [الأنعام: لآيات. ولَمًا كان المقصودٌ من هذه: الامتنانَ 
وإبظال ما ينافي الامتنانَ؛ ذَيلَتْ هذه بِقَوْلِه 0 


آذه سه هه 


- قول الله تعالى: #(حَكُلُوأ من كَمَرِوء دآ أثمرَ © يُفيدٌ أن ِ 
الأكلٍ وَفْتَ إطلاع الشَّجَرِ الثَمرَ والَّرْع الحَبَ لتلا يُتوَهّم أنه لا يا إِلّا إذا 


1 


.)١77/17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١11 /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
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085 4 


- 
82-5 


عاص واه ره د عد ع مالف لتر 6 صم مس ا 
أدرّك واينع؛ فشجَّر العنب ينتفع بثمّره حصرمًا فعنبًا فزَبِيبَا» والنخل يؤكل ثُمَره 
مع كو نصض سوم 5 3 2 5 5 0 عه د 34 ِ 
بَسْرًا فرَطْبًا فتَمْرّاء والقَمْح يؤكل حبه فرِيكًا قبل يبْسِهء وأكله برا مَطبوخاء أو 
8 ماه ءءء 

طحنه وجَعله خبزا'"". 


المنافع الإباحةٌ والإطّلاقٌ؛ لأنَّ قوله: كلو # خطابٌ م يتناوّلٌ الكل» 
فصار هذا جاريًا مَجُرى قوله تعالى: وِإحَلقَكَكُم ماف الْأَرَضِ جحِيعًا 16" [البقرة: 


04 


5 و 7 0 2 20110170 0 
6- قول الله تعالى: كارأ من تمروء اذا امم وعاثوا عه كو لتص تادوم 4 


استدكلٌ به من أوْجَبَ الرّكاةً في كل زوع وكَمَرِ؛ خصوصًا الزيتونٌ والرّمانَ 
المشصرض عازي ا 1 

1- قولُ الله تعالى : :ا حكُنُوأ من كَمَرِوإِدَأَكْمَرَ وَمَافأحَمَّهريَومَ حصكادو. ١4)‏ 
تقديمٌ ؤِكْرٍ الأكلٍ على التَّصدّقِ؛ لبيان أن رعاية النَّْسِ متقدّمةٌ على الغَيرِء ولبيان 
أن الاقداة بالتعية كان وين قشل قعالى قبل التعاي © 

- قولٌ الله تعالى : :كوأ من كَمَرِوءإدآ أَكَمَرَ افوأ حَقَّهيَوَمَ حصكادو. 4# 
اسيل به على أنَّ الاقترانٌ لا يُفِيدٌ النَسويةَ في الأحكام؛ فاللهُ تعالى قَرَنَّ الأكل- 
وليس بواجب انَّاقًا- بالإيتاءِ المذكورء وهو واجِتُ اناق" 


4- قولّه تعالى: إوَءَاثُوأ حَقَّهُِيوْمَ حصكادو. # فيه دليلٌ على وجوب الرّكاةٍ 


.)١١9/8( يَنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١77/17(‏ 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:77١).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 494)» ((تفسير ابن عادل)) (8/ .)517١‏ 
(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:77١).‏ 
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في التُمَارء وأنّه لاحَوْلٌ لهاء بل حَوْلها حصادُها في الزّروع» ويجذاة لتيل وأنّه 
لاتتكة د فيها الرّكاتٌ لو مَكََتَ عند العبد أحوالًا كثيرةً إذا كانت لمّير الشّجارة؛ 
أن الله لم يأمْرْ بالإخراج منه إلا وَفَتٌّ خصاده2"7. 


2 


4- قولٌ الله تعالى: مإوَءَانُوا حَقَهُيَوَمَ حصكادو. 6 أَمرٌ بإيتاء حَقّه يوم الحصاد؛ 


ا ا 00 1 0 
ليهتم به المكلف حينئظٍ؛ حتى لا يؤّخرّه عن عن اول ل وفك يمك فية الأيناء 


٠‏ في قَوْلِهِ تعالى: #إحَكُلُوأ مِمَا رَرَفَكُمْ مه > اقتصّر على الأَمْرٍ بالأكل؛ 
أنه المقصودٌ من السياق؛ إبطالًّا لتحريم ما حَرّموه على أنقيهمء وتمهيدًا 
لقوله: 2( وَلَا تَتَيِعُوأْ خُطوتٍ الشّمِطن واكاك باحك بكسي المي 
عن ضِدَّهء وهو عَدَمُ الأكلٍ من بَعْضِها؛ أي: لا” تُحرّموا ما أجل لكم منها اناا 
لتغرير الشَِّطانٍ بِالوَسُوسة لزُعَماءِ المُفْركينَ الَذِينَ مرا لبي للك الكت 
الباطلكه وليين المراة بالأنالإناسة را 


-١‏ قول الله تعالى: 38 ولا تَنَِعُوأ خُطوتٍ ألشََيِطانٍِ 6 التعبيرز يخطزات 
الأيطان يدل على أذ شر افقه سرود الاتدر اس فلو اموي الاعساء و القسقة 

بات بع في كل خطوة حال تأثيرها؛ لبادرٌَ إليها المحوٌ؛ لبُطلانِها في تّفسِهاء فلا أَمْرٌ 
م الله يحبيهاء ولا كتاب يبقيها». 

بلاغة الآيتين: 


د رص وه ةس 


6 قوله: 9 وَهُوَ الى أنْسَاجستٍ جَدتِ مَعْرْوسَتٍ وَغَيرَمَعَرُوشَتٍ وَأَلَّخْلَ وَالرَرَع‎ -١ 


الظّاهِرٌ دخول قوله: يِل وَاَلسْخْلَ # وما بَعْدَهِ في قوله: #وجست مَعْرْوسَنتٍ وَغَيْرَ 


.)7757 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)8017 11 0)ينظره ((لقسير الشرييقي))‎ 
.)١77 /1-( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
.)791 /1/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ ):( 
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وك 


20 ع فو اج م 0 در 5 2 
مَعَوُوِسَّدتٍ # فاندرّجٌ في جناتٍ» وخصٌ بالذكر وجرّدَ؛ تعظيمًا لمنفعتِه» والامتِنانٍ 


20 


- وتعريفُ المُسئّد في قوله: :9 وَهوَ الى 4 يفيدُ الاختصاصٌ؛ أي: هو الذي 
أنضّاً لا غيرُه؛ والمقصودٌ من هذا الحَصر إبطال أن يكونٌ لغَيره حظ فيها؛ 
لإبطال ما جَعَلوه من الحَرْثِ والأنعام من نُصيبٍ أنصابهم ؛مع أنا انان م 


اك .عيبن جين 


"- قوله اومس الْأَنْمنو حَمُولهُ وك عا غير أسلوب الجكاية عن أحوالٍ 
الكشركي : فأقبَل على خطاب المؤمنينَ بهذه المنّة وهذا الحكمء فهذه الل 
مُعتِرِضَةء وهي تعريض بتسفيه أحلام المُشركينٌ؛ لِتَحريوهم على أنفسهم ما مَنْ 
الله به عليهم”". 

- وتقديم م المجرو رلإوّم العم هِ “# على المفعولٍ 2 حَمُولَةَ # الذي 


و 


فو أرلن بالتََّدِيمٍ في ترتيب المتَعلّاتِ؛ لقَضّْدٍ الاهتمام بأ بأَمْر الأنعام''». 


0 


.)171//5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١١1 /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)١١9 /1-4( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)١78 /]-4( ينظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 
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الآيتان (طع١-ة18)‏ 


عات را ان آ#ر جر 0 #عرة مين قل َل يي تيد 
م« تَمَيِِيَة زواج مر سَ ألصَأنِ أنين وو الْمَعْرْ شين 4ك 


م 1 نين آنا قوت عله الل كين قاوز إن كر ديه 
2 بد 2 معدي موريس له ع 0-2 أ هه > صمح ممه هي 
2 ومن ١‏ !ابل نين وَصِسَْ البفر انين قَلَْ َالرَكِرَيّنِ حَرَّم أ الانثيين أ 
خخ اخ حرص 2ت ١‏ بسر مح + ساسا ع 2 7 د عت م ل رح 
اشكملت ‏ عاثه د أتعاة الأنثيين نم ا ار 1 إذ وَصََّسِصَكُم شه يهدذا 
ب 


َمَنْ َل مين أفترئ عل أده كَذبًا يِل ألَاسَ يعَيْرٍ علي إنَ مه َايبَدى 
لوم اديت (8) 4. 
غريب الكلمات: 

حك جد الرسة هذه إلى الكبر جما سكل يهو والووضية ون الله 

هي الأمد المؤكد واللُوصنية تعرت عن تأكيد الم والاعتناء شان المأمور به 

وأَضْلٌ (وصي): يدل على وصْلٍ شيء بِشَيِء؛ يقال: وَطِتْنَا أرضًا واصِية أي: 

إنَ بها متّصِلٌ قد امتلّأثْ منه ومنه الوصيّة؛ كأنّه كلام يُوصَى؛ أي: يُوصَلٌ(". 


مشكل الإعراب: 
قوله تعالى : #[ تَمَِنيَهَ ويج يس لكأن أن وت ألْمعَرِ مين : 


م منصوبث, على أ أنه بد من مل حَمُولة وهم 3 ف بإضمار 


نعل تقديره (اَنْضَا). 


76 2 ع رارالد 00 
امصوتيرني افر رجيات | عدهنا : أنه يَدَل من تَمَِِيَة زوج 044 


0| 1 


والثاني: أنه منصو ب ب (أنشَاً) مة 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس .2١١77/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 811)) ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ 28/8)» ((تفسير الألوسي)) (117/ 77). 

(؟) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2373170-114)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
/١(‏ 5-557 05). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ .)١917-1١9٠‏ 
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وت 


المعنى الإجمالي: 

خرة اللا ساني اله تلق مي الالعاء كماتة أزواعرق الشان الدكزوالانى: 
يدع لعفو تراك لكك لأسف نه الاوك مدقا صاى اللاسلية وما 
أن يقولٌ لِمَّن حَرَّموا ما رَرََهِم الله بتَحْريمهم بعضًا من الأنُعام دونَ بعضء أو 
بتَحْريمِهِم بعص تلك الأنُعام على إناثهم دونَ ذكورهم؛ أُمَرّهِ أن يُخاطِيَهم مُلزِمًا 
لهم بأنَّه لاهَرْقٌ بين ما حَرَّموا وما أبالحوا: أَحَرَّمَ ريم الذَّكَِين: ذَكَرَ المَعْزِ والضَّأَنِ 
أم حَرَّمَ الالقين متهم آم كان التحرية كا الكل عليه أرماة لين ؟ وهم 
لا يقولونَ بواحدٍ من هذه الأقوال» فإذا كان ذلك كذلك فلم حَرّموا بَعْضًا منهاء 
وأَحَلُوا بعضًا آسد؟ وأَمَرّهِ تعالى أن يَطْلْبَ منهم إخبارَةُ بيقينٍ وعِلّم عن المَرْقٍ 
بن م12 دواو اك إن كاتا سادفية. 

ثم ذَكَرَ الله بقيّةَ الأواج الشَّمانيَة بعد أنْ ذَكَرَ أربعة منها؛ فذَكَرٌ هنا مِنَ الإبل 
اثنين: اذكه والأنثى» 5 البَقَرِ اثنينٍ كذلك: الذَّكَرَ والأنثى, ثم أمَرَ الله نبّه 
محمِّدًا صلَّى الله عليه وسلّم أن يُعيدَ عليهم تَفْسَ الحُجّة فيقول لِمَن حَرّموا ما 
رَزَقَهم الله وذلك بتَحُريمهم بعضًا من الأنعام دون بعضء أو بِتَحْرِيوِهِم بعص 
ولف الأهاء علي الإناييتدوة الذ كوي أنزه أن يشاطتي #ذارها لوبيان قزق 
بين ما حَرَّموا وبين ما أباحوا: أَحَرّمَ ربّي الذَّكَرين: ذَكَرَ الإبل والبَقَرِ أم حَرَمَ 
الأنثيين منهماء أمْ ما اشْتَمَلَتْ عليه أرحامٌ الأنِين؟ وهم لا يقولونَ بواحدٍ من 
هذه لأ خرن كذ كان ذلك 1035م قله كيرا سكا سور اعا عقا به 


أم أنّهُم كانوا شُهَداءَ حين وصّاهم الله بهذا الذي يتَقَوّلوئّه عليه؟ وهذا كذلك 


و 5 
03 
سر وح ل 


باطلٌ ثم أخبّرَ تعالى أنه لا أحَدَ أشَدَ ظُلمًا مِمّنْ كَدَبَ على الله تعالى؛ ليُضِلٌ 
لاس بغر عِلمِ واللهُ تعالى لا يَف للحَقٌ القَومَ الظالِمِينَ: 


الجرء - الحزب ه١1‏ 


تميبية أدج قرت لكأن انين وو الْمَعْرِ أَنْمَين هل آلدكَرتنٍ د حَرَم 
أر الْأُنَيينِ أمَا أَشْتَمَدَتْ عَكِهِ عَم لين ' تبن سا إن مطرا في 
8 ومن الابلٍ نتن مر الَمَرِ نين هن عَآلدَحكَرَيْنِ حَدَمْ أ الْأَدتيين آم 
أَشْعَمَ د عد نكم امكيف أ شق قزق : وتسكة الذيودةا 


امَو بويت (8) 4. 
مناسبةٌ الآيتين لِمَا قَبَلّهما: 
أن الله تعالى لما رد دِينَ المشركينَ وأنبتَ ديه وكانوا قد قصّلوا الحرمة 

بالسية إلى ذكون ل وإناثه؛ ألرّمَهم ‏ تقصيلها بالنسية إلى ذكوو الأنُعام 

وإنائه فَمَّصَّل أ: ها في سلوب أبانَ فها أَْلّهم بعيدٌ من قانونٍ الحكمةء فهو 

00 اي وأهل للتهَكو", فقال تعالى: 

تَميِنية روج اكد يرت ا نين قل 


ىلر ص ع 4 سعط 38 


و 


بعل إن 0 


وه 
مج ع يله 1 يك 


انين 


ع صومولءح سا 


حم عع ا مر ل 6 

أي: وحََلَقٌ اللهُ تعالى مِنّ الأنُعام- التي امتنّ بها على عباده» وجَعَلّها كلّها 
حلالا طَيا- ثمانية أزواج» ومنها الذَّكَرٌ والأنثى من الضَّأنِ والمغزء فون الضَّأَنٍ 
الكنذى والتعية وين العو لكشا :وال قر 

كما قال تعالى: مِإفَاطِرٌ ألسَمْواتٍ وَالْارِضِ جَعَلَ لكر يَنْ أَنشيكُم روا ومن 
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.)795 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)701١ /7( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 57)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)7 غ٠-7801/ (ص: /7171)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (198/1)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


سورة الأنعام - الآيتان لك 0 0ه 


أزع 


الْأَنمن رونا [الشورى: 1 


يعد عرس 5010 و 


وقال سبحانه : #وَأَنرْلَ لك مِنَالْاَتعَو تَمدِيَةَ وج 6* [الزمر: 53 


2 20 ص 70 


ُلّ َآلدَكَرَتٍ حَرّمْ أ الأنبَين 4. 

أي - حرا اواك عليولة الذية َ حَرّموا ما رَرَّقّهِم اللهُ تعالى؛ اتَبَاعَا للشَّيطانِ 
فيحَرمونَ من الأنُعام شينًا دونَ شَّيءِ؛ أو يُحَرّمونَ بَعْضّها على الإناثٍ دُونْ 
الُكورء فقل مما لهم عدم وُجود الَرْقِ بين ما أباحوا منها وما حَرّموا: أَحَرَّمَ 
اله الذَكَِينِ؛ ذَكَرَ المعْزِ والضّأنِ؟ فليس هذا كم أم حَرَّمَ اكتيياة لبس 
هذا رلك أيضا. 0 تقولوفٌ بتحريم الذكور الْخُلَصِء ولا الإناثِ الخُلّصِ 
من الضَّأَنِ والمغر. آم ؟ تُحَرٌّ مون ما اشْتَّمَآَت عليه أرحاءٌ أنثى الضَّأَنِ وأنثى 0 
من غير فَرّقٍ بين ذَكَر وأنثى ؟ فلستم : تقولون أيضًا بهذا القولٍ . فإذا كنم لاتقو 
احا لمتكم نمضي لكر فض هوسق 
ما في بُطُونٍ الأنعام بأَذ موا بعضّ هذاء وتُحَرّموا بعضّه؛ تفريقٌ باطِلٌ 00؟! 


0 يعون بِعِلَرٍ إن كُنئمْ صَدِوِينَ 4. 
أي : قُل لهم يا مُحمّدُ: أخيروني عن يقينٍ وعِلم بم بِصِحَةِ هذا الذي حَرَّمْتَم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)701١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /730717) ولعي النير ا لشتني 50/7/10 -8غ07. 
قال الشّنقيطي: (تفريفُكم بين بَعض الذُكور وبَعض الإناش» وبعض ما في بُطون الأنعام؛ بن 
توا بعص هذاء وحرّموا َعضَّه إن كانت العِلُ في تحريم الذَّكرِ الدكُورة؛ فكان الام أن 
يَحرْم كلّ دَكَره لاطَرادِ الع وإن كانت الأنوثة لم أن بحرم كل أنىى؛ لاطأرادٍ الع وإن كان 
كُونه في البطونٍ- مُشْتَمِلةَ عليه الرَّحِمْ- لَرِمَ أن يَحرُمَ كل مولودٍ من ذَكَرِ وأنثى» وكل لَبنِ؛ لأنّ 
الكل اشتملت عليه الرّحمْ 1 
فكأنّه يقول: تفريفكم هذا باطِلٌ؛ لله لوكانت الع الُكورة لََوْمَ دك الضّأنِ والمعزٍ ما 
وأنتاهما هلاه ولو كانت التق في الوّحِمٍ وما اشتمآت عله الحم ملق »فلِمَ حَرَّمِتُم بع 
هذاء وحلّلتم بعضّ هذا؟! وما الفارِقٌ بين ما حَلَلْتم وحَرَّمتم؟) ((العذب النمير)) (94//7). 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


0 2 
وهذا الذي أَحَلْتم؛ ما وَجْهُ تحريوكم لهذاء وتحليلكم لِذَّاك مع استواء الجميع؛ 


إن كنتم صادقين في دعواكم هذه230؟ 


سير سر سد عي 9 


0 قه هي 007 55 ح حوس مح دده هر 
وص الإيل نين وهر ى البقر نين 0 أو الآنثيين أ 
قح موسج بد م 501 - عورصم. ‏ خن. تن تر ووعان .بر شرع 


و-ه 


أ اد حكربا شل الداض يكير علو إن أنه لا يدف 
لقم بيت (4)8. 

نامي الآية لما قبلّها: 

تقل من توبيخهم بن عِلِْهم بذلك إلى توبيخهم ني شَهاديهم؛ لأذ 
مُدْرَكَ الأشياء المعقولٌ والمحسوسٌء فإذا انتَقّيا فكيف يُحَْكم 00 1 
بتحريم؟ ؟ وكيفيّةٌ انتفاء الشَّهادةٍ منهم واضحدٌ» وكيفيّة انتفاء الهلم بالعَقَلٍ أَنَّذ 
م ار م 
إِنَّ الله حَرَّمَ كذا؛ افتراءً عليه”". 

من الابل 1 أَنْسَينِ ن وص الْبِمَر أَنَيْنِ #6. 

أي: وحَلَقٌ الله تعالى من الالعام- التي 7 بها على عباده» وجَعَلها كُلّها 
علدلا ياك تاي أ واج؛ ومنها الذَّكَُ والأنثى من اليل والبقّره فمن الإبلٍ: 
الكل والتاقة »ومن البكر : الو م 

م 


2 002 5000 عر سدس © 


أئة قل حي سك لبولاء ا اللهُ تعالى؛ اتَبَاعًا للسَّيِطانِء 
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)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)701١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
2331 ((العذب النمير)) للشنقيطي (75/8/5). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 25794277)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ »)١9/‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0"57/5. 
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ك0 و 


يكزموة من الأتعام شيا دون شيء: أو يَحَرّمونَ بَعْضَها على الإناثِ دُون 
الذكورء فقل مُلزِمَا لهم بعَدَمِ وُجود الَرْقِ بين ما أباحوا منها وحرّموا: أَحَرَّمَ 
لله الذَكَرينِ؛ كر الإبلٍ والبَر؟ فليس هذا قوككم. أم حر أيْهما؟ فليس هذا 
ِقَوْلِكم أيضًا. فَلَسْتم تقولونَ بتحريم الذُكور الخُلصِء ولا الإناثِ الخُلّصٍ من 
الإبلٍ والبقَر. أ تَُرّمون ما اشَملَت عليه أرحامٌ أنثى الصَأنِ وأنئى 00 
غير فَرْقِ بين ذَكَرِ وأنثى؟ فلسثم : تقولونَ أيضًا بهذا القَولٍ. فإذا كنم لا تقو 
ا 
ما في بون الأنعام بن تُحِلُوا بعضّ هذاء وتُحرّموا بعضّه؛ تفريقٌ باطِلٌ0". 

هما ين لله تعالى بُطلانَ قَوْلهم وفساقه» قال لهم قولا لا جيلةً لهم في 
الخُروج من تَبعَته؛ حيثٌ مر نيه محمدًا صلَى الله عليه وسلّم أن يقول لهؤلاء 
التجَهَلة من المشركينٌ الذين اخبرعنهم في الآيات السّابقة©. 

«الاسطق اناف والتسظ اللارودة 4 

ا مي 70 
تقولونَ عليه سبحانه”"؟ فهذا باطِلٌ أيضًا9؟. 


سورة الأنعام - الآيتان (144-15 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 579:775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 75)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /3777)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ /517 58-1 017. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 579)» ((تفسير السعدي)) (ص: /ا71). 

(' بيّنَ الل تعالى بُطلانَ قَولِهم هذا على طَريقةٍ السّبر والتقسيمء وهي حصرٌ الأوصافٍ في الأصل؛ 
للإبقاء على الصوابء وإلغاء الباطلٍ منهاء فالكمار لَمّا حرَّموا ذكورٌ الأنعام تارم وإناتها أخرى 
رد عليهم بالسّبر والتقسيمء وطريقه: أذغلة الخرمة [قا الأكررة أو الأنوتة أو اتكمال الحم 
عليهماء أو التعبدٌ عن الله» وذلك إِمنّا بوحي» أو إرسالٍ رسولٍء أو سماع كلامه بلا واسطقٍ» 
فهذه وجوه التحريم لاغيرٌء فالأوّل يستلزة حرمة جميع الذُكورء والثاني: حرمة جميع الوناث؟ 
والثالث حرمة الصنفين معّاء والأخدٌ عن الله باطلء ولم يدّعوهء وكذلك بواسطة رسول؛ لأ 
لم يأتِ إليهم قبل النبيّ صلى الله عليه وسلّم» وإذا بطل الجميعٌ ثبت المذّعى؛ وهو أنَ ما قالوه 
افتراءٌ وضلالٌ . ُنظر: ((مفاتيح التفسير)) لأحمد الخطيب (ص: .)07١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5770-719)» ((تفسير السعدي)) (ص: /777). ((العذب النمير)) 


للتقيطي 49/50 ). 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


24 9 التفسير المحرّر تلقرآن اكريى) 4 


ات 


هَمَنَ أَظْلَمٌ مِمِّنِ أَْترَئ عل أله يكرا َمِل ألنّاسَ بِعَيْر عِلْوِ #. 


ته 


انيه لذ أعَد أغد خلا وكرة كدت على الله #عالى» بصن إضلال عباد الله 


عن سبيلٍ الله بغير بين منه ولا بُرهانٍ”". 


إِنَ أنَه لا يبَوى الْمَوَمَ الطايلييت 4 
أي: إن الله تعالى لايُوَققُ للحن الظَالِمِين”"» ومن جُمْلتِهم مَنِ افتَرَى عليه الكَذْبَ» 
فأضاف إليه تحريمٌ ما لم يَحَرَّمْه سبحائّه". 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: :9 تَمَِِيَة 7 مك القدل نين وص الْمَعْرْ أَنْسَيْنٍ # 
وال سس سس يي و 


؟- في قولٍ الله تعالى: مإثَميِنيَةَ روج د قر الصّأن انين وم المعز أَنْسَيْن 
و- 3 و و- 
100 0200/0 وج ع ودء ير صح و 


قل نكر حرم أم الانيين م تمك علدو أيه انين 4 صا .+ ما 


- 


اومن الأكرووالاناه رهاق الطرديا البوا قوت لز اعليينم بإنراد الإتكاز 
على كل مادَّةِ من موادٌ افترائهم, فيَظْهّر للمُتفَكٌر فيه منهم أنه لاوَجْه يُحْقَلُ لقَولِهِ©. 


20 001 


37 قال الاي 00 عَمَنْنَسَدَ نج ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5750)) ((تفسير القرطبي)) (/1/ »)١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 37207). ((تفسير السعدي)) (ص: /71/7). 

(1) قال ابن عطية في قوله تعالى: «ؤرانة لاجر التوم لطِمِيَ 4 [البقرة:08 ؟]: (عمومٌ معناه 
الخصوصٌُ فيمّن حتّم كفرّه وموافاه عليهء ويحتمل أن يريدَ الإخبار عن أنَّ الظَالمَ في ظُلِه 
ليس على هدّى مِن الله ف: فتجيءٌ الآية عامةٌ تامةً العموم) ((تفسير ابن عطية) (47/./1). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7750): ((تفسير السعدي)) (ص: //70). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 517/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)١170-1١175‏ 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


ورت 


أزع 


الإيل كالبّحِيرةٍ والوّصيلةٍ أيضًاء ولم يُحرّموا بعض المَعْرْ ولا شينًا من البَقَر 
ااي ان ون بهذا التقسيم قبل الاستدلال؛ تمهيدًا لتحَكمهم إذ حَرَّموا بع 
أفرادٍ من أنواع» ولم يُحَرّموا بعضًا من أنواع أخرىء وأسبابُ التّحريم المزعومة 
تتأنّى في كل نوع؛ فهذا إبطال إجماليٌ لِمَا شَرَعُوهء وأنَّه ليس مِن دين الله مإوَلوَ 


ره ص2 


كان من عِندِ َي َه لوَجَدُوأفهِ أخِْلمًَا كيرا 74" [النساء: 87]. 


فوعية عر آساح ‏ ص ساء 
- 


5- قولُ الله تعالى: #لإتس الصأ أن وو الْمَمَرِ فين # استدلٌ به بعش 
المالكة على أن الضَاهٌ والككة هشاقن ل تنعان فى الأكاف كما أذ الزبل 
وَالبَقَد كذلك37؟, 

4- في قَوَلِه تعالى: تبون يِعِلَوِ 4 لما كانوا عاجزينَ عن الإنباء؛ دَلَّ ذلك 

3 هه 03 بي 2 : مر هم ص 
على أنهم حَرَّموا ما حرّموه بجهالةٍ وسُوءِ عقل لا بعلم» وشأن من يتصّدى للتحريم 
والتّحليل أن يكون ذا عله””. 

1- يُستفادٌ من قَولِه تعالى: هليل أَلنّاسَ يعَيْر علْوِ # أنه منَ الظَلْم أن يقْدمَ 
أحَدٌ على الإفتاءِ في الدّين ما لم يَكُنْ قد غَلَّبَ على ظَنَِ أنه يُفتي بالصّوابٍ الذي 
بُرضى الل :وذلك إن كان مبنيدًا تبالاسشاه إلى الذليل الذي يغلت على طنه 


8 


مصاذككه تمواق الله مالي »وإ كاق 8113134 الاسعاد إلى ها كذانة على طنه أنه 


ب عي 5 2070 
مَدْمَتَ إمامه الذى قلدَه'. 


بلاغة الآيتين 
أحاقوله؛ اقل #ادككَوق بحت أو الأنين * أَمَرّه الله تعالى أن يقولٌ لهم 


.)١79 /]-/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١77:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 
.)177 (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-أ/‎ 
.)١70 /]-4( ينظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


تبكينّاء وإظهارًا لانقطاعهم عن الجواب”": 98 َالرَكرنِ حَرّم أو الأنشين 4 
والعدد في قَولِه: :لكر 7 للاستفهام الإنكاري» وللتوبيخ والتقريع؛ 
حيث تسَبُوا ما رموه إلى اللو تعالى”"» المقصوةٌ في الموضعين إبطالٌ تحريم ما 
حَرَّمَ المشركونٌ أَكُلّهء ونفيٌ نسبّةٍ ذلك التّحريم م إلى الله تعالى”". 

)ا - - قوله تيون بعلو بورك سس رده رب خسري 
بين المتعاطّينٍِ على سيل التّقربع لهم والتّوبيخ؛ حيث لم يَسْتَيِدوا في تحريمهم 
إلا إلى الكَذِب البَحْتِ والافتراء 9 وفيه: تهكة؛ دنه لايُطلّب تلقّي عِلّم منهم, 
وهذا ال لتهكم تابعٌ لصورة الاستفهام وفرعٌ عنها". 

- وفيه: تكريرز 0 وتثنية للتبكيتٍ والإفحام"". 


"ا- قوله: 3 مك حت اد و ف ايكذ )امع لبور 
الإنكارٌ والتّوبِي” .وقد ححص بالإتكار حال المشاهدة» تيكما بهب؛ لأنهم كانوا 
0 


- في قوله: 1# وص صََحَكُْمْ # أَطْلِقَ الإيصاءً على ماأه مَرَ الله به؛ لأنَ النّاسَ لم 
يُشاهدوا الله حين فِعْلِهِم ما يأمُرُّهم به فكان أُمْرٌ الله مؤكَدَاء فبرَ عنه بالإيصاء؛ 


10 أظر: (اتسير أب السعود)) (140/0): 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 07 ((تفسير أبي حيان)) (5/ )117/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
سمس 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 170). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 51/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 177). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 1917). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ “2147)» ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 5 117). 

(8) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (77/ 115)» ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 175). 
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اا 


؛ - قوله: «ِإهَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفترئ عل اد 
على ما سَبَّقَ من تَبكيتهم» وإظهار كَذِبهم وافترائهه". 


- قوله: :9 إِنَ أله لا يبَوى آلْقَوَمَ آلطدلِيت * فيه: تهديدٌ ووعيدٌ لهم إن 
لم يُقلعوا عمّا هّم فيه؛ بأنْ الله يَحْرِمُّهم التُوفيقَ» ويَدَرُهم في غَيّهُم وحَمَههم'". 


و كَذبا > الفاء لترتيبٍ ما بَعدّها 


.)17 5 /]-/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
1914/70 يُنظر: ((لفسير أبي السبعود))‎ )6( 
.) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (م-أ/ ؟؟ ل‎ )0( 
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© التفسير المحرّر للقرآن احريى) 4 


الآيات (0١0-1ا12)‏ 
كل لا أَجِدُ فى 2 0 م يَظَعَمَه ب ا 


لحم جنير َإِنَّهُه رج ا لير الله و كتوانقل ع 72 
باغ وَلَا عَادٍ وَإنَّ رياه يك ف م0 ا لذ هه ا و ام 

عير عخص: ‏ معد عن فرص ةر عن لود ل 1 5 وار 

ظفْرٍ وَصِسَ الْبقَرٍ وَالْعْسَوٍ حَرَمَنَا عَلَيّهُمٌ شحومَهُمَا إ لاما 2 كت لوم و 


2 0 0 


التياي از قا اقتلوة نل حك مر 6 وَكَالَصدِفُونَ )قن كدوك 


لْمَو م المُجرميت (58) . 


ا د فرج   #‏ صرع وا ع 


فَقْل رَبُحكُم ذو يَحمَة واسِعَة وَلَا مُرَدُ بَأْسْهُ سد 


3 


غريب الكلمات: 
دما مَسَفُوحًا #6: أي سائلًا مصبوبًا مهراقًاء وأضْلٌ السّفُح: إراقة َه السَّيءِ 00 


رجش *: الى لذو قر وأضل ابجي) ل الى اختتلاط» ومنه الرجس 
. بمعنٍ القلدة انه لَطخ وا 


رت ا لض 4 الاير جا 
مو أَهِل لعير أَلَّهِ يب 44: أي: ذكر عند ذبجه غير اسم الله أو ما ذبح لغير الله؛ 
وإِنَّما قبل ذلك؛ لأنّه يُذكَرٌ عند ذَبْحِه غيرٌ المسم الله فيظْهَرٌ ذلك» أو يُرفَع الصوتٌ 


31 


بهء والإهلال: رَفْعُ الصَّوتِ عند رُويَةِ الهلالٍ» : اليد 
بالحَج أي: رَفَعَ شرك باتية درا ف (علل )نيد على ونم ان 


»)5١5 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)22١77 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)870 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)8١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)59٠‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 57 07): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١99‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١١/7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 847)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2757» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
(<الكليات)) للكفوي (ص: .)5١١‏ 
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و 
:و أضطرٌ #: لجو أخرع مواغيل الاضظرار: عل نالهه ينهي له الامتناغٌ منه"» 


غير باع 46: غيرٌ طالب ما لِيْسَ له طَلَبّه(". 


ولا عا و #: ولا ظالم» والاعتداء #التجاون وكتافاة 0 


> 


الت ماه 4 البورك» وثنال: كاتق اللكوة الث إلى يهوذاء ين 
يَعْفُوب» ويُقال مَادَ فلان: إذا تحرَّى طريقة اليَهُودٍ في الدييةا 


الْحوايس] 6*: الحَوَايَا: جمع حَوِيّة وهي الأمعاء. وأصله من: حَوَيْتَ كذا 
8 ل م د 0 
حيا وحواية» واأصل (حوي): جَمّع!”2. 


سَعْيِمَ #: بتَجاوزِهم الح إلى الباطل» وأصل البَخي : طلبُ الشَّيءِ وجنسٌ 
من الا الل تفع وال ومجاوزة المفدا ع 


.)177 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »23١/1١( يُنظر: ((التبيان») لابن الهائم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)220١8‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 171)؛ 
((اللييات)) لابن الباق اين 15 ): 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /7/7)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (59/5؟): 
((المفردات)) للراغب (ص: 20017)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 58). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 545)» ((المفردات)) للراغب (ص: 81417)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 89). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١177‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 184)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».223١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .23١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 17 5). 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »2777١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 175 )» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 9١2؛‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 70١‏ -7507). 
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عي السب 


عر داع دخ عي دس رحج بي ع 25 
يكو مِيِنَةَ أ دما مُسفوحا وَ لَحْمَ ِزِيرٍ فَإِنَه 


قوله أن يكو مد مَيِمَةَ # في محل نصب على الاستثناء ب «لّك 4. وهذا 
الاستثناء مُنقَطِعٌ؛ لأنَّ المُستئنى كَوْنّ مسبوكٌ من :أن يكت »4 وليس ميته 
ل ا ا ل 
دلّ عليها وقوعٌ التّكرة في سياقٍ النّفِي؛ أي: لا أجِدٌ كائنًا مُحَرّما إِلّا الكائنَ ميت 

لإنِسَهًا # منصوبٌ على أنه تعطوفٌ على «إلَحَمَ حدر وجملة (١‏ فَِنّهُ 
رجن اعتراضٌ بِينَ المُتَعاطِفَينِء والتقديرٌ: إِلّا أنْ يكونّ لَحْمْ خنزير - فَإنّه 
بع داو لا اديكرة يي 

* قوله تعالى: 9# دَلِكَ جرهم سَعْيومَ‎ - ١ 

إِدَلِكَ : اسم إشارة مبنيٌ» وفي مَحَلّهِ ثلاثةٌ أقوال: أحَدُها: الرّقَمُ على أَنَّه 
خبرٌ مبتدأ محذونيء أي: الأمرٌ ذلك. الثاني: الوَّفعُ على أنه فقذا: والك مابعدةه 
والعائد محدوف) أي : ذلك جر اهمو ه. الثالث: التو على أنه مفعول ذان 
دم على عامله؛ أن (جوى) يتعدّى لاثنين» والتقلة: جزيناهم ذلك التحرية”". 

المعنى الإجمال: 

يأْمْر الله نبيّه ميحمةًا صلى .الله عليه وسلم أن بقول لهؤلض الشركة الذين 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »237377/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(1/ 04)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 2١44-١457‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/- 

١178 /‏ ). ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (8/ .)71١١‏ 


(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)271717/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
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حَرّموا ما رَرَقَهم الله تعالى افتراءً عليه: إِنَّه لا يجِدُ فيما أؤْحاه اللهُ تعالى إليه 
تكانف 4 لديا تعتواان للق هد لان كرة عن اوها سقوها: 
أو لَسْمَ خِنْزير؛ فإنَ هذه الأشياء الثَلائةَ حَبَثْ وتَجَسٌ مُسَتَفدّر وإلّا أنْ يَكونّ 
ِمَا بح غير الله؛ فإنّه روج عن طاعَةٍ الله إلى مَحْصِيته ولف به» فمَن الجن 
الصضَّرورة لأكلٍ إحدى هذه المُحَرَّماتِء وهو غيرٌ مريدٍ لِأكَلها تلذّدًا من غَيرٍ 
اضطرارء ولا متجاوز ما أباحه اللهُ منهاء فهذا لا حَرَجَ عليه في الأكُلٍ منها؛ فإنَّ 
الله غفورٌ رحيم. 

وأخبر تعالى أنه حَرّمَ على اليهود أكْلَ كل حيوانٍ من ذَوِي الأطفارء وحَرَّم 
عليهم شحُومَ البَقّرِ والكَ إلا ما عَلِقٌ بظَهريْهما من الشحوم؛ فإنّه مُبِاحَةٌ لهم؛ 
باح لهم أيضًا الشحومٌ التي تحولها الأمعاةء وما جرى ممجراها ما كان مدا 
في البَطْن؛ كالمَصَارين ونحوهاء وما اختلط مِنَ الشّحوم بالعظام كشّحم الألية» 
وساي ا أقلك قدي والتضيق جره كترم وكالويو زال+تعالن 
صادِقٌ في كُلٌ ما يقولّ ويفعل ويَحْكُمُ. 

ثم خاطب اللهُ تعالى نيه صلّى الله عليه وسلّم قاتلا له: إِنْ كَذَُّوك قَقَلُ لهم: 
إن رَبَّهُم ذو رحمة واسِعَةٍ لِمّن أطاعّه؛ فَلْمُسارِعوا إلى رَحْمَيِه بفِعْلٍ أسْبابهاء كما 
أنَّ من رَحْمَيِه بهم إمهالّه لهم؛ وعدم إعجالهم بالعقاب. وأَمَرّهِ أن يقولٌ لهم 
أيضًا: إِنَّ سَطْوَه تعالى وتكالّه وعَدَابَه لا رده شيءٌ عَنِ القّوم المجُرمينَ. 


دج 2 


2 هأ ع 5 د كت - ص م 24 30 عه 10 
“3 قل ا عر طعمة ل أن يكونة ميثة و3 
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2 صي ع 


ا ال عا قثلها: 


لَمّا ذَكَرَ تعالى ذمَّ المشركينَ على ما حَرَّمْ اوسن مسد ونَسَبُوه إلى الله 
بطل قَوْلّهِم- أمَرَ تعالى رَسُولّه أن ين للنّاسٍ ما حر حَرَّمّه الله عليهم؛ ليَعْلَموا 
أنَّ ما عدا ذلك حلالٌ؛ فمَنْ َسَبّ تحريمه إلى الله تعالى فهو كاذِتٌ مُبْطِلٌ؛ لأنَّ 


التحرية م الأ يكون لمن عند اللو على سان رسو لف فقال1: 
قل ادن ا ا ِل ححَرّمَا عل طَاعِ يَظَعَمَهُه #. 


أي: قل- يا مُحمّد- لهؤلاءٍ الّذِين حَرَّموا ما رَرَّقّهُم الله افتراءً على الله: لا 
جد فيما أوحاه الله تعالى إليّ شيا حرم على آكل كله ما تذكُرونَ أنَّ الله 
عزَّ وجل حرّمه©. 
عن ابنٍ عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: ((مانَّتْ شَاةٌ لسَوْدَةَ بنْتِ رَّمْعَةَ فقالت: 


يا رسولٌ اللو مانّتْ فلانة؛ يعني: الشَّاة فقال: فَلَوْلا أَحَذْثُم مَسْكّها(" فقالَتْ: 


.)77/17/ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 2070 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /7310777). 
قال ابن كثير: (قيل: معناه: لا أحِدُ شيئًا مما حَرّمتم حرامًا سوى هذه. وقيل: معناه: لا أجِدٌ 

من الحيوانات شيئًا حرامًا سوى هذه. فعلى هذا يكونٌ ما ورد من التَّحرِيماتِ بعد هذا في 

سورة «المائدة»» وفي الأحاديث الواردة» رافعًا لمتيوع هذه الآية. ومن النَّاسٍِ من يسمي 
ذلك تخا والأكثرون من المتأحَرينَ لا يمون نسخًا؛ أن من باب رَفْع مباح الأَضْلِء والله 
أعلم) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0707. ويرى ابن تيميّة أنّها ليست منسوخة. يُنظر: ((الفتاوى 
الكبرى)) لابن تيمية (5/ 0 57). 
وقال القرطبيٌ: (الآية كيه ولم يَكُْ في الشّريعة في ذلك الوَفْتِ مُحرّمْ غَيْرٌ هذه الأشياء» ثم 
نزلَثْ سورةٌ المائدَة بالمدينة» وزيد في المحرّمات؛ كالمنخَقَة والموقوذة والمتردية والتطبحةٍ 
والخمر وغير ذلكء وحَرّم رسول الله صلّى الله عليه بالمدينة أكلّ كلّ ذي ناب ين السّباع وكل 
ذي مخلب من الطير). ((تفسير القرطبي)) (7/ .)١١18‏ 

() المَسكُ- حبقهم المبر الولد؟ أله تمشت الت #إذاخوا قا بط ااغريب السديك)) 
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0 
ير ا 
عدن مآ أزيق 3 2 ماع مداع تافهن ل أن ير 
يِيَتَدَ أو دما كَسَفونًا أو لط فلكم لا ته ا .تقد 


.3 هه 


500 ايالمه ا اروف 26 0ه دواد 0 


ري 50-0 


عندها))0". 
00 بع ضرع دخ عي عدص 2< 4 2 كي 2 ->ميىيى خم 
9 ن م كميتة وَدما مُسفوحا أَوَ لحم حِزِيرٍ إِنّْهَ ريجس 


واد اميكر لوطيو محر ارما رباكا راردا للطاضنالت 


كالذي يخرح فو اديع ببح عند دكاتها!” أو إلا أن كرام عر ردحني 


00 


لجيه بالإجماع- فإن هذه الأشياء العَلاثْقَ > خيّث ا ونتن ا" 


للحربي (5/ 58 25)» ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 1 737). 

))717/17( أخرجه أحمد (07071)» وأبو يعلى (77774): والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))‎ )١( 
.)١١1/55( )؟584/١١( والطبراني‎ »)١7580( وابن حبان‎ 
صحّح إسناده ابن جرير الطبري في ((مسند ابن عباس)) (7/ 2749 والنووي في ((المجموع))‎ 
وصححه الذهبي في‎ »)// /١( وابن تيمية كما في ((نيل الأوطار)) للشوكاني‎ ,»2/( 
وابن‎ .)731٠/١( وصحح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه))‎ :.)7١/١( («المهذب))‎ 
.)١1 /5( وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد))‎ »)0/7 /١( الملقن في ((البدر المنير))‎ 
والحديث أخرجه البخاريٌ (1787) بنحوه مختصرًا دون ذكر الآية؛ من حديث سودةً بنت‎ 
زمعة رضي الله عنها.‎ 

(؟) قال الشنقيطيٌ: (الدمٌ المسفوح: هو الذي صَّبّ من شيءٍ حيء كفصدٍ عِرقٍ الدابة» أو جَرحها 
فيسيلٌ منها دم أو هو الذي يَسِيلٌ عِنْدَ النَذكِيَةه كأن تُذْبّح فَيَسِيل من عروقهاء أو عند العَقِرِ كأن 
يرميّها بالتلء فيسيل الدَّمُ هذا هو الدَّمُ المسفوحُ) ((العذب النمير)) (5/ 51"). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 087): ((تفسير ابن كثير)) (/19/86): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,))55٠‏ (للقسير ارخ عتيخية شورة المائدة)) 5110/57 -518). 
الي (والله جل وعلا كأنّه علّلهة قال : 9ل أن ب ونه أو دما يفنا أو لَحَمَ 
حِنزِيرٍ قَإِنّهُ رجش * وقد َقَرّر في الأصول. في مَسْلَّكِ النَضّء وفي مسلَكِ الإيماء والثسيه: 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


د 20-5 3 حر د د 
م« ِسَهًا أجل لِعَيْر لَه يو 6*. 


- 


واعاع 


أي: لا أجِدٌ أيضًا فيما أؤحاه اللهُ تعالى إليّ شَينًا مُحَرَّمّا أكلّه- إضافة إلى ما 
َه أَودَمَا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَْ خنْزِير- إلّا أن يكون مَذْبِوحًا ذُبِحَ لير 
اللو» فذَكِرَ عليه غيرٌ اشمه سبحانه؛ فإنَّه خروجٌ عن طاعَةٍ الله تعالى إلى مَحْصِيتِه 
والكُفر به”) 


لس صا وح ل سوس سر دح مه 201 و د عد 
29 


فَمِنٍ اضطرٌ عير باغ لاعاد ن ربك عهور رُحيم 
أي: فْمَنْ ألجَأنه الضَّرورةٌ إلى أكُل شَّيءِ من هذه المحَرّماتٍ الأربعة بأنْ لم 
6 سم 1 ار ٠‏ 5 - 0021 
يكن لديه شيءٌ حلال يَطْعَمُهء وخاف على تفسِه الموت فاكل منهاء غير مريدٍ 
2 ع عره ع وو > ه > 
التلدّدّ بأكلهاء ولا عاد فى أكُلها بتجاوز ما أباحه الله لهء فياكل 00 


22 
ًَ 


سبق من كونه 


7 عرو م 5 0 ٠.‏ 1 
عنه الهالاك, ولا ياكل زيادة عن حاجته؛ فمّن كانت هذه حاله فلا حَرّحَّ عليه 
ال ا 0 
عنه» ويسترٌ عليه بتَرْكه عقوبته على ذلك ولو شاء لَعَاقَبّهِ عليه» رحيمٌ بإباحته 
أكُلّ ذلك عند الصّرورة: ولو شاء لك معاي 
صرح سس سر 


لد مع | سه عو واي آذ هله و 
:3 وَعَلَ ايت هادوا وأْحَرَّمَتَاكُلٌ ذى ظَفْرٍ وو الْبَقَرِ وَالْقَكَوِ حَرنكا 


أذ القادين خروق انيل الطاب لسر زا ابم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)5770-571١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /7171)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(-آ/ 2174-18307) ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ /0780-101. 
بح اسيل نيا الحم عو واو ١‏ منها الرذٌ على 
عم المشركين؛ وذلك أنَّ الكمّار- كما قال الشافعيّ- لكا سمواها لعن الور الماراها 
مالل وكاتوا عى اماق اسح جلت الها اق رهم 60ل سيق 
لا حلالٌ إلا ما حرّمتموه ولا حرام إلا ما أخللُتموه. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي .)1٠١9/1(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (578-577017//9)»: ((تفسير السعدي)) (ص: /777)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ .01787-78١‏ 


الجزء م - الحزب ١٠١‏ 


و اط م اس و 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


كاين الل جل وعلد أقياء حَرَّمَها على هذه الْأَمةِ على لِسانِ نيه صلَّى الله 


عليه وساي وف لال ل رك 
حَرَّمَ على اليهود بَعْضَ الآشياء؛ مؤاخذةً لهمء وجزاءً لهم باجترامهم التغات03 


وعم وم 


وأيضًا لَمَا كان قولّه تعالى: مِإطَاعِرٍ 4 -تكرّة في سياقٍ النّفي- يعُمٌّ كل 
طاعِم من أَهْلٍ شَرْعِنا وغَيْرِهمء وكان سبحاّه قد حَرّمَ على اليهود أشياءً غيرٌ ما 
م ل ا لَمْ يُحَرّم الله 
غلبن شيكاء رثما كفنا على الشيردا ه2121 نيراف ل على 80 


وقيل: إن ذلك باون الوتعاى يما ره على بني إسرائيل خا عقو 
المشتنى في 2 لشي بالط عليه فإله بعد كيه تعالى تحريم أي طعاء 
على أي طاعوة بتع من هذا العام ما حَرَّمّه تحريتا غامًا مُوَبَدَا على غير 
المضطرء » ثم ما حرَّمَهِ تحريمًا عارضًا على قوم مُعَينينَ لسبب خاصٌ”". 

وقيل: مان لله تعالى أن النّحريمَ نّم َسَيدُ لوي الإلهيّ. أخبر أنه حَرَّمَ 
على بعض الم الساَة أشيائ كما حرم على أهْلٍ هذه الول أشياء وما ذكرَها في 
الآية َل فالتّحريمُ إنّما هو راجمٌ إلى الله تعالى في الأَمَم م جَميعِها!؟» فقال تعالى: 


2-8 


الحم 


61 


)١(‏ ينظر: ((العذب النمير)) للشتقيطي (؟187/1). 

.)070/8//1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)١59‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5175). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


138 


وان تقايكل وى لكر 1 
حرَّمْنا على اليهود أكُلّ كُلٌّ حيوانٍ مِنْ ذّواتٍ الأَظفار (أي مما له ظُفرٌ 


أي : 
0 
ا 


في صبعه). العامة والبَعير والإوَرَّ والبَط©. 


ووس الْبقَرٍ وَالْعَسَوِ حَرَمَسَا ءآ عَلِيهُمَ سحومَهُمَ #. 
أي: وحَرَّمنا على اليهودٍ شحُوم البَقَرِ والعَتّه*". 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء أنه سَمِعَ رسول اللو صلَّى الله عليه وسلّم 
يقول عام المُنّح, وهو بمكة: ((إنَ الله ورسولّه حرّمَ بِيعَ الخَمرِ والمَيْنةِ والخنزير 
والأضنام. فقيل : يا رسولٌ الله! أرأيتَ شُحُومَ المنظةة فإله تطك يها السدرةه 
ويُذْهَنُ بها الجلوث ويَسْعَضْيحُ بها الناس؟ فقال: لا؛ هو حرام. ثم قال رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلَّم عند ذلك: قَائَلَ اللهُ اليهوة؛ إِنَّ الله عزّ وجل لَمّا حرّءَ 
عليهم شَُحُومَها؛ أَجْمَلوة” 000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 1١7178‏ 55)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7178)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (4-188/5). 

(0) تنظر: «(اتفشير ادن جرير)) (59/4/ ((اتضبير السعدق )0( 1/1 
قال الشتقيطي : (التحقيقٌ: أن المّحومَ المحرّمة عليهم من الولعم مقصورةٌ على الثروب» 
وشحم الكليتين. 
والثرُوب: جمع تَرْبِ؛ وهو الغِطَاه- الغِشَّاءُ- - من الشَّحْم الرّقِِقٍ الذي يغطي الجوفّ فيكون 
على الكَرِشِ والمصَّارِينء هذا وشحم الى هو الحرامٌ عليهمء أمّا غيره فيد َل في الاستثناءاتٍ 
الآتية) ((العذب النمير)) (؟/ 84*). 
وقال ابن عاشور: (وقد أباح الله ليود أكُلَ تُحوم البَقَرِوالعتَم وحَرّمَ عليهم شّحومَهما إلّا ما 
كان في الظَّهرٍ. لوآ # معطوف على تظهُوْهُمَآ #: فالمقصوة العَطفٌ على المُباح» 
لا على المُحَرَّم؛ أي: أو ما حت الحوايء وهي ججمخ حي وه الأكياس الشّحميه التي 
تحوي الأمعاء. أو ما أختلط + بعَظر ع # هو الشَّحمْ الذي يكوث لما على عَظم الحَيوان ين 
السّمَن » فهو مَعمُوٌ عنه؛ لحر تَجريدِه عن عَظوه والظَّاهِرٌ أن هذه الشّحومَ كانت مُحرَّمةٌ عليهم 
بشريعةٍ موسى عليه السّلامُ) ((تفسير ابن عاشور)) (-1/ .)١57‏ 


8) اجملوة : أي أذايوه» والصَمِيرُ را جمٌ إلى الشَّحْم المفهوم من الشّحوم. يُنظر: ((شرح النووي 
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أزع 


ثم باعوة فأكَلُوا ثَمَنَه ل 


:إلا مَا حَمَلتَ طَهُورَهُمآً 4. 


ما عدا ما عَلِقٌ بِظَهرِ ابر والعَتّم من الشحُوم؛ فإنّها مُباحة لهم*". 
:أو الْحوَايآ . 
أي : 


و ما حَمَلَنّه الحوايا وهي الأمعاءُه وما جرى مَجْرَاها مِنْ كُلْ ما كان مُدَوَّا 
في البَطْنِ كالمَصَارِينِ ونحو ذلك: فالمتَعَلّقُ بهذا من الشّحْم لا يَحْرمٌ عليهم أيضًا(". 
أو مَالَختَلَ يعَظِ #. 
اونا عتما من اللشوع اليظام كقمق الآلية وغير ندال لهم أرق 
جرد جرسيية ند 2 2 عرض د عد 
ذَلِكَ جرهم سَعْيومَ وَإِنَا لَصَرِفونَ #. 
أي: ذلك التَضيِيقٌ والتّحريمٌ على اليَهود إِنَّما فَعَلْناه بهم عقوبة لهم؛ بسبّب 
كُفْرهم» وظُلْوِهم» ومُحْالَمَتهِم أوامرّناء وتَعَدّيهم في حقوقٍ الله» وحُقوقٍ عباده. 
ا شيف كه ا اننقم 1 . خسم قدة : 0 2 
ونا لَصَادِقَونَ في كَل ما نقولٌ ونفعل ونَحْكُم به» ومن ذلك ما ذَكَرْنا من تَحْريمنا 
عليهم ما حَرَّمْناء وما جَرّيْناهم به" 


على مسلم)) »)25/١1١(‏ ((مرقاة المفاتيح») للقاري (5/ 1895). 

)١(‏ رواه البخاري (5775)) ومسلم )١5/١1(‏ واللفظ له. 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 141)) ((العذب التمير)) للشتقيطي (؟/ 1/85). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ “25141» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 07940-7894. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5557/94)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 7050).: ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (؟/ 00). 
وشحمٌ الآية داخل فيما اختاط بعظم بالإجماع. 
قال الواحديٌ : 9 أَوْمَا أحتَلَط ب ِعَظم بعلو #يعني شح الآليلاقي قول جميويم) ((النفسي ر الوسيظ)) 
( ا 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5517/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 00 707-1): ((تفسير السعدي)) 
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كما قال تعالى: :3 فِظل من اديت عدوأ حصا عَلمَ طِبتٍ يلت لخ يصق بِصَّدّهمٌ 
عَن سَيِيل أله كَثيرا # وَأَحَذِهِمْ ليوأ وَقَدٌ موأ عَنَه وَأكهِمَ 


2 


لكين مَِهُمْ عَدَاًا ليما # [النساء: .]١11-١7٠‏ 


طَيّت 
ُ 
أي 


2 قز ل خبروص. عر 


«إوّن كدوك فقْل رَبُحكُم ذو بَحَةٍ واسِعَة 44. 


أي : فإِنْ كَذَّيَك- اليد ال كن و القترعة والؤزووقكهواة لفل 
ماعو 


لهم ترغيبًا وتَرْهِيبًا وجَمْعًا بين الوَعَدٍ والوّعيدٍ: ربكم الذي أنشَأكُم وأوجَدَكم 


عسه بر 


ذو وبحمة واسعة لمن أطافة في نه حَمُّه ويُدْخِلّه جَنتّههِ فسارعوا إلى رَحَمَّته 
بأسيابهاة الى رأشها تعبديق محكد هلى الله عليه وسلم :قيما بحاة به وقد 
رَحِمَكُم ربكم؛ حيث أَمهَلكم ولم يُعاجِلكم بِعْقُوبَته وَأَغْدَقَ عليكم نِعَمّه 
وأهم تَكَذَّبون رُشْلَه وتتمكذون عليه 

37و لا يرَدُ بَأسْهُء عن الْمَوْ الْمُجَرم ميت 46. 

أي: ولكِنْ سَطْوَتُه وتَكَالّهِ وعَذَابُه لا يَرُدُه شَيِءٌ عَنِ الّذين اكتَسَبوا الذنوب 
العظيمة» إذا أله عليهم؛ ابروا الجرائم الموضلة لعقابه» والتي أعظمُها 
وواشها حلي ميخمل تكن صلى اللااعليه ول 


(ص: 7078)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (57/ 07945-1941). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 544)) ((تفسير ابن كثير)) (9/ /51 7 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7078)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ ١7-501‏ 5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 255/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /01 037 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7078)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (509-501//7). 
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وك 


آرم 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ الظلم سببٌ للعقوباتِ وتحريم بعضي الطيّباتِ» كما وقع لليهود» حيث 
قال سبحانه: :9 وَعَلَ ديرت هاوأ حَرّمَا كل ذى ظمر 4 إلى قَوْلِِ َك 
ركم يتوم © فحرّم تعالى على البتهود طائَةٌ من الات ولم يلها لهم 
في حالٍ من الأحوالٍ عقوبةً لهم وفي ذلك أَنَّمُ ‏ تحذير لهذه الأَمِّ من أنْيَبْكُوا 


فيُعاقبُوا كما عوِفَب من قَبْلّهه". 


الي ا 200 


9 بي الايد اماي شرو عدار تحقيق ضصَلالِهء بإمهالٍ الله تعالى له؛ 


او سب عت جه ع 


00 «#فقّل فَقّل ربكم ذو نَحمَةٍ واسِعَة وَل يرد بَأْسْدُ 


عن لقو لْمُجَرِمِت 6 فلمًا أخبرٌ عن رحْمَتِه نوه بعظيم سَطْوته". 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قول الله تعالى: :# كل ل دف مآ أُوحيَ إَِ ْحَرّما عَلَ طَاعِ يَعَعَمَهه إل 
أن ب 6 ا الام أَوَ لَحَمَ جز اسل بهده الآبَة على أنه إِنّما 
ويخ العزقة أكليا: 0 5 

#دقول اللوضان: اقل ا قم افيإ تناع اف قتف ةله 


د سرعم مع عط ما حدم على بني إسرائيل عليه 3 
عَضرَمُكرّماتٍ الأطهعة في الأنواع اأربعة أضل من أصولٍ شَرائع جَمع رَسّلٍ 
الله تعالى7). 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 88)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 9:09). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ا/ .)”1١‏ 

(©) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:177١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4/ .)١71١‏ 
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8 
- ل د لذي يتر من عزوق 
اللَّحْم عند طَبّْخِه؛ فإنّهِ لا يُمْكِنُ الاحترارٌ عنه(") 
4 - قولُ الله تعالى: مأو لَحَمَ نير فَإنَهُ رجش 4 لم يَقْل: (أو خِدْزِيرًا)؛ 
تت 8-5 م و 2 راء 5 - 
ِيْقِيدٌ تحريمٌ لْحمه على كل حالٍ سواءً ذبحَ أم لا» ولو قيل: (أو خنزيرًا) لاحتمّل 
2 4 4 8 
أن يْرادَ تحريمٌ ما أخدّ منه حيًا فقط". 


0 سح ديه 


- قولُ اللو تعالى: مأو يسَمَا أَهِنَّ لعي رأ يو # لَمَا ذَكَرَ المحرّم لِعَيْيِه دَكَرَ 
المحرّم لعارضي» فقال مبالعًا في النَمَ عنه :هلآو وِسَقَا #» وهو ما ذَبح غير اللو» 
وسّمّاه اللهُ (فِسْقَا)» فجَعَلّه كأنّهِ بعَيْيهِ هو عينٌ الفِسْقٍ الذي وَقَمَ النَّهِيُ لأخله؛ 
وذلف كفس النراك» 
55 و سح ديه د 2 وه 
1- قوله: مإأَجِلّ لِمَي أله يو ## صفة أو بيان ل :ِو هِسَقَا 6 وفي هذا تنبيةٌ على 
2 2 7م 5 05 3 
أن تحريم ما أهل لعَير الله به ليس لأنْ لَحْمّه مُضِرٌ؛ بل لأنْ ذلك كُفْرٌ باللو9». 
0 7 سس مح ورور 2 مه 3 2 و 
1- قول الله تعالى: #وهَمَنٍ أَضطرٌ # بَنِيَ للمّفعول؛ لأن المغْتبّر حصول 
الاضطرارء لا كُونه من معي (20. 
> عه 1 ا 5 دس مح براه 0 
8- أخد من التعبير بالاضطرار في قولٍ الله تعالى: مو هَمَنِ أصْطرٌ #6 حَرمَة ما 
رَاذَ عل سَدُ الم قله يفل ل وكون تفي لكر 
وذ قرول الل سعانى: مل فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاغْ 5 لا عاد فَإنّ ريلك عَفُور يحِيمرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-1/ 17/8). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 7519). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق))» ((العذب النمير)) للشنقيطي (3717/4/7). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-]/ 179). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 7949). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 4 8 2 ره -ه 0 - 
لوهم اللدقالى ريده الاكتمسيف أخل ليا الشافق حوب الصرورة وحم 
بهاء وأزال عنها فى تلك الحالّة ضَدّها("©. 


4 
014 


-٠‏ في قَوْلِهِ تعالى: :7 وَعَكَ اليرت هَادوأ حَرّمَمَا... #لم يذْكْرِ الله تحريمَ 
لَحم الخنزير» مع أنه مما شَِّلّه نص التّوراة؛ لأنّهِ نما ذَكَرَ هنا ما خصّوا بتحريه 
مما لم يُحَرّمْ في الإسلام» أي: ما كان تحريحه مُوَقئ". 

-١‏ في قوله: محَرمتَا تكذيبٌ اليهِودِ في قولهم: إن الله لم يُحَرّمْ علينا 
شيئاء وَإنّما حَرَّمْنا على أَنفسنا ما حَرَّمَه إسرائيلٌ على تَفْسه". 

- قولٌ الله تعالى: وإوّيرت الْبَقَرِ وَالْمَسَوِ حَرمَصَا عَليّهمَ حومَهمَ إِلَّامَا 
حَمَلَتَ طهُوْرْهُمَآ # استدلٌ به الشَّافِعيُ على أَنَّ مَن حَلف لا يأكُلُ الحم حنّث 
بأكلٍ ما على الظَّمْرِ؛ لآله تعالى استعاه م جملة التسر ل 

1- في قولٍ الله تعالى: اهن محَدَبوكَ مَفل رَبُحَكُمْ ذو يَحمَةِ وسِعَة ولا 
رد يأف عن الَْو الْمُجَرِمِت * ذكِرَ في الجواب سَعَةَ رَحْمَتِه تعالى: مع أن 
لكك كك عرب وذلك لمناسبةٍ حسنةٍ؛ أن يكون ذلك نفيًا للاغترار بسَعَةٍ 


عبن. © تين ٠.‏ 2 5 95 عد من ليد ان 
رَحمّتِه في الاجتراء على مَعصِيته. وذلك أبلغ في التهديد؛ تناه ل تعدوأ 


.)709 /1( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 57 .)١‏ 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5175). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (صن:177). 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:174). 
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808 275 
تدع ا ر لع صرر )و ابساد يات ندا عن رطان سر تحريم ما 

م حَرّمَه المشركونً؛ إذ يتوجّةُ سؤال سائلٍ ٠‏ مِنّ المسلمينَ عن المحَرمات الثابتة؛ إذ 
الطلت الشعتيات الا 

لل ا 

١‏ - تقديمٌ المجرور على متعلّقه في قوله: 3 وَعَلَ أأيت هادوأ أحَرَّمَمَا# 
لإفادة الاختصاص؛ 0 5 

#قوله: #ؤومت البق وَالْعَتَوِ حَرّنَا 6 عَلَيهِمْ سُحومَهُمَآ # الإضافة في 
قوله: 3# ردي بعد ماعل الخصييصض والرَّبْط©. 

- وتقديمٌ المجرور على عامله في قوله: ووس الْبَقَرٍ وَاَلْقَسَوِ حَرَمَنَا 

عَليّهمَ # للاهتمام ببيانٍ ذلك*. ولبيانٍ الحَصْرِء فالمعنى: ومِنَ البقر 

والكتيكهوة تهات 2 ثنا عليوى نا 801 

عي مه ير ورك و لها خب 

3 - قوله : مدَلِكَ جَرَيَكَهُ ستيج # تذيبل يَبيّنُ عله تحريم م ما حَرّمَ عليهم””. 

4- قوله: 9 وَإنًَا لَصَفونَ * تذييلٌ للجملة التي قبلها؛ قصدًا لتحقيقٍ أن الله 
حَرّمَ عليهم ذلك”"» وفيه: إخبارٌ يتضَمَّنُ التَعريضٌ بِكَذِبهم في قولهم: ما حَرَّمَ 
الله علينا سينا وإنّما اقتديّنا بإسرائيلٌ فيما حَرَّمَ على نَفْسِهه ويتضَمَّنُ إدحاض 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-]/ 175). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١945‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-]/ .)١57‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /51/1). 

(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-]/ 57 .)١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)١97‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)١57‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8-]/ .)١55‏ 
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قَوَلِهِم» 3 عليهه'". 
5- قوله: #إهّن حَدَبْوْكَ مكل ربكم دريو 21 اكد 
لي ل ا 0 الذي بطل تحريمٌ ما حَرّموه 


لخر واس عن 


دوي اوسنت ربكم ذو توح تنبية لهم بأنَ تأخيرٌ العذاب 
نهم نهو ]هال واضل فى وخية اللووسمة لوه لعلوم تنلمون, وعليه 
يكون معنى فِعْلٍ: «حَدَبُوكَ # الاستمرارٌ؛ أي: إنِ اسْتَمَرُُوا على التُكذيب 
بعد هذه الحجج'". 

حواكت جملة: مورب بكم ذو بَحمَةَ وسِعَةَ # | سمي وجملة هوا يُرَدُ 
بَأشة ع الَو الفجريت 4 : ا شيك اسان مالك شكة الكهمة 1 لأن 


53 


الجملة الاسمية وَل على ابوك والتوكيك من الفعلية). 


4 


.)580 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١5 5 /]-/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١560 ينظر: ((المصدر السابق)) (4-أ/‎ )"( 
.)597/4( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )4( 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


2 الم التفسير المحرّر للقرآن الكريم | 


نا 


مو« 77 01 م 7 0 2 م ير 
فتحرجوه لنا إن مَتَِعْوت إلا الظنّ وَإِنَ أنتم إلا حخرصونَ (5ئا قل يل مجه البللعة 
يي سس لس ع سرح 2 2 لس رس سس ا 2 0010 0 
فلو سَاءَ لَهَدَسكم أجمعين 0 قل هلم شهدا كم الدِينَ يتمدو أن أله حَرّمْ هنذا 
أ 0 م ع تق عع عق خم 26 م ووه 500 وه 2 
إن سَِدُوأ ملا مَنْهسَد مَعَهُمَ ولا مَنَيعَ أواه الذي كَذَبوا كينا وَألْذِي لا 
ود عر هب مني ل ع سح لد سر الى 

يُؤْمِنُونَ بالآِحْرَوَ وَهْم برَبْهِمْ يَكَدِ لون ا * 


غريب الكلمات: 
و2622 ا م 1 كرووة بورق 53 

اجيم الحجة: الترهان والشلطان:.والدلالة الميينة للتحجة؛ 
والبالغة تع التي ولع بر تبني تبره على ل اعد بها عليدون لزه ريام 
عذره إذا انتَهّت إليه وَل (حجج) يدل على القَضْد؛ وفئة اشثقت الشكة؛ 
لأنيا لتضف آوجيا تداك السطاريث . وأضل (بلغ) «الضوك إلى الور 0 

م لي ثيل: 0 إلى اليٍء وقيل أله 0 
0 000 

المعنى الإجمالكي: 

كبر تعالى أن الذين أشرّكوا سيقولوتٌ: لو أراة الما وَقَمَ مثاؤلا من آبائنا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)»: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 1597).: ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس )7١١/١(‏ و(2320-797/7). ((المفردات)) للراغب (ص: »)7١9‏ ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 .)١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)544١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 415)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 56)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 85)» ((المصباح المنير)) 
للفيومي (7/ .)18٠‏ 
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بض 
سورةٌ الأنعام - الآيات (14-:15 2 8 
حم 


ل ل ا يا ار 
تغاق أن عولاو المشركية كذيوا ب نفس الطّريقة التي كَذّب بها اين من قَبيهم؛ 
والّذين لم يَرَلٍ التُكذيبُ دَأَبْهم؛ حتى ذاقُوا ا الله ثم أَمَرَ الله نيه محمّدًا 
صل اللغليهوسل ينان ولخو التعركية هل عله بين علم يفيض أن 
الله راض عنهم؛ فلْمُظهروه ينوه ولْيقُلُ لهم إنّهم لا يعون إِلّا مُجَرّد ظنونٍء 
وإِنْ هم إِلَّا يتََولونَ على الله الباطِلٌ» ويَكْذِبِونَ عليه فيما يدّعوئّه. ولْيَقل لهم: 
ل ل ولْيَطْلْبْ منهم أن يُحْضِروا 

شهداءهم الّدين يَشْهَدونَ أنَّ الله حَرَّمَ عليهم هذا الذي حَرّموه؛ افتراءً على الله 
ونهاه تعالى أن يَشْهَدَ معهم إِنْ شّهدواء كما نهاه أن يَتِعَ أهواء الّذِين كذَّبُوا بآ 
اللِء وكمّروا باليوم الآخرء وهم مع ذلك يُشْرِكونٌ باللهِ تعالى. 


عور مده ما ءءو سل ع مسد ارك ررح عله ء ل دسم سجس عر عيب جنر 
8 سيفو النى اضرا أو شاء اندها اشرحك)ا ولا عاباونا وَل ريا من كد 
ل ل ل ابي ١‏ "ايه ب جم م م 0 ل - عى سح > 
صَدك عدن اليس ين لوز حي ذا بلس فل مل ينصشُ ون هذ 
صقرت و هه 0 2092 ع ِو 2 


تناك الآبة لعا قبلها: 
لَمّا حكى الله تعالى عن أُهْلٍ الجاهايّة إقدامّهم على الحُكْم في دينه بغير 
الكوولة وار مع معان لجو تقر ارقا دوهع قل دا ليمرة غلب 
لين لله فقال00: 
سَيَعُولُ اين دروا لو سَآءَ ادم رحا وك ءاسَآوْنَا ولا حَرمنَا من يو #. 
أي : ع المُشركونَ- احتجاجًا بالقَضاءٍ والقَدَرِ على عَدَم إِذْعانِهم للحَقٌّ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 2177 17/7)» ((نظم الدرر») للبقاعي (/ا/ .)71١١‏ 
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3 ص 
التفقسيرالمحر و للشران انكر > 4 


لَمَائييّنَ لهم -: لو أرادَ الله- المطَّلِمٌ على ما نحن عليه مِنَّ الشَّرْك والتّحريم لِمَا 
حَرّمناه- أن ُؤْمِنَ به وُمْرِده بالعبادةٍ» وأن تُحلّلَ ما حَرَّمْنا؛ لفَعَل رلكا لاله 
شريكاء ولا آباؤّنا من قبلناء ولا حرّمنا ما نحرّمُه من هذه الأشياءِ التي نحن على 
تحريوها مقيمونٌ؛ لأنَّهِ قاِرٌ على أَنْ يُلِهِمّنا الإيمانّ» أو يَحُولَ يننا وبين الكُفْرِ 
امعان سظاتريا + علي ريض ايها لجروميه لتبدرن” 

كما قال تعالى: #إوَكَالَ 3 اتوت اتا 3ه امام امن (وقشهن كد 
زا ولا حَرَمَنا من ذونيد من ع كَدلِكَ محل الت ين قَبلِهِمْ مَهَلْ عل 
سل إلا الب الِْيتُ 6 [النحل: 5 "]. 

وقال عرِّ وجل : +( وَجَمَثُأ المكتيكة ا لين هم عبد ليحن ناما أُسَهِدُوا حَلْقَهُمْ 
سَفَكبُ سَهِندَمُم وَمسَعَلُونَ * وََالُوأ َو سَ أَليَمََنُ ما صَدَكَهمْ ما لَهُم يلك مِنْ عِلَوٌ 
إِنّ هم إِلَا يحرْضُونَ # [الزخرف: ١-١9‏ 7]. 

دك كَدَبَ لدت ين مَلِهِمَ حَقَّ داهو باسنا 4. 

أي: كما كذَّب هؤلاءٍ المشركونً ما جتتّهم به- يا محمّدٌ- من عِنّْد الله؛ مِنّ 
لهي عن عبادة شيء غير الله تعالى؛ وتحريم غبر ما حرّم الله سبحانه؛ كذلك 
كذَّبٍ من قَبْلَهم مِنَّ فسقة الأمَمٍ الماضيّة ما جاءثهم به أنبياؤٌهم ين آياتٍ الل 
وواضح حُجَجِه ولم يَرَلْ هذا التُكذيبُ دَأَبَهم حتى أَحْكلْنا بهم عقابّناء فذاقوا 
طَعْمَ ألم العذاب والتَكّال(". 


و( قل هل عِندَحكُم مَنْ عِلْو فسَحرِجْوه نآ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5050-57159).» ((تفسير ابن كثير)) /٠(‏ /1 2070/61 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 77)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 5 : 5)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 
٠١ /9(‏ 6). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٠‏ 591-76)» ((تفسير ابن كثير)) (/ /70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7078).» ((العذب النمير)) للشنقيطي (579-57/8/57). 
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ا ا يا محمّد- لهؤلاء المشركين: هل عِندَكم مِن علّم وبرها يقينيٌ 
بِأنَّ الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه؛ فتُظهروه وتبيّوه لنا(»؟ 

إن كيمو إلا لطن ون صر إلا توصو 4. 

أي: قلّ لهم- يا مُحمَّدٌ: ما أندم في ذلك كُلّهِ لا تتقوّلونَ على الله تعالى الباطِلٌ» 
وتَكْذِبِونَ عليه فيما ادَعَيْثُمُوه وَْهَا لظّنونٍ منكم بغيرٍ علمء ولا بُرهانٍ يقينيٌ”". 

ل قل مه مره كَلْهيَةٌ الببيدةٌ ملو كه لَهَدَسكْم بمَهينَ (8) 4. 

لاقل مه كَلْْمَةُ لبيعة 4. 

أي: قل- يا مُحمّدُ- لهؤلاء المُشركينَ: فللّهِ وَحْدَه الحجَّة القاطِعةٌ التي تُظْهرٌ 
لخن وتتط لعل فلا يقي لأحنل متهم عدر |1, 

فلو نا ل سارت 2 م سس 

ا ميق لأناء الكل ولع نينا 

ذلك» فخالّف بين حَلْقَه؛ٍ ذ فمنهم كافرء ومنهم مؤمن) 


«3 


و- 
7 ب نا 


كما قال تعالى: 8( وَلَوْسْتَْا لََيسَا كل تين هُدَسْها ون حقَّالْمَوْلُ تي لمكن 
جَهَئَرَ بس الَْةِ ليمت 4 [السجدة: 17]. 


وقال فيهدانه: وو ضَهُ أله لَحَمَعَهُمْ عَلَ ألْهُدَئ 6 [الأنعام: ه"]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2507)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73078)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (570-579/57). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2507)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707/4-718)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 57١‏ -5771). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2507-707)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /7:0): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27179)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 578). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 2507» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 708): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (”/ -/71ة)., 
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200 #لالتفسير المحرّر للقران الكريع )4 
وقال سبحانه ولو سَاه ريك لمن مّن في الس ع َأرْضِ كلهم جما يونس 4 ]. 


لخر ل موداعع ره 2 
قل هلم شبداء 125 رت 0 نه حَرَّم هلذًا إن هَِدُوأ قلا مَْهَحَدْ 


حر طن فرعا تر 5-0-7 2 0 جسع 2م 50000 م ت.وء ِِ عع دي عه 
4 مَعَهُمَ وَلَا تَنَيِعَ أهواة لذي كَذَيوا بكَاِيِيََا لذت لا يَؤْمِمُونَ يأ لحر وهم برهم 


1 سير 0 

نت م #. 

نعي اعويايي 
ال ا 

عل هلم شه دك ادن يتبَدُوت أن هه حرّمْ هندًا 4. 

5 ايالمه يو 5 - ظٍ 3 06 ل ع هه لم 

أي: قل- يا مُحمّد- لهؤلاءٍ المفترينَ على ربهمء الزاعمينّ أن الله حَرّمَ عليهم 
ماهم مُحَرّموه: أخضروا شهّداءكم الذين يَشّْهَّدون على الله أنَّهِ حَرَّمَ عليكم هذا 
الذي حَرَّمتموهء وافتَرَيّم فيه على الله عزَّ وجل”". 

ون شوِدُوأ فلا م مَسْهَد مَعَهُمَ :44. 

الل ا لا 


ل ع الوه عر 
8 


0 ل ؛ فلا تَشْهَد معهم؛ لأنّهم كََبةَ قَجَرةٌ وشّهودُ زور في شَّهادَتِهِم". 


:ولا تَبَيِعَ هوا ل كبوأ كَايَا وَل لا مُؤْمُِونَ يالبَحْرَوَ وَهُم بريّهِمٌ 
ره في 
يعد لون * 


.)١75/1١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 54)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /2)70 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77/4)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ /ا7ا4). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 25050» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /70)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 271794) ((العذب النمير)) للشنقيطي (579/57). 
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دك 


أن 


أي ولا تتَبِعْ أهواءَ هؤلاءٍ الغرم لين كذّبوا بوَحي الله تعالى وتَنْزِيلِه في 
تحريم ما حرم وتحليل ما أحَلّ» وكَمّروا باليوم الآخِر» وهم بالإضافة إلى ذلك 
يُشْرِكون به» فيَجْعلونَ له عديلًا ونظيرًا يُساوونّه به' 0 


الفوائد التربويّة: 

ا يا عب د فإنَّ مَشْيكيّه 3 

لكر لها تدر قد إلى ذلك قر له الى : 
أَدَه م أَشْركَنَا وَكَد َابَآؤْنَا وَلَا حَرَمَا من نَيَء حكَدَاهَ ا 
حَقّ ذَافوأ بَأْصسكا 046". 

وقول الله قعالن: قل َل ندَحكُم ين علو جو لذ إن تيوت إلا 
لطن وَنَ شر إِلّا ترصو 6* فيه المُطالبَةٌ بالعلْمء الم لمن بم الي وها 


سوا ستقر عندة ال 00 
دالايمان بالآخرة -دارٍ الجزاءٍ- مانِعٌ مِنَ الاجتراءِ على الفُجُور؛ فيد الى 
ذلك قول :الله تعالى: ولا حََيعَ َبِعَ أهواء لت كَدَبْوَا كيتنا يَنَاوَاً اديت ل لبثرة 
لحرو 914. 
الفوائدٌ العلميّة واالظايم 
١‏ - قولُ الله تعالى: :9 سَيَعُولُ أبن شرا لو سَآء آمهم أَدَرسكنَا وَل اود 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2500» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 709): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7074). ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ )255-1١605‏ ((العذب النمير)» للشنقيطي 
(455-589/5). 

.)401//١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )1١ 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١197/17(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(// 5ه ). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 715), ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 401). 
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َكَاحَرَمتَامِن تو كد كَكَدبَ الح من قَبَلوِمَ #) فيه رد على من احتّجّ على 


تعطيا الأثر والتفي بالقد رار 
#دقال هال سكول اين أذيوا سا ألما شرحت ول امون ولد 


200011 9 5 عير 
حَرَممَا مِن شَيَ# هذه الآيّة الكريمة سس 


لأنّهِ أخبّرَ فيها عن أمر عَيّبِء سيقولوئّه في المستقبّل» ثم 6 تحققّ ذلك الغيبٌ» 
ووّقَعَ كما قال» وطِبقًا لِمَا ذكرَ؛ وقد بيّنه في (النحل) و (الزخرف)؛ حيث قال 


في (النحل): يِل وَكَالَ اديس أَشْرَو لو سه َه مَاعبَدْنَا من دونه ين قَىْءِ نحن و5 
ءَسَآوْنا يسم 6 [النحل: ال سك عار 


مسح 


وه لين نادُم [الزخرف: ]٠١‏ ف ا ار 

#د قول الله تعالي : ولا تييع َم أَهوَ هارو كدو ايزا والزيرت ل ؤمكوة 
ِالْآِرَوَ 4 لَمّا وَصَّهِم بالتكذيب أَنْبَعَه الوَضْفَ بِعَدَّم الإيمانء 57 بالنَسَق 
بالواو على العَراقِ في كُلَّ مِنَ الوَضْفِينٍ”” 


-١‏ قوله: 3# سَيَعُولٌ لبن 23 ل شاه لقنن مستا ولج موها ونا 
مِن َي # استئنافٌ رَجَمّ به الكلامُ ري ا 
:9( قل لَه دف مآ أوي ِلك نحَرَمَا علَ طَاع يَعَمُهُه 6* إلى قوله: ريلك حَفُود 
حير ه17 وفيه: إظهارٌ في مقام الإضمارِ؛ حيث قال: لدي در أ لزيادة 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ »)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)١5/‏ 

.)5١09/5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)7١10‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-1/ 57 .)١‏ 
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كن وَل ءَاصَوْيا ولا حسمن دونه ون نكو ا 09 مع 

زيادة مإتَحَنُ 4 لأنَّ الإشراك يدل على إثات شرياك لايموة إبانه وعلن 

تحريم أشياءَ من دون الله. فلم يحتّج إلى من دونو # فحُذف, وتبعَةٌ في 

الحذنٍ بعتن 6 طردًا للتّخفِيِ. بخلاف العبادة؛ فإنّها غيرٌ مستنكرٌةٍ» وإِنّما 

المستنكرٌ عبادةٌ شيءٍ مع الله والأبيزل لختلها مان تخرية لون كمالال 

عنما لجف ع أو نوه كرا وى اروك ونام اسيلا 

الكلام فيه ؤبادة انحن الوظاف" أن زيادة ذِكْرٍ التَحريم في آية ملو سَاء سه مآ 

أترسكيا # تصريحٌ دما أقادّه لفْظٌ «أَشرَ كنا ْ 

"- قوله: يِإحَقٌ دَاقُوأبَآصسنًا# إضافة لبس إلى ضمير الله تعالى؛ لتخظيمه 
وتهويله'“. 

- الاستفهامٌ في قَوْلِ: َل يندحكُم ون ذو على معنى التهكُم بهم 

وهو إنكار؛ أي: ليس عِنْدَكم من عِلَم ب : تَحْتَجُونَ به فتَظْهرونّه لناء ما تَتَعونَ في 
دعاواكم إِلّا الظّنَّ الكاؤب الفاسِد”» فَأَظْهَرَ لهم مِنَّ القَوْلِ ما يُظْهرٌه المُعجَب 
بكَلامهم. وقرينةٌ التهكّم بادِيدٌ لأنّه لا يُظَنّْ بالرّسولٍ عليه الصّلاة والسّلام 


.)١55/1-/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)71١‏ 

() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (1/ 180-11/4). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)١549‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 587). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا 1 2 1 0 5 3 
والمؤمنينَ أن يَطْلبوا العم مِنَ المشركينَ» كيف وهو يصارِحهم بالتجهيلٍ 
والتَصليلٍ صَبَاحَ مّسَاء©؟! 

؛ - قوله: إن تَنَعوْ إِلَّا لطن لَنّ ‏ جملة مُستأتَة؛ لأنهاابتدائٌ كلام باه 57 


ُُ 


2 5 ريسي 


عَنِ الكلام الذي َبْلَه فبَعْدَ أن ته 
َِّا لطن 4" 

وحاقولة: 9( هَلُعّ شبدَا5... 6 استئنافٌ ابتدائيٌ؛ للانتقالٍ من طَريقَةِ 
الجَدَلِ والمناظرَةٍ في إبطالٍ رَعْمِهمء إلى إِبْطالِهِ بطريقة التَبِيين. 


مه 


0 و 
ورب أن الله لَه حَرّمْ هلدا # إضافة 


بهم؛ جَدَّ في جوابهم. فقال: #إرإن تَتَسِعوره 


سج دعو 


«اوعالي هلهم م 
شهدا إليهم دل على نهم خيرُهم» وهذا أ على سب التّْجيز. ؛'أي: لا 
يُوجَدٌ مَن يَشْهَدٌ بذلك شهادةً حَقٌ؛ لأنّها دغوى كاؤبَة*» وإضافةٌ الشهَداء 
إليهم ووَصْفُهم ب «الّذين) دليلٌ على أَنّهِم معروفون مَوْسومونٌ بنْصْرَةٍ 
مَذّمبهم بالباطِل» ولو قال: (شهَداء) من غير إضافةٍ. انين 1 التطلوت كن 
3ه بالشزمونين كذلك أنه أذ قِيمَ الدَلِيلُ العقلى على أَنَّه لا حُجَّةَ لهم 
وآن اللشكة لله غلى حلاف ما ادعوم قبطل قطعًا آن يكوة اعد يديد علن 
ذلك بحَقق 0 

ار و ل فيه : كِنَايةٌ عن تكذيبهم؛ لأنَّ الذي 


و 


وم 7م 


يُصَدَّقُ أحدًا يُوافِقهِ في قَوْلِه فاستُعْمِل النّهِيُ عن موافقّتهم في لازمه» وهو التكذِيبُ0© 


.)١19١ /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر:((المعندو السايق)):‎ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (4-أ/ .)١57"‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 817). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ ١5‏ 7). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-]/ 5 .)١0‏ 
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و 
/- قوله: 535 ّي أهْوآء أل كَدَبوابَاييَا ##وْضِعَ | لمُظْهَر مَوْضِعٌ المُضْمَرِ؛ 
إذلم يقل: (ولا تع أهواءهم)؛ تعميماء وتعايًا للحكم بالوصفي. وللدَلالة على 
أنَّمُكَذَّبَ الآيات مُتّعٌ الَوى لاغينٌ وأنَ متم الحجّة لاايكون إِلَّا مُصَدَّكَا بها"2. 
- قوله: يِل قله لل ا ا 0 
لإفادةٍ الاختصاص؛ أي : للهِ لا لكمء » ففُهِمَ منه أن نجهم داحضّة ار 


م 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 27585» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
//١‏ مالل ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١91/‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-]/ .)١01١‏ 
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© التفسير المحرّر للقرآن احريى) 4 


الآيات (1ه١-طه١)‏ 
2 لعي غتر 2 ا وام جره 
قل تَصَالَوَأ لضع احطع انك أ روا بو سنا وَبِاْلولِدَينِ 
5 د ا عر 9 ا 5-7 ع2 ّ عرة 506 ار >< عرواه 
عا لال الت ود تاف كاه ول قرفا 


ص 


0 0 1 ما ير 0 
013312 المكيل واليؤاة المسد الك » نس ِلَاوْسَْهَا وَإدا شر 
وأو كاد ذا مرق ويه واه وأ رسكم وآ بو لك 51 م 
ا ل الاي ارفك ارم يد 
لِك وَصَكْم بو. عَلَكْمَ تَنُّونَ (5) 4. 
غريب الكلمات: 
إِمْلتٍ *: فَفْرِ وجوع» وأصل الإملاق: إتلافٌ المَالٍ حَنَى يُحْوج؛ يُقال: 
أخلق الاخل فهر تملق: إذا تقر وقيل: اشتقاقه من (المَلّقات)» وهي الحجارةٌ 
العِظامٌ الملسٌ السّودء وأملق: لم يبقّ تحت يده إلّا الجبالُ والصٌّحْورُ العظامٌ التي 
لا يَقِدِرٌ أن يحصّل منها شين لاس توس" 
6 ألْمَواحِش 44 لاود حِشَّةٍ: وهي الفغلَة السواي ادج والشّاعَةِء 
والتخفاة ما عظم به وفص ين الفعاي الأقوايه وأصل الُخشي: كُّ 
شيءٍ مُستقبّح ومُسْتَشْنّع؛ من قولٍ أو فِعْلٍ!". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١٠١*‏ ((تفسير ابن جرير)) (104/9)) ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ :»)55١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)27305١/5(‏ ((الكليات)) للكفوي 


(ص: 188). ((العذب النمير)) للشنقيطي (559/5). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني ))77١/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (51/8/5)» 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2575. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي -78/١(‏ 50), 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)12١١‏ 
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سؤوة الأنعام - الآيات (امع6) © 


3 دك 


ونيم أي: يتنامّى في التَبّاتِ إلى حدٌ ل أوييلغ مُنْتَهى شّبابه 
77 وَالأَصّدٌ قيل: جمع لا واحدّ له وقيل: 01 وأضل اند انيدل 
على قرَة ذ في الشَّيءِ 00 

ينعي أي : طَاقَتّها وقَدْرَتَها؛ فالوْسْمٌ : الجدّةٌ وَالطَّاقة وآَضْلٌ (وسع): 
يدل على خلافٍ الضيقٍ والعسر”". 


اد فرك قدا كن تصالوًأ شل مَا عن حك دكت ١‏ ألا متَرِوا بو 


مَاه: موصولةٌ بمعنى الذي في محل نصب؛ مفعولٌ به والعائِدٌ محذوفٌ؛ 
ي حر 


حرّمَه. وطإعةِحتَ من باب التَّارُع؛ فيجوز أن تعلق ب« حرم 4 


جانيم فيه أُوَجُدٌ؛ الأول: أنَّ (أنْ) في قوله :3 ألا تفُسيريّة؛ لأنّه 
تقدّمها ما هو بمعنى القَوْلِ دون خُرُوفِه وهو بَأَثَلُ 46 و(لا) ناه وهل مُمَروأ » 
مجزومٌ بها. الثاني: أن تكونَ (أن) مصدريّة ناصِبَة للفعلٍ بعدّهاء وهي وما في 
حيّرها في محل نَضْب؛ بِدَل من ما أو مِنّ العائِدٍ المحذوف في رم 4؛ 
إذ التقدير: ما حَرّمَّه و(لا) على هذين الوجهين زائدةٌ؛ لتلا يعسن المعد . العاليف: 
أن تكونّ (أن) النَاضِبَة وما في حيّها منصوبةٌ على الإغراءِ ب عََِحكُمْ ١#‏ و 
(لا) نافية» ويكون الكلامٌ الأوّلْ قد تم عند قَولِِ: «رَبْحكُمَ 4 ثم ابتداً فقال: 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 755)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 54)» 

اللمقايسى اللنم) لكيح قاين :09 41 (لالكليات)) للكترى (سن844)ر 


(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 84)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١9/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)01٠١‏ 
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#تساسمحة 


عليكم ألا ادر كوا لو 10 

؟- قوله تعالى ون هذا صر مُسَنَِّيمَا َوه : 

6 َّ أن هذا وى *: (آ0) ؤاسقها وخيزها مصدرٌ مُؤْوَّلُ في مَل نصب 
أو جر على تقدير لام لِلعلَةِ محذوفة مُتعلّقةٍ بالفعل 9 انََعُوه؛ أي ولأجلٍ 
استقامتِه فاتّّعوه» كقوله تعالى: 32 وَأ الْمَسِدَ ِنَِ ا تدَوأ مَمَ أ حا #6 الجن : 
أي: ولِآنَ المساجد للو فلا تَدْعُو مع الله أحداء ويَُوّي هذا الوجة قراءة: 
ون هدًا # بِكَسْرٍ الهمزة على الاستئنافي المفيد للتّعليلٍ. وقيل إن الكصتار 
المؤرّل في محل نصب بالعَطِْ على ما في قَوْل: ِل أََلُ مَاحَرّم #6. أي 
تل ما حَرَّمَ» وأَْلُ أن هذا صِرّاطي. وقيل غيرٌ ذلك”©. 

المعنى الإجمالي: 

أمَرَ الله َيه محمَّدَ محمّدًا صلَى الله عليه وسلّم أن يَطْلْبَ من هؤلاء المُشركينَ أن 
يُلُوا إليه؛ ليُخبرَهم بما حَرَّمَه لله عليهم يقيناه وليس ظنًا كقوْلِهم على الله 
الكَذْبَء أؤْصاهم ألَّا يُمْرِكوا به شيئًاء وأنْ يُحِْنُوا إلى الوالِدَينِء ألا يلوا 
أولادهم بسبّب المَقَر؛ فَإِنَّ الله هو من يَرْرُقُهم وير زف أ ولادهمء ونهاهم عَنْ 
قربا القَواحِشٍ ما كان منها علاتِيةَ أو كان سيراه وآلّا يَفْتلوا النَّْسَ التي حَرّمَ 
اللهُ عليهم قَْلَها إِلّا بالطَِّيقٍ الحَقٌّ الموجب لقَْلِها شَرْعَاء ذلك وصّاهم به الله 
تعالى؛ لعَلَّهُم يَعْقِلونَ. 

وتّهاهم سبحائّه وتعالى عن قِرْبانِ مال اليتِيم إِلّا بما يكونُ أَصْلَحَ له. حَتَّى 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »237717/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
0 ادر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 7١7‏ -018). 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)2771//١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
50 ادر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 571). 
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سورة الأنعام - الآيات ١5-101(‏ 4 8 7 5 


و كو 


يلع أنه فيَدقعُوا له ماله وأ مَرَهم بإيفاءِ الكَيْلِ والميزانٍ بِالعَدْلِء لا يُكَلّفَ الله 
َفْسَا إلا وُسْعَهاء وأَمَرّهم تعالى بِالعَدْلٍ في القَوْلِه ولو كان على ذي قَرابَةَ» وأن 
يُوْهُوا بعَهْدِ اللو تعالى» ذلك وَضّاهم به تعالى؛ لعَلّهِم يتَذَّكّرونَ. 

ناجل رغاد أن هذا الذي وصّاهم به هو طريقه القويم» ويه الخُوضل 
إليه» فليتّمْه العباد ولا ينوا الطَّقّ المحالَِة لهذا الَرِيقِ؛ فتٌضِلّهم عنهء ذَلِكْ 
وضّاهم الله به؛ لعَلّهم يتقونَ. 


+3 # كل تصالوًا أتَلُ مَاحَيَم ربصت عَلَحكْ ألا متروبو. كينا وَيِاَلْولِدَينِ 
اه ع قُكْم و! 
يس مَا طهر مهسا وَصَا بطر وا تَقَدْلُوا ألتّضس أل حرم 
2 تم 0 . 

مُناسَبَةٌ الآية لما قبلّها: 

اس اسمن الآياتِ 0 ين 
لب ل ا اه 
لو ل ل سم 
««فْلَ تصالوّأ أتَلُ مَاحَرَم رَبك عَكِحكْمْ #. 

أي ا 2-5-0-5 - لهؤلاءٍ المشركين اعلكراو انبلا ا غرركي يماك ا راكد 
عليكم حَفَا يَقيًا لا ظَناه كَفَوْلِكم على الله الكَذِبَ» بل وحيًا منه إلىّ» وتنزيلا 


.)١ا/ا/‎ /١7( ويُنظر: ((تفسير الرازي))‎ .)١51١ /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
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أي: أَؤْصاكم ألا تُمْركوا بالله شيبًا من حَلْقَه لا قليلًا ولا كَثيرَا وأؤْصاكم 
مركم أن تُحْنوا إلى الوالدين إحسانًا(". 

كما قال تعالى: 39 وَإِدْ أَحَذْنا سِكقَ بن إِسرّءِ يل آ َنَبُدُونَ إلا لله وَيالوَرق 
إِحَسَانًا © [البقرة: 87]. 


وا 


ار ع 


وقال تعالى: وقَصَى ريك ألا عبدوا لياه ودين يحَسدنًا [الإسراء: ا 


سس م جر عويه مسح و وأطو خب و د 


وقال سبحانه: 3# وَوَصَينَا لضن يلدي حملته أمه. وهنا علّ وَهْنِ وَفْصَدله. في 


ظُُ 


20111 


عَامَينِ أن أَنْكُرٌ لي وَلِولِديكَ إل لْمَصِيرٌ # القمان: .]١4‏ 


ع و و بع 2 8-7 


ولا َعَدوًا أَوَدَكُم ين إِمْلقٍ خحْنُ رَرْفْسكُم 
مُنَاسَبَُها ليما قَبََها: 
لَمًا أَوْصَى تعالى بِبرٌ الآباءِ والأَجْدادِ؛ عَطَفَ على ذلك الإحسانً إلى الأبْناء 
والأخفاد””". وأيضًالَمّا أوصى بالسَّبَّبٍ في الوجود: الوالِدَينِء ته غن السب 
في الإعدامء وهو القَثْلُء وبدأ بأشّدّه: قتل الوََّيِ؟»» فقال تعالى: 
506 


دب 22س عا ت مهل إلى ع عاص عط يل ع 22 14 ملاع م سر د 
ولا تفثلوأ أؤللدكم يِّنْ إِمْلقٍ خحن نرزفقحكم وإِيَاهمَ 4 


أي: ولا تَقَتُلوا أؤلادكم ذكورًا وإنانًا؛ بِسَبَبٍ فَفْرِكم الحاصل» وضرة 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2207/4» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7209): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7794).» ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ 550 -5950). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2191-7657 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0751-175٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7079)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 45 0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 3501). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 117 7). 
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ازع 


ولادكمء بل ولا 


سورة الأنعام - الآيات (101-ه 
من رِزْقِهم؛ فقد تَكَمََّنا ررْقٍ الجميعء فلسْتم الَّذِينَ تررُقونَ أ 
أَنفُسَكم؛ فلبصن عليكم إذن متهم بين 1 

1 لا تَصَربوأ ألْفَوحِسَ ما ظهَرَ م مِنْهَسَاوَما بط *. 

أي: تبَاعَدُوا عن ازتكاب كُلٌ حَضلةٍ سُوءِ مُتَناهِيَِ في القبْح منْ كُلَ مَعصيَة 
تنظ ولغوا فتامانها ووسائتها التوملة لبها سراة كان ذلك علا براء 


وح هس صرح سس سر مراص كن خضي ياه 


قال تعالى: 38 فَلَإِنَمَا حرم رق ألْفوكِحسٌ مَا طهر مِنَاومَابَطنَ #6 [الأعراف : | 


وعن المُغيرَة بن شُعبَة أنَّ سَعْدَ بنَّ عبادة قال: ((لو رأيثُ رجلا م امرّأتي 
لضَرَيْته بِالسّيْفٍ غيرٌ مُضْفح” "عنه فبَلَمٌ ذلك وسول الله صَلَّى الله عليه وسلّمة 
فقال: أَتَعْجبونَ مِنَ غَيْرةِ سعد؟ فوالله! لَأنَا أغْيَرٌ منه. واللهُ أغيْرٌ مني» من أجل غَيْرَة 
اة 


07 


ولا تَمَدْلُوأ ألتّضس) لقم م ملا لحي 6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (12/8-7651//9).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7,4 73). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2509-7651//9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 75/80-51/4)) ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (؟/ 445-*487). 
قال السعدي : 9لا مَصَرَبوأ لويس وهي : لدوب الظام المُسعَفْحِمَةه ما عله ينها 
وما بطر * أي : لا تقرَبوا الظّاهِرَ منها والحَفِيٌ» أو المتعلّق منها بالظّاهِرء والمتَعَلّق بالقَلْبِ 
والباطن) ((تفسير السعدي)) (ص: 580-51/94). 

لاضع اي اغيرٌ ضارب بِصَفْح السَّيفِ؛ وهو جانبه» بل أضربه بِحَدَّه؛ من صَفْح السّيف أي: 
ا فالضَارِبُ مُصفْح. والسَّيفٌ مُصمَحٌ؛ فمن فَتّحَ (الفاء) جعله وصفًا للسَّيِفٍ 
حالًا منه» ومّن كَسَر جَعَلّهِ وصمًا للضَّارِبٍ وحالا عنه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
»1332١/(‏ ((مرقاة المفاتيح») للقاري (5/ .)5١515‏ 


(4) رواه مسلم .)١559(‏ 
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< © لالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ياولا لوا الف القي الل ل ار رن 
مؤْمِنٍ أو كافرٍ معامَدٍ أو ذمَّيٌّ؛ فلا تَفْتلُوهَا إِلّا بالطّريق الحَقٌّ» الموجبّة 9 لقتلها 


مزعاغيد انلو 


عع غيد الله.بن مسعوو وضى اللدعنه» أن اللي صلى الله غليه وسَلّم قال: 
((لايَحِل دمُ امرئ كنل يقيدان لا إلة إلا الله وأ رسول اللهم لخدي 
ثلاث: النّفْسٌ بالنفسء وليب الزّانى» والجُفارقٌ لدينهء التَاركٌ للجماعة))0©, 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
ل ل ري د 7 
قال: ((مَن قَتَلَ مُعاهَدًا لم يرَخ”" رائحة الجن وإن ريحها توجد من مسيرة 
أربعينَ غامًا))7. 


وعن عرقجَة بن أسعَدَ رضي الله عنه: أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: 


((مَنْ أتاكم وأَمْرّكُم جميعٌ على رجلٍ واحد» يريد 3 أشن عصاك» أو يَفَرّقَ 
جَماعَتَكُم) فاقتلو )0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)577-57571١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)738٠١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (57/ 58 -589). 

(؟) رواه البخاري (/1817) واللفظ له ومسلم .)١51/5(‏ 

(0) لم يرخ: أي: لم يشم رائحة الجنَةِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 71/7)» ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري .)5551١7/5(‏ 

(5) رواه البخاري (175*). 

() قال الشّتقيطي بعد أن ذَكّر نصوصًا لأفعالٍ يقل أصحابّهاء واختلاف أَهْلٍ ابعلم في العمل بها: 
(قهائه اقياة ولت عليها بوص أغر سكت قا العلمافة قن يقر له إِنَّ صاحبّها يُقتل . يقول: 
هي داخِلَةٌ في قوله : ا للحي 4. مو شن ماجتيالا تون : لم تَدتل في قوْيه: 
:دإ لَاالْحَيّ 4 لأنّها عارّضّها ما هو أقوى منهاء وهو حديتٌ ابن مَسعود المُتّقّقَ عليه: «لايَجِلٌ 
دم امْرِئَ مُسْلِم...» الحديث) ((العذب النمير)) (000-5499/5). 

(5)اروامسلم (109). 
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سار عن كد عي 2 عر 5 كن 
2 01 
م وصلاكم به- لعل تُعهَلونَ 4# 


ع 53 :7 5 5 َه ا 2 4 
أي: هذه الأمورٌ المذكورةٌ في الآيِّ قد عَهِدَ بها إليكم ربكم؛ لأجْل أن تَعْقِلوا 


2 وه 5 برقو 
عنه وَصيته هذه» فتقوموا بها"". 


بو 22 تود اسن عض افرعور وريه 2 ا روود بودغة ا يا - 
8 ولا تمربوأ مَالَ أَلْبَتيِمِ إِلا يال هى أحسن حي يبع أشده وَأَوَهُوأْ كيل 
رمع شاب مو بح كدي وو عوط اك و عات افعو سوم لدي . د عاض ويه 
وَاَلْمِيرَانَ يِالْقِسَطٍ لا ذُكلف نَفْسَا إلا وَسَعَهَا وَإِذَا لتم فأعَدِلوا ولو كان ذا فرذا 
عي خياد مه ص وك ىد ساس بعر 220 عو سرس ا 
وَيَعَه دِاللَّه وَأ دَلِحكُمَ وَصكم بو علد تَدَكرُوت (4657. 


مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبلّها: 

لَمّا كان المالُ عَديلٌ الرّوح» من حيث إِنَّ لا قِوامَ لها إلا به؛ ابتدَاً هذه الآية 
بالأموالٍ بعد أَنْ نَم الآية التي قَبْلّها بالنَّهّى عن إزهاق الرُوحء ولَما كان أعظَمَ 
الأموال حَطْرًا وحُرْمَةٌ مال اليتيم؛ لِضَعْفِهء وقِلّةِ ناصره» ابتدأ به» فتَهَى عن فيه 
فضلًا عن أَكُلِه أو شُرْيه”"» فقال تعالى: 


فعس تح رعسم 
5 


:9 وكا نَفْربوأ مَالَ الب يال جى كَحْسَنُ حَّ يب أشْدَّه . 

أي: ولا تَقَرَبوا مال اليتيم إلا بما يكون أَصْلَّحَ له وأنقَم؛ بالمحاقّظة علي 
وتَنْمِييِهِ وتَذْمِيره في الوّجوه المأمونةٍ التي يَغْلِبُ على الظٌّ- بِحَسَب العادق- 
أنْ لا حَسَارةٌ فيهاء وذلك إلى وَقْتٍ بُلوغِهء فإذا بَلَعّ وآنسْثم منه رُشْدَاء وحَسْنَ 


10 


تَصَرَّفٍ. فَاذْفَعُوا إليه مالّه©. 
كما قال تعالى: 2 ولوأ الى حَهَ إِذَا بَلعُوأ أَليَكاحَ فَإِنَّ سكم متهم وسَدَا فأذفعواً 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 757)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)738٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ .)0:07-0٠٠0‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (/71///1). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2559-5777)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)738٠١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0175-6057/5). 
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4 
< لا التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


ليم أَموْطَم 6 [النساء: 1]. 

وَوْهوا الْحكَيْلَ وَالْمِرَانَ بألْقِسَدٍ *. 

أي: وَأَوْفُوا الكبّْل والميزان» فلا تَبْخَسُوا النّاسَ الكَبْلَ إذا كِلَتُموهم. ولا 
تَبْخَسُوهم الوَرْنَ إذا وَرَْشّموهمء ولكِنْ أَوْفُوهم حُقُوقّهِم تامّةٌ بالعَدْلٍ في الأَحَذٍ 
والإعطاء”". 


ل 


95 5 00 وسح له مه دوم ل ىم مضه جه و عض اج 7 كر سج رع 
كما قال تعالى: 3# وفوا ليل إِذَا كلم ونوا يالْقِسَطاسالْمِسَسَقَي ذَلِكَ حير وأحَسَنُ 


«إلا كلك تسا إِلَا وْسَعَهَا 4. 
مُنَاسَبَُها ليما قَبََها: 


يُوَفيَ الكبل أو الوزن أسباناة عقت ذلك يول 1": 
:9لا ككنِتُ تَسْسَاإِلَا وُسَعَهَا *. 
أي: مَن اجتَهَدَ في أداء الحَقٌء أده بِالعَدْلِء وحَرّصٌ على الإيفاءِ في الكَيّل 
الوَرْدِء فأخطأً أو وَقَمَ منه نقْصٌ وتقصيدٌ بعد استفراغ وُسْعِه وبذُلٍ جهْدِهِ في 
من .عد ارجا يي . اجكابق. ١‏ كر عر د عو . أطن.. احثل ١‏ ري عه 
:9 وَإدَا ملم مأعَدِلُوا ولو كان ذا فَرَقَ 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 579)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 37515): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)758٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 2241» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 017-017). 
() يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين ٠ /١(‏ 5). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 7): ((تفسير السعدي)) (ص: .2758٠١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (011/57). 
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وت 


وإذا حَكمْتُم بين النَّاسِ فتَكَلّمْتُم فقولوا الحَقَّ بينهم» واغدلوا وأَنْصِفوا ولا 
تجُورواء ولو كان الذي يتَوّجَّهُ الحَق والحَكُمٌ عليه ذا قَرابَِ لكه”". 


كما قال تعالى :آي ال مثا وا مم نيط هذَه و ل لدي 


ا لْوَرِدَينِ وَالْأَوبنَ 6 [النساء: 10 
تعر . اعد ل ره 
وَيِعَهَد أله أوَفوأ #. 


َه 
ع 
020 


3 2 38 2 - 
أي: وبوصية الله التي أوصاكم بها فاوفواء وذلك بطاعتته سبحانه فيما أمَرَكم 
به» واجتناب ما تهاكم عنه» سواء فيما يتعَلّقُ بحقُوقٍ الله تعالىء أو بِحُقَوقٍ العبادٍ”". 

4 - ده ذخ سس 
دلِكُم و >< يف اتلك يذ كرو 4 
أي: هذا”” الذي بيت لكم من الأخكام فأَمَرَكم به ونهاكم عنه. عَهِدَ إليكم 
به لتَتذَكّروه وتَأخَذوا به. وتتَدّكّروا عواقب أَمْركم, وحَطَأً ما أنتم عليه فَدرجروا 
رو 5 7 
عن ذلك» وتقوموا بأحكام روكب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25777/4» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77505)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 47 0). 
ومن المفسّرين من عمِّمٌ ذلك ولم يَقْصَرْهُ على الحُكْم كالشنقيطي. يُنظر: ((العذب النمير)) 
(؟/لماه). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2577/9» ((تفسير السعدي)) (ص: .)2358٠١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (؟/ .)051-657٠‏ 

() ذهب ابن جرير إلى أنَّ الموصى به هنا عائدٌ إلى ما في هذه الآية والَّي قبلها. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (551/7/9). 
وذغب ابن عاشون والعطيظى إلى أن المراف عافن خله الآبة فلسيه ينظنة ((فسير أبن 
عاشور)) (1-8/ »)17٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 0717-075). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (257177/4» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟77/8/5), ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 77605): ((تفسير السعدي)) (ص: »)238١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(0/ هم ة). 1 
قال ابن عاشور: (جاء مع هذه الوَصِيّة بقوله: علي تَدَكَرُوت #؛ لأنَّ هذه المطالِبٌ الأربعة 
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278 
م تيَّبَموا ألشبلٌ كَنَمَئَتَ ل 
سيلو دَلْكُم و بد فلس كت عرت © ' 

فاضي الآرة لما فثلها: 


لما بيّنَ تعالى في الآيتيْنِ المُتََدَّمتَينِ ما وَصَّى به؛ أَجْمَلَ في آخره إجمالًا 
يقتضي 5ُخول ما تقد فيه» ودخول سار الشّريعة فيه؛ فقال©: 

ون هذا صر مُسَمّقِيمَا نَع #. 

أي اوعنا ادي وكاكرو ردكي أيُها النَّاسٌ- وأَمَرَكم بالوفاء به هو طريقه 
كي توصل إليه» وإلى دار كَرامَته؛ الذي ارْنَضاه لعباده» وَجَعَله مختّصّرًا 
معدلا قويمًا لا اعُوجاجٌ به عن الحَقٌّ» فِاسْلّكوه”". 

عن ضبن اللوين سبعوة وف اللا عه قال؛ ((خط لنا رسيول الله صلى الله 
عليه وسلّم خط : الات اال را سروم 
ثم قال: ا لال يده 0 قةّ- على كُلْ سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه؛ 


م 78 عد سا 


ثم قرأ مود هداور مسَمَقِهَا تيَّْوة وكا ميهأ الشهل فرق يَكمْ عن 
ميلف [الأنعام “2001 


عرف بين العرَبٍ أنَّها محامثُ فالأمرٌ بها والتحريضٌ عليها تذكيرٌ بما عَرَفوه في صَأنِهاء ولَكِنّهم 
تناسؤه بِعَلََة الهوى وغشاوة الشَّرْك على قُلُوبهم) ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)11/١‏ 

.)55١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١1865 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 579)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)718١‏ 

() أخرجه أحمد ١57(‏ 4) واللفظ له والدارمي (2707» والنسائي في ((السئن الكبرى)) »)١١17/5(‏ 
وابن حبان (/1). 
قال البزارٌ في ((البحر الزخار)) (5/ :)755١‏ وهذا الكلامٌ قد روي عن عبد الله من غير وجه 
نحوه أو قريبًا منه. وقال ابن القيّم في ((طريق الهجرتين)) (157): ثابتٌ؛ وصحّح إسناده 
أحمدٌ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (89/5): وصحّحه ابن باز في ((مجموع فتاواه)) 
(2581/5)) والألباني في ((شرح الطحاوية)) (015). 
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3ه 05 


سورة الأنعام - الآيات (ع6) © 


ورك كتنر لمشو انا ا ا وا 


أي: ولاتعوا الطَّرقٌ المخالِمّة لهذا الطَريقِ؛ فتِاً 5هشطظ2 
عن طريقه. ودينه الذي شاع وارْتّضَاه لكو'". 

غٍء 2 ِِ 

1 دَلكُم وص يب لاحك كتثر 0 

اينهاا الي الاكويدر كموي اتاج مين وتهاكم عن ابل كثردا عولان 
إليكم؛ كي 7 كُقُوا اللهُ عر وجل ©. 

الفوائد التربوية: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِهُلٌ تالو أتَلُ مَاحَرَمرَبُحكْمْ كم 4 أمرٌ لنببّه 
عليه السَّلامُ أن يَدْعْوَ المَعْنِيْنَ بالخطاب إلى سَماع تلاوة ما حَرّمَ الله تبارك 
وتعالى» وهكذا يجب على العلماءٍ أن يُبَلَغوا الناسء وَيِبَيّتوا لهم ما خرّمَ عليهم 
ا 

"- قول الله تعالى: مِوَيالوَلدَيي ِحَسَدنًا © يُرشِدٌ إلى الإخسان بهما إخسانًا 
تامّا كاملا لا يَدّخْرُ فيه وُسْعَاء وهذا يستلَزمٌ تَرْكَ الإساءة وإن صَعْرَتْ فكيف 
بالعقوق المقابلٍ لغاية الإحسانٍ وهو من أكبّر كبائر المُحَرَّماتِ)؟ 

-٠“‏ الواجبُ على الوالِدٍ القيامٌ بِحَنٌّ الوَلّدِ وتربيثه» والاتكال في أَمْرِ الرّزْقِ 
1 غلء داه 5 0 
على الله تعالى؛ فقد قال الله تعالى: موعن تَرَرْفَحكُم وَإِيَاهُمْ 0#. 


.)758١ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/9)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)758١ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/0-779/9)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)171١ /1( يُنظر: ((تفسير القرطبى))‎ )9( 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4/ *13). 

(5) ينظر: ((تفسير الشربيني)) .)50//١(‏ 
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4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ود 


5- في قَوْلِهِ: :إمَا همَرَ مِنَهسَا وَصا بطر 4 دقيقةٌ وهي: أنَّ الإنسانّ إذا 
احتَرّرٌ عن المعْصِيّة في الظَاهِرِ ولم يحيَّرِزْ عنها في الباطِن؛ دَلَّ ذلك على أنَّ 
احترارّه عنها ليس لأَجْلِ عبوديّة الله وطاعته» ولكنْ لأجْلٍ الْحَوْفٍِ من مِدَمَةٍ 
النَّسِء وذلك باطِلٌ؛ لأنّ من كان مَدَمَةُ النَّسِ عنده أعظّمَ وقْعًا من عقاب 
اللو ونحوه؛ فإنَّهِ يُخَّى عليه مِنَ الكُفْرِ؛ِ ومَنْ ترك المَعْصِيةَ ظاهرًا وباطنًا دل 
ذلك على أنه إنّما تَرَكَهاء تعظيمًا لأَمْرِ اللهِ تعالى» وححَوفًا من عذابه» ورغبة في 


0 


عبوديته 
ه- ليس على المُكَلّفِ -المبنيٌ أمرُه على العَجْزْ للضَّعْفِ- إِلّا الجُهدُ والوْسْمْء 
وما وراءً الوّسْع مَعْمُوٌ عنه؛ يبَيّنُ ذلك قولُ الله تعالى: جلا كُكِنِكُ تَنْمَا إِلًا 
وَسَعَهَا 74". 
2 رسا دوس رمي ره لاي ل سل سن ارح سم و و 
1- قول الله تعالى: 3#وَإِدَا َلثم فَأعْدِلُواْ وَلوْ كان ذا فرق #* يُرشِدنا إلى 
ره 5 36 9 7 3 3 و 2 
العَدَلِ في القَولِء سواءٌ في شَّهادةٍ أو خكم على أحدٍ, ولو كان المَقول في حَقه 
ذلك الترل اعت قرابة واه ذالعذل واجك فى الأقرال كها آله اسك فى 
الأفعال؛ لأنّه هو الذي تَصَلُحُ به شّوونُ النَّاسِ؛ فهو رُكْنُ العُمرانِء وأساس 
0 0 ٍِ 5 ع هه 
المُلْكِء وقَطبُ رَحَى النّظام للبَشَّر في جميع أَمُورِهم الاجتماعيّة» فلا يجورٌ 
لمُؤْمِنٍ أن يحابيّ فيه أحدًا لقرايّته ولا لِعَيْرِ ذلك”7©. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
5 هج 5 7 عار 20 
-١‏ قال تعالى: 9# مَا حرم رَبُحَكُمَ # ولم يقل: ما حَرّمٌ اللُ؛ لأن الرّبّ هنا 
أنسَبُ؛ حيث إِنّ الرّبّ له مُطَلَقٌ التَصَوّف في المربوب» والحكمٌ عليه بما تُقتضيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)17/8/1١7(‏ 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 0719). 
(9) تظر: ((المصدر النابق)) (ار وعد + 0ك افير الننان)) المحمد ريد رضنا 147/0 
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لي )0 


"- قولٌ الله تعالى: مكل تالأ أل مَاحَرَم ربس عَلنِسكُم م ألا حشرأ بو 
َسبَكا ‏ بدا بالنّوحِيدِ في صريح البراءةٍ من الشَّرْكِ؛ِ إشارةً إلى أنَّ التّخلَيَ عن 
الرَّذائْلٍ يكونٌ قبل التّحلي بالقٌضائِل. 

قولاللدتعالن لفوت ب ا 
0 بن إِحَسَمًا 6*: قَرَنَ بالتَّوحيدٍ البرّ بالوالِدينِ؛ وذلك لمناسَبّةٍ حسنةٍ 
ل ا ل 0 ا 
العَدَم؛ أتبعَه ما لأَوّلٍ مُنْعِم بعده بِالتَّسسّبِ في الوُجوده فتهى عن الإساءة إليهما 
في صورة الام بالإحسان بهما"©. 

2-5 ل الليعالى :«قآلولفق يعس الإخسان يتعَدّى ب(الباء) و(إلى) 
فقالة الخشا به ولخسة اليه والأولى أبَلم. فهُو بالوالِدَينِ وذي القزبى أليىٌ؛ 
لأنَ مَن أحْسَئْتَ به هو مَن يتّصِلٌ به برّكَ وحُسْنٌ مُعَامَلتِك» ويلتصِقٌ به مباشرةً 
على مَقَرُبِةٍ منك وعَدّم انفصالٍ عنك». 


3 


هذه الآياث كَدَلٌ على أن الإنسانَ لا ينبغي له أن يَسْتَْقِلَ كثرةً الأولادٍ؛ 
خوقًا من الجوع والقَفْرِِ لأنَّ خالِقٌ السّمواتِ والأرض يررّقُ الجميمَ» وهذه 
بو ارفص الآ حنعان نا وود الليطان على مع ولخ إلى ديد 
التشل)؛ َّث جَهْلٌ واقتفاءً- في الجملة- لأهل الجاهليّة؛ فهم مُشْتركونَ في 
لعل لأنَّ الله تعالى صَرَّحَ بأنَّ أهل الجاهليّة إنّما فَتَلُوهم من حَشْيّة الإملاق» 


(1) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (75/1). 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/1). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1577/8). 
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تت ساسمحة 


بك سه ل ال 

اتنل كوك مورك تاشت ركام كال يرن مائو ل 
ب لحري ا ع ال 0 
جاها 1 21 وظلمة ظلماة؛ أن اللااضلية رن ليده وكلما ك2 الشلة 
وكرت الأيدي العاولة كر الإنتائح» وكرت خيرات الله وأرزائه؛ لأنَّ الله يثِْلُ 
َه بِعَدَد حَلْقِه وصَرَّحَ بهذاء وهو لا يُخْلِفُ المبعاد مِ«حَنُ َدْعهُمَ وَإيَكخ » 
لعن ترَوُفُكُمْ وَإِكَاهُمَ 0. 

7- في قول الله تعالى: 9لا مَقَدُنُواأَولدَكُم يِنَإِمْلقٍ #بعدٌ أن بدأ بالتّوحيدٍ 
في صريح البراءة من الشَّركء وقرّن به البرّ أولاه القتلّ الذي هو أكبرٌ الكبائر بعدَ 
الشّركء وبدأه بَْلٍ اده لأنّه أفحشٌ القَْلِ وأفحش من مُطْلقه مله توف القةا". 

- قوله: 1,32 مَقّرَبوا موحش 6 لم يقل : لاتَأنُوا؛ لأنَ النَّهْيَ عن القرب أَبْلَْ 
من النَّهّي عن الإتيان؛ لأنَ الَّهيَ عن القَرْبٍ تَهْيّ عنهاء وعمًا يكون ذريعةً إليها؛ 
ولذلك حَرّمَ على الرَّجُلٍ أن ينْظْرٌ إلى المرأة الأجنبيّة: وأَنْ يَخَلْوَ بهاء وأنْ تُسافِرَ 
المرأةٌ بلا مَْرّم؛ لأنَ ذلك يُقَرّبُ مِنَ الوا حِشٍ 0 

/- - لا شك أنَ َيل النَفْسِ التي حر رّمَ اللُ؛ داخل في الفواجش؛ إِنْ فَعَلَه عَلَنَا 
مام النَّسِ فهو دايلَ فيما ظَهرَ وإن قَتَلَه غِةَ من حيثٌ لا يراه الَّاسُ؛ فهو 
داخلٌ فيما بطَنَ؛ لأنَ قَثلَ النَفْسِ من الفواجشء واللهُ جل وعلا خصّه مع أنه 
داخلٌ في العُموم» وفي ذلك حِكُْمتانٍ: 

الأولى: تفظيعٌ القَثْلِ وتهويلٌ أَمْرِه؛ لأنَ الله يقول: 9 وَمَن يَقَكُل مُؤْوكَا 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 4/7 , 4177). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 07”17). 
(") يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)37//١(‏ 
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وفك 


آرم 


020 5 عي ا و و 


متعودافكراة 


عم قا توت الاعقه ونه اعد ال تان 
عطي 4 [النساء: 45]. 

الثانية: لأنّه لا يتأنّى الاستثناء بة بقوله: 9 ليحي إلا من القتلى» لا يمن عموم 
الفواحش. فالمَثْلُ منه ما هو بِحَقٌّ» فلا بد أن يُستَثَى بقوله: 9#وا تَفَدُلُوا لش 
لت حَرَّم أنه ان 11] والاسهاة الذي هو ل للحي يه لا 
يُمَكِنُ حتى يُخْرّجٌ القَْلُ من عموم القَواحِشٍ ما ظَهَرٌ منها وما بَطَنَ”". 

4- قولُ الله تعالى: 9# كلم وَصَكْم بو # حَنَمْ كُلّ آي من الثَّاثِ 
0 

-٠‏ قولّه تعالى: مدل وَصََلكْم بو علي تون في هذا دليلٌ على أنَّ هذه 
الأمورَإذا التَرّم بها الإنسانء فهو عاقِلٌ رَشْيدٌء وإذا خالقّها فهو سَفِيةٌ ليس بعاقل؛ 
وقد كلق هيه لق خب بروعجا نا الكرل: كرسي الل الفافة: الإحسانٌ 
بالوالديية العالفة: آلا تقثل أو لكدناء الرايحة: الا تقدت الفواسك الخاسة: ألا 
َفثلَ النَفْسَ التي حَرَّمَ الله إِلّا بالحَقٌ0". 

-١١‏ قوله تعالى: لإوَصَكي يو َك وود دأتٍ ْتِ الآيةٌ على أنه بحَسَبِ 
عَفَلٍ العبْدِ يكونٌ قيامه بما أَمرَ الل , 

7 قوله: #إولا قربأ مَالَ لبت لبانق ب كَحَسَحٌّ 4 الحُسْنٌ هنا يشمَل: 
الْحُسْنَ الدّنيويٌ» والحُسْنّ الدّينيّ؛ فالحُسْنُ الدنيويٌ؛ كَإذا لاح للوَلِييٌ تَصَدِّفانِ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (2174/17) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2588» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (؟7/ 25/17 58/8). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)771١/17(‏ 

(9) يُنظر ((القول المقيد على كتاب التؤحيد)) لأبق عديمين (9/1): 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 


الجرء - الحزب ه١1‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا 


حَدُّهَما أكذة ربكا قالوابٌ علبه أن ياخدٌّ بما هو أكنة ربكاء لأله خسف 
وا خسن الدَيننٌ مِثْل إذا لاح تصَرَان أكذعها كه 0 وفيه ربا والآتحرٌ 


الريك وهو أَسْلَمْ من الرّباء فنَقَد 98 َم الأخيرٌ؛ أن أ الشَّرعىٌّ 3 ب مُقَدّمٌ على 
الخنى التبوئ الما ال 


شُدَّه فيه دلالةٌ على أن اليتِيم- قبل بُلُوغ 
0 أذ َيه صف في ماله بالكعظٌ» وأ هذا العدة 


عع م 


ينتهي ببلوغ الأشد""". 
14د قر اتعالن : وهأ ألْحكيّلَ وَالْمِيرَانَ يألْقِسٍَ * فيه تذكيرٌ لهم بالسَّحْاءِ 
الذي يَتَمَادََحون به؛ كأنّه قيل لهم: أين سَخاؤٌكم الذي تتافسون فيه فهلا 
ُظهِرُوته إذا كلم أو وَرَنثُم؛ فتزيدوا على العَذُلٍ بأنْ تُوَفْروا للمُكتالٍ كَرَمًا؛ فضلًا 
عَنْ أن تَسْرقوه حَقّه. وهذا تنبيةٌ لهم على اختلالٍ أخلاقهم وعَدَم تَوارُنها". 
006 تعالى: 38لا دُكِلْفُ ند تَتْمَاإِلَا وُسَعَهَا # استدل الأصرلئرة بهذا 
على أن الله لكلف حابرا لالظ بوعل أن قن الكى الللاقيما امهو كا .با 
يُمْكِنْه من ذلك. فلا حَرّجّ عليه فيما سرّى ذلك©. 


ه- 


4 ا 3 


«تدقرل الله تعالى: ادا ُمْرٌ عَدِلُواً # خصٌ العَدُلُ بالقَوْلٍ مع أن 
الفِعُلٌ إلى العذلٍ أَحْوَحٌ- فإِنَّ الصّرّرَ النَّاشِىَ مِنَ الجَوْرِ الفِغليٌ أقُوى مِنَ الصَّرَرِ 
التّاشئ ه مِنَ الجَوْرٍ المَوَلِيٌّ- وذلك ليُعْلَمَ وُجوبٌ العَدْلٍ في الفِعْلٍ بالأؤلى: كما 


.)5١ /١( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)758١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-4/ .)١1768‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 
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ل 


9 
كا 
3 


م لق كسس ان 


في قَوْلِه تعالى: فلا تقل ما أقِ 744" [الإسراء: 77]. 


ع 


» قولُ الله تعالى: مون هذا صر ميقم توه وكا تَرَمُوأ ألشبل‎ -١ 
وحَدَ سببله لأنَّه في تَفْسه واحِدٌ لا تَعَدَّد فيه» وجَمَعَ اليل المحالِفَة؛ لأنّها كثيرة‎ 


هط 


وس كا ل 
لد 00 


- في قَوْلِه تعالى: «العَلكُم تَنَُوِ تَنّفُونَ # جَعَلَ اللهُ الدّجاءَ للتّقُوى؛ لأنَّ 
هذه السّبِيلَ تَحْتَوي على تَرْكِ المُحَرّماتء وتَرِيدٌ بما تَحْتَوي عليه من فِعْلٍ 
الصّالحاتء فإذا اتَبَعَها السَّالِكُ فقد صار من المُيّقِينَ؛ أي: انّذين انَّصَّموا بِالتّفُوى 
بمعناها الشَّرعيٌ؛ كقَوْلِهِ تعالى: هإهُدَى لَتَِينَ 7" [البقرة: 7]. 

بلاغة الآبات: 

-١‏ قوله: ِإقَلَ تصالوأ أَثلُ ماح بحم حك و امدات زسار, 
للانتقالٍ مِنْ إِنْطالٍ تحريم ما ادَّعَوًا تَحْرِيمّهِ مِنْ لُحُوم الأنُعام» إلى دَعْوَتِهم 
قث قز اليد ماه التى علئيا 2 وهو أكن بان بتلقزه وكا اعكلترا ون 


افترائهم» ومَوّهوا بِجَدَلِهم9. 


وللإيذانٍ بأن الإ ايسايس من كاه لق مشخ ى اتصري بلي 
عنها؛ لأنّها خلاف ما تفده تقتضي الفِطرَةٌ السَّلِيمة والآدابٌُ المَِعِيّة عِنْد جمِيع 


.)١18١:ص( يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )١( 
يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (1/ /1/ا1).‎ )1( 
.)17/8 11/5 /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)158 /1-8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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68 8 
امم والماعد ل هق النَهَي عن الإساءةٍ إلى الأَمْرِ بالإحسان اعتناءً بالوالِدين؛ 
لأنَّ الله أراد بِرّهُّماء والبرّ إحسانٌ» والأمْرٌ به يتضَمَّنُ النَّهْىَ عن الإساءة إليهما 
بطريقٍ فَحخوى الخطاب". 

- قوله: :9و تَقَدُنُوَا أَولدَكُم مِنْإِمْلَقٍ خَنُ رَرْفُكُمَ وَإِيَاهُمَ # بدأ 
هنا جلّ وعلا برِرُقٍ الوالِدينِ وفي سورة الإشراءٍ بَدَأبرِزْقِ الأؤلادِ والحكمة 
في ذلك أَنَّه قال هنا: نَمل 6 فالإملاقٌ حاصِلء فبَدَا بذِكْر ررْقٍ الوَالِْدين 
للدي أَمْلَقَا أي: ولا تَقتُلوهم من قَفِْكم الحاصل؛ ولهذا قال تعالى بعدّها: 
خَنُ ترَوُفُكُمَ وَإِيَاهُمَ * فَبَدَاً برزقٍ المُخْاطَبِينَ؛ لأنَّه الأَهَمّ هاهناء وهناك 
قال: ِو حَنهَ ملق 7 [الأسراءة 71] أي خشية خُصول ققرِ في الآجلٍء فهما 
يبان لكن يَخْتَانِ افر فبَدَأبرِْقٍ الأَؤْلادٍ قبل ررْقٍ الوَالِدَينِ؛ للاهتمام بهم 
أي: لا تخافوا من فَفْركم يِسَبَيهم» فرِرْفُهم على الله"©. 

- وفي قوله مإتَحنُ تروُقُكُمَ وَِيَاهُمَ #: استئنافٌ مَسُوقٌ لتعْليلٍ النَهْي 

عن قَدْلِهِم» وإِبطال سَبَبِيّة ما انََخَذّوه سَيَب؟. 


5 - قوله: :9 لا َشَرَبوأ لي مَاطَرٌ نهنا وا بط فيه: نَفيْ عن 
عمو 


اقترافٍ الآثام, وقد نهى عن القَرْبٍ منهاء وهو أَبلّعْ في التّحذِيرٍ مِنَ النَّْي عن 
مَلايَسَتِها؛ للمبالَعَةٍ في الزَّجْرِ يخ 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ١188‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (/-1/ »)١5/‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (// .)١57‏ 

ل ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20757 ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 4 5 5)» ((القول المفيد 
على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين /١(‏ /3"1). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١9/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8-آ/ .)١99‏ 

(8) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١9/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)١59‏ 
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3 وت 


4- قوله: 9#ولا مُأ مَالَ لي إِلَا التق هى لحْسَنُ ‏ فيه: توجيةٌ انه إلى 
قربانه؛ لما مَرّ مِنَ المُبالَعَةٍ في | ي عن أو له؛ ولإخراج القِرْبانٍ التّافع عن حُكْمٍ 
لَه بطريقٍ الاستثناء”". 

1- قوله: 92 وَإدَا قُسْرَ ملوأ وَكَوْ كَانَّ ذا مرْقَ 4 قوله: مِوَلوٌ # وضْليّةٌ 
تفيدٌ المبالعَةَ في الحال التي مِنْ شَأنِها أنْ يَظّنَّ السَّامِعٌ عَدَمَ شمُولٍ الحُكْم إِيّاها؛ 
لخخيصاصيافه نيه كه الكفواق الى بتعلا الجن 

تِضَاصِها من بين بقية الأحوالٍ الت 

3 قوله: مِإوَيمَه د أله أَوَفوأْ 6 فيه: تقديمٌ المجرور على عامله وفوا #؛ 
للاهتمام بأمْرِ العَهْيِ وصَرّفٍ ذهنٍ السَامِع عنده؟ ِيتَقرّرَ في ذِهْيْهِ ما يَرِدُ بَعْدَهِ مِنّ 
الأمر الوق 

8- قوله: مإ دَلِكُمَ وَصَلكْم يو # استئنافٌ جيء به تجديدًا للعَهْدٍ وتأكيدًا 

له»» وقد كَرَّرَ التَوْصِيَة على سيل التَوكِيد". 

- وقد حََمَ الآ الأولى بِعَوْلِ: موك 4» والثانية بقوله: ِإتَدَكُوت 4 

الل َل 5 بات َ اد الأولى / اشْتَمَلَتْ 

في الإنسان من أَعْظَم الشتكايك وهو 07 الذي امتازّ به على سائر 
الحيوان. والثانية: اشْتَمَلَتْ على حََمْسَةٍ أشياء يَقْبّحُ ارتكابهاء والوصيَّةٌ فيها 

تَجْرِي مَجُرى الزَّجْر والوَعْظِء فكَتَمَها بقَولهِ: مِإتَدَكَرُوت 4 أي: تتعِطونً. 


.)199 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1717//1-8). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8-أ/ .)17٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)7١1-١989‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 1937). 
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20 مجع 


والثالثة: اشَمَلَتْ على ذِكْرٍ الصَّراطٍِ الاير والتّحريض على اتَباعِه 

واجتناب مُنافيه» فحَتَمَها بالتَُوى التي هي يلاك العَمَلِء وحَيرٌ الوَّاوط0). 

وقيل: لعل التقت: فى نالك آذ الخلال الشف المشكور فى الآية الأول 
انوك طامر الجزية كدر الفذل تنكها قر ءادا تبكك ونوكي الفست لأ الكااءة 
منها لا تكونٌ مع وضوح أمرها إلا بتوفيق الله تعالى؛ في حين أنَّ الكَمْسٌ الثَالبة 
لياعكن وغابية لآ يتوق الاسسهاو وال رس قات الشرة على رفم 
الاعتدال فيها؛ إذ هي مما تو نيه الشّهواثُ والأهواة؛ وذلك مما يشي وَيْضِ؛ 
ولذا أَعَتْ برجاء التذكر؛ لأنَّ من تذَرٌ أبصرَ فعقلٌ فامتتّع» وما كان مجموعٌ 
هذه المُرتَكَباتٍ العَشْرِ مما انَمَقت فقت عليه الشرائِعٌ» ولم تُنسَخْ في ملَّةِ مِنَ الملل 
وأنَّمَن أَنَدَ بها كان سالكًا الصّراطً المستقيمَ الذي لاعِوّجَ فيه ولا أمْتَ- عَقَّبَ 
م سا ل او عر 
الخَلقِه ثمّ قال تعالى :فلولا نيوك هوأ سبل فََمَرَقَ بَكُمَ عن سبل #6 وأتبَعه 
بقوله: 9# ذلك َم وض لت 1ل يوب سومار 
الآياتٍ الثلاث أنّه مَن عَقِلَ وتذكرَ انّقَى©. 


.)187-١181 /1( يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )١( 
.)175 /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي‎ )١( 
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وس اق ىل 0 م 


1 ثم ءاتينا مومسى ال 


كن 


وََتمَدَ لعَلَّهُم مَل رَيَهِمْ يُوْمِبُونَ (05) وعدا ذا كتقث أَرَلكه ارك 6م وتوأ 
لعلكم ترحمون 000 أن تفقوا | لك نا لكك ا ميت مد قن دكا 
وير 


عن دِرَاسَمَهمَ لعنفليت () أو تَمُولُوا لو أَآ يِل عَلّكَنَا الكتب لَكنَا أهَد 


ماع ررس عو د طقاان ...ام تفرص أن دسء ف مس جع بو ٍ 

فقد ةكم ينه مّن رَيُحكم عرق ورحمة 00 0 
ع -ه رييية 3 1“ جرت ١‏ ار صر ٠‏ جك عند 0 و وا برع عر 
وَصَدَفٌ عَتَّهَا سَسَجَرَى الَذِنَ يصَدِدُونَ عن َايَنِنَا سُوْء الْعَدَابٍ يِمَا كنوأ يصَدِفُونَ (0ه) 
ده ميو ب 5ه 4 عسو ع از بز لم عرف د ال ةاعر خط بو 11 

هل ينطرون ]ل أن تامهر المليكة أو بان ريك أو اه نت رَيِكَ يوم يَأ 


20 عن اي 86آ 7 و ح سامدماءس مي 1101 حي اتير سحي 22 
بَحَضٌ يت رَيْكَ لا يتمع تَفْسّا يه نه لد تكن امت ون قبل أو كيت ف يطو حََأ فل 


31 ا أى: الممتا وإلماناكزوات اوكا سو بالحا لزني ريك 


وتَّمام الشيء : اتهاره إلى د لا يُحتاح إلى شيءٍ خارج عنه» وال (تمم): كليل 
الكعان: كال ال الاين 


تَنصِيلا #: 5 : تناه وأْضْلٌ (فصل) ادل عا عير السرم من السشيء 
7 5 


علا 2 


يعَتيْنِ 44: أي : جماعَتَينِء والطَائفَة : جماعة من النَّاسٍِء وأَضْلٌ (طوف): 
دَوَرانٌ السَّيءِ على الشَّىءٍ2. 


(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 07704 ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 0)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 2377/8)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 77"). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/8/9)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 505). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 41037)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 91). 
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0 مجع 


و 2 علس اسه قور ا جم 
ِو دِرَاسَتهِمَ #: أي: قراءتهم الكتبّ وعلوهم بهاء أو تِلاوَتهم» وأَصّل (درس): 
يذل على خناء 0 عقا(" 


ينه #: أي: بصيرةٌ ودَلالةٌ» ويقينٌ» وحُحجّةٌ وبُرهانَ وأَضْل (بين): : يدل على 


وَصَدَفَ #: أي: أعْرَضء وعَدَل عَن الْحََّ» والصّدُوف: الإعراضٌ عن الشَّيءِ؛ 
يقال مد ته الني هه أي :عرض عنه إِعُراضًا شديدًاء يجري مَجْرى الصَّدَفِء 
أي: الميلٍ في أرجُلٍ البَعيك وأُضْل 052528 على المَيّْل””". 

#إينظرُونَ 4: أي: يَْنَظِرولَ؛ فالنّظرٌ يأتي بمعنى الانتظار» وأَضْلٌ (نظر): تأمُّلُ 
الشَّىءِ ومُعايئتُه ومنه: تَظَرْنُه أي : انتظزته. كأنّهِ يَْظر إلى الوَفْتِ الذي يأتى فيه) 


ا أحذها: أنوكون مقع لاي اجلهة 
أي: لأجلٍ تمام نِعْمَتِنا. الثاني: أن يكون مصدرًا في موضع الحال: إِمّا من 
الكتاب: أي تامّاء أومن (نا العَظّمةِ) في مِإْءَاتيْنَا #؛ أي: مُتَمّمِينَ. الثالث: أن 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77”‏ (مقاييس اللغة)) (73717/7). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ».23٠١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 557). 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »077177/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 4778)) ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75715). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (78//9”), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 57)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١14١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 9/17). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)2١75‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١١/١١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 5 5 5 )» ((المفردات)) للراغب (ص: »)81١7‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي .)7١7/١(‏ 
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م ع 


تقصانء أو أنه نه اسم المَصدَرٍ على تقدير آتَ تبتاهة أي: 


- مَإعَكَ أأزى م ا النُون: فِعْلُ ماض واقعٌ صلةً 
للموصولء وفاعِله ضميرٌ مستَيدٌ يعودُ على موس 4. وقيل: الصَميرٌيَعَودُ على 
كُلُّ مَن أحسَنَّ» والموصولٌ «الَرَى 4 مرادٌ به الجنْس. وقبل: «للى» 
هنا مصدريّة ولِيسَتْ موصولة وطأحْسَنَ # فعلٌ ماض م صِلَبّهاء وفاعل 
كم ضميرٌ مُستيِرٌ يعودٌ على #موسى 4؛ أى ناما على إنضان 
موسى بطاعَيّناء وقيامه بأمْرنا وتهينا. وقرئ: (أحْسَنٌ) بضَمٌ النون على أنه 
اشءٌ؛ خبرٌ مبتدأ محذوفيء وجُمِلَتُهِ صِلَةٌ؛ أي: على الذي هو أحسَنْ فَحُذِفَ 
العائِدٌ (هو). وقيل غيرٌ ذلك©. 
-١‏ قوله تعالى:6إيَوْمَ يَأ مض َإيت رَيّكَ لا نفع تَفْسا يها لَرَ تن ءَامَنَتَ من 
قبَلُ َبَلْ أَوَكْسَبَتَ في إيميها حَيرَا *: 
ل ب بج 02 0 لاعس عوء ساسدداء 5 : ب ع ٠.‏ 75 3 
- يلا ينع تفسا يما لَرَ تكن ءَامَنَتَ من قبل #6: 9# نفْسًا * مفعول به مُقَدّمٌ 
٠ 0‏ إيطتها فاعِلٌ مؤْخَرٌ مرفوعٌ» مِإلد تكن َامَنَتَ ين قَبَلُ #6 جملة 
في محلّ نصب نعتٌ ل «ِإتَقَسًا 246 


)١١‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .2778/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(50717-77/4). ((الجدول في إعراب القرآن)) (// 4 737). 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »237378/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
09٠ /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 1945). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (518-575117/4). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 87)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ :217٠٠١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (0/ 777 -170؟), / 
قال أبو حيان- رحمه الله تعالى: (وجاة الفضر. بالفاعلٍ بين الموصوفٍ وصقته لأنه ليس 
بأجنبيٌ؛ إذ قد اشترك الموصوفٌ- الذي هو المفعول- والفاعِلُ في العامل» » فعلى هذا يجوز: 
ضرب هندًا غلامُها التَميمِيّه ومّن جعَلَ الجملةً الا [مِنْ (ها) في «إينها4] أبِعَدَّه ومَنْ 


الجرء - الحزب ه١1‏ 
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المعنى الإجماك: 

يُخْبِرٌ تعالى أنه آتى مُوسَى التوراةً كاملة جامعةً لجميع ما يحتاحُ إليه 
شريعته؛ جزاءً على إحسانه في العمل وطاعته» وإتمامًا لنِعْمَتِهِ عليه» وتَوْضِيحًا 
لكلّ يْءِ يَحناجُ إليه ْمُه من أ وينهم» وهدايةً لهم؛ ورحمةً؛ وحتى ينوا 
بلقاء الله تعالى يوم القِيامَةٍ 


عه هس هد 


وبّن الله تعالى أنه أَنْرَلَ هذا القرآن مُبارَكَا فيه الْحَيْرٌ الكثيرٌ وَالعِلْمُ العَزيرٌ 
وَأمَرَ العباد د أن - يّعوه» وأَنْ يَتّقُوا ربّهم؛ لَعَلَّهِم يُرحَمون. 


| 


أله 


ثم أَخبْرَ سبحانه أنه أنَرَلَ هذا الكِتاب قَطْعًَا لحُْجَّةِ مُشْرِكي فُرَيْشٍء من أن 
ير با كاضر مار سلى ماسو بون اروم الحم ار انض ايه 
وهم لا عِلْمَ لهم به ولا معرفة» ولا يَفْمّهُونَ اللْسانَ الذي جاء به ولم يُؤْمَرُوا 
بم فيه. كذلك كان إنزاله الكتاب قَطمً لهم من أن يقولوا: لو أنَ أل إلينا 
الكتابُ كما أَنْزِلَ على اليَهُودٍ والتصارى لكُنَا أَمْدَى منهم؛ تعالن انه قل 
جاءهم القرآن حُجَّةٌ جه واضِحة به وهُدَى لهم ورحمة؛ وأوْضع أنه لا أحدَ 3 
كَذَّبَ بآياتٍ الله وأَعْرَضَ عنها بعد أَنْ جَاءنُه وتَوَعَدَ الّذين يُعْرضونَ 
أن لهم سُوءَ العَذاب؛ جزاءًَ ذلك الإعراض. 

فهل ينَظِرٌ هؤلاء المُشركون إلا أن أيهم الملائكة فتفبضَ أزواحَهُم على 
الخُفِْء أو نيهم اللهُ في مَوْقِفِ يوم القِيامةِ لقَصْلٍ القَضَاء َيْنَ الخَلْقَء أو أنْ تَطْلمَ 
عليهم الشَّمْسٌ من مَغْربها؛ فإنّها إذا طَلَحَتْ من مَغْرِبها لا يَنْقَعُ أَحَدًا الإيمان إذا 
لم يَكُنْ قد آمَن يمن قَبْلٍِ ذلك ولا تُقبَلُ توبةٌ عاصء ولا عَمَلُ صالِحٌ من أَحَدٍ لم 
جَعَلَها مستأنفة فهو أبعَدٌُ. [والقائل بذلك أبو البقاءِ العكبريٌ في التَِيانِ]) /١(‏ 007). ((تفسير 
بي عيان)) (6/-./). 
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> بس انرو ب كر هه 2 مو 00 
الأشياءء ونحن مُنْتَظِرونَ كذلك. 


ثم أخبَرٌ تعالى أن اليك اخكلنوا فى ذيع الله وفازتره أ مدو فوا 
وأَحْزابًا؛ فإنَ ننه محمّدًا صلَى الله عليه وسلّم بَرِيءٌ منهم وممّا هم فيه؛ نّم 
أَمْرُهم ومَصِيرُّهم إلى الله ثم يُخْبرّهم تعالى يومَ القيامّة بما عَمِلُوه ه في الدّنياء 


لسن ا صواضن بد صر فدح خب صب يز - عا ب ٠‏ لجز سر 27 >< سر سه سر يس 2 ع 0 سرس قن 
01017 8 . 5 لس 
ثم ءاتينا مومى الح م الزى احسن وَتَفْصِيلا لَْحلْ شَىّءٍ 


وَهُدى كمه لعَلَهُم بلقل رَيَهِمَ بُؤَمِمُونَ (0) 4. 


أي: ثم العا كوس ال را" كاملةَ جامعة لجميع ما يُحتاجٌ إليه في شريعته”"؛ 
جزاءً على إحسانه قفن العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتناء وتمامًا لنعمنا عليه» 
وقئالة لكشياننا الموويادة عل ها لعن بعلي 1 8 


> ا 


الأسكاء 50 وغير 0 


ع اقل“ سح سبك 


وهدى وحمه 


(1) قال أبو حيان: (الكتابٌ هنا التوراةٌ بلا خلافٍ) ((تفسير أبي حيان) (5/ *597). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (9/ 5/4 759-17). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 517/8-51/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7178/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: وهدايةٌ لهم إلى الصّراط المُسفيم» ورحمةً بهو خضل لهم بها السَّعَادةٌ 
والجاة من الصَلالة9©. 


عور 


أي: آتّينا موسّى التّوراةَ؛ كى يُؤْمِنَ قَوْمّه بِالبَعْثِء ويْصدّقوا بالثواب والعقاب؛ 
فَيَسْتَعِدُوا لذلك7". 
كذ ككث أزلكة نجرة اتبئز قثا للك هزه 48 
ناضة الآية امي 


عه عا سم 


تام الله تعالى أنه ال الكتت َحمةٌ منه- لأنَ غايتها ادَلالة على مُمِْها. 
فتمتكل أوامدة: تضاف ورواجره- , 0 ان نض ملك لامر ركه 
بل أكون على هذه الأكة انا ولم يَرْضَ لها كَوْنه مثل تلك الكتبء بل جَعَلَه 
أَعظمها يك و ايكيا 31515 فقال تعالى: 

وها كلت اولض مسَارَكٌ 46. 


أي: وهذا القرآنٌ الذي أَنْرَلناه إلى نينا محمد صلَى الله عليه وسلّم فيه الخير 
الكوزوواليل الخرية»ونهى الذي متمد ميد ب العاور يمير به بين الحَسَنٍ 
والقبيح؛ والَافِع والضّاره والباطِل والحقه فمن تعَْمَُ وحمل به؛ َمَرئه الخيراث 
والبَرَكاثُ في الدّنيا والآخرة". 


)١(‏ يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

(1) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5174)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 737)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١38).‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 774). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0)») ((تفسير السعدي)) (ص: :.)58١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 0177-65578). 
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ب ٍِ ص 
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تيعو وأنَهُوأ حلم مون 4. 

أي: فاجعلوه مام تتبْعوئهه وتَحْمَلونَ بما فيه- أيّها النّاسٌ- فيما يأمرٌ به وينْهَى 
عنه وابُوا أُضُولَ دييكم وفْرُوعَه عليه وَانَّقُوا الله تعالى, فلا تُخالِفُوا أَمْرَه ولا 
تَسْتَحِلُوا مَحارمه؛ لتُرحمواء فتنْجُوا مِنْ عَذَابٍ اللو عر وجلٌ0". 

لعي ول الكت عل ملايقتين ين مدا ون ك0 عن و رصعي 

.4 أن تَتُولوا إِكمآ أل الكتث عَلَ ابي من فنا‎ «١ 

أي: أَنْرَْنا إليكم هذا الكِتاب المُبارَكَ- يا كُفَارَ اريقب قَطْعَا لحُبّيكم 
وعذّركم؛ ؛ لَِلّاتُولوا : لم ينَرّلْ علينا كتابٌ فَتتَِعَهه ولم نُؤْمَرْ ولم نُنْ فليس علينا 
اناي 0 إل بلحية إللواكات ولا ربوك » وإلما اكد طلبي 
طَائْقَئّي اليهودٍ والنّصارَّى لين نل علبهما الترراة والانيا فر 

كما قال تعالى : ولوك أن يد وار م 
ملت كاد رسلا ّم ايك ويَكوت مس لْمَؤْمِنينَ # [القصص: 57 ]. 

ار مر ا 

أي: وَالكتْبُ التي أنْرَلْتَّها عليهم» ليس لنا بها عله ولا مَعْرقَة؛ فلا ندري .ما 
هيء ولا نَعْلّمُ ما يَقَرَؤُون؟ فليس هو بلساننا؛ فَتَهُمَ ما يقولونٌ؛ فهم كانوا أَهْلّه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)78١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(؟/لحذه). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))72-77/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0737١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)358١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 4-581 00). 
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دُونناء ولم تُؤْمَرْ بما فيه("© 
د 55 ل 0 2 5 ره جه و ام رسم 2 
أو 2 مسمس الم ل عر 


م 2 ص سح 3 2 يو سل سه سا 0ك 
كًَ يصَديكوة عن ءابنا 0 يصَرفونَ 26 


مو 3 15 أل عي الككب لكآ أتدك مت 4. 


0 


2 


0 


أي ولمقنااكالى) لئلّا تقولوا: لو أَنَّ 
اليَهُودٍ والنّصَارى- لَكُنَا آَشَدَّ منهم استقامة 
و حت شالايياني0 


0 00 
ل علينًا كتات- كما انزل على 
على طريق الكن واتباعًا للكتاب» 


ا ع م 


8 فَقَدَ جا كم ينه ين رَبْحكُمْ وهدى وَنَحَمَةُ 

أي د كم كناب بن ال تعل على لس د صل اله عل 
وسلّم بلسان عرب ثين؛ حُجةٌ عليكم واضحَ َي فيه بيان للحَقٌّء وفرقان بين 
الضَّوابٍ وَالخَّطَأْء ومُدَّى من الصَّلالَتَ ورحمةً مِنَ الله لِمَنْ عَمِلَ به والَبَعَه 
تَحْصّلٌ لهم بها السّعادةٌ في دُنياهم وان اه" 

أله مِينَكَدّبَ يكايتت اله وَصَدَفَ عَنَا 4. 
فنائية القرة لماقتليا: 
َّمّا قامث عليهم الحجّةٌ وبيّن الله ما يُوجب الانقياد لأحكام هذا القرآنء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20737١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 5 0065-55). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ )07737١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)58١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ مو ه). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207737١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)358١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7”/ هوه). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


سورة الأنعام - الآيات السك 8< 0 ظ 0 

والإيمانَ بأخباره- حسّن وقوعٌ تحذير التقريره وأنَ مَن لم يرفغ بهذا القرآن 
اهبا كدت به إن أظلم المي اقل فقال تعالى: 
ْله مكدب يتات امه وَصدَك عه 4. 


| 


ةقفن أخطا يدكةه راكد كعاو ةوك اواثااهة ف هات مشج اللدو ادك 
وأعرض عنها بعدَ ما جاءَنّه» فلم يُوْمِنْ بهاء وصّرف النَّاسَ رقا عنها؟ 

«سَتَجرى دن يصَدِفُوْتَ عَنْ ًا سُوَء الْعَدَابٍ يما كوأ 0 

أ ستجازى اللثاتعالق الذين #ترعيونا عق آباتهء ويضدوة النانن حنهاء 
العذاية الكت والعقات الشدي, 

قال تعالى: لد كَهَروا وَصصَدُوأ عن سَببِلٍ اله زدْسهُمْ عَدَمًا وق آلْعَدَابٍ يمَا 


ع 


كا د دوت 114 لتحا :88]: 

000 50 2 5 ل د تر مالفال ل ا 
0 لهك يود التليكة ارين ريك امأ قل ابن ريك يه 
يض لنت اينهم تسا يسا لد كَكُنَ امت ين قبل أَوَكْسَيتَ ف إيميها حَيرا 
لم مكطرون 5 4. 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبلّها: 

م ا لحر زر :الو ووه زنواد از الس يوه 
البنَّدَ وشَرّحَ أ و جب اليس عَن دُخولِهِم في الإيمان» فقال20: 


َ 


اهَل يَظرُونَ إل أ تَأْبَهُمُ املك أو يق ربك أو يَأْق بعس يات رَيَكَ 6. 


7 


.)358١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 0777١ /1( يُنظر: ((تفسير البقاعي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »2358١‏ ((العذب النمير»») 
للشنقيطي (7/ /001). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١18/8 /١5(‏ 


الجزء 8م - الحزب ١6‏ 


كح ص 
< لا التفسير المحرّر تلقرآن الغن > 


أي: هل يتنَظِرٌ هؤلاءٍ المُشْركونّ إلا أنْ تََِيّهم الملائكة بِالمَوْتِء فتَفْبصَ 
زواحهم على الكَفْرِء أو أنْ يَأتِيهم ربّكَ- يا مُحمّد- في مَوْقِفِ القِيامّة؛ لمَصْل 
الْقَضَاءِ بين العبادٍء أو أَنْ تَطْلّمَ الشَّمْسٌ من مَغْربها©؟ 
ْم َأْقِ بَعَضٌ -إيات وَيْكَ لا ينه َفْسا يمتها لد كَكُنَ ءَامَنَتَ ين قَبَلُ أَوَكْسَبَتَ فيه 

2 ريه 

1 ا 0 5 ل ا مث هوه > 

أي: إذا طَلَعَت الشَّمْسٌ من مَعْرِبهاء فلا يُقبَلُ إيمان كافر لم يَكُنْ مُؤْمئًا من 
5-89 وو ل د 56 2 عر ٍ- 
قبل طلوعهاء ولا تقبّل توبة من عاصء ولا يُقبَّلَ عمل صالحٌ من أحَدٍ لم يكن عاملا 
به قبل طّلوعِها". 

عن أبى هُريرة رَضِيٌ الله غنه» أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال: 
((لا تقوم السَّاعةٌ حنَّى تطلّمَ الشَّمسٌ مِنْ مَغْربهاء فإذا طَلَحَثْ فرآها النَّاسُ آمَنُوا 
أجمعونَ» فذلك حين: #ولا نمع فسا إِيمئهًا لَرَ تَكْنَ َامَنَتَ من قَبَلُ أَوَكسَبَتَ فيه 
إيمنها حَيْرا 70)84". 

وخق أن 35 يفن الله غنهه أن الت صلى الله غليه وسلم قال يومًا: 
(«أَتَدْرُونَ أينَ تذهبُ هذو السَّمِسٌ؟ قالوا: اللَّهُ ورسولّة أعلمٌ» قالّ: إنَّ هذه 
0 2-8 3 000 5 5 2 2 د 3 و 0 
الشمسٌ تجري حتى تنتهيّ تحت العَرَشٍ فتخِرٌ ساجدة:» فلا تزال كذلك حتى 


ا 2 5 7 8 2 و رك 5 
يقال لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جِئتٍء فتصبح طالعة من مَطلعِهاء ثم تجري 


ا 


حك نكي إلى سيعةة ها ذاه عدت العرشي هيدر مناهذ ولا تال كذزاك حتن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7171١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2358١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)057-65٠‏ 
قال الرازيٌ: (أجمعواعلى أنَّ المرادّ بهذه الآياتٍ علاماثٌ القيامة) ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 184). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ ”011 7538)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1١‏ 0737/7717 ((تفسير السعدي)) 
(ص: :.)35875-78١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 04:0-0/4). 

(*) رواه البخاري (1007) واللفظ لهء ومسلم .)١519(‏ 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


0 سورة الأنعام - الآيات (9-154ه١‏ 0-4 4074 


أزع 


يقال لّها: ارتّفعيء ارجعي من حيث جِنْتِء فتَرْجِعٌ فتَصْبِحٌ طالعةً من مَطْلعِهاء ثم 
تجري لا يستنكرٌ النّاسُ منها شيئًاء حنَّى تنتّهيّ إلى مُستقرّها ذالكٌ تحت العرش» 
فيقالٌ لّها: ارتفعي» أصبحي طالعةً من مَْربِكِء فتُضْبحُ طالعة مِن مَغْربها؛ فقال 
رسولٌ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: أَنَدْرُونَ متى ذاكُم؟ ذاكَ حينَ مولا يتم تنما 
كك 000 

كل كرأ نا مسقطروة (20) 4. 

آق11 خاي - لهؤلاء المشركينَ: روا أن تأنييكم الملائكة بالموتٍ 
الى ارواككي إن أن تي رَبك لفَضْلٍ القَضَاء ء في مَوْقِِ القيامة» أو أَنْ 
يكم طُلْوعٌ الشَّمْسِ مِن مَغْرٍبها فقطوى صحائِفٌ الأعمالء ولا يَنْفَعْكم 
إيمائكم حينئظٍ إِنْ آمَدْنْم فتَعْلَمون حينئذٍ المُحِقٌّ مِنَا منَ المُبْطِلء تيون عند 
ذلك مَنِ النّاجي منّا ومنكمء ومن الهالك؟ إِنّا مُنتَظِرونَ ذلك. فَيّجْزِل الله لنا 
تُوابَه» ويُنزِل بكم عَذابَه". 

قال تعالى: :9 هَهَلْ بَظرويَ إِلّا آلا تأي ينه نقد َشرَاطها كَأَقَّ لمم إوا 
04 نهم # [محمد: 14]. 


ام 


١‏ إن ألَذِنَ مهأ يكم وكاثوأ شما لَسَتَ مِنهُم في سَْء إ' 
عه يا كانوأ يمعلون (101 46. 
مُناسبَةٌ الآية لما قبلّها: 


لما ذَكَرَ تعالى أن صِراطه مُستقيدٌ» ونَهَّى عَنَ انبا السّبّلء وذَكَرَ مُوسى عليه 


.)١59( رواه مسلم‎ )١( 
((تفسير ابن كثير»)‎ 2)١549 /1( ((تفسير القرطبي))‎ 2»)7597/٠١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)5١ ١ /5( ((تفسير السعدي)) (ص: 27387) ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »)23737/( 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ل ا 20 ميخ صتر 0-3 0 26 0ه 31 
السَّلامٌ وما أَنرّلَ عليه وذَّكَرَ القرآنَ وأَمَرَ باشَاعِه ودَكْرٌ ما يَنْتَظِرُ الكمَارَ مما هو 
كائْنٌ بهم - انتَقَلَ إلى ذِكْر مَنِ اَبَّعَ الشبلٌء فتَمَرّقّت به عن سَبِيلٍ الله؛ ليب المؤمنينَ 

: نا كمد ذه ل ههه 4 
على الاثتلافٍ على الدينٍ القويمء ولِثّلا يَختلفوا كما اختلف مَن قبلهم مِنّ الامَم) 
بَعْدَ أَنْ كانوا مُتَفِقِينَ على الشَّرائِع التي بعت أَنْبياؤّهم بها'"؛ فقال تعالى: 

إن أل مركو ديتكمٌ وكاثوأ شيعا لست عَُِمَ في شَىْ 46. 

القراءاثٌ ذاثُ الأثّر في التّفسير: 

في قَوْلِهِ تعالى: 99 إِنَّ ألَذِنَ رعو دتمم #6 قراءتان: 

دنا 

- قراءة 9# فكوا 6 ه مخ الي 
إن لذ فرقُوأ ديتهم وَكانوأ شِيَعًا لَسَتَ مِنْهُمَ في شَىْء #6. 

أ إن تين انس تيروين اللااتمالى رتازئو أ تدخر اعم محرا 
رقا وأخزايًا وأذيانًا؛ أنه الغسر: كا لاموار ولت لاوصنانت 
فِرََا وأخزايًا وأذ يزعم وكعاك 
بريءٌ منهمء يا محمد وممّا هم فيه) 


.)7٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) قرأ بها حمزة والكسائي. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)350١‏ 
وينظر: لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 77/8).: ((الحجة)) لابن 
خالويه (ص: .)١57‏ 
وفي القراءة ب (فَارَهُوا) وجةٌ آخر أن (فاعَلٌ) بمعنى (فَكّل) نحو: ضاعَفْتٌ الحساب وضحَفتُه. 
يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 0 717). 

("') قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)70١‏ 
ويُنظر: لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 707/8)» ((تفسير القرآن 
العظيم)) (77557/5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)735-170/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ /ا3737), ((تفسير السعدي)) 


الجزء (/ - الحزب لعل 


0-0 2 


شؤوة الأنعام - الآيات > 


عه 7 _ و ع 2 2ه هه ل َي سه بوره 4 
قال عر وجل: *3 وَإِنَّ هذ أَمَفَكْرْ أمة وبِحدَهٌ ونا ربكم َالَقُونِ :* فتقطعوأ مر 
د« جو < وو دسج وح 


بينهم يا دعم حون + 7 * هَدرَهرٌ في عَمْرَتِهم حَقَّ حِِنٍ # حون أثما 


وعررو محرو 


تدهم يد من مَالِ وبين #* شايع طم في أ رب بل لا يشْعرونَ ‏ [المؤمنون: -05]. 

قال 0 0 ين يتان + به ري 
فيه # [الشورى: 17]. 
ا 


62 


أي إن أة مْرٌ هؤلاء- الَّذِين فارّقوا دِيئّهم وفرّقوه» فكانوا فيه شِيَعًا- ومَصِيرّهم 
إلى الله تعالى وَحْدَهء ثمَّ يخْبرُهم سبحانه إذا جاؤوه يوم القيامّة بانّذي كانوا 
يَعْمَلونه في الذنياء فيَجِدُونَ كل ما عَوِلوه في كتاب, لا يُغَادِرُ صغيرةً ولا كبيرة 
إلا أخصاهاء ويجازيهم بأغمالهب0©. 


قال تعالى: :3 إِنَّألذِينَ اممو ودين هادوأ وَالصَّدِِينَ والتصلرى والمجوس وَلَدنَ 
اتعكرا رك أنه شيل عجرن عند إن أله لكل ىع شَصِيكٌ 6 [الحج: 


.] ١ 

الفوائد التربوية: 

-١‏ القَرآنُ هُدَّى ورحمةٌ؛ فعَلينا اتّاعٌ ما هَلَى إليه واتَّاءُ ما نَهَى عنه وحَدَّرَ؛ 
تكونٌ رَحْمَتَه تعالى مرْجوَّةَ لنا في الذنيا ا الله 
نّباعٌ هذا القرآنء عِلّمّا وعملاء قال الله تعالى: 8 وَعَدًَا كنب أَنرْلَنَهُ ميا 


(ص: 787): ((العذب الدمير)) للشنقيطي (؟/1-/19), 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3777/١١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 57 07, ((تفسير ابن 
عطية)) (7317/7)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ /737)» ((تفسير السعدي)) (ص: 273/7» ((العذب 
الفمير)) للشتنقيطي (31//5): 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


توه وأتَّهُوا لعلّكم ُو 2094. 
0 5 كي سر سام« . ل س0 سح 5 ا 

-١‏ قول الله تعالى: 38 أَوْكُسَبَتَ في إِيمنيها حَيْرا #6 فيه تَحْذِيرٌ المؤمنين من 
الإعراض عن الأعمالٍ الصَّالِحَة0". 

- الإنسانٌ يكتَيبُ الخيرٌ بإيمانه؛ فالطَاعَةٌ والبدّ والتَقُوى إِنّما تنّعُ وتَنْمُو 
إذا كان مع الْعَيْدِ الإيمانُ» فإذا خلا القَلْبُ من الإيمان لم يَنْمَعْه شََيءٌ من ذلك؛ 
يُرْشِدُ إلى ذلك قَوْلُ اللو تعالى: مالا يتمع تنا إيكثا لد ككُنَ امت ون قَبلُ أو 
كَسَبَتَ ف إيمنيها 2746. 

5 ا إن لذن رفوأ ديم وَكاثوأ شيعا لّسَتّ مِنْهُمَ في عَيْء 4 دليل 
على أن الذي با مر بالاجتماع والاثتلافيء ويَنهى عن التَمَرّقِ والاختلافٍ في 
أَمْلٍ الدّينِء» وفي سائر ل دا 
في سِياقٍ اذم فيؤْدْنُ ذلقيآن الله تيعد اولس من 73 

الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ جَرَتِ العادةٌ أنَّ الله يُنوهُ بالتّوراةٍ والقرآنٍ مما لأنّهما أَعظَمْ الكُتْبِ 
المنرّلة؛ لأنّه قبل تُرُولٍِ القرآن كانت التّوراةٌ أَعْظَمَ الكُتّبٍ المُتَزّلَ وأَجَمَعَها 
للأحكام؛ كما قال الله: 9# وَتَفْصِيلا ملا لكل تو ١4‏ فلكًا كال الفرآن كان أشعل 


ع 


كتاب وأَعْظَمه؛ أنه جَمَعَ الله فيه عُلُومَ الأَوّلِينَ والآخِرِينٌ» وزادَ فيه أَشْياءَ لم 


7 هه 12 


ْوَل على غيره؛ ولِذا لَمّا َرَت التّوراةٌ في قوله: 2 ثم ءانبا موسى اكب 


.)١18٠ /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 189). 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١181).‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/!/ 770) ((تفسير السعدي)) (ص: 787). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ .)١97‏ 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


5 ب 5 ب ١‏ 
(مسور ة الأنعام - الآيات لخدلل م« 04 


آرم 


تَمَامَا عَلَ أََرَى1 اكلي رض اموب 9 وعدا كنب أله 
مبَارَكُ ## ومثل هذا يَتَكَرّرُ فر في اح د كترلة في اتريلر” ُلٌ من أنزْلَ الْكتبٌ 
ل جه يو. مُومئ ورا ىلدا يج ويس دوا وف كيرا وشم َال 
تلا سر وَكََابَآوْحُ فل مد كم دَرهُم فى حَوْضِيح يمون 44 [الأنعام: ]4١‏ ثم قال: 


وعدا .كتنب أله مارك مُصَدَُ ألذِى بين يديه 4 [الأنعام: 947] 3 التنوية 
بالتّوراة التّوية بالقرآن؛ كَقَوّله: :3 وَمِن مَبِو كب مُوسح | 2 وَهَدَا * 


ما 


يعني: القرآنَ :3 كتّبٌ رت 1 سَائَا ريا يَسْنِذِرَآلَذِينَ ظَلمُوأ وَمْفَرَ للْمْحَسِنِينَ #6 
[الأحقاف: ]١١‏ وكقوله : إهَاوا ولا يق يذل مرف مومع أوَكميسخشوأ يمآ 
وق مو ين قََلُ : [القصص: 15 والجٌ اين استَمَعوا القرآنَ قالوا: إن 
سَمِعْنَا حكنبًا ِل ما بَمَدِ موسا مُصَيِقًالِمَا بَينَيدَيْهِ 1046 [الأحقاف: .]١‏ 


كد نول الله قمالن: وكتدك ارده جره توه وَأنَفُوأْ #6 لَمّا أَمَرَ 
باتباع الكتاب. وكان الإنسانٌ رُبّماتَبِعَه في الظَاهرِ أَمرَ بقاع التقوى المُْصَخُدة 
للباطِن إيقاعًا عاكاة ولذلك خلف الضمة» فقال: »وات تَعُوأ #6 أي: : ومع ذلك 
فأؤْقعوا التَُوى". 

وى هذا كنك أرلة كارك ناتيمة واتذرا تملك تهون + أن تترازا 
ل :أل الكتب عل ملت من با د كنع دواصتوع لتَِت ‏ في هذه 
الآياتٍ دليلٌ على أنَّ عِلْمَ القر آن أجل الخُلوم وأَبْرَكُها وأَوْسَعْهاء وأنَّه به تَخْصّل 
الهداية إلى الصّراطٍ المستقيم؛ هدايةً تامةٌ لايُحتاج مَعَها إلى تَخَرّصٍ المتَكَلّمِينَ 
ولا إلى أفكار المتقَلْسِفِينَ» ولا لغير ذلك مِنْ عُلوم الأَوّلِينِ والآخِرين””. 


ءءء 


.)070 057 5 /7( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)0774 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)758١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 


الجرء - الحزب ه١1‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا ف 


4ك اننكل على أن الميجوت لبثيوا + من أَهْلٍ الكتاب بِقَوْلٍ الله تعالى: أن 
مولا تم أل الكترب عل متي من كَنَِا 4 أي: اليهود والتّصارىء هتين أ 
تعالى اَل القرآن» كراعة أن يتولوا ذلك» وعنقا لآن يدر لوا ذلك فلو كان كذ 
ِل على أكثر من طَاَتنِ لكان هذاالقَّوْلُ باه فلا يحتاجٌ إلى مانع من قوليه"». 
فحقول اللوهالن» كل ينظرُونَ | د أن تايوه التقيكة أزراق ربك أو يونت 
بَعَضٌ ءار الجتزك وده بي و تررق اص رخ تر رسام تاتون لوي 
إتيانٍ الرّبّ ب جلاله بإتيانٍ مَلابَكَيِهِ أو آياته"©. 


١ 


اال ور 0 


-١‏ في قَوْلِهِ تعالى: هيوم يأَقِ مض الت رَيْكَ لَاينْهمُ سا مها لَرَ تكن َآمَنَتَ 

من قَبَلُ كيت ف ايها حا 4 لما كان هذا وعيدًا للمُكَذَبينَ بالرّسولٍ صلّى 
الله عليه وسلَّم مُنتظرًاء وعم ارود يواسي تصيى اللاعليةا ودام ونام 
3 الدَهْرِ ومَصِايْبَ الأمور؛ قال مِأقلٍ انتَطروا إن م مَننَظِرُوقَ # فِسَتَعْلمونَ ا 
أن بال 

1- قوله تعالى: ملأو يق رَبك أو َف بنش ات فسا مانب 
أَهْلٍ السنَةِ والجماعة في إثباتٍ الأفعالٍ الاختياريّة #للمتعالي؛ كالالسعواء والرول 
والإتيانٍ لله تبارك وتعالى؛ من غير تشبيه له بصِفاتٍ المخلوقيت©. 


ل 200 -1- 


8- قولُ الله تعالى: مِإيَومَ يق بَعَسُ ايت رَيَكَ لَاينمَُ تسا يها ل تكن َامَنَتَ 
من قَبَلُ أَوكْسَبَتَ ف إيمنيها خَيرَا 4 لا يُعارِضه آيةٌ سُورَة النّساء: 9 وَكَيَسَتٍ أَلتَوبَةٌ 


.)141/ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟75/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/ 0-779 818). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7587). 

(©) يُنظرة ((تفسير السبعدي)) (ضن؛ 745): 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


لج سس اجو مح ساعد 


لزت يَعَمَلُونَ أَلسَسِيّعَاتِ حَوَه دا حَصرَ أحدهمُ الْمَوَتُ فَالَ إِقْ مت ا 


الوق ؤت وق سضة1 4 [العاء:1] لان مشمل آل الاو عق تعب 


كلبوية ابكار 
5 1 سوء لكي له آك | عند كى م صر دم عي ا أ سار حل هه 

4- قول الله تعالى: يوم يَأ بعص ايت رَيْكَ لَا ينه فسا يها لَرَ تَكْنَ َامَنَتَ 
من مَبَلُ أَوَكْسَبَتَ ف يها حيرا # يدل على أَنْ الإيمانَ يَنْمَعُ إذا كان إيمانًا بالعَيْبء 
وكان اختيارًا مِنَ العبدء فأمًا إذا وُحَِدَتِ الآياتٌ صار الْأَمْرٌ شهادةً» ولم يَبْقَ 
للإيمانٍ فائدةٌ؛ لأنّهِ يبه الإيمانَ الصَّروريَّ» كإيمانٍ العَريقٍ والحريق وتحوهماء 
ممّن إذا رأى الموتّ أقلَمَ عمّا هو فيه". 

-١ ٠‏ كل مُبتِع خالّف سُنَةَ رَسُولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم وكَذّب ببعْضٍ 

َ_ 3 0 2 52م ٠‏ عقو5ة ا ولس م 3 

ما جاءً به مِنَ الحَقء وابتدَعَ من الباطِلٍ ما لم تَشْرَّعه الرْسّل- فالرّسول يَرَيءٌ مما 
ابتَدَعَه وخالَقَه فيه؛ قال تعالى: هآ إِنَّ ألذِنَ كوأ دِيم وَكانُوا شيعا لست مِنْهُمَ في 
508 04 
مسىءع 8 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: «إلْعَلَهُم يلمك رَيَهِمَ يُؤْمِنُونَ # فيه: تقديمٌ المجرور على عامله 
#ويُؤمنُونَ ## للاهتِمام بأَمْرِ البَعْثِ والجزاء. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-]/ .)١191-19٠‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١758).‏ 


() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (51/ .)71/1١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (ح-أ/ /ا/١).‏ 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


6 


6 قوله: :3 وعدا كلب أَنرَلَنهُ مارك داتعو وأنَّهُوأ حلم مون‎ -١ 

- تكير ‏ كنَبُ * للتّعظيمء أي: وهذا القرآن الذي يُتْلَى عليكم كِتابٌ 
لي القنرا» 

- قدَّمَ الوضف بالإنزالٍ على الوصفي بالبَرّكة؛ لأنّ الكلام مع مَن يُنَكِرٌ 
رسالة الرَّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمء ويُنكِرٌ إنزال الكتب الإلهيّة» وكونه 
مُباركًا عليهم هو وصفٌ حاصلٌ لهم منه. متراخ عن الإنزال؛ فلذلك تأخر 
الوضف بالبرّكة» وتقدَّم الوصفف بالإنزالي". 

- وكان الوَّصْففٌ بالمدل المُسنّد إلى نون العَظَمَةٍ «أَنْلَتَهُ * أؤلى مِنَ 
الوَصْنِ بالاشم؛ لِما يَدُلُ الإسْنادُ إلى الله تعالى مِنّ التَْظيم والتَّشْرِيفٍ» 
وليس ذلك في الاسم لو كان التركيبٌ (م مول أو 20 لم0 

حل ارا فك اعرد عملي او قَرآنٍ الكريم» وتَعْرِيضُ 


بالوعيدٍ بِعَذَابٍ الدَنْيا والآخرَة إن لم يتعوه9». 


المحرّر للقرآن الكريم 


لا سا 


-٠‏ قوله: هقد كم ينين رَيُحكُمْ # تنوين إيَيَمَة ‏ للتفخيم» و 
التعرّضٍ لوضف الربوبيّة مع الإضاقة إلى ضَمِيرهم في قوله: «إرّيْكُمَ © مزيدٌ 
تأكيد لإيجاب الاتباع. 


- قوله: 9#وهدى وَرَحَمَةٌ ‏ تنوينهما أيضًا للتفخيم؛ عبر عن القرآن بالبيَّة؛ 


(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)١18١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 1954- 146). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 1946). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ 11/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)7١7‏ 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


اه 


اه 
به 
مشتمل 


34 


إيذاكا يكمال تمكيهم من وراهه» فم بالهدى والأنحمة) كبيهًا على | 
على ما اشْتَمَلَت عليه التوراةٌ من هداية اناس خودي 0 

5- قوله: سس أَظْلدُ مس نَكَدّب يِكَايتٍ اله وَصَدَفَ عَنْهَا #فيه: وَضْعُ الموصولٍ 
مَوْضِع ضميرهم بطريق الالتفاتٍ؛ تنصيصًا على انّصافهم بما في حَيّرٍ الصّلََّ 
وإشعارًا بعل النّحكيم» وإسقاطًا لهم عن رُنبَةٍ الخطابء والمعنى إنكارٌ أنْ يكونَ 
أَحَدٌ أَظَلَمَ مِمّنْ فَعَلَ ذلك أو اويا ليل 


1- قوله: مِإسَتَجْرِى الَذِنَ يَصَدِهُوتَ عنّ َايَنِِنَا # فيه: وَضْعٌ الموصولٍ مَوْضِعٌ 
00 5 زنير ا سيق 7 

الممضمّر- حيث لم يقل: سنجز يهم - لتحقيق مَناط الجزاء7". 
-١‏ قولّه: :9 يما كانُوأ يصَفوَنَ # (كان) هنا مفيدةٌ للاسْتمرار» أي: بِصَدْفِهِم 


وإعراضهم عن الآياتٍ إعراضًا مُستورٌ). 


35 ره لم - هم ع لع لم نزام مرخ َِ 002 0011 كو ركه لو مون ين 
- قوله وهل ينظروت إ أن تأتيهم الْمَليِكَهَ أوْ يَأقَ ريك أو يأف بعض ءَاي'تٍ 
000 5 0 اع 5 3 كع 3 
رَيَكَ ... 4 3 هَل 4 للاستفهام الإنكاريٌ» أي: ما ينظ رون إلا أن تأتيّهم الملائكة 
و لقف ووة موقن ا و عد مص باسوةاى بن هت 
إلخ. والاية استئناف بياني نشا في قوله قبله: فمن أظلامٌ مهن كذب يِكَايتٍ ألله 


عن زر قر عر وير 3 001 ساح ار سس سساح سس سخ ول سم جره رح جما 
وَصَدَفٌ عنها ستحزق الزن يصدفون ضََ ءايزنا سو لْعَدَابِ يما انوأ يصدردون 4 
0 3 - 7 ص و أ 3 ره 5 - 
وهذا الاستثنافٌ يَحتول الوعيدَ والتهديد» ويحتمل التَّهِكُمَ؛ فإِن كان وعيدًا 
9 12-0 ل 020 


وتهديدًا فهو ناشئٌ عن جملة: مِسَتَجَرى لذن يَصَدِفُوتَ عن ءَايندِنَا #؟ لإثارته 
1 5 . و 5 ره لديو 2 
سُوَالٌ سائل يقول: متى يكون جزاؤهم؟ فقيل: 3# هَل ينظرونَ 00 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) تر : ((البصيدر السابق)): 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)7١7"‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ 1817). 


الجرء - الحزب ه١1‏ 


55 لصب مز سه عه 


ول ا ل ا فى 

آياتٍ أعظم منها في اعتقادهم؛ فهو ناشئٌ عن جملة: لسن أَظْلَدُ مسن كَذْب 
يكَايتٍِ أله وَصَدَفَ عَنْهَا ال اي 
الآآياتٍ فوقٌ الآياتٍ التي جاءنُهم؟ فقيل: هَل يَنظرُونَ اه 

4- قوله: :أو يَأْق بَعْسٌ ايت رَيَكَ #6 التعبيرٌ عنها بالبَْض؛ للتّمويل 
وزلاة لا 

عوافياف الآياتِ في الموضِعَينٍ إلى اسم الرّبّ في فَوَلِهِ: 3 ايت رَيْكَ # 

ُنْب عن المالكيّة الكلّيّة لذلك» وإضائتُه إلى صَمِيره صلّى الله عليه وسلّم 


6 رك 9 


٠‏ - قوله: لإبَوم يني بَمْضُ آباتِ رَبك لا يَنْقَعُ فسا ما إيمَانّها لَْ تكن آمَنَثْ 
مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إِيمَانِهًا خَيرٌ حر فيه : استثناف بيانيٌ؛ تذكيرًا لهم بأنَّ الانتظارٌ 
والتَريّتٌَ عن الإيمان وَحِيمُ العاقبة». 


دا مو مدحدع 0000 دوع 


- قوله: يوم يق بعس ايت وَيْكَ لا ينمعٌ فسا إيكئها لد تكن َامَنَتَ ين قَبَلُ 
أوكندة و زينما عر بيانيهه دين المشعول في قوله: 5 امنا ريتها اليم 
الإيجازٌ في عَوْدِ الصمي” “» وَوَّقَمَ في الكلام إيجازٌ حَذْفٍ؛ٍ اعتمادًا على 
القَرِينةٍ الواضِحَة. والتقديرٌ: لا ينمَعٌ نفسًا غيرٌ مؤمنة إيمانّهاء أو نفسًا لم تكن 
كشبّت خيرًا في إيمانها من قبل كسبهانة. 

.)701 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ 2180-1/17)» وينظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 707). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)١1857‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ 1417). 
(1) ينظر: ((المصدر السابق)) (4-أ/ 1848). 


الجزء 8م - الحزب ١٠6١‏ 


5 


اأدقوله : إن لدي 1 0 اسضاف لبيان أخوال أَهْلٍ الكِتابيْنٍ 
إنْرَ يبان حَالٍ المُشركين”2: وقد جاء الاستعناف عقب الوعيل كالتيجة والقذُلكة". 


5 


16 قوله: 3 3 00 فيه: استثنافٌ بيانييٌ "2 وصِيعَةٌ القَضْرِ؛ 
ي إِنَّمَا أمْرُْمْ إلى الل لا إَِى الرّسولٍ صلّى 
له عي ول وال عبرم وهذاذ يرة"» وفه تل صل اله 
0107 

-١٠‏ قوله: ٍإثُمَ يُتَبتُهُمْ بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» عَبَّرَ عن إظهاره بالتَعّة؛ لِمَا 
بيتهما مِنَ المّلابَسَةٍ في أنهما سَبَبِانٍ للعلم؛ تنبيهًا على أنهم كانوا جاهِلِينَ بحالٍ 
ما ازتكبوه؛ غافلينَ عن سوءٍ عاقيكه 0 


.)3١0 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١91١ /]-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١97 /1-8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ .)١6٠‏ 
(5)يظر: ((شهير بي السعوه)) ار 1). 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


© التفسير المحرّر للقرآن عريى )!4 


الآيات 030-130 
ست عزضر # ارين ير 1 ايوخ عرس الل سوا سه الرعاض اك اخ سس شروة 
الل اباد نبي كار مه 


مرخ 


24 00 و 59 ديشن فون تت ود >< ج. 2 16 و عر ود 2 سوس 
أ وح و 2 ع تج سر عو 0 اتير 2 
“ني الترية شل د ص تنش كبك متاق يورب لين 145 
ع عر عرعابر م د 4 و سكعره 16 8 د وه ل و ملداد 2 
شريك له, 00 أمرّث ونأ ذا اول قاين (0) فُلَ عبر ير أله أبيتى ربا وهو رب م[ شَىءٍ وله 
ع 0 برض تاتس ا رع 208 غ4 ع وآ وم 

> ا فين إِلَّا عَكَا وك زر وازرة ور ع2 إن بيه يتيك يما 


شوء ل 


تم فيه مخطللفون وف هُوَّ أأرّى جَعَاَكُم حَكَيَِ ال 0 وق بِعْضٍ 
جر 1ك إِنَرَيكَ سَرِييعٌ ألِقَابٍ وَإِنَه لعفُور محم (150 46. 
غريب الكلمات: 
6 4 مُسْتقيماء أو ثابئاء أو مَقَومًا لأمور مَعاشهم ومٌعادهم وأَضْل (قوم): 
يدل على اتٍصاب أو عَزْه00) 
يله م أى أَمْلَيْتٌ)؛ أنه بتَى على 
ستوع ومتلوٌ؛ فإذا 0 الدِينٌ باعتبار الذعاء إليه؛ قبل: 57 وإذا أَرَيدَ باعتبار 
المراعة 3 والاتقياة له؛ فيل: لذي 
#(وَضشي 4 وذ والتك: العبادة واللْبائح» وَأصدل (نسك): 18 على 
غادة ويه ]إلى الله قعالى؟ وفف قبل للعابدة نانك 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5941)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)٠١5‏ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2717/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: #الالاء 5 /1/1)» 
((التبيان») لابن الهاتم (ص: »)4١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 5). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 728)» ((تفسير ابن جرير)) »)557/٠١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 517)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ».)57١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)8١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45). 
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أزع 


ري 4 الث السيدء والمالك» والممصلح. والصَّاحِبٌء والمَرَبّيء والخالق» 
والمعبود, وأَضْلَّه: إصلاحٌ الشَّىْءِ والقيامُ عليه”©. 


2 5 3 5 2 1 3 2 32 : 
© وْرَ #: الوزْرٌ هو الإثمٌ والذنْبء والثقل والحِمْل أيضًّاء وقبل: الوزْرٌ: هو 
رع م و 1 7 ع اع 2 سًُ 
الحمْل الثقيل من الإثم؛ وهو الإثمُ العَظيمٌُ» وأصل (وزر): يدل على ما حمَّلّه 
الإنسان» وعلى التّقل في الشَّيء؛ ومنه سمت الآثامٌ أوزارًا؛ لأنّها أحمالٌ مُنقلةٌ". 
كيك الْأرْضٍ 4: أي: سُكَانَ الأرضء يَخْلّفُْ بَعضْكم بَعْضَاء واحِدٌهم حَليفَةء 
والخلاقة التيابةٌ عن العير حلت فلانٌ فلانًا: قام بالأتر عنه» وَأضل (خلف): 


2 8 ف و06 
مجيء شيءٍ بعد شيءٍ يقوم مَقَامّه . 


ار وس ع 2 5 5 ١‏ 7 َه 
##لمبلوكم : أي: ليختبرَكم وليمتحتكم. ويكون البلاء في الخير والشرء 
وأصل (بلي) من الامتحانء وهو الالحتباة©». 


قولّه تعالى: مِعَهُه عَشْرٌ أمتَاِهَا 6 إنّما ذكّر العدد عَمُْرٌ # مع أنَّ المَعْدودَ 
(أخال)مذكرد والفاعدة أن القتة وى فاذظة إلى عقر تخالنت المعدوةق التذكير 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)237/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 237375)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: : 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 514). 

(0) ينظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (1/ :)2378٠١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,)١57‏ 
((تفسير ابن جرير)) (4/ »)75١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 589)» ((تهذيب اللغة)) 
للأزهري (1717/11)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١‏ 2. ((المفردات)) للراغب (ص: /85717). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١75‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١17‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ».273١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7595). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة /١(‏ 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 577 )) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 3597)» ((التبيان)) لابن الهائم /١(‏ ؟١١).‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


والتَآنبث- فلم يَقْل: (عَشْرَةٌ)؛ وذلك لأوجو؛ منها: أن المذكد (أنعال)”" اكتَسَب 
من الموَّنَّثِ (ها) التأنيتٌ؛ أَعْطِيَ كم المولك» ومنياة أله راقن الموضوف 
المّحذوف, والتقديرٌ: فله عَشْرٌ حَسَناتِ أمثالهاء ثم حَدَّفَ الموصوفٌ (حَسّنات) 
وأقامٌ صِمَنَّه ِدأَممَالِهًا 6 مقامّه؛ تاركًا العَدَدَ على حاله". 


وى بي 


* قوله: قل إن هدنت رق إِكَ صرْطٍ مُسَتَقِيع دينَاقِيمَا مَل إِدَهِمْ حَيقًا‎ -١ 
لاك صرْطٍ 46: جار ومجرورٌ في مَحلّ نَضْبٍ : مفعولٌ به ثانٍ ل (هدى).‎ 
دين #: منصوبٌ بُ على أن بدَلُ مِنْ محل إل صر #؛ لأنَّه في مَحَلْ نَضْبٍ.‎ 


يما #نَعْتَ لجوؤديًا 4 والقِيّم : مصدرٌ بمعنى القيام؛ رضت به الدين مالف ؛ 


كقولنا: رجل عدل 
ليك 6 منْصوبة على أنه َل من إدا ” 
المعنى الإجمالي: 


يخبرٌ تعالى أنه من جاءً يوْمَ القِيامَة بِالحَسَنةٍ فله عَشْرٌ أمْثالهاء ومّن جاء بِالسَّيةٍ 
ل 00 


سن مول م شم راس الس ل لق وأ 


)١(‏ العبرةٌ في المعدود بِمُفْرَدِه ومفرد (أمثال) (مَكَل) وهو مذّكّر. 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 2731794-717. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
/١(‏ 207 )» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (515/6-/71717). 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .2774/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 607 ). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (778/0). 
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05 
قل- يا مُحمّد: إنَّ صّلائي ودَّبْحي وحياتي ومماتي لِلَّهِ وَحْدَّه لاشَرِيكَ له 
4 -هى ع اعن 5 7 1 ع ع 04246 1 
ويدّلك أَوِزت وآنا أوّلٌ المُسلمين: وثل أيضًا لهؤلاء المُشركينَ: و الله قد 
باه وهو جل وعلا رب كل شَّيءء وما يكييبُ كُلْ شخص من الآثام فهو عليه؛ 
يعد إلى ع شي ة منه ولا تيل َس عن لف شينامن آنا بل كل 
كانوا فيه يَخْدلِفُون. 

7 + 0 5 وغ ”7 0 مء ءر عن صرعر - 
بَعْضّكم فَوْقٌ بعض وَرَجِاتٍ؛ لِيَختَرَكم فيما مَنَحَكم من فَضْلِه وأؤلاكم من 
نيه فيَنْظَرٌ كيف تَعملونَ؟ إِنَّ رَبّك سريحٌ العقاب. وإنَّه َخفورٌ رحيمٌ. 

نفس را الآيات: 
دض السهيق 50 و سج و عم + رتعز عر 2 نه بن سر بيد كي دس دشعىه + 
0 6ج َه عَشر أَمَتَالِهَا ومن جا بِالسَيَحَةَ ملا بحر إلا مِمْلَها وهم لا 
0 
ا مَرَ ال تعالى الحَلقّ بسلوكِ صِراطه المستقيم» وّهاهم عن باع الشّبْل؛ 
مَل يَتَكَقَ قَ بهم عن سَبيله؛ ف يِب أن بَمَضًا متهم لم يَمتقِلوا ذلكة بل اتَبَعوا 
السّبلَء فتَمَرّقَت بهم عن سَبيلِه في قوله: إن الذي روأ ديهم وكاثوأ شيعا #6- 
بيّنَ أنه جل وعلا بالنّسبةٍ إلى مَن عصاه. فَائَبَمَ تلك السّبل الضَّالَّة وبالتُسبة إلى 
مَن أطاعّهء فاتَبَحَ ذلك الصّراطً المُستقيم» أن مُعامَلَتَه للمُحسنينَ في غاية الإكرام 
والتّمام والكّمالِء وللمُسِيئِينَ في غايّة الإنصاف والعَدَالة"". 
وأبكنا صل ضنادة الدراق اله إذا ار عقي تناه شاك لقن لايس هاده 


5 7 وه ابي 1 ال ا مم لأ ٍِ 9 5 
ذلك الإنذارٌء وإذا يَشْر أعقب البشارّة بنذارة لمن يتتصف بضد ما بشرّ عليه- أنه 


.)108/5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
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<42]لر_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2ه 


زجدا 


َم ندر تعالى وحَذَرَ من التَّريْثْ في اكتساب لير قبل أن يأتِيّبَحْضُ آياتٍ الله 


7 


- 


القاهرّة» بقَوَلِه: 3# لا يتمع نَفْسا مها لد تكن ءَامَمَتَ من قَبَلُ أَوَكْسَبَت في إيمندها حَيرأ 14 
فْحَدَّ لهم بذلك حَدًّا هو من مَظاهر عَذُلِه أَعْمَبَ ذلك بِيُشُرى من مظاهر قَضْلِه 
وَعَذُلده وهى الجرّاء على الكسَّئة بعشر أمقالهاء والجزاء على السيكة بوثلها!؟. 


2 


2 د 


00 5 2 لم ام 0000 5 2 هس ال 
من جآ يَأَخْسََةٍ هله حشر أمتَالِهَا وَمَن جَآء بِأَلسّنحَةَ فلا مرك إِلَا مِثْلَهَا وَهُمْ لا 


0 -0 


أي: مَنْ وَاقَى ربّه يومَ القيامّة بالحَضْلَةِ الحَسَنَةٍ التي تُرْضِي الله تعالى» والتي 
كاق تثهايا تن دان الذقاه سولة كانس مضي 111 أن فنا مظاهرة أوماطة, 


متعلقة يكل اللدرويهانه أو كل خايت تلدية الثو يغلي اقل التتديراف هذ 


تير 


2 6 
حَسَنات؛ كَل حَسََةٍ منها مِثْل حَسَئيِهِ التى جاء بها"©. 


عي بإسر ا جر ير بسن ارعس 0 ل اس 

وَمَن ج بِالسَنَحَةَ ما مرك إِلَا معْلَهَا *. 

أي: ومَنْ وَافى رَبّه سبحانه يَوْمَ القيامّة بِالحَضّلَةِ السَّيّئةِ التي تَسُوءٌ صاحِيّهاء 
3 


د لو 0 1 ب 
فَجَرَاؤٌه سَيْئَة واجدة مثلها من غير مُضاعفتها عليه'". 
مره بدء رم دو 
وهم لا يظلموت 4. 
أي: والجميع لا يُظلّمونء فلا يزادُ في سيّئاتٍ المُسيء» ولا ينقص من حَسّناتِ 


.)١196 2195 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-أ/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))757/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 3737): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 787)» ((العذب النمير)) للشتقيطي (104-708/7). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))78-75/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7387)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (109/57). 
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05 


المُحِْنء وهذا من تمام عَذَّلِهِ سبحاتّه وإحسانه. فلا يَظْلِمٌ مثقال درة1". 


1 ل 0 برام ع مز سر 
كل إن هَدَفِ دَق إِلّ صر مُسَتَقِيع دِنَاقِيما عله هيم نيه وَمَاكَانَ من 


تنام الآية تجا قتلها: 

تكاية اللا معالى الهنياء الخلن إلى كناك وقباله وتازيرة ونين كينا 

ومُهْتدينَ- أَمرَ نيه صلّى الله عليه وسلّم أن يُصَرّحَ عَلى رُؤُوس الأَشْهادٍ أنه لم 
ع ابل ارق ولا اموق اال أنه على الُدى المسحقيم والْمحجة 

البيضاءٍ التي هداه إليها رَبّه؛ِ فقال سبحانه”©: 


أي قل مذاتات اع مضا ع ل ارقي 
لسُلُوك الطّرِيق الواض ضح القويم» الذي لا اعوجاجّ فيه ولا انُحراف7”". 

ا دِياِيما لوهم كه وَالشتْرِكِيَ (4)5. 

أي: هداني زع إلى صراط مُستقيم؛ وهو قبن قائم ثابت تّ معتدلٌ» يتضمن 
العقائد النَافعَة والأعمال الصَّالِحَةَ والاتي يكل حَسَنء والنهيّ عن كُلّ قبيح» 
الأوخ شري را ب امسق على ب ازمر الملل مو عرق تار لصَلالَقَ 
ضلوات الله وسلاقه عليه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 387)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 117-511). 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 117). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 55)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 2078٠‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 27587 ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 515-5011). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5 5 -50)» ((تفسير ابن كثير)) (/ »)78٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7587).» ((العذب النمير)) للشنقيطي (57/ 518-515). 
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3 
لتفسير المحرّر للقرآن الكر > 


0 000 
مَناسَبّة الآية لما قبلها: 
ل لمت م مر ماد ع 1 
لما عرّفه رَبْهِ الدينَ المستقيمَ» عرّفه كيف يقومُ به ويَودّيه("» فقال تعالى: 


- 5 و 2 ا 8 خيي ١‏ عبن بي ١‏ الاير جين عتين 
كل إِنَّ صَلَاقِ وَضْسَى وحياى وَمَمَاقِ يله رب الْعلِمِينَ 09 . 


وه 3 5 
.6 2 5 و 5 6 25 5 00 
أي: قل- يا محمّد- للمشر كين: إن صلاتي ودسحي » وحياتي ووفاتي 4 
9 


كل ذلك لله خالقٍ العالمينَ ومَالكهم ومُديرهم؛ فهو وخذه المسمي لان يفره 
له ذلك20. 


أي: لا شَرِيكَ له فى شيءٍ من ذلك مِنْ حَلْقِهه بل هو وحدّه الذي له الإخلاصض 
في جميع ذلك كلَّه » وبذلك الإخلاصي أَمَرَني ربّي» وأنا عبدٌ مأمورٌ؛ عليّ امتثال 


.)١9١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) واخختار أن السك هنا بمعنى الذّبح: ابن جرير في ((تفسيره)) »)47/٠١(‏ وابنٌ كثير في ((تفسيره)) 
»)8١/(‏ والسعديٌ في ((تفسيره)) (ص: 787)» وابن عثيمين في ((تفسير سورة الفاتحة 
والبقرة») (؟/ 477)» ونسبه الشنقيطيٌ لجمهور العلماء. يُنظر: ((العذب النمير)) (7717/1). 
وقيل: السك هنا أعدٌ فهو بمعتى العبادقء ويدخل فيه الذبخ. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي 
0-١‏ 

(؟) اختلف المفسَّرون في معنى (مَحْيّايَ وَمَمَاتِي) على أقوال: 
فقيل المعنى: أنَّ الذي يحيبني ويميتني هو اللهُ تعالى, وأنَّهِ هو الذي يدبّر أمري حا ومينًا. وهو 
في الجملة اختيارٌ الواحديٌ في ((التفسير الوسيط)) (7/ 514 07» والسعديٌّ في ((تفسيره)) 
(ص: 27387» وابنٍ عثيمين في ((مجموع الفتاوى والرسائل)) .)5١/8/9(‏ 
وقبل: مِلويحْيَاىَ 4 أي: ما أعملّه في حياتي» َصمَاقَ # أي: ما أوصي به بعد وفاتي. وهو اختيارٌ 
القرطبيٌ في ((تفسيره)) (1/ .)١57‏ 
وقبل غير ذلك. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (17/ 754)» ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ .)5١17-71١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 55-55)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/7-701). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7587)» ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)7١7‏ 
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5ه 


أزع 


ذوه نوآنا دل الكققية لعي الها عيطي وو عقو الانة لزنه سا ل 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
((كان إذا قام إلى الصَّلاة قال: وجَّهتُ وَجْهِيَ للّذي فطَرٌ السّمواتِ والأرضَ 
عينادونا انا ون الشركة إن ظلن » نكن وفنات وكماق اللادرث 
الخالميق الا قريك لفو ويلك أمزنك» وانامعالنسلويق. اللية آنث المللك: 
لا إلة إلا أنت» أنت رَبّىء وأنا عبدٌك؛ ظَلَمْتُ تَفُسِي» واعترفثٌ بذنبي: فاغْفْر لي 
ذنوبي 00 لكيلفة الدثريك إل انق واهدني لأَخْسَن الأخلاق, لا يَهْدي 
لأَحْسَيِها إلا أنت» واضرف عني سيّتهاء لا يَضْرِفُ عني سيّكها إِلّا أنت, لبّيك! 
ومتعتيك انوالبدرة كله في يكيلك» والكه لبس إليك» أناباكه وإلياقه تباررقة 
وتعاليية» أسغدف لك وتوت إليف))3, 

كل أَخَيْر الى ربا وَهوَ وب هل سقو ولا مكيب كُلَّ د مراع كله 
َه ودر لَك نإل وي مجك يدك يما هم فيد كد 

بناضة الآية لما قله" 


0 


لما مر تعالى محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم بالتوحيد المحضء وهو أن 
يقول ا 0 2007 أمَره بأن يَذْكْرَ 


0 0021 ان 


أي: قل-يا محمد لهؤلاء المشركين:أرَى الل أنِّذْ يوني ويَحفَطني 


"5 
ع١‎ 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))57/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 787): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 787). ((العذب النمير)) للشنقيطي (579/5). 

() رواه مسلم .)9/1/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١9١ /١5(‏ 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


6 


4 


ةق دعو ء ل و مضو عذة ىن 

ويكلؤني, وَيدَبْرٌ أمري. وهو خالِق ومالك ومدَيرٌ كل شيء؟ والمعنى: لا يمكن 
أن أفعلٌ ذلك» فارلت و 2 كيو ين 1 شيع وغيره بقلو مَربوت 
لوك امورل 84 


9 ولا نكسب كل ع فين إلا علِيهَا #. 


ا فا يكيية المرع م من الآثام لا يتعَدَّى منه شيءٌ إلى غيره فلا تَجُني نفسٌ 
ذنبًا | ِلّا أَخِدَّتْ به هي دون غيرها"". 


دنج بدو عن .عبرال ام عن امات 
2 ولا نْزِر وازرة ود نر 4. 


ل 2< 2 ب 2 3 0 1 ا 
أي: ولا تَحِلٌ تَفْسٌ عن نَفْسٍ شيئًا من الآثام» بل كل يتحَمّل آثام تفْسِه7"" 
ا لهو م ود ج ووءدع8 د 


كما قال تعالى: 38 وَلَاتَزِر وازدة زر أَخْرفْ ون تدع متْقَلَهَ إل حملها لَا يحَمَلْ مِنَهُ 
نس لوكا ذا شري 6 [فاطر: 186]. 


جو سبو لصي وه سل مسار« سح + به 


ب كوأ 1 ا بر سيل 
وَمَاهُم حدمي مِنْ حَطيكهُم ين شَىْء إنّهُمَ لبرت * [العنكبوت: .]١١‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/8/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “407817 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 587): ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ ,)5191-51٠‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)58/٠١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2785)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (707/1-8-/27017) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5171/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)59-54//1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7587)»: ((تفسير ابن 
عاشور)) (27017/1-8)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/577). 
قال ابن جرير: (وإنّما يعني بذلك المشركينٌ الذين أَمَرَ الل نيه صلَى الله عليه وسلّم أن يقول 
هذا القَوُلٌ لهم» » يقول: قل لهم: نا ًا مأخوذينَ بآثايكم؛ وعليكم عقوبةٌ إجرامكمء ولنا 
جزاءٌ أعمالنا . وهذا كما أْمَرَّه الله جل ثناؤه في موضع آحَرٌ؛ِ أن يقول لهم :2 لد ديدي وى 
دِينٍ # [الكافرون: 7 ]) ((تفسير ابن جرير)) 24//1١(‏ -49). وإلى هذا ذهب ابن عاشور في 
((تفسيره)) (707-707//1-8)» والشنقيطي في ((العذب النمير)) (51:1/7). 
قال السعدي: 9 عامموزة فيسو إن كان لا ارس كي قي لغيه رورم إن علي 
وزرٌ التسبّبٍ من غير أن ينقصّ من وزرٍ المباشر شي). ((تفسير السعدي)) (187). 
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0 سورة الأنعام - الآيات (:10-15 0-4 4 


وقال عر وجل : لتقيس يماك َه [المدثر: 8]. 

غلك ريك تتجدك يدك يمَاكُمُ في ون 4. 

ي: ثم رجوعُكم- أَيّها الَّاسُ- إلى الله تعالى وَحْدَه يوم القيامة» فبُخيرُكم 
فيه إخبارَ مُجازاةٍ بالذي كُنتم تختلفونَ فيه: مّن كانوا منكم شِيحا وفرّقوا ديهم 
والعوا الأعرة والفلذلاق) ومن كانوا على الصَّراطٍ المستقيم» مرجعهم 
جبيةا إلى الله تال تر الضال من المهْتِيء ويعامِلُهم بِحَسَبٍ ما كانوا 


0 8 


عليه من هدّى وضلال؛ إِنْ خيرًا فخير وإِنْ شرًا فشَّرٌ 


كما قال تعالى : !لهل من يروفك ير لسوت لاض فل هنيكم 


وريم ديب سح سابير له 


َل هُدّى أو في صَكلٍ مين * قل لَا مُسَلُو عَمَآ حر اول سكل حا تسمارن 


2ح سو سجس سس لوس لو سس لخو سجس سر لح سر بن س لوس صرح يس 


95 ل يمع يننا ينا شر ْنَم يسنا نُكَي وهو ألْمَمَاح الْعلِيمَ #[سبأ: 5 7 .]١1-‏ 


7 39 عَكنَنَ د سح سس سر بد سه ل 
9 هْوَ أَأزى جَعَلَحكُمْ حَلَيفَ الْأرضٍ ورم بعضَكم دوف بِعْضٍ دَلَجَنتٍ م 
فى تكد نيك ريع 5 ند لود َم 150 6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 260-59 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7285): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7581-787).: ((العذب النمير)) للشنقيطى (؟7/ 570). 
قال ابن عاشور: (ثمّ للترتيب الرِّْي. وهذا الكلامٌ يحتولٌ أن يكون من جملةٍ القولٍ المأمورٍ 
به» فيكون تعقيبًا للمتاركّة بما فيه تهديدّهم ووعيدّهم, فكان موقع ثهّ؛ لأن هذا الخبَرَ أَهَمّ. 
فالخطابٌ في قوله :إل َي كد خطا ب للمُشركينَ» وكذلك الضَّميرانِ في قوله : يما 
د و 4 والمنى: يسائر ع المسلوة أن الاخعلاف واقعٌ بينهم 
هذه الجملة مع التي لهال واحدة في المصاحف. وحمل اذايكرق المقرل قد الدون خن 
قوله: ودر رك # فيكون قوله: م َل ريك كد # استئناف كلام من الله تعالى خطابًا 
للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وللمعاندينَ له. ونلاتمّ # صالحة للاستئنانف؛ لأنْ الاستئنافَ 
مُلائِمٌ للترتيب الرَّنِْيه والكلام وعيدٌ ووعد أيضًّاء ولا ينافي ذلك أن تكونّ مع التي قبلها آية 
واحدةً) ((تفسير ابن عاشور)) .)5١8/1-/(‏ 
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5 3 
َأ مم كك تكيق الأ 3 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ل ل 0 


ورم بحَضَكُم قوق بحْضٍ دَسجَدتٍ 

أي: وخالّف بين أخوالكم وَقَاوَتَ بينكم؛ فجَعَلٌ بَعْضَكم فوقٌ بعض» في 
الأرزاق والأخلاقء والقوّة والعافيّة» والمّحاسن والمساوئ؛ والأشكالٍ والألوانٍ 
وغيرهاء وله الحِكْمَةٌ في ذلك". 

أي: لِيَخْتيركم فيما خوّلكم من فَضْلِه ومَتَحَكم من نِحَوه؛ فينظرٌ كيف تعملونَ”". 

عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رَضِيَ الله عنه» أن رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم 
قال ((إن الذديا كلوه عور" ون الله نك خلتكم فيهاء فينر كف تعملون» 
فانّقُوا الذّنياء وانّقُوا الشّساء؛ فإنّ أوَلَ فتنة بني إسرائيل كانت في النّساءِ))0©. 

إن رَيكَ سَرِييعٌ ألعِفَاِ #6. 

مُنَاسَبتها لما قَبْلها: 

لَمّا كان العَالِبُ على فواصل الآيات قَبَلّها هو التَّهِدِيدَ؛ بَدَأَ بقَوْله©: 
0 ظر اشير ابو سرير)) 7153 :0ه( افير أبن كير ) 6/0 انشبير لمعي )) لض 10 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 26١-5٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 72/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 387). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 860 7). 

(4) حُلْوَةٌحَضِرَةٌ: أي: عَضَّةٌ ناعمة طببدٌ مريةٌ في عُيويكم وقُلويكم وإنّما وَصَفّها بالخَضِرة؛ لأنَ 
العَرَبَ تُسَمّي الشَّيء النَّعِمَ حَضِرًاء أو لتَشَبّهُها بالخضرَواتٍ في سرعة روالِها. يُنظر: ((المعلم 
بفوائد مسلم)) للمازري (7/ 77)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ 55 .)5١‏ 

(5) رواه مسلم (517/557). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .017١8‏ 


الجزء م - الحزب ١٠١‏ 


أزع 


أي: إِنَّ ربك -يا مُحمَّدٌُ- سريعٌ عقابُه لمن عَصاءء وخالف رُسُلهه وكذّب 
باتو 

ل ونه عور يحم *. 

أي: ونه لسايرٌ للأنوتة متجاوزٌ عن العيوب لِمَن آمّنَ به واتبَع رَسُله وعَملٌ 
صالحًاء وتاب, وإليه أناب» رحيمٌ به سبحانه". 

الفوائد التربويّة: 

6 قال الله تعالى: جل من جآَ يلْسَكَةِ هله عَمُْ اها ومن جَآ بأَلدعةٍ‎ -١ 
يرك إلا مثلَهَا # فيه أنَّ الجزاءَ على الأعمالٍ في الآخِرَةِ يكون على السَّيْ‎ 
بوِئْلهاء وعلى الحَسَنَةِ بعَشْرٍ أمثالها؛ فضلًا من الله ونعمةٌ» جل ثناؤه» وعَظّمَت‎ 
تخُماؤه فيا خسازة من غلك سكاته حسناته المضاغةة؟*!‎ 

-١‏ قوله تعالى : قل إن صَكَاقٍ وَمُتى وعبات وَممَاق ِلَب لين 4 يدل 
على أنَّ الدِينَ لا بدَ أن يُوَدَى مع الإخلاصيء وأَكَدَه بقَوْلِهِ جلّ وعلا: :( لا شَرِيكَ 
أ وهذا يدل على أنه لايخفي في العبادات أن يُؤتى بها كيف كانت؛ بل يجب 
أن يُؤْتى بها مع تمام الإخلاص©». 


*- قولّه تعالى : يِلإوَهُوٌ أل َعَمَكُمَ َكيف الْأرضٍ # موقِمٌُ هذه الآية عَقِبَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 7/85)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 587). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 587). 


(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 7557). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١91١ /١5(‏ 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


4 
< لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ار ماشه 1 مسن وت صا إلى ور عدم * الإ اد 00 

قوله: 38م إِلَ رَيكوٌ مَرَحِفَكْدَ # فيه تذكيرٌ بالنعمةٍ بعد الإنذارٍ بِسَلْبِهاء وتحريض 
دسو 2هوم 23 3 

على تدارّكِ ما فات. وهو يَفتَحَ أعيتهم للنظر في عواقب الأمَّمء وانقراضها 

وبقائها0". 


؛ - قوله تعالى : مإوَهْوٌ الى جَعَلَكُم َكيف الْارْضٍ #فيه تذكيرٌ بنعمة تتضَسَنْ 
عبرَةً وموعظة: وذلك أَنَّهِ لَمّا جَعَلَهِم خلائف غَيْهم فقد أنشّأهم وأَؤْجٌدَّهم على 
حين أَعْدَم غيرّهم» فهذه نعمةٌ؛ لأنّه لو قَدَّرَ بقاء الأمَم التي قَبْلّها لَمَا وْجِدَ هؤلاء. 
ه1837 يسظم لثم اللووم يه لابه دعاو الدكرهوا للحيو ين الك 87 

- أنَّ لله تعالى سُئَنَا في اسْتِخلان الأمَم واختبارهم بالنّعَم والتّقّم؛ ليُظْهرَ 
أيهم أحسَنٌ عملاء فيترئّتَ عليه الجزاءٌ في الدَّارِينِ؛ يَُيّنُ ذلك قوله تعالى: 
ورك بَحصَكُم فق بض تبنت لبوك فى مآءاسك2 إِنََيّكَ سرع ألا وَإِنَهُ 
مَُوْرُ َم #: فَرَهَمَ بَخْضَهم فوقٌ بعض دَرَجاتٍ: في الحَلْقٍ والخُلّقِه والغنى 
والقَفْرِ والقّوّة والضّعْفء والعلم والجَهْلِء والِرٌ والذَّلُ؛ ليَخترَهم فيما أعغطاهمء 
يَظْهَرَ المطيع منهم والعاصي””. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: :9 من جك يآَلْسََةٍ له عَْرُ أمَكَلِهَا 6 هذه الآيةٌ الكريمة 
مفَصّلَة لما أجل في الآبة الأخرى. وهي قوله: ص مآ سس عله حت 11# 
[النمل: 69]. 


-١‏ قوله تعالى في سورة النّساءٍ: 9وَإن تك حَكةٌ مَُعِقَهَا 4 الآية [النساء: 


.)5١١ /]-/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(اانظ +((النصدو السايق)): 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)777-197١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ //39"1). 
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سورة الأنعام - الآيات (:10-15 2 


3 0ه 


1٠‏ لم يييْ في هذه الآ الكريمة قل ما تُضاعَفْ به الحسنة ولا كر ولكنه 
ل ل ل 
قوله: ملام جل يِلْسَةِ قله عشم أَمْعَالِهَا #. ارد افيه 


تابن بير صف ا 


كما لكت ستكياقة فقن إلى ماكشياة الله وسو قر مكل لذبن يُنفِعُونَ 
لهم سيب لكشل حَكَةٍ آَْدَتَ سبع سَعَيلَ ف كل ششإوقائة عجو وليك 
لِمَن يَمَآم 744 [[البقرة: 151 ], 

- قال تعالى : يوم جآ بنكو ذلا جره إِلَامِْلَهَا # من هنا يتين أنَّ ما 
تجرئ على اليد العامة أن اينات تضاغقت فى مكة ما تضاعت الكستاث؛ 
أذ ذلك الأطلاق ل بجر لأن جشافلة الكقاك. ممدرعة قله لذن الله 
5 1 ع شر اين الاح .الاين علد 0010 2 4 ال اس ال 0 
بقول: موعن جه بأَلدكَةَ قلا ب إِلَاِمْلَهَا # وهو نص صريحٌ قرآني في أن 
السَّيَّاتِ لا تُضَاعَفُ ولكِنًّ السّيَةَ في حَرَمِ مكّةَ مثلا تَعْظُمْ؛ لأنّ السّيّئة تَعْظُّم 
بحَسَب عِظّم الزَّمانِ والمَكانء فإذا عَظّمَتِ السّيئَة عَظّمَ جَرَاؤٌها؛ لأنَّ الجَزاءً 
بحَسَب الذَّنْب: إذا عَظُمَ الذَنْبُ عَظُّمَّ الجراك وإذا صَعْرٌ الذَّنْبُ صَعْرَ الجَرَام 
فهو من عِظَم الذّنْبِ؛ٍ وعِظَمٌ الجزاء يكونٌ تبعًا لِظّم الدّنْبِ لا من المضاعَمَة؛ 
ع2 7 5 3 2 عع 
ا ا 
مَل يمن مَحل؛ ولذا قال في حَرَم مكّة: ومن يرد فيه يإنكا بظأو تدقَه من 
عاب لير الج ع 0 ار وبآ لذن 
قال ع لين ألْيََحَ قلا مظيمُوأ بين سكم # [التوبة: 7"] مع أن ظَلَمَ 


0 5-4 


و 20 95 وس لس 0 و 
4 - قوله تعالى: 1 قل إن هددن راك صِرْطٍ مُسَمَقِوِ فيه إيذان بانتهاء السّورَة؛ 


-_- 


.)7١5١/١( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)117 يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 


الجرء - الحزب ه١1‏ 


ل 
< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لأن الواعِظ والمُناظِرَ؛ٍ إذا أَشْبَعَ الكلامٌ في عَرَضِه ثم أَحَدَ بين ما رَضِيّهِ لنفسه 
وما قَرّ عليه قَرارُه؛ عَلِمَ السَّامُِ أنه قد أَحَدَّ يَطْوِي سجل المُحاجّةِ؛ ولذلك غَيَرَ 
5 ل كسس نم - 3 عفرن ماع 3 ع 4 
الأشلوبّ فآمّرَ الرّسولٌ صلى الله عليه وسلم بأن يَقول أشياء يَعْلِنْ بها أصول 
دينِه» وتَكرَّرَ الأمرٌ بالقَوْلٍ ثلاث مَرَّاتِ؛ تَنُويًا بالمَقول7". 


-ه 5 


4- قولُ الله تعالى: «إقلٌ إن همف موك صر مُسَمَقِ ويَاقِيمًا مله َم 
حَنيمًا » عبر بملَّةِ إبراهيم؛ لأنَّه عليه الصَّلاةٌ والسّلام هو النبيٌ المُرسّل الذي 
أجِمّعٌ على الاعترافٍ بِفَضْلِه وصِحَّة دِينهه وحُسْن هَذِيه؛ العَرَبٌ ومَنْ حَوْلّهِم؛ 
مِنْ أَمْل الكتاب مِنّ اليهود والنّصارى, وكلّ يدَّعِي الاهتداء بُداه؛ ففي ذِكْره 
استمالةٌ للعرّبء ثم لأَمْلِ الكتاب إلى الإسلام؛ ببيانٍ أن أساسّهء وقواعِدَ عقائِده 
ودعائمَ فضائله. هي ما كان عليه إبراهيمٌ المتَمّقٌ على مداه وجلالته”". 

1- قال تعالى: #إ قل إِنَ هَكَقِ وَوَِلَ صرْطٍ مُسَتَقِيوِ هذا عموةٌ ثم ححَصّصٌ 
سبحانه من ذلك أَشْرَفَ العبادات» فقال: :لقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَشْشي * أي: دَبْحي» 
وذلك لشَّرَفِ هاتينٍ العِبادنّينِ وفضلهماء ودلالتهما على مَحَبَةِ الله تعالى» 
وإخلاص الدَّينِ له» والتَّرّبٍ إليه بالقَأْبٍ واللّسانِ والجوارح» وبالدَّبْح الذي 
هو بَذْلُ ما تُحِبّه النَّسُ من المال؛ لِمَا هو أَحَبُ إليهاء وهو الله تعالى» ومّن 
أَخلّصَ في صلاته ونُسْكِه؛ استَلرّمَ ذلك إخلاصّه لله في سائر أعماله””. 


و 00 


1- قولٌ الله تعالى: :9لا تككِيبُ ككفي إلا علي فيه عَدَمُ نفوذ تَضْريفٍ 
خض غلى آغوَإلاماقام غليه الدَليز 8 


.)١917 /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) ينظر؟ ((تفسير المدار)) لمضعد رشيد وها 619/0 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7587). 

(:) ينظر: ((الإكليل») للسيوطي (ص: 5؟١).‏ 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


م 


8- قولُ اللو تعالى : :9و تككِيبُ حُ نتفي إلا علي ولا وّرُ واد ودر حر 4 
ين أنَّ الجزاءة عند الله تعالى على الأعمالٍ مبنيٌ على عَدَمِ انتفاع أحدٍ أو 
مؤاتحدَّتَه بعمل غَيْره وذلك مما يهْدِمُ أساسٌ الشَّرْك الذي هو الاتّكالٌ على 
الؤْصَطاءِ بين الله والنَّاسِ في غُفْرانٍ دُنُوبهِم؛ وقضاء حاجتهه! 

4- قول الله تعالى: +173 يد وا وذ أن 4 أصل في أنه لا يُوْحَذّ أحدٌ 
فِعْلٍ أحَي"» وهي فاعد: ون أضول دِينٍ الله تعالى الذي بَعَتّ به جميعٌ رُسْلِه 
وهي مِنْ أَعْظَمٍ أركانٍ الإصلاح للبَشّر في أفرادِهم وجماعاتهم؛ أنه هاوقة 
لآساس الوَكية» وهاديةٌ لبك ر إلى ما تنوكت عليه سعاقكهم الدَيويّة والأخرويّة 
لوعر عدلوب )8 

ولادقرل اللسالى ١‏ لإمكازُْوَةودَ َي #لايُحارضُه قوه :ا وَِيَحك 


سسشاي. فالآية الأولى محمولًعى من لم في لبذ 


مسو لخت 


صمح م 


522032 قال تعالى: يِلوَهُوٌ الى جَعََكُمْ حَكَيف الْارضٍ‎ -١ 
ديجَتٍ ل 5-0 ويك سرع عقا وَإِنَد مود يحم 4 يَظهَرُ أن هذا‎ 
دليلٌ غلى إمكان البشك» وغلى وُفُوعد؛ٍ أن الذى جَعَلَ بعطّن الأجيال خلاتفت‎ 
لعا سيقياء فعَمَروا الأَْص جلا بعد جيل لا يُمْجِره أن يَحْشرَها جميعًا بعد‎ 
انقضاءِ عالّم حياتها الأولى» ثم إنَّ الذي بر ذلك وأتقته لا يليقٌ به ألا يقِيم قب نه‎ 
ميؤاة: لجوا على بجا تمواق اللعاء الا إلى داك اعت المي وناو الع اموت‎ 


.)7؟5١١/8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١70‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7١1//8(‏ 


(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)١187‏ 


الجرء - الحزب ه١1‏ 


8 ©5202 <2]لرالتفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


فائزينَ بما جَنَؤْاه وإذا كان يُقِيمٌ ميزانَ الجزاء على الظَّالِمِينَه فكيف يَثْرك إثابَة 
المحسنينَ؟! وقد أشارٌ إلى الشَّنَّ الأول قَوْله: م وَهُوَ الى جَعََكُمْ ليت 
لْارْضٍِ 4 وأشار إلى السَّقّ الثاني َولّه: : وَركَمَ بحضَكم هوق بَعْضٍ دَجَدتٍ 
سبكم في مَآءاصَكْد 6*. ولذلك أعقبه بتذييله: مِإإِنَرَيكَ سرع ألِْقَاِ وَإِنَّهِ حفُورٌ 
يحي 2304. 


-١‏ مناسبة ختم الآية بقوله: «إإِنََبَكَ ريع لما وَإنَُ فود َم # هو 
أنه لما كان الابتلاءٌ يَظْهَرُ به المسيءٌ والمحسِنٌ» والطّائِمُ والعاصي؛ لذا ذَكَرَ 
هذين الوَصْمَينِء وحََمَ بهما"". 

بلاغة الآياته 

١‏ - قوله: لمن جك ِألَسَكَةٍ ههه عَشْرٌأمََاِهَا #6 استثنافٌ ابتدائي» مُبيّنُ لمقادير 
أَجْزِيّة العاملينَ» وقد صُدَّرَ ببيانٍ أجزيّة المحسنينَ المدلولٍ عليهم بِذِكْرِ أضداده.", 
والكلامٌ تذييلٌ جاممٌ لأحوالٍ الفريقين اللَّذِينَ اقتضاهما قَوْلّه: ِإلَايَمم تنما إِيكثا 
د تَجُنَ امَنَتَ بن قَبلُ أوَكْمَبَتَ فد يبا حَيْا . وهذا بان لبعْض الإجمالٍ الذي 
في قوله: علولا ينقع تسا إِيسئهًا... 094 . 

-١‏ قوله: يلوم جآه بِأَلَيْئحةٍ ملا جره إلا متها # إنّما قال في جانِب السّيكةِ: 


ملا جره إلا مِتلَهَا # بصيعَة الحَضْرِ؛ لأجل ما في صِيعْتِه من تَقدِيم جانب 
التفىء اهتمامًا به؛ لإظهار العَذْلِ الإلهىّ؛ فالحَصّرٌ حقيقة©. 


.)35١ 9 /]-/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .017١6‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)75١77/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8-آ/ .)١96‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ .)١95‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-1/ .)١95‏ 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


وت 
-٠‏ قوله : لفل إن َف ِلك صر تقب © استئناف ابتدائيّ لَّ؛ للانتقال 
مد مجاه الماك كروما فخلتياء إلى كذ1كنها أم ون السو لضان اللعلية 
وملو قي هد] الذان: عَلْقَا لباب المجادلة مع المُعْرِضينَ”". 

- وفيه: تصديرٌ الجملةٍ بقوله: :إن #؛ لإظهار كَمالٍ الاعتناء بِمَضْمونِها. 
والتعَرّض لعنوانٍ الربوبيّة مع الإضافة إلى ضَميرِه صلّى الله عليه وسلَّم؛ 


- وقد أسنَدَ الهداية إلى رَّه في قَوْلِه: هلي رق» يدل على اختصاصه 
بعباقته ناد" وتعريضًا بالتشركية الْذِينَ أصَلَّهِم أربابهم» ولو وخدوا ارت 
الحقيقٌ بالعبادة لهّداهه”*) 

- وقوله: هدنت رق لك صر مُشتَقمم ماما 4 شُبْهَتْ يُهَتْ هيئةٌ الإرشاد إلى 
الح المبلّغ اللا بي ذل الصاو على الطروق المبلة [المقصيدةا 
والمناسبةٌ بين الهداية وبَيْنَ الصّراطٍ تامّةٌ؛ لأنَّ حقيقةٌ الهداية التُعريف بالطَّريق» 

حقيقة الشراط الطريق الوايية 30 

- قوله 596 اسار ران ابر وت حي بسار قار 
المقصود به كفاية المصلحة". 


.)١91/ /]-4( ينظر: («المصدر السابق))‎ )١( 
.)7١5/7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.01١7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
.)١98 /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 701) ((تفسير ابن عاشور)) (8-/ .)١199‏ 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


نيا فى 1ازة روزن كان 0 ل 
في العبادة'"". 


- وقيل افديِحَتْ جملةٌ المقول بحرن التوكيدٍ في قوله :إن صَلَاقٍ © للاهتمام 

بالخبّر ولتحقيقه'". 

- وجَعَلَ صلاتّه لله دون غيره في قوله: :9 قُلَ إِنَّ صَلَاقَ وَمتيِ 6 تعريضًا 

بالمشركية؛ إذ كانوا يسجدون للآصنام”". 

- قوله: :ل وَيدَِكَ مرت > تقديمٌ الجارٌ والمجرور للاهتمام بالمشار إليه"©. 

5 قوله: و9 كلَ أَرَ لَه يت وبا # استئنافٌ مفتتَحٌ بالأمْرٍ بالقَوْلِ عدرل يرل 
النتيجة لِمَا قبله» والاستفهامٌ في قوله: 2( غير لله » إنكارٌ عليهم؛ لأنّهم 
روظبوة ارت ورور ا عار 8 

- وقد قُدّمَ المفعول (غَيْرَ) على فِعْلِه أبن 46؛ أنه المقصودٌ من الاستفهام 

الإنكاريٌ) لآن محل الإنكا نهو آن يكوه عد الله ييتى له رار 


.)3٠١ /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (4-أ/ .)5١1١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (-أ/ ؟ .275١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1-8/ .)7١0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١7/1-4(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (-1/ .)7١5‏ 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


25 
/لا- قوله: وهو َب 6 ل َو 6 جملةٌ حالٍ» ف كد ا 


-١‏ قوله: مل إل ريو دَيَجدَكد يكور يمهتم فد تدلوت # على القول بأن 
هذا الكلامَ من جملةٍ القَوْلِ المأمور به» فيكون تعقيبًا للمُتاركةٍ بما فيه تهديدّهم 
ووعيدى 8 

5 2 سرد هه 5 5 5 5 وه 
- قوله: ثم إِلَ وَيكدْ َرَفَك تلوينٌ للخطاب» وتوجيةٌ له إلى الكل؛ 
لعاكيق الو عل نشدي الوعيدة؟. 


عي عي في رحج سد 


- قوله: مِوَهْوٌ الى جَعَلَكُمَ َكيف الْارْضٍ # جاء قوله: ل حَكَيق الْارْضٍِ * 
بلفظٍ التَعرِيفِ بالإضاقَة هناء وقال في «فاطر» م»ِحَليِفَ في الَْرْضِ 6 بالشكير؛ 
وذلك أنَّ آي الأنعام هنا تقَدّمَها ما هو من سياقٍ النّحَم عليهم؛ من قوله تعالى: 
لفل تالو أل مَاحَرم ربكم عَيَحكُمْ © إلى قوله تعالى: [ من جك بِأَخْسَكَةٍ 
هه عشم أمَكَِهَا ‏ فناسَبَ الخطاب لهم في ذلك بِلَفْظٍ التّعريفِ الدَّالّ على أنَّهم 
مخلفاؤها المالكونٌ لهاء وفيه من اتيم لهم ما ليس في آي فاطر؛ لأنّه ورد في 
آية فاطر نكرةٌ فقال: خلائِفَ فيهاء فليس فيه من التمَكُنٍ والتصَرَّفٍِ ما في قَوْلِ 
تعالى : يِل حَكَيفٌ الْارْضٍ 6 

-٠١‏ قوله: مركم بعضكم 2 بعضكم وق بِعْضٍ د رجَلتٍ 6 فيه: الكناية عن الشَّرَفٍِ وَالمَضْلٍء 
وهذا التفاوْتُ ليس ناشمًا عن عَجْزْ عن المساواة بينهم, ولكنْ للابتلاءِ والامتحان. 

- وقوله: موإِنَرَيكَ 6 فيه: : تجريدٌ الخطاب لرَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم؛ 

مع إضاقَةِ اسم الرَّبٌ إلى ضميره على السععتوسل» لؤبراز مزين الطب 


.)701 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-1/ .)3١/8‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2017٠0‏ ((تفسير أبي السعود») (7/ /701). 
(4) ينظر: ((كشف المعاني فى المتشابه من المثاني)) لابن جماعة (ص: 07 7). 
(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (9/ .)791١‏ 


الجرء - الحزب ه١1‏ 


0-1000 <2]لر_التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


ىل 


به صِلّى الله عليه وسلّه”". 
-١١‏ كَالٌ سبحانه هنا: إن رَيَكَ سَرِيعٌ ألعِقَاٍ ونه لعَعُورُ يحم # بلام واحدة 


2 2 


في كلمة هِإلْمَُورُ #. وقال في سورة الأعرافٍ: « إن رَيَكَ سَرِيعٌ ألْحِقَابِ وَإِنَدد 
متم باللّام في الجملتين؛ لأنَّ ما هنا وَقَّ بعد قوله: مسن جل يلْسَكَةٍ 
هه عَهْرٌ أمَكَاِهَا 4 وقوله: :وهو الى بعك حَكَيك الْأرْضٍ 4؟ فأتى باللام 
الموّكّدة في الجملةٍ الثانية فقط؛ ترجيحًا للعُِرانِ على سُرعةٍ العقاب. وما هناك 
وَقَعّ بعد قَوَلِهِ: سدم أل ظَلَمُوأ يعَدَابٍ يكيس 06 وقوله: 9 فَعلَنَا يع ووأ 
ره دين # فأتى باللّام في الجُملَةِ الأولى؛ لمناسَبَة ما قبلهاء وفي الثّنية ا 
للّامِ في الأولى”". 

وقبل: القَرْقُ بِينَ هذه الآيّة وآيّة الأعرافٍ- حيتٌ أتى هناك باللّام فقال 
#الَسَرِيعُ لاب * دون ما هنا- أنَّ اللّام ييدٌ التّوكيَ» فأفادَت هناك تأكيد 
شرعةٍ العقاب؛ لأنَّ العقاب المذكورٌ هناك عقابٌ عاجلٌ» وهو عقابُ بني 
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إسرائيل ادل والثقمق وأداء الجزيّة بعد المَسْحْ؛ لأنّه في سياقٍِ قَوْلِه: وإ 
َأ وَبْكَ لبَََنَ يهم إل يو الْقِيمَةِ من يَسُومُهُمْ سو ألْعَدَابِ #6 [الأعراف: 
0 ؛ فتأكيدٌ السّرعةٍ أفادٌَ بيانَ التعجيل» وهو مناسبٌء بخلاني العقاب 
المذكور هنا؛ فإنَّه آل بدليل قَوْلِه: ثم إل ري بدك يدك بِمَاهُممْ فيه 
تَتلُْونَ ‏ [الأنعام: ]١78‏ فاكتفى فيه بتأكيدٍ (إنَ)» ولَما اخمّضَّتْ آيةُ الأعرافٍ 
بزيادة العذاب عاجلًا اختّضَّتٌ بزيادة التّأكيدِ لَفْظًَا ب «اللّام»”". 


.)7١8/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)185-1/417/١( يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )1( 


(") ينظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 18). 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


2 و 
00 


رانيد لكام وزارله 


تفسيد سورة الأعرافي 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


تضائل الشورة وعصائضها: 001010 
يان اكيٌ واكدوع: 000 


غريبٌ الكليات: 20000000399 


تفسير الآيات: ل 


الشوافة الريرثة: ه22 
القَوايدٌ الولمكة واللطاشه» 001011111 


بَلاغْةٌ الآيات: 1111 000001111 
الآيات (5 -1) ا ا ا اا 00 


غريبٌ الكللات: وب 0غ 


تدك الاغراف: 000000111 


كفسية الآياث: 0 


الفوائد التريوية: 00 
القُوَائِدٌ العلمّة واللطائف: ا 1 000001 


يَلاغْةٌ الآيات: طحق مسو لمعل مق ل ا قلق موف ال ع صف لل علق أل لطع الالو ع طق ل 11/1 
الآيات (/ط1-١١)‏ ل 


غريبٌ الكليات: 12000000000000 
مُشْكِلٌ الإعراب: 000101 


الَوائِدٌ العلمّة واللّطائف: 100000000 
يلقع الكياك: لجخ علطتن ف مطل وم 6 ا 31 اقفو لوطلع قوللا مالقا 4ن لو 6 4 617 
الآيتان )1١7-15(‏ 0 
غريبٌ الكلات: 010 212#*(2 


مُشْكِلٌ الإعراب: 141[ 100000 


تفسك الآيتين: و10 اة120ة21211[131 


الفواكك الاريو ة: 1 100000 
القُوائدٌ العلمة والتطائف: 1 000 


الآيات 5-150 1) اا 000 
غريبٌ الكلات: 0 [ |[ 000 


مُشْكِلٌ الإعراب: اا 00 


كنس الآيات: 0 


القوافد الارمو 1 ا[ 00 
القَوائِدٌ العلمٌ واللُطائف: 0000010111 


بَلاغْةٌ الآيات: 10[ 000000 
الآيات (11 )١94-‏ 01 00 
غريبٌ الكلمات: 00 


مُشْكِلٌ الإعراب: 000000 


قفني الآيابق» 0 1[ 00 


#لسأة لما 


الفوافة ارك 000000111 
المُوائِدٌ العلمّة واللطائف: 00000000 


بَلاعْةٌ الآيات: لماو ماوع مع جع دالبو أن اف ساو ولام وش مأ ذالوف عام يماع وال ل علج جوج بأ 9 
الآيات 7١(‏ -8؟) 1 


للحت الإالحتال ؟ اميه رمه سس مسا به امو سه اوم امال ا 
نفس الآيات 66[أاأأزر 1 


الفواقة الريونة: 000 ش21 
القواقة العامة واللطانك: 0 


بَلاغة الآيات: ا 00 
الآيتان (5-57640؟) 3 ”1 


الواقد الريوية: 0 


الآنات (/1* -؟) ة ةد 000000001 
غريبٌ الكللات: 00 


مشكل الاغرات: ا 1 00000011 
المنَى الإجمالٌ: 4157--بببب دب 22 
تَفسيرٌ الآيات: 0 


المُواكد الرموية: م رو و ا 
الفوائدٌ العلمة واللطائقت: ل ا ا 
بَلاغْةٌ الآيات: 0000 0000 


الُوائد الاريو:ة: 1 000000111111 


الفوائدٌ العِلْمئةٌ واللّطائِفُ: 0000 “1 
بلاغة الآيات: 00001011111111 
الآيات (5:5 -:.5ه) 0 
غَرِيتٌ الكَلات 0000 0 اا 


خزى_ _ مس48 اه 


الفواند الارووية: ل ا 00 
القُوائدٌ العلمّة واللطائت: 11111 0 
بلاغة الآيات: 11111[ 00 
الآيات (١1ه-‏ هه) 000000058 ا 0 
غَرِيبٌ الكَلمات 9و2 
مشكل الإعراب ا 111 000001 
الم ال ارس ما ا ل ا 
تفسيٌ الآيات 11 ا 
الفُواكد التريوةة 111111111111111[ 1 000107 
الفُوافد العلمية واللطايفث 1 1 0000001 
بلاغة الآيات ل 00 
الآنات (88-85) ا 00 
غريت الكلرات: 8 1اا00ا0اااااا لظ« 
الع لجال يعرم دو موده وس كهجوو رت لبوا ارم مط و ل 
تفسية الآبايت: و ا 
القوائد التربويّة: 0 
القواقة العليكة واللطائف: 1 1[ 1[ 000001 
بلاغة الآيات: اي ا يالا اا 
الآنات (69:-58) 00000 0 
غريت الكلات: ا اا 0 


فشكل الإغرات: ا 0 


نفسية الآياث: ا 00000 
الْمُوائدٌ التريوية: ب 000 
القوائد العَلْميّةٌ واللطائف: 0 


بلاغة الآيات: ا ا 1[ 1[ 1 001000 


الفواند الارووية: اي ل 000011 
القُوايدٌ العلمة واللطائفت: 1111111 0 
بلاعَة الآيات: 000010105 اا 
الآيات 8٠١(‏ -87) ل 0 دن 
غَرِيبٌ الكَلمات 111 1[151[1[ز1[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ ا 00 
مُشْكِلٌ الإعراب 000101001 
اللو ام جا ارسي مو امج م 1 
تفسيٌ الآيات 11 1 0 
التواية الدرووة اذ[ 000017 
الفوائد العلمية واللطائف ا 1 ذ1[ذ[ [ 000000 
بلاعَة الآيات ا 11 00010111 
الآيات (85 )4١0-‏ اإ696032اا6ا ام 0 
غريث الكلراك: ا 1[ 0000 
الي اي سا 0 
تبي الآباث: ا 
التُوَاقد التريوية: اذ[ 01000001 
القوافد العليةا واللطائف: 0300000 ه2311 
بلاعَة الآيات: ا ا 111 000011 
الآيتان (175-91) اا 0 
فوت الكلات: ا 
الج انه ا السيي سو سس به اس ا ا ا 
تنسيد الآيون: 00000 
القُوافد الاريوية ا 
القوائدٌ العلمية واللطاكت 00011 
بلاعَة الآيتين 11111 1[ 1 1 1121711 


التُواقَدٌ الريوية: 0000 


لعل ال لامجب سس ام امو سس ا موري ا 
تفسيرُ الآيات ب 0 
الموائك الاريوية: ا اي 00001 
الفوائد العلمتة واللطائفتٌ: 1 
بلاعَة الآيات: 1 1 1[ 0 1 
الآيات )١٠١-1٠١(‏ ل ل 


لياتس سي اووس و ل ومسو ب ع م ما وا 
تفسبر الآيات ا اا اا ل 


الفواقدٌ الحلمية واللطائفت: 13107909700 


بلاعَة الآيات: ا اا 00000000 
الآيات (5 ١٠1-/ا١٠)‏ 0 


خزى_ _سسس_48 7ه 


فس الآيات: اجساوني ب اما ار مسي ريا افير للا ره يار 
المُوَاكدٌ الترموية: ا 0100001 10100 
القوائدٌ العلمئة واللطائفٌ: 0070111111 
بلاعَة الآيات: ددبب000000 00 
الآيات )١١١-1١١8(‏ 0 
غَرِيبٌ الكَلىات ات 
مُشك الأغراب ا 1100 0000 
الح ا اماس ما م 8 
تفس الآيات ا ا ال ما ا امال ري الا 
القوافة الريوةة 1 1 000001 
القوائد العلمية واللطاكف ا 000 سط3©1 
بلاعَةٌ الآيات ا ا 
الآيات(11-911) 0 
غريب الكلمات: ا د 00 


مُشْكِلٌ الإغراب: ا 0_1 00 


نفينة الآبات: 000011 0 ااا 
الفوائل التريوية: ا 
القوانة العلمةا واللطافة: ا 
بلاغة الآيات: 5 
الآيات (5١١1-/ا١١)‏ 0 
غريب الكلمات: 0 


مُشْكلٌ الاغراب: 0 


تقببية الآيات: 1[ [ز[ [ [ [ [ ا ااا 
الفواكد التربوئة: 0 


القوائد العلمية واللطائفت: 11 00000 


بلاغة الآيات: ب 21 
الآيات )١51-1١١4(‏ 0 0 
غريب الكليات ااا ااا 
مُشْكِلُ الإغراب ا 0 
لقي ال اذا "يويدب ودب سمو جا رواسا اسم ل ا 311 
تفسبث الآيات اا 00 
الفواكد الترموكة: 1 000 
الغوائة العلة واللطائف: 000 
بلاغة الآيات: 111[ 000000 2:2ظ 
الآيات (117-/19؟١)‏ 0 
غريب الكليات 0 ات 
مُشْكِلُ الإِعْرابٍ 1000 
العف الأجال ا 1 1[ اا 
تفسبث الآيات ا 
القوائد التربويّة: 0 
القُوائد العلءكة واللطائف: 1[ 1[ 00 
بلاغة الآيات: 1[ [ذ[ |[ 0 
الآيات 1-150 1) 0 ااا 
غريب الكليمات 6 
الكل لبد امورو سو وو سس با سه اس سو رو مي فاه 
تفسد الآبات: سم بع ا اه به اما لج ا و ل 1 م ا 1 1 671 
الفوائد التربوكة: الجا جو رحاس وي ا قد افو 81 
القوائدٌ العلمة واللطائفت: 000000 
بلاغة الآيات: 211110 


الآيات (175-177) 0 


غريب الكلمات 000 0 
المعنى الإحمالىٌ اا ا 0 
تفسيرٌ الآيات 0000101 ا 
الفوائدٌ العلمية واللطائفت: 000000000 
بلاغة الآيات: 1 
الآيات )١5:-1١5(‏ 000 0 0 
غريب الكليات: ا 
تشكل الاخراب: 0 
للقن الج جنال السام مزق متسس ومن اس ممم مام ا 
تفسيرٌ الآيات: 000 
الفواقد التريوة: 000 ا 
القوائدٌ الغلمئة واللطائف: ري له 
بلاغة الآيات: 1و 00000000[ 213 
الآيتان )١575-١51١(‏ 0 ااا 0 
غريب الكليات 30 
مُشْكِلُ الإغراب 0 
التق اننال المسيجوي حوس سس وا ووو المح مور امعد مرو زرح و1111 
نفس الآيتين وعد اسل امع لو واس ا ا ل 9 
الفواكد التربوكة: 0 
الفوائِدٌ العلمةٌ واللُطائف: 0 
بلاغة الآيتين (8ببب 12*03 
الآيتان 57 ١1-غ‏ 5 )١‏ ل 
غريب الكليات: بز “3آ1#آأ1# 01 
مُشْكِلٌ الإعراب: 111 00000010 


المعنى الإحمالىٌ: ا و ب ا ل 
قبي الآقين: ل ا ا 
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الفوائدٌ العلمية واللطائفت: 0 00000 
بلاغة الآيتين ااا ا 
الآيات )١51/-1١520(‏ ل 
غريب الكليات ااا ا 0 
مُشْكِلُ الإغراب 0 
المعنى الاقا مسري سو ب ما وار موا سد مسا سود ااا ب 0 
تفسبث الآيات زذزذ100000000000001ز|ز[ؤز|[ز[ز[ز|ز[زذزذز 35 5315252ة5330[ة3013ة201301010313ظ2 
الفواكد الترموكة: 000 0 00000 
الفوائة العلة واللطائف: 0 
بلاغة الآيات: 00 
الآيات )١5:0-1١5/(‏ اا 0 
غريب الكليات 110000000 111111 
المعنى الإحمالىٌ 9 
تفسيرٌ الآيات: ا را 017 
الفوافد التربوية: 0 000 
القوايد العلمية واللطائت: ا 
بلاغة الآيات: ا 1[1[10[ز1ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 0 
الآيات )١68-161١(‏ ا 
غريب الكليات 00 0 ااا 
مُشْكِلٌ الإعراب 0 
ل 00000 
تفسية الآيات: انا 1 سناد معدو وام الوموا به ين مسحو نوس ووو ل يي اا 
الفوائد التربوكة: ل ا 111 
القواندٌ العلمة واللطائت: 00 
بلاغة الآيات: *212*3*2 


الآيات )١694-1١65(‏ ا 


تفسبث الآيات ا[ 1 1 1[ 1100 
القواكد التريوية: ل 
القوائ د الغلمةة واللطائف: 0000100000 
بلاغة الآيات: ا ا 
الآياث 5٠0‏ اده 1) 00000 0 
غريب الكليمات ا 11 
مُشْكِلُ الإغراب 0 
الح ل قا امسر و سس ا ا 
تسد الآياث: ا ل 0 
القوائد التربويّة: 1 ا 
الفُوائِدٌ العلميٌّ واللَّطائفُ: [ذ1ذ1ذ1ذ[1 1[ 000017 
بلاغة الآيات: 319 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسمٌُ الدرر السنييم 
أع0 .13511000121 


هاتئف” ؟ ١581م" ٠١‏ 
فاكس585/5/5/8١٠.‏ 
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